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مفققتاح الموسسوعة ٠. ٠ ٠‏ 
مقدية ( وشكر واهداعء ) .ه . 
الفهمرس الموضوعى 3 ٠ ٠‏ 


٠ ٠ آي‎ ٠ مواد المومسوعة‎ 


تواريخ الجماعات والاقليات اليهودية فى علاقتها بالتاريخ الانسانى 


المشتركون فى الموسسوعة . . 
دليل القارىء الى الموسوعة . . 


معجم انجليزى / عربى للمفاهيم والمصطلحات التى ورف فى الموسوعة 
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١‏ الموسوعة مرتبة هجائيا 
وحسب أهم عنصر فالمصطلح: 
(( ارض كنعان » تحت ألكاف » 
« الحرس القسديم » تحت 
الهاء . 

؟ س اسبسماء الاعفلام : 
الحديث منها مرتب طبقا للقب» 
والقديم منها طبقا للاسم . 

؟ س كل كلمة مكتوبة بالبنط 
الاسود تعنى أن ثمة مادة 
عنها فى الموسوعة . 

1 ل المصطلئحات التالية 
استثنيت من نظام الاحالات 
نظرا لتواترها : 

١ (‏ ) الاستعبار الصهيونى 
الاسستعمار المالمى س 
اسرائيلٌ ‏ التاريخغ ‏ تداخل 
القسدسسي بالزمنى والمطلق 
بالنسبى س الصهيونية س 
عبرية/لفة - القداسسة - 
(( القومية اليهودية » س 
يهودى ٠‏ 

( ب ) بناء فوقى وبنام 
تحتى : لتفسير هذا المصطلح 
انظر المقدمة . 


وعجر مفتاح الموسوعة 


هم حينيا لا يفصسل 
المصطلحين اى فاصل لغوى 
توضع نجمة فوق أولمصطلح: 

ان مزارع الكييسوتس» 
التعاونية وله 

1] - الشرطة المائلة بين 
الكلمتين تعنى أنهما كلمسة 
واحدة مركبة : دينى/قومى ٠‏ 

الكثلمات والعبسارات 
التى تحتها خط تعنى انهسا 
عنوان كتاب أو مجلة . 

م توجد بعض التفصيلات 
الأخرى التى يمكن الرصمسوع 
للملهق المعنوىٍ «دليل القارىء 
الى الموسوعة ») حتى يتسنى 
الاحاطة بها . 


1 يوجد فهورس موضوعى 
فى اول الموسوعة . 

ملحق بآخر الموسوعة 
فهرس باهم التواريخ التى لها 
علاقة بتاريخح المبرانين 
والاقليات اليهودية فى العالم . 

١1‏ ملحق بالموسوعة أيضا 
فهرس انجليزى - عربىي ٠.‏ 


جد عد سد عد جد 
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امام الله واللامة والتاربيخ 


'وردت هذه ائعسبارة فى 
قرارات الؤْعَرالعرف الغلسظيق 
ق اعنسطس ؟+1١»‏ 


ولا : موسوعة اللفاهيم والمضطلحات الصهيونية : ظروف 
كتابتها ومجالها ٠‏ 
ً_- الموسوعات اليهودية السابقة 
آ مت ضرورة ة كتاية موسوعة 'عربية عن التراث اليبهودى 
والصهيونية واسرائيل 


؟ ‏ مقدي لدراسة أى ظاهرة صهيونية/ اسرائيلية 
ثالثا : نسكر و اهداء ٠‏ 


أولا : موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصههونية : ظروف 
كتابتها ومجالها ٠‏ 
١‏ ب الموسسموعات الدهودية السابقة 


يعود تاريخ أول موسوعة متخصصة فى التراث اليهودى 
واليهودية الى منتصف القرن الثامن عشر » حين ظهر فى مدينة 
فرارا بايطائيا عام ١/5٠‏ اول جزء من موسوعة يهودية » 
وآلفها طبيب يدعى اسحاق بن صمويل لامبرونتى » 
(وانتهى نشرها عام 18/6 وهى د تقع فى ثلاثة عشر جزءا ) » 
والموسوعة تعائج تراث اليهود وتاريخهم » ولكنها كانت تخلط 
ف اسار واكمود 0 لعل يد الواقع التاريخى 
والنصوص الدينية ٠‏ ثم ظهرت فى أواخر القرن”) التاسع عثر 
موسوعة المائية” متخصصة اخرى © جمعها وكتب كتب مأدتها 
يعقوب هامبرجر » كبير حاخامات أحدى الامارات الالمانية » 
وهذه الموسوعة مثل سابقتها كانت ذاتطابع غيبى ثم تتآالت 
امو سوم د فتلت ال وف ع الك 
الانجليزية » فى اوائل القرن الحالى 14.1 - 15.6 ) وتتائف 
من ؟١‏ جزءا جمعها وكتبها أ. سنجر *» أما الموسوعة 
البهودية العالمية فقد حررها السحق لاندمان ونشرت فى 
نيويورك بين عامى 6 19495 وظهرت فى عشرة أجزاء ٠‏ 
ونشرت موسوعة سيسل روث وحجفرى ويجودر فى جزء واحد 
عام 1904 6 كما نشرت منها عدة طبعات كان آخرها طبعة 
٠/اوا ٠.‏ 
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وقد كتب روث مقدمة موسوعته فى الجزء المحتلمن القدس ( قبل عام !1171 ) ٠.‏ وقد ظهرت أيضا 
موسوعات أخرئ بعضها متخصص والآخر شسعبى .وظهرت أول موسوعة متخصصة فى الصهونية 
واسرائيل ( دون التراث اليهودى ) عام ١190اوكتبت‏ تحت رعاية رئيس دولة اسرائيل السابق 
زلان شلزار . وأخييرا فى علام 595 !1ظهرت الموسوعة اليهودية وهى أكبر عمل 
موسوىعى حتى الآن يختص بالتراث اليهودوبكل جوانبه يما فى ذلك الصهيوئية واسرائيل ويقع 
فى ١5‏ جزءا © وهى تعتبر تلخيصا لكل الدراساتالسابقة وتصنيفا لكل جوانب التراث اليهودى عقيدة 
وتاريخا ٠.‏ وقد ظهرت موسوعة عبرية تحت اشرافكلاوزنر ( ابتداء من عام ه191 ) فى ستة أجزاء » 
وظهرت موسوعة عبرية أخرى بينعامى .417519116اى ستة عثشر جزءا . ولكن أهم الموسوعات 
العبرية هى الموسوعة العبرية التى صدرت فى ١اجزءا‏ بين عامى 1115 و [!ا5١‏ . وقد ظهرت 
موسومات انجيلية مختلفة ولكنها لا تهمنا كثيرا ؛لاننا فى مجال دراسستنا للصراع العربى الاسرائيلى 
لا نهتم باليهودية الا كاحدى مئاصر هذا الصراع »والموسوعاتالانجيلية لا تهتمباليهودية الا كدينوحسب. 
كبا ظهرت موسوعة لشخص يدعى سيجيلا فيرىتصفها المصادر اليهودية بأنها كتبت تحت « رعاية 
المعادين للسامية » . وان صدق هذا القول فمثلهذه الموسسوعة لن تنفعنا كثيرا لانها ولا شمك مليئة 
بادعاءات عنصرية © ولا تفيدنا من قريب أو بعيد فىادارة أى صراع أو فى فهم اى ظاهرة » وهى فى 
نهاية الامر لم تنشر كاملة اذ توقف مشروع نشرها قبلأن تنشر كل أجزائها . والملاحظ أن كل الموسوعات 
آنفة الذكر ,( باستثئناء الموسوعات الانجيلية وموسوعةفيرى ) قام بتأليفها باحثون يدينون باليهودية »© بل 
والاهم من هذا أن معظمهم لهم ولاءات صهيونية( باستثناء محررى الموسوعة اليهودية الروسية التى 
نشرت بين عامى 11.5 و 111١5‏ فى 15 جزءا وحررهايهودا كاتزنلسون وسسيمون دوفنوف من منظور مؤيد 
لما يسمى « بقومية الدياسسبورا » ) ٠‏ 


بل ويمكننا القول أن كل الموسوعات الرهموديةالتى صدرت بعد احتدام الصراع العربى الاسرائيلى 
قام بكتابتها يهود متحمسسون للمشروع الصهيونى الاستيطانى ٠‏ وقد كان لهذا الوضع عمق الآثر على 
وجهات النظر التى تبرزها هذهالموسوعات.ولتوضيحهذه النقطة سنضرب مثلا بالموسوعة اليهودية 
الأخيرة باعتبار انها اهم عيل موسسوعى يختصبالتراث اليهودى والصهيونية واسرائيل . 


تذكر مقدمة هذه الموسوعة أن محررها هو سيسلروث المؤرشم اليهودى الممروف « بورعه وتقواه 
وتدينه العميق » . وقد اسستقر هذا المؤلف فىاسرائيلبعد أن تقاعد من عمله الجامعى فى وطنه الاصلى 
اتجلترا » وفى اسرائيل قام بالتدريس فى جامعةبارايلان الدينية حيث اتهم »4 رغم ورعه وتقواه » 
بالانحراف عن الشريعة اليهودية » وأصيب بنوبةقلبية فاسستقال . وى مجال تقديم روث للقارىء 
فى الموسوعة اليهودية تذكر مقدمتها أن هذا المالمقد سافر ليلة الخامس من يونيو » من نيويورك الى 
القدس ليكون مع « شعبه » فى اسرائيل » وحينياوصل الى القدس جلس ف المخبأ طيلة هذه الليلة ٠‏ 
ثم تقول المقدمة آن روث نظر من شرفته ورأى المعاركالتى استعادت القدس لليهود بعد القى عام » وبعد 
أن مسكتت المدافع ورأى الحجاج بالالوف يحجونلحائط المبكى » أصر روث على أن يلقى صلاة قيدوش 
فى هذه المناسبة ل وهى صلاة خاصة تلقى فى أيامالسبت والاعياد » ثم ألقى خطابا رائما على 
العاملين معه فى الموسوعة . وقد تكون هذه كلهااحداثا شخصية لا علاقة لها بالعميل الموسوعى 
الضحُم الذى يعد الآن أكبر مصدر معتيد للمعلوماتفى العالم عن اليهودية واليهود © وقد يقال أن ولاءات 
روث الديئية أو حتى السياسية لا علاقة لها بالعيلالذى قام به » ولكن كاتب مقدمة الموسوعةاليهودية 
لا يترك لنا أى فرصة للتخمين أو المناورة من أجله »فهو يؤكد بما لا يقبل الشمك أن رؤية روث لحرب 
07 جعلته يضيف بعدا آخر للاحداث العظيمةالتى كانت تتكشف أمامه ٠‏ وقد كتب روث نفسه فى 
مذكراته قائلا : « ان الاحداث الاخيرة فى الشرقالاوسط ب التى وصلت للذروة بالئصر الاسرائيلى 
المدهثى ‏ قد جعلت كل المراجع السابقة غيرمتطابقةمع الواقع ولهذا السبب اصبح نشر 'الموسوعة 
اليهودية آمرا ملحا أكثر من ذى قبل  »‏ أى أنانتصارات اسرائيل العسكرية قد عدلت من رؤيته 
التاريخية ! ( ولروث كتاب عنوانه تاريخ اليهود منذميلاد يسرائيل حتى حرب الايام الستة ) . 


وقد يقال أن هذا التحزب أمر يختص بسيسل روثوحده دون بقية الكتاب المشتركين فى الموسوعة ©» 
ولكن مرة أخرى حينما يفتح القارىء أول صفحة فأول مجلد من الموسوعة اليهودية يفاجا بالجملة 
التالية : « لقد حشمد روث جيثما جرارا منالمحررينوالمؤلفين من بين أحسسن العلماء اليهود فى العالم»» 
كما نكتشف أن الموسوعة اليهودية توصف بانها اعظم2 عمل أدبى علمى يهودى 4 فى هذا القرن ! ولكن 
بأى معئى من المعانى يمكن أن توصف موسوعة بأنهاد عبل يهودى » »© ولم كان من الضروى أن يكتبها 
« يهود 6 وليس أى علماء متخصصين 5 هل اليهوديةينهج فى البحث أو رؤية للتاريخ آم أنها عقيدة ديئية 
وانتماء أخلاقى ؟ وحتى على اعتبار انها منهج ىالبحث وعقيدة دينية تشكل رؤية صاحبها ‏ 
الاصرار على الالتزام بهذا 9 المنهج اليهودى © وبهذهالانتراضات الدينية اليهودية خاصة اذا كانت اليهوديةٌ 


لاس سبي 


ذاتِها والتراث' اليهودى والصهيونية واسرائيل هىموضع البحث 5 هنا نكتضف تلك الظاهرة التى 
وصبئها كاتب عريى « بتوثئن الذات »© أى أن يدخل الانسان فى علاقة مع نفسه جوهرها التقديس والتأليه 
للذات » أى أنها علاقة لا يمكنها أن تضيف جديد![لا على مستوى اهعلامى . ولعل انفتقاد البعد النقدى 
فى العلاقة مع الذات يظهر فى العيارة التالية منالمقدمة : « هذه المفاهيم : حب يسرائيل » ومركزية 
أورشليم » وفهم رسالة الشعب اليهودى ‏ هومفاهيم كلها أسساسية بالنسبة لروث وتتضح كلها 
فى صفحات الموسوعة 4 أى أئثنا أمام عمل دعائىكامل » نشره ناشر اسرائيلى فى القدس المحتلة ٠‏ 


وقد لا يحق لنا الاعتراض على هذا الوضع »نفاذا قرر بعض العلماء اليهود أنه من الضرورى 
تقديم « رؤية يهودية » أو ريما اعلامية للتراثاليهودى فهذا ولا شك من حقهم » خاصة وأن عدد 
المهتمين بالتراث اليهودى فى العالم من غير اليهودمحدود للفاية . فمعظم شسعوب آسسيا وأفريقيا 
لا تكترث كثيرا باليهود واليهودية » وعلاقتها بالدولة الصهيونية هى علاقة مع دولة صغيرة »© مثل علاقة 
العرب مع دوقية لوكسمبرج ‏ فهذه العملاقهلا تستدعمى دراسة تراث ششسعب الدوقية . واهتمام 
اوروبا باليهودية هو اهتمام دينى انجيلى »© باعتباران اليهودية رافد هام فى المسيحية »4 أما التراث 
اليهودى فى حد ذاته فهو لا يثير اهتمام كثير من علماءالغرب الى درجة كبيرة باعتبار أن الاقليات اليهودية 
لم تسهم أسهاما حضاريا مستقلا ذا بال فى الحضارةالغربية ( حتى نهاية القرن التاسع عشر ) »© اذ أن 
اسهام المفكرين اليهود فى الحضارة الغربية ينبع منكوئهم أعضاء فى هذه الحضارة وليس من كونهم 
يهوذا . ولذا غالعالم الغربى الدارس لادب كافكا أولفكر رويد على صبيل المثال 6 لا يجد نفسه مضطراً 
للتعرض للتراث اليهودى » وحتى لو اضطر لذلكفيظل هذا التراث هو الجزء الهامشى وليس الكل 
والجوهر ٠‏ أقول قد لا يحق لنا الاعتراض على أزيقوم علماء يهود بالكتابة عن اليهودية صدورا عن 
حب يسرائيل » ومركزية أورشليم وما ششسابه منزمفاهيم » ولكن لابد وأن نكون واعين تمام الوعى 
بأثر هذا ا'لحب وهذه المركزية على ما يكتبون وعلىما يقدمون للقارىء ٠‏ 


؟" ‏ ضرورة كتابة موسوعة عربية عنالتراث اليهودى والصهيونية واسرائيل 

وعلاقة العرب بالتراث اليهودى كانت لا تختلفعن علاقة يقية العالم به » فالعرب لم يبدوا قط 
اهتماما كببرا باليهود الا كجماعة دينية صغيرة .فيموسى بن ميمون ل أكبر علماء ومفكرى اليهود 
قاطبة فى الاندلس ‏ لم يكن معروفا كمفكر هند أبنرشد وقيادات عصره الفكرية ») كما أن الشضعر 
العربى الذى كتبه اليهود لم يكن قط متميز! أو فريداوانما كان تقليدا لروائع الشعر العربى . ولكن 
ظهور المستوطئين الصهاينة كجسم غريب داخل البنية التاريخية العربية قد غير الصورة تماما » وأصيحنا 
تحن المرب مضطرين للالمام ببعض جوانب هذالتراث وبوضع الأقليات اليهودية فى شيرق أوروبا 
وفى العالم حتى يمكننا الالمام بالظاهرة الصهيونيةئم بالظاهرة الاسرائيلية شكلا ومضمونا وبنية ٠‏ ومن 
هئا ضرورة ظهور موسوعة عربية للمصطلحات اليهودية والصهيونية والاسرائيلية ٠‏ 


ولكن من الامور اإثيرة للدهشة حقا © أنه بعدمرور ما يزيد عن خمسة وعشرين عاما من الصراع 
العربى الاسرائيلى الرسمى © وما يقرب من مائةعام من الصراع التاريخى » لم يصدر حتى الآن 
معجم عربى واحد يعرف مصطلحات هذا الصراعويفسر مفاهيمه ©» وبالذات,. الممسطلحات والمفاهيم 
الخاصة بالعدو ‏ سواء من ناحية وضعه التاريخىاو رؤيته لنفسه ٠.‏ وقد نجم عن هذا الوضع أن كل 
باحث عربى لا يزال عليه أن يبدأ دائما من نقطةالصفر »© ولا يزال عليه أن يعرف كل المصطلحات 
التى يستخدمها ٠.‏ ولذا تمتلىء الدراسات العربيةللصراع بتعريفات مبدئية عن ما هو « الكيبوتس »6 5 
وما هو « التلمود » ؟ وماذا تعنى عبارة « الثسعبالمختار 6 5 وقد تسسبب عن هذا تكرار الجهد 
واضاعته ©» وائخفاض مستوى البحث لآن الباحثثماء أم أبى يجد نفسه مضطرا الى افتراض أن 
قارئه لا يزال عند نقطة الصفر ٠‏ 


ولكن الأخطر من هذا »؛ أن عدم وجود « معجمعربى »6 اضطر الباحث العربى الى أن يعود دائثما 
الى المصادر الصهيونية التى قد تمطيه كما هائلامن المعلومات » ولكنه كم فى نهاية الأمر ل موجه 
وموظف فى خدمة هدف معين . ولذا دظل الباحث المريى دائما تحت رحمة المصادر الصهيونية التى 
لا تكشف له من الظاهرة الا تلك الجوائب التى يهمهاكششفها » حاجبة عنه كل الجوانب الاخرى ٠.‏ 


فعلى سبيل المثال حيئما تقدم المصادر الصهيونيةقصة ماساداه »© فانها لا تمطى القارىء الحقيقة 
التاريخية متكاملة وائما تعطيه جزءا منها وحسب .فاحدى الموسوعات تقرر أن اليهود « اسستولوا على 
#لمة باماداه عن طريق العيلة » © واخرى تكررآن: اليهود « انادوا الرويان. القين فيا » + وقفكة 
تقرر أن الرومان الذين فى القلمة « استسلمو! لليهودئظير أن يحصلوا على الامان » . واذا وضعنا هذه 
الحقائق متجاورة وربطناها بعضها باليعض تظهر الصورة كما يلى : 


لا 
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استولى اليهود على القلعة عن طريق الحيلةبان اقنموا الرومان بالاستسلام نظير الآمان © وحينما 
استسلم الرومان آبادهم اليهود عن بكرة أبيهم .وربط المعلومات بهذا الشكل مهم للغاية لتفسير سسلوك 
المحاصرين اليهود فيما بعد » حينما رفضوا الاستسلامللرومان خثية المعاملة بالمثل . ولم تكن ماساداه 
تعبيرا عن النزعة الانتحارية « القومية » الثششمثشوتيةبين اليهود » خاصة واذا عرفنا أن معظم الموسوعات 
اليهودية والصهيونية تسمقطل أيضا حقيقة أن ثمة قلامايهودية أخرى غير ماساداه استسلمت دون مقاومة ل 
لأنها لم تكن قد أرتكبت جرما مثل جرم الحاصرينق قلعة الانتحار . 


تفتيتها الى عناصر متفرقة متنائرة » مما يحولالظاهرة الى كم غير متحدد ©» ليس له مضمون 
معين » يصعب الكشف عن منلوله الحقيقى . فملىسبيل المثال نجد المصادر الصهيونية لا تذكر شيئًا 
عن الخلفية التاريخية التى أدت الى صدور قوانينمايو » وعلى الرغم من أهمية هذه القوانين فى تحديد 
تاريخ الحركة الصهيونية » فان المراجع الصهيونيةتفيض فى الحديث عن المذابح التى حاقت باليهود 
وحسب وتفصلها من خلفيتها التاريخية وعن المذابيح التى وفعت للشعب الروسى ككل » كأنها حدث 
فريد وهذ . 

وقد نجم عن كل هذا أن كيا هائلا من المفاهيموالمصطلحات الصهيونية قد تسرب الى عقولنا ولغتنا 
دون أن ندرى : فمقولة « الشسعب اليهودى #الشائعة ‏ على سسببيل المثال ‏ هى مقولة صهيونية 
بالدرجة الاولى © وفكرة « العبقرية اليهودية » »هى الاخرى فكرة صهيونية » لانها تتضمن الايسان 
بوحدة اليهود فى كل زمان ومكان . وكثير منالمصطلحات الصهيونية مثل «الصهيونية السياسيةة 
'أو « المهيونية الاشمتراكية » أو « الاحزابالعمالية » » تحمل معئنى خاصا ولها محتوى متميز ©» 
وهما معنى ومحتوى لا تشسغل المصادر الصهيونيةنفسها بتحديدهيا أو توضيحهما »© لأنها تبذل أقصى 
جهدها فى أن تبرر البرنامج الصهيونى وأن تضفىصفة « السوية » على اسرائيل » حتى تظهر بيظهر 
الواحة الديمقراطية الاشتراكية الثورية الغناء . 


وقد كان لعدم وجود موسوعة شاملة تغطى كلجوانب الصراع بشكله ومضمونه وبنيته »6 وتمك 
الكاتب العربى باطار نظرى لكل القضايا » أن ظلكل كاتب يدور فى عالمه الخاص محاولا تعريفه من 
الداخل أو فى علاقته بظاهرة جزئية أخرى » دونالرجوع الى اطار شامل ينتظم كل شىء ٠.‏ فدراسسية 
الكيبوتس لا يمكن فصلها عن دراسسة العسكريةالصهيونية وعن الأصول الاتتصادية / الحضارية 
للمستوطنين الصهاينة . وقد نتج عن عدم الترابط استحالة التراكم الكمى للمعلومات والنظريات عن 
أسرائيل » لآن كل ما ديؤلف هو حلقات منفصلةلا يربطها رابط »© والتراكم الكمى لا يمكن أن يتم 
الا من خلال ترابط مناصر القضية ككل . 

لكل هذا تقدمت للاستاذ حاتم صادق »© وقت أنكان يشسغل منصب مدير مركز الدراسات »© باقتراح 
بتأليف موسوعة لليمصطلحات والمفاهيم اليهوديةوالصهيونية والاسرائيلية فوافق »4 وقمنا بكتابة أول 
موسوعة »© يكتبها مؤلف غير يهودى ©» عن اليهوديةوالصهيونية واسرائيل وتحاول أن تقدم رؤية علمية 
لهذه الظطواهر 5 


" - مجال الموسوعة 

تغطى الموسوعة كل المفاهيم والاصطلاحات الدينيةاليهودية التى لها علاقة بالصهيونية والصراعالعربى 
الاسرائيلى » وكذا المناهيم والاعلام والاصطلاحاتالصمههيونية والاسرائيلية ٠‏ ونحن لم نعرض 
للمصطلحات أو المفاهيم التى لها علاتة باليهوديةكدين فى حد ذاته © غمثلا لم نذكر كثيرا من الانبياه 
والملوك اليهود » وحينما عرضنا لبعضهم فقد عرضنالهؤلاء الذين تذكر اسسماؤهم فى الكتابات الصهيونية 
وعرفنا بهم كما ترسسبوا فى الوجدان الصهيونى .وحاولنا أحيانا أن نعرض للواقع التاريخى لهؤلاء 
الانبياء » حتى نبين الفرق بين التاريخ المتعينوالاسطورة الصهيونية . 


وقد ضمنا الموسوعة بعض المصطلحات الصهيونية التى تعير عن التصورات الايديولوجية الصهيوئية 
مثل 2 الصراع العربى/اليهودى © أو « القوميةاليهودية » أو « الشعب اليهودى » © كها ضينا 
الموسوعة بعض المصطلحات المعادية للسامية مثل« المؤامرة اليهودية الكبرى أو المالمية » ») وقد 
عرضت لهذه المصطلحات بالتعريف الذى يؤدى الىالتفئيد باعتبار أن « القومية اليهودية » و « المؤامرة 
اليهودية الكبرى » كلها أوهام أيديولوجية لا تعبرعن أى واقع تاريخى متعين ٠‏ 


مثل النازية والماركسية وموضوعة « التحدىالحضارى الاسرائيلى » التى آثيرت مؤخرا فى الدراسات العربية 


للصراع ٠.‏ 
سسا سس باسح بحي 


سه 1١868‏ .هه 


:وقد اشتملت الموسوعة على أسسماء الاعلام اليهودية والصهيونية والاسرائيلية بحسب أهميتهم ومدى 
قواترهم فى الكتابات الصهرونية أيضا »© فمثلا توجدمادتان قصيرتان واحدة عن سببينوزا والأخرى عن 
غيلون ©» لأنهيا كثيرا ما يذكران فى الكاباتالصهيوفية » رغم أنهما لا علاقة لهما بالصراع . 
ومع أن سمبينوزا له أهمية خاصة كنفيلسوف عالمى وهو يفوق فى أهميته الفيلسوف الصهيوني كابلان » 
الا أن معرفة فلسفته لا تهمنا كثيرا فى مجال الدراسةوالتاريخ للصهيونية واسرائيل © ولهذا أوردنا تعريفا 
مختصرا! للغاية لهذا الفيلسوف وأعماله ٠.‏ وقد حاولناان نمرض للشسخصيات الاسرائيلية التى تحدد 
وزنها » فبن جوريون مثلا هو أحد الشخصيات الاساسية فى « تاريخ » الصراع وكذلك ديان ©» 
؟ما معظم الشخصيات المسكرية الاسرائيلية مثل هاركابى وطال وبعض الوزراء الاسراثيليين » فهذه 
شخصيات لم يتحدد ثقلها بعد © ولذا لم ندرجها . وقد اسكثئينا شقشارون وعيزر وايزمان وبعض 
الشخصيات العسكرية الاخرى لانها تلعب دورا سسياسيا» والمسألة فى ئهاية الامر كانت تقديرية الى حدماء 
وقد ندرج بعض الشسخصيات فى الطبعات المقبلةبائن الله . ( واستبعد أن نسقط آية شسمخصيات 
فى المستقيل لحرصنا فى هذه الطبعة على أن تكو نالشمخصية التى أوردناها ذات حد أدنى من الثقل 
والاهمية ) . 

الى جانب هذا توجد مواد قصيرة © قد لا يكونمجالها هو هذه الموسسموعة © ولكن الغرض مثها هو 
التيسير على القارىء حتى لا يضطر الى المودةالى آية مراجع آأخرى على قدر الامكان أثنساء 
دراسته للصراع . فبعد مادة « التقويم اليهودى »توجد نتيجة بالاعياد اليهودية لمدة عثشيرة أعوام ©» 
كما توجد مادة عن « الدونم 4 وأخرى عن « الليرةالاسرائيلية » © وثالثة عن جريدة هآرتس ورايعة 
عن معنى كلمة « بر » وهكذا © وتتسمم هذه الموادبالقصر لآن المقصود هو تعريفها تعريفا سريعا حتى 
غوفر الجهد على القارىء العريى ٠‏ 
' وتحتوى كل مادة على ترجمة لمعنى المصطلح واشتقاقه » ثم على قدر من المعلومات نتصوره 
كاف.ا » كيا تحتوى على محاولة لعرض وجهة نظر علمية نقدية ٠‏ 


ويتفاوت حجم المادة المكتوبة حسب اعتبارات عدةأولها يطبيمة الحال مدى أهمية المصطلح ©» فمثلا 
المادة عن « المنظمة الصهيونية العالمية » مطولة بعض الشىء ؛ أما المادة عن جماعة «أحباء صهيون» 
فهى أقصر »© ولا يتجاوز عدد سطور المادة عن جماعة« قديما 4 الصهيونية سطرين . ومما يسبب طول 
أو قصر أى مادة هو موضوعها فى بناء المصطلحات الهرمى » فاذا كان المصطلح يعالج ظاهرة هامة 
أو احد الاطر النظرية أو مؤسسات هامة فان المادةتكون طويلة ٠‏ ولنفرب مثلا 3 باللإؤسسة العسكرية 
الاسرائيلية » وبالمواد المرتبطة يها » فالمادة عنالمؤسسة طويلة نوعا »© فاذا نزلنا الى « الجيش 
الاسرائيلى » فان المادة تأخذ فى القصر الى أننصل ألى « النوطريم » و « حن © فتصبح مجرد 
قعريفات قصيرة . ونفس القول ينطبق على المادةعن « الحركة التماونية » فهى مادة طويلة ومفصلة 
ننوعا .وكذا المادة عن «الكيبوتس» و «الهستدروت»»وتأخذ المواد فى القصر وفى التحيدد حينما يكون 
الموضوع هو الموشاف التشساركى أو شركات العمال»)ثم تصيح المادة قصية للغاية حينها نمل الى 
الموشافاه ٠.‏ 


ولا يختلف الأمر كثيرا بالتسبة للشخصيات 4فما كتب عنها قصير نسسببيا لأنها تتحدد من خلال 
انتمائها مؤسسات 2 ومدارس 2 صهيوئية مختلفة ؛ومعالجة هذه الاثتياءات ف محال الحديث عن 
الشخصية سيكون من قبيل التكرار الذى لا طائلمن ورائه . ولكن مع هذا حاولنا أن تكون كل مادة 
متكاملة فى حد ذاتها بقدر الامكان بحيث تصبح مقالاءمما نتج هنه تكرار بعض المعلومات والأطر النظرية 
فى بعض الأحيان ٠‏ 


ولكن لابد وأن نعترف أن حجم الادة المكتوبة كانيقرره أحيانا حجم المعلومات المتاحة . فعلى سبيل 
المثال كانت المادة المكتوبة عن « قوانين مايو “لا تتجاوز الصفحة رغم أحساسسنا بأهميتها فى فهم 
الظروف المحيطة بنكشسوء المسألة اليهودية فى شيرقاوروبا وظهور الحركة الصهيونية ٠.‏ وقد بحثت فى كل 
المصادر العربية فلم أجد ثسيئا » وبحثت فى كثيرمن المصادر الصهيونية ولم اوفق الى أن ساعدئى 
إحد أصدقائى من الباحثين فى جامعة عين شمس عالأستاذ أحمد حماد؛المدرس المساعد بقسم الدراسات 
الشرقية فترجم لى بعض مواد القانون عن العبريةوزودنى ببعض المعلومات ومن خلالها نسجت المادة 
وجمعت الحقائق والارقام » ولو لم نعثر على المصدرالعبرىلظلت المادة على قصورها وقصرها رغماهميتها. 

هذا ولم تعالج الصهيونية الامريكية بالتفصيل كماتفمل الموسوعات الصههيونية واكتفينا بعدة مواد 
تعالج المنظمات الصهيونية الامريكية الرئيسية مثل النداء اليهودى الموحد » و « بنى بريت »© لآن 
الاساليب التىتستخدمها المنظمة الصهيونية فالولاياتالمتحدة قد تكون أمرا له أهميته بالنسبة للصراع 
العربى الاسرائيلى » خاصة وأن دخل النظمة الصهيوئية العالمية يأتى معظمه من الولاياتالمتحدة» 


ولكننا على الرغم من هذا لم نركز على الصهيونيةالامريكية لامتبارين © أولهبا : أن ما يهمنا نحن هو 
علاتتها بالمنظمة الصهيونية المالمية ككل فى تمويلهالاسرائيل » وليس كفروع موزعة على العالم ٠‏ 
وثانيهما : أن المنظمة الصهيونية الاأمريكية كيانهلامى ضخم »© الغرض منه فى نهاية الآمر هو فرض 
الضرائب على الاقلية اليهودية هناك لصالح الدولةالصهيونية ؛ ودراسة هذا الكيان الهلامى الضخم 
فى كل تفرعاته كان سيستلزم جهدا لا يساوى العائدالمعرقى باى شكل كان . هذا ولم تتطرق هذه 
الموسوعة الى المصطلحات والمفاهيم والاعلام العربيةالا فى القليل النادر . 

وقد قمت بحصر المصطلحات والمفاهيم بأن رجعتالى بعض الموسوعات الأساسية فى اليهودية 
والصهيونية والمراجع الانجليزية والعربية ©» وأنتقيتينها ما تصورته المصطلحات الاساسية © ثم عرضتها 
على المختصين فى مركز الحراسات السسياسيةوالاستراتيجية بالاهرام وخارجه الى أن أصبح عندنا 
قوائم ثسبه كاملة . ولكننا مع هذا لم نكتف بهذهالقوائم بل تركنا الباب مفتوحا لاى مصطلح «نكتشفه» 
'( وقد كان هذا ضروريا يسبب تداخل المصطلحات الصهيونية وبسبب جيتويتها ) ٠‏ 


وبعد هذا الحصر المبدئى للمصطلحات والمفاهيم( التى بلغ عددها حوالى ستمائة عند الانتهاء من 
وقمت بكتابة بقية المصطلحات »© وكنا نحاول قتراسستطاعتنا أن نطلع على كل ما كتب عن المادة التى 
نعالجها . فمثلا حينما كنت أكتب مادة « الكيبوتس »اطلعت على الموسوعات الصهيونية واليهودية ثم 
يعض المراجع الاجنبية الاخرى »© ثم استعنت يما كتببالعربية سواء على هيئة كتب أو مقالات ٠.‏ ومع 
الأسف لم نتمكن من أيراد المراجع ألتى اعتيدنا عليها بعد كل مادة لأن هذا كان سيؤدى الى تضخم 
الموسوعة الى ضعف حجمها الحالى ٠‏ ومن المعروفأن كثرا من الموسوعات التى تقع فى جزء واحد » 
والتى تقترب من حجم موسوعتئا ©» لا تورد هادةالمراجمع » ولعل السبب هو الصعوبة التى أشرثا 
لها من قبل . ولكن يجب تقرير أن هناك كما هائلاوعظيما من الدراسات العربية عن الكيان الصهيونى 
على مستوى علمى رفيع وتحتاج للتصنيف والتبويب» وأنه لولا هذه الدراسات لما تمكنا من لصدار هذه 
الموسصسوعة . 


وفيما يلى أهم المراجع العربية والاجئبية التىاعتمدنا عليها : 


اهم اللمراجع العربية 

١‏ هس مقدمات عامة 

( 1 ) ابراهام ليون : الماركسية والمسالة اليهوديةترجية وتقديم عيلدد نويهض ( بيروت : دار 
الطليعة ٠ ) ١55‏ 

( ب ) كارل ماركس ١‏ المسالة اليهودية . 


؟ ‏ ل كتابات جباعة الماتسبين واعتمدنا علىالمراجع التالية : 


١ (‏ ) ليلى سسليم القاضى : المنظمة الاشتراكيةالاسرائيئية » ماتسيبين .( بيروت : مركز الابحاث »6 
دراسسات فلسطينية “الم » |لإ5١‏ ) . 


( ب ) بعض الاحاديث التى أجريت مع قادةالماتسبين فى مجلة شئون فلسطينية , 

7" ل كتابات أسعد رزوق وحسن ظاظا : 

١ (‏ ) أسعد رزوق : نظرة فى احزاب اسرائيل( بيروت : مركز الابحاث . دراسات فلسطينية م » 
ككخل ٠.4)‏ 

التلمود والصهيونية ( بيروت : مركز الابحاثك كتب فلسطينية اا 4 0.6ا5١1‏ ) ٠‏ 

قضايا ألدين والكمجتمع فى أسرائيل ( القاهرة :معهد البحوث والدراسات العربية الإ95! ) ٠‏ 

( ب ) حسن ظاظا ١‏ الفكر الدينى الاسرائيلى :اطواره ومذاهبه ( القاهرة : ممهد البحوث 
والحراسات العربية ٠ ) [9/١‏ 

مجلة اتسئون فلسطينية التى يصدرها مركرالابحاث » خاصة كتابات السادة التالية اسماؤهم : 

شفيق الحوت - محمود عزمى ‏ أ. ن سعد سلمان رشيد سلمان ‏ عبد الحفيظ محارب ٠‏ 


ه ‏ ه سلسلة دراسات فلسطينية » » الصادرةعن مركز الأبحاث فى بيروت التابع انظمة التحرير 
الفلسطينية وخاصة الكتب التالية : 

اميل توما ٠‏ جذور القضية الفلسطينية » ؟١(‏ “؟/ا؟! ) . 

انجلينا الحلو : عوامل تكوين اسرائيل السياسيةوالعسكرية والاقتصادية » ١5‏ ( ا93! ) ٠‏ 

عبد الوهاب الكيالى : الكيبوتز : المزارع الجماعيةفى أسرائيل 2) ؟ ( 1١555‏ ) ه 


» ول ديورانت : قصة الحضارة » ترجمةمحيد بدران ( القاهرة : جامعة الدول العربية‎ ١ 
٠ ) 1١555 الطبعة الآولى من الأجزاء الخمسة عشرة التى نشرتما بين هام 1981 وعام‎ 


ل اهم المراجع الاجنبية 
١‏ مه الموسسوعات : 
تقعنطم1080ئط2 : ع1ه70 ججع27) تمأئلام18 04 هلت152501006 على ,(.60©) قتلمتاوقء 7 ,ددع - 
.(1945 ,:“2813ئمآة 
نع ققء2 1362221 : غ701 97ع11) 1مه2ه1 يك تتامتد215 04 هلق0701056ج:1 ,اعقطممظ8 ,لماوط سس 
.(1971 ,811 بتن8 6 21 
,13101185 “وأه126 : 2ع 81قناته3) 17010170268 16 يشعقه50ك هنةهم010زعسكة ,(.0ع) لاءعع0 ,طام8 - 
.(1972 
هذن122721006 36181 قتماسهداة ه56 ,(.هتت ) (ع<2044ة) ,7718003 له ,لاععن ,طخام8 سل 
.(1966 ,تعللف .59.88 : 0605دمة) 
سا6 عط 2ه هنن6م10© رعس ,(للع) ,نزع 14م ,79150063 320 ,2771 .ل .26 الإكلة 577210 ب 
.(1966 ,رتمغأقطا؟؟ مضه اتقطعصلظ ,غ201 : عله ع21) سمولجنامط 


؟ ل الكتب : 
.(1968 ,قئآه130 366201 : 7021 7مع11) .36198 هتلط 04 07]هقةة لث ,80102202 ,1اء0<832 1 


,0 تقتنتنه ل0اعغدعء7761؟ : 7021 97ع21). تمتد10 01 0:7ؤهلة1 ث8 ,779312 ,#مناوعهة 2 
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.(1959 علممطط102 متم : 7021 2197#) 1068 #ماصملت 26 ,'تطاتتف ,عنءطماءه5 3 


وبعد أن قام السادة المساهمون بتسليمى المادةالتى كتبوها هن المصطلحات التى تخصهم قمت 
بمراجعتها ومراجعة ما كتبت فى ضوء البنية الكليةللموسوعة © ثم وزعتها على بعض القراء المختصين 
اه كل حسب تخصصه ‏ ل الذين أشاروا بضرورة اعادة صيافة بعض المواد وامادة كتابة المعض 
الآخر ( وأخص بالذكر منهم هنا الاستاذ محيد أحمدرمضان الصحفى الفلسطينى »© والاستادُ أحيد 
عفيفى والدكتور رشاد الشامى بقسم الدراسات الشرقية بكلية الآداب جامعة عين شمس »© والدكتور 
الفلسطينية 6 والاسستاذ ابراهيم كروان بوزارة الاعلام ) ٠‏ وقد قوت بمراجعة المادة حسميها أوصى 
القراء المختصون الى أن أخذت الموسوعة شكلهالحالى . 


ونحن رغم علمنا تمام العلم بأن المهمة التىاضطلعنا بها تفوق آمكائياتنا » ورم أحساسنا يآن 
العبل الذى انجزناه لا يرقى الى مستوى «الموسوعة العربية الشاملة © التى ستقوم بكتابتها مجموعة من 
المتخصصين فى الصهيونية واسرائيل فى المالم العربى فى وقت لاحق ان ششساء الله »© الا أننا نشعر مع 
هذا أن هذه الموسوعة © رغم قصورها » كان لابدوان تكتب وتنشر بسبب الغرورة التاريخية ا 
والمعرئة فى نهاية الأمر حوار مع الذات وجدل معالواقع يأخذ شكل اطروحة بسيطة ثم اطروحة مغاادة 
ثم الاطروحة المركبة التى تقترب بنا من الواقع 6ولتكن هذه الموسوعة هى الاطروحة البسيطة والحد 
الآدنى المعرق المبوب ٠.‏ 


جيتو المصطلح الصهيونى 


ا من قبل الى ظاهرة انتغار المصطلح الصهيونى فى الدراسات العربية © وعالم المصطلح 
الصهيونى عالم جيتوى بمعنى الكلمة © وحينما يدخل الانمان المراجع الصهيونية فهو يقع بالفعل أسيرا 
اسح ا االااو 0131 


؟ ‏ المصطلحات الفلسطيئية 


فى جيتو هذه المصطلحات المغلقة ٠.‏ وتتضح جيتويةالمصطلح الصهيونى الكاملة فى أوجه عدة أهيها 
رفض المراجع الصهيونية ترجمة الكلمات العبرية .وعدم ترجمة المصطلح تابع من الاييان « بتفرد 6 
التراث اليهودى وتميز 2 الذات اليهودية » وقدسيتهاالخ . ولذلك يظل حزب اتحاد العمل هو « أحدوت 
حاعفوداه » ويظل « عمال صهيون © هو « بوعلىتسسيون © © أما حرب أكتوبر قهى «حرب يوم كيبور»» 
هذا فق الوقتت الذى يترجم فيه تفسن العلماءالاسرائيليين والصسهاينة اسيم حزب المحافظين 
الانجليزى الى العبرية ولا يترجمونه الى « الكونسرفاتيفب. بارتى » على سبيل المثال ! 

والمراجع العربية مع الاسف تتبع المصادر الصهيونية ©» فتترجم حزب المحافظين الى العربية 
ميئما يظل 3 احدوت هاعفوداه » على ششسكله العبرىالغريب والششساةق ‏ وأقول غريبا وثشاذا » لا لان 
اللفة العبرية غريبة وثشاذة ») فهى لغة مثل أىلغة فى العالم » لها قواعدها وقوانينها ؛ ولكن 
الغرابة والشذوذ يكمنان فى السياق العربى ذاته .فاذا كانت عبقرية اللفة العربية تتجه ثحو الترجمة؛ 
اذن فلنترجم ولا نستثنى من القاعدة الا ما يستثنىعادة 4 مثل بمض الكلمات التى يتصور المترجمون 
عجز اللفغة عن ترحمتها » مثل «الجمهورية الفيدرالية»» أو الاختصارات مثل «اليونسكو»ة وصاروخ «سام» 
قهذه الاختصارات أصبحت مثل أسمماء الاعلام ( وانكان يجرى أحيانا ترجمة الاختصارات فحلف «الناتو» 
أصبح حلف شممال الاطلنطى ) . ولكننا لا نطبق هذه القواهد على المصطلح الصهيونى © ونتركه عبريا 
دون تغيير أو تعديل وكأنه قدسسى الاقداس الذى يجبالا يطأه الا كبير الكهنة وحده ©» أو كأنه الشيم 
هامفوراشس الذى ينطق به كوهين جادول مرة واحدةكل عام . وبقاء المصطلح على شكله العيرى ديحعلنا 
مستوعبين نفسيا فيه وفى حالة أنهزام كاملة أمامه » فالتركيبة الصوتية التى تخلط بين الهاء والمين 
( هاعفوداه ) » والتركيبة الصوتية الاخرى «تسى»( الكيبوتس ) لا تتواتران فى اللغة العربية وبالتالى 
غهى تسبب جهدا لدى القارىء ولدى السسامع العربيين على حد سواء » هذا على عمكس التركيبات 
الصوتية المألوفة للاذن العربية . كما أن معنىة أحدوت » أو معنى « هاهفوداه » يظل ثييئا فريبا 
على العقل »؛ يغرب الانسان اخماسا فى أسسداسسرليصل اليه » ولا يملك المرء أمام هذا الا أن يكرر 
الاصوات التى يسيعها دون أن يحيط بها احاطةكاملة . كما تظهر جيتوية المصطلح أيضا فى ترجمة 
آسسماء الاعلام ( والاسماء لها دلالة خاصة فى الديناليهودى ) © فالمصطلح الصهيوئى نابع من الايمان 
يأن اليهودية هى انتماء قومى »4 ولذ١‏ يجب عبرنةكل الاسماء » فيصبح موسى هو موثششسيه بغض النظر 
عن انتمائه القومى الحقيقى ٠‏ ويصبح اسحق هويتسحاق كيا لو كان الأمر المنطقى هو أن ينطق 
آسمه بالعبرءة ‏ مع أن بعض حميلة هذه الاسماءلا يعرفون العبرية ولم تناد أسسماؤهم بها مرة واحدة 
طيلة حياتهم » ومع هذا ئفاجأ بأن المراجع الصهيوئيةتعبرن كل الاسياء كما لو كان هذا أمرا طبيعيا ٠.‏ 

ويظهر الانفلاق الجيتوى التام فى اصطلاحات مثل2 الهولوكوست » و « العالياه 6 وهى اصطلاحات 
وجدت طريقها أيضا الى اللفة العربية . والعالياههىاصطلاح دينى يعنى العلو والصعود الى أرض 
اليعاد ولا علاقة له بأى ظاهرة اجتماعية » ومعهذا يستخدمالصهايئةالكلمةللاشارة للهجرةالاستيطائية 
اى أصبحت الظاهرة التى لها سببونتيجةش ثافريدا »وظاهرة ذاتبة لا تخضع للتقنين والمناقشة © فعلاقتى 
مع الله سسبحانه وتعالى أمر لا يمكن للبشر أزيتدخلو! فيه © فالتجرية الدينية تجربة فى جوهرها 
فردية تكتنسب أشكالا ومضامين اجتماعية فيما بمد .والهولوكوست هو تقديم قربان للرب فى الهيكل وليس 
له علاقة بالمائيا النازية . والغرض من استخدامكل هذه المصسطلحات الدينية العبرية هو ازالة 
الحدود والفوارق بين الظواهر المختلفة © بحيثتصبح العالياه هى الهجرة »4 وتصبح الهجسرة 
الصهيونية هى العلو والصعود الى أرض اليعاد* .ولعل مما له دلالته أنه توجد فى العبرية كلمة محايدة 
تصف الهجرة وحسب © ولكن الصهاينة استبعدوهابيا يؤكد المضمون الايديولوجى لهذا المصطلح ٠.‏ وقد 
اختار الصسهاينة عدة مصططلحات دينية مختلنةليطلقوها على كيانهم الاسستيطائى فسموه بكنيست 
اسرائيل ثم باليشوف ثم سمى أخيرا باسرائيل وكلهامصطلحات تحمل دلالات دينية لا علاقة لها بأية 
تلواهر سياسية أو اجتماعية . ولكن الفرض مناستخدام المصطلح الدينى للاشارة لظاهرة سياسية 
هو الخلط بين الحدود.» ونقع نحن فى المأزق ونجدانفسنا نناقش ما اذا كانت حدود ارتس يسرائيل 
كما وردت فى العهد القديم مطابقة لحدود اسرائيلكيما فرضت نفسسها على الوطن الفلسطينى ل أى 
انا نقبل مقولة القومية/الدينية والدين/القومى ؛وحق اليهودى المقدس فى فلسطين استنادا للوعد 
الالهى ! 

نضيف الى هذا حقيقة أن العلماء الصهاينة همالذين نحتوا المصطلح الذى يستخدم فى دراسة 
التجمعات اليهودية فى العالم والتجمع الاستيطانىالصهيونى » فهم ألذين سموا الأقليات اليهودية 
فى العالم 5 بالشعب اليهودى » © وهم الذين تحدثواعن تجربة هذه الاقليات التاريخية بأنها « التاريخ 
اليهودى » ©» وهم الذين يتحدثون عن ممارسساتاليهود كأعضاء فى أقليات دينية متنائرة على أنها 
< قومية يهودية »6 متماسكة © وهذه كلها اصطلاحاتتستند الى انتراضات ايديولوجية نرفضها ولا نشارك 


يها . 
سسا | | سإ يب ب سس 


لكل هذا حاولنا ى هذه الموسومة أن نخترق جيتوالمصطلحات , وأن نعرض الظواهر الصهيونية لثى» 
من النور بأن نسمى الاشياء يأسمائها التى تتفق معمدلولاتها الحتيقية » صادرين عن فلسفة متكاملة تعبر 
عن نفسها فى نظام تصنيفى متكامل © ونحن اذْ ننحتمصطلحات جديدة لم نقعل هذا من قبيل التلاعبه 
باللغة وانيا هى محاولة لتطويع اللفة ( الشكل) حتىنجعلها تتفق مع « النحنى الخاص © للظاهرة 
الصهيونية/الاسراثيلية ٠‏ 

وقد كانت الخطوات التى اتبعناها كما يلى : 

* ل اتجهنا نحو ترجمة كل المصطلحات الىالعربية الا فى المجالات الآتية‎ ١ 

(1) الاختصارات»كيا هو الحال فى «الهستدروت»و « رافى » »6 وان كنا حاولنا أن نوقف دخول 
اختصارات جديدة لم تشع بعد مثل « تسهال 6واثيرنا له « بالجيش الاسرائيلى » ٠‏ 

( ب ) اذا كان المصطلح العبرى قد شاع مثل الكيبوتس فقد أبقينا عليه ٠‏ 

باج ) ان كان المصطلح ليس بنهفس الدرجة من الشيوع مثل « أحدوت هاعفوداه » أوردناء بشكله 
العبرى فى مادة مستقلة الهدف منها هو احالةالقارىء للترجمة العربية .٠‏ 

( د ) ابقينا على الممطاح العبرى فى حالةالاصطلاحات الخاصة بالادوات الدينية مثل «الطاليت» 
و « المزوزاه » »© فهذه ظواهر مقصورة على الديناليهودى وليس لها ما يقابلها في التقاليد الدينئية 
الاخرى ٠‏ 


؟ ل يخصوص أسسماء الأعلام : 

١ (‏ ) اليهود الذين نثشأوا خارج فلسطين ترجمنا أسسماءهم من لفاتهم الأصلية مباثشرة « فميوسى هبسن »4 
هو 2 موسبى هس » وليس « موشليه هس 4و « أسحق لأمدان » » ليس « يتسحاق لامدان » 
وانها « أسحق » وحسب . 

,( ب ) اليهود المولودون فى فلسطين عبرنااسياءهم لآن هذه هى لغتهم « فموسى ديان » هو 
« موشيه ديان » و « اسكق رابين » هوه يتسحاق رابين » »؛ وعلى الرغم من أن أسسم 
« موسى © عادة ما يعرب ( « موزيس » الانجليزيةتصبح « موسى © ) الا اننا عبرئا أسسماء الاعلام 
الاسر 'ثيلية حتى نكون متسقين مع انتفشسنا ولآن أسسماءهم العبرية قد شاعت ٠.‏ 

( ح ) الالقاب مثل « الكونت »4 و « البارون »و « الحاخام » حذفت . 


*؟ لس بخصوص مصطلحات مثل « العالياه 6و « الهولوكوسسمت »© أسسقطناها تمايا بعد تفسيرها . 

؟ ا ثمة مصطلحات صههونية شمائعة ومتداولةمثل « الشعب اليهودى » و « التاريخ اليهودى » 
وهى مصطلحات لها محتوى ايديولوجى من صميم البرنامج السياسى الصهيونى ٠‏ وحيث أننا ترفض 
المحتوى الابديولوجى لهذه المصطلحات وضعناها بين شولتين ابداء لتحفظنا ازاءها ولتنبيه القارىءم 
لمضموتها الفلسفى الكامن . ولكن مع هذا »© ثمةمصطلحات ذات مضمونايديولوجى مثل «الدياسيورا» 
أو « آمة الروح »© »4 فهى تفترض الارتباط اليهودىبارض الميعاد وتميز اليهود عن البشر ©» ومع هذا 
لم نضعها بين شولتين لشميوعها ولأنمحتواهاالايديولوجى ليس فى حدة المصطلحات الصهيونية الآخرى » 
ولارتباطها بالتراث الدينى اليهودى اكثر من ارتباطهابالبرنامج السياسى الصهيوئى ٠‏ 

ه ‏ فى معظم الحالات أدخلنا آداة التعريف العربية على المصطلحات التى لم يمكن ترجمتها مثل 
« الهاجائاه ») . 

1 لتوحيد الترجمة ترجمت الكلمات التى تنتهى يحرف الهاء العبرى بهاء مربوطة فى العربية ( هذا 
وقد ساعدنا الاستاذ أحمد عفيفى فى ترجمة المصطلحات وتعريبها ) ٠‏ 

/ا ‏ حاولنا تنتيت بعض المصطلحات الصههرونيةالتىي تقشمسير الى أكثر من ظاهرة »4 فاصطلاح 
اسرائيل 6 فتتئاه الى « اسرائيل ©» و « يسسرائيل 4و « ويسرائيل ( افرايم ) » » واصطلاح « القدسن » 
فتتئاه الى 8 القدس »© و « أورثليم 6 حتى نفصل يسسرائيل كمفهوم دينى عن « اسرائيل « الدولة 
الاستيطانية والقدس كيدينة عن مفهوم أورثشليمالمدينة المقدسة . . 

م س حاولنا ادخال حدود بين مصطلحات متداخلةمثل « عبرانى 6 و« يهودى »4 و « أسرائيلى » 
و هم يسر ائيلى 2 ٠‏ 

4 حيث اننا فى هذه الموسوعة كنا لا نناقتشظواهر موضوعية وحسب » وانما ادراك الصهاينة 
لهذه الظواهر » وحيث ان الوجدان الصههونىتتداخل فيه المستويات »© فاننا اضطررنا الى نحت 
مصطلحات كثيرة عن طريق استخدام كلمات مركبةمثل دينى / قومى »© لنصف الانتماء الحقيقى (الديني) 
والوهم الايديولوجى ١‏ القومى ) ٠‏ 

٠‏ ل ولكن لعل أكير مشكنة واجهناها فى جيتوالصطلحات الصهيونية هو اكتثشافنا أن كثيرا من 
المصلحات السسياسية الدارجة تكتسب مدلولا خاصاداخل الاطار الصهيونى . ومن الطبيعى أن يكتسباى 


مسا ءى] سه 


مصطلح عام مدلولا خاصا حينما يوضع فاطار جديدءاذ أن الظاهرة التى يشوم اليها ا 
ستخضع للقوانين المامة التى تحكئها فى كل الاحوالوالظروف كما انها ستخضع فى ذات الوقت للقوانين 
الخاصةالمقصورة علىالبنيةالتى تتواجد فيها »فالنظامالحزبى فى انجلتر!ا مختلف هن نظيره فى الهتد 
( لاختلاف بنية النظام السناسى فى البلدين: ) » ولكنمع هذا يظل هناك قاسم مشترك بين الأحزاب فى هذه 
البلد وتلك ©» مما يدعونا الى تسسميتها جميعاهبالأحزاب» ٠‏ أما فى اسرائيل فان درجة الخصوصية 
التى تكتسسبها المصطلحات السياسية العامة كبيرةالى حد يستدعى اعادة التعريف »© بل اننا يمكنا القول 
ان كثيرا من المصطلحات العامة التى تستخدم فالكتابات الصهيونية هى اسسم بلا مسمى © ولافتة 
081 تتفق مع المضمون ٠.‏ وهذه الظاهرة مردها الى أن الحركة الصهيونية كانت تحاول أن تضفغى صفة 
الشرعية على كل المؤسسات والتحركات الصهيونية »وأن تنفى عن' نفسها صفة الاستيطانية والاحلالية » 
وهى لايمكنها أن تفعل ذلك الا بأن تظهر بمظهرالحركة السياسية التى لا تختلف ‏ من قريب أو بعيه ‏ 
عن أى حركة سياس.ة ثورية ممائلة فى العالم »فى نفس المرحلة التاريخية . وهى يهذا تنجح فى أن 
تكتسمب مدلولا عاما ومضمونا مجردا غير مدلولهاومضمونها الحق.قيين ٠.‏ وقد نجح الصهايئة بالفعل 
فى استخدام كثير من المصططلحات السسياسيةوالاجتماعية والفلسفية المتداولة فى أوروبا » فى 
أواخر القرن التاسع عششر »© كوسيلة لتفطيةالمحتوى الصهيونى الرجعى والحقيقى لكثير من 
مفاهيمهم ©» لكل هذا سسميت الحسركة الاستيطانية الصهرونية بالحركة التعاونية ©» والمؤسسسات 
الاستيطانية سميت باسم الحزب والنقابة » كمااستخدمت اصطلاحات مثل الحركة القومية اليهودية 
والصهيونية الاشتراكية لوصف تحركات الصهاينةومطاممهم . والتعريف بالحركة التعاونية أو بالاحزاب 
هو أمر كان يجب الا نتعرض له ق هذه الموموعة المتخصصة ف اليهودية والصهيونبة واسرائيل 1 
ولكننا اكنشفئا أن مدلول كلمة « حزب » داخل البناءالاستيطانى الصهيونى يختلف عن مدلوله داخل أى 
بناء سياسى 'عادى آخر »6 كما أن الحركة التعاونية الصهيونية لها سسماتها الخاصة ودلالاتها ‏ لكل هذا 
اضطررئنا الى أن توسسع من مجال الموسوعة ليشم ل مثل هذه المفاهيم العاية . 


١‏ ولكننا اكتشفنا ما هو أكثر من هذا أنهدفى حالة دراسة الصهيونية تنحول المفردات دائها 
الى مصطلحات بسبب استيطانية الكيان وبسبباعتماده على التمويل الخارجى © الامر الذى يؤثر 
في ديناميته . فمثلا » كلمة « تليفزيون » ليست كلمةاصطلاحية بأى معنى من المعانى © ولكن فى حالة 
التليفزيون الاسرائيلى لاحظئا أنه « تليفزيون » مزننوع خاص © فهو مثل معظم المؤإسسسات الاستيطانية 
له نقفأة عسكرية » وهو ثانيا ممول من الخارج .ولكن اسستيطانيته الحقة » تظهر فى أن المشروعالطارىء 
المقدم للكنيست فى اواخر عام 15879 لانشساء تليفزيوناسرائيل ©» كان يقترح أن تكون ساعات الارسال 
لمدة أربع ساعات ؛ منها ثلاث باللغة العربية!وواحدةفقط بالعبرية . وهذه حالة فريدة من نوعها فى العصر 
الحديث »© أن يقتئرح عضو فى الهيئة التشريعية لدولةما أن يقوم تليفزيون بلده بتقديم برامج بلغة أجنبية 
وقبل أن +قدم نفس الخدية للمواطنين . والسيب فىهذا ان الغرض من التليفزيون هو بث الدماية 
الاسرائيلية/ الصهيوئية بين مواطنى الارضص اللمحتلة الذين يراقبون البرامج التلينزيونية المذامة من 
محطات البلاد العربية . ( ومع هذا يجب أن نقشسيرالى انه حينما نقذ المشرع أصبحت ساعات اليثالعبرية 
أكثر من المربية ) . وهنا وجدنا أنه لكى نكون « موسوعيين » حقا كان ينبغى علينا أن نفهم كل كلمة 
ونعرف كل مؤسسسة » لكن حيث أن هذا مستحيل 4وربها غير مطلوب » فى عمل بهذا الحجم يهدف الى 
التعريف بالمصطلحات وحسب © فقد اكتفينا بمعالجةبعض هذه المفردات مثل تسيم وال/عال وإالتلوفزيون 
لندلل على سا أسسميه الآن « ياصطلاحيةالمفردات الصهيوئية » وخصوصيتها وبقصد شرح 
الطبيعية الاستيطانية والاحلالية للكيان الصهيونى ٠‏ 


ثانيا : فى المنهج ٠‏ 
١‏ المنهج 


يمكننا بثىء من التبسيط أن نقسم الكتابات والنظريات بخصوص الصههيوئية الى قسمين 
أساسيين * 

أولا : النظريات القانونية والاخلاقية » وهذهنظريات لا تنصرف الى تحليل الصراع العربى 
الاسراثيلى بقدر ما تتوجه الى الرأى العام العالمى»لتبين أن اسرائيل « المعتدية » قد خرقت القانون 
الدولى العام أكثر من مرة »4 وان اللاجئين هم« سبة فى جبين البشرية » »© وان قرارات مجلس 
الامن تنص على ضرورة عودة اللاجئين الى ديارهمومع هذا لا تنفذها اسرائيل .وهذهالنظريات لا تكسغل 
نفسها بتفسير أسسن الصراع أو مكوئاته أو بئيته »وانما تنصرف الى معالجة ثتائجه »© وبالتسالى فهى 
تقدم تحليلا ناقصا . ورغم أن كل تحليل »© فى نهايةالامر ©» لابد وأن يترجم نفسهالى فعل انسائىفاضل 
بحيث يقف الانسان وراء ما يتصور انه انسانىوشرمى »© ويقف ضد ما يتصور أنه غير انسانى 


5١ -‏ به 


وغير شرعى ‏ الا أن مثل. هذا الموقف الاخلاقىالانسانى »© لابد وان يسبقه تحليل للواقع التاريخى 
المتعين بكل مكوناته » حتى يمكننا تعريف ما هو خيروانسسانى ©» وما هو شرير وغير انسانى ©» فمقولات 
الخر والشر ليست مقولات مجردة مغلقة ©» وهذاما تحاول النظريات التفسسيرية القيام به . 


ثانيا ؛ النظريات التفسيرية ©» وهى. النظرياتالتىتهدف الى تقديم تفسر متكامل لنشأة الصهيونية 

وتطورها والعوامل التى دخلت فى تكوينها والنتائج التى أدت لها . ويمكن تقسيم هذه النظريات بدورها 
الى قسسمين : , 
1 ) النظريات التقليدية « التآمرية » الغيبيةالتى ترى أن الصهيوئية أن هى الا امتداد للمؤامرة 
اليهودية التديمة» والتى بدات مع بدايةالتاريخ »)مئنذ أن خرج ل اليهود من مصر مع موسى « وعصوا لغ 
ديهم فتاهوا فى الصحراء » ثم حرفوا التوراة عنعيد بميا يتفق مع اهوائهم وذلك لتضليل البشرية 
والقضاء عليها . وتغالى هذه النظريات فى التبسيطالفج والمبتذل بتأكيدها أن هذه النزعة التآمرية قد 
زادت حدتها بظهور الاسلام »؛ معمد اليهود الىادخال« أسرائيليات » علي الاسلام لتخريبه من الداخل ٠‏ 
والتآمر اليهودى ل حسب هذه النظرية ‏ تآمرمتصلة حلقاته منذ القدم حتى الآن ©» ويأخذ صورا 
محددة فى شكل وثائق مكتوبة مثل « بروتوكولاتحكماء صهيون »© وفى شكل حركات اجتماعية مشسل 
الماسونية أو حركات سسياسية مثل الشضليوعية 64وما الصهيونية الا الحلقة الاخيرة فى هذه المؤامرة 
الازلية المتصلة ٠‏ ومعظم الكتابات العربية عنالصهيونية ‏ حتى عهد قريب كانت تدور مع 
الأاسف داخل هذا الاطار الفيبى اللاتاريخى ٠‏ 

(ب) النظريات العصرية « العلمية » التى تفتر ضأن الصهيونية أن هى الا جزء لا يتجزاً من المخطط 
الاميريالى » وان الصهيونية هى مجرد نتاج تفاعلعوامل اقتصادية محددة فى المجتيعمات الاوروبية 
الامبريالية فى نهاية القرن التأسسع عشر . وهذالنظريات ترى أن الصهيونئة لا علاقة لها بالدين 
اليهودى ( أو الاشكال « الحضارية » اليهوديةالاخّرى) وان الصهاينة والامبرياليين يعمدون لاستخدام 
الدين اليهودى لاخناء حتيقة مخططهم عن الجماهرم اليهودية المخدومة ! 


وكلا النوعين من النظريات يئجح فى تفسمر عددمن المتغيرات دون الآخر © فنظريات النوع الأول 
تفسر الجانب « التآمرى » أو الغيبى فى الفكرالصهيونى . فعبارة « من التيل الى الفرات » ليست 
من تأليف أو توليف المعادين للسامية ©» بل هى عبارةتتواتر فى كتابات هرتزل ‏ على سبيل المثال ‏ وهو 
من أكثر المفكرين الصهاينة ليبرالية وتساهلا . قمابالك بكتابات جابوتنسكى أو بيجين أو بمؤلفات 
الصهاينة المتشددين بالمعايير الصهيونية ذاتها . كباأن هذه النظريات تفسسر « الشكل المحدد »6 الذىي 
تأخذه الغيبية الصهيونية فى طرحها لتصورات مثاليةلا تاريخية مثل اسطورة الشعب المختار الذىيعيش 
فى « المنفى » ويود داثما « العودة » للارض لارتباطهالازلى بها ٠‏ ومشكلة « من هو اليهودى  »‏ وهىي 
مشكلة تهز بناء اسرائيل السياسى من آونة لاخرىوكأنها مرض مزمن ‏ ليست من صنع الامبريالية ولا من 
صنع الصهاينة ولا يمكن تفسيرها بشكل كامل فى ضوءالمعطيات الاقتصادية فى أورويا فى القرن التاسع 
عشر ولا فى اسرائيل فى القرن العثشرين »© فهذهالمشكلةهى ثمرة التعريفات الصههيونية الزائفسة والافكار 
ولهذا نجد أن النظريات التقليدية قد تعطينا منالتفسيرات لهذه الظاهرة ما قد تخفق فيه النظريات 
العلمية لأن هذه النظريات تركز على البناء الفوتىوعلى الاوهام الصهيونية وعلى مزاعيها عن نفسها . 


ولكن على الرفم من هذا تنشل النظرياتالتظيديةفى تفسير كثير من المتغيرات فهى لا يمكنها ‏ على 
آواخر القرن الثامن أو الثانى عشر الميلادى أوالهجرى 5 ولاذا ظهرت الصهيونية فى شيرق أوروبا 
وليس فى الولايات المتحدة او انجلترا » مع أنعدد اليهود فى العالم الجديد كان آخذا فى التعاظم َ 
ولماذا ظلت الصهيونية حركة أتلية يهودية 6 فافلةفى احراز أية أنتصارات حتى عام 18 ( وعد 
بلفور ) 5 ولناذا انتقل النشاط الصههيونى مناستتبول الى لندن ومنها الى باريس ثم استقر به 
المطاف فى واشنطن ‏ ولماذا تتحالف « المؤامرةاليهودية العالمية الازلية »© مع الامبريالية الغربية 
مثل هذه التساؤلات ©» فالصهيونية بدأت بمحاولةالاستقرار فى استنبول واستقر بها المطاف ىواشنطن 
فى أيامنا هذه © لانها تتبع انتقال مركزالثقلالامبريالىمن عاصمة لاخرى ٠.‏ وقد احرزت الصهيونية أول 
انتصار سيامى لها عام 1117 بسبب اندلاع الثورةالعربية بالدرجة الاولى والثورة البلشفية بالدرجة 
الثانية » فاتدلاع الثورة العربية تبه القوىالامبرياليةالى ضرورة غرس دولة استيطائية فى المنطقة لايقاف 
زحف المد الشورى العربى ولتفتته » كا رأىالامبرياليون أن وعد بلفور قد يصرف العناصر الثورية 
اليهودية عن الانضيام للاحزاب الثورية . أبابخصوص مكان ظهور الحركة الصهيونية فيمكن تفسيره 
بالعودة للاسباب الاقتصادية ألقتى سبيت ما يعرف« بالمسألة اليهودية 4ه وهى أسساسسا مشكلة يهود 


ساس سا يي _ بحس بسب ججح حيبي حيييبيجيي 


سس ]1 .هه 


شرق اوروبا الذين كانوا يمون شريحة اجتماعية/اقتصادية فشلت فى التأظلم مع الاوضاع الاتتصاديقتة 
الجديدة فى بلادها . 


تجيب النظريات العلمية على كل هذه التساؤلاتولكنها مع هذا تفشل بدورها فى تفسير لم ترجمدت. 
مشماكل اليهود الاجتماعية/ الاتتصادية نفسها الوبنية تاريخية ومحددة تعرف باسم «المسألة اليهودية»» 
وهى . بنية قد تشترك فى بعض تسماتها وملامحها العامة مع البنيات امماثلة ولكنها تختلف عنها فم 
الملامح الخاصة وفى الحلول المطروحة 5 وتفش ل[ النظريات العلمية فى تفسيم لم وطن الامبرياليون فى 
فلسطين يهودا ولم يوطنوا أوروبيين مسيحيين كمانعلوا فى الجزائر أو روديسيا ؛ آليست كلها 
امبريالية تخدم المخطط الامبريالى؟ أو ليسالمستوطنونهم مجرد « الفائض الانسانى » الذى كان لابد وان 
تصدره أوروبا الرأسسمالية الى الثرق » ونحزنحينيا نتحدث عن « فائض انسمانى » فنحن يجب الا 
نفرق بين يهودى ومسيحى 1 كما أن هذه النظرياتلا يمكنها أن تفسر تعين البرئاميج الصهيونى 
وخصوصيته »6 فالاستعمار الصهيونى لي ساستعمارابالمعنى العام بل هو استعمار استيطانى © كما أنه 
استعيار استيطانى يختلف عن الانماط الاستيطانية التقليدية فى أنه لا يهدف الى الاستيطان وحسب » 
بل يهدف الى الاحلال أيضا . ويمكننا القول ‏ بثىءمن التبسيط ‏ انه بينما تدرس النظريات الغيبية 
البناه الفوقى اليهودى ( التلمودى ) منفصلا عنالبناء التحتى وبذلك تضيع فى أشكال هندسية متكررة 
منذ قديم الازل » تدرس النظريات الملمية البناءالتحتى الاوروبى وتضيع بدورها فى محتوى اقتصادى. 
عام مجرد غير متعين » أى أنهما يشتركان فى مسمةبنيوية واحدة : ألا وهى تجاهل علاقة البناء الفنوتى 
بالبناء التحتى ا( أو معلاقة الشسكل بالمفنسمون أوالانكار بالواقع ) ل وهى علاقة لا ييكن فهم الواقفع 
نفهما كابلا دون دراستها واستعابها ٠‏ 


وقبسل أن نقترح ما نتصورانه المنهج الامثئللدراسة الظواهر الصهيونية/الاسرائيلية ») قد يكون 
من المفيد أن نطرح بعض التصورات النظرية بخصوص علاقة البناء الفوقى بالبناه التحتى ( اسستخدم كلمة 
« بنية » لوصف الظاهرة ككل شكلا ومضمونا »6 اطاراومحتوى»؟أما كلمة «بناء»6 فاستخدمها للاثسارة أما للبناء 
الفوقى أو البناء التحتى © لان كلمة «بنية» تؤكد التلاحم والكلية أكثر من كلمة « بناء © ) ٠‏ ويمكننى القول 
أن البناء الفوقى هو امكانية « فكرية »© تحتوى علىكثير من المتغيرات ونقائضها فى ذات الوقت © مما 
يؤدى الى أن الواحد منهما يحيد الاخر » وتظ[الامكانية النكرية امكانية كامنة غير متحققة ©» ولهذا 
نفل أن ارى البناء العوتئ حينيا يكين فى حالاسكين ( وهي حالة انتراضبية معضة © 7 وجسود 
لها على الاطلاق ) على أنه دائرة منغلقة تدور حولنفسها » وهى فى حركتها هذه تحيد نفسسها يثفسها 
لآن الحركة الدائرية هى 3 لا حركة » فى نهاية الآمر»هكها يمكننا أن ننظر اليه على انه مجموعة منالرموز 
السالبة والموجبةالتى تتواجدفى حالة اتزان رهيب وهذا البناه المتزن اتزانا كاملا لا يوجد سوى خارج 
التاريخ ٠‏ ولكن حيئما تدخل هذه الداثرة المتزنة فىعلاقة مع الواقع ( أو البناء التحتى ) مان داثريتها 
تنكسر ويتحدد اتجاهها اذ يقوم هذا الواقع بتنشيطيتغير ما على حساب نقيضه ٠‏ ويمكن أن نضرب مثلا 
على هذه الفكرة بالامثال الشعبية التى تغطى كل الامكانيات والمواقف الانسائية الممكنة » فأحد الامثال 
يؤكد أن القرشش. الابيض يتفع فى ذلك اليوم الاسودالرهيب الذى ينتظره الجميع » ولكن مثلا آخر 
يشجعك على أن تندق آخر حليم فى جيبك غياتيكما فى الغيب © ومثل يقرر أن البنت تشبه أمها 
( خاصة ان قلبت القدرة الشهيرة رأسما على عقب )»كما يؤكد مثل آخر ان ابن العالم قد يكون فاسدا . 
ونحن نقتبس المثل الذى يخدم صالحنا أو ظروفناوننسى الآخر » أى أن الواقع يخل ياتزان البناء 
الكلى المتعادل »؛ كى يتفاعل مع بناء له أبعادمحددة هو المثل محل الاختيار ٠.‏ ونفس القائون 
العام بخصوص علاقة البناء الفوقى بالبناء التحتى؛ينطبق على ظواهر مثشل معاداة السامية وعلى 


١‏ وآول هذه الامثلة هو ظاهرة معاداة السامية ٠‏ من المعروف أنه ترسخ فى الوجدان الأوروبى 
صورة اليهودى كقاتل وشرير © ولذلك فالجماهر المؤمئة فى العصور الوسطى فى أوروبا كانت 
تتريص دائما باليهود قتلة الرب ( السالب ) كولكن الى جانب هذا يوجد الايسان بانهم كانوا 
شعب الله وهم الذين أعطوا العالم المسيح ثفسمه )بل انهم بفقرهم وبؤسهم ليقومون شاهدا على عظمة 
الكئيسة ولذا يجب البر بهم (موجب)» أى أن الاسطورةالسيحية كانت تتسم بالغموض والحياد ٠‏ لهذا 
ظللت العداوة ضد اليهود كامنة دائما ©» طالما كان تالاقليات اليهودية تلعب دور! هاما وحيويا فى نقل 
السلمع الزائدة عن الحاجة وفى نقل السلع الاستهلاكيةبين المجتسعات الزراعية ©» وطالما كانت تزود هذه 
المجتمعات بنظام اثتمانى عالمى يسهل التجارة .ولذلك فقد كان كثير من الملوك يستقدمون اليهود 
الى ممالكهم ويدافعمون عنهم دناعا مستميتا بلويقفون ضد 7 تنصيرهم » »© لان فى هذا تقليلا لدخل 
املك ©» وأضعافا للنضاط التجارى 5 ولكن حينماكانت تتغير حركة البتاء التحتى 104 كان تظهر طبقة 
رأسسمالية محلية ( مسيحية ) »© كانت العداوة الكامنة)( السالب ) سرعان ما تئنشط وتتحول من كره أو 
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عدم اكتراث نحو آقلية دينية غربية ألى محاولاتلطرد اليهود أو دمجهم © باعتبارهم صورة الشر 
المتجسدة ( على مستوى البناء الفوقى ) وباعتبارانهم طبقة منافسة للتجار الناشئين وطبقة مستغلة 
وطئيلية بالنسبة للفلاحين ( على مستوى البناءالتحتى ) ٠‏ 


؟ - ولناخذ مثلا آخر أكثر تركيبا وطرافة وهواسطورة الاحلام الآلفية أو الاسترجاعية التى تربط بين 
الخلاص وعودة اليهودت الى أرض الميعاد وتنصيرهم ٠‏ وييكننا تقسسميم هذه الفكرة أو الاسطورة ) البناء 
النوتى ) الى أقسسامها الأسساسية ٠‏ 

( 1 ) اليهود هم قتلة ( سسالب ) ٠‏ 

(ب) شرورة عودتهم ألى فلسطين تمهيدا. لعودةالمسيح ( موجب ) ٠‏ 

رج ) حتى يتم تنصيرهم ( سالب ) وبذا يأتىالخلاص ٠‏ ويمكننا أن نعدل هذه الصيغة الى صيغة 
ابسط بحيث يدمج العنصران الاول والاخير فهما ففواقع الامر عنصر واحد ( سالب ) على أن يظل 
العنصر الثانى وحده هو الموجب »6 وبذا ننتهى الىعنصرين »© الكره والتنصير فى مقابل العودة الى 
فلسطين . وفى اطار العلاتات الانتاجية فى العصورالوسطى الاقطاعية وحتى عصر النهضة حينما كان 
من المطلوب أن تظل البورجوازية اليهودية البدائيقخارج حدود المجتمع الاقطاعى المسيحى دينيا وحسب 
على أن تظل داخله اقتصاديا » ظلت الاحلامالاسترجاعية ( التى رمزنا لها بالموجب ) خامدة » 
ولكن بظهور الراسمالية التجارية فى الغرب فى القرنالسادس عشر تقريبا » بدات الرغبة العارمة فى 
استرجاع اليهود لارض آبائهم حيث المواد الخاموالاسواق الرائجة والخلاص الدينى © وكان 
الاسترجاعيون يتحدثون فى بادىء الأمر عن استرجاعاليهود ثم تنصيرهم ولكن خمدت المسألة وأصبح 
الحديث عن الاسترجاع وحسصب . ومن المعروفتاريخيا أن حركة « استرجاع » اليهود لفلسطين 
لم تبدأ بين صفوف اليمهود »© وائما بدأت بينصفوف الطوائف البروتستانتية المتطرفة ( التى تمثل 
أكثر الايديولوجيات الرأسمالية تطرفا » ولا تزال هذهالطوائف البروتستانتية مرتعاخصبا للنشاطالصهيونى)٠‏ 
ومن المعروف أن الصهيونية كيخطط سياسى لم يبدابين اليهود وانما بدأ بين بعض « الحللمين » 
الاستعماريين والصبهايئة المسيحيين © الذين تأثروابرؤى العهد القديم مثل السير جولر واللورد بلفور 
والقس هكلر ٠‏ 


* ل والامر لا يختلف كثيرا بالنسبة لعلاتةالصهيونية باليهود » فالصهيونية لم يكن لها من, أثر 
بين جماهير اليهود »© وائيا كانت مقصورة علىالكتابات الدينية » بل انه كان من المحرم حتى 
التفكي فى العودة الفردية قبل مقدم الماشيح . ولكزيدات فكرة العودة الى صهيون تكتسب حياة جديدة 
فى ثمانينيات القرن التاسع عشر وهى الفترة التىظهرت فيها قوانين مايو الشهيرة فى روسيا التى 
حرمت على اليهود الاتجار أو أمتلاك أى شىء اوحتى السكنى خارج مناطقمعينة حددها القاتون ©» 
أى أنها حولت اليهود الى أقلية منبوذة اقتصاديا » حينئذ وجدت الصههونية صدى فى قلوب بعض 
قطاعات اليمهود خاصمة مثتفى البورجوازيةالصغيرة اليهودية الذين أضرت بهم هذه القوانين 
آخرى للتلمود الذى كانوا يتناسونه وللتوارة التىكانوا قد توقفوا عن قراعتها » وبدأوا فى تعلم 
العبرية بدلا من الروسية ! 


هذا بخصوص أثر البناء التحتى على البناءالفوقى © ولكن أى علاقة جدلية هى فى نهاية الامر 
علاتة تبادلية أيضا ©» قد يكون الثبادل بين الطرفين غير متساو ٠‏ بل لابد وأن يكون غير متساو والا 
انتفى الجدل ) ولكنه مع هذا لابد وأن يكون هناكتبادل . ونحن نرى أن الظواهر السابقة لم تكتسب 
بنيتها المتكاملة الا من خلال البناء الفوقى أيضا »بل أننا ليمكننا القول أن البناء التحتى بمفرده 
لا يمكنه التعبير عن نفسه فى خواء فكرى أو حضارى؛بل أنه لابد وأن يعبر عن نفسه من خلال بناء فوقى 
واشكال فكرية وحضارية متحددة » وأن البنساءالتحتى دون البناء الفوقتى قد يظل هو الاخر امكانية 
جامدة شسبه محايدة ٠‏ 


ولننظر للامثلة الثلائة السابقة من منظور أثرالبناء الفوقى على البناء التحتى * 

١‏ ل كان احياط الجماهير المسيحية يعبر عننفسه على هيئة محاولة الفتك باليهودى/التاجر 
بسيب الاشكال الحضارية التى نشأت فيها هذهالجماهر » وبدون هذه الاشكال ما كان من الممكن 
أن توجد معاداة سامية » أى أن معاداة الساميقليست محصلة الواقع الاقتصادى وحده » فالاحباط 
يمكن أن يعبر عن نفسه بشكل آخر ( الزار »6تثسنق الساحرات »© التزهد »© أو أربما الثورة فى حالة 
اقتراب الوعى من الواقع ) . ولهذا نجد أن البلادالافريقية والآسيوية التى لا توجد فيها أساطيير 
بخصوص اليهود »© لا يوجد فيها أثر لمعاداة الساميةعلى الرغم من وجود جاليات يهودية فى بعض متها ٠‏ 
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فالحقد الطبقى يعبر عن نفسسه فى أشكال أحرى .كما أنه فى مصر رهم وجود أقلية يهودية كبيرة ذات 
طابع اجنبى »6 الا أنه من المعروف أنه لم يحدث أىهجوم على اليهود » بسسبب نوعية الافكار فى المجتمع » 
أى أن معاداة السامية هى نتاج الوضع الاقتصادىوالشكل الحضارى . 

؟] ‏ لنأخذ الاحلام الالفية الاسترجاعية كيثلآخر »© قعلى الرخم من أن اهتهام بلقور بفلسطين 
هو اهتمام سياسى اقتصادى بالشرق المتخلف الفنى»+فان هذا الاهتمام العام ترجم نفسه الى شكل خاص 
ألا وهو وعد بلفور الذى منح اليهود »6 واليهود دونسواهم » حق العودة . لقد كان من الممكن أن 
يتوجه بلهور الى أى أقلية دينية أو عرقية أخرى ؛ولكن وعد بلفور أاخذ هذا الشكل الخاص يسيب 
وجود الاشكال أو المتفيرات الدينية الكامنة بشكلمحايد فى وجدانه © أى أن وعد بلفور هو نتاج حركة 
الواقع الذى يكتسب شكلا متعينا ؛ ويتحول الىحقيقة واقعة من خلال البناء الفوقى أو الافكار . 


" ل ولننظر آخيرا للحل الصهيونى ذاته » لم تكنالاقلية اليهودية ى روسيا هى الوحيدة فى معاناتها 
من الاضطهاد والاستغلال » ولكن لم يفكر سوىبعض مثقفى اليهود فى « الهجرة » الى « أرضص 
الميماد » كطل للمسألة اليهودية » وذلك بسببتراثهم الديئى أو البناء الفوقى الذى يتحركون فى 
اطاره » وهو تراث دينى يحتوى على كم هائل منالتصورات الطوباوية الخاصة بالأآرض والمئفي 
والشسعب المخقتار . أما أعضشاء القوميات فى روبسيا فكانوا يحسمون موقفهم أما بالمطالية 
بالاستقلال عن روسيا أو بالانضمام لصفوف الحركةالثورية الصاعدة . ولعل استيطائية الاستعمار 
الصهيونى قد تنهم فى أطار المصالح الامبريالية ىالقرن التاسع عشر © ولكن احلاليته لا يمكن أن 
« تفهم »© ألا فى اطار « يهوديته » باعتباره تعبيرا عنوضع اليهود الخاص فى روسيا © ونتيجة لسسيادة 
بعض الافكار الدينية الغيبية عليهم مما جعل انتماءهملحضاراتهم ضعيفا ومشوشا وسهل بالتالى تهجيرهم 
لفلسسطين »© لا ليستوطنوها وحسسمب على عسادةالمستوطنينالبيض وانما ليحلوا محل سكانها » لينفذوا 
تعاليم العهد القديم وأحلامهم الاسطورية الجيتويةبالانفصال . 

وقد يقال ان كل هذه 2« الافكار »4 مصدرهابناء تحتى سسابق »6 ونحن لا يمكن أن ننكر هذا 6 
ولكن الافكار مع هذا تكتسمب قوالب ثابتة أو محددة»وتفقد شيئًا من علاقتها بالواقع ثم تقوم بالتأثير عليه 
بعد قليل » أى أئنا نريد تقرير أن الافكار لها حدأدنى من الدينامية المستقلة 6 وهى دينامية شبه 
مستقلة قد تزيد وتد تنقص تبعا لظروف كل ظاهرة .هذا الى فضل أننا فى أثناء رصدنا لظاهرة مالابد وأن 
نثبنها بشكل تاكتيكى مؤقت ونحللها الى بناه فوقىوآخر تحتى دون أن نتساعل عن مصدر البناء الفوقى 
والا لغرقنا فى متاهات ونقدئا حدود البنية التىندرسها . ومع هذا لابد وأن تدرس علاقة البناء 
الفنوقتى بيصدره فى البناء التحتى السابق أن أردناتعريف سمماته بدقة © ويمكنئنا أن نلخص هذه العلاتة 
على النحو التالى : 

أى بنية تنقسمم الى بناه تحتى ( | ) وبناء فوقى(ب) ولكنا نعلم أن (ب) هى نتاج ( ١‏ - ) أى بناء 
تحتى سابق ٠‏ فاذا كنا فى مجال دراسة بنية متكاملةفئنحن ندرس علاقة [!) ب (ب) © ولكن اذا كنا فى 
مجال دراسة: سمات البئاء الفوقى ونثسأته فنحن ندرس علاقة (ب) ب (1 -)ه 

ان مانريد تأكيده فى هذا المضمار اننا فى دراستنالاى ظاهرة يجب آلا ننزلق الى دراسة البناء النوقى 
كمامل ثابت منفصل عن البناء التحتى أو الى دراسةالبناء التحتى على أنه العتصر الوحيد الهام ©» 
وانما يجب أن تنصرف الدراسة الى العلاقة الجدليةالحية بينهما . ونحن فى هذا لا ننحو متحى مثاليا 
رجعيا » وانما ننحو منحى مثاليا واقعيا ثوريا ©»فجميع الثوريين يتفقون على أنه لا ثورة دون وعى 
ثورى »6 اذ أن الواقع ( التحتى ) بمفرده حتى ولوكان ثوريا لا يمكنه أن ينفجر ويتحول الى حسركة 
ثورية متصاعدة الا من خلال تدخل العقل الانسانى »أو « القابلة » الثورية ( الفوقية ) » اذا ما أردنا 
استخدام الاستعارة اللينينية القديمة . وعلى الرفممن أننا حاولنا أن ندرس البناء الفوقى على أنه ثىء 
منفصل عن البناء التحتى » فانهما فى نهاية الامر متصلان أيضا »© فالقابله لابد وأن تكون نتاج الواقع » 
والانكار الثورية هى ئتاج الواقع الثورى » فهىلم تهبط علينا من الفرالغح . وباختصار شسديد يمكننا 
القول أن تعين الظاهرة هو نتاج تفاعل البناءالفوقى بالبناء التحتى ©» وان البناء الفوقى معزولا 
عن البناء التحتى هو شسكل هندسى ساكن مجردمتكرر فى كل زمان ومكان »© واليئاء التحتى بدوره 
ممزولا عن البناء الفوقى هو حركة مستمرة مجردتموجودة فى أكثر من مكان وزمان »4 وان كلا من 
البناء الفوهى والتحتى يكتسب هويته المتعينة منخلال الآخر ٠‏ ولا يمكننا قهم الظاهرة ككل أو البئية 
بشكل متكامل الا برؤية الشكل فى علاقاته معالمحتوى »© والمحتوى فى علاتته مع الشكل © أو 
كما أفضل القول ‏ رؤية البنية العامة للفلاهرقوالتى تتضمن الشكل والمضمون سويا وتتخطاهياء» 

ج العلاقة . هذا الربط الجدلى بين البناء الفوقر و البئاء التحتى يجعل من اليسير علينا أن نتخطى 
الازدواجية القديمة بين الارادة المستقلة والحتمية المطلقة © غالظاهرة هى نتاح تفاعل الارادةالانسانية 
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مع قوانين الواقع » وتظل الارادة خابدة عاجزتدون تطور قوانين الواقع » وتظل قوانين الواقع 
امكانية مهضة دون الارادة الانسانية “التىتكتشههاوتتحدد من خلالها . ولكننا مع هذا نرى أن هذه 
العلاكة التبادلية ليست علاقة توازن 4 ولذا غنحننرى أن البناء التحتى أو الواقع هو فى نهاية الأمر 
الذى يحسم الامر » ولذا رمزئا له ب أ) ورمزناللبناه الفوقى بس (ب) . وقد يقال أن هذا تفسير 
علمى وحسب © وهو كذلك بالفمل ولكنه فى الوقتذاته يتعدى التيسير العلمى ( أو الاقتصادى ) 
المجرد » ليصل الى الشكل المتمين ( اليهودى )الذى تكتسبه حركة الواقع 4 كما انه يحاول اكتشاف 
أساليب وطرق التقاعل بين البناء الفوقى والبناء التحتى داخل البنبة ككل . 


ولكن بالنسبة لاسرائيل ( وكل البنيات الفاشيةعلىوجه العموم ) تتعاظم أعمية البناء الفوتى لان 
الانسان الناشى هو ضحية وعيه الهندسى الدائرىالزائفك ©» وهو يتحرك فى اطاره متصورا انقصاله 
عن أى واقع ٠‏ والدول الامبريالية تسماعد اسرائيلعلى البقاء منفصلة عن الواقعم » أصيرة اوهامها 
التلمودية وذلك حتى يسهل فرض أى اتجاه عليهامن الخارج ل أى أن الانقصال النسبى للبناء 
الفوتى عن البئاء التحتى هو فى ذاته نتيجة لحركةالبناء التحتى » ولذا نجد كثيرا من الزعماء 
الصهاينة يتحدثون بكثير من الحرية ودون مواربةعن مفاهيم تلمودية لا يمكن لانسان يحترم ذكاءه 
تاريخى . واحدى مكونات الفكر الصهيونى هىالتصورات والاوهام التلمودية » ويجب أن نتذكر أن 
معظم الزعماء الصهاينة بل ومعظم المفكرين اليهودالذين ولدوا فى التين التاسع عشير » فى شرق 
أوروبا تلقوا تعليما دينيا تقليديا » فاسحق دويتشر الفيلسوف الماركسى كان حاخاما » أما بن جوريون 
فهو غارق فى التلمود حتى أطراف أصايعه »© كما أناحدى مكونات سيكولوجية الانسان الاسرائيلى هى 
هذه التصورات التلمودية » ولذلك فاى تعليل8 علمى » أو موضوعى مع الواقع الاسرائيلى لابد 
وان يأخذ فى الاعتبار الافكار والاوهام الصهيونيةوالمتغيرات التى تغطيها النظريات الغيبية ل سواء 
العربية منها أو الصهيونية ©» لا نأخذها كيقولاتنهائية وانما كامكانيات خامدة تحركها الاحداث ©» 
وكيؤشرات توجد على مستوى الشسكل © ولكن لهادلالات بنيوية عميقة المفزى . 

ونحن فى ربطنا بين الشكل والمضمون لنصل الىالبنية الكامنة قد استخدمنا منهجا بنيويا فى دراسة 
الظاهرة الصهيونية © والمنهج البنيوى فى تصورىهو أسلم المناهج لدراسة الظلواهر الانسسانية 
والظواهر الصهيونية على وجه الخصوص . ولملأهم مزايا هذا المنهج هى مقدرته على تفسير 
خصوصية الظاهرة دون اسقاط لفكرة القانونالعام ©» فهو يحاول أن يرصد الظاهرة فىسكونها 
الوقتت ذأته كبنية خاضعة لقوائين عامة تتحكمنيها تحكيها فى بنيات أخرى ممائلة » ولهذا يحاول 
هذا المنهج أن يرصد الحقائق المحسسوسة »2 لاكمناصر منفصلة ولا كثوابت ساكثة وائما كمتغيرات 
متحركة لا وجود لها خارج مجموعة من العلاقات المتناهية فى التركيب ©» والخاضعة فى ذات الوتقت 
للقوانين الخاصة والعامة للبنية . فمثلا يمكننا انندرس الهستدروت كبا يلي : 

(أ) كمؤسسة صهيونية لها مشاكلها الخاصةوطابمها الخاص عتجمع للمستوطنين اليمسود من 
العمال 4 ممولة من قبل يهود المالم . 


بب) المستدروث فى الوقت ذاته مؤسستآصهيونية تشترك مع المإسسسات الاسستيطاتهة . 


الصهيونية فى بعض السملت فهى مثلا تقوم بدورعبسكرى وتنطلق: من افتراضصات .صهيونية . 


بج) الهستدروت هو ايغما" تنظسيم استيطانميشترك مع التنظيمات. الاستيطانية الاخرىي الممائلة 
فى مجتيعات اسستيطانية مثيلة ٠.‏ أى أننا فى هراسبناللهستدروت لا نعزله عن بقية المناصر وانما نراه 


على أنه بنية خاضعة لمجموعة من القواتينالخامةوالعامة التى نتحكم فيه ») ثم بعد هذا نرى هذم' 


البنية فى تفاعلها مع البنيات الاخسرى امحيطة( المجتمع النلسطيني ‏ جماعات الرفض داخل 


ونحن باختيارنا المنهج البنيوى حاولنا. تخطى ماأسسبه <١‏ بالضكر اللضمونى : » أو 8 الموسوعى ©». 


الذى' بحاو أن يحلل المفضمون © أو -آن يرذكمالمضامين ٠‏ امشكلفة 6 أو أن يرسد المتغيرات.. دون 


ترتيب أو اربط لها بمتغيرات أخزى ٠.٠‏ وهو تفكيرق انهاية الأمر محسلته .النهائية لاجدة فيمة":» اذ : 


أنه 'يكتفى من العراسة بالرصت ولا -يرقى: آبدا الن !كتاف الكوانين ' انخاصة-وافمامة القى تغطى وتفسر 
أكبر: تدر ممكن من المتغيرات © هالكييوقس أن هرسرمن ناعية المنسون 6 فسسيغهزف. علن. أنه تثظيم 
اشتراكى تساوئى: » يدافع “مخ المسلام: :٠‏ “أفخ )وآن 'منظزى دكرة' /لكيبوتس. عم ' غلان وغهلان ٠2‏ كد 


يلجا 8 المعلل المضمونئ © “الى فمغ عذهالادعاء“هبالاشارة الن الواهم. + ولكن يظل ' الفظيل المشصونى ١‏ 


ان الك 


منفصلا عن الدمغ اللاحق . والمطلوب هو تحليليرى العلاتة بين « الشكل الاشتراكى 6و« الممارساته 
الناشية » » وهذا ما يفعله التحليل البنيوى 4الذى يرى « جماعية 64..الكيبوتس الاتتصادية كجزم 
من استيطانيته » ويرى أن هسمكريته مرتبطةبأشكاله الاقتصادية الجماعية وبذا يصبحالكيبوتس 
من البداية مزرعة جماعية استرطانية عسكرية/زراعية »© وليس مزرعة تعاونية تحولت يمرور 
الوقت الى مؤوسسة تجارية أو مزرعة رأسمائلية أوتجمع عسكرى . وجوهر ما يقوم به الباحث البنيوى 
هو أن يقرر من البداية علاقة الجزء بالكل » فهلالجماعية أو « الاشتراكية 4 هى الكل أم أنها 
مجرد جزء ووسيلة لازمة للاستيطان 5 وحينما يفعلالياحثك ذلك فهو يستطيع ترتيب المتغيرات ترتيبه 
يتطابق مع الواقع 8 
المحض لها تصل الى الحد الاقصى من « الموضوعيةالمجردة »4 فان الترتيب والربط بين العناصر يدخل 
فيه هنصر الاختيار الذى يرتبط بذات الباحح التاريخية والفردية . فئحن حينما نريد أن تضسسع 
المتفغيرات فى نسق ©6 فاننئا لابد وأن نقرر مستوياتهاالمختلفة ( وفكرة المستويات فكرة غير وأردة فى 
التفكير المضمونى »© ولكنها فكرة أسساسسية فى التفكيرالبنيوى ) ولتقرير المستويات لابد وأن نقرر ما هو 
جوهرى وما هو فرعى » من وجهة نظرنا نحن »اذ أنه لا توجد وجهةنظر مطلقة فى العلومالانسانية. 
ولعل هذا العنصر الاخير هو الذى يميز الملومالانسانية عن العلوم الطبيعية © فالبنيات الطبيعية 
قد يوجد خلاف بشأنها بين علماء الطبيعة » ولكتهخلاف لا يصل فى درجته بأى حال الى درجةالخلافات 
التى تنشاً فى مجال العلوم الانسانية ( خاص ةالدراسات التاريخية ) . كما أن نظوتنا للبئياته 
لعلبيعية لا تتأثر كثيرا بالذات المدركة » هذا علىعكس الظواهر التاريخية الاثسانية التى تتأثر 
برؤية الانسان المدرك . 

وهنا قد يكون من المفيد شرح تصورئا بخصوصها نسميه « بالمنحني الخاص © وهو مصطلح يحاول 
أن يأخذ فى الاعتبار ذاتية الادراكٍ ( وهو أمر حتمى)والوجود الموضوعىللظاهرة ( وهو أمر تؤكده ممارستنا 
اليومية ولابد من افتراضه فى أى رؤية علمية ) .والمنحنى الخاص للظاهرة هو النقطة التى تلتقى فيها 
الرؤية الخاصة للمدرك بزوايا الظاهرة المتحددةوالمتعينة والخاصة . فكل ظاهرة يحكيها قانون عام» 
يمكن لكل الدارسين ادراكه ©» بل لابد وأن يدركهالجميع » حتى يصبح قانونا لا خلاف عليه بين 
مجموعة من الباحثئين » فوصف اسرائيل بانها جزعممن المؤامرة اليهودية الازلية هو القانون المامالذى. 
يحكم الظاهرة الاسرائيلية من وجهة نظر التآمريين »والايمان بان اسرائيل واحصة الدييوتقراطية 
والاشتراكية اليهودية هو القانون العام الذى يحكمنفس الظاهرة من وجهة نظر الصهاينة والليبرالبين, 

فى الغرب . والايمان باناسرائيل هىقاعدة للاستعمارالفربى فى منطقة الشرق العريى هو القاثون العام 
الذى يحكم الظاهرة من وجهة نظر الباحثين الذينيتبعون وجهة نظر نرى أنها عملية ( وهى وجهة نظر 
علمية لانها أقرب للواقم منالقوانين الافتراضية الاخرى »© وقد أثبتت ممارسات أاسرائيل منذ نشأتها انهاه 
حقا قاعدة للاستعمار الغربى ) . هذا القانون العاميشترك فى ادراكه كل الباحثين والدارسينالذين ينتمون 
لمدرسعة فكرية أو سياسية معينة ©» وهو يمثل الحدالادنى المشترك بينهم والخطوط الرئيسية لادراكهم -. 
ولكن اذا كان هذا الادراك العام للظاهرة يغطىالقانون العام وحسسب »6 مان اى ظاهرة لها قوانينهة 
الخاصة المحلية التى تكسبها نتوءها الخاص وزواياهاالمتعيئة وهى النتوء والزوايا التى تميزها عنالظواهر 
الآخرى الممائلة ٠‏ « فقواعد الاستعمار العالمى »هديدة وتأخذ اشكالا مختلفة © كما أنه يمكن مكافحتها. 
ومحاريتها بكثتير من الوسائل والأسماليب ٠‏ هنا يأتىدور الادراك الخاصٍ الذى تدخل فيه عناصر ذاتية 
مرتبطة بعوامل محلية مقصورة على المدرك' وحده دوزيقية المشتركين معه فى نفس المدرسة أو الاتجاه»ءفيثلا 
اذا نظر يهودى مندمج ثورى عضو فى أحدى المنظباتالمناهضة للصهيونية والامبريالية فى الولايات المتحدة: 
الى اسرائيل ©» فهو سيركز جل اهتمامه هلى أنالدولةالصهيونية تمثل المصالح الامبريالية فى المإطثة © ولكنه 
سيرى آيضا آنها تقوم بابتزازه وتخلق مشاكل لعكيواطن أمريكى يهودى ©» وثطرح تصورات دينية/ ٠‏ 
قومية وهمية تنترض ازدواج ولائه كيهودى . واذانظر متخصص سسونيتى فى المسهيونية الى نفس 
الظاهرة الضهيونية فهو سيرئى حركة استيطانيةمتفرعة عن الحركة الامبريالية العالمية التى تعير من 
نفسها فى أشكال عدة »© الا انه مسيرى الظاهرةالصهيونية ى اطار المسالة اليهودية: التى لا تزال 
لها بعض رواسبها فى بلده ٠‏ واذ! نظر عربى متسلجالرؤية. .العلمية الى الدولة الصهيونية فانه سيرى 
أيضا ممثلا للامبريالية العاابة' فى المنطقة » ولكنطن:يهتم بمشسكلة ازدواج الولاء أو المسألة اليهودية » 

بكدر أهتمام الامريكى والسوئيتى © اذ أن:-ما يهم المربئ فى- الصهيونية :هو أن. الحركة .الصهيونية , 

أنمت دولة اسرائيل © تلك الدولة “الامستيطانية الاجلالية التى. تحتل جزءا من: سيناء والمرتفعناته: 
السورية والضفة الغربية وفلسطين- ٠.‏ آم الفلسطينى»هذ! الذى'فقد كل شىه © فهو سيرى ‏ على ما أظن. 
زوايا وجوانب مغفايرة لما.نرى.نحن ©» أى :أن هناشرؤية علمية. شساملة !لا انها. مع؛ هذا تأخذ طابعيا 
خاصا تبعا لزاوية الدارس. والدرك .. والرؤيةالخقة هى الرؤية التى ترى كل المناصر فى تكثملها ' 


سه ]ا سه 


وتلاحمها » ولكن مع هدًا تظل الزاوية الامةوالمنحنى الخاص وطريقة الرؤية عناصر أساسية ٠‏ 

وتأكيد الذاتية هنا ليس الغرض منه تأكيد انفصالكل باحث عن الآخر بحيث يصبح كل انسان جزيرة 
مغلقة على نفقسها » وائها الفرض منه هو ربط عمليةالادراك بالممارسة الثورية ذاتها . فالادراك الاكاديمس 
« العلمى » المحايد الذى يقنع بالقوانين العايةالظاهرة هو ادراك كسول « مضمونى © يقئع باجترار 
متائج الآخرين دون معاناة ولا قلق ودون تفكير فىالواقع الذى سسيكون مجالا للممارسة والتطبيق ٠‏ آما 
اذا بحثنا الظاهرة من منظور الممارسة فاننا سنهتمبالنتوء والخصوصية وبالقوانين الفرهية المختلفة التى 
تهمنى أنا ولا تهم المدرك العام 6 أو الشخص الذىئيدرك الظاهرة من مسافة أو من زاوية مفايرة 
لمسافتى وزاويتى . وهذا هو ما فعله كل الزعباءالثوريين فى العالم فهم لم يقنموا بالنظرية الثورية 
العامة والقوانين العامة التى تحكم تطور المجتمعاتوانما طوروا هذه القوانين يما يتفق وواقع المجتمعات 
التى يخوضون بها ممارسستهم الثورية ٠.‏ هذاالى فضل ان الادراك المسسام الاكاديمى لايمكنه 
آن يترجم تفسسسه الى برنامج سسسيايسى للعم[يتفق مع امكانيات كل فرد وكل قطاع حسمب موقمه 
من الظاهرة 4 وانما يترجم نفسه الى شعاراتجامدة ميتة يسهل الايمان بها والدفاع التظرى 
التشمنج عنها دون ممارستها . أما البحث عن المنحنىالخاص للظاهرة والتوصل له ( وهو بحث لا ينتج 
لا عن قلق ومعاناة حقيقيين وعن احساس م«زجائب الباحث بموقفه الوجودى الخاص ) © فانه 
سيجعل من الممكن أن نطور برامج سياسية تتفق معموقع كل فرد من الظاهرة وامكانياته الحقيقية ©» ولذا 
لا يمكننى أن اطلب من الثورى الامريكى أن يحم[ السلاح لتحرير فلسطين »© كما لا يمكنئى أن اتنع 
.من الفلسطينى بأن يتبرع بماله للثورة المسلحة »6 بللابد أن يتفق البرنامج السياسى مع المنحني الخاص 
ب الا وهو علاتة الفنرد بالظاهرة وموقعه منها »© وادراكه لها وتفاعله معها . 

وأنا هنا انطلق من رفغى لما أسميه بفكرة « وحدةالوجود التاريخية » وهى فكرة هيجيلية ( صهيوئية 
فيما بعد ) © تفترض أن ثمة تاريخا عاما مجردالا مستويات له »© يتنظم كل البشر ٠.‏ ومن الواضح انه 
لا يمكن انكار وجود تاريخ انسائى عام ينتظمئاجميما » ولذا فتحن نتحدث عن « صراع الانسان مع 
الطبيعة »6 © قد تختلف درجة الصراع وادواته مزمجتسع الى آخر ولكن فى نهاية الآمر تصب كل خبرات 
الانسان فى قوانين عامة تحكم علاقتنا بالطبيمة »وهىقوانين يغلب فيها المام على الخاص »6 بل ان الحّاص 
تند لا يكون له الا مجال صغير للغاية لا يمكن ذكره .هذا هو الاطار التاريخى العام » ولكن داخل هذا 
الاطار توجد بنيات ناريخية غير متساوية ©» اذ أنالتطور التاريخى لا يتم بنفس المستوى ولا بنفس 
المعدل ولا بتفس الطريقة من مجتمع لآخر © ومن هناتظهر أهمية الخاص على حساب العام الى أن تنصل 
الى أقصى درجات الخصوصية وهى علاقة الانسانبزوجته أو صديقه أو ابئه » وهى علاقة يكو نالخاص 
يها أهم من العام وتصبح القوانين الخاصة النابعةين الموقف الوجودى أكثر آهمية من القوانين العامة » 
وقد قال ناظم حكيت الشاعر التركى : « نجتمع علىكل شىء الا على خد الحبيبة »6 »© ولذا يجب أزنتعامل 
مع الموقف الخاص الفردى بمقاييس خاصة فردية ؛وان نتعامل مع الظواهر الاجتماعية بمقاييس عسامة 
اجتماعية » ومحاولة الحكم على مستوى ما بمقاييسمستقاة من المستوى الآخر فيها خلط وتشويه ( ولذلك 
تجدنى أشمئز من علاقات الزواج والصداقة التىتحكيها أساسسا الاعتبارات الايديولوجية » كها أننا 
والحيد لله لا نسمع الا فى القليل النادر أنأبا طرد اينه من المنزل لانه حاد عن انتيائه 
الايدرولوجى ) ٠‏ هذا لا يعنى بطبيعة الحال انالمستويات منفصلة تمام الانقصال ©») فيثل هسذا 
الانفصال افتراض مثالى لان الانسان يوجد داخلمجتمع وكل هلاقاته مهما بلفت درجة خصوصيتهسا 
أى تحليل جدلى ثورى لابد وأن يبدأ بالفصل بين المستويات ثم يربط بينها ) ٠‏ 
. يتجاهل الهبجيليون والمضموئيون هذه المستويات المختلفة من التاريخ والواقع »© ويتحدثون عنالتوائين 
العابة المجردة وحسب ( أو هن التفاصيل التىلايريطها رابط ) .والصهاينة أنفسهم يدورون فى اطار 
وحدة الوجود التاريخية »© فهم يتحدثون ببراءة شديدةعن الهجرة الى فلسطين بسبب تجربتهم التاريخية 
المريرة فى أوروبا » كبا لو كانت فلسسطين وأوروباتنتميان الى نفسس. البنية التاريخية. ٠‏ بل كانت هناك 
مدرسة يطلق هليها اسم «الامبرياليون الاشتراكيون»كانوا ينادون بتأييد. الامبريالية لانها ستقوم بغسزو 
الشرق وبالتالى ستدخل ٠‏ التكنولوجيا الغربية وتطورالشرق المتخلف مما يؤدى الى ظهور الاشتراكية ©» 
(ى انه من هذا النظور التاريخى العام نكنشف أنالامبريإلية تؤدى. الى. الاشستراكية ٠.‏ ( وقد. نبتت 
* الصهيونية الاشتراكية, » فى هذا البرنامجالامبريالى الاكتراكنى.). 1 وقد وقف لينين ضد هذا التيار 
لان فيه تعميما وتجريدا يقضيان على مسئوليةالعم ل الثورى فى .بيئة الانسان وداخل بنائه التاريخى(ولعل 
التروتسكية هى .امتداد لوحدة الوجود التاريخيةهذه :والثورة الدائية هى ثورة لا تمترف بالحدود 
.ولا بالمنحنى الخاس. وبالتالى ههى ثورة تتوه فالمجردات وتأكل نقسها بنفيها ) .. / 

ولان أهراك الظاهرة فى خصوصيتها هام إهميةادراك الظاهرة فى عمومياتها فائنا أسررنا على 
القول بأن الأوصسوعة تقدم. « .رؤية' نقدية 4 وى هذا تعريف وتحفير © -تعغريف .بمجال. الموسؤعة. 


امت ادح 
وزاويتها الخاصة أو منحناها الخاص »© وتحذير منالقصور الناجم عن الرؤية النسبية © والرؤيةالكاملة 
فى نهاية الامر عى من اختصاص . الله وحده » لأنهيتواجد خارج كل البثيات التازيخية التى يدركها' عقل 
الانسان ادراكا جزثيا ونسْبيا #ا ٠‏ ا 1 1 : 


#ر وجتى يكتمل هذا التحليل وهذا الاطار النظرىأحب أن أثسير الى ما أبسميه « بالعنصر الكونى »0 
فى أى بنية تاربخية » وهو عنصر لا يخضع للقوانينالتاريخية يل ويتحداها ويمدها بالحياة ٠‏ وتحتهذا 
العنصر تندرج الرغبة الجنسية بالممنى البيولوجىوكلالحاجات البيولوجيه والبيئة الجغرافية ( خاصة فى 
جانبها . الذى لا يتأثر كثيرا بالتدخل الانسانى ) ؛والمشاعر الانسانية الاساسية مثل الخوف من الظلام 
والموتك . هذا العتصر الكونى هو الحد الادئىالمشترك بين كل البشسر © ولذا تجد أن العلاقات 
الخاصة بين الرجل وزوجته رغم خصوصيتها الشديدقفانها تستند اليه . والعنصر الكوئى يشكل الآأساس 
التحتى للبناء التحتى ( ولذلك سسميته البناء تحتالتحتى ) »© كيا انه يعبر عن نفسه على قمة اليناء 
الفوقى ( البناء فوق الفوقى ) ©» وهو جزء من البنيةالتاريخية يتسم بالثبات النسبى ©» ولكنه فى ذات 
الوقت منفصل عنها ٠‏ فالرغبات . الجنسية. هى عنصرثابت وتمثل عنصرا أساسيا يتداخل مع عئاصر كل بناء 
تحتى © ولكن فى البناء الفوقى نجد أن هذا العنصر الثابت قد عبر عن نفسه أيضا بنفس الدرجة 
من الثبات » فقصائد الحب تتشكل بالمواضعا ‏ تالاجتماعية والتقاليد الادبية ٠.‏ ولكن ثمة عنصر ثابت 
فيها ( رغبة الذكر فى الأنثى وإلعكس ) يتخطىالحدود التاريخية » وهو فى هذا تعبير عن البناء تحتالتحتى» 
لا تواكب التطور التاريخى بنفس معدل تطور المجتمع.ولعل تواتر نفس الموفوعات فى الاقاصييص 
الفولكلورية هو اكبر دليل على وجود عناصر ثابتةفى الوجود الانسانى تعبر عن نفسها فى اشكال ثابتة. 

وتكرار العناصر الكونية وثباتها هو فى نهايةالامر أساس انساتيتنا المثنتركة » ولكن هذا لا يعنى 
ان العنصر الكونى غير خاضع للتحليل والتقئين »© ولكننا فى تحليلنا وتقئيننا لايد وأن نضع فى اعتبارنا 
مسألة ثباته ٠‏ ووجود العنصر الكونى فى البنية التاريذخية هو مصدر تجددها والا لالتفنت البنتية 
التاريخبة حول نفسها واصبحت مثل الدائرة البلهاء.هذه الدائرية يكسرها المئصر الكونى فى نقطتين : 
عند كمة البنية ( هند قمة البناء الفوقى ) وفقاعدتها( عند قاعدة البئاء التحتى ) والتداخل بين الكونى 
والتاريخى هو أسساس التقدم والحركة » فالانسانالفرد موجود داخل الدائرة التاريخية ومستوعب 
فيها » وهذا الاستيعاب اذا كان تاما وكاملا فانالانسسان يفقد الرغبة فى الثورة » ولكنه لاأنه داخل 
البنية التاريخية ولكن فى الوقت ذاته علىصلة بعناصركونية غير تاريخية © فانه لا يستوعب تماما وانما 
يحتفظ مالقدرة على الانسحاب داخل ذاته وعلى ائثساء صلة مباشرة مع الكون » وعن طريق هسذة 
الميلية يعيد صيافة نفسه ويكتسب مقومات الحياةالتى تجعله لا يقنع يما حوله بل يطرح رؤى جديدة. 
ولنلاحظ أن العنصر الكونى هوي مصدر الثورية انظل متفاعلا مع العئصر التاريخى ولكنه لو أسستقل 
فان الانسان يصبح « الانسان الفرد »© ضيقالحدود»ولكنه فى الوقت ذاته « الانسان الكونى » الذى 
لا تحده حدود © وهذاهو جوهر الاستقطابالرأسمالىحيث يذهب الانسان البورجوازى الى الطبيعة أو الى 
السوق 6 فهو فرد غير اجتماعى » عالم فى حد ذاته»مفلق تماما لا يربطه رابط بالآخرين » ولكتنه عالم 
لا تحده حدود يتحد بالطبيعة أن ثشاء ويستولى علىفائض القيمة دون أى قيود وينتج ما يشاء من 

سلع ويبيعها بالسعر الذى يراه ٠‏ ولكن نفس الشىءينطبق على العتصر التاريخى »© فاذا لم يتفاعل ألْع: 

التاريخى مع العنصر الكونى فان الانسان يصبح” الانسان البيروقراطى »© المجدب الذى فقد الحلم 
' والذى يقنع من الحياة بقرارات اللجان والخطط الخمسية والسبعية © ويبتهج بتوجيه من السلطة 

ويحزن أن طلب منه ذلك » ولا حول ولا قوة الا يالله ٠‏ 

ولعل تأكيد العنصر الكونى فى البنية التاريخية يكتسب اهمية خاصة: عن ذى قبل ©» فئحن فى عصر 
التكنولوجيا والتجريب 43 وباسم لا التقدم 2« التاريخى و العلمى بدأ الانسسان يسسمتهلك موارده الطبيعيسة 
بسرهة نائقة وغير رشيدة » وهى سرعة لا تمتد الىالخارج وانيغ الى داخل الانسان نفسه »© اذ بوآ 
يفقد الانسان ذاته وبدا يجرب فيها المخدراتوالكشذوذالجنسى © ولا يمكن' الوقوششد هذا الاتجاه الا من 
منظور كونى/تاريخى فى ذات الوقت »© فتحن لا نملكاساسا فلسفيا لنقد آلتجريبية 'والاستهلاكية فى 
المجتممات الغربية من منظور تاريخى وحسب © فهى م«جتمعات « منتجة » كما أن الشذوذ الجنسى: توافق 
عليه الاغلبية العظمى ولا تمانع فيه بتاتا . ولا يبقى أمام الانسان الثورى ألا العودة للطبيعة الكونية 

( البكرية وغير البشرية ) فالسمار الاستهلاكئ ©رخم انتاجيته وعلميته » ألا أنه سيؤدى بنا الى التهلكة' : 

بيئة «لوئة » هالم نتنائس يه غلى المواد الخام »كون أقرع لا خشرة فيه »© أنهار تحمل الاحمياض 

: الثاتلة بدلا: من المياه الصافية 6 هواء يخمل كبياشههترمة من الكربون 'مونوكسيقد ©» وحيتما تقراً 
جريدتك اليومية فى الصباح فلتتفكر أيها الانسانالاستهلاكى الاشجار التى قطعتها الفاس:"الصناعية 
العلمية لتزودك بكم هائل من الاخبار أنت فى نهليةالامر فى غنى عنها + فلقد سمعت معظمها فى. النشرة 
الاخبارية ,. .أما الانسان التجريبى. فسرؤدى الىظقن: أنماط بشرية لا هى بالذكر ولا بالانثى .» ويشر فى 


5 سه 9ل 38 


ولعل منهجنا البنيوى © بتخطيه الرصد المضمونىؤبمجاولته الوصول لبنئنيات متكاملة » جعل من 
اليسير غلينا الاستعانة بالموس نوعات والمراجم.'المنهيونية دون أن نسقط فى _مفاهيمها ودون أن نتأثر 
بأطرها النظرية »6 فقداستخديناها كيصدر للمعلومات»خير المترابطة والناقصة © فكنا نجمع المعلومات من 
الموسوعات المختلفة © ونكيلها بما نجيعه من معلوماتواطر ل من الكتب العربية حتى تكتمل البنية 
التى تنتظم الشكل والمضمون . ويمكننا القول انناحاؤلنا أن نقدم للقارىء بنيات نظرية وليس مضامين 
مقررة ونهائية تقبل أو تفرض © ونجن بهذا تيجنوان نكون قد قدمنا طريقة لقراءة الواقع المتعسين 
ومنهجا للتعامل مع المراجع الصهيونية ٠‏ 

وى يعض الأحيان اضطررنا لترك بعضص النقاطدون تقرير أو حسم لصعوبة ذلك © كيا أننا لم 
نزود القارىء أحيانا أآخرى بالمعلومات اللازمةلاستحالة العثور عليها » مما اضطرنا فى هذهالحالات 
الى أن نورد الاطار النظرى والمعلومات التى نجحنافى العثور عليها رغم معرفتنا بنقصانها ©» فميزانية 
الوكالة اليهودية هى أمر هلامى » مطاط © تضاربتغيه أقوال المراجع الصهيونية والعربية على حد 
سواء . وقد حاولنا تخطى هذا التضارب بأن ركزناعلى الاطار البنيوى » وهو تعريف علاقة الوكالة 
بالدولة الصهيونية وبالمنظمة الصهيونية العالمية 4واثرنا تساؤلا حول ميزانية الوكالة ٠‏ 


وقد ذلل هذا الاطار النظرى البنيوى أيضساصعوبة تباين الاحصائيات كها ترد فى المراجمع 
الصهيونية فكان الاطار يحدد الانتماء العام والسسمة الحقيقية للظاهرة أو المصسطلح مما يجعل النبأين في 
الاحصائيات أمرا ثانويا . أى أن المنهج البنبوىيجعمل المملومات الكمية تأتى فى المرتبة الثانية © 
ولكنه فى الوقت ذاته يتيح فرصة للتراكم الكمىللمعلومات فى المستقبل لانه يمد الباحث باطار نظرى 
معرفى . : 

واذا كان المنهج البنيوى يتلل من أهمية التفاصيلالكمية والحسية فهو أيضا يجمل الاعتبارات النفسية 
والاخلاقية تأتى فى المرتبة الثانية © فالبنية هىمجموعةمن العلاقات المتميزة والمتعبئة التى تتخطى وعسن 
الأفراد وارادتهم ونواياهم النفسية او الأخلاقية »ولذا لا تركز الدراسات البنيوية على النوايا الفردية 
للزعماء والمنظرين » وانما تركرز على الصورةالجماعية للذات والادزاك الجماعى للواقع باعتبار 
تكون هذه الصورة للتراث والادراك للواقع زائفين»يمعنى أنهما غير مطابقين للواقع كما نراه نحن ©» 
ولكن هذا ليس هو الموضوع . وقد أثرت فىدراسةسابقة قضية الوعى الزائف الصهيونى ( الصورة 
غير الواقعية للذات والادراك غير الدقيق للواقع ) فاحتج أحد النقاد بأن الصهاينة واعون تمايا يمسا 
يفعلون وأنهم يتلاعبون بالافكار ويزيفونها «عن عمد»كو ‏ عن قصد » ويروجون أعتقدات هم أول من 
يعلم زيفها . ١‏ 


وهذا الاعتراض لا يهمنا فى رصد الظاهرة »قوهى الصهاينة بزيف ادراكهم لا دلالة له ان لم 
يمتد الى سلوكهم » ونحن حين نقرر زيف ألوعى الصهيونى لا ثقرره بالنسبة لتيتهم وائمسا ثقرره 
بالنسبة لما تتصوره « الواقع الموضوعى » ( وقديكون تصورئا بدوره خحاطنًا ©» والممارسة وحدها 
هى الكفيلة بحسم هذا التضارب فى الرؤى ) . فاذاجاء صهيونى وأخبرنا أنه موقن بأن فلسطين ليست 


حالة غيبوبة كاملة مستمتعين بالشذوذ والغيبوبة.من منظور كونى يمكننا أن نشي الى أثر الاستهلاك 
على المجتييع والاتسسان © وأن نبين أن. الولاياتٍ المتحدة ©»؛ هذا البلد الصنامعي , المتقدم »© » الذى 
يضم 1٠‏ مليون فردت يسستهلك ما يزيد عن ١٠6ثير.‏ منّموارد العالم الطبيعية 1 واذا تقدمت الياباني بخفكس 
الممدل » فائنا سئجد أنه بعد بضعة أعوام سيستهلكحوالى ٠٠١‏ مليون فرد /“٠١٠‏ من موارد العالم 
الطبيعية » بيئما تستهلك البلايين الاخرى؟ ٠‏ /فقط.أى أن التقدم العلمى سسيؤدى الى ورطة كونية ؟؛ 
لانه تقدم لا يأخذ فى الاعتبار العنصر الكونى ( حداا أدئى من الاتزان والتفاهم مع الطبيعة ) . ولمعل 
هذا الاتجاه هو ذاته الذى سيؤدى الى تكاتف البكر فق مواجهة الطبيعة ب الاقتصناد الاتسسانىئ 
ووسائل الانتاج 5 العتلم » والا لقشى الانسسمانعلى نفسه وعلى بيئته ٠‏ وئفس الشىء ينطبق على 
محاولات ‏ التجريب فى الانسان ©» جر يمكنن الوقوفضد الهلوسة والشذوذ الا يا الي العنساصر 
التاريخ قد ترسخت مسألة أن الأنسان تسان الواعى جيرين الانسان الذى يفقد رده و3 الملاقة الجنسية 
الثلى هى العلاثة بين الرجل والمرأة وليست بينئردين من نفس الجنس ٠‏ وبهذه الطريقسة يتقاطع ‏ 
الكونى مع التاريقى وتنتج حركة حلزونية أمتطورة وعية وليست حركة دائرية آسنة وميتة . ا 
الى بت :ف سقف ف 1131:0135 اسعسف سلسو سل مات اروب اي و 113111111 


ءى؟ صم 


قلسطين وأنها آرتس يسرائيل » مجرد ارض بلاشعب تصلح كمكان لاستيطان شعب بلا أرض © فتحن 
لا يهمنا كثيرا أن كان هو مؤمنا بما يقول آم لا » وانمابهمنا أن نقرر زيف هذه المقولة بالقياس الى الواقع» 
غفلسطين هي فلسطين »© وهى ليسمت < أرضا » وانماهى واقع تاريخى . وهى ليست خالية من الشمعب» 
غالفلسطينيون موجودون كما هو معروف لدىالجميع»كيا أن الشسعب اليهودى مقولة وهمية لا وجود لها 
(لا فى الكتابات الدينية أو الصهبونية أو المماديةللسابية . 

بعد تقرير زيف المقولة نقرر مدى تحكيها فى سلوك الصهيونى لا على المستوى الفردى ( كانسان ) وانما 
على المستوى الجماعى السياسى ( كصهيونى ) ١فالومى‏ الأخلاقى الفردى قد لا يتحكم فى السلوك 
السياسى للفرد » ( وئحن هنا مرة أخسرى نؤكد الانفصال النسبى بين المستويين ) أذ أن مأ يقرر 
هذا السلوك هدة مناصر متشسابكة ومركبة مث ليصلحته الاقتصادية ووضعه الطبقى » وهى أمور 
تتخطى الئية والوعى والارادة والضمير ٠‏ ولنفترض رجدلا أننا اكتشفنا أن هذا الزعيم الصهيونى خبيث 
النية » وذاك الزعيم طيبها ( وهذا حكم نفسىآخلاقى ) ثم اكتشفنا انهما فى الممارسة يسلكان نفس 
السلوك »© فهل معرنتنا باختلاف النوايا ستغير مزشىء ؟ . ولنفترض أن بيجين صرح بأنه يريد السلام» 
واخبرنى صديق لى أنه بالقعل يريد السلام © وأنهيذكر هذا فى كتاباته الخاصة ©» مهل معرفتى بالتصريح 
لو الكتابات تغير من رؤيتى فى شىء وانا اعلم انتماءهومصالحه الاقتصادية ,. وعلى أآية حال فالنوايا 
لا يعلمها الا الله » ويحتص التحليل البئيوى بتحليل الملاقات والسلوك الجماهى ذى الدلالة السياسية 
والاجتماعية . ولعل عدم جدوى دراسة النواياوالدواقع يتضح فى هذه الحادثة الطريفة » فقد كان 
الزعيم الصهيونى الالمانى ماكس ئثوردو غير واع بوجودالفلسطينيين ( النية السائجة ) © وف اللمؤتير 
الصهيونى الأول نمى الى علمه هذه المقولة الغريبة؛ ناسرع بالذهاب الى هرتزل محتجا على أخفاء أمر 
الفلس.طينيين عنه ( النية الاخلاقية الحسنة ) . ولكننا نعلم أن هذا الزعيم الصهيوئى لم يعضه 
الندم ولم يتب توبة نصوحا بعد اكتقافه الباهر( النية السيئة ) . فتغير النية الفردية من نية حسسنة 
الى نية سيئة لم يغير السلوك السياسى الذى هوجزء من بنية أكبر وهى الحركة الصهيونية بديناميتها 
اللرتبطة بدينامية الامبريالية العالمية » وهى دينامياتتتخطى مقاهيم الأفراد ودوافعهم الشخصية . 


ولعل من أهم مزايا المنهج البنذيوى أنه يحاولالوصول الى أعلى درجات التجريد التى تسمح بها 
الظاهرة موضع الدراسة ( أو التى تسسميح بهاحدود البنية دون أن تفقد هويتها وتذوب فى البنيات 
الأخرى ) ٠‏ وهذا المستوى من التجريد يربطالظاهرةالصهيونية/الاسرائيلية بظواهر أخرى ممائلة مثل 
المجتمعات الاستيطانية فى جنوب أفريقيا وروديسيا »بل والعقلية البورجوازية النيتشوية والعقل الفاشى 
عامة . وهذا الجانب الى فضل دلالته العامة يعدتمويضا شخصيا بالنسبة لى »6 فأنا من المؤمنين بأن 
الصهيونية مثل النازية ‏ التى شسغلت الدنيالبضع سنين ‏ ظاهرة زائلة » وهذه حقيقة لا يبتهج 
الها قلب المتخصص الذى يقضى بضصسع سنوات «زحياته يدرس ظاهرة يعلم مسسبقا أنها لن تترك الا 
بضعة جروح وذكريات مريرة ٠‏ كما ائنى دائم الضيقينفسى لأننى حصرت أاهتمامى فى الاعوام السابتة 
فى التراث اليهودى والصهيوئى والاسرائيلى » وغرقسّفى الدراسات التلمودية وقرات عن القبالة والسبى 
البابلى والتلمود والمسألة اليهودية وما ثشسابه منموضوعات ما أنزل الله بها من سلطان © تاركا 
«الفكر والتاريخ العالمى برحابته والفكر العسريىبانسانيته وعالم أرسطو وياركس واين خلدون ل 
#قول كان المنهج البنيوى تمويضا لى لأننى اعزىنفسى طوال الوقت بأن دراسستى للصهيونية أن هى 
لا وسيلة تساعدنى فى تطوير منهج للبحث سأستخديهنيما بعد فى دراسة ظواهر اخرى © كما اننى من 
خلال دراستى البنيوية للصهيوئية ادرس ظواهرانسانية عامة مثل المقل البورجوازى والتفكير 
الحلولى والنزعة النيتقوية . 

والمنهج البنيوى فى نهاية الامر كان سبيلنا الىفرض.نوع من الوحدة المتكاملة على مواد الموسوعة » 
جين تلك المواد التى تعائج الافكار والأشكال الدينيةوتلك التى تعالج واقعا ماديا » ميسادة الماأشسيح 
مرتبطة بمادتى الشعب المختار والكهنة والكهانة منجهة. » وبمادة التجارة والريا من جهة اخرى »© وكلها 
تصب قف مواد الجيتو والمسالة اليهودية وآخيرا الضهيونية وهكذ! ٠‏ ومع هذا كانت هناك بعض 
المواد التصيرة التى لم تتحمل سوى تعريف مضمونيلمدم ارتباطها بأى مادة أخرى فى الموسوعة . 
" ل مقدمة لدراسة اى ظاهرة صههيونية/ اسرائيلية ا 

بعد أن فرغئا من كتابة الموسوعة 4 وبعد أنحددنا المنهج ©» وجدنا أنه قد يكون مِنْ المفيد أن 
تحاول تعريقف بمض القوآنين العامة التى تتحكم' قمعظم الظواهر والبنيات الصهيونية ان لم تكن كلها . 
واند يكون حديثنا معادا » ولكن مع هذا اعتقد أنهمن الفيد لأى تخصص أن يقوم أحد الدارسين فيه 
بتكثيف حصيلة ما كتب واستخلاص بعض القنوانين الغامة' *: 

١‏ فى مقالنا عن الصهيونية فى هذه الموسومةأثبرنا الى آن المحاور الثلائة أو الأبنية التحتية 


لل لل 


"١‏ سد 


الثلائة التى تدور حولها أى ظاهرة اسرائيلية هى مرتبة تاريخيا ‏ أولا : الجيتو كمصدر للمادة 
الانسانية الخام ذاتها ولبعض الاشكال والافكار .ثانيا : الامبريالية ( ويهود الولايات المتحدة والغرب ) 
كممول ومدعم ومحدد للاتجاه . ثالفا : الكيانالصهيوئى الاستيطانى الذى يتوم بالاستهلاك وبالحربه 
دفاعا عن. المصالح الامبريالية واطلاق الادعاءاتالايديولوجية . وقد نتج عن هذا الوضمع تميز بنيوى» 
فالافكار والأشكال لها مصدر يختلف عن مصدر الاتجاهوكلاهما يختلف عن الممارسسة الاستيطانية ©» ولكنهم 
مع هذا تنتظمهم وحدة واحدة ٠‏ 

؟ ‏ استناد! لهذه الحقيقة نرى أن أى ظاهرة اسرائيلية لابد وأن تدور حول المحاور الثلاثة التئى 
تصل فى نهارة الامر لنوع من التآلف والتناسقوالانسجام : 

(ا) ولعل أهم المحاور الثلاثة هو المحور الثانىالامبريالى/الدياسبورى »© فهو الذى يقوم بالتمويل 
ولذا يقوم أيضا بتحديد الاتجاه . فى ضوء هذا لابدوان يقرر الباحث وهو فى مجال دراسة أى ظاهرة 
صهيونية/اسرائيلية دائما مدى التمويل الخارجى ؛ما هى ميزانبة الوكالة اليهودية 5 كيفية توزيع 
الضرائب على الاحزاب الاسرائيلية ؟ كيف يتم تمويل الاذاعة الاسرائيلية ؟ وكليا زاد حجم التمويل والدعم 
ازداد مقدار تحكم الممول فى الاتجاه . وكون الوكالةاليهودية هى الممول »© لا يعنى اسستقلال التمويل 
اليهودى عن الامبريالية لان هذا التمويل يتم تحتسيع وبصر الامبريالية وبتأييد منها ومن خلال أطرهاء 
وحيئما زمجر بعض الليبراليين من يهود أمريكا ضدالتدخل الأمريكى فى حرب فيتنام » لوح لهم جونسون 
بوضع اسرائيل الدولة الاستيطانية العمرلة النىتستفيد من التدخل الأمريكى » وجاء أششكول وهدا من 
خاطرهم وجعلهم أكثر « مرونة » فى هجومهم علىالنظام الامريكى » أى أن الوكالة اليهودية فى نهاية 
الامر هى الجزء » حتى لو ظنت انها الكل المتحكم الرهيب . ويعد أن يحدد الدارس مصادر التمويل 
فعليه أن يدرس « اتجاه » أى ظاهرة صهونية/اسرائيلية فى ضوء المصالح الامبريالية فى العالم 
وق المنطقة . وعلى الباحث الا يسقط من اعتبازهالادعاءات الصهيونية بخصوص عحلاقة المشاركة مع 
الامبريالية وبخصوص الاستقلال الاسرائيلى » ولكنعليه أيضا الا يعيرها من الاهتماماكثر مما تستحق 
فالاستعمار الصهيونى فى نهاية الآمر استعمار عميللا استقلال له . 


٠ وبنيتها‎ 


فالنقأة دائما عسكرية » وبصمات العسكريةالأسرائيلية توجد فى كل مكان فى أسرائيل » لأن 
الواقع العربى الطارد للمستوطن الصهيونى يجعلهذا .الكيان مضطرا دائما للجوء َس للدفاع عن 


٠ تشغسبهة‎ 


تترك النشأة أثرا قويا على البئية ذاتها »فمعظلم الظلواهر الاسرائيلية مكوئاتها واحدة 
فالكيبوتس مزرعة/مسكرية »© والتفزيون نشأ نشأةعسكرية وله أهداف استيطانية عسسكرية ©» وحتى 
الجامعة العبرية أسست بحيث يسهل الدفاع عنها ؛والهدف من التعليم الاسرائيلى عسكرى . 


ويظهر أثر اسستيطانية المجتمع الصهيوتى أيضافى تعدد الانتياءات العرقية والحضارية والدينية 
لاعضاء هذا المجتمع » ولذا على الدارس-أن يبحثمن آثر. هذا الوضع على الظواهر الاسراثيلية . 


ل أحد الجوانب الهامة للعملية الاستيطانية ».الجانب الاستيعابى » فليس الهدف الآن هو توطين 
المؤسسات الصهيونية قبل انشاء الدولة © أما الآنهالاستيعابية هى العنصر الغالب ©» اذ أوكلت بعض 
المهام الاستيطانية لمؤسسسات حكومية مثل الجيش الاسرائئلى ٠‏ 


حدث تمديل ( وليس تحولا ) بنيوى الممظمالؤسبسات الاستيطانية بعد انشاء الدولة لان القانون 
العام الذى كان يتحكم فى البنية قد تغير ٠‏ فبعد أنكانت المؤسسات الاستيطانية توجد منعزلة داخل 
محيط بشرى عربى © تم توحيدها فى شسكل دول ةاستبطانية » ولكنها دولة توجدا منعزلة: بدورها داخل 
محيط بشرى عربى ٠‏ ولهذا صنت الإحزاب جيوشها[ 'تعديل بنيوى ) دون أن تصفى مستشفياتها وتواديهة 
وسو الخارج ( دون ائ تحولبئيوى ') » فهناك استمرارية داخل اطار من التغير 


قد يكون من المفيد أن يدرس الباحث العربى تاريخ وبئية الاستيطان فى جنوب أقريتقيا نيا 
والولايات المتحدة » فهذا سيساعده على رصصسكذإلظاهرة الاسراثيلية لا كظاهرة هريدة وانما كبنية .لها 
قوانينها. العامة التى يمكن للانسان. أن يستغلصها منخّلال المقارنة مع ظواهر أخرى مماثلة . ولمل أكبم 
خطأ وقع فيه الدارسون المرب حتى الآن هو الحديث من « النظام الحزبى الامنرائيلى »© 6 « وتظام 


الحزبين » © كما لو كانت اسراثيل دولة ومجتمعاوحسب »4 متناسين أنها أساسا تجمع استيطانى ©» 
يأخذ شكل دولة »© وأن الشكل هنا ليس هو مصدرالقانون الذى يتحكم فى البئية ٠.‏ ولعل أكبر مصداق 
لمقولتنا هذه هو سسلوك اسرائيل حينما يضغط عليهاالفدائيون الفلسطينيون » فهى تسقط الأقنعة الششسكلية 
والقانونية وتقوم باختطاف الطائرات المدنيةواسقاطهاوتعود الى هويتها الحقيقية كتجمع للمسستوطنين 
المطاردين ٠.‏ 


(ج) المحور الثالث لأى ظاهرة اسرائيلية هوالشكل الجيتوى » وهذا هو مصدر كثير من الأشسكال 
والادعاءات الايديولوجية والدينية للاسرائيليين .نمثلاتسمية الهجرة الصههوئية « بالعالياه » ورؤية 
الاستيطان على أنه « تجميع للمنفيين » بل وتسسميةالدولة الصهيونية باسسراثيل »4 كل هذه أبسياء 
جيتوية تفترض الاستمرارية اليهودية والانفنصال اليهودى عن الاغيار » وهذا الوضع هو حالة 
ادراكية ذاتية 4 تخدم المصالح الامبريالية منالناحية الموضوعية . والايمان الجيتوى بالاندمال 
اليهودى هو الذى يجمل الاسرائيليين قادرين على التحليق فى سسماوات الادعاءات الايديولوجية الصانية» 
فهذا يمينى وذاك يسارى © وهذا يدافع عن الدينوذاك يمينى علمانى »© ولكنهم فى نهاية الامر يتواجدون 
داخل بنية سياسية/ اقتصادية ممولة من قبل الامبرياليةللدفاع عن مصالحها . ولكن لا يمكن فهم الادعاءات 
الايديولوجية ولا التسمبات الدينية المختلفة الا عن طريق العودة للجيتو . 


؟ ‏ اذا كان أى منهج بنيوى ثورى لابد وأزينظر للظاهرة من الخارج فى علاقاتها وأثرها على 
البنيات الاخرى ©» وليس كيجموعة من العلاقاتالمتداخلة المتوازية داخل البنية » فان هذا الأمر 
يصبح أكثر الحاحا فى حالة الظاهرة الاسرائيليةبسيبالتميز البنيوى الذى يسم المجتمعالاسرائيلى ‏ 
فهو بناء قادر على الاحتفاظ بالاتزان الداخلى الى حدكبير عن طريق التمويل الخارجى ٠‏ فمؤسسة مثل 
الكيبوتس» أن نظر المره اليها من الداخل فانه سيجدانها تتمتع بشىء من الاتزان وقسط من المسساواة بين 
الأعضاء مما قد يغرى باكتشاف جوانب «اشستراكيةهفى هذه التجربة « المأهلة » ( كما تخبرنا بعض 
المراجع الصهيونية ) . ولكننا لو وضعنا البنية فىسياتها وفى داخل علاقات اجتماعية واقتصادية اوسع 
منها لاكتشفنا على التو أن الكيبوتس بنية اقتصادية/حضارية مقصورة على اليهود الغربيين دون غيرهم 
من اليهود © وأنه مؤسسة تقومينشاط عسكرى موجهضد العرب »© وأنه ممول من الخارج من قبل الدولة 
والوكالة اليهودية وبالتالى تتحكم فيه الامبرياليةالعالمية » أى أن اشتراكيته هى فى واقع الآمر حالة 
من الاتزان الداخلى وسمة لا علاقة لها بالدينامية الحقيقية ٠.‏ 


5 بعد أن يرصد الباحث العربى الظاهرة منالخارج يجب أن يرى مقدار تناقضها مع المناصر 
التالية : 

(]) الواقع الاسرائيلى ذاته © بصراعاته الطبقيةوالعرقية » ومدى قباين الفكرة الصهيونية بادعاءاتها 
القومية الوهمية أو الدينية المتعصبة مع الواقع الحقيقى الممائن . 


(ب) مدى تناقض الواقع الاستيطانى الاسراثيلىمع مصالح يهود العالم . 
(ج) أثر البنية الاسرائيلية على الواقع الفلسطينىوالعربى ٠‏ 


ه ‏ يجب أن يبتعد الدارس تماما 'عن « تحليل المضشمؤن » فهو منهج ند يفيد فى مجالات أخرى » 
وقد يفيد فى امراحل الأولى لأى بحث © ولكن لابد وأنينتتل الباحث .الى طحليل بنيوى متكامل ٠‏ وهذا يرجع 
الى أن النساسة الاسرائيليين ليسوا خبر من يقراالواقع الاسرائيلى او الواقع العربى © كيا أنهم 
يعانون من كمية ضخمة من الاوهام الأيديولوجية (عنوهى أو عن غير وعى» هذا لا يهمنا) ولذا فتصريحاتهم 
لا تعكس الواقع بأى شكل ؛ ونواياهم لا يربطهسارباط مادى مع مواضماتهم . ويجب أن تتذكر الآيام 
الاولىلحرباكتوبر حينما كانوا يظنون أنهم سيبطشوزبالعرب بطشا كاملا ٠.‏ لو انفيسنا فى تحليل مضمونى 
آنئذُ » وصنفنا النتائج التى خلصنا لها » لنتدناالحرب ؛ ولكننا كان عندنا تليل بتيوى. يتخطى 
تصريحات الزعماء الاسرائيليين » ويتعامل مع كبلمكونات الواقع » بما قى ذلك الزعماء الاسرائيليون 
و39 نواياهم ل الرهيبة للتحطيم و التخريب والغزو .أى اننا .يجب أن نتوجه لدراسة الواقع الاسرائيلى 
ذاته » فان قال زهيم اسرائيلى أنه سيفتك بنا وأنميتامر علينا أو حتى على العالم كله » فلندرس قوته 
الموضوعية ©» وقوتنا الموضوعية متخطين النواياوالوعى الزائف المقصود أو العقوى !1 1 
' ؟ ل يجب أن يحاول الباحث أن يرى الوحدة التىتنتظم أى .2 تمحدية © اسراثيلية فالدولة الاستيطانية 
اجات عي الدينامية والتمويل ©» وكل ما هناكين تمددية فهى تعددية سطحية لإ تصل . آلى . جذور 
البنية نفسها ٠‏ ا 00 0 9 5" 1 : 0 


م 1 


س ثمة ئقطة أخيرة فرعية يخصوص دراسة أىظاهرة صهيونية وهى تلاق ىالصهيونية ومعادا|ةالسامية 
فى كثير من النواحى والجوائب والبنية » ويجب أنتتذكر أن الصهيونية نقات فى نفس المناخ النيتشوى 
الغربى الامبريالى الذى نشسمأت فيه معاداة الساميةالحديثة . 

لم س عبر كل مراحل البحث يجب أن يؤكدالباحث أن الظاهرة الاسرائيلية ظاهرة خاصة ولكنها 
ليست ششساذة » فهى خاصة فى أنها لها ميكانزماتها الخاصة وسسماتها المتفردة وبنيتها المتميزة ولجمعها 
لعناصر مختلفة لا تجتمع كلها فى ظاهرة أخرى ؛ولكنهاليمست شاذة لأنها تشترك مع ظواهر أخرى فى معظم 
هذه السمات أن لم يكن كلها » ويمكننا تلخيص هذهالمقولة على النحو التالى : تتميز اسرائيل بالسمات 
التالية : 

جو اسرائيل عميلة للاستعمار الغربى هذهدسسمة تشترك فيها مع دول أخرى مثل فورموزا ٠‏ 

جر اسرائيل دولة استيطائية : هذه سمة تشتركفيها مع هول أخرى مثل جئوب آفريقيا . 

جاو اسرائيل دولة احلالية : هذه سيمة قدلا تشترك فيها أسرائيل مع دول أخرى »© ولكنه يمكن 
فهم الاحلالية فى اطار الواقع اليهودى فى شرق أوروبافى نهاية القرن التاسع عثر ٠.‏ 

#و أسرائيل دولة فيبية تجيد استخدام التكنولوجيا : هذه سسمة تشترك فيها اسراثئيل مع 
ألمانيا النازية . 

و اسرائيل دولة لها علاقة قوية بيهود العالمويهود الولايات المتحدة الذين يمولون الكيان 
الاستيطائى : هذه سسية مقصورة على اسرائيلفجنوب أفريقيا لا تمولها دياسبورا خارجية . 

جو يوجد داخل اسرائيل أقلية متماسكة حضارياوعرقيا ©» ذات تاريخ نضالى » هى امتداد للشبعب 
المربى الذى يرفض أسررائيل » وهى تهدد هذاالكيان من داخله : هذه سسمة مقصورة علىاسرائيل 
لان الاقليات الافريقية الموجودة داخل جنوب أفريقياغير متماسكة حضاريا أو عرقيا » كما أن علاقتها 
بالشعوب الافريقية الاخرى » ليست مثل علاقةالاقلية العربية والشعب الفلسطينى ببقية الشعب العربى ٠‏ 

جو أسسرائيل دولة متأثرة بالتراث اليهودى : هذهسممة مقصورة على اسرإثيل ٠‏ 
الئلاهرة 0 والدارس لايد وأن يرى الظاهرة فىخصوصيتها وق تفاعل هذه العناصر كلها 6 وهو 
تفاعل جديد كل الجدة لأنه لن يقدر لكل هذهالعناصر ا مشستركة وغير المشتركة أن تتواجد داخل بنية 
أخرى ٠‏ 


ثالثا : شكر واهداء ٠‏ 


أتوجه بالشكر للاستاذ محمد حسنين هيكل ©» الذى 
تحمس للمشروع من بدايته وأظهر اهتماما بالغا به » 
وكثيرا ما ناقشنى فى شكله ومضمونه »© والاستاذ أحمد 
بهاء الدين رئيس تحرير الأهرام »؛ والأسستاذ سمي 
صادق يمركز الدراسات ٠‏ 

وقد تفضل الاستاذان توفيق عبد الرحمن وسيد 
حسين بالبرنامج الثانى والسيدة ئادية صالح بالبرئامج 
العام بالاذاعة والدكتور قدرى حفنى بجامعة عينشيس 
بمناقشتى فى منهج الموسوعة ومادتها الآمر الذى 
ساعدنى على بلورة وتحديد كثير من أفكارى © كيبا 
أن محاوراتى العديدة مع الاصدقاء الدكتور كمال 
الابراكى والدكتور ابراهيم البحراوى والاستاذ يهاء 
طاهر والاستاذ محسن يوسف كان لها أكبر الآثر 
على . وقد قام الأستاذ تحسين بشسر ‏ ععادته 
معى ‏ بقراءة الموسومة وقدم لى تقييمه الذى 
يتحدى معظم مفاهيمى وقناعاتى ©» وقد أعدت كتابة 


بعض المواد وأعدت صياغة البعض الآخْر بناءه على 
اقتراحاته . 

وأخص بالشكر الاستاذ حاتم صادق »© الذى أهدى 
اليه هذه الموسوعة 4 فلولا عونهة وتشجيعه المستمران 
واتتراحاته الخلاقة واهتمامه الدائم عبر كل مراحل 
التأليف المختلفة لما ظهر هذا العمل الى الوجود . 

وق الختام أحب أن أثكر السسيدة هدى حجازى 
زوجتى ل فقد سساعدتنى من جميع الوجوه 6 
كما أنها صبرت على الساعات الطوال التى كنت 
أتقضيها فى القراءة والكتابة » وترات معى معظم 
مواد الموسسوعة وناقشتنى فيما جاء بها واقترحت 
على تعديل بعضها © ولم أسسيع منها طوال فثرة 
العمل فى الموسومة الا كلمات التشسجيع أو النقد 
الرقيق فكانت نعم الزوجة والرفيق ٠‏ 


دمنهور ( والقاهرة )  "‏ 8 اكتوبر 191/5 
ه المصطلحات الفلسطشة 


0/1110 “رمك 


فهرس موصبوئعى 


الغرض من الفهرس الموضوعى هو تقسيم مواد الموسوعة تقس.م| منطقيا ( باعتبار أن التقسيم اطجاقٌ غير 
منطقى ) . وقد تسمنا الفهرس اأموضوعى إلى أربعة أجزاء . ويختص الجزء الأول بالهودية » والاى 
بالصهيونية » والثالث باسرائيل » أما الرابع فيختص بالحركات الهودية والاسرائيلية الرافضة لاصهيونية 
وللكيان الذى زرعته فى الشرق الآأوسط . 
وقد قسمنا كل جزء إلى فصول فرعية بحمل كل مها رقا دون عنوان حتى لا نزيد من التصنيفات 
الفرعية » وكل فصل فرعى قسم إلى « وحدات صغيرة » مرقة ترق| أيجديا ولكل مها عنوان يحدد المضمون 
العام للمواد الى تحتويها أو موضوعاتها الأساسية ( الثم ) ويجوار عسوان كل مادة يوجد رقم الصفحة . 
فإذا أراد القارى' أن يعرف شيئا عن النظام الحزبى والأحزاب فى اسرائيل فعليه أن يبحث فى الجزء الثالث 
الخاص باسر ائثيل » ويقرأ عناوين الوحدات وتحت العنوان المناسب سيجد القارى” كل المواد المرتبطة مهذه 
الموضوعة مرقبة ترتيبا منطقيا إلا فى وحدتين [أثنتين جأنا للترتيب الهجائى بسبب صعوبة التوصل إلى أى منطق 
تصنيفى . وإذا أزاد القارى” أن يعرف شيئا عن علاقة الصهيونية بالاستعمار فعليه أن يبحث فى الجزء الثانى . 
وقد رتب الفهرس الموضوعى بحيث أن القارى” الذى يريد أن يقرأ الموسوعة المرتبة هجائيا ككتاب له قسلسل 
منطقى فيمكنه أن يفعل ذلك بأن يقرأ المواد بالطريقة الى أوردناها فى هذا الفهرس الموضوعى . 
وبالطبع لم نكن متسقين مع أنفسنا فى بعض 
الأحيان يسبب الحدود الى يفرضبا مثل هذا 
التقسيم . فثلا وجدنا أنفسنا أحيانا مضطرين 
لإدراج مادة ما تحت احدى الوحداتث » ثم 
اكتشفنا أنها ينبغى أن تدرج فى وحدة أخرى . 
فالكيبوتس مثلا هو مؤسسة استيطانية ذات 
طابع عسكرى لابد وأن تدرج تحت وحدة 
المؤسسات الاستيطانية » كا أنه مؤسسة زراعية 
لابد وأن تدرج أيضا نحت وحدة الجوانب 
الاقتصادية . وقد حسمنا هذا الموقف بأن أدرجتا 
المادة فى الوحدة الأ كثر ارتباطا مها » ولذا 
أدرجنا الكيبوتس ىق وحدة المؤمسات 
الاستيطانية . ويحتوى الفهرس الموضوعى على 
كل مواد الموسوعة ٠»‏ ما عدا المواد الى مبدف. 
إلى إحالة القارى” لبند آخر) : بوعىتسيون هو 
عمال صبوون » كا لم ندرج فى الفهرس بضع 
مواد قصيرة لاستحالة تصنيفها ولعدم ارتباطها 
بأى موضوع . وأعتقد أن أفضل طريقة لاستخدام 
الموسوعة هى أن يل القارى” بالفهرس الموضوعى 
ليعرف رؤوس الموضوعات » وبالتالى بمكنه 
أن يحدد متى بمكنه الرجوع فنا . 


الجزء الأول 


الصفحة 

سأاه 

(أ) العبقرية المودية : 
« العبقرية الهودية » ا الل 
« الشخصية البودية » ععة ا هوه 40 9 


نقساء اليود العرق والحضارى ... 99م 
مصر فق الوجدان المودى/الصبيوق 855 
(ب) بعض الشخصيات الهودية مرتبة تاو يخيا : 


عقيبا بن يوسثف ث.. امم أث.. لآ 
فيلون إكق 
يوسيفوس فلا فيوس 0000 للف 
موسى بن ميمون ...ا .له .رن لم9 
سعديا بن يوسف الفيوى عع 7115 
سلمان بن جابير ول عد وو 738 


مهودا هاليى هو اوه أذهها أده 584 
راثى فمة هوه عقة موه هنوع ]1 
كارو ©» جوزيف 0000 شار 


سبينوزا » بنديكت ا 51 
دزرائيل » بنيامين عه اعوة 188 
رو تشيلد - عائلة عه مه عنم فنالا 
بارون ©» سالو فق افده أعخة 41 
كر وكال » نحمن 1 
كوهين » هرمان ةا هءة عوة: 17176 
بايك » ليو .. يذ 
كوستلر » آرثر 0000ل 


(أ) الرؤية الهودية للتاريخ : 
التاريخ قاف لوقف افده ووه ووة ‏ 1158 
« الاستمرار البودى » 171 


المسروج ...ا ... ا.ل. ال.. 8لا( 


اليهود واليهودية 


الصفحة 

الابوكاليبس 05 
آخرة الأيام قف ع ع 31 
الاسكاتو لوجى ف.. .لم ا... ها 
أسباط يسرائيل العشرة المفقودة ‏ مد 
(ب) التاريخ العبر انى : 
الساميوثن . 5ط 1" 
العبر انيون - أو العير يون 1 
بودى مليف 
كنعان - أرض مر ممم اعر. "ااي 
الفلستيون ”> 
الادرميون ده عند ود مك 
القضاة ‏ ... ... ... ... 74# 
الكومنواث الهيودى ل ع ةزع 
أسباط يسرائيل الاثنا عشار 

المفقودة . 54 
مهودا امن موء" واوا 224 483 
يسرائيل ( أفرام ) م 22 448 
السامرة ل 
آشور لال 
بابل 7 5 4 
المكابيون والحشمونيون عوء قوع 
هيرود الأكبر لفق 
ماسادأه ... ١ه".‏ 
شمشون فرق 
الانتحار لام 
بركوخبا 44 

س ”# سس 

(1) البهودية : 
المودية - علاقابها بالصهيونية 

واسرائيل لل 


آذ الا د 
الصفحة الصفحة 


(ب) التصور الهودى تخالق والأخلاق : (ب) الكهنة : 

يقل كد بوه ملفا ودف ون لآ الكهنة والكهانة ... ... ... اام 
الخالق ‏ التصور المودى 2 ... هلا١‏ اللاو يون عو 
القيضاة ...د عه عع عه 7178 ( ج) النبوة والأنيياء : 
ألعهل ‏ ... ...ا ... ... ل.. الاك ى - الأنبياء والنبوة للم 
الوصايا المشر ‏ ... ... ... 43١‏ ابراهيم ( أفرام - أفراهام ) لاله 
المتسقاة ‏ ... ...ا ...ا ... 85م فعقوفهة ونه نه ل علط اه 

( ج) الموت والبعث : عوضق (عوقية )1 د كد عم 6 
الوك مم عور امه مف ومة 186 هارون ( اهرون ) و 44 
الذفن والمذاقن... ...ا .2 ليه (١3‏ يوشع بن نون ( يهو شواع ) 488 
البعك ... ام.. ونه .وه ذو 14 ا ل ل ل ارق 
قصهوة . ادو للها عن :86 داود ( دافيد ) ا لم عع ةا 
( د) الصوم والحج والصدقة : سامان ( شلومو) مما افده 6ه 53:4 
الصوم ...ا ...ا مي 2.6 785 احق ( يتسحاق ) 000 2 بن 
الك ممه مد هلد عد جد 118 ارميا ( يرمياهو ) 206 ين 
امولوكوست لل سبع | اشميا ( يشمراهو) اف 
الحالوقاة(الصدقة) لع ل لآ حزقيال ( يحزقئيل ) لضن 
(ه) الارتباط بالمكان : صموئيل ( شموئيل ) م عق 543 
الي د ون ا و 8ه ( د) تقاليد النبوة المفتوحة وظهور 


8 55 الحاخامات : 
0 00 ؛ الشريعة المكتوبة والشفوية ... ٠٠‏ 
ودضلع وق دوه مه 58 


يوحئان بن زكاى “2550000 
صبيوك . مالعءمم ممه فوع جوع 5" 


جبل سيناء ‏ ... ... ... ... ١544‏ 
حائط المبكى ... ... ... ... ١54‏ 
العجل الثرى ... ... ... ... 717٠‏ 
المنى والعودة مهاه اوه بزو ١‏ 01/8 
5 سه 
(1) الشعب انختار : : 
الشعب انختار ا 00 باطاوزوة ...ىن ...د ءءء ءدء 144 
أنة الروس عه نا منة عن الخ فيصل ... مع مءة فذة مف 4715 
الشعب المقدس ‏ ... ... ... 788 مساق ...ا ...ا .يي مين لل. #1#؟ 
يسرائيل... ... ... ... -.. 444 (ه) دور الحاخامات : 
البقية الصاطة ‏ ... ... ... (٠‏ | الجاخام ‏ ... ...ا لل ... (١5‏ 


الفريسيوفن ... ... ... .ءءء “8#؟ 
الصدوقيون ... ... ... ... ”4٠‏ 
”القنائييوة ...ا ...لل .ل. 3844 
الاسييوث ‏ ... ... ... ... كلا 
”الامور ائيون ل للم لل الام 
التعائيوت ...ا ...ا .ءا ... 14 


القداسة 


الطعام_القوانين اللخاصة به ى 
وه؟ 


البودية وعمثاءء. 


الهودية الحاخامية/التلمودية 
( و) عزلة الأقليات الهودية : 


8؟ سه 


الصفحة 


لملا 


... ههةٌ 


الاغيار ‏ ... ... ... ... لا 
الزواج امختلط ة ووة اعمة ا :769 
المامريسين ... ... ... ... #868 
اللكساة ون .مه موه عد 95 
بومتعفاة يو ههه قن مذ اقة 
الجماعة ( المنيان )2 ... ... ١6١‏ 
الأسماء العبرية واليودية ‏ ... وه 


( ز) عقيدة الماشيح والمشحاء الدجالون: 


الماشيح والماشيحانية 


ريوبيى » دافيد 


خيمة الاجماع 


البوق ( الشوفار ) 2000 


نجمة داوده ‏ ... ... 


المزوزاه 000 0 020 52 


(ب) الصلاة عند المود : 


الصلوات الهودية ا 


«وم وده . 


الصفحة 
الشماع ... ...ا ..اء. يضرف 
المرتل ( حزان ) وام اوها لوعف 511 
كل النذور .. 1م 
القاديش ركنا 
القيدوش 5 4" 
كتب الصلوات البودية .. ١م‏ 

1 سس 
(أ) أماكن عبادة : 
اغيسكل... نكيف 
قدس الأقداس م" 
المعبد المودى ف و 211 
الميتوراه 1 
المنسيزآه وه وفع عذة ١8197‏ 
(ب ) أماكن تعليمية/دينية : 
بيت هامدراش وه عه عدف 9:14 
المدرسة التلمودية ل 26 #698 
حيدر .. ١‏ 
( ج) مؤسسات قضائية /دينية : 
بيت دين 1_1 
اأسهدرين يننا 
القهال 35> 
0 اال 

(1) الكعب الدينية الأساسية : 
الكتاب المقدس 000 ارين 
العهد القديم يفف 
التوراة +14 
التساخ 00 »14 
أسفار مومى الحمسة عع الح فاه 
(ب) كتب الشريعة الشفوية : 
الأبوكريفا 5ه 
المالاخاه فهة مده مم 434 


المفحة 
الماجاداه . لا٠*ة‏ 
المهراش ل لوا 
الجمساراه 2 2 16١‏ 
المشناه إن را 
الكلمود 2 ... ... ... 154١‏ 
الشو لحان عاروخ و.. وله موه ©9؟ 
(ج) الكتب الصوفية : 

القبالة ف 2ه انا 
الزوهسار 5 
الباهسير 47 
الحمائريا النل 

لا سم 

(أ) التقويم اللهودى : 

التقويم اليمودى 0 00 ليرلا 
ب الأعياد الجودية : 

عيد ببودى ... يفها 
سنة مميطاه وسنة اليوبيل ف ا 811 
السبت 1" 


عاشاناه ) .. 


عيد يوم الغفران ( يوم كيبور) ‏ 7/8 
عيد المظال ... ... ... 


ع د التدشين ( الحانوكاه ) 
عيد النصيب ( البوريم) 


عيسد الفصح أو الفسح :5 


عيد و الاستقلال 0 ّمه 


سه 4 سس 


(1) لغات الأقليات الهودية : 


عيريه - لغسة 


عيد رأس السنة الهودية( روش 


020207 0000 


الصفحة 
الاختصارات ف اللغة العبرية ... *١‏ 
الأرامية - لغة فوا لوكت مع 4/6 
اليديشية - لغة ( يديش ) 447 


(ب) سمات آداب الاقليات المودية : 
أدب الأقليات الهودية 


( ج) مشاهير أدباء العبرية واليديشية 
فى روسيا وبولنشدا وجاليشيا 


وليتوانيا واسرائيل ٠»‏ مرتبة 

أسماؤوهم هجائيا : 
افروس » إسرائيسل 0 ال 
الثر مان » ثاثان مده افع لوه ألم 
باراش » آشير عه العم عن ألة 
برود » ما كس مقة عقة هوه 13 فآ 
بورلا » مودا فم عم 5131 
بياليك 6 حايم نحمن 91 
تشر نحوفسكى » شاؤول 14 
جافتس » زئيف ثيء ررم اع.. 141 
جرينبرج » يورى تسى ل 
جوردون » بهودا ليب للا مل. “روا 
جولدبرج » ليئسه عع عرء هوه #ها 
ريبالو » متاحم وه الووة وده 921 
زارصص » إسرائيسل ل 8 
شالوم عليخم 2 ... ... ... 178؟ 
شامير » موشيه مقع عهة اعوء ا 198 
شلونسكى » إبراهام 09 
شمعونى » دافيد م و 8909 
شبار » يتسحاق فعع وإلقا ا 1914 
شنيؤر » زلمسان ا ع قد 724 
شين شالومر ... نكرقا 
عجنون » ثموئيل يوسف فق 


الصفحة الصفحة 
عميخاى » جودا 171017722 زونز » ليبولد م ل 6 45م 
فريشيان » دافيد مع عوء عع “لاا فرانكل ». زكريا 141 


فيخمان » يعقوب ... ... ... 7185 


( ج) البودية الارثوذكسية : 


كاهان » يعقوب ا ا ال اليهودية الأرثوذ كسية د امل 
كرنى » مبودا ووس ]| هيرش» سمسون روفائيل ... 454 
كلاوزئر » يوسف 51 _( د) اليهودية امحافظة : 
- كورتسفيل » باروخ 0 "١6‏ | الهودية الحافظة 2 ... ... ... 408 
لامدان » أححق ل ون 17087 قخثر + سولودوة ا 0 
لوزاتو » موسى حاييم وو قو 07977 كابلان » مردخاى متاحم ‏ ... 66م 
ليبنسون » ابراهام 0 ررق البودية افاريقة . جد :4ه 
ليبنسون » ميخا جوزيف- ..0. “5 | الهودية التجديدية ع مه اللاقة 
مابو » ابراهام 2 انين 
مندل موخير سفاريم تق عع 7191 ١|055‏ كك 
ا قوط ذم :784 (1أ) « القومية الهودية © : 
هالكين » سموئيسل تا الشعب اليودى 00 00 يرن 
00 اا دن ننه 1 0 القومية الهودية ه ا الل 
مايوه 7 0 « وحدة الشعب الييودى » ا 21 
201ص الة من هو المودى ؟ 0 006 ررض 
(ب) الأقليات المودية فق العام : 
اسه +1 ات الأقليات البودية فى العام - 
(أ) الحسيدية : مماتها وتعدادها وتوزيعها ... 8١‏ 
السيدية, .. ...الث الل الل كل الجزر الل ...ا لي ... لالال 
سن شرن يا القراقوث ‏ ... ... ... ... 4#ة؟ 
حبد ماعل اعم 58 11 السامر يون ع ا 
١‏ الأشكناق ‏ يي عع م م 3ب 

(ب) المودية الاصلاحية : السقارد ... ...ا ...ا .2 8117# 
البودية الإصلاحية | ... ريم 487 الهود الغربيون ‏ ... ... ... 448 
ال مؤتمر المركزىي محاخامات الود الشر قيون فوط همه عع 4844 

الأمريكيين ران اه المتخفون 0 000 يال 
جايجر » ابرأهام ا 0 ادال أالمارانوس ف عق 41 1413 ؟ 


فرايد لندر » دافيد بعل م.. 1ه" | ربالاومسة ...د ل ...ا م [43؟ 


الصفحة 2 , الصفحة 
الفالاقام ‏ ... ... .ى. ... [مم سس 19 سم 
بى إسرائيل ف له عم 1617 (أ) بعض ملامح التاريخ الاقتصادى 
المود السود ... ... ... ... 448 للاقليات اليهودية فى العالم : 
الهود الحدد اا ا م م 1 
الصايرا. ...الي لني منت 595 | الريا بي ...ل .ىا ,يي لإيوة 
نود البسلاط ... ... ... ... 44107 


الرق والرقيق لل هامرم فول 


(أ) معاداة السامية : 
معاداة السامية | ... ... ... 55م 
المؤامرة الهودية الكبرى أو 1 
العالمية ... ... ... ... لالام 
برو توكولات حكاء صبيون ... ٠٠١‏ 
المائيسة 2 ... ... ... ... م١١‏ 
الماسولية ... .., ... ... لاوس 
مبمة ألدم عير مقر مرة عرم 1# 
تدئيس خبز القربان المقدس ... ١#‏ 
البودى التائه قققا فطة ‏ عواة ‏ 886 
محا كم التفتيش وه و 2 80م 
دريفوس » الفريسد و ةا ا 
قضية دمشق ... ... ... ... و" 
البوجروم ... ... ... ... 19٠١‏ 


كيشينيف ... 2 لل لل وباي 
(ب) الصباينة ومعادأة السامية: 


النازية والصبيونية ... ءءء مهمه #4١!‏ 


إبادة الود مف ووه 9 وا عه 68 
معسكر أت الإعتقال والإبادة ... 4م 
ازدواج الولاء ان ف 173 


الجزء الشانى 


المود : 


جاليشيا 


المسألة المودية اك 


تحويل الهود إلى 0 


إقتصادى منتج . 


سب ] سس 


(أ) العقيدة الصهيونية : 


الدولة المودية م.ة اموم ام 


الدياسبورا 5 


(ب الاستعمار و الصبهيونية : 


بالصهيونية وإسر ائيل 


-ل]ة سه 


ا لال 
ل ل 8 اران 


نارفا 


الصهيونية 


الصفحة 
الصبايئة المسيحيون 0 ررق 
الأحلام الألفية فق ولاه ع 401 
أوليفانت » لورنس ل ملم م4 
هكلر » وليام عه ال لم 8117 
بلفور » جيمس آرثر 000ل 
بلفور - وعد وها ووه أموة 166 
الاثتداب /الى 
صمويل » هربرتث ءا موت 761 
ونحيت » تشارلز أورد ... 48 
برنادوت » فولك م.. اعوة وله ؤ4 
الكتاب الأبيض ا 000 يكن 
( ج) الماركسية والاتحاد السوفيتى 


والصبيونية : 
الماركسية والاتحاد السوفييق - 
موقفهما من المسألة الهودية 
والصبيوئية وإسرائيل ... 44م 


بيرويدجان ... ... ... ..ء (١١5‏ 


س ”# هس 


(1) وواد الصهيونية : 
القلعى » جودا مومه ءءء مره 6لل 
كاليشر » تسى هير ش م له 


هس © مومى ... .2.2 ...م او.ه ,ٌ5١‏ 
روتشيلد » أدموند جيمس دى  "٠٠‏ 


هبرش »© موريس دى 2112 
موئتفيور ©» موسي ...ا مم الالم؟ 
برنباوم » ناثان مثة رمم أفرم 6# 6ل 
(ب) جميعيات صميونية رائدة : 

قدممسا ... ..ى .ل امي. ملم 541 
أحياء صهيون امه افده 6894 


المبيونية الروحية ١‏ ... 


(ب ) الصهيونية الدينية : 


الصهيوئية الدينية ... ,. 


موهيليفر » صمويل © ... 
لانداو » صمويل حايم 6.6 


بارأيلان ( برلين ) » مائير 


كوك ( إبرأهام اسحق 55 


( ج) الصميونية الثقافية : 


( د ) الصبيونية السياسية : 
الصهيوئية السياسية ... . 


هرتزل » تيودور ... . 


بنسكر » جودا لايب ( ليو) 2 ٠١4‏ 
ليلينبلوم » موشيه ليب ... 


لل ااانا 


... ”ة؟ 


(ه) مدارس صهيونية سياسية أخرى : 


الصميونية التنقيحية 
أق المراجفة .ىوه 


.ءءء ءءء ل 4! 


المنظمة الصهيونية الحديدة 


جابوتنسكى » فلادمير ... 
ترومبلدور » جوزيف ... 


بيجين »2 مناحم 
الصهيونية الراديكالية 6. 


المبيونية العمومية ... 


وايزمان » حايم ... . 


الصهيونية الإقليمية | ... 


شرق أفريقيا - مشروع ... 
زانجويل » إسرائيل ... 


)0 الصبيونية العمالية : 


الصبيونية العمالية ... . 


الصبيوئية الاشتر اكية ... 
سي ركين » نحمن 100 


جوردوث » اهارون دافيد 


بوروخوف » دوف بير . 
برنر » جوزيف حايم ... 
أرلوزوروف حالم ... 
كاتزنلسون » برك ... 


(ح) صبايئة آخخرون مرتبة أسماؤهم 


هجائيا : 


أرونسون » أهرون 2 ... . 


الصفحة 

باين » الكس ث.. ملم الوم الاك 
بودها مر » ماكس ل 
بيرد يشفسى » ميخاجوزيف ‏ ه١١‏ 
روبين » آرثر لم ملم لمم ول 
سوكولوفث » ناحوم ... .مه لا١»‏ 
ودبودج » أوتى ث.. موه 4 
ولفسوث » دافيد مءء عن انع 4986 
(ط) صهيونية الدياسبورا : 

صهيونية الدياسبور! ا 0 
لازار » برنار ملل ملم للم للزلا 
فليج » أدموند لم لعف عزف 48 ؟ 
برانديز » لويس دمبيئز ‏ ... لم4 
سي'فر » أبا «ايل للم ملم 894 
كالن » هوراس ماير 000 ايان 
جولدمان » ناحوم لل اء.. ١6#‏ 


(أ) الاطار السيامى للاستيطان : 


الاستيطاق ودف ممه 5 166 
كنيست اسراثيل الاستيطالق ‏ ... "1م 


فاعدء ليومى ووم ويم وفوا موه 
(ب) مفاهم تعاونية استيطانية : 


>,” 


التماون - الحركة التعاونية ... و##؛ 

الصهيو نية ا ل 1" 

اقتحام الأرض والعمل والحراسة 
والإنتاج .. م 


( ج) جمعيات ومؤسسات استيطانية : 


الرائد - جمعية 
الرواةووة موف فده هوه همه 
امستدروت ... ... ... 
المستدروت القوى شاك 


#مع اأومم د ممه 


155 


41١4 ... 
45١ ءءء‎ 


٠ 


الكيبوتساء ميم ووم اه .ا على 4لا 
الموشافاه عع مه عن الاو 
موشاف العمال واه ادع وى" الاجر كا 
موشاف تشارى 0ن 
( د) مؤسمات استيطانية أخرى : 
التخنيون ( معهد اسرائيل 
للتكنولوجيا ) فو اده العأ عا ؟ 
الجامعة العبر ية فلع ملم م.م 144 
جامعة بارايلان عه دع 1 144 
( ه) الهجرة الاستيطا 
أطجرة الصبيونية فافع ماك ممه 411 
المعيار أه لون 


المجرة غير الشرعية ‏ ... ... 414 
الهجرة مارج أو التزوح 2 ... 4١4‏ 


( و) منطمات صبيونية ق العالم 'قوبل 
وتدعيم الاستيطان المبهيونى : 


بى بريت يل 
الأليانس 5 ل للع قم 
النجنة المودية الأمريكية ... ... ١1م#م‏ 
المؤتمر الهودى العالمى ل ل »م 
المنظمة الصهيونية المالمية .. بردم 
المؤتمر الصبيوق وغ العا ع الأيات 
الوكالة المودية ع هوه عن 201 
الصندوق القوى البودى ‏ ... +84 
الصندوق التأسيسى اليبودى ‏ ... ١47‏ 
النداء البودى الموحد .ءءء 1514آ 
النداء الاسر اثيلى الموحد 000 لان 
لجنة التوزيع المشتركة 0 000 أكرضن 
اقيق ووه وده وو ةمدع 488 


اطاداساة ‏ ... ... ..,. ... ممه 
الانحاد العالمى الصبايئة الاشيرا كين لاه 


الصفحة 

لظ | للك 
(1) اسر ائيل 
أرئس يسرائيل مد ف ل 4 
تقسيم ؤاسطين ا 00 ارال 
أسر ائيل 0 7 
(ب) المسألة الاسر ائيلية : 
المسألة الاسرائينية ... ... ... ألم 
« الصراع ألعر لى/ البودى» 565 
( ج) التحدى الحضارى الاسرائيل : . 
المورا ف 
ا ماتيكفاه .ا ... لا٠#80‏ 
«التحدى المحضارى الاسر اثيل» 1١‏ 


ا 1 الك 


(أ) النظام السياسى الاسرائيل : 


يننا 


6 006 لارل 


الدستور ... 

قانون العودة ... ... ... ... ١884‏ 
النظام الانتتخاني ا 

دار الحاخامية الرئيسية 5 


(ب) النظام الحزيف : 


حزب - النظام الحزب فى اسر اثيل ١517‏ 
( ج) أحزاب استيطانية وجدت قبل 


إعلان الدولة : 


لقف 


يي ممم ا .مم وُه ©ذ! 
0 6 زرف 


1534 


ممه ملم .همه ازنه ل/1© 


اسرائيل 


الصفحة 
الماباى 4 
هيتأحدو ث يف 
الهجرة الجديدة مي. اميم الرة 4[8 
( د) أحزاب يمينية عمالية : 
اتحاد العمل / عمال صبيون لاه 
المايام 7 لذ كنا 
راق ع عم لماوع 1348 
القائمة الرسمية أو قائمة الدولة ... ٠و١‏ 
حزب العمل الاسر ائيل ع ]ا 
المعراخ لض 
(ه) الأحزاب الدينية : 
المزراحى - حزب 0000 لطن 
عمال مزراحى وه الدع عه ليام 
الحخزب الديى القووى عه 1517 
أجودات اسرائيل لاف ل له 
عمال أجودات اسرائيل بذ-- 
الجبة التورائية المتحدة م ع 14 
الجبة الدينية المتحدة 144 
( و) أحزاب يبمينية رأسمالية : 
حير وت ١‏ 
الأحرار - حزب ل اغا 
الأحرار المستقلون - حزب ... »٠‏ 
التقدميون - حزب 0000 يرال 
الصبيونيون العموميون - حزرب "ه9؟ 
المركز الحر - حزرب ف.ء فعة 51 
جحال 5 ع م د 86 
ليكصؤة- ف عفد ده مف 784 


( ز) أحزاب صغيرة وقواهم انتخابية : 


قامة انتضابية ... 


ممر ورم .رم 81؟! 


ا 5 


الصفحة 
مال . لق 
أبحود 5 5 
السفارد - قامة انتخابية 14؟ 
السفارد - مجلس ةا و 7114 
المنيون - قائمة انتخابية .. 35> 
القواهم العربية ممه مه ده 4فو 
قائمة الحقوق المدنية ل 40؟ 
( ح ) الدعاية الاسر ائيلية : 
ألدعاية الاسر اثيلية اقم لنعة /]1811؟ 
(ط) الاذاعة والاليفزيون : 
الاذاعة الاسر ائيلية لس 
التليفزيون الاسر ائيل ث.ء وه [141 
(ي) الصحافة الاسر ائيلية : 
الصحافة الاسر ائيلية عم 
محائيية ‏ ... ... 06 
الجير وسام بوست ... .. لإه١ا‏ 
دافار . 7م١1‏ 
عال هشار . نكن 
معاريف يض 
ها آرتئس 4 
هاعولام هازه , و40 
هاتسو فيه 46 
يديموت أحرونوت ل ملم 444 
(ك) بعض الجوانب الاقتصادية : 
سندات اسر ائيل عه ل 915 


ال/عال 
اللبرة الاسر ائياية ده زقدة 
دونم 


ب ”#” سه 


وو موه مره ووه "ال 
7 م م 206 لرال 
7 رفرس 
ووة ا غوة وذى هذه 1941 


(1) المؤسسة العسكرية الاسر اليلية : . 
المؤسسة العسكرية الاسر ائيلية ... 7584 


(ب) تاريخ الموسسة : 
فرقة البغالة الصبيونية 
الفيلق اليودى 


الكتائب حملة البنادق الملكية . 


اللواء اليودى 
الحارس 
الهاجاناه 
البالماخ 


الإرجون ... 


02 057 000 


الصفحة 


بترا 


.ةا م.م ا..مة 1١١4‏ 


( ج) الجيش الاسرائيل والأسلحة 


انخدلفة : 


الجيش الاسر ائيلى ( تممال) . 


الناحمال 
النوطريم 
انيل . 
حبن . 
الجدناع 


(د) انخابرات : 


المخابراث الصبيونية / الاسر ائيلية 


لافون - فضيحة 


( ه) نظرية الأمن والتقصير : 


الأمن .. 
التقصبير 


5 لس 


(1) الحرس القديم واجديد : 


١هال‎ .. 


لجنا 


م .رم امه #65١‏ 
ثيوم. ا ءوء أ#90 
١1١ ...‏ 


.. ووة .مة نوه 168 


ب 49 سس 


الصفحة الصفحة 


(ب) ,أهم شخصيات الصفوة السياسية رابين » يتسحاق ... ... ... ١56‏ 


مرتبة هجانيا': روزين » بئحاس ... ... 
سايير » يتحاس ووم ويم أعمث 
آلون , يحآل 2 ... ... ... هه سنيه » موشيه فق لله اكه 
أشكول » ليق 2 ... ... ... لال شابيرا » موشيه ‏ ... ... ... 
المازار » دافيد ... ... ... #لم شارون » آرييل 
الموجى » يوسف مم 2م 84 شاريت » موشيه ... ... ... 
الياف . آريه ‏ ... ... ... 84 شازار » زلمان ... ... ... 
يبان , أيا .ا ...ا ... ... مو؟ | كاتزير » أهاروث ... ... ... 
بارليف ؛ حايم ‏ ... ... ... 41 كول » موشيه اه 


بن تسفى » يتسحاق 2 ... ... ه١٠‏ مائير » جولدا ‏ ... 550 
بن جوريرن » دافيد ... ... ٠١١5‏ هر تزوج » حايم قا ووه افواة 
لافون » بئحاس ... ... ... 4لال؟ هليل » شلومق ‏ ... ... ... 
ببريس » شعون ... ... ... 1١15‏ وايزمان » عيزر 20 
تامير » شموئيل ... ... ... ١718‏ يادين » مال ... ... ..ء 
جاليل » اسرائيل ف. ارء .لم 84[ ياريف » أهارون 6ه وده 


ديان » موشيه قث ومه ههه 941 يعارى » مائير 0 000 الال 


عد جد #د ور 


- 14 - 


الرفض اليهودى 
دامع والاسراثيلى للصهيونية 


الصفحة 
عه أ[اسه 

(أ) الرفض اليهودى الصهيونية : 
الرفض الهودى للصبيوئية ‏ ... ١88‏ 
الاستنارة المودية - حركة ... ”لا 
الاستنارة البودية ‏ دعاة 2 ... 4لا 
مندلسونٌ » موسى ور عمة ا ... آلالآا 
الاتمتاق 2 ... ... ...ا ... مم 
الاتدماج ... ...ا يي مله 
المجلس الأمريك للمودية ... ... 55م 
برجرع»اللر م 000 برل 


(ب) قومية الدياسبورا والبوند : 


قومية الدياسبورا ع اه ءا لاق 
دوقئلوىه © سيمون ووة مده اذئة ها 


الوئطة.. ع ا ع 2 111 


( ) حركات. الرفض الإسرائيل : 


الكنعانيون - حركة ا 2116 
افنيرى » أورى وه وو الوم ؤي 
سباح ... .. 118 
الفهود السود مو قن ننة 88 
المساتسبين 8 
راكاح مله أفرم ام وه ووه ١145‏ 
فلتر » ماثبر مثر عمل عف. 584 


(د) حركة رفض على أساس ديثى : 
نواطير المدينة... ... ,.. ... 4.٠‏ 


3 
1 
3 
د 


جا جار جار 


لهيئة الأآمم عام 1568 . 


أجودات اسرائيل 


وفسد 


يجآل الون 


0/1110 “رمك 


ل »#4 
هرتزل وولهام الثانى 

قيصر الانيا فى فلسطين 

[الاستعمار الصهيونى]. 


ليفى اأشكول مع رليس الولايات المتحدة 
ب السابق ليندون جونسون . 


111101 0ك 


تيم ممسكة ' دا فى" ألعك 
الجنود المصريون يرفعون العلم المصرى على خط 
بالوصايا العشر ٠‏ بارليف بعد سقوطه [ الامن الاسرائيئى ] . 


0/1110 “رمك 


آنون - آبادة ٠. ٠. ٠.‏ آي ٠.‏ إىيا ليا إى١‏ 


ااا وح 00 


آلون » يجآل ( 1914 ) 
تدجنة بدمللتق 
ثائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية 6 ولد فى 
فلسطين وتخرج من احدى المدارس الزراعية واشترك 
فى اقامة احدى مزارع الكيبوتس »© وقاد عمليات 
للتجسس والتخريب لحساب البريطاتيين فى سوريا 
ولبنان » ثم شمغل متصب نائب قائد البالماخ عام 
1 ولم يمض عامأن حتى تولى قيادتها © كما 
تولى قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية فى حرب 
٠ 14‏ ومع حل البالماخ عتب قيامالدولة الصهيونية 
اتجه الى الدراسة فى الجامعة العبرية » وجامعتى 
لندن وأكسفورد ٠‏ وقد عارض الاتجاهات «الماركسية» 
5 المابام » وانضم الى هزب< اتحاد العمل بعد 
انشقاته عن المايام وانتخب عنه فى الكفيست عام 
٠ 5‏ وقد أصبح آلون وزيرا للعمل عام 1153 
ثم نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا لاستيعاب المهاجرين 
كم وزيرا للتمليم والثقافة ٠.‏ وبمكن اعتباره أحصد 
محركى التحالف بين اتحاد العمل و الماباىعامره "611 
وهو من أكثر الزعماء الاسرائيليين ترويجا لفكرة 
الحدود الآمنة/ غير المحددة . ويشتهر باسمه مشروع 
للتسوية عقب حرب 1159 يبرر التوسسع الاسرائيلى 
الاتليمى ويتضمن اقامة كيان سياسى هزيل 
للفلسطيئيين يخضع لسيطرة اسرائيل ٠‏ 
ويرمض آلون الدمج الاتتصادى الكامل بين اتتصاد 
اسراشدل واقتصاديات المناطق العربية المحتلة ويدعو 
الى التنبه للمشكلات السياسية الناجمة عن اختلال 
التوازنت السكانى لصالح العرب فى الاراضى التى 
تحتلها اسراثيل ٠.‏ وقد أدت حرب أكتوير الى اسقاط 
أكبر منافس لآلون فى الحياة السياسية الاسرائيلية 
وهو ديان © مما أفسح المجال امامه لاحتلال المنصب 
الذى يشمغله فى الوقت الحاضر فى وزارة رابين » 
وله عدة كتب أهمها بناه الجيش الاسرائيلى . 


ابادة اليهود 


8 116 04 يوشا همستسرماعة1 
الابادة هى محاولة التضاء على طائئة أو كمب 


تاريخيا ان العبرانيين قد تزاوجوا مع الكنعانيين  ٠‏ 
واذا كانت الابادة مسألة مشروعة فى الحضارات 
التديمة مهى تعد جريمة دولية يعاقب عليها القانون 
الدولى فى العصر الحديث . 


ويطلق مصطلح « ابادة اليهود 6 أو الهولوكوست 
على محاولة الفازيين التخلص من الاقلية اليهودية فى 
ألمانيا والاقليات اليهودية فى البلاد الاوروبية التى 
وقعت فى دائرة نفوذهم ٠‏ وتنقسم فترة الاضطهاد النازى 
لليهود الى مرحلتين : الاولى من عام ؟1117 حتى 
عام 1575 هينبا شين النازيون حملات مصادية 
للسامية على اليهود لاثارة مشاعر الكره والاحتقار 
لهم ٠.‏ وتبدآ المرحلة الثانية من عام 1175 حتى نهاية 
الحكم النازى » وهى مرحلة الابادة الجماعية لليهود 
والتى بلغت ذروتها فيما بين عامى 1561 و ١555‏ » 
فقضى على أعداد كبيرة من اليهود رميا بالرصاص 
وحرقا فى الافران تحت شعار « الحل النهائى » اذ 
رأى هتلر أن الابادة هى الحل الوحيد المتاح للمسالة 
اليهودية . وتقدر المصادر الصهيونية أن عدد الضحايا 
هو ستة ملايين وان كانت بعض المصادر الأخرى تورد 
تقديرات مغايرة ولكن ضخامة عدد الضحايا أو صغره 
لا يغر من ششبأن الجريمة النازية , 


وقد أثارت الابادة النازية لليهود عدة قضايا ©» 
منها مسئولية الموظفين المنفذين ( مثل ايخمان ) 
لسياسة حكومتهم ٠‏ هل هم مجرد موظفين يؤدون 
واجبهم » أم أنهم يتحملون مسسئولية خلقية فردية 
لافعالهم ع وقد حسمت المسألة بمحاكية القادة 
النازيين ٠‏ كما أن هناك ثمكا فى أن الكنيسة قد قامت 
بالجهد المطلوب لحماية اليهود . ثم هناك مسئولية 
المواطنين الاوروببين تجاه اخوانهم من اليهود ٠‏ فقفى 
الفمسا توبلت المسألة بالترحاب »© أما فى بلفساريا 
فقد قام الشضعب بحماية اليهود من الابادة الئازية . 
ولكن مما يجدر فذكره أن الضحايا أئفسهم قد 
استسليوا لعيليات الابادة النازية لعدم تفهمهم حقيتة 
الموتف ٠‏ ولقد لعبت القيادات اليهودية التى انتقتها 
النازية دورا خطيرا فى ترحيل اليهود لمعسكرات 
الاعتقال النازية »؛ فمن الثابت تاريخيا أن كاستنر 
ونوسيج الزعيمين الصهيونيين قد تعاونا مع النازيين 
فقام الاول بتسليم يهود المجر نظير السبياح لبعض 
الاتارب اليهود الصهاينة بالهجرة الى فلسطين »6 
وقام الثانى بتنظيم مشاريع لابادة اليهود المسئين فى 
بولندا وحينما اكتشف أبره أعدمه اليهود بأنفسهم ٠‏ 


وند تركت الابادة جرحا غائرا فى الوجدان اليهودى 
حتى أن التصورات اليهودية عن الخالق قد تعدلت 
بعض الثىء وصار كثير من اليهود يسألون عن مدى 
تدخل الخالق فى التاريخ ومدى مسئوليته . كبا 
أدت الابلدة الى ششمسعور الاوروبيين باحساس يطلق 
عليه « أزمة الضمير الاوروبى » وصارت أوروبا كلها 
تشسمر بالرقبة فى التكنير . 


ولكن ظاهرة الابادة ليست متكررة فى حياة الاقليات 
اليهودية فى العالم كبا أنها لم تكن موجهة ضد اليهود 
وحسب © معدت ضحايا النازى من جميع الشعوب 
الاأوروبية يفوق عدد ضحايا اليهود بمرات ٠‏ وقد 
حولت اللاإسسة العسكرية الاسرائيلية الخوف من 


ابراهيم ‏ الابوكريفا هك الو اج هن انها اله لها 5ه 
الابادة الى أآحد أسيس الاستراتيجية الصهيونية 0 
ويقال أن الاحساس بخطر « الابادة 6 احساس حقيقى 
فى المجتمع الاسرائيلى كنتيجة للجريمة النازية . وقد 
الاستيطانى الصهيونى الذى لم يغرب جذوره فى 
المنطقة ©» ولذا فهو مهدد بالزوال فى أى لحظة ٠.‏ 
وتقوم الحركة الصهيونية بالتلويح بخطر الابادة 
للاقليات اليهودية فى العالم حتى تحثها على الهجرة »6 
ولكن يهود العالم يتصرفون على أساس أن الابادة 
أمر مستحيل الوقوع »© اذ أنه من الصعب أن يتصرف 
المرء على أساس حادثة استثنائية . هذا وقد انعشت 
التمويضات التى قبلتها الدولة الصهيوئية من ألمانيا 
الاتتصاد الاسر اثيلى ومكن اسرائيل من شرام مزيد 
من الاسلحة واستلاب مزيد من الاراغى ٠‏ 


تسعطة 24 


هو انرام أبو 7 الشعب اليهودى »© وواضيع أساس 
الهيكل » والذى يشار اليه فى سفر التكوين 
1١١‏ ه؟ ) على أنه « أبو الآمم »4 . وقد رحل 
من أور ( أرض الكلداتيين ) الى كفعان بسبب المجامة 
ثم رحل منها الى مصر . 

وتقول الكتب الدينية اليهودية أن الله قد ظهر ذه 
فى رؤية أخبره فيها بأنه سيخرج من صلبه شعب 
قوى « ووعده » أن يورث هذا الشعب أرض كثعان 
وهذا هو ما يثشمار اليه بالمهد » وكانت علامة هذا 
المهد هو الختان . ( وقد اششسترى ابراهيم كينا فى 
أرض كنعان كى يكون مدغنا لأسرته ) ٠‏ 


وابراهيم حسب التراث اليهودى هو تجسسيد 
للمقدرة الخارقة للحوار مع الرب ») وهى مقدرة 
يتسسم بها آدم وورثها عنه ابراهيم وانتقلت الى 
موسى ثم الانبِياه ثم الى « الشسعب اليهودى © ككل . 
ويصور ابراهيم فى الفولكلور اليهودى جالسا على 
ا حر بي ان روي با يور لديل 
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الابوكاليسس 


66 ولمع مم2 


كلمة يونانية تعئى « الكشف عن الفغيب » عن 
طريق الاحلام والرؤى والغيبوية » وتستخدم للاسارة 
للكتب الديئية التى تحتوى على مثل هذه الرؤى مثل 
سفر دائيال ٠‏ وقد ظهرت عدة كتب أبوكالييسية فى 
القرون الاولى بعد مولد المسيح » ومعظمها موجود 
ضمن الأبوكريفا ٠‏ وكتب الابوكالييس شائعة فى الادب 


0 
٠ 


.٠١و‏ آي آي ٠ ٠ ٠ ٠. ٠. ٠. ٠. ٠‏ أن 


الدينى اليهودى »© فاليهود القدامى كانوا مغرمين 
بهذا النوع من الكتب وبالتأمل الاسكاتولوجى فى آخرة 
الايام ٠.‏ وربما يرجع هذا الى أن اليهود يعتبرون 
أنفسهم أمة من الانبياءه والقديسين والكهنة يمتلكون 
امكانيات نبوية خارقة خاصة . ولذا تتكائثر الرؤى 
الابوكاليبسية لآن تقاليد النبوة لازالت ممكنة ومفتوحة 
النبوة فى المسيح وق محمد عليهيا البسلام © 
ولا يمكن لاى شخص أن يدعى أنه نبى ) ٠‏ ومما يزيد 
التأملات الابوكاليبسية حدة عند اليهود أنهم » وهم 
الشعب المختار » كانوا دائما يذوتون صنوف الويل 
والعذاب الارضيين ©» فتاريخهم هزيمة تلو هزيمة 
وانكسار أثر انكسار ( على ايدى البابليين والاشوريين 
واليونان والرومان وقد تلا كل هذا النفى فى بقاع 
الارض ) ٠‏ وكان من قير المنطقى »6 من وجهة نظرهم» 
أن يتركهم الخالق فى عذابهم الدنيوى هذا © ولذا 
ترسخ عندهم الايمان بأنه سيرسل حتيا فى يوم من 
الايام من يرفع عنهم العذاب . بل انهم يؤمئنون أنه 
كلما تأخر يدم الخلاص زاد العذاب الذى سيحيق 
بأعدائهم شسدة . والنهاية الابوكالييسية لليؤس 
اليهودى ستأخذ صورة عودة ١‏ أو أنتصار 
دآود أو تنصيب سليمان معلما للامم أو عودة اليهود 
لارض الميعاد ٠.‏ وتوجد بعض الرؤى الابوكالييسية 
المسيحية التى ترى أن الخلاص يرتبط بعودة اليهود 
وتسمى بالرؤى « الاسترجاعية © و الأهحلام الالفية . 
والعقلية الابوكالييسسية تتوقع وتؤيد التغيير فى 
المجتمع ولكنه تغفيير غير تاريخى لأنه غير مرتبط بيسار 
التاريخج فهو يأخذ شكل انفجار أو تحول نجائى 
جوهرى فى كل شىء »© اذ أنه تحول سيتم عن طريق 
تدخل الخالق فى شئون البشر وفى التاريخ ٠‏ ولذا 
فالفكر الابوكاليبسى يؤكد دائما أن « النهاية وشسيكة 
الوقوع »6 ولابد من الاستعداد لها أو العمل من أجل 
يتحمل العديد من التفسيرات بحيث يمكن أن يوظفه 
الانسان لآى فرض ممكن ولاثبات أى شىء »© والتفكير 
الصهيونى تفكير ماشيحائى أبوكالييسى فهو تفكير 
اسكاتولوجى يؤمن بأنه لا حل للمسألة اليهودية من 
طريقالتدرج التاريخى (الاستنارة او الاندماج أو الثورة 
الاجتماعية.) وائما يجب أن يتم « الآن 6 و « هنا » 
على الفور ( الدولة الصهيونية ب المودة ‏ تكو 
جيس من اليهود يغزو فلسطين ويطرد كم )1 
الابوكالييسية »؛ وذلك بطرح رؤى مثالية فاشسية تفرض 
على الواقع التاريخى هن طريق العنف ٠‏ 


الأبوكريفا 


هتاوجعوجة 
ون مصطلم يقير الى اتكتبء الى 97 يعديف الييوة 


الاتحاد س آاتسل . « 0ه #0 لهاع ةو 


يعض الباحثين من اليهود « الكتابات الخارجة » . 
وأشهر كتب الابوكريفا سسفر المكابيين الأول والثائى » 
وسفر دانيال وسفر حنوك وأتخنوخ  ٠‏ 


الاتحاد العالمى للصهاينة الاشتراكيين 
نسيه01 لسن 


باقميرية 9 ايخوة' غولان 8 4 وهو اتحاق وعدم 
كلا من : نقابات عمال صهيون »2 والاتحاد الصهبونى 
الاشتراكى © والحزب الصهيونى العمالى هيتأحدوت. 
وتضم المنظمة الآن كل التنظييات الصهيونية العمالية 
والتى تتفق مع حزب الماباى فى أهدافه وتعمل بين 
أعضاء الاقليات اليهودية فى العالم . وايحود عولامى 
بهذا يعد أكبر فريق داخل المنظمة الصهيونية العالمية. 
وقد عقد مؤتمرا هاما عام ١155‏ فى تل أبيب . 
ويتلقى الاتحاد المعونات المالية من الوكالة اليهودية. 
وبعد تكوين حزب العمل عام 1558 اندمج الاتحاد 
بع اتحاد صهيونى عمالى آخر وكونا 2 الحركة 
العيالية الصهيونية © . 


ل 22222222 022222222222222 


اتحاد العمل 


طه 115-83 أتالطاتة 


بالعربية « احدوت هاعفودا » »2 وهو حزب*# 
صهيونى عمالى تأسس فى فلسطين عام 1١1195‏ بقيادة 
بن جوريون و بن تسفى ويم العمال اللاحزبيين الذين 
تدموا مع موجة الهجرة الثانية وأغلبية حزب عمال 
صهدون وأعضاء منظمة العمال الزراعيين . ( وقد 
اتحد عام 1414 مع حركة العامل الفتى بعد منافسة 
شمديدة بينهما استمرت سنوات طويلة وكونت الحركتان 
الهاجاناه عام ١91٠‏ »© واتبع أيديولوجية براجماتية 
أكثر منها اشتراكية ٠.‏ وقد عمل حزب اتحاد العمل 
على توحيد الحركات العمالية في فلسطين لتنظيم 
عملية الاستيطان ©» كيا تبنى الدعوة لانشاء هيئة 
مركزية تأخذ على عاتقها مهمة بناء الدولة الصهيونية. 
وقد انعقد المؤتمر التأسيسى لهذاه الهيئة فى ديسمير 
عام 1997٠.‏ » وشكل اتحاد العمل 1؟/ز من ممثليه . 
وقد اعلن المؤتمر انتساء منظمة الاتحاد العام للممال 
اليهود فى فلسطين المعرونة بالهستدروت والتى ضمت 
كل الاحزاب والنقابات العمالية . وقد شكل اتحاد 
العمل اكثرية داخل المنظية تتمتع بالمركز القيادى 
فيها كما انتخب بن جوريون سكرتيرا هاما لها . 
واندمج تحت أشرافه حزب عمال صهيون والصهيونية 
الاشتراكية فى عام ه455١‏ كبداية لحركة اندماجات 
بعد ذلك . 


واطلق أسم اتحاد العيل » على المجموعة ب 


٠ 


و 


اه 


9٠ ٠.‏ ىا إىا إىا إىا ٠9‏ إىا ٠‏ 9 9 وا 


التى انشقت عن الماباى عام ١165‏ احتجاجا على 
سياسة الحزب ١‏ اليمينية » © ثم انضم اليها 
« يسار © عمال صهيون فأصبحت تسمى اتحساد 
العمل/عمال صهيون . 


لو و اا 
اتحاد العمل/ عمال صهيون 
أعلع20 - 708 ه11 للق 


بالعبرية « أحدوت هاعفوداه / بو على تسيون » 
( يشمار اليه عادة باسم اتحاد العمل وحسمب ) ؛ 
وهو حزب#ه صهيونى عمالى تكون من فريقين : أولهما 
هو الجناح المعارض داخل الماباى الذى تكون فى 
أواخر الاربعينيات احتجاجا على سياسة الحزب 
اليمينية وعلى البيروقراطية الميالية متمشلة فى 
الهستدروت وأطلق عليه ( اتحاد العمل ب ) »2 وقد 
انشق على الهستدروت وكون حركة اتحاد العمل » 
وقد كان الحزب يطالب باتخاذ سياسة ردع «نشطة» 
ضد العرب وكان أعضاؤه يششسغلون مناصب قيادية 
فى الهاجاناه و البالماخ . وثانيهيا هو بقايا 
يسار حزب عمال صهيون . وقد انضم حزب اتحاد 
العمل/عمال صهيون الى حزب الهحارس الفتى عام 
4 وأسسا معا حزب الابام »4 ولكن ما لبثت 
الخلافات الايديولوجية أن دبت بينهما داخل الحزب 
فأعلن اتحاد العمل/عمال صهيون استقلاله عام 
5 وسسمى نفسه اتحاد العيل ٠‏ 


وقد كان هذا الحزب يدين نظريا 3 بالاشستراكية 
العلمية » ولكنه فى ممارساته كان يميل فى تعاون 
تام مع المنظمة الصهيونية العسامية متحررا من آية 
تصورات نظرية اشتراكية ٠.‏ فقد عارض فى تشدد 
صارم انسحاب القوات الاسرائيلية من سيئاء عام 
7 الا اذا قبل العرب شروط « السلام 6 
الرأسمالى يطلب من أعضائه التصويت لمرشحى اتحاد 
العيل 4 ف انتخابات الهستدروت بسنيب سياسته 
تجاه العرب . : 

وقد ششسارك اتحاد العيل/عمال صهيون فى الاثتلاف 
الوزارى منذ عام 1161 »© الى عام 1975 ثم تحالف 
بعد ذلك مع الماباى فى تحالف المعراخ ©» وانديج عام 
4 مع الاباى ورافى لتأسيس حزب العيسل 
الاسرائيلى ٠‏ 

ومن أهم الشخصيات فى هذا الحزب اسرائيل جائيلى 
ويتسحاق بن اهارون و آلون ٠‏ 
١‏ ا 2222 2ن 


اتسل 
00 


اختصار للعبارة العبرية « ارجون تسفائى لؤمى 6 


0 ٠ ٠. 3 ٠. ٠ 5 الاجاداه ل آحاد هعام‎ 


أى ‏ المنظمة العسكرية القتومية » » وهو اختصار 
يستخدم للاشارة لجماعة الارجون ٠‏ 


الأجاداه 


تعتهوعو دم 


اصطلاح يطلق على الهاجاداه » بمدلولها الذى 
يعنى الفترات و القطع التلمودية الثى تعالج الجوائب 
الاخلاقية أو القصصية ٠.‏ 


آجودات اسرائيل 


امهكآ عهقوهة 


عبارة عبرية تعنى « وحدة يسرائيل 6 © وهو 
هزب دينى مغال فى التقليدية يعود تاريخه الى عام 
حين تأسس فى بولوئيا بغية الوقوف أمام الحركة 
العلمانية التى سسادت بين يهود أوروبا الشرقيسة 
والوسلى حينئذ . والحزب لا يعترف الا بسيادة 
التوراة وحدها © وقد عقد أول مؤتمر له عام ١51151‏ ©» 
واثفق فيه الحاخامات على ضرورة حل مشكلات اليهود 
وفقا لتعاليم التوراة ومبادئها » لكنهم لم يتفقوا على 
مبسألة قيام الحزب بدور فعال فى اعادة بئاء فلسطين 
اليهودية » بل لقد أعلن الحزب أنه لن يساعد 
المستعمرات اليهودية فى فلسطين ما لم تلتزم تماما 
بالشريعة اليهودية كما وردت فى التوراة » ولذا 
رفضوا الاشتراك فى انتخابات المجالس والهيئات 
اليهودية ٠.‏ غير أنهم عادوا واتخذوا قرارا يقضى 
بالمشاركة فى النشضاط الاستيطانى فى فلسطين وفقا 
لروح التوراة وبالتعاون مع الحركة الصهيونية . 

وبعد عام ١1154‏ تخلى الحزب عن فكرة « رفض 
الدولة » بشرط تأسيسها على الشرع الدينى اليهودى 
أو الهالاخاه دون استثناء أو تساهل © ولهذا مارض 
فكرة الدستور المكتوب ودخل فى تحالف مع الاحزاب 
الدينية الاخرى استطاع من خلاله أن يؤثر على 
الكنيست الاسرائيلى وعلى سياسة اسرائيل الداخلية 
بالذات ٠‏ ورغم اشتراك الحزب فى الاثتلانات الوزارية 
فانه يحتفظ ببعض المواقف الخاصة كرفض التعامل 
مع البلدان الشيوعية ( الملحدة ) واممانعة فى اقامة 
ملاقات مع آلمانيا 04 ومحارية تجنيد النساء 5 الخدمة 
العسكرية ٠‏ وقد تجددت قوة أجودات اسرائيل 
با مهاجرين القادمين من سمال آفريقيا والشرق الاوسط. 

ويصر أعضاء الحزب على اعتماد طريقتهم الخّاصة 
فى الحياة التى متادوها قبل الهجرة الى اسرائيل » 
رافضين عمليات الاستيعاب ألتى تقوم بها الدولة 
لصهر المهاجرين فى بوتقة واحدة ٠‏ ورغم أيمان أعضائه 
بأن التعاون مع العناصر اللادينية فى الحركة الصهيوئية 
يؤدى الى استنزال غضب الرب على الوطن القومى 
اليهودى واماقة مجىء الماشيح ورغم دعوتهم الى 


مه 


إئا ٠ ٠ «٠ ٠ ٠ ٠9‏ 9 و إىا ٠‏ آئا 


تحويل اسراثيل الى دولة ثيوقراطية الا انهم لايمانمون 
فى الاشتراك فى حكومة اثتلافية يتزعيها الماباى الذى 
يرفع شعارات اشتراكية « علمانية »© » وتضم المابام 
الذى يرفع تسعارات اشتراكية « ماركسية »© ٠‏ ويتركر 
نشاط الحزب بالدرجة الاولى فى بناء المدارس اليهودية 
الارثوذكسية ومدارس التلمود »ولكنه مع هذا يمتلك 
مشروعات اقتصادية عديدة فى اسرائيل ( تيولها 
الوكالة اليهودية ) كما تتبعه بعض امزارع التعاونية. 


امم 


آحاد همام ( 1465 - /إ(5ا ) 


تتحة-ة11 لقطق 


عبارة عبرية تعنى « أحد العاية 6 ©» وهى أسم 
الشهرة لآشر جينزبرج » ويعد أحاد هعام من أهم 
الكتاب والمفكرين فى أتب العبرية الحديث وفيلسوف 
الصهيونية ‏ التقافية ٠.‏ وقد نشاً فى عائلة حسيدية فى 
أن معلمه منعه من تعلم الابجدية اح و 
ضرب من الهرطتة » ولكنه مع هذا ثقف نفسه فترس 
وتعلم كثيرا من اللفات الاوروبية وتأثر بالفلسفة 
الوضعية فى ووسيا وبئيتشه وداروين وهردر ٠‏ وقد 
دفعته دراسته الجديدة الى هجر الحسيدية اولا ثم 
تخلى بعد ذلك عن كل ايمان دينى ( وان كان قد 
عبر عن اعجابه بالحسيدية فى احدى مقالاته بسبب 
طابعها « اليهودى » ) . 

وقد استقر عام 1885 فى أوديسا التى كانت فى 
ذلك الوقت مركزا هاما لادب العبرية فى روسيا والفكر 
الصهيونى © ونزل الى ميدان النشساط العملى فانضم 
الى جمعية أهباه صهيون ولكنه ما لبث أن انتقد 
فى أرض فلسطين وذلك فى مقال له بعنوان « ليس 
هذا هو الطريق »6 . وقد أحدث مقاله ضجة كبيرة 
فى الاوساط اليهودية فقد كان مخالفا تماما لكل ما كتب 
من قبل ©» وألقت به الشهرة التى أاكتسبها الى غمار 
حياة أدبية نقفيطة ٠‏ وقد عزز مقاله الاول بدراسئين 
نقديتين كتبهما بعد زيارته لغلسطين عام ١6م١‏ 
و لاكما . 

وتتلخص نظرية آحاد هعام فى أن أحياء الوطن 
القومى اليهودى والرجوع الى صهيون لابد أن يسبته 
أحياء اليهودية نقسمها وبعث الروح التومية 1 ويتحقق 
ذلك عن طريق العمل التثقيفى وتنمية وتطوير 
هرتزل باقامة دولة صهيونية ‏ 6« فبالئسبة الاحاد همام 
تشكل سياسة قيام الدولة الهدف النهائى ولا ينبعغى 
أن تكون نقطة البداية ‏ أما اسرائيل فيجب أن 
مركرا ثقافيا وبوحيا د وبؤرة الريك العاطفى 


احباء اه © اه هه اه له ه.ا اع ٠‏ 


أن يقوم هذا المركز بتغذيتهم بالقيم اليهودية وبالمحانظة 
على وحدتهم واستمرارهم ٠.‏ 


وقد أسس آحاد هعام جماعة بنى موسى السرية 
التىحاول أفرادها نشر المثل «القومية» اليهودية التى 
تتوافئق مع فلسفته ٠.‏ وى عام 1115 أصدر مجلة 
شهرية أسهمت فى تطوير أدب العبرية الحديث وكانت 
مسرحا لمناوأته للصهيونية السياسية ٠‏ والى جائب 
اعتراضاته « الثقافية » السابقة كان آحاد هعام 
يدرك أن البرنامج الذى وضعته الصهيونية السياسية 
ما هو الا ضرب من الخيال سيرتطم قطعا بالواقع 
فى يوم من الايام » وأن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية ستثور حتما فى وجه الدولة المزمع 
انقماؤها ©» وقد أثشسار آحاد هعام الى أن الدولة 
اليهودية المننصلة ستكون دويلة صغيرة ممتمدة على 
الدول الكبرى التى ستتقاذفها مثل الكرة . ولكن 
على الرغم من وميه بهذه « الحقائق »© التاريخية 
فان البنية العامة النيتشوية والداروينية لتصوراته 
الصهيونية وايمانه بتفوق الاخلاق اليهودية ( والامة 
اليهودية » الفذة (( « السسوير أمة »© قياسيا على 
« السوبرمان 4 على حد قوله ) هذه البنية العامة 
جعلته يطالب بتأسيس دولة يهودية فى فلسطين تكون 
فيها أغلبية يهودية . ولعل هذا التناقض فى فكرة 
هو الذى يفسر لم فجع حينيا ذهب الى فلسطين 
ورأى الصهاينة ينفذون ما دعا هو نفسسه اليه ل 
تحويل فلسطين الى مركز روحى © فقسال كلمته 
المأثورة : « اذا كان هذا هو الماشيح المنتظر ©» فانى 
لا أود رؤيته © . 

وقد أسستقر آحاد هعام فى لندن عام 15٠١4‏ ولعب 
دورا هاما فى الاحداث ألتى أدت الى صدور وعد 
بلفور ولكنه مع هذا ادرك ابعاد هذا الوهد الحقيقية 
وخاصة فى صلته بسكان فلسطين © فأدخل على 
برنامجه عنصرا جديدا وهو اخذ الحقوق القومية 
لعرب فلسطين فى الامتبار . 

وفى عام 1491 ذهب آحاد هعام الى تل أبيب وأمضى 
فيها ما تبقى من سنوات عيره أكمل خلالها المجلدات 
الاربعة التى كان قد بداها عام هإلمأا تحت عنوان 
فى مفترق الطريق وهى تحتوى على كل كتاباته تقريبا » 
كما جمعت رسائله أيضا فى ستة أجزاء آخرى ٠‏ 


تآ 2 222222222222222( 


أحباء صهيون 


,24013 11076371 
سمن7 نأوططتل1 


بالعبرية 7 حوغيفى تسيون 4 ©» وهى جمعيات 
« صهيوئية » نشأت قبل تأسيس النظمة الصهبونية 
العالمية . ممع نهاية سبعينيات القرن الماضى كان 
المناخ الاقتصادى والفكرى الذى تعيش فيه بعض 
غئات يهود شرق أوروبا مهيأ لتقبل دعوة الهجرة الى 


هو 9 ا#«و ا اه ها هاه هاه اه كيه 


فلسطين ومن ثم قامت جمعيات مختلفة فى أنحاء متفرقة 
من أوروبا وخاصة فى روسيا ورومانيا تدعو ألى محاربة 


الاندماج بين اليهود والى « حب صهيون © وتتخذ 


شعار! لها 5 الى فلسطين » لشراء الاراضى فيها 
والاستيطان هناك ٠‏ 


ولعل السبب الرئيسى لظهور هذه الجمعيات هو 
صدور قوآئين مايو التى فرضت قيودا على حركة 
أعضاء الاقلية اليهودية فى روسيا بين عامى ١8س‏ 
“لم1 >4 مما أضسطر قلة من الشباب اليهودى 
الروسى الى الهجرة ودفعهم الى اعلان تأسيس جمعيات 
أحباء صهيون التى كان من أهمها جباعة البيلق 
و « جمعية تتشسجيع العمال اليهود والمزارعين ىق 
فلسطين وسوريا » . ولم تعارض الحكومة القيصرية 
الهجرة اليهودية بل شجعتها فى بعض الاحيان » وقد 
انتشرت جمعيات « حب صهيون » أيضا فى غرب 
أوروبا وان كان بعض أعضائها هناك قد واجهوا 
مشكلة الشنك ف وطنيتهم وازدواج الولاء ٠‏ وقد عقد 
أول مؤتمر لجماعات أحباء صهيون عام ١8856‏ © ومن 
أهم مفكرى الحركة ليو بنسكر و ليلينيلوم . 


وقد انقسمت الحركة منذ البداية الى اتجاهين : 
واحد عيلى »© وآخر ثقاق وبيئها تزعم الاتجاه الاول 
ليلينبلوم » تزعم الثاني آهاد همعام الذى كون جمعية 
بنى موسى ٠‏ وكان الخلاف يدور حول الاولويات اذ 
كان العمليون يؤيدون النشاط الاستيطائى المباشر فى 
حين كان الثقافيون برون ضرورة النشاط الثقافى كمقدمة 
للاستيطان وليس كيرحلة لاحقة ( وهذا يبه من 
بع الوجوه المراع بين الصهيونيسة العبسلية 
و الصهيونية الثقافية ) . وقد ظهر خلاف آخر فى 
صفوف الحركة بين اللادينبين والدينيين »© وقد زادت 
حدة الصراع عام لم14 6خم! اذ أن هذا العام 
كان سنة سميطاه ألتى يجب أن يمتنع فيها اليهود 
حتى أيامنا هذه فى الدولة الصهيونية ) . ولكن كبا 
هو الحال غالبا فى تاريخ الصهيوئية حسم الصراع 

وحينما ظهر هرتزل# بصهيونيته السياسية لم يكن 
واعيا بوجود هذه الجمعيات فلما تنبه اليها عارض 
سياستها فى بادىء الامر لانها كانت تتجاهل الملاقات 
الدولية والسلطان المثمانى ٠.‏ وبالمقايل وقفت بعض 
جمعيات أحباء صهيون شد هرتزل لاعتماده الزائد 
على القوى الدولية . ولكن الخلانات بين الصهاينة 
هى دائما خلافات لا تمس الجوهر أو الاستراتيجية 
أو الحد الادنى الصهيونى بأى شسكل ولذلك انضمت 
معظم جمعيات احباه ضهيون الى المنظبة الصهيونية 
العالمية فى نهاية الآمر » وأصبحت من مؤيدى الاسلوب 
الصهيونى العملى لاقامة الدولة الصهيونية ٠‏ 

والواقع آنه لا يمكن وصف هذه الحركات الصهيونية 
الرائدة مثل البيلو وأحباء صهيون ( بل والحسركة 
الصهيونية العالمية ذاتها ) بأنها حركات جياهررية 


أحدوت - الاهمسرار ل اا ل الى الي الى 


لاتهاكانتك مقصورة على أقلية صغرة من المثقفين 
والبودؤوازية السكال وى فضري قور .راائلة 
بين جماهير اليهود الذين آثروا الهجرة الى الولايات 
المتحدة حيث كانت توجد فرص أكبر للعمل والامن ع6 
ولم تئجح جمعية أحباء صهيون الا فى تهجير يضمسع 
مثات من دلبب وبتكاليف باهظة ©» وحتى هؤلاء الذين 
هاجروا ما كان بيوسيعهم الاستمرار لولاا معوئات 
االيونى اليهردى روتشيقد ( وهذا هو التبط السهيوئى 
المتكرر ٠:‏ مستوطنون صهايئة يقاتلون وامبريالية 
ودياسبورا تقومان بالتمويل ) ٠‏ وقد كانت ظروف 
المستوطنين فى فلسطين غاسية كلغاية ولمل هذا 
يفسر لم كان أحباء صهيون فى فلسطين فى مقدمة 
المؤيدين لمشروع شوق افريقيا . 


الا 0ك 
أاحدوت هاعفوداه 
19-00 أتتقطةق 


عبارة عبرية تمنى اتحاد العمل . 


لاا الاك ا ا ا ا اا 
إعتو2 لومهط11 


حسزب صههيونى رأسسمالى تكون نتيجة لاندماج 
الرغم من أن الحزب التتدمى كان جزءا من الائتلاف 
الحكومى بينما كان الحزب الآخر فى المعارضة »© قانهما 
دخلا فى المفقاوضات التى أدت الى اندياجهما . 
ورغم أن الحزب يرفع شعارات دولة الرفاهية فانه 
يتبنى مصالح الرأسمالية الاسرائيلية التى ترى نفسها 
فى معركة غير متكافئة مع البيروقراطية العمالية 
الضحمة ©» كيا يهتم الحزب بمصالح الطبقة المتوسطة 
والمهنيين » ويطالب بالحد من تدخل الحكومة فى الشئون 
أآتتصادية وأن توزع الضرائب بشكل عادل بين 
التطاعين الحكومى والخاص © وأن ينشاً نظام تأمين 
صحى تابع للحكومة وليس تابما للهستدروت ( وهنا 
نلاحظ تداخل البرامج والايديولوجيات فبينيا يطالب 
الاشتراكيون فى كل يلاد العالم بأن تكون الرعساية 
الصحية تابعة للحكومة ©» نجد أن الراسسماليين فى 
اسرائيل هم المطالبين بهذا » وذلك حتى يحدوا من 
نفوذ الهستدروت الذى يصرح معظم أعضائه يأنهم 
ينضمون اليه حتى يحصلوا على هزايا التأمين 
عن نفسه فى أشكال خاصة » تكون أحيانا معكوس 
الاشكال المعروفة وذلك بسبب طبيعة تكوين المجتمع 
الاسرائيلى ) ٠‏ ويطالب الحزب بدسقور مكتوب للدولة 
وضمان الحريات الفردية © كما يعارض الاحسزاب 
الدشة ؤ, ككل من مواققها المتشددة . أما بسخصوص 


53. 


٠ ٠ ٠ 9 ٠ ٠ 9 إىا إىئا‎ ٠ إئا‎ ٠. 


سياسته الخارجية فهو لا يختلف عن الماباى كثيرا 
( فقد آيد مثلا اتفاقية التعويضات مع الانيا ) ٠‏ 


وقد حصل الحزب فى انتخابات الكنيست عام 
0 على !1 مقمدا وشكل هو و هيروت المعارضة؟٠‏ 
بضمان الحريات والغاء الحكم العسكرى وضمان حق 
اللجوء السياسى »© ولكنها رفضت جميعها ٠‏ وقد دخل 
الحزب الانتخابات متصورا أنه سيشكل بديلا للماباى» 
وأنه سيحرز انتصارات على حساب هذا الحزب 
الاخبر ولكن ثبات الحياة السياسية فى اسرائيل ( رغم 
كل التنازعات والانقسامات القشرية ) خيب ظنهم اذ 
ان الذى حدث أن الحزب أحرز شسيئًا من الانتصارات 
على حساب حيروت »© ولم يحصل على العدد الكافى 
من الاصوات الذى يؤهله لأآن يتحول الى بديل الماباى 
( مهو لم يحصل الا على 5١/ر‏ من الاصوات وهو 
عدد قريب من مجموع الاصوات ألتى حصل عليها 


الصهيوئيون العموميون والتقدميون فى الانتخفابات 
السابقة ) . 
لكل هذا كان من المنطقى أن يتحد الاحرار مع 


حيروت »© ومما شسجع هذا الاتجاه نحو التحالف بين 
الحزبين تبلور اليمين الصهيونى العمالى فى تحالف 
المعراخ 0 وبالفعل تم التحالف بين الاحرار وحروت 
عام ١9150‏ فتقدم الحزبان بقائهة انتخابية مشتركة 
كتلة جحال ( ولم يوافق التقدميون على الاندماج 
ولذلك انسحبوا وألفوا حزب الاحرار المستقلين ) . 
وعلى عادة الاحزاب الاسرائيلية يحتفظ الليبراليون 
بثشىه من استقلالهم داخل تحالف جحال ثم ليكود 
( خاصة ف الموقف من الاحزاب الدينية ) . 


222 222222222222222 2 ا ا اا 3ن 
الاحرار المستقلون ‏ حزب 
"اجو أوععطاقا غأسملدممع نم1 


حزب ينتمى لليمين الصهيوتى الرأسمالى » أسبس 
عام 11750 حينيا انقسم الحزب الليبرالى الى قسمين 
فانفم القسسم الاكبر ( الصسهيوئيون العموميون 
السابقون ) الى حيروت وكونوا كتلة جهال »؛ أما 
التسم الاصغر ( التقدميون ) فقد كونوا حزب الاحرار 
المستقلين ٠.‏ وبرنامج الحزب ليس فيه جدة ولا يختلف 
من شعارات وبرامج حزب التقدميين ٠‏ وحزب 
الاحرار المستقلين مثل حزب التتدمبين يشترك فى كل 
الائتلافات الوزارية . 


ويمكننا النظر الى النظام الحزبى الاسرائيلى على 
أنه يتكون من يمين صهيونى رأسسمالى ويمين صهيونى 
عمالى منفصلين ظاهريا ولكنهما مندمجان فى حقيقة 
الامر ٠.‏ ويلتحم الب ليمينان فى نقطتين هما الاحرار 
المستقلون ( يمين والستبالن يلقهر باليمين العمالى ) 
و القائنية الرسمية ( يمين عمالى يلتحم بالدمين 
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الرأسمالى ) ٠‏ وقد كان الليبراليون المستقلون منذ 
دخولهم الى الحكومة قوة تعارض أن يقوم المعراخ 
بتقديم تنازلات كبيرة للحزب الدينى القومى ٠‏ وعتب 
حرب 191/7 طالب موشيه كول زميم الاحرار المستقلين 
بأن تقبل اسرائيل الاعتراف باقامة كيان سياسى 
فلسطينى يدخل فى علاقة تحالف مع اسرائيل . 


000 


الأحلام الالفية 


دقع هندع لتكلا 
الايمان بأنه حينيا يصل الماشيح ( أو « يعود » 
الممسيح المخلص حسب الرؤية البروتستانتية ) 
سيحكم العالم هو والقديسون لمدة الف عام يسود 
فيها السلام والعدل . وقد ظهرت العقيدة الألفية فى 
كتب الأبوكريفا » وتدور الرؤى الابوكالييسية والاحلام 
الاسكاتوئوجية وكل الاساطير الخاصة بآخرة الايام 
ونهاية التاريخ حول هذه العقيدة 4 وينقسم الالفنيون 
( أى المؤمنون بالعقيدة الالفية ) الى قسسمين : «ماقبل 
الألفيين » وهؤلاء يؤمتون بأن الماشيح سيأتى قبل 
الآلف هام التى يسود قيها السلام » أما « ما بعد 
الالنيين » فهم يتصورون أنه سيأتى بعدها ٠‏ والالف 
عام هذه لا علاقة لها بيوم البعث أو يوم القيامة أو 
الفردوس السماوى اذ أنها نوع من ( الفردوس 
الارفضى © الذى سيتحقق « الآن »4 و « هنا 6 وعلى 
المؤمن انتظاره أو العمل من أجله ٠‏ 
ويدور تراث القبائة حول الحسابات الخاصضة 
بوصول الحقبة الالفية وعلاماتها » وقد ارتبطت هذه 
العتيدة يما يسمى بدعوة « الاسترجاع » أى ارجاع 
اليهود الى فلسطين »© فقد نادىالالفيون من المسيحيين 
بأن تحقق الفردوس الارضى والخلاص لن يتم الا 
بعودة اليهود الى فلسطين ليتم هديهم للمسيحية ٠‏ 
ويعتقد الألفيون أن الخلاص النهائى سيسبقه 
شدائد وحروب كثيرة » وقد حاول القديس أوغسطين 
القضاء على هذه العقيدة بأن بين أن الكنيسة 
( الكاثوليكية ) هى مملكة المسيح وأنها التجسسيدالتام 
للعصر الالفى » وهو بهذا حاول أن يقضى على ذلك 
المفهوم المعادى للتاريخ والحدود . ولكن كثيرا من 
أعداء الكنيسة استمروا فى الدفاع هن العقيدة 
الالفية » وحتى الآن يتفشى تفكير ألفى فى الآوسماط 
البروتستائتية المتطرفة فى الولايات المتحدة الأمر الذى 
تستفيد منه الحركة الصهيونية . 
اح حا 


آخرة الايام 


228 05 لسكا 


كان اليهود يؤمنون يما يسمى « يوم ألرب © وهو 
اليوم الذى ستعلو فيه اسرائيل وتسمو هلى العالمين » 
وهو ايضا اليوم الذى سيحاسب فيه الخائق كل من 


الحقوا بالشعب المقدس الأذى والضرر ٠.‏ وقد تحول 
هذا المفهوم التومى غير الاخلاتى على يد النبِى 
عاموس الى منهوم 2 يوم الحساب ع« أو 2 يدم 
الحكم أو القضاء» العالمى الششامل » وهو يوم سيحاسب 
فيه كل الناس »6 يهودا كانوا أو أغيارا ©» دون تمييز 
أو تفرقة ٠‏ 

ونلاحظ أن مغهوم 2 آخرة الايام © مصورته 
الجديدة لم ينقد محتواه القومى تماما اذ نكتشف أنه 
بعد يوم الحساب سيتطهر اليهود من كثامهم كم 
تعود* البقية الصالحقمنهم الى أرضي الميعاد ليحيوا 
حياة سعيدة هنيئة . كما يجب التنبيه أيضا الى أن 
« آخرة الايام » ليست مثل « يوم القيامة »6 لانها 
( حسب كثير من التفسيرات ) ستحل قبل البعث 
النهائى وأنه لن يحاسب فى ذلك اليوم الا الاحياء 
الموجودون فى الدنيا بالفعل ٠‏ بل كان البعض يرى أن 
الخالق يحاسب العالمين أربع مرات كل عام وكان 
البعض يؤمن أن عيد رأس السنة اليهودية هو اليوم 
الذى يحاسب الله فيه البششر ( يوم هائين ) وان 
أحكامه تصبح نهائية فى عيد يوم الغفران . وهذه 
المفاهيم الاسكاتولوجية الآخر/ زمنية تعنى أن التاريخ 
الانسانى كيبا نعرفه قد ينتهى لكى يحل محله 
« فردوس ارضى © خال من التناقض مركزه صهيون ٠‏ 

أما فى الاسلام والمسيحية ( الكاثوليكية على وجه 
التحديد ) فلا حساب ولا عقاب داخل الزمان » وحينما 
يأتى يوم الحساب فسينتهى التاريخ ويبعث الموتى » 
وسيماقب المذنب ويكافً الصالح خارج التاريخ » 
وليس فى أى فردوس أو جحيم أرضى ٠‏ ولذا, فعلى 
المؤمن أن يتوقع أن يكون التناقض جزءا لا يتجزاأ 
من وجوده الارضى/الزمنى/التاريخى طالما أن هذا 
الوجود قائم ٠‏ ودولة اسرائيل بمعنى من الممسانى 
هى محاولة لترجمة مفهوم الفردوسنى اليهودى 
الأرضى الى واقع حقيقى ويجب أن نتذكر أن 
الصهيونية قد نبتت فى تربة قبالية#د حسيدية غارقة 
حتى أذنيها فى حساب « آخرة الأيام »6 وحساب متى 
يجىء الماشيح بالخلاص لصهيون ٠‏ 


اد م0 
الاختصارات فى اللفة العبرية 


ه10 هازع ططق 
هى استخدام جزء من الكلمة أو الحرف الاول مثها 
للدلالة على الكلمة كلها ٠.‏ ويعود تاريخ الاختصارات 
فى أللغة العيرية الى القرن الثانى قبل اليلاك » 
الحديث ٠‏ وقد شاع استخدام بعض الاختصارات 
حتى نسى الاصل نفسه ٠‏ ومن أشهر هذهالاختصارات 
راشى ( اسم علم ) والتناخ ( عنوان كتاب ) و بيلو 
والماباى ( مؤسسات وأحزاب ) و تسهال .( اختصار 
فى العبارة محل العبارة كلها ( الهسستدروت 
و الارجون ) ٠‏ 


آدب الأقليات اليهودية 


-وسنة7 طمزوم3 مط 02 معتطهممان1 مذ 
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تستخدم اصطلاحات مختلفة للاشارة للادب الذى 
كتبه أدباء يديئون باليهودية »6 فالبعض يستخدمعبارة 
« الآدب اليهودى » وآخرون يستخدمون عبارة «الادب 
الصهيونى © أو « الادب العبرى »4 وهكذا © الامرالذى 
يجعل من الخرورى تحديد مدلولات كل مصطلح ٠‏ 

: الادب اليهودى‎ ١ 

يمكن استخدام هذا المصطلح للاشارة الى الاعمال 
الادبية التى يكتبها أدباء يهود ينتمون الى حضارات 
مختلفة ويكتبون بلغات مختلفة ولكنهم يعالجون فى 
وهذا ١‏ عام للغاية ومجرد ©» مثل مصطلح 
« الآدب الهندوكى »4 أو « الآدب المسيحى 4 شهو 
صف جانيا واحدا من مضمون الأدب موضع التصنيف» 
كما أنه يتجاهل عنصر اللغة الذى هو عنصر أساسى» 
ونحن قد يفيدئا من الناحية المضموتنية أن نصرف 
آن برنارد مالامود القصاص الامريكى المعاصر مثلا 
يكتب أدبا يهوديا ولكننا نحتاج لمصطلح أكثر تعقدا 
وتركيبا لوصف أدبه © ويبدو أن الكتايات الصهيونية 
تستخدم هذا المصطلح لتأكيد « وحدة الشضعب 
اليهودى » . 


؟ ‏ الآدب الصهيوئى * 


يمكن استخدام هذا المصطلح لوصف الاتجاه 
الايديولوجى عند بعض الأدباء » بغض النظر عن 
انتمائهم القومى أو الدينى أو الحضارى أو اللغوى. 
فمثلا رواية الكاتبة المسيحية جورج اليروت دائيال 


دروندا. المكتوبة بالانجليزية تنتبمى الى هذا الادب 
الصهيونى » على حين نجد 0 بعض الروايات التى 


حبنا يسود عن السلا سودي 9 طبن كن 
الصهيونبة من قريب أو بعيد ٠.‏ واصطلاح الأدب 
الصهيوثى لا يصف شسكل الأدب ولا محتواه ولا حتى 
لغته وائما يصف اتجاهه الايديولوجى العام (تماما مثل 
عبارة الآدب الرأسمالى أو الاشتراكى ) © ولذلك 
موا سودي اح الي لبو 7 
اليهودى ©" . 

؟' ‏ الأدب المبرى أو أدب العبرية : 

يطلق هذا الاصطلاح على الادب المكتوب باللغة 
العبرية نواء فق اسرائيل أو خارجها ٠‏ وهذا 
الحضارى أو القومى » فبعض كتاب روسميا منأليهود 


5 ٠ ٠. 8 ٠. ٠. ٠ ٠ ٠ كو‎ ٠ ىا آي‎ 


كانوا يكتبون بالعبرية » ووصف أدبهم بأنه عبرى 
لا يغطى كثيرا من الجوائب © فتشرنحوفسكى و يهودا 
هاليفى كلاهما يكتب بالعبرية © ولكن بينما ينتمى 
الأول الى التقاليد الادبية الروسية الرومانتيكية » 
يئنتمى الثانتى الى التراث الآدبى العريى فى الأندلس» 
أى أن القاسم المشترك بينهما ليس سوى اللفة 
وحسب . وهكذا نجد أن ١‏ قاصر قصور 
المصطلحات الاخرى السابقة وان كان القصور 
ناتجا عن أسباب مختلفة ٠‏ 


ومن ثم نخلص الى أنه لتصنيف أى كاتب ينتمى 
الى أقلية يهودية ما ويعبر هن نمط حياتها لابد من 
استخدام مصطلح مركب . قمثل هذا الأديب ( ولنقل 
تشرنحوفسكى ) لا يعيش خارج التاريخ ( حتى ولو 
توهم هو ئفسه ذلك ) بل يعيش داخل حضارة ما » 
وهذه الحضارة هى الحضارة الروسية الحديثة ٠‏ 
ولكنه يكتب أدبا ذا طابع صهيونى باللفة العبرية. 
لكل هذا يستحسن وصف تشرئحوفسكى بأنه شاعر 
روسى ( يهودى ) يكتب بالعبرية » صهيونى النزعة » 
وبهذا نكون قد صنفنا انتماءه التقومى الحقيقى وأنتماءه 
الحضارى الأدبى ( وهذا هو الاطار العام ) 4 ثم 
ذكرنا الاداة اللغوية التى يستخدمها ( أى انتقلنا 
الى الخاص وحددنا الآداة التى يستخدمها ) ثم ذكرنا 
موقعه السياسى بعد انتمائه الحضارى واللغوى ©» 
وكل هذا ضرورى وأساسى لاثنا يمكن أن تجد كتايا 
روسسيين يهودا لا يكتبون بالعبرية ولكنهم يكتبون عن 
موضوعات يهودية ( مثل ايزاك بابل ) وكتابا لايكتبون 
بالعبرية ولا يكتبون عن موضوعات يهودية بل ويعادون 
الصهيونية © ( مثل ايليا اهرنبورج ) وآخرون يكتبون 
بالعيرية ويعادون الصهيوئية والفكر « القومى » 
عامة ( مثل دعاة الاستنارة اليهودية ) ٠‏ ويستحسن 
استخدام اصطلاح « أدب العبرية » بدلا من الادب 
العبرى لتأكيد الانتياء اللغوى ونفى أى أنتياء أدبى 
أو حضارى ٠‏ 


5 - الآدب الي اليديشى : 

هو الادب اللمكتوب باللفغة اليديشية » وقد كتبه 
معظم هذا الادب أما فى بولندا أو فى روسيا > وان 
كان قد هاهر بعض كتاب اليديشية الى الولايات 
المتحدة وبعض دول أوروبا الغربية واستمروا فى 
الكتاية هناك غير أن انتقالهم لم يغير من انتبائهم 
الادبى/ الحضارى وهو أساسا انتماء لحضارة شرق 
أوروسا فى شككلها اليهودى/الجيتوى 01 واصطلاح 
الادب اليديشى يصف انتماء لغويا وأدبيا وحضاريا 
فى ذات الوقت ولذلك فهو اصطلاح يتسمم بالدقة 
خاصة ان ذكر الانتمهاء القومى للكاتب باليديشضية 
( بولندى ‏ روسى ٠.‏ الخ ) ٠‏ 


ه الادب الاسرائيلى : 


الدب المكتوب قى أسراثيل يعد انشساء الدولة 
ويعالج مشاكل المجتمع الاسستيطائى الاسراثيلى 


الادوميون الاذاعة « هاا« ىه ىه 


بو اقعه ومكوناته التى تشتمل أيضا على ما هو 
غير يهودى وغير صهيونى ٠‏ 


ومعظم هذا الأدب مكتوب بالعبرية ( وأن كنا 
لا نعدم أن نجد كاتبة مثل يعيل ديان تكتب بالانجليزية 
ولكنها تمثل الاستثناء وليس القاعدة ) . ولا يمكن 
اطلاق أاصطلاح أدب أسرائيلى على كاتب مثل 
تشرنحوفسكى لمجرد « هجرته » الى فلسطين 
فالانسان لا يغير وعيه أو وجدانه بانتقاله من مكان 
الى مكان » خاصة اذا كان قد تقدمت به السن 
وتشكلتك رؤيته وتحددت أدواته الادبية ٠‏ وهناك 
محاولات ترمى الى ادخال الكتابات العربية التى 
كتبها عرب اسرائيل فى تصنيف الآدب الاسرائيلى ٠‏ 


والادب اليديثى لا علاقة له بالادب الاسرائيلى » 
كما أن الادب المكتوب بالعبرية فى روسيا لاتريطه 
روابط قوية بالادب المكتوب بالعبرية فى اليمن » 
وافتراض « وحدة » بين كل هؤلاء الادباء أمر متعسف 
تلفاية ( مثل « وحدة الشعب اليهودى » ) وليس 
هناك دلائل فى أعمال هؤلاء الكتاب تساند مثل هذه 
المقولة المجردة ٠.‏ 
> 2 


الأدوميون 


6 د11 


احدى الجماعات السامية التى كانت تقطن أرض 
كنهان »ويعدالادوميونالاعداء التقليديين لليسرانيئيين» 
اذ حارب شاؤول ضدهم وضم داود اجزاء من 
أراضيهم . وقد اسستمر الشد والجذب بينهم وبين 
اليهود القدامى الىأن هزمهم جون هركانوس ثمهودهم 
عنوة » ومنذ ذلك الوقت أصبحوا جزءا من «الشعب 
اليهودى » . وكان هيرود ملك اليهود آدوميا ٠‏ 


ال 0 


أدوناى 


503 
أحد اسماء الشالق حسب التصور اليهودىي ٠‏ 


الاذاعة الاسرائيلية 


ال-0 


[مة15 اوكا 


بالعبرية «كول اسرائيل» أو صوت اسرائيل »© وقد 
انتتحت أول دار اذاعة 5 فلسطين عام للاؤا »> 
وقد أسستها سيلطات الانتراب ؛ وعين لها مثير 
بريطانى يساعده آخرون للاشراف على البرئامج 
العريى والبرنامج الميرى والبرنامج الموسيقى ٠‏ 


51 9 ا‎ ٠. ا‎ 9 ٠ ٠. ٠ 9. آي‎ ٠. آي‎ 


وحينما أنشئت الدوئة الصههيونية انقسمت دار 
الاذاعة الفلسطينية الى كول أسرائيل فى القسدسن 
ومحطة شرق الأردن ق رام الله ٠‏ وقد أيستمر 
صوت اسرائيل يتبع نفس الخطوط العامة المتبعة 
فى البرنايج العيرى أثناء الانتداب ٠‏ 


وى الخمسيئيات تم تطوير الارسال وتعددت البرامج 
الموجهة بحيث اصبحت تغطى المالم » وانضميت 
الاذاعة الاسرائيلية الى الاأتحاد الأوروبى للخدمسات 
الاذاعية . وبعد حرب الخامس من يونيو 1131 وصل 
عدد ساعات الارسال الى .8* سامة أسسيوعيا 
باحدى عشرة لغة أوروبية وآسيوية وأفريقية ٠‏ 


وفى عام 4 أقيمت دار جديدة للاذاعة فى القدس 
يجانب الدار القديمة وأنشضئت أيضما بعض الاستديوهات 
الجديدة فى تل أبيب . وقد أدخلت كثير من التحسينات 
عام إالإؤا مما ضاعف من قوتها وزأد من سماعات 
الارسال . 


وقد ظلت اذاعة أسرائيل تتبع مكتب رئيس 
الوزراء حتى عام 1578 حينما أقر الكنيستانشاء 
هيئة للاذاعة تتولى ادارتها ( وقد تولت الاشراف على 
التئيفزيون نيما بعد ) . وتتكون هذه الهيئة من خمسة 
أعضاء تقوم بتقرير السسياسة الاذاعية وتعد الميزانية 
وتراقب التنفيذ . ويشرف هلى الهيئة مجلس مكون 
من "١‏ هضوا يعينهم رئيس الدولة بناء على توصية 
لجان فرعية واحدة أدبية وفنية ومسرحية © وثانية 
موسيقية ©» وثالثة تربوية وعلمية ©» ورابعة لغوية » 
أما الخايمسة فتختص يشئون اليهودية ونمط الحياة 
فى اسرائيل . 


واذاعة اسرائيل شانها فى هذا شسأن كلالمؤسسات 
الاسرائيلية تعكس الطايع الاستيطائى للدولة الصهيوئية» 
هالاذاعة تقوم بمحاولة خلق التماسك والتفاهم بين 
أعضاء الاقليات اليهودية المختلفة الذين هاجرو؟ الى 
فلسطين ويكونون الآن التجمع الاسستيطائى 
الصهيوثى ٠‏ 


ويذيع صوت أسرائيل على أربع موجات حوالى 
6 ساعة فى الأسبوع ب ١١‏ لغة © وتوجد 
اذاعات ‏ خاصة موجهة للاسرائيليين بالعبريةالميسرة 
والفرنسية والانجليزية والرومانية والعربية باللهجة 
المراكشية و اليديشية و اللاديفنو حتى يمكن للمهاجرين 
تتبع الانياء ومعرفة ما يدور حولهم » كيا يذيع صسوت 
اسرائيل اذاعات يومية بالعربية . أما البرامج 
الموجهة فهى توجه أساسا للمستمعين فى أوروبا 
واغريقيا » كما يوجه برنامج الى أمريكا الثممالية 
يتم بالتعاون مع الوكالة اليهودية ٠‏ 

والاسرائيليون من أكثر الناس امتماعا للاذاعة 
يسبب وشضعهم التاريخى/الجغراق الشساد ويسبب 
تعرض البناء الصهيونى للهجمات القدائية والعربية 
المتكررة © ويقال أن الاغلبية الساحقة من الاسرائيليين 


٠ ٠ ٠. 0 ٠ ٠. ٠ ٠ الارامية ا- أارتس‎ 


يستمعون للاذاعة بشكل منتظم ٠.‏ ولعل هذا يفسر 
زيادة حجم الوتت المخصص لنشراتك الاخضاسار 
( *#كر؟11» من كل وقت الاذاعة ) . وتظل أجهزة 
الراديو مفتوحة فى طول البلاد وعرضها لاستقبال 
نشرة أخبارية كل سماعة بين الساعة السادسة 
صباحا ومنتصف الليل » كمسا أن هناك تدابىر 
للتغطية الفورية لمدة 14 ساعة كاملة فى حالة 
الطوارىء ٠‏ ويقال أن درجة تصديق الاسرائيليين لما 
يذاع عليهم عالية للفاية ( وان كانت هذه الصورة 
قد اهتزت بعض الثىء بعد حرب أكتوبر » وبعد 
الاذاعات المتكررة عن الجيوش. الاسرائيلية التى 
ادعت أئها سستدير خلال اربع وعشرين ساعة 
القوات المصرية التى عبرت قنال السويس ) . 

ولا تضيع الاذاعة الاسرائيلية أية فرصة لتأكيد 
« خلود » اسرائيل وعظمتها التى لا تقهر » ولذلك 
فحينيا يدمر الجيش الاسرائيلى منزلا عربيا انتقاما 
من أى عملية ندائية عربية » فان الاذاعة الاسرائيلية 
تعرض الاجراءات التى قام بها الجيش. بكثير من 
التفصيل أو تعرض تقييما أخباريا لبعض العمليات التى 
تلحق ضررا جسيما بصورة أسرائيل أمام الرأى 
العام العالمى والتى لا يمكن تبريرها مثل عيلية 
اسقاط الطائرة الليبية . 


ولعل أكبر دليل على شسذوذ اسرائيل البنيوى أن 
الوكالة اليهودية تمول نحو .5/ من نفقات كل 
البرامج الموجهة من اذاعة اسرائيل » وذلك من 
تبرعات اليهود خارج اسرائ.يل . وعلى الرغم من أن 
الاذاعة الاسرائيلية ليست تحت (اشراف الوكالة 
اليهودية الا أنها تعكس سياسة الصهيوئية العالمية . 

وتواجه محطة الاذاعة الاسرائيلية مشضاكل هدة 
يسبب الطقوس الدينية اليهودية الخاصة بيوم 
السبت » اذ يعارض الكثيرون اذاعة الأتبساء يوم 
الجمعة مسساء أو اذاعة أية أنباء حزينة خلال ذلك 
اليوم » مطالبين بأن يرج كل شىء الى بوم السبت 
مساء بعد الانتهاء من اقامة طقوس الاحتفال ٠وتذاع‏ 
مساء السبت نشيرات أخبار مطولة لتمويض الناس 
عما فاتهم فى يوم العطلة الكاملة ! . 


مانن 


الارامية ‏ لغة 


نل نا" 


احدى اللغات السامية وأقربها الى اللغةالعيرية 
( وتسمى أيضا الكلدانية ) . وقد بدا ظهور الوثائق 
المكتوبة بالأرامية فى القرن التاسمع قبل الميلاد فى 
سوريا » ثم ظهرت بعد ذلك فى بابل حيث حلت محل 
اللغة البابلية/الاشورية الى أن أصيحت اللفة 
الادارية للنصف الغربى من الامبراطورية الفارسية. 
والارامية كانت لغة التجارة الدولية ولغة النشاطات 
اليومية والدبلوماسية فى الشرق الأودبط » كما كان 


إىا 
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يتحدث بها كثير من الجماعات غير المتجانسةعنصريا 
أو حضاريا فى المنطقة ٠.‏ وكان اليهود يتحدثونالارامية 
اثناه وجودهم فى بابل بل ان معظم التقمود (البايلى 
والفلسطينى ) وبعض الصلوات مثل كل النذور 
وصلوات ادل الفصح و القاديش وكذلك بعضص أجزاء 
العهد القديم مكتوبة بها . ويعتقد بعض الحاخامات 
أنها « لغة مقدسة »4 مثل العبرية ©» وان كانبعضهم 
يرى أن الملائكة لا تفهم سوى العبرية . والأرامية 
هى لفغة الصوفية اليهودية لأن كتاب الزوهار مكتوب 
بها ٠.‏ ولا يزال بمعض المسيحيين النسطوريين فه 
وتركيا يتحدثون بالآرامية التى أصبحت خليطا من 
الارامية والعربية واليونانية كما يتحدث بها أيضا 
يهود تلك البلاد . 


ااا 0مك 
أرتس يسرائيل 
[عوم1 عامجم ‏ 


عبارة عبرية ذات دلالة دينية تعنى حرفيا ( أرض* 
يسرائيل » » وهى تستخدم للاثشارة لارض فلسطين 
وما حولها قبل وبعد الههرة الصهيونية ٠.‏ وحدود 
الارض أو ارت يسرائيل غير معروفة على وجه 
الدقة لانهما مقولة دينية ثابتة وليست مقولة 
جغرافية تاريخية متغيرة . وقد جاعت فى العهد القديم 
خريطتان مختلفتان ( واحدة فى سسفر التكوين والأخرى 
فى سفر العدد ) ومع هذا حولت الحركة الصهيونية 
هذه المقولة الدينية الى مفهوم سياسى » وتحاول 
حكومة اسرائيل واهزايها الصهيونية إن ترسسم 
حدود الدولة مسترشدين بالعهد القديم وبمفهومارتس 
يسرائيل مما يسبب كثيرا من الفوضى والمنف . وتوجد 
حركة سياسية فىاسرائيل تسمى حركة ارتس يسرائيل 
تطالب بالحفاظ على الاراضى المحتلة حتى تتفق خريطة 
اسرائيل الواقعية مع « الخريطة » الدينية 
الميتافيزيقية ») وتضم هذه الحركة بعض كبار 
العسكريين والمثقفين والكتاب فى اسراثيل . 


ومما هو جدير بالذكر أن اللغة العبرية لا تعرف 
كلمة فلسطين ( وهذا يتفسق مع التصور الدينى 
اليهودى الذى يرىأنالأرض لا وجود لها الا بالاشارة 
لليهود ل والتاريخ اليهودى » ) ولهذا فأينها أضار 
يهودى الى فلسمطين فانه انما يضير الى 9 أرتس 
يسسرائيل » . ولعل هذا المفهوم الدينى هو الاساس 
لبعض الشسعارات الصهيونية المضحكة المعادية للتاريخ 
مثل « أرض بلا شعب لشعب بلا أرض *» باعتبار أن 
الارضهىارتسريسرائيل التى لا وجود لها الا بالاشمارة 
« لتضشعب اليهودى » الذى يهيم على وجهه 
ولا أرض له 1 


ويصر الصهاينة على عدم الاثمارة الى فلسطين 
الا باعتبار أنها ارتس يسرائيل التى لم يطرا عليها 


الارثونكسية 2 الأرض 0 . 2. 0 . د ل 
أية تغيرات تاريخية سكانية + وما حخذث من تغيرات 
فهى طارئة ولا تمس الجوهر الساكن المقدس الذى 
لا يتغير . وقد أكّد منأاحم بيجين هده النقظة فى حخديث 
له فى احدى مزارع الكيبوتسن التابعة للمابام حيث 
آأخبر أغضاء الكيبوقس أن اليهود لو تخذثوا غن 
فلسطين بدلا من أرتس يسرائيل فانهم يفقذون كل حق 
لهم فى الآرض لانهم بذلك يعترغون ضمنا بأن هناك 
وجودا فلسطينيا ٠‏ 

الا ا 0 


الارثوذكسية 


مسستخته 3 00002 


اختضار اليهودية الارثوذقسية . 
اما 000ص 


الارصون 


لتتاع 1 


الكلمة الأولى من العيارة العبرية 7 أرخونتسفائى 
لثومى بارتس يسرائيل »© »© أى « المنظية العسكرية 
التومية فى أرض أسرائيل »4 » وهى منظمة يهودية 
سرية «صلحة قامت عام 1171 بالاشتراك مع جماعة 
مسلحة من بيقار والهاجاناة ب احتجاجا على سياسة 
الهاجاناه الدفاعية ( فى مقابل السسياسمة الهجومية 
جابوتنسكى هو الزعيم الروحي للمنظية على حين 
تمتلت القيادة العسكرية للمنظمة فى دافيد رازيل 
والسياسية فى ابراهام ثستيرن . وكّان شعار المنظية 
يدا تمسك بندقية مكتوبا تحتها « هكذا فقط »© ٠‏ وفى 
عام 88٠‏ أنشفضقت جماغة تحت زعامة شتيرن عن 
الارجون حينما اتجهت المنظمة الأم الى التعاون مع 
القوات البريطائنية خاصة فى مجال المخسابرات ٠.‏ وى 
منتصف الاربعينيات أخذ دور زعيمها الجديد »6 مثاحم 
بيجين » فالبرون وقد صاحب هذا ازدياد فالتنسيق 
مع الهاجاناه ٠‏ 


وقد كان للمنظية دور كبير فى تهجيز البهود الى 
العسنوذاء التابغة لها والمكونة من المهاجرين اليهود 
من الدؤل القربية . وابقداء من يناير 11615 قخولت 
الأآرخون الى الصدام مع سلطة الآنتداب للضغط 
عليها كى تترك فلسظين © وكان ارهابها للمزارعين 
الفلسطينين العرب أحد العوامل الهامة التىدنفعت 
بمض العرب الى مغادرة البلاد » وقد لجأتالارجون 
فى مذبخة ذير ياسين الشهيرة والتى شمث بتنسبق 
سرى الهاجاناه ٠‏ وبعذ أنشماء الدولٍ أذمجت 
لهذا لسع ؟ وأسس بيجين وآخرون خزب هيروت 
للدفاع عن ايذيولوجية المنظية الأرقابية الفنصرية . 


| افر 3 
: ومن يعشل فى فلسطين يطهر من الذنوب » بل أن 


أ حديث من يسكقون فى فلسطين فى حذ ذاثئه ثوراة . 
وتد جاء ى سفر مسا 06-0 


يل 


٠.٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. 0 ٠ آي‎ ٠. ٠. ٠. 


وقد كرم رئيس الجمهورية الاسرائيليى قيادات الارجون 
فى نوفمير 1518 « لدورهم القيادى » فى خطق دولة 
اسرائيل . 


ا 1 


الآرض 


تشسمة مط 


يتميز العقسل البسدائى باهراكه النعميق للحكان 
واغفاله شسبه التام للزمان » وهذه مسية يتصفه بها 
أيضا اهراك الطفل الذى يبدا بالاحاطة بمفهسوم 
المكان متدرجا ببطء ثعديه الى أن ينضح وبخيط 
بفكرة الزمان والتاريخ ٠‏ ونجد أن كثيرا مئ الدهانات 
الحلولية الآسيوية ترتبط بارض أو بمكان ما ويشمسب 
يقيم على هذه الارض 0 وتقوم وحدة دينية بين الارضضى 
والشعب لان الله يحل فيهما ويوحد بينهما «والديانة 
اليهودية قشبه من بعض الوجوه الديانآات الحلولية 
الآسيوية فهى تصدر عن مقهوم ‏ صا الشعب بالارض 
الدينية : فهى اولا الارض المقدسة ات 11 ) 
والارض التى يقطن فيها الله ولذا غهى « ار ضالرب» 
( يوضع 4/؟ ) © وهي كذلك « أرضى المبعاد » لانن 
الله « وعد » ابراهيم وعاهده على أن تكون هسذه 
الارض لنسسله . وهى أيضسا « أرض المعاد »© التى 
سيعود اليها اليهود تحت قيادة الماشيح » وه الارض 
التى يرعاهاالله ( تفنية ١١/ر؟ا‏ ) ' هي الارشنى 
المختارة ألتى تفصوق فى قدسيتها أى أرضى أخسرى 
لارتباطها بالشعب المختار ( « الواحه القدوسى تبارلك 
0 قاس جميع كك بمقياسه ولج يستطع العثور 
: نح اليسرائيل سوى أرض 


: ض البهية ( دانيال 
1/1 ) بل انها مرك الدثيا انها توجد فى وسط 


| العالم ( ثماما كما يقف البهود فى وسط الاغيار وكما 


يشكل تاريخهم المقدس حجر الزاوية فى تاريخ العالم» 
فاذا كان ( « الشعب اليهودى ( هوامة 0 فالارض 


وتعاليم التوراة لا يمكن أن تنفد كاملة الا فى الآأرض 
ولا يمكن لليهودى ان يتنبأ الا وهو فيها وحتى جوها 
يجعل الاتسان حكيما.وقد أصبحت السكنى فالارض 
بمثابة الاييان 2 لان من يعيش .داخل أرض يسرائيل 
يمكن اعتباره . اما المفيم خَارجِهَا نهو انسان 
لا إله له » ( كما جاه فى أحد اسفار التلمود وق 
أحد تصريحات بن جوريون ) ٠‏ بل أن فكرة الأرض 
تتخطى فكرة الثواب والعقاب الاخلاقية فقد جاء 
ف أثفس السفر أن من يعيثن خارج أرض الميعاد 
ن يعشن. بلا ريب ألى َه الآهدين 0 


ه ‏ المصطلحات الفلسطيئية 


٠. آئ0‎ ٠. ٠ ٠. ٠. ٠ ٠ ٠. ٠. الارض‎ 


مساكن ( فى الارض ) أنأا مرضت ٠‏ الشعب السساكن 
قيها مغفور الاثم 5" ود ارتبطت الديانة بالارض 
ارتباطا كاملا ؛ فبعض الصلوات من اجل المطر 
والندى تتلى يما يتفق مع الفصول فى أرض الميعاد » 
كما أن شعائر سنة شسميطاه والشعائر الخاصة 
بالزراعة وبعض التحريمات الخاصة بعدم الخلط بين 
الانواع المختلفة من النباتات والحيوانات لا تقام الا 
فى الارض المقدسة ٠‏ وتدور صلوات عيد الفصح 
حول الخروج من مصر والدخول فى الارض © ويردد 
المحتفلون بالعيد الرغبة فى التلاقى العام القادم فى 
أورشليم » واهم تسم فى الصلوات اليومية 
« الثمونة مسير » تحوى دعاء بمجىء الماشيح الذى 
سيأتى فى نهاية التاريخ ويقود 5تسعبه الى الآرض ٠‏ 

وهذا الاهتمام المفرط بالارض ولا شك هو بقايا 
وثنيه فى الدين اليهودى . وحتى الآن يرسل بعض 
أعضاء الاقليات اليهودية فى العالم فى طلب شىء من 
تراب الارض ليئثر فوق قبورهم بعد موتهم © وقد 
أشار ديان الى الأرض مرة قائلا انها هى ربه الوحيد. 
وهناك كتاب طبع فى القدس عام 1515 عن الأرض 
المقدسة يحتوى على بضع ذرات من تراب فلسطين 
وشىء من نباتاتها ( ويقف هذا الوضع على طرف 
النتيض من الاسلام الذى بدا فى مكة والحجاز ثم 
أانفصل عتهما »© لانه دين مرسل لكل الناس فى كل 
زمان ومكان © ولا تقاس التقوىبمدى القرب أو البعد 
عن مكة © وأئما بمدى القرب أو البعد عن القيم 
الاخلاتية الاسلامية ‏ أى أن انفصال الاسلام عن 
المكان وارتباطه بمجموعة من القيم هو بمثابة تأكيد 
لحرية الفرد المسلم ومسئوليته ومقدرته على التسامى 
على الواقع أن « اراد »6 . 

وارتباط الدين هذا الارتباط الكامل بالارض هو 
تعبير آخر عن هذا النيط البنيوى الذى ثلاحظه فى 
اليهودية وهو ارتباط المطلق (الدين) بالنسبى (المكان) 
الامر الذى يجعل التسامى والجدد جمتديلين ‏ . 
والتاريخ اليهودى حسب التصورات التقليدية 
والصهيونية أن هو الا تعبير عن الارتباط بالارض » 
وهو ارتباط فى الواقع يربط بين القاريخ الحى 
والجغرافيا الثابتة » مما يؤدى الى الفاء وجود 
اليهود التاريخى خارج فلسطين ( باعتبار أنه وجود 
« خارج » الارضص وبالتالى خارج التاريخ كما انه 
يلغى تاريخ الارض نفسها باعتبار انها « مكان » 
مطلق معقم من الزمان خاو على عروشه ينتظر 
ساكنيه الأزليين المقدسين ) . 


ويستخدم اليهود مصطلح أرتس يسرائيل» ويبتعدون 
عن استخدام أي مصطلح مثل « _فلسطين © قد يشيتم 
منه أى وجود « تاريخى » غير يهودى © فالاعتراف 
بمثل هذا الوجوك ينسف ادعاءاتهم من أسساسيها ©» 
ويضعف من مقاومتهم الوجدانية للواقع القائم فى 
أرض الميعاذ . 

وقد تضخم الحديث عن الارض وارتباط اليهود بها 
حتى نشاً ما يسمى ١‏ بلاهوت الارض المتدسة »© » 


1ت 
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٠ إىا ىا‎ ٠ إىيا‎ ٠ إىا‎ ٠ ٠.٠ ٠ ٠. ٠. 


فالارض فى العقل اليهودى تحولت الى فكرة لاهوتية 
وفقدت أبعادها التاريخية المتعينة . وكان من أهم 
المشكلات التى ناقشها لاهوت الأرض مشكلة حدودها * 
فقد جاء فى سسفر التكوين )١84/١2(‏ أنم الرب قد قطع 
مع ابراهيم عهدا » قائلا : « لنسلك أعطى هذه 
الأرض من ثهر مصر ألى النهر الكبر نهر الفرات 6. 
ولكن فى الاصحاح الرابع والثلاثين من «سقر العدد» 
توجد « خريطة © مغايرة حددت على أنها « أرض 
كنعان بتخومها » وحددت التخوم بشكل يختلف عن 
خريطة سفر التكوين ٠‏ وقد حل الحاخامات هذه 
المشكلة بأن شبهوا الارض بجلد الابل الذى ينكيش 
فى حالة العطشش والجوع ويتيدد اذا سبع وارتوى » 
وهكذا الارض المقدسة تنكمش. أن هجرها سساكنوها 
من اليهود وتتمدد وتنفرج أن جاءها اليهود من بقاع 
الأرض ٠‏ وتفسسيرات المالم التوراتى بن جوريون 
كانت هى الاخرى تتمدد وتنكيمشضش حسمب قوة الردع 
التكنولوجى »© فأثناء حرب الاستنزاف وتسسماقط الفانتوم 
سر كلمة « نهر مصر © على أنها نهر صغير فى 
العريش © أما حينما يتحرك الجيش الاسرائيلى بتوة 
فالتفسم للتوارة يختلف ( والجيش الاسرائيلى حسب 
قول بن جوريون هو « خير مفسر للتورأة » ومالتالى 
للاهوت الارض ) ٠‏ 


ومن المشكلات الأخرى التى ناقشها لاهوت الأرض 
مشكلة العودة اليها » وهل هى واجب دينى أم لا ؟5 
وهل يمكن للانسان أن يعود اليها حينما يقرر ذلك 
أم أن عليه انتظار الماشيح 5 ومن المشكلات 
الطرينة التى واجهها لاهوت الأرض مشكلة ملكيتها » 
« فالارض المقدسمة »4 عبر تاريخها كان يقطنها دائما 
شمعب « غير مقدس 6 ٠‏ فمنذ بدأية قاريخها وحتى 
عام ٠٠.١‏ قبل الميلاد كان يقطنهسا الكنمانيون 
والفلستيون »© ثم قطنها اليهود بضع مثات من السنين 
توافد بعدها الغزاة الى أن اختفى أى وجود يهودى 
حقيقى عام .ا _ميلادية . وهنا كان لايد لمفكرى 
اليهود من الأجابة” على هذه المشكلة ©» وقد كتب 
الحاخام راشى معلقا على العبارة الانتتاحية فىالتوراة 
« فى البدء خلق الله السموات والارض © يقول * 
« ان الله يخبر يسرائيل والعالم أنه هو الخائق » 
ولذلك فهو صاحب ما يخلق ©» يوزعه كيفيا ثساء 
ولذا آذا قال الناس لليهود أنتم لصوص لانكم غزوتم 
؛ أرض يسرائيل وأخذتموها من أهلها فانه يمكن لليهود 


| أن يجيبوا بقولهم : أن الارض مثل الدنيا ملك الله 


؛ وهو قد أعطاها لنا » ( الارض المقدسة أذن توجد 
١‏ خارج التاريخ ل جزم من_السسماء والارض اللذين 
مما الله قبل بداية التأريخ © والاله الذى يحل 


وهذه الحيلة التى يمكن تسميتها «بالنسبية المقدسة» 
( لأنها تنظر الى تفاصيل التاريخ من وجهة نظر 
الخالق فتجعلها كلها نسبية ومتسساوية الاهمية ) 
هى التى استخديها مارتن بوبر فى العصر الحديث فى 
مجال تبرير الاستيلاء الصهيونى على الارض ٠‏ 


ار لوزوروف د ازدواج 3 ٠. 3 ٠.‏ 0 5 5 


وقد حاولت اليهودية الاصلاحية أن تلفى أية 
اشارات الى الأرض والعودة اليها فى الصلوات 
اليهودية على عكس اليهودية الارثوذكسية والمحافظة 
التى أكدت أهمية العلاقة الازلية والرابطة الصوفية 
بين اليهودى والأرض ٠‏ أما الصهيونية بجميع مدارسها 
( باستثناء الصهيونية الاقليمية ) فتقوم على أساس 
تقديس الارض وتصدر عن الايمان بمركزية أسرائيل 
فى حياة اليهود » وقد أحيا الفكر الصهيونى ثالوث 
البهودية القديية الحلولى ؛ وحدة الله ( أو التوراة ) 
بالشمعب بالأرض ٠‏ 


ااا 00 


ارلوزوروف » حاييم ( 1455 - 19959 ) 


3ر118 ,831050011 


زعيم صهيونى وأحد قادة الحركة الصهيونية 
العمالية » ولد فى أوكرانيا حيث كان جده حاخاما 
يارزا وائنتقل مع والديه الى ألمانيا عام 19.6 حرث 
درس الاقتصاد فى جامعة برلين وساعد فى انشماء 
جماعة العامل الفتى وقد حاول مزج الافكار 
الاشتراكية بالصهيونية فى كتيب نشر عام 1١111‏ تحت 
عنوان الاشتراكية الشعبية اليهودية » ولنت الأنظار 
اليه بتقديمه لأقكار جديدة لتمويل المستعمرات 
الصهيونية ٠.‏ وقد انتقل ارلوزوروف الى فلسطين 
عام ١11515‏ ومثل صهاينة فلسطين فى عصبة الامم ٠.‏ 
وزاى الولايات المتحدة فى هذه الفترة وكتب عن الأقلية 
اليهودية هناك واتصل بجماعات الطلبة اليهود الأمريكية 
كممثل عن الخنظمة الصهيونية العالمية . وقد انتخب 
عضوا فى اللجنة التئفيذية للمنظمة ورئيسا للادارة 
السياسية بها هام 1١17١‏ »4 وأشثترك فى عقسد 
الاتفاق بين الحركة الصهيونية وحكومة ألانيا النازية 
لتسهيل هجرة اليهود الآلمان الى فلسطين . وقرب 
نهاية حياته دعا الى اتباع سسياسة متشددة فى 
فلسطين خشية ألا يتم تحقيق قيام الدولة الصهيونية 
بسمبب معارضة العرب وبسبب موقف بريطانيا المتقلب 
وغير المأمون نتيجة لظروف الحرب العالمية الثانية ٠‏ 
وقد قتل عام “117 بطريقة غامضة فاتهم بعض 
الصهاينة العماليين بعض الصهاينة التنقيحيين بقتله 
وحوكموا وأدين أحدهم غير أن الدفاع أصر على أن 
العرب هم الذين قاموا بالحادث ٠‏ وقد تسبب الحادث 
5 المزيد من التشضشقق فى الحركة الصهيوئية بين 
العناصر الصهيونية التنقيحية والعناصر العمالية ©» 
وقد ادعى التنقيحيون أن الحادث الصق نهم وطالب 
مناحم بيجين بنتح باب التحقيق فى الموضوع من جديد ٠‏ 
وقد نشرت أعمال أرلوزوروف بعد موته وهى تتضمن 
تحليلات سياسية واقتصادية وتآريخا للاستعمار فى 
العالم وقطعا ششمعرية بالاضافة الى مذكراته . 


٠. ٠.‏ آى ك0 ٠. ٠. ٠. ٠.‏ آي ٠ ٠ ٠.‏ وه 


لاا 0ط 


أرميا ( أيرمياهو ) 


للعتسدععء 3 


فبى يهودى تنبأ بسقوط أورشليم وتحطيم الهيكل » 
وقد تحققت نبوءته وذهب الى المنفى مع من نفى من 
اليهود ف القرن السايع قبل المبلادى : 
لالظ 


أرونسون » آهرون 1481/5 - 1919 ) 


قلق ,83701186011 

عالم متخصص فى العلوم الزراعية وأحد قادة 
التجمع الاستيطانى الصهيونى فى فلسطين . ولد فى 
رومانيا وهاجر الى فلسطين مع والده عام 5م14 ء 
حيثعمل كخبر فى احدى المؤسسات التابعةلروتشيلد. 
وى عام ١5.5‏ اكتشف نوعا جديدا من القبيح » 
وقد عمل آثناء الحرب العالمية الأولى كمستشار 
زراعى للقائد التركى جمال باقشا »© ولكنه فى الوتت 
ذاته نظم جهاز مخابرات سرى سبى النيللى يعمل 
لصالح الحلفاء فى محاولة من جانيه لكسب عطفهم 
على المخطط الصهيونى ولانهاء الحكم التركى . ثم 
عمل أرونسون بعد هذا ضابطا فى قيادة الجيش 
البريطانى فى التاهرة ثم مستثشار! للجئرال اللثبى ٠‏ 
ااا ااا 


ازدواج الولاء 


7ل8زملا ماطن120 
يتهم بعض المعادين للسامية اليهود بأنهم ليس لهم 
جذور ولا انتماء » وانه حتى بعد أن يفرض عليهم 
مثل هذا الانتماء » فان ولاءهم لاوطانهم يكون ظاهريا 
فحسب » أما ولاؤهم الحتيتى فيتجه كجماعة 
دينية/قومية مستقلة ٠‏ وبعد ظهور أسرائيل أصبح 
الانهام يوجه لليهود بأنهم يدينون بالولاء لاسرائيل 
بالدرجة الاولى » وأنه فى حالة ظهور صراع أو تناقض 
بين مصالح الوطن الام واسرائيل فان اليهود سيفضلون 
مصالح آلدولة الصهيونية على مصالح بلادهم » 
ويشير هؤلاء الى مؤشرات عدة مثل كمية الأموال التى 
ترسل لاسرائيل من أعضاء الاقليات اليهودية فى 
العالم » وتحديد هذه الاقليات اليهودية لمواتفها 
السياسية بطريقة تتفق و اسرائيل » ووقوف 
كثير من المنكرين اليهود الليبراليين والثوريين ضد 
حرب فرنسا فى الجزائر وحرب الولايات المتحدة فى 
فيتنام فى الوقت الذى يؤيدون فيه اسرائيل فى حروبها 
العدوائية ضد العرب . 
ويؤيد الصهينة والاسرائليون مقولة « ازدواج 


أسباط - الاستعمار ا ٠ ٠‏ ل كنا ٠‏ 


الولاه 6 هذه © فهم درون أن ولاء الاقليات اليهودية 
فى العالم يتجه أساسا للدولة الصهيونية © وقد كان 
هرتزل يتفاوض مع السلطات الامبريالية المختلفة فى 
اطار تصوره أنه قادر على تحويل كل يهود العالم 
الى « عملاء » ( على حد قوله ) للدولة التى تساند 
الفكرة الصهيونية . ويرى بن جوريون أن السفير 
الاسرائيلى فى كل عاصمة هو المثل الحقيقى للاقلية 
البهودية . 

ومثل هذا الموقف يخلق ولا شك كثيرا من المشكلات 
لليهود فى العالم » وقد تنيه سم ادوين مونتاجو 
العضو اليهودى الوحيد فى الوزارة البريطانية التى 
أصدرت وعد بلغفور لهذه الظاهرة »؛ اذ احتج على 
اصدار هذا الوعد لإنه كان يرى أن الاتهام بازدواج 
الولاء سييكتسب لاول مرة أساسا موضوعيا . وتحاول 
صهيونية الدياسسبورا « الليبرالية » التغلب على هذا 
الوضمع الحرج بأن تعود للصيغة الصهيونية الثقافية 
التى ترى أن اليهود ينتمون « سياسيا » الى الوطن 
الذى يعيشمون فيه © أما من ناحية القيم «الدينية» 
والثقافية الروحية فانهم يستمدونها من « مركزهم 
الروحى » فى اسرائيل . 

وببدو أن اسرائيل تصدر عن الايمان بازدواج 
الولاه لدى أعضياء الاقليات اليهودية فى العالم ©» 
ولذلك عدل قانون الجنسية الاسرائيلية بحيث يمكن 
للدولة الصهيونية أن تمنح جنسيتها لآى مواطن 
يهودى وهو لايزال فى وطنه الآصلى ؛ ودون أن يتنازل 
عن جنسيته الأصلية » ويكفى أن تكون عنده 
« النية » للهجرة . 
2 22 2ن 
اسباط يسرائيل الاثنا عشر 

[مدععا 01 معط ماع17 عد 

كان العبرانيون القدامى خاصة فى العصور الاولى 
من تاريخهم ينقسمون الى اثنتى عشرة قبيلة أوسيطا» 
وتسمى هذه الأسباط بأسسماء أبناء يعقوب : روبين 
وشمعون و لاوى ويهودا ويساكر وزيلن ويوسف 
وبنيامين ودان ونفتالى وجاد وأشير ٠.‏ وقد أوكل موسى 
الى أبناء سسبط لاوى أعمال الكهانة » وحتى يحتفظ 
بالرقم الصوفى « اثنا عشر » قسمت قبيلة د,وسف الى 
قبيلتين : افرايم ومنساه . وقد قسسمبيت أرض كفعان 
بين الاسباط وظل التقسيم القبلى قائما تحت حكم 
القضاة ولكن تحت حكم الملوكداود و سليمان وحدت 
القبائل لفترة وجيزة وأقيمت امملكة الموحدة ولكنها 
ما لبثت أن انتسيت الى مملكتين 4 يهودا ويسرائيل . 


أسباط يسرائيل العشرة المفقودة 


امع18 01 868 غهمة ننه 6ج 
نشأت بعض الأساطر الخاصة بمصير القبائل العشر 


"84 ٠. آي‎ ٠ ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. آي‎ 


المكونة املكة يسرائيل الششمالية . فين المعصروف 
تتاريخيا أنه بعد انقسام مملكة سليمان الى قسمين 5 
مملكة يسرائيل فى الشمال ومملكة يهودا فى الجنوب 
انقسمت أسباط يسرائيل الاثنا عشر الى قسمينٍ عشرة 
منها فى مملكة يسرائيل وبقى سبطان فى مملكة يهودا ٠‏ 
وحينما سقطت يسرائيل فى أيدى الاشوريين عام 
1 ق.م رحلت قيادات اليسرائيليين الى أشور 
حيث أندمجو! فى المجتمع وانصهروا واختفوا تبايا 
من الوجود »© أما الذين مكثوا فى فلسطين فقّد 
امتزجوا مع المستعمرين الأجانب وأصيحوا يعرفون 

ولكن كثيرا من اليهود لم يتقبلوا اختفاء الأسباط 
المشرة كحقيقة نهائية بل فضلوا احتبارهم من 
المفتودين وحسب »© ولذا نجد أن التراث اليهودى 
يزخر بتصورات عديدة عن محل اقامتهم ووجودهم 
ونبوءات عن عودتهم لوطنهم حتى يتوهدوا مع بئية 
اليهود ٠‏ وقد ربطت هذه النبوءات بين العودة وزمن 
العشرة الضائعة محط اهتمام كثير منالرحالةالأوروبيين 
من اليهود والمسيحيين المتأثرين بالتراث “اليهودى ٠‏ 
وحينما اكتشفت القارتان الامريكيتان قرل آنئذ أن 
سكانها هم الأسباط العشرة » أما فى العصر «الحديثة 
فقد أعلن الرحالة الذين عثروا على قبائل الفالاشاه 
اليهودية فى الحبثمة أنهم عثروا على الأسباط العشرة 
المفتودة ٠‏ 

والمهم فى هذه الأسطورة أنها فى بنيتها لا تحتلف 
كثيرا عنأسطورة الماشيج اذ انها تلغىالواقعالتإريخى 
وحقائقه فى انتظار أزلى لتحقق تصورات أسطورية » 
الآمر الذى يجعل عيون الانبان معلقة باليدايات 
والنهايات دون أن يلاحظ ما حوله ٠.‏ هذا بالاضافة 
الى أن أسطورة الأسباط العشرة الضائعة فيها 
رفض مبدئى لفكرة الاندماج ٠‏ 
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الاستعمار الصهيونى ‏ بعض سمساته 
الخاصة 


5 02 عتتتو8ة - ممسفتلد عم صلا أمتسملة 
.قالع «وتتدعوط! 


على الرغم من أن الاستعمار الصهيونى هو إمتداد 
للامبريالية الغربية فى قلب الوطن العربى فانه مع 
هذا امتداد له سسماته الخاصة وقوانينه الفرعية التى 
تتحكم فيه وتصبغه بلون خاص © وفيما يلى بعض 
هذه السمات الخاصة :5 

5 استممار عميل ؛‎ -١ 
على أفريقيا » ومحاولة تقسم آسسيا وآفريقيا من قبل‎ 
الدول الصناعية المتقدمة فى بهاية الثمانينيات فى اللقرن‎ 


الاستعمار الصهيونى ‏ الاستعمار العالمى   .‏ . 


الماضى . وفى تلك الآونة بدات تركيا أو « رجل أوروبا 
المريض » فى الاحتضار مما جهل الدول الغربية تقف 
فى حالة تأهب لسد « الفراغ » الذى سينجم عن 
وفاته . فى هذا الجو ظهرت الصهيونية ©» وهى 
كتنظيم وعقيدة لي يكن عندها لا جيش ولا سمب 
ولا وسائل ضبغط من أى نوع وائها كان عندهبا 
« برنامج » لاعادة توطين اليهود فى فلسطين »© وفى قلب 
الامبراطورية العثمانية فى الطريق الموصل بين آسيا 
وأفريقيا فى بقعة تطل على قناة السويس وعلى الطريق 
الى الهند . ولتحويل البرنامج الصهيونى الى حقيكة 
واقعة © كان لابد وأن تتبناه وترعاه أى قوة امبريالية 
لتنرضه فرضا على فلسطين ٠‏ وقد وجد الصهاينة 
ضالتهم المنشودة فى نهايةالامر فى الامبريالية الاتجليزية» 
بعد قيام الحرب العالمية الاولى وسقوط الامبراطورية 
العثمانية وقيام الثورة العربية سارع الانجليز بمنح 
الصهاينة وعد بلغور ليسهلوا مهمة الاستعيار 
الصهيونى الاستيطائى فى فلسطين حتى لا تقع فلسطلين 
تحت النفوذ الفرنسى وحتى يمكن التحكم فى الطريق 
الى الهند عن طريق الدولة الصهيونية العميلة . 
ولا يزال الاستعمار الصهوني حتي الان استعمارا 
عمبلا يخضع لقوة امبريالية غريبة يستمد منها القوة 
والعون وتخضمع ديناميته لدينابيتها وترتبط سياسته 


؟" ‏ استهمار استيطانى : 


لا يأخذ الاستعمار الصهيونى شكل جيش يقهر 
البلد المتخلفة ويحتلها ليستغل امكانياتها الإقتصادية 
والبشرية لصالح البلد الاوروبى الغازى » واتما هو 
يأخذ شكل نقل مستوطنين أوروبيين من بلادهم الي 
البلد الجديد ليعيشوا فيه ويجعلوه وطنا لهم © كما 
هو الحال مع المستوطنين الفرنسيين فى الجزائر 
والمستوطئين البيض فى روديسيا وجنوب آفريقيا ٠‏ 


*؟ ب اسيتميار احلالى : 


يسعى الاسستعماريون الاستيطانيون الى اسستثمار 
ثروات البلاد التى يستوطنونها بما فى ذلك قوة العمل 
للسكان المحليين © ولذلك فهم عادة ما يحولون السكان 
الاصليين الي طبقة بروليتارية فى مجتمع « رأسسمالي 
جديد » . أما الصهيونية فلم تكن طامعة في موارد 
الأآرضي الفلسطينية فحسب بل كانت تريد الأرض 
ذاتها بعد تفريغها من سكانها لانشاء دولة «قومية» 
جديدة . ولهذا كان لابد من أن يكون لهذه « الآمة 
الجديدة » طبقاتها الخاصة بها © بما فى ذلك طبقاتها 
العابلة »م أى أن البرنايج الصهبونى كان يقتضي 
ويتطلب احلال قوم محل العرب © وليسن مجرد 
يطرد من أرضه ليتجول الي لاجىء ©» على عكسن 
الفلاح الأفريقى فى جنوب آفريقيا الذى كان يطرد من 
أرضه ثم يسمتوعب كبروليتارى فى النظام الاقتصادى 
1 


٠ 
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6 ب استعمار له دينامية عمياء : 


يفتقد الاستعمار الصهيونى/ الاستيطانى/ الأاحلالى 
الى أى دينامية محددة مستقثة بسبب جذوره 
التاريخية » فهو أولا ‏ كما بينا ‏ استعمار عميل 
غير مستقل »© وهو ثانيا استعمار اسستيطانى أحلالى 
زرع زرعا فى منطقة تلفظه بكل قوة وعنف مما يضطره 
الى اللجوء للقوة الامبريالية الغربية » الإمر الذى 
يزيده افتقادا للاتجاه ٠.‏ ومما يعقد الأمور أن 
مسباعدات الأقليات اليهودية تساهم فى عزل البناء 
الاستمماري الصهيونى عن الواقع التاريخي المجيط 
به مما يزيده شذوذا لآن « الاتجاه التاريخي » أمر 
ينبع من بتاء المجتيع التحتى الاقتصادى/ الاجتماعي 
المحدد . وتظهر الدينامية التوسعية العبياء . التى 
فيها اعتبارات مثالية وتتكمابك فيها الإعتبارات 
السياسية والإقتصادية والخلقية ‏ فى مشبكلة الحدودي. 
فالدولة الصهبونية لم تعرف حدودها قط لا في أيام 
الحركة الصهيونية ولا فى أيامنا هذه » بل نجد لكل 
مفكر وزعيم صهيونى فى اسرائيل او خارجها خطة 
أو « خطتين للسبلام » ملحقا بهما عدة خرائط تبين 
الحدود المتترحة ٠‏ وقد وصف أحد المفكرين الصهابنة 
حدود الدولة الصهيونية فى المستقبل بجلد الابل الذى 
بتقتلص أو بتمدد وفقا لجوع الحيوان أو ثشسهيته » 
وقد قرر بن جوريون أن الذى يحدد شهية « الحيوان » 
هو الجيش الاسرائيلى »؛ ولذلك اقترح بعد اعلان 
تيام الدولة الصهيونية الا تلن الحدوم لان هذه 
مسألة تترك للجيش الاسسرائيلى ليقررها ٠.‏ ولكن 
الامبريالية هى التى تتحكم فى ابسرائثيل ككل وتجدد 
اتجاهها وتوظف حركتها فى خدمتها »2 وعلى اسراثيل 
أن تنفذ المخططل الاميريالى بسبواء كان واعية بهذا 
أم م واعية » سبواء كانت رافبية آم كارهمة ٠.‏ 
فهى لا جياة لها بدون الدعم الامبريالي 0 


الاستعمار العالمى ‏ علاقته بالصهيونية 
واسرائيل 


-2وأأهاء1 ه18 ل ننوزتجتجعميمة 14جوآا 
امومعو[ لسع تسعتدهل2 كام منطوة 


بدأ الاهتمام الغربى باحتلال فلسطين أو العودة 
لها مع ظهور ارهاصات النظام الرأاسمالى فى القرن 
السادس عثير ©» اذ بعثشت من حديد الأفكار 
« الاسترجاعية » الخاصة يضزورة عودة اليهود لارضهم 
وتنصيرهم حتى يتم الخلاص وهى الأفكار المستندة الى 
الاحلام الألفية . ولم تكن هذه الأحلام الاسترجاعية 
سموى التعبير عن الرغبة الغربية الرأسسمالية فى 
الحصول على موطىه قدم فى وسبط العائلم القديم 
وفى الطريق الي الهند وفى ملتقى القارتين الآسيوية 
والافريقية . 

وقد خمدت الأحلام الاسترجاعية بعض الشىء في 
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القرن الثامن عشر نتيجة لعناصر خاصة بتطور 
الرأسمالية التجارية . ولكن بانتقال الرأسمالية 
الى المرحلة الصناعية ثم الامبريالية آخذ عدد 
الصهاينة المسيحيين الذين يصرون على ضرورة عودة 
اليهود لوطتهم فى التزايد ولعله ليس من قبيل 
على الطريق الى الهند كانت من أوائل المطالبين 
ياسترجاع اليهود لوطنهم القديم ؛ 


وقد ظلتالاحلام الاسترجاعية مقصورة علىالصهاينة 
المسيحيين دون اليهود الى أن زادت المسالة اليهودية 
حدة فى شيرق أوروبا وبدات أفواج المهاجرين اليهود 
تصل الى غرب أوروبا مهددة المكانة الحضارية 
والاتتصادية لليهود المندمجين . ولم تستوعب هذه 
المجتمعات الغربية المهاجرين الجدد لأنها هى ذاتها 
كان فيها نائضها الانسائى »© كما أنها كانت تمانى 
من مشاكلها الاتتصادية التى كان لا يحلها آلا الاست 
على الاسواق فى آسيا وأفريقيا . وبالفعل كانت 
الرأسمالية الغربية فى أواخر القرن التاسع عشر 
فى أوروبا تدخل مرحلتها الامبريالية التى انتهت 
باقتسام كل أسواق العالم الثالث . وفى هذا الاطار 
الاتتصادى التاريخى ظهر الحل الصهيونى الذى ينادى 
متهجحم اليهود الى ارض الميعاد كحل لليسألة 
اليهودية ٠‏ 


وقد تبنت الامبريالية الآوربية ( ومنها أثرياء اليهود 
فى الغرب ) هذا الحل لتوافقه مع مصالحها »© ولولا 
تبنى الامبريالية للحل الصهيونى لما حقق أى نجاح 
يذكر ٠‏ وقد كان هرتزل ومعظم الزعماء الصهاينة 
واعين بهذا ولهذا نجدهم دائما يتوجهون الى أثرياء 
اليهود ( روتشيئد وهيرشس ) ٠‏ وقد اكتضف هرتزل 
من البداية أن رؤى العهد القديم لن تتحقق الا عن 
طريق قوة امبريالية عظمى © فقضى معظم حياته متنقلا 
من بلد استعمارى الى آخر . وعلى سسبيل المثال 
لا الحصر ؛ قام هرتزل بالاتصال أولا بسلطان تركيا 
ثم بقيصر المانيا وبعد ذلك عرض مشكلته على ملك 
ايطاليا » ثم على وزير داخلية روسسيا القيصرية 
فياشلاف بليفيه »4 رغم أن الأخير كان مشهورا 
بمعاداته للسامية وكان مشهورا بأنه بطل حادثة 
كشيئيف 5 وقد كللت هذه المساعى بوعد بلغور الذى 


أصدرته القوة الامبريالية الصاعدة ( انجلترا ) ٠‏ 


بشكل مدهثى ٠‏ فالصهاينة كانو! يظئون أو يتصورون 
انهم بمودتهم لآرض الم.عاد سيحققون رؤى الآباء 
وأنهم داخل أرضهم المقدسة سيئششئون فردوسا أرضيا 
لا علاقة له بالتاريخ أو الجغرافيا . وهذا! التأكيد على 
« الاننصال © اليهودى كان مناسيا للغاية بالنسبة 
للامبريالية التى كانت تحتاج الى جماعة استيطانية 
فى منطقة الشرق الأوسط وجودها رهين بوجود 
الاستعمار ٠.‏ وانفصال هذه الجماعة يجعلها تقوم 
على أن تمول الاميريالية ويهود العالم هذا البئاء 


٠ 
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الدخيل المنفصل مما دزيد من ابتعاده عن أى وأقع 
تاريخى/ اقتصادى ٠.‏ وكلما ازداد التمويل يزداد المناء 
اغراقا في ابتعاده عن الواقع »؛ وفى تصوره اته 
يحقق رؤى العهد القديم وحسب »© ولكنه موضوعيا 
كلما ازداد انفصاله عن واقعه ازداد ارتباطا بالمصالح 
الامبريالية واأعتماد!ا عليها ودفاعا عتها . 


ويبدو أن الامبريالية العالمية لا تنظر الى اسرائيل 
كاستثمار اقتصادى وحسب وائما تنظر لها كاسمتثمار 
سياسى بالدرجة الأولى » ولذا فهى تمدها بالعون 
الاتتصادى السمخى دون اعتبارات الربح الاقتصادى 
المباشر » خاصة وأن المعونات الغربية تأتى أساسا 
من حيوب اليهود فى العالم الغربى الذين يدفعون 
تبرعاتهم بسخاء ؛ وهو الآأمر الذى يوفر على 
الامبريالية تمويل قاعدتها فى اسرائيل . وقد كان 
جابوتفنسكى واعيا بالتناسب الطردى بين الانفصال 
الصهيونى عن الواقع العربى والالتصاق الاقتصادى 
بالامبريالية فقال * 


« لا يوجد ما يدعو الى أن أتحدث ياسهاب عن 
هذه البديهية المعروفة ©» آلا وهى أهمية فلسطين 
بالنسبة الامبريالية البريطانة © وكل ماينيغى 
على اضافته هو أن هذه المصالح لن تكتسب أى 
شرعية الا بشرط واحد أساسى هو أن تتحول فلسطين 
الى دولة غير عربية » ٠‏ وبعد أن ذكر جابوتنسكى 
هذه « البديهية » حاول أن يبين الأسباب التى بنى 
عليها موقفه : « أن العيب الرئيسى فى كل 5 قلاع » 
انجلترا فى البحر الأبيض المتوسط هو أنها كلها 
( باسستثناء مالطة ) تقطنها شعوب مركز جاذبيتها 
القومية يوجد فى مكان بعيد آخر »© ولذلك فهى تتحرك 
تلقائيا وبشكل لا يمكن ايقافه نحو هذا المركز » . 
ثم يستطرد جابوتنسكى ليشرح ماذا يعنى ؟: « ان 
انجلترا تحكم هذه الشعوب رغم ارادتها ولذا فقبضتها 
عليها غير ثابتة ٠٠٠‏ وحتما سسيجىء اليوم الذى سيعود 
فيه جبل طارق لاسبائيا وقبرص لليونان »6 بل ان 
مصر قد هربت بالفعل اذ أن مصر هربية من الناحية 
السياسية ان لم يكن من الناحية العرقية أيضا »6 . 
ويستنتج جابوتنسكى من ذلك : « ان فلسطين ان 
بقيت عربية فائها ستسير فى مسارها العربى المتدر 
لها ل اتحاد كل الدول العربية والتخلص من كل 
النفوذ الاوربى . ولكن اذا كانت هئاك أغلبية يهودية 
فى فلسطين © واذا كانت هناك دولة يهودية فيفلسطين» 
محاطة من جميع الجهات ببلاد عربية فانها للحفاظ على 
نفسها ستبحث دائما عن قوة امبريالية فير عربية 
وغير اسلامية ‏ لتستمدمتها العون» . ان جابوتنسكى 
كان يعرف أن الدولة الصهيونية بانشائها على أرض 
عربية كان مقدرا لها أن دولة مطاردة متبوذة 
ذات وجود ميكانيكى »© لا علاقة لها بالحركة التاريخية 
العامة فى المنطقة ©» ولكثه يجد ذلك 2 أسسابسا الهيا 
لتحالف دائم بين انجلترا وفلسطين يهودية ( ويهودية 
فقط ) » © واصراره على فلسطين اليهودبة مردء 
انها تتمتع بالمواصفات التى يطلبها الامبرياليون . 
أن هذا أسماس الهى حقا » حرث يقوم الصهاينة 
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بتوريد الانبياء المحاربين المنفصلين ويقوم الامبرياليون 
بالتشجيع والتمويل بل والحماية ٠‏ 


ولعل ارتباط الصهيونية بالامبريالية منذا نشاتها 
يظهر فى مسارها وانتقال مركزها فقد بدات نشاطها 
السياسى بالتوجه الى الخليفة العثمانى ثم تركته 
لتدوجه للقوة الامبريالية الصاعدة فى المانيا ثم ثقلت 
مركز ثقلها الى باريس واستقر بها المقام فى لندن 
فى أوائل القرن © ولكن بانتقال مركز الامبريالية 
الغربية من انجلترا الى الولايات المتحدة انتقل مركز 
الصهيونية أيضا الى هناك . ويوجد فى الولايات 
المتحدة الآن محور الامبريالية الغربية ومركز الصهيونية 
العالمية . 


ولكن بعد أن بينا أن اسرائيل ‏ لولا الامبريالية . 
لما تحقق لها أى وجود وأنها تقوم حتى الآن بدور 
القاعدة ونقطة القفز والخفر حامل عصا الاميريالية 
الغليظة » رغم كل هذا يجب أن نتبه الى أن اسرائيل 
ليست جزءا « عضويا » من الامبريالية » فملاقة 
المستوطنين اليهود بأى دولة امبريالية لا تشبه من 
قريب أو من بعيد ملاقة المستوطنين الفرنسيين فى 
الجزائر بالوطن الآم . فالمستوطن الصهيونى مند 
نشأته ولاأسياب خاصة به يبحث دائما عن سيد يحميه 
نظر القيام بدور العميل له وعلاقة السيد بالعميل 
( أمريكا ‏ اسرائيل ) ليست مثل علاقة الام بابنها 
( فرئسا والمستوطنين الفرنسيين فى الجزائر ) ٠.‏ 
بل ان فرنسسا الامبريالية ذاتها ( ومن بعدها البرتغال ) 
ضحت بمستوطنيها فى الجزائر وأفريقيا حينها تعارضت 
مصالحها مع مصالحهم . ولهذا يجب أن ننيه الى 
أن ثمة مسافة تفصل بين الامبريالية واسرائيل وان 
اسرائيل ‏ أن أردنا توخى الدقة ‏ « جزء يتجزأ 6 
وليست « جزءا لا يتجزأ » من الامبريالية © وأنها 
تلعب دور الآأداة فى يد الامبريالية . والصراع بين 
العرب والامبريالية الغربية قد سسبق وجود الصراع 
العربى الامرائيلى وقد يستمر بعد اختفاء الدولة 
الصهيونية . ويمكننا أن نلخص بعض القوانين 
الاأساسية التى تحكم علاقة العرب بكل من الامبريالية 
واسرائيل على النحو التالى : 


1 العرب > أسبراثيل سه 


اسرائيل قاعدة للاستعمار الغربى ولكنها فى حالة 
الغيساب العربى ( كما كان الحال حتى 5 
أكتوبر 191 ) »© فان اسرائيل تتصور أنها قوة 
أمبريالية مستقلة قادرة على ادارة ثمئثونها بتنفسها 
وتتصور أن مجال المناورة أمامها كبير . ولكن فى 
حالة الضغط العربى عليها ( يوم 5 أكتوبر ) فانها 
تسقط كل الأقنمة وتلجأ للقوة الامبريالية الرئيسية 
وتلتصق بها وتعتمد عليها وتطلب مثها العون وتتحتق 
من هويتها كمجرد قاعدة أو عميل للاستعيار ٠‏ 


. :1 ل العرب الامبريالية ‏ -> أسرائيل 
اذا ضغط العرب ضضستطا متخاذلا على الامبريالية 


الاميريالية 


»> 


و 
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مسببين يعض التناقضات السطحية ( الثورة العربية 
الكبرى فى أوائل القرن ) فان الامبريالية تتحرك لصالح 
اسرائيل اذ أن اسرائيل قادرة على حل التئاقضات 
السطحية وعلى ضرب النظم العربية المتخاذلة التى 
لا تعبىء شعوبها ولا تكبد الامبريالية سموى خسائر 
قليلة » أما اذا تحرك العرب بقوة وبعئف لالحاق 
الغرر بالمصالح الامبريالية فانها ستتحرك حتيا ضد 
صالح اسرائيل كيا فعلت فرئسا مع المستوطنين 
الفرنسيين فى الجزائر وكما فعلت البرتغسال مع 
المستوطنين البرتغاليين فى أفريقيا وقد اقترب العرب 
من هذه النقطة فى حرب أكتوبر ٠‏ 


واذا أردنا أن نصل الى بنية نضالية مثلى تحتوى 
البئيتين السابقتين فاننا يمكننا أن نتصورها على النحو 
التالى : 
المرب 
لٍِ 


ل 
امبريالية »| ج- آبرائيل 
تتحرك ضد أاسرائيل تتحرك نحو الامبريالية 


يقوم العرب بالضغط على الامبريالية لتكبيدها 
الخسائر نظرا لارتباطها باسرائيل مما يخلق تناقضا 
الوقت ذاته يصعد الضسغط على اسرائيل كى تزداد 
التصاقا بالامبريالية التى لن يكون هذا من صالحها » 
مما يعمق التناقض بين الطرفين . الأمر الذى قد 
يفجر كل الامكانيات الثورية الكامنة داخل المجتمع 
الاسرائيلى . 


تحن 


الاستمر ار اليهو دي 


تاتنتستاده0) امتجوولق 


تسيطر على العقل الصهيونى أسسطورة استمران 
يسرائيل واسرائيل ٠.‏ فالصهاينة يتصورون أن يهود 
العالم الحديث هم ورثة اسسباط يسرائيل الاثنى عشر 
وما حكومة اسرائيل الحالية فى فلسطين المحتلة الا 
كومنولث اليهود الثالث . ولذلك يدعى بعض الصهاينة 
بأن أصول الصهيونية تمتد بعيد! منذ أيام الاأنبيام 
الاوائل وآن الدعوة للعودة شىء متصل منذ بداية 
التاريخ اليهودى حتى الآن © من الانبياء الأول الى 
هرتزل ٠‏ 


وتترجم ' أسطورة الاستمرار نفسها الى ما يمكن 
تسسميته بالقياس التاريخى الزائف الذى يفترض أن 
الظواهر المحيطة بيهود اليوم تشبه فى كثير من الوجوه 
الظواهر التى واجهها اليهود فى ماضيهم السحيق ٠‏ 
فنجد مثلا أن حاييم وأيزمان يطالب العرب فى خطابه 
أمام المؤتمر الصهيونى العشرين بالتفاوض مع اليهود» 
مذكرا اياهم بانه خلال الغترات العظيمة من التاريخ 


الاستنارة/حركة إى ٠ ٠‏ إآئ آئ ٠ ٠ ٠‏ 
الهعربى تعاون الشعبان سويا فى بغداد وقرطبة هلى 
حفظ كنوز الثقافة المربية . ان اسغررب فى نظره 
ما زالوا كما كانو[ + واليهود أيضا لم يتغيرو! »© 
أها الظروف التاريخية المتغيرة فهى أمر ثانوى يحسن 
التغاشى عنه كلية . ولعل من اطرف الامثلة على 
هذا الايمان باسعتهرار يسسرائيل والشياس التاريخى 
الزائف هو ما صرح بة أستاذ للتاريخ بالجامعة 
الفبرية من أن جنود اسراثيل هام 17 قد رأوا 
البحر الاحمر لاول مرة بغد أن عبره موسى منذ آلاف 
السنين ١1‏ وقد عّان من الشمائم فى الولاياتث المتحدة 
بعد حرب يونيو مباشيرة أن يحاول بمض الحاخامات 
تفسير أسسفار العهد القديم مبينين أن معارك يوتيو 
ان هى الأ تكرار لمعارك حدثت من قبل . ويحاول 
بن جوريون تبرير عسكرة المجتمع الاسرائيلى باللجوء 
الى أسطورة الاستمرار فيقول « أن جنود هوسى 
و يوضع وداود لم يكنفوا عن القتال ..٠.‏ وكذلك جنود 
صهيون ( أى اسرائيل ) لن يتوقفو! عن القتال »© ٠+‏ 
ويقوم بعض أإعلقين العسكريين الاسرائيليين يعقد 
المقارنات بين فرسان داود و سليمان وبين دبابات 
حاييم لاسكوف واسرائيل طال »© وهم يقيمون التدوات 
لبحث أوجه الشبه والخلاف بين أسساليب جدعون 
وتكتيكات ديان :6 بل أن الصراع العربى الاسرائيليى 
باسره ينظر اليه على أنه استمرار لصراع الفبرائيين 
مع النراعنة والاشوريين و البابليين والنينيقيين » وهو 
ترجمة لاسطورة داود وجالوت . ويعبر الاستمرار 
اليهودى عن نفسه فى فكرة نقاء اليهود العصرقى 

فنسف فكرهٌ الاستمرار من جذورها ٠‏ 


ويبدو أن الصهاينة يخلطون بين الاستمران 
والتكرار » فالاستيرار يتضمن فكرة التغير والتحول 
التدريجى » فالحضارة العربية » على سبيل المثال »© 
حضارة تتسسم بالاستمرار الحضارى 4 ولا ينفى 
هذا أنها مرت بمراحل حضارية مختلكئة بعضها 
مزدهر وبعضها مظلم . ولكن العقل الصهيونى غير 
نادر على اسستيعاب جدلية الواقع التاريخى ولذلك 
فهو يتحرك فى اطار أششسكال هندسية متسقة تششصبه 
الي حد كبر الاساطير البدائ.ة التى كانت تصل الى 
درجة عالية من الاتساق مع نفسسها ولكنه اتساق 
يجطها لا علاقة لها بالواقع المقعين الحى . 
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طوتلمكاعق11 


بالعبرية « الهسكلاه »© أى التنوير لو الاستنارة » 
وقد أطلقت هذه الكلمة على الحركة التى ظهرت بين 
يهود أوروبا فى منتصف القرن الثامن عكي ( حوالى 
عام .116 ) واستمرث حتى غام .مما تقرييا » 
والثى كانت تنادى يأن على اليهود أن يحاولوا 
الحصول على حقوقهم المدنية الكاملة عن طسريق 


نف 
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الاندماج فى المجتسعات التى يعيشون بين ظهرانيهمسا 
وان يكون ولاؤهم الاول والاخير لاجلاه التى ينقسون 
اليها وليس الى « قوميتهم الديئية » التى لا تسستند 
الى سند عقلى أو موضوعى . وكان دعاة الاستنارة 
البهودية يرون أن هذا ممكن اذا ما تمكن أليهود 
من اكتساب مقومات الحضارة الغربية العلمانية » 
« بالقومية اليهودية » حتى يتلاعموا مع الدولة 
العلمانية القومية فى أوروبا . وقد بدات الهسكلاه 
فى المانيا حيث نشأت طبقة رأسمالية تجاربة بين 
اليهود اثناء حكم فريدريك الثانى ( .5/ا1١ ١10850‏ ) 
ومنها انتشرتالى جاليسيا والنمسا وروسيا وبولنداء 
ومع هذا فقد ظلت الهسكلاه اساسا حركة ثقافية 
المانية أذ كانت الحضمارة الخربية بالنسبة لدمصساة 
الاستنارة اليهودية تعئى الحضارة الالمانية بالدرجة 
الاولى . ( وان كان هذا لا ينفنى وجود أثر فرنسى 
على حركة اليسكلاه خاصة بين يهود فرئسسا ) . 

وقد درس دعاة الاسستنارة اليهودية أعمال المفكرين 
الرومانتيكيين والبورجوازيين الاوربيين مثدل ديدرم 
وروسيو ولوك وهردر وجوتته وشلشج واعباي معضضص 
الوضعيين الروسن ٠‏ 


وقد كان دعاة الاسستنارة اليهودية يتصورون انهم 
اختطوا ظريقا وسطا بين الانصهار الكامل والانقصال 
الكابل فركروا كل اهتمايهم على تغليم اليهسود 
تعليبا علمانيا ٠.‏ وكاتت قضية التعلهم هئ القضية 
الأساسسية بالنسبة لذعاة الاسستئارة بسبيب اغسراق 
الجماعات اليهودية فى الرجمية والتظظف ٠‏ ويروى 
اهد تواريخ الجيتو ان يهوديا في القرن التاسع عشي 
سمع أن ابنه قد ذهب الى برلين لدراسة الطب مخلع 
نعليه وجلسى على أرض منزله وأقام شسعائر الحداد 
لمدة سبعة أيام « لموت 4 أبنه . وفى أواخن القرن 
التاسسع عشي كان الفيلسوف الماركسى أسشق دوبيتشس 
يهرب من المنزل ليدرس فى المدرسة البولندية » 
وحينما علم أبوه بذلك هاج وماج ثم مسمح له 
بالاستذكار مدة ساعتين فقط على أن ينفق بقية وققه 
فى الدراسات التلمودية والدبنية ©» فقد كان الاعتقاد 
السائد أن التلمود هو الكتاب الوحيد الجدير 
تبقى ثانوية على أن توظف فى خدمة الدراسةالدينية. 
وقد نادى دعا الاستنارة اليهودية بأن تكو نالدراسمات 
ىمدآرس التلمود متصورة على الحاخامات وحدهم 14 
وطالبوا اليهود بأن يرسسلوا أولادهم دارم سالاغيار 
حتى يتقنوا كل الفنون العلمانية مثل الهندسسة 
والزراعة » وشجعوا ممارسة الاعمال اليدوية كبا 
دافعوا عن قطلريم المرأة . وبالفعل بدأت تظمهفر 
السدارين الييودية العطائيسة لاول برغ ا كريخ 
الاقلياث اليهودية والاوروبية فى منتصف القرنالتاسع 
عثر »© و أفقتتحثت أول مدرسة يهودية لتعليم المرأة 5 
روسميا عام 26 كمسا تسجع دساة الاستنارةالاندماج 
اللفوى فنادوا بالقضاء على اليديشية ( برغم أن 


بعضهم كان يكتب بهده اللغة ) ودعوا الى تعلم 
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اللغة الام سواء كانت الروسية أم الالمانية »ودعوا 
الى اجباء اللغة العبرية باعتسبارها لغبة التراث 
اليهودى الاصلى . 


وتد زعزع هذا من كيان السلطة الدينية التى 


كانت تتحكم فى اليهود مبقبة أياهم رازحين تحت نير 
الظلمات والغيبيات مما جمل هذه السلطة تقاوم 


التيارات الاسمتنارية وتحاول انشالها » الامر الذى. 


كان يضطر دعاة الاستنارة احيانا الى اللجوء مساعدة 
الجكومة حتيى تفرض القيم العصرية على اليهود 
وبالذات علي نظامهم التعليمى وحتى يمكن تحويلهم 
من عناصر هامشية الى عناصر « منتجة » قادرة 
علي المتكيف مع الوضع الاقتصادى الجديد ٠‏ وقبيد 
كان دعاة الإستئارة يؤمنون بالعقل وبضرورة تقبل 
الواقع التاريخى المتعين ولذا وجهوا سهام نقدهم 
الى التراث القومى الدينى اليهودى المغرق فى الغيبية 
واللاتاريخية 4 فهاجموا فكرة الماشيح واسطورة 
المودة وحولوا فكرة جبل صهيون الى مفهوم روحى 
او الي اسسم « للمدينة الفاضلة » التى لا وجود 
لها الا كفكرة مثالية فى قلب الانساسان © وأصسبح 
الخلاص هو أنتخار العقل والعدالة بين الشعوب 
هر البهودية » وليسسي بالضرورة مرهونا بالعودة الى 
أرض الميعساد ٠‏ وقد هاجمو! التراث اليهودي 
الشنوى أو الشريعة الشفوية وكتبها الدينية مثل 
التلمود والشولحان عاروخ مبقين على التراث 
المكتوب وحداه ٠‏ ورأى دعاة الاستنارة ان من حقهم 
العودة الى التراث الاصلى ذاته بدو ن التقيد باليهودية 
الحاخامية وهاجيوا الحركات والكتب الصوفية 
العديدة التى أفرزها التراث اليهودى .تلالحسيدية» 
وكتب القبالة » كما حاولوا أن يدخلوا نزعة عغقلانية 
على اليهودية فأحيوا كتابات المفكر العربى اليهودى 
موسي بن ميمون الذى كان يطالب منذ العصور 
الوسطى بادخال التعليم العلمائى علي الدراسات 
الدينية اليهودية » فحضارته العربية فى الاندلس لم 
تكن تعرف الفصل بين علوم الدنيا وعلوم الدين ٠‏ 
ويعد المفكر الالمانى موسي مندلسون الذى تأثرباعمال 
موسي بن ميمون أبا الاستنارة اليهودية ٠‏ 


ولكن حركة الهسكلاه رغم عقلانيتها وانسايتها لم 
تنجح النجاح المتوقع لها وذلك لاسباب تتعلق بوضع 
اليهودت الاجتماعى والتاريخى فالمسكلم كائوا عادة 
من الارستقراطبين والاثرياء أو البورجوازيين الذين 
لهم من الخبرات ما هو مطلوب اقتصاديا » أما 
الجماهير اليهودية البورجوازية الصفيرة فمقد كان 
الاندماج يعنى بالنسسبة لها الهبوط فى السلمالاقتصادى 
الي مرتبة البروليتاريا ( وبعض قطاعات هذه الجماهير 
هي التى اسبتجابت للصبهيونية وقبلت الحبل 
الاإستيطاني/ الاحلالي لتتحاشى كلام الاندماجالاقتصادي 
والحضاري ) . ومما ساعد علي الاتتكاس الفكري 
ظهور القوميات الاوتوقراطية المتخلفة في روسيا 
وبولند! وهى قوميات لم تتبن مثل الاخاء والتسباميح 
ثانها فى هذا ششأن القومية الفرنسية . كما ان مهدلات 
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نمو الرابيالية الروسبية السريع وزيادة عدد اليهود 
الكبير فوت على اليهود فرصة التأقلم مع الاقتصاد 
الجديد وأدى فى نهاية الإمر لصدور قوانين مايو التى 
قضت على كل فرص الاندماج ٠‏ 


وهناك اسباب آخرى ساهميت فى افشال حركة 
الهسكلاه وهى أسباب تتعلق باليهود وترائهم الفكرى 
وليس بوضههم الاجتماعي © فالتخلف الحضاري 
المتطرف للجماهير اليهودية وارتباطهم بحرف لم تعد 
مطلوبة ( مثل التجارة البدائية والريا ) جعل من 
عملية التكيف مع الواقع الاقتصادى الحضاري امرا 
عسيرا للغاية . كما يبدو أن توقماته اليهود من 
حركة الاستنارة فاقت ما كان ممكنا بالفعي © هالتقدم 
التاريخى كما نعلم لا يسبير على هيئة خط مستقيم 
كتضبان السكة الحديد وانيا يأخذ شكل خط متعرج 
مثل النهر » وقد كان التقدم الذى أحرزه اليهود 
باهرا أذا ما قورن بالتقدم الذي احرزته الاتليات 
الدينية والعنصرية الأخرى © فحركة الدفاع عن حقوق 
الزنوج المدنية فى الولايات المتحدة بدأت منذ عهد 
طويل ولم تأت بأكلها بعد » ومع هذا لم يجرؤ أحد 
على اعلان فثمل هذه الحركة © أما الصهاهنة مثل 
سمولنسكن فقبل مرور خمسين عاما على ظهور 
هذه الحركة الفكرية كانوا ينعوثها للعالم ٠.‏ 

وعلى الرقم من فثشمل الاستنارة اليهودية فقد تركت 
آثرا عميقا على اليهودية » ولعل أهم الآثار هو ظهور 
اليهودية الاصبلاحية ودعاة الاندجماج من الليبراليين 
الثوريين اليهود الذين يطالبون بجحل مشاكل اليهود عن 
طريق الثورة الديموقراطية البورجوازية 'و الثورة 
الاجتماعية الاشتراكية . نهر أن حركة الاسستنارة 
مسئولة أيضا بشكل ما عن ظهور الصهيونية ©» أذ إن 
الهسكلاه حركة « رومانتيكية » الي حذد كبير تؤكد 
أهمية العمل اليدوى والعودة للطبيعة للامتزاج بها 
كما انها عودة للطابع امحلى والتراث القومي ٠‏ وقد 
ببمث دعاة الهسكلاه البطولايت العبرية اقبل اليهودية) 
مثل شيثبمون و شاؤول وهذه كلها عناصر فكرية ورثها 
المفكرون, الصهلاينة ٠‏ ولكن الهسكلاءه سباهيت فى 
الاعداد الفكرى للصهيونية بشكل مباشم فى مجالين : 

١‏ هاجم دعاة الاستنارة فكرة انتظار الماشيح 
الذى سيأتى بالخلاص ونادو! بان على اليهود أن 
يحصلو! على الخلاص بأتفسهم ©» وقد أزالت هذه 
الدموة الحاجز الوجدانى الذى كان يقف بين اليهود 
المتدينين والصهيونية اذ أنه أصبح من الممكن العودة 
لفلسطين دونما انتظار لمقدم الماشيح . 

؟ + خلقت حركة الاستنارة طبقة متوسبطة يهودية 
متشربة بالثقافة اليهودية ولها ولاء كامل لتراثها الدينى 
الغيبى ولكنها مشبعة بالافكارٍ السياس.ة والاجتباعية 
الغربية من قومية الى اشتراكية » وهذا الازدواج 
الذكرى أو التمايشس بين نقيضين هو البذى أفرزٍ 
القيادات والزعامات الصهيونية القادرة على التحرك 
فى اطار معتقداتها الغيبية ولكنها تجيد فى الوقت ذاته 
استخدام المصطلجات والوسائل العلمائية ٠‏ 
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الاستنارة اليهودية دعاة 


سنلتاعه1ة 


بالمبرية « مسكيليم » مفردها « ماسسكيل »© 6 وهى 
لفظة تكريم عبرية تعنى « عالما 6 أو « رجلا مستنيرا 0» 
استخدمت لاول مرة فى ايطاليا فى القرن الرابع عشر» 
ثم صارت تعنى فى البلاد السلافية منذ القرن التاسع 
عشر العالم اليهودى الذى يتصف يحب المعرفة والذى 
يكائح من أجل بعث اليهود الحضارى ويبشر بحركة 
الاستئارة اليهودية ( أو الهسكلاه ) . وبعد فشل 
هذه الحركة الفكرية انخرط معظم المسكيليم فى صفوف 
الحركة الصهيونية ٠‏ ومن الملاحظ ف السكتابات 
الصهيونية و اليهودية الارثوذكسية أن الكلمة تكتسب 
ايحاءات بالقدح والذم ٠‏ 


اتا 


م11 


بطلة دينية يهودية كانت خليلة مقربة هلك فارس 

حتى أنهم كانوا يطلقون عليها لفظة الملكة ٠‏ ويتحدث 
سفر استير عن مؤامرة حاكها هامان وزير الملك 
احشويروش ملك الفرس »6 ضدك اليهود 43 اذ نجح 
فى الحصول على موافقة الملك على التخلص مثهم ٠‏ 
ولكن أسستير © بتأثير فتنتها وجمالها استطاعت أن 
تكسب املك لصفها وتنقذ شعبها ٠‏ 


ويقول السفر : « فلما رأى الملك استير واقفة 
فى الدار نالت نعمة فى عينيه فمد الملك لاستير قضيب 
الذهب الذى بيده فدنت استير ولمست رأس ١‏ لقتضيب 
٠.‏ .. فقال الملك لاستير عند شرب الخمر ما هو سؤالك 
فيعطى لك وما هى طلبتك © الى نصف المملكة 
تقضى » فأجابت استير وقالت : أن سؤالى وطلبتى 
ان وجدت [ نلت ] نعمة فى عينى الملك واذا حسسن 
عند الملك أن يعطى سؤلى ويقضى طليتى [ وهى ] 
أن يأتى الملك وهامان الى الوليبة التى اعملها 
[ أعدها ] لهما وغدا أفعل حسسب أمر الملك »6 
( استير ه/؟1 » لم ) . وبعد أن يحضر الملك 
الوليية ويشرب الخمر تخبره أنها تطلب رأس هامان» 
ويذهب الملك الى حديقة القصر ليفكر » وحينمأ يعود 
الى مجلس الشرب يفاجأ بهامان ‏ متواقعا على 
السرير الذى كانت اسستير عليه ©» قال الملك هل 
أيضا يكيس الملكة معى فى البيت » ( استير ا/رم ) ٠‏ 
اذنا لليهود « أن يجتمعوا ويتفوا لجل أنفسهم ويهلكوا 
ويقتلوا ويقوموا بابادة قوة كل ثشمعب حتى الاطفال 
والنساء وأن يسلبوا غنيمتهم » ١‏ استير ١1/8‏ ) 


75 ٠. 


٠ آىا‎ ٠ ٠ إىا‎ ٠.٠ ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ 


وفرح اليهود حتى أن « كثيرا من شمعوب الأرض تهودوا 
لان رعب اليهود وقع عليهم » ( اسستير 8/لا١‏ ) ٠‏ 
وأخذ اليهود فى الانتقام يساعدهم فى ذلك رؤسماء 
البلدان « فضرب اليهود جميع أعدائهم ضربة سيف 
وقتل وهلاك وعملوا بميغضيهم ما أرادوا . وقتل 
اليهود ... وأهلكوا خمسمائة رجل © ( استير 
ره 5 ) »© وصلبوا بنى هامان العشرة ثم قتلوا 


بعد ذلك ثلائمائة رجل ( استير ٠١/4‏ ) ثم خمسة 


سفر استير بأكمله فى المعابد اليهودية كما يقرأ فى 
اذاعة أسرائيل يوم عيد النصيب وهو العيد الذى 
يحتفل فيه اليهود بنجاتهم من مؤامرة هامان ٠‏ 


2 222222222222222 2ن 


اسحق ( يتسحاق ) 


1 


ابن أبراهيم ©» كان سيضحى به أبوه حسبما أمره 
هه © ولكن رحمة أله يلق لم يضح يه ا+ 


00 تتا اا 
أسرائيل 
15261 


كلمة عبرية تنطق يسرائيل وتعنى « المتصارع مع 
الرب » أو « الذى يحارب الخالق من أجله » اى 
أنها كلمة ذات دلالة دينية خاصة © وقد استخدمت 
الكلية للاثسارة لمملكة يسرائيل القديمة © أما فى العصر 
الحديث فقد استخدمها الصهااينة للاشارة للدولة 
الصهيونية فى فلسطين باعتبار أنها استمرار « للتاريخ 
اليهودى » ©» وقد سمى سكان هذه الدولة 
«بالاسرائيليين» باعتبار أنهم امتداد ونسل اليسرائيليين 
القدامى . وحيث أننا لا نؤمن « بالاستمرار » 
اليهودى وحيث أن أى دارس للواقع الأستيطائي 
أو بعيد بدولة يسرائيل القديمة » لذلك فنحن نجد 
أن استخدام نفس الكلمة للاشارة لظاهرتين مختلفتين 
تمام الاختلاف فيه كثير من التعمية الايديولوجية .٠‏ 


لهذا السبب نتستخدم فى هذه الموسوعة شكلين 

مختلفين من هذه الكلمة » فنستخدم كلمة بنى يسرائيل 
أو اليسرائيليين للاشارة لتلعبرانيين القدامى كتجمع 
دينى » كما نستخدم كلمة يسرائيل للاشارة للميلكة 
العبرانية القديية . أما كلمة « أسرائيل © فئستخديها 
للاشارة للدولة الصهيونية والتى يسمى سكانها 
بالاسرائيليين » . 


٠ ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ غار 7 الاأسماء آئ‎ 4 


22 222222222222222 2 


أسفار موسى الخمسة 


611 هاسع 12 


القسم الآول من العهد القديم ويشمل خيسة 
أسفار هى : سسفر التكوين » وسفر الخروج »© وسفر 
اللاويين » وسسفر المدد ©» وسنفر التثننية . والكلمة 
مرادفة لكلمة توراة وان كانت أكثر دتة » لان كلمية 
توراة فضفاضة المعنى ومتعددة الأبعاد والدلالات ٠‏ 


مالالا اا 


الاسكاتولوجى 


وام أهطء 13 


كلمة يونانية تعنى حرفيا « مرتبط بالايمان بآخرة 
الايام » »؛ وهى مصطلح يشير الى المفاهيم والتعاليم 
الخاصة يما سيحدث فى آخرة الأيام . والتفكير 
الصهرونى - مثلكل تفكيرتسلطى تفكيراسكاتولوجى 
أو آخر زمنى لانه لا يفكر الا فى النهايات (والبدايات) 
غير التاريخية ©» منششغلا بهذه التأملات عن التفكير 
فى الحاضر المتعين كنقطة التقاء بين الماضى والمستقبل٠‏ 


واذا كانت بداية التاريخ اليهودى من وجهة النظر 
الصهيونية هى الخروج من أرض العبودية فى مصر 
والدخول فى آرفى الميعاد © فالنهاية الاسكاتولوجية 
هى الخروج أيضا من أرض العبودية ( فى مصر 
أو ووسيا ) أو أى منفى آخر والدخول أيضا فى أرض 
الميعاد » أي أن النهاية لابد وأن تشسبه البداية حتى 
يكتمل الاتساق الهندسى ٠‏ 


ا 222222222222222 


الاسماء العبرية واليهودية 


12161767 لتنة لامتوروعكق 


كانت للاسماه والاعلام فى الحضارات التديمة دلالة 
وفحوى ليس لهما ما يوازيهما فى عصرنا الحديث » 
الاسم كان يعد ممثلا لجوهر صاحبه » ولذلك كان 
يعطى الانسان اسسيا جديدا حينما يدخل مرحلة جديدة 
فى حياته . وق العهدالقديم نجد أن بع ضالشخصيات 
كانت تغير أسماءها عقب مرورها بتجربة مهمة فافرام 
بعد عقد العهد مع الرب يصبح ابراهيم ويعقوب بعد 
مصارعة الرب يصبح « يسرائيل » » فتغيير الاسم 
فيه اضفاء دلالة خاصة على صاحبه ٠‏ 


وتعبر بعض الأسمام العبرية عن ماطفة أو فكرة 


* ا هاق د هد دج ها ىأو ا .ا و . ٠‏ ه. شلا 


فآدم صسمى زوجته « حواء » أى 3 الحياة » لانها 
أم المخلوقات » وحينما أنجبت راشيل ابنها سسمته 
يوسصف 4 أى « موف يزيد 6أ. وتتكون الأسسماء 
فى بعض الأحيان من كلمتين مثل « أب © ( أى أب 
بالعربية) و «يرة أى ابنعلى أن تضاف لأىمن الكلمتين 
كلمة أخرى تحمل دلالة خاصة © فابراهيم سمبى 
كذلك لأنه « أبو الأمم » 6 وبرليف ( تكتب يارليف ) 
العبرية تحتوى على اسم الله « ال » كها هو الحال 
فى كلمة < يسرائيل © أى المتصارع مع « ال » أى 
الله . واطلاق اسسم الحيوانات والنباتات والجماد 
على الانسان عادة يهودية قديمة فديبورا تعنى «نحلة» 
وتامارا هى «١‏ النخلة » وبن تسفى هو « ابن الظبى » 
وبركوخبا هو « ابن الكوكب »© . وليست كل الاسماء 
اليهودية من أصل عبرى فاستيريثلا اسمها مأخوذ 
من عشتروت زوجة بعل . وأسم موسى نفسه ليس 
عبريا ويقال أنه اختصار لكلمة أحمس أو أنه كلمة 
مصرية قديمة تعنى « ابن »© . وكثير من مفكرى 
اليهود يحملون أسسماء ارامية ( بركوخبا ) ويونانية 
( انتيجون ) ولاتيئنية ( يوسيفوس فلافيوس ) ٠‏ ويؤكد 
يرى الحاخامات أن اليهودى الفاضل يجب الا يفير 
اسسيه العبرى فى الدياسبورا . 


ولم يكن من عادة اليهود قبل الانعتاق أن يحملوا 
اسم آسرة فكان الشخص يسمى « فلان بن فلان » » 
ولكن بظهور حركة الانعتاق أسقط كثير من اليهود 
أسماءهم العبرية كيبا أصبح من المطلوب متهم أن 
يحملوا اسم أسرة مثل بقية المواطنين فكانوا يسمون 
باسم المدن ( اوبنهايمر : مدينة 5وبنهايم على نهر 
الراين ) أو باسم الكاهن ( ليفى ‏ كوهين ‏ سيجال 
أو كاتس ) أو بأسماء لها دلالات جميلة ( بلومنفيلد * 
حقل الزهور ‏ أو روزتبرج : جبل الورود ) ٠‏ وق 
الحالات النادرة كان يحمل اليهود اسم عائلة » كيا 
هو الحال مع العائلات اليهودية العريقة (روتشيلد) . 
ويحيل بعض اليهود أسسماء غير لائقة لان الموظف 
الحكومى المسئول عن تسسميتهم منحهم أياها نظرا 
لعدم رضاه عنهم ©» مثل « ثشففارتز 6 أى الاسود 
أو العبد ( وهذه الكلمة يستخديها الاشكناز للاثمارة 
للسفارد ق اسراثيل ) . 


ولكن فى أيام حكم النازى كان على اليهود أن 
يستخدموا أسماء عبرية » وهى عادة بعثت أيضا 
فى اسرائيل حيث ينص القانون على أنه من واجب 
كل الشخصيات الهامة فى الدولة أن تغير أسسمها 
( فدافيد جرين غير اسمه الى دافيد بن جوريون أى 
< ابن الشبل © ) . بل ان عبرنة الأسماء تمتد الى 
المدن والبلاد التى تغزوها القوات الاسرائيلية فأم 
الرشراش أصبحت ايلات والضفة الغربية يشسار 
اليها بالسامرة » وفلسطين تذوب وتختفى لتصبح 
اسرائيل أو ارتس يسرائيل . 


أسيشكين ‏ ل الاشكفاز وي 0ه ' وي" هي" ىو“ ود لى- 


اسيشكين » ابراهام مناحم ( 1478 
154 ) 


1 تتنقطةتناى ,ستطاطويعع11 


زعيم صهيونى روسى تراس الصندوق القومى 
اليهودى وأسس عام الما فق جامعة موسكو جماعة 
صهيونية للهجرة الى فلسطين ٠.‏ وقد نقشط فى الدوائر 
الصهيونية فى روسيا وزار فلسطين وكتب معارضا 
رأى كاك هعام الذى كان ينتقد المستعمرات التى 
تتيمها حركة أحباء صهيون والتى كان أسسيشكين من 
والعبرية واشترك فى اللإتمرات الصهيونية الأولى 
وزار فلسطين مرة آخرى عام 11٠١*7‏ »© وعارض بشسدة 
مشروع شرق أفريقيا ونادى ببرنامج نشط لاستعمار 
فلسطين وببلورة فكرة مزارع الموشاف . وقد زار 
أسيشكين تركيا عقب ثورة تركيا الفتاة للاتصال 
يزعماء اليهود هناك وبمارض تكوين الفيلق اليهودى 
لمحاربة الأتراك مؤيدا فكرة حياد الصهيونية باعتبار 
أن الانتصار الالمانى سيكون فق صالحها 4 غير 
أنه أيد وعد بلفور بحماس بعد ذلك ٠‏ وقد زار الولايات 
المتحدة عام 115١‏ فى مهمة تابعة للصندوق التأسيسى 
اليهودى ولم تتم اعادة انتخابه للجنة التنفيذية 
للمنلمة الصهيونية العالية عام ؟14 »2 نفعين رئيسا 
للصندوق القومى اليهودى ©» وقد كان بين الممارضين 
لفكرة تقسيم للسطين عام /1511 . 


الاسينيون 


1 
من الكلية الارامية 0 نميا 1 بمعنى الطبيب 
أو المداوى » وهم فرقة دينية يهودية تقترب فى عقائدها 
من الغريسيين »2 فهم يؤمنون بخلود الروح والثواب 
والعقاب والبعث الا أنهم من الناحية الاجتباعية 
السياسية كانوا مختلفين عنهم فقد كانوا يقفون ضد 
العبودية والملكية الخاصة والتجارة ويحيون حيساة 
جماعية ٠.‏ 


وكان +" سينيون -. يعيشون حياة الننساك © يليسون 
الثياب البيضاء ويتطهرون ولا يتزوجون وان كان 
البعض منهم قد تزوج للابقاء على على الجنس البشري_! 
وكان فكر الاسينيين متائرا بالفكر الهيلينى © ويقال 
ان المسيحية الأولى قد تأثرت بهم وأن المسيح عليه 
السلام كان عضوا فى هذه الفرقة الدينية ( ومن 
المعروف أن المسيح طرد التجار والمرابين من الهبكل . 
وقد كشفت مخطوطات البحر الميت عن كثير من عقائد 
الاسينيين . 


اأشعيا ( يشعياهو ) ( ١1لاسا‏ .لا ق0٠م0٠)‏ 


طوزهم1 
يرى أشضعيا 4 أهم الانبياء اليهود 14 أن الشسفقة 
القرابين » كما يرى أن يد الله موجودة وراء كل 
الحوادث التاريخية ‏ حتى آشور نفسها ان هى الا 
أداة الغضب الالهى ٠‏ وعلى الرغم من عالمية نبوءاته 
فانه كان يصدر عن ايمانه بخصوصية ( الشعيه 
اليهودى » ؛ فيسرائيل هى شعب الله المختار الذى 
قد يلحق به العذاب ولكنه لن يفنيه كلية © أذ ستبقى 
دائما بقية صالحة تعود الى فلسطين وتجدد الصلة 
بين الله و الأرض المتدسة . 


لاا ا 0 


الاشكناز 


شمن ع1داعت 
الاشكنازيون ( اشمكنازيم بالعيرية ) هم أسياسسا 
يهود شرق أوروبا ( روسيا وبولندا ) الذين يتحدثون 
اليديشية . وأشكناز هو أحد أحفاد نوح »© وكانت 
الكلمة تستخدم في بادىء الأمر للاشسارة للشسعب 
والبلد الموجودين على حدود أرميئيا ق أعالى الفرات» 
ولكنها فى العصور الوسطى أصبحت تششير ال ىالاراضى 
الأوروبية التى يسكنها الجنس الجرمانى ثم أصبحت 
تشمير الى المانيا . ولكن لم يستقر الاشكناز فى المانيا 
فحسصب . فبعضهم أستوطن فى ششمال فرئسا وشرقها 
والنمسا وروسيا » كما هاهر بعضهم الى شرق أوروبا 
فى القرئين الخامس عششير والسادس حثير ٠‏ ومعظم 
اليهود الاثسكناز يتحدثون اليديشية ©» ولا يتحدثون 
العبرية » كها أن صيغْ الدين اليهودى التى يعرفونها 
تختلف عن الصيغ اللمألوفة بين السفارد نظرا لاختلاف 
المؤثرات الحضارية والاجتماعية التى أثرت على 
الفريقين . لكل هذا نجد أن مصطلح « اثسكناز » 
ليس له دلالة جغرافية فحسسب واأنما له دلالة دينية 
وحضارية أيضا ٠‏ وقد كان أعضاء اليشوف القديم 6 
وهو مؤسسة دينية محضة © يئقسمون لاشكناز وسفارد 
( وهذا الانقسام لا يزال قائما فى اسرائيل فيوجد 
هاغامان يشرف كل واحد منهما على شئون جماعته 
الدينة ) . وقد اتسمعت دلالة ١‏ بحيث أ 
يتضمن كل يهود الغرب بما فى ذلك يهود الولايات 
المتحدة وفرئسا وهولند١ا‏ وانجلترا ( مع أن يهسود 
هولندا وانجلتر! من أصول سسفاردية لاتهم تسسسل 
المهاجرين اليهود من اسبانيا ) ٠.‏ ونظرا لهذه الفوضى 
قد يكون من المفيد أن نقسم يهود اسرائيل الىقسمين 
أساسبين غربيين وشرقيين على أن يصبح الاشكناز 
جزءا من الكل الغرد ٠.‏ 


ويشكل الاشكناز غالبية يهود العالم ١‏ حوالى ؟١‏ 


٠ ٠. ٠ ٠ 0 ٠ ٠ ٠ أشكول - اشور‎ 


مليونا أى ارخم)/ من يهود العالم ) ٠‏ ومن المعروف 
آنه بظهور حركة الاستنارة اليهودية اخذ الاشكنازر فى 
الأندماج ف مجتمعاتهم 2 ولكن كرد معل رجعى بدات 
الحركة الصهيونية تتحدث عن حقوق ( الشعب 
اليهودى » غير أنها كانت تعنى بشكل غير واع يهود 
شرق أوروبا بالدرجة الاولى وكذلك كل من يريد أن 
يهاجر من يهود الولايات المتحدة وفرنسا وانجلترا 
( وهم قلة ) مسقطة من اعتبارها السفارد ( والاقليات 
الشرقية الأخرى مثل الفالاشاه وبنى أسرائيل ويهود 
العراق وآاففانستان ) ٠.‏ وقد ركزت الصهيونية كل 
جهودها على تهجر اليهود الاشكناز وأهملت اليهود 
المصريين والسوريين مثلا » رغم قربهم من فلسطين » 
حتى اننا يمكننا القول ان الهجرة الصهيونية هى 
اساسما هجرة اشكنازية . ولذلك يلغ عدد يهود 
فلسطين من الاشكناز فى أواخر الثلاثينيات حوالى 
لالابر من مجموع المستوطتين اليهود . ولا يزال يهود 
الاشسكناز يمثلون النخبة القائدة للتجمع الاسرائيلى 
فكريا وسياسسيا » ولا تزال معرفة الديشية هى 
احدى علاميات التمايز الاجتماعى ٠‏ 


ولكن ظهور الدولة خلق جدلا لم تتمكن القيادة 
المهيونية من السيطرة عليه فقد بدأ يهود البلاد 
العربية من الشرقرين والسفارد بالهجرة الى اسرائيل 
مما أخل بالبئاء الاشكنازى للدولة ©» وقد أخذ عدد 
اليهود الشرقيين والسفارد فى التعاظم حتى أصبحوا 
يشكلون الاغلبية تقريبا . وقد أعترف بن جوريون 
مرة بأن القادة الصهايئة لم يضعوا نتائج هذه الهجرة 
السفاردية فى الحسبان »© ولعله كمحاولة للحفاظ على 
التوازن العرقى فيها تقوم الصهيونية بحملاتها 
المتواصلة للضغط على الاتحاد السوفيتى للسماح 
لليهود السوفيت الاشكناز بالهجرة . ولكن الهجرة 
لا تساهم فى حل المشكلة العرقية وانما تصعدها فهى 
تعميق التناقض بين « الأمتين »© الاشكنازية والسفاردية 
( او الغربية والشرقية ) من الناحية الطبتية 
والحضارية © كما تؤدى الى ظهور حركات احتجاج 
شرقية مثل حركة الفهود السود الساخطين على 
تفضيل المهاجرين الاشكناز الغربيين عليهم ٠‏ 


222222222222222 


أشكول » ليفى ( 586م 1‏ 1959 ) 


أاعرلا ,امخلطون1 


رئيس الوزراء الاسرائيلى الثالث ؛ ولد فى روسميا 
ومات فى القدس . وقد تأثر فى ششبابه يأفكار جوردون 
وانضم الى حزب* العامل الفتى ثم هاهرالىنلسطين 
عام ١9415‏ حيث عمل بالزراعة . وقد انضم الى 
الفيلق اليهودى عام ١118‏ © وساهم فى وضع أسسس 
الهستدروت كما شارك فى عملات تهريب السلاح من 
النمسا وتجنيد المهاجرين . ومنذ بداية الثلاثينيات 
آنضم الى حزب الاباى وشهدت هذه الفترة اهتمامه 


٠ 


يفا 


٠. ٠ ٠. ٠ 9 9 ٠‏ ىا ٠.٠ ٠9‏ . ىا 


بدارسة الاقتصاد والمحاسبة . وقد عاثى أششسكول 
ثلاث سنوات فى برلين خلال حكم النازى كرئيس لادارة 
الاستيطان التابمة للوكالة اليهودية حيث أسسهم فى 
عمليات تصدير رؤوسى الأموال اليهودية من أوروبا 
وتنظيم الهجرة اليهودية © وبعد عودته الى فلسطين 
عين مديرا! ماليا فى القيادة العليا للهاجاناه ٠‏ وى 
هام 191497 اختير عضوا فى اللجنة المسسئولة عن 
النشاط العسكرى اليهودى فى صحراء النقب »© وتقلد 
منصب مدير عام وزارة الدفاع عقب قيام اسعرائرل 
حيث أهتم بتدعيم الصناعات الحربية ٠.‏ وقد تولى 
وزارة الزراعة والتنمية عام 148١‏ وفى العام التالى 
أصبح وزيرا للمالية وارتبط اسسمه بالتوصل الى 
اتفاقية التعويضات الالمانية كما مثل اسرائ.ل فى عديد 
من مؤتمرات صندوق النقد الدولى ٠‏ 

وفى عام 1178 خلف بن جوريون كرئيس للوزارة 
بتوصية مئه ٠.‏ وبرغم قوله انها وزارة الاستموار 
الا أن صراعا عنيفا أخذ فى التصاعد بين الرجلين 
حول مسألة لافون والتحالفات الحزبية للماباى وهو 
الصراع الذى حسم عام 1958 لصالح أشكول . 
وقد أظهرت أحداث عام ١959‏ أنه لم يكن يتمتع 
باحترام قيادات المؤسسة العسكرية لتردده ونزعته 
التوفيقية فاضطر للخضوع لضغوطهم بتعبين فيان 
وزيرا للدفاع ٠‏ وقد اتسميت السياسة الخارجية 
الاسرائيلية فى عهده بتحالف وثيق مع الولايات 
المتحدة . 


اللاا 0 


هأمرووقةق 
امبراطورية قديمة حكمت أجزاء من غرب آسيا فى 
بلاد دجلة الوسطى تسمال بلاد ما بين النهرين ٠‏ وقد 
تسمت ياسم أحد آلهتها وباسم عاصمتها الأولى »6 
وازدادت قوتها حوالى عام ٠ م٠ءق ١١٠١‏ وقد قضى 
البابئيون على الامبراطورية الاشورية حينما استولوا 
عليها عام "١7‏ ق.م . وكان العبرانيون القدامى 
ق صراع دائم مع الأشوريين من القترن التاسع ق٠م.‏ 
الى أن تمك اوري من القضاء على مملكة 
لآلا قاماء 
ويجب ألا يفهم من هذا أن جميع سكان يسرائيل 
قد رحلوا »© وانما رحل 7؟ ألفا فقط وحل محلهم 
مسجونون من بابل وسوريا ©» وقد كان سسبى قيادة 
شمعب ما بعد هزيمته مسألة متكررة فى العالم القديم 
ل ا ٠‏ ولم يكن 
تبعثر تبعثر اليهود « وشتاتهم » ( كما تدعى التواريخ 
الصهيوئية ) » فقد كانت توجد قبل هذا التاريخ 
جاليات يهودية عديدة متنائرة تقوم بأعمال التجارة 
أو بأمور الدفاع والحرب نظير أجر يدفع لها . 


3 . ٠. ٠. ٠. ٠ ٠ الاصلاحية - أفنيرى‎ 


ححا 222222222222222 222222222222222 ان 


الاصلاحية 


0 د11 
اختصار اليهودية الاصلاحية . 


اناا 0ض 


الاغيار 


انائقاف 
بالعبرية « جوييم » وهى صيغة الجمع للكلمة 
العبرية « جوى » والتى تعنى م« شمسعب »© أو 


« قوم » . وقد كانت الكلمة تنطبق فى يادىء الامر 
على اليهود وغير اليهود 43 ولكنها سعد ذلك استخدمت 
للاشارة للامم فير اليهودية دون سسواها » ومن هنا 
كان المصطلح العربى « الاغيار » ٠.‏ وقد اكتسمبت 
الكلبة فيما يعد ايحاءات بالذم والقدح وأصيح 
معناها « الغريب » . والاغيار درجات أدناهما 
ل الاكوم 6 أو عبدة الأوثان والأصنام وأعلاها أولئك 
الذين تركوا عبادة الآوشان (أى المسيحيون والمسلمون) 
وتنص الشريعة اليهودية الدينية على أن الاتقياء 
من كل الامم سيكون لهم نصيب فى « العالم الآخر » » 
بسعنى أن القوانين التى تنطبق على الوثنيين لا تنطبق 
عليهم ٠.‏ ولكن هذا التميز هو تطور لاحق 4 أى 
أنه تطور قد حدث بعد تشكل البنية الوجدانية العامة 
لليهودية ؛ وهى بنية مبنية على التمييز الحساد 
القاطع بين اليهود وجميع الاغيار ٠.‏ والقارىء 
للعهد القديم لا يلاحظ أى تمييز بين الوثنيين وغير 
الوثنيين » فقد جاء فى سفر أشمع.ا ( ١5/ه‏ س ") : 
« ويقف الأجانب ويرعون غنمكم ويكون بنو الغريب 
حراثيكم وكراميكم ٠‏ أما انتم فتدعون كهنة الرب 
تسممون خدام الاهنا . تأكلون ثروة الامم وعلى 
مجدهم تتآمرون »6 ٠‏ كما جاء فى سفر ميخا ( 17/56 ) *: 
« قومى ودوسى يا بنت صهيون لأنى أجعل قرنك 
حديدا وأظلافك أجعلها نحاسا نتسحقين شلعويا 
كشرين ٠. 6 ٠.٠.٠‏ 


وقد ساهم حاخامات اليهود فى تعبيق هذا الاتجاه 
الانفصالى »© فنجدهم قد أعادوا تفسير الحظر على 
الزواج من أبناء الامم الكنمانية السبع الوثنية 
ينطبق على جميع الاغيار دون تمييز بين درجات عليا 
أو دنيا ٠.‏ وقد ظل الحظر دمتد ويتسع حتى أصبح 
يتضمن حتى مجرد تناول الطعام مع الاغيار بل وأصيح 
ينطبق أيضا على الطعام الذى قام « جوى » أو غريب 
بطهوه حتى ولو قام بتطبيق قوانين الطعام اليهودية. 
ثم تحول الرفض الى عدوانية واضحة فى التلمود 
الذى يدعو دموة صريحة ( فى بعض أجزائه المتناقضة ) 
لقتل « الغريب ©» حتى ولو كان من أحسن الئاس 
خلقا ٠‏ وقد سببت هذه العدوانية اللامفلية كثيرا 


٠.‏ آئ ٠. ٠ ٠ ٠ 0 ٠.٠ ٠. ٠ ٠.‏ 00 م74 


من الحرج لليهود أنفسيهم مما دعاهم الى إصدار 
طبعات من التلمود بعد احلال كلمة « مصرى »6 
أو ( صدوقى » أو 7( سسامرىي ») محل كلمة 
2 مسيحى 4 أو 5 غريب © . 


وتقسميم العالم الى يهود وأغيار تقس ام ينطوى 
على تبسيط شديد © فهو يضع اليهودى فوق التاريخ 
وخارجه »© مما يجعل من اليسرم عليه أن يرى كل 
شىء على انه مؤامرة موجهة ضده . ويبدو أن هذه 
الرؤية هى نتاج وضع اليهود الاقتصادى/ الحضارى 
فى المجتمع الاقطاعى الاوروبى الذى كان فى صميمه 
مجتمعا زراعيا تصطبِمُ علاقاته الانتاجرة بصبفة 
مسيحية قوية » حتى أن ولاء الفارسس للنبيلالاقطاعى 
كان يعد ولاء مسيحيا يثسبه ولاء المؤمن لله وكان 
اليهودى يقف خارج هذا المجتمع على المستويين 
الاتتصادى والدينى كقاجر أو كمراب وكيهودى . 
وبظهور الدولة الراسمالية القومية اهتزت هذه 
الانعزالية بعض الثىء وظهرت حركة الاستئارة 
اليهودية و اليهودية الاصلاحية اللتان كانتا تحاولان 
الرؤية الثنائية المستقطبة هادت للظهور بكل قوتها 
لان الصهيونية ترى اليهود على انهم شسعب مختلف 
عن بقية الشصعوب لا يمكنه الاندماج فيها ؛ كبا 
شجعت الصهيونية الانفصالية كوسيلة مشروعة تحافظ 
بها أقلية عرقية على نفسسها وعلى تقاليدها وتراثها . 
وقد أطلق بن جوريون على الأغيار اصطلاح«حاسيرى 
آلوهيم » اى « فاتقدى الآله » . 


الا دمن الا 
أفروس »6 أسرائيل ( 1891 س ( 
[عة151 ,1:08 


فيلسوف وشاعر يكتب بالعبرية » ولد فى بولندا » 
حاخاما واستاذا للغة العبرية »6 فاسمتاذا للفلسفة 
والادب العبرى الحديث فى فيلادليفيا ( م111 ) . ثم 
استقر عام 1166 فى تل أبيب حيث عين مديرا 
للجامعة العبرية ثم رئيسا شرفيا لها عام ١565‏ . 
وقد كتب افروس عدة دراسات عن الفلسفة اليهودية 
فى القرون الوسطى كما ترجم شيكسبيمر. الى العبرية 
وترجم بياليك الىالانجليزية ٠.‏ وكتاباته تتميز بالرقة 
ودقة الاأسلوب والتعبير 5 وقد سادت النفرة 
التفاؤمية فى أعماله بعد الحرب العالمية الثانية . 


لححد 


ال ااا 333 


أفنذيرى » اورى ( 14719 سس ( 


ةا ولآمتاحقٍ 
صحفى اسرائيلى ولد ق المانيا و هاجر الى فلسطين 
وهو طفل فى العاشرة وانضم الى صفوف الحسركة 


٠ ٠ إىا‎ ٠ 


٠. ٠ ٠ ٠ ٠ أغنيرى آى‎ 


التنقيحية و الارجون وحارب فى صنوف الهاجاناه » ثم 
انضق عن هذه الحركات مكونا منظمة «( الكفاجح 8 
التى كانت تصدر مجلة بهذا الاسم » وكانت هذه 
تنتمى الى حضارة الشرق الاوسط . ثم أشتر 

مجلة هاعولام هازه عام ١16.‏ كى يستخدمها اداة 
لعرض افكار حركة العمل السامى التى كان قد 
عن الماضى اليهودى فى الدياسبور!ا والتفاهم مع 
القومبة العربية . ثم أسس جياعة « ها عولام هازه/ 
القوة الجديدة ٠.‏ وقد أنتخب عضو[ فق الكنيست 
عام ولكنه فقد مقعده فى انتخابات عام ٠ ١519/4‏ 
وقد انقسمت حركة ( هاعولام هازه » بخروج شالوم 
كوهين » وهو يهودى مصرى متعاطف مم الفهود 
السود ٠.‏ 


وافنيرى معجب بالحلم الصهيونى ( « الصهيوئية 
ثورة فريدة لا نظير لها فى التاريخ الا الحروبالصليبية 
والهجرة البيوريتانية 64 ) © ومعجب بشفخصية 
بن جوريون ( رغم انتقاده المتكرر له ) وبالمؤسسة 
العسكرية الاسرائيلية التى وصنها عام 1١5!٠١‏ 
بالليبرالية والاعتدال 1 وهو يستخدم اصطلاحات 
صهيونية مثل « الارهابيين 6 ليصف الفدائيين 
الفلسطينيين ويرى أن اسرائيل لم تكن البادئة 
بالعدوان عام 1 . بل ان المرء ليشسعر أن تأييده 
للسلام فى المنطقة انما ينبع من اعتبارات تكتيكية 
أو دعائية محضشس ٠.‏ 


ولكسن ينيغى أن نبين أن أفنيرى حتى فى ارائه 
ليميئ.ة ينطلق من تحليل محدد للواقع » وعلى سسبيل 
لكا هاجم افئيرى حظر ديجول على ارسالالاسلحة 
لاسرائيل ولكن هجومه ينطلق من نظرة معينة للواقع 
الأسلحة جزء من و الاغيار الازلية" ضد اليهود 
بل يراه مجرد حدث سياسى ٠‏ 


ويمكننا القول انه على الرغم مما سسبق الاثمارة 
له فان رؤية افنيرى للانسان والتاريخ تختلف بشكل 
جوهرى عن الرؤية الصهيونية فهو ينطلق من الايمان 
بآن دولة اسرائيل لا تزال تدور فى هالم الاحلام دون 
أن تعايشضش أاى واقع تاريخى/ اجتماعى » وان المجتمع 
الاسرائيلى خاضع للمقدسات الصوهدونية وعبسادة 
الاوثان القومية اليهودية وهذا يفسر انقسام 
الشخصية الاسرائيلية على نفسها » فهى تعيش فى 
عالمين نفسسيين مختلفين أحدهما له اساس موضوعى 
( الواقع الاسرائيلى ) والآخر من مخلفات الماضى ولم 
يمد له وجود ( الجيتو ) . وأنفكار الاسرائيلى هى 
نتاج ردود وانعاكسات جيتوية الى جانب خيرته 
الاصلية فى الواقع الجديد فى البلاد .وهذهالانعكاسات 
هى ألتى تمنع اسرائيل من أن تنشىء علاقة حقيقية 
مع الواقع الجديد ©» وهذه العقلية الجيتوية هى 
المسيطرة على الصفوة الاسرائيلية الحاكية ٠‏ 


. 


لف 


١ىإ إى‎ ٠ ٠ «+ ٠ ٠ ٠ ىا‎ ٠ ٠. ٠. 


ورفئض افنيرى للمطلقات يتضح فى رؤيته للنفس 
الانسان ليس بمطلق وان اليهود ليسوا بابضال 
ولا ضحايا وانما هم بشر عاديون »© ولذلك فهو يرفض 
حتمية الاستثهاد الصهيونى المتمثلة فى ثعار الاخيار» 
ويطالب الاسرائيلييين بأن يعيشوا داخل التاريخ ٠‏ 


ولعل رفض أقنيرى للمنطق الصههيونى القدرى 
يتضح أكثر مما يتضح فى رؤيته للتاريخ ٠‏ فهو يرى 
( مثل الصهاينة ) أن اسرائيل تشسبه فى كشر من 
الوجوه الغزوة الصليد.ة على فلسطين . فالدوافع 
وراء الغزوتين الصليبية والصهيونية كانت خليطا 
عجيبا من الدوافع العملية والصوفية » كيا أن 
الصهاينة والصليبيين كان يسيطر عليهم تفكير نخبوى» 
كما أن كلا من الحركتين عبارة عن حركة استيطانية/ 
احلالية شيدت دولة منعزلة عن تاريخ الشرق والغرب 
وممولة من الخارج . بل أن سات الاتتصادية/ر 
الحضارية الصليبية ‏ كأنها كسآن قرائنهاالاسرائيليف 
الاتتصادى التعاونى لم يكن مجهولا لدى الصهاينة 
أما من الناحية العرقية فنجد أن التقسسيم الثلاثى 
الذى تعرفه الدولة الصهيونية (١‏ اتسكفاز وسسسفارد 
وعرب مسيحيون ومسملمون ) كان له مثيله فى الدولة 
الصليبية ( مسيحيون غربيون ومسيحيون ثرقيون 
وعرب يهود ومسسلمون ) © وقد تحولت الدولة 
الصهيونية مثل الدويلات الصليبية الى ترسانةعمسكرية 
محاصرة من الجوانب . لكن على الرقم من 
هذا التثمايه والتماثل يؤكد آأفنيرى أن التاريخ لا يكرر 
نفسه ( ربما لان الانسان يتميز بالوعى ) © ولذلك 
فهو يطالب اليهود بأن يدرسوا التاريخ ليحسنوا 
التصرف فى المستقبل وليتحاشوا أخطاء الآخرين - 
أى أن التاريخ ليس حتمية ميكانيكية وانما هو بدائل 
تطرح أمام الانسان والشعوب . 


ويرى افنيرىا أن خطأ الصهيونية التاريخى هو 
تجاهلها للواقع العربى والوجود الفلسطينى © وانه 
لحل الصراع العربى الاسرائيلى لابد وان يصحح هذا 
الخطأ ٠‏ وجوهر هذا الحل هو « اسرائيل بدون 
صهيونية »© ( وهذا هو منوان أهم كتب أفنيرى ) 
أآى دولة فيدرالية ديمقراطية علمانية شرق أو سطية 
عاصيتها القدس تضم دولتين واحدة فلسطينية 
والآاخرى اسرائيلية ومبنية على الاعتراف بوجود 
شعبين ( أما أعضاء الاقليات اليهودية فى ١‏ 
فيجب أن يعلموا أن وجودهم فى ١‏ المنفى » ليس مؤتتا 
ولذا فهو يطالب بالغاء قانون العودة ) . 


هذه هى الخطوط العامة لفكر افثيرى وللحلول 
التى يطرحها ولكن مما له دلالته أن حدود الدولة 
الفلسطينية المقترحة تقع دائما خارج حدود اسرائل 
الآمنة ( أى أنه يتفق دائما مع الحدود التى تفرضها 
المؤسسة العسكرية الاسرائيلية التى يكن لهسا 
الامجاب العميق ) ؛ كبا أنه يرفض أى تماون مع 


0 ٠. ٠ ٠ 31 ٠ ٠. ٠ ٠ 0 اقتحام‎ 


البلسطينيين والمنظبات الفدائية رغم ان المسافة 
« الفكرية »6 التي تفصل بينهما ليست كبيرة ٠‏ 


ولكن افنيري ( مثله مثشل الكنصانيين وسسياح 
و الماتسبين ) يمثل تيار سسخط و احتجاج داخل اسرائيل» 
اى انه احدي المحاولات الجاهدة للعقل الاسرائيلي 
أن يجد مخرجا لنفسه ٠.‏ وبرغم فاشسية وانتهازية يعض 
هذه الاتجاهاتٍ من الناحية المضبمونية ©» فاتها من 
الناحية البنيوية ب ومن وجهة نظرنا كمرب نرى البنيان 
الاسرائيلي الشباذٍ من الخارج س علامة طببة 0 
ايجابى يستحق التقججيع ؛ لان هذه الاتجاها 

مون يسن حب اجيودي لواو عر لايك 0 
ايمابها بضرورة الجل المحلى الشرق/أوسطي ؛ ويعدم 
جدوى الاعقماد على المساعدات الامبريالية ويهيبود 
العالم ( وهى المساعدات التي تسِبب شذوذ اسرائيل 
البنيوي ) وتساعد علي استمراره ٠‏ 


ولكن جذه التيارات الساخطة لا تصل الي الصلابة 
المتوقمة منها لانها داخل البناء الصهيوني القسادر 
علي شراء الجماهر وعلى آثارة التطلعات الطبقية 
البورجوازية فيها من خلال سيل المسبامدات المنهمر 
على الجولة الاستيطانية » ولكنها ‏ أى التيارات ب 
مع هذا تظل امكانية حقيقية كامنة ,ستنفتح وتنفجر 
وتتحول الي حقدقة واقعة نتيجة للضغط العربىي 
الخارجىي ٠‏ : 
ل ب 7 الل ا لل 0000000 
اقتحام الارض والعمل والحراسة والانتاج 


طعغهة؟1 ,بلنوة ,تووباهة 04 6م6مينومو) 
لبد 


أ اقتحام الارض : 


اليها البرنايج الصهيونى الاستيطانى»وهو مفهوميتادي 
بالاستيلاه على أرض فلسطين واستغلالها حتى ييبكن 
انقاذها من ؟يدى الافيار وبناء المستعمرات اليهودية. 
وعن طريق غزو الارض يطهر اليهودى نفسه من 
طفيليته التى كانت تسمه كشخصية هامشية تعيل 
بالتجارة والربا فالدياسبورا » حينما كان يعيش 
منفيا محرما عليه ب حسيب التصور الصهيوني ل 
العمل فى الزراعة والاحتكاك بالطبيعة و 

الحياة ٠.‏ فاقتحسام الارض لم يكن الدافع وراءه 
اقتصاديا فحسب وانما كان نفسيا أيضا . ولكن 
اقتحام الارض الحقيقى لم يتم بالطرق السلمية 
الرومانتيكية ولا حتى عن طريق التسلل والشراء »6 
فالصندوق القومى اليهودى لم «تمكن خلال ه50 عاما 
( من تاريخ تأسيسه حتى جام 1157 ) من الحصول 
الا على ثر؟/ من مسباجة فلسطين . بيتما نجد أن 
الهاجاناه |( و شتيرن والارجون ) قد استولت فى أقل 


000 لل‎ ٠ ٠ آئ‎ ٠. ٠ ٠ ٠. ٠.٠ ٠ آئ‎ ٠ 


من عام واجد ( 1158 ) على مساحة قدرها الا من 
مجموع مساجة البلاد . 


: ب اقتحام العمل‎ ١ 


لو ك'ن الاستعمار الصهيونى استعمارا اسستيطانيا 
تقليديا لاكتفى باقتحام الأرض ولكنه يختلف عنه فى 
« أحلاليته » © ولذا كان لا بد من البحث عن أداة 
أخرى لتحقيق الاحلال » وقد وجد الصهاينة ضالتهم 
المنشودة فى مفهوم « اقتحام العمل » . وفى مؤتمر 
العامل الغتى أكد جوزيف واتكين أن اقتحام الارض 
واقتحام العمل صنوان لا يفترقان يكيل الواحد منهما 
الآخر . وكلا المفهومين يعودان فى الاصل الى المفكر 
الصهيونى العمالى المتصوف جوردون الذى كازيري 
ان اليهودى فى « الدياسبورا » يقوم باعمال كتابية 
وحسابية ومالية ولذا فهو يحيا حياة مشوهة ينقصها 
الانفئعال والابداع » ولذا يجب على اليهودى أن 
0 
بالاعمال اليدوية الشاقة ويقهرها حتى يصبح 
نفسه محتلا من قبل العمل اليدوى . والعمل الردوى 
هو احدى وسائل الرجوع الى عالم الطهارة والحواس 
والطبيعة ووسيلة الاتحاد الصوفى بها ٠‏ ولذا يجب أن 
« يعمل العامل اليهودى من أجل العمل ذاته » . 
ولكن فكرة اقتحام العمل الصهيونى العمالية لا تعود 
فى أصولها الى التراث الاشتراكى الانسانى وانيا 
تمتد يجذورها الى التظقمود والتراث الدينى اليهودي 
ل شساأنها فى هذا شأن كثير من الافكار الصههونية 
العمالية ‏ فالحاخام الصهيونى كوك » المارف 
بأسرار القبالة » والذى لسن له أدنى علاقة 
بالاشتراكية أو العلمانية أو العقلانية يدافع عن 
نفس الفكرة مستقدما مصطلحا غيبيا أذ يقول 
« لقد أدرنا ظهورنا عن الاهتمام بحياتنا الجسدية 
وعن تطوير أججاسيسئا كما أهملنا كل ما له علاقة 
ملموسة بحقيقة الجسبد لانِنا أصبحنا فريسة لمخاوفنا » 
كان ينقصنا الايمان بقدسية الأآرض » . ونحن نرى 
أن ثمة تثسابها بنيويا بين مفهوم اقتحام العبلومفهوم 
« الخلاص بالجسد © الحسسيدى الذى يؤكد أنه من 
خلال الانتقباء الجسدوى والفوص فى الأشياء إلمادية 
يمكن لروح الانسان أن تتسايى لتصل الى درجة 
عاليه من الطهارة .و الشفافية والتسيامى الروجى » 
والحديث عن اقتحام الممل وطهارة العمل المبرى 
لم يكن آمرا مجازيا بل كان حرفيا المى أقصي درجة » 
فقد قام بعض العمال الجرب الذين اسستآأجرهم 
المستوطنون الميهاينة بغرس أمجار غابة هرتزل » 
فقام العمال اليهود باجتثاثها ثم أعادو! غرسها فى 
اليوم التالى بالعمل العبرى الطاهر . 


والحديث عن « اقتحام العمل »6 وعن « العميبل 
اليدوي © بهذا الشبكل الروبانتيكى يدل علي الجذور 
الطبقية البورجوازية الصغيرة للصهيونية العهاليية 
التى جاءت جماهيرها من بين قطاعات اجتماهيةبكلِتِ 
فى التأقلم مع أوضباعها الطبقية والاقتصادية الجديهة 


اقتحام هه الاقليات إىا ٠. ٠‏ و 


وا آئ و ٠‏ 


فى شرق أوروبا »© ولم تتمكن من اللحاق يمن هاجر 
الى الولايات المتحدة أو غرب اوروبا ©» فكان عليها 
البحث عن بنيان اقتصادى جديد يمكنها التكيف معه» 
فوجدت ضالتها المنشودة فى العودة الى عِالِم زراعى 
مقدس فى أرض أجدادها المقدسة ! 


ولكن الدافع لم يكن نفسيا/طبقيا فحسب »© بل 
كانت هناك ضرورات « عملية © تحتمها عملية الاستعمار 
الصهيونى فى قلسطين »6 فالارض التى هاجر اليها 
اليهود لم تكن خالية من السكان »© ولذا كان لابد من 
اجلائهم وشغل أعمالهم ٠.‏ وقد تحقق المستوطنون منذ 
البداية من أهمية العمل العبرى كأساس للاستيطان 
الاحلالى » فاسستئجار العمال العرب كان يعنى أن 
اليشوف الاستيطانى سيظل معتمدا على العرب 
غير مسستقل عنهم © كما أنه فى نهاية الامر سيجعل 
من المستحيل تحقيق أغلبية يهودية . ولذا كان لابد 
من احلال العامل اليهودى محل العامل العريى ٠‏ 
لقد كان لابد وآن تخلق وظائف جديدة للمهاجرين 
الجدد الامر الذى كان من العسم تحقيقه دون اللجوء 
لاتتحام العمل . 


وقد قاوم بعض المستوطنين هذا المفهوم الصهيونى 
« العمالى » لتناقضه مع مصالحهم الاقتصادية ©» 
قالرأسمالى اليهودى كان يفضل العيل العربى 
الكفء وقليل التكلفة على العامل العبرى غير الكفمء 
مرتفع التكلفة ٠.‏ وقد قام الصهاينة العماليون بتنظيم 
اضرايات عديدة ضد الرأسماليين اليهود الذين لا 
يحافظون على نقاء أو على طهارة اليشوف ؛ الا أن 
الصهاينة العماليين مع هذا كانوا يؤكدون أن غزو 
الأرض لم يكن يتم لحسساب الطبقة العاملة اليهودية 
وحجدها وائنيا لحساب ( الشعب اليهودى » ككل 
وان التناقض بينهم وبين الرأسماليين كان لا ينبصب 
الا على نقطة جزئية خاصة باصرار الفريق الاخسر 
على استئجار العمل العريى ٠‏ والتناقض بين الفريقين 
يمود الى طبيعة مطامعهم الاستعمارية فبيتها كان 
طموح الراسماليين الصهاينة استيطانيا فحسب ولذا 
كان يتوقف عند حد اقتحام الآأرض ©» نجد أن طموح 
العماليين ( الذين يمثلون البورجوازية الصغيرة 
والبروليتاريا المقتلمة من جذورها الاقتصبادية 
والتاريخية فى أوروبا ) كان احلاليا ويتمثل فى أقتحام 
العمل . وكيحاولة لحل هذا التناقض لجأالمسيتوطنون 
« لاستيراد » بعض اليهود الشرقيين من اليين ©» 
فالعامل اليمنى كان عاملا عبريا ( مقدسسا ) يرضى 
مطامح الصهاينة العماليين الاحلالية » وهو كذلك 
عامل عربى ( رخيص ) يرضى شراهة الصهاينة 
الراأسماليين . ولكن المشكلة زادت تفاقما لآن العمال 
اليمنيين لم يكونوا سعداع بأحو الهم 6 مما اضطر 
المستوطنين الى وقف « اسستيراد 6 اليهود من اليمن. 


ولم يحقق ششعار اقتحام العمل أى نجاح يذكر فحتى 
علم 5 لم يزد عدد الميال اليهود عن ١5‏ من 
القوة العايلة في فلسطين 6 ولذلك اقترح جوزيف 
واتكين انشساء 1 الكيبوتسي كوسيلة لجعل العايل 


م 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠. ٠‏ آي ٠ 03 « ٠‏ 9 لق" 


الزراعى مالكا زراعيا أيضا © نقد كان واتكين يعلم 
أن الجذور البورجوازية للعمال اليهود كانت تجعل 
من العسسير عليهم التحول الى مجرد عمال ©؛ كبا 
أن عدم وجود رباط عاطفى بينهم وجين الارض كان 
سببا لهجرة كثير منهم الى الولاياتٍ المتحدة ٠.‏ وقد 
نجحت مزارع الكيبوتس فى تحقيق اجلام البورجوازية 
اليهودية الصغيرة المهاجرة فى أن تصبح مالكة »> كما 
انها ثبتتها ف الارض وربعلتها بها اق أن مزارع 
والعيل معا © وقد أصبح شهار اتقتجام العمل من 
مبادىء هذه المزارع 


س اقتحام الحراسة : 


اذا أضفنا الى كل هذا شسماري اتنحام الحراسة 
المرتبطة أيضا يمزارع الكيبوتس وهو شسعار يطلب 

من اليهود أن يقوموا بحراسبة انفبسِهم بدلا مناستئجار 
عرب أو شرإكسة لاكتشفنا أن الكيوبتس هو التجسميه 
العملى للاستيطان الصهيونى الاحلإلى يكل رومانتيكيته 
وشراسبته الزراعية والمسبكرية . ومها له دلالته 
أن « نمرق العمال 6 التى شكلتٍ اعتنقتٍ مبدأىي العمل 
والدفاع «عفوداه وهاجاناه» أي. ٠‏ بمعهنى آخر الجمع بين 
شعارى اكتحام العيل يخريان العيال الهرب من خق 
العمل واقتحام الارض بالاستيلاء على أراضىفلسطين 
تحت ستار العمل ٠.‏ وقد ع قوات الهباجاناه 

و الموشاف من العمال غزاة الرض و والسق - 


؟ س اقتحام 0 : 


« اشتروا الانتاج » 35 ذلك طابعا منظما لمقاطمة 
المنتجات اليهودية عه والتما 6 مع اليهود وحدهم 
وقد قام الهستد روت بفرض المميل العبرىو الاستهلاك 
العبرى أن ضح التعبير .9 وبذا تكون اللدائرة قد 
اكتملت ؛: من نمزو مسلح للارض لغزو مسلح للعهل» 
لانغلاق اقتصادى/حضارى كامل لايزال يسماسرائيل 
بكل مؤسساتها الاقتصادية والعسكرية . 


الالال 


الآقليات اليهودية فى العالم س سماتها 
وتعدادها و توزيعها 


4 126 صذ 5عتاأمسةة3 طمتوء3 


يتسم اليهود بانتشارهم فى عديد من بلدان المالم 

بن الاين الى بيرو وهم فى هذا لا يختلفون عن أتباع 
الديانات السماوية الأخرى أذ يوجد مسليمون 
ومسيحيون فى كل القارات وفى معظم بلدان العالم 
بسب متفاوتة ٠‏ ويعودت تاريخ انتضار اليهود 5 
- الننالتك لي 


الاققيات ء الترمآن . ٠.‏ . .٠ه‏ .ه .٠ه ٠.‏ . 


بلدان العالم الى ما قبل السبى البابلى ٠‏ وتوزيع 
اليهود على شكل أقليات دينية هو سسمة أساسية 
قديمة قدم أليهود ذاتهم ٠.‏ ويشضعر أعضاء هذه 
الاقليات بانتماء دينى واحد ويقومون بنف سالطقوس 
الدينية ولكن هناك انقسامات دينية خطيرة بينهم » 
فالقراؤون يختلفون عن الحاخاميين كما أنهناكأنقساما 
داخل اليهودية الحاخامية بين الاشكناز والسفارد . 
الأقليات اليهودية فى العالم أنهم ينتمون الى قومية 
تسمى « القومية اليهودية 4 والى شسعب يسمى 
« الشضعب اليهودى » . 


ومما ساعد على هذا الششعور بالانتهاء هو اششتغال 
الاقليات اليهودية بالتجارة والربا » ( ولعمل هذا 
يفسر سر تركز اليهود فى المدن ) ٠‏ ورغم احتفاظ 
هذه الاقليات باستقلالها النسبى الا أنها ١‏ تندمج » 
فى الحضارات المحيطة ©» وقد اندمج أعضاء الأقلية 
اليهودية فى بابل وتفاعلوا بشكل خلاق مع الحضارة 
الجديدة » كما اندمج اليهود العرب فى حضارتهم 
'العربية ونحن نجد أن هود الولايات المتحسدة 
وأويوبا الغربية قد اندمجوا فى مجتمعاتهم أقتصاديا 
وحضاريا حتى أن الراجع الصهيونية تتحدثك عن 
خطر الابادة عن طريق « الاتدماج © . 


وتعارض الصهيونية اندماج اليهود فى مجتمعاتهم» 
وتعتقد أن وجود اليهود على هيئة أقليات هو وجود 
مؤقت » يجب استخدامه كجسر للعبور لارض الميعاد 
والدولة الصهيونية . ولكل أقلية يهودية مشاكلها 
الخاصة داخل البناء التاريخى الذى تعيثش فيه ©» 
فمشاكل يهود ألولايات المتحدة تختلف عن مششساكل 
يهود روسسميا ومشاكل كلا الفريقين تختلف عنمشاكل 
يهود الهند ٠‏ 


. ويقدر عدد سسكان العالم من اليهود ( الكتاب 
السنوى اليهودى لعام 41 ) بحوالى .5ار.لاار؟ة١‏ 
يهوديا ( أى ؟ فى الألف من سسكان العالم ) ٠‏ 


والجدول التالى يعطينا صورة رقمية لتوزيع اليهود 


فى العالم : 
الولايات المتحدة ٠.ءرةاارة"‏ 
اسرائيل ات“ار؟ 
الاتحاد السوفيتى لرمار؟ 
فرئسا ٠٠ثوز.66‏ 
الأرجنتين 6لدرءءة 
بريحلانيا ٠٠.ثر١141‏ 
كندا ٠.ثدرة.؟‏ 
البرازيل ٠.ثودرء.5١‏ 
جنوب أفريقيا ٠ر1١‏ 
رومائيا ل تدرءة 
آيران عر 


٠‏ إىا ٠‏ إىا إيا ٠‏ يا إيا ٠ 9 ٠‏ يا م 


المصبر متورءم 
أستراليا ٠‏ دورولا 
أراجواى ٠٠ور.6‏ 
بلجيكا «دثرءغع 
المكسيك ٠.يرء4‏ 
يوغوسلافيا هوي 
أيطاليا ٠.ءرهة؟‏ 
ألمانيا ثثير؟؟ا 
تركيسا ثلءرءلاآا 
ضيلى ٠ثودرء.؟»‏ 
هولندا «ثور»؟ 
سسويسرا ٠دودرء؟‏ 
السويد ٠.درة١‏ 
فنزويلا ثءءرهة١‏ 
الوند ٠.در؟1‏ 
تشيكوسلوفاكيا ٠دور؟[‏ 
كولومبيا لدر؟١‏ 
الحبضشة ٠ءور؟1‏ 
أسسبانيا عءءرة4 
تونس لدءيم 
بولندا دءءرم 
يلغاريا لياق 
اليوئان .رةه" 
الدائمارك ٠.ورة"‏ 
يبليو ٠ثكره‏ 
روديسيا ٠كثثكرة‏ 


البلاد الاخرى التى تضم سمكانا يهودا من ...ه 
الى 1٠٠١‏ هى ؛ بوليفيا ‏ كوبا س أمانيا الشرقية ‏ 
أكوادور ل مصر ‏ فنتلندا سم جوآتيمالا ‏ أيرلندا 
العراق ‏ جاديكا ‏ ليييا - لؤكسميورج - نيوزياتدا 
ل يناما س بارجواى ‏ ل سوريا . 


ونكتشف من الجدول السابق أن الاقلياتاليهودية 
هى أقليات صغيرة متناثرة فى أنحاء العالم 2( فأكثر 
تجمع يهودى فى العالم فى الولايات المتحدة لا يكون 
سموى ؟"كثر5/م من مجموع السكان ٠.‏ 


الترمان » ناثان ( 19٠.1‏ .لاوا ) 


قن سعمدحمالم 


شضاعر ومترجم يكتب بالعبرية 4 ولد فى بولندا 
و هاجر الى فلسطين عام ١158‏ حيث عمل فى تحرير 
مجلة هاآرتس منذ 1174 الى ١954*‏ ثم انضم الى 
جريدة الهستدروت اليومية دآافار +٠‏ وقد اشتهر 
الترمان كشاعر شعبى ساخر يستعميل العبرية 
الدارجة بحرية فى انتقاد الأحداث السياصية 
والاجتماعية الجارية » وقد لعبت أشعاره دورا هاما 
فى فترة الصراع مع السلطة البريطانية » وهو يعتبر 


العازار - آل /عال ٠‏ ك0 آئ0 ٠ ٠ ٠.‏ 


أيضا واحدا من رواد ششمعر العبرية الحديث . وقد 
كتب الى جانب أشعاره السياسية أشعارا خنائية 
ومسرحيات ©» كما ترجم كثيرا من الأآعمال الآدبية 
العالمية الى العبرية » وكان من المطالبين بالاحتفاظ 
بكل الأراضى العربية التى احتلت عام 19517 من قبل 


اسرائيل ٠‏ 
الا 00 
العازار » دافيد ( 1910 ( 


الل | 


كان رئيس أركان الجيش الاسرائيلى » ولد فى 
يوغوسلافيا ثم هاجر الى فلسطين عام 111٠‏ حيث 
اشترك فى البالماخ وقاد محاولتها لاحتلال القدس 
التديمة عام 1158 »6 كما اشترك فى بعض العمليات 
التخريبية داخل سسوريا كضابط استطلاع ٠‏ وقد درس 
الاتتصاد السياسى وثشئون الشرق الأوسط لمدة عام 
والتطوير فى فرع التدريب يهيئة الاركان » ثم عين 
قائدا لمدرسة المساة . ثم كان قائد اللواء الذى 
هاجم قطاع غزة عام 51 ثم عين قائدا للقوات 
الاسرائيلية بها . وى أعقاب ذلك طلب نقله الى 
سلاح المدرعات حيث بدا عمله فى الورثش وحصل 
على عدة فرق لقادة الدبابات وقادة الفصائل والسرايا 
ثم عين قائدا لكتيبة مدرعة قبل أن يصبح نائبا لقائد 
السلاح عام 1964 . وى عام ١95[‏ عين قائدا 
لسلاح المدرعات خلنا تحاييم بارليف مدة ثلاث سنوات 
ونصف تولى بعدها قيادة الجبهة الشمالية (15556) ٠‏ 


وى عام 1134 راس هيئة العمليات قبل أن تسند 
اليه رئاسة الأركان ©» وخلال هذه الفترة ساهم ق 
تطوير التعاون بين الطائرات والمدرعات فى حرب 


الصحراء » كما شسمارك فى تخطيط عديد من العمليات 
الاسرائيلية الارهابية ضد المدنيين ورجال المقاومة فى 
لبنان ٠‏ وهو الذى أصدر الأمر باسسقاط طائرة الركاب 
الليبية المدنية التى حلقت فوق سيناء عن طريق 
الخطأ بسبب عاصفة رملية ٠‏ 


ويعتبر العازار أحد القادة الاسرائيليين التلائل 
الذين لم يتلقوا دراسات عسكرية خارج اسرائيل 
صلفا وغرورا ©» فحتى عششية حرب أكتوبر كان من 
أكثر هؤلاء تطرفا فى تصريحاته واشادة بالقدرات 
الخارقة للجيش. الاسرائيلى . لكن حرب أكتوبر جاعت 
لتنهى سميعته كرجل عسكرى فرغم أصراره حتى 
أواخر الاسبوع الاول من القتال على أن كل ما فعله 
الجيش المصرى والسورى لا يزيد عن احتلال عدة 
جيوب سيتم تصتيتها فى ساعات فانه عجز ‏ فى أول 
مؤتمر صحفى عقده يعد نوب المعارك ‏ عن ١‏ تحديد 
هذه الجيوب »6 على الخريطة أمام المراسلين الاجانب 
وظهر مدى اتساع الفجوة بين تصريحه قبل الحرب 
ومسلكه خلالها عندما وصفها فيما يمد بأنها ه حرب 


٠ 


٠. 9٠ 9 ٠ ٠. 9 ٠‏ إيا ىوا «٠ ٠‏ .9 يز" 
يوم التياية ©" . وقد تأكد عجزه عن ادارة كفة 
العمليات عندما تم تعبين أكثر من ستة جترالات 
لمماعدته أثناء المعارك . وقد عزل من منصبه اثر 

اذاعة النتائج الاولية لتقرير أجرانات ٠‏ 


اال 905303353000003 


ال/إعال 


لق-لئلا 


عبارة عبرية معناها صوب السماء » أو ل الى 
ويرجع عمر هذه الشركة الى الشهور الأولى من عمر 
الدولة الاسرائيلية » اذ لم تكد تنقضى شسهور على 
اعلان قيام اسرائيل حتى مولت جنوب انفريقيا انضاء 
شركة وطنية للنقل الجوى © مما كان له الاثر الفعال 
فى تيسير الهجرة ونتل السلاح الى اسرائيل عقب 
قيامها مباشرة ٠‏ 


وفى أواخر عام ١16٠‏ أصبح للشركة خطوط جوية 
مع أغلب المواصم الاوروبية الكبرى ومع الولايات 
المتحدة وأفريقيا . وى عام ١10[‏ أنثشئت خطوط 
جديدة مع آسيا ومع باقى المدن فى أوروبا ٠‏ وقى عام 
4 أصبح للشركة ؟!" خطا جويا يربط مركرها 
الرئيسى فى اللد ب ؟؟ مدينة فى ١8‏ دولة فى القارات' 
الأربع . 


ومع أن الخطوط الجوية دائها تضع فى اعتبارها 
انها تخدم مختلف الجنسيات والآديان » الا أن ال/رعال 
لا تقوم برحلات فى أيام السبت والاعيساد وتعتير 
ال/عال من أكبر الشركات التجارية التى تدر عملات 
أجنبية على اسرائيل بالاضافة الى أنها تقوم بنتل 
الماس غير المصقول من جئوب آفريقيا الى اسرائيل 
حيث يصنع ثم يتم أاعادة تصديره ٠‏ 


وقد كانت طيارات شركة ال/عال عرضة لمدة 
هجمات فدائية فسرها الفلسطينيون على أسماسىن أن 
الشركة الاسرائيلية شركة نقل ركاب مدنية ولكنها 
تقوم بنشماط عسكرى . وعلى سبيل المثال يثشسير 
الفلسطينيون الى الرحلة التى قامت بها أربع طائرات 
من باريس يوم 6 يونيه 1551 © أى بعد يوم واحد 
من تصريح ديجول بأنه سيمنع السلاح عن البيادىء 
بالعدوانر ٠‏ ولم يكن الفلسطينيون وحدهم هم الذين 
توصلوا لهذه الحئيقة » فمجلة افياشن ويك الامريكية 
قد ذكرت فى عددها الصادر فى 775/1١/55‏ أن الجيش 
الاسرائيلى استدهى ه!/ من عمال الشركة واستخدم 
شوهد فى مطار لندن طائرة بوينج 7/61 تابعة لشركة 
ال/عال وقد ازيل اسم الشركة » واستبدل بشعار 
سلاج الجو الاسرائيلى ؛ وكانت الطائرة تنقل جنودا 


القلمى ‏ ألياف #ا« اخ« الج #0« #00 


وطيارين بملابسهم العسكرية © كما كانت تقل المعدات 
الحربية ٠‏ 


22222 222222222222222 22خ 


القلعى » يهودا ( 11/54 - 1817/8 ) 


طمتسطءئ5 ,تمتوئطلاة 


حاخام ورائد للفكر الصهيونتى » ولد فى سراجينو 
وتأثر فى صباه بالنزعات الصونية القبالية » فكان 
من المؤمنين بأن عام ١856٠‏ ( 05.6.0 يهودية ) سسركون 
بدءا للخلاص الماشيحانى ٠‏ وقد كان متأثرا بالافكار 
القومية السائدة فى اليلقان أثناء لعا هناك » 
وفى عام ١48514‏ نثر أهم كتبه أسمعى بأ أسرائيل 
حيث طالب بالعودة الى فلسطين تحت ا زعامة 
بشرية دون أى أنتظار للماشيح المخلص على أن 
يتوم العائدون بالتمهيد لمقديه ٠‏ وتعد هذه الصيغة 
الغيية/ العلمانية هى حجر الأساس للفكر الصهيونى» 
فعن طريقها تمكن الصهاينة العماليون و اللادينيون 
من البقاء داخل حظيرة اليهودية التقليدية »© وعن 
طريقها أيضا تمكن المتديتون التقليديون من الانخراط 
سلسلة طويلة من الحاخابات الصهاينة الذين ينصب 


وقد أدرك القلعى أن تنفيذ مشروعه لا يمكن أن 
يتم الا بيساعدة الاثرياء اليهود فئادى بتكوبن « مجلسر 
عظماء اليهود » ليمولوا المشروع ولكى يؤسلوا 
شركة مساهمة استيظطانية تتوسل الى السلطان 
العثمانى ليعيد الى اليهود ارض أجدادهم لقاء أجر 
سنوى » الا أن الحاخام أدرك متذ البداية أن المقدرة 
الشرائية اليهودية مهما بلغت من قوة فسنظل غير 
قادرة على تحنيق الحلم © وأن المشروع الصهيوئى 
لابد وأن يتم فى كنف قوة أمبريالية ما وبمسسائدة 
البورجوازية اليهودية فى الغرب . ويلاحظ أن كتابات 
هرتزل تشبه كتابات الحاخام القلعى من بعض الوجوه 
فهى الأخرى خليط غريب يتكون من برئامج للتحرر 
الوطنى والبعث « القومى » من جهة ومشروع تجارى 
لانثشماء شركة مساهمة لاستئجار الأراضى وتعميرها 
من جهة أخرى ٠‏ وقد انضم القلعى لجماعة استيطانية 
يهودية واستقر نهائيا فى فلسطين عام 4لإلم14 ٠‏ 


ال 22222222222 ان 


الموجى ©» بوسف ( 191٠١‏ ( 
اورع105 ,تع متلق 


أحد الساسة البارزين ف حزب العمل » ولد 5 
من يفاك الهاجاناه » وقد عمل مع الجيششن رسيا 
خلال الحرب العالمية الثانءة مثل ديان و آلون . وقد 
شغل يوسف الموجى منصب السكرتير العام للماباى 


456 0 ٠ آي و« آي‎ ٠ يغ‎ 9 ٠. ٠ آي‎ ٠. 


خذ ١101‏ وحتى 15775 © كما دخل الحكومة فى عام 
1 وزيرا بلا وزارة ©» ثم أصبح وزيرا للتنمية 
والاسكان حفى عام ١556‏ حينما انشق عن الماباى 
وانضم لحزب* وافي ومثله فى الكنيست ٠.‏ وقد عين 
عام 15314 وزيرا للعمل 5 


لح 2 222222222222222 


الوهيم 
سفطه11 


أحد أسماء الشالق حسب التصور اليهودى ٠‏ 


للاخ 


الياف » آرى ( 191١‏ -س ( 
كه ,نتمنان1 


شخصية بارزة فى حزب العمل الاسرائيلى ؛ ولد 
فى روسيا و هاهر مع أسرته الى قلسطين عام 1555 6 
ثم أنضم للهاجاناه عام ١19175‏ . وفى عام 1994 
التحق بالجامعة العبرية . وتطوع فى الجيشش البريطانى 
من عام ١51.‏ حتى عام ١550‏ حيث عمل بجهاز 
المخابرات الصهيونى فى فلسطين واشرف خلال أعوام 
6 ب 1540 على الهجرة غير الشرعية الى 
فلسطين ٠‏ وبمعد انشضاء الدولة التحق بالجيش 
الاسرائيلى ووصل الى رتبة عقيد © وق آثناء حرب 
7 ساهم فى تهريب يهود بورسسعيد الى اسرائيل 
تحت حماية الجيش. البريطانى ٠‏ ثم شسغل وظيفة 
مسامد لليفى أسكول حيثماكان الاخير وزيرا للزراعة 
ثم وزيرا للمالية ٠.‏ وقد هين عام ١5868‏ سكرتيرا اول 
للسفارة الامرائثيلية فى موسكو » ثم شغل منصب 
المستثشار الخاص لرئيس الوزراء لششسئون التنميية 
١9508  154(‏ ) ثم منصب نائب وزير الصناعة 
والتجارة » ثم تولى رئاسة مكتب النظام بحزب* 
الماباىي ©» وقد اختير سكرتيرا هاما لحزب العمل فى 
عام [157 »© ولكنه أستقال من منصبه © وحينميا 
يفشر كتابا لن يرضى آحدا ٠‏ 

وقد نشر الكتاب بالفعل تحت عنوان أرفي الميعاد 
اشضار غبه الى العتلية الصهيونية المتأثرة بأسطورة 
رسالة الرجل الأبيض والتي تدافع عن « رجلها 
الأبيض الصهيونى 2« والتى تتجاهل الفلسطينيين 
والعرب . ولذلك طالب بالتفاهم نين ما أسماه بحركتى 
القوميتين : العربية والاسرائيلية ٠‏ وقد اقترح الياف 
أن تقبل اسرائيل انشاء كيان فلسطينى يكون يمثابة 
جسر بين أسرائيل والمالم العربى بدلا من أن تكون 
فاصلا بينهيا »© وبرغم هذا أثار الكتاب عاصفة من 
باعداد رسالة للدكتوراه عن يهود بورسعيد ٠‏ 


ه1[ع5 2176 عاثتاعه:15 معسولالتةق 


كلمة فرنسية تعئى « التحالف »4 © وهى تنظيم 
العريات الدنية والديئية لليهود وتنمية المجتمعات 
اليهودية المختلفة عن طريق التعليم والتدريب المهنى 
واتماثة اليهود فى الازمات . وقد اتسع نشاط التحالف 
غانضم اليه الآلاف من أوروبا وآسيا وأفريقيا وكان 
قل ودياك اق فرصا كور باند فى تغويل مياسات 
التحالف والتأثير عليها ‏ وريطها بالمصالحالاستعمارية 
فى مسجتمعاتهم ولذلك كان تركيزهم على التعليم والتدريب 


وقد انصبت مساعدات التحالف على ضحايا 
المجاعة من اليهود فى أوروبا عام ١4855‏ © وضحايا 
الحرب العالمية الأولى والمجاعة الروسسية سمنة 9191(» 
كما أسسس التحالف شبكة تعليمية واسعة فى أراضى 
آلبلقان وآسيا وششسمال آفريقيا وفلسطين ٠‏ وفى عام 
7 بلغ عدد تلاميذ مدارس التحالف ...ره؟ تلميذا 
منهم 6117 تلميذا فى اسرائيل ٠‏ 


وقد بدأت اللجنة المركزية للتحالف فى أعقاب الحرب 
العالمية الثانية تتخذ موقفا مؤيدا للاهداف الصهيونية 
فى فلسطين » فطالب رئيس التحالف لجنة الآمم المتحدة 
الخاصة يفلسطين بالسسماح لليهود بالهجرة الواسمة 
واستغلال الوطن التومى اليهودىي فى فلسطين ٠‏ وقد 
تمكن التحالفه بفضل نشاطه التعليمى الواسمع من 
تدعيم البناء الاجتياعى والاقتصمادى للمستوطنين اليهود 
فى فلسطين وتأكيد الهوية المميزة لليهود في المناطق 
التى عمل فيها ٠.‏ ومن الملاحظ أن التحالف لم يدخل 
فى صراع مباشر شد العرب الفلسطينيين لأنه لم يتخذ 
مباشرة شكل الحركة السياسية © ورغم هذا فقد 
ساعد التحالف فى تحقيق الأهداف السياسية للحركة 
الصهيوتية وذلك بشراء الأرافى فى فلسطين وتحويل 
عديد من صغار الملاك العرب الى أجراء والاسمهام 
فى امستيعاب المهاجرين اليهود من أوروبا الشرقية 
مراع زراعية + 


اح 2-7 د 


الأمان 


2 


شعبة المغابرات المسكرية الاسرائيلية والكلمة 
اختصار لعبارة « أجاف مودعين » ٠‏ 


يمرف الامن القومى لأى دولة بأنه دفاع ووقاية 
ضد أخطار داخلية وخارجية مثل وقوع الدولة تحت 
سيطرة دولة أو معسكر أجنبى نتيجة لضعف أو انهيار 
داخلى أو ضغوط خارجية ٠.‏ ولكن نظرية الأمن 
الاسراثيلية تتخطى مثل هذه التعريفات والحدود أو كبا 
قال بن جوريون : « أمن الدولة ( الصهيونية ) ليس 
قتضية حماية الاستقلال أو الأراضى أو الحدود 
أو السيادة انما هى قضية البقاء على قيد الحياة 
من الناحية الفيزيائية 6 أى أن أمن أسرائيل ليس 
مسألة حدود مهددة أو خوف من السيطرة الأجنبية 
وانها هو مسألة تمتد لتشمل الكيان ذاته ٠‏ 


وقد حاولت اسرائيل تحقيق أمنها بالارتكاز الى 
على سبيل المثال نقطة ضعف فى الاأمن الاسرائيلى 
بسيب ندرة العنصر الانسانى بالقياس الى المجتيعات 
العربية » وبسبب عدم تماسك الجتمع من الناحية 
الحضارية والعرقية . وللتغلب على نقص العنصر 
البشرى وعلى عدم تماس.ك المجتميع تشجع أسراثيل 
العناصر الأكناء والنادرين على الهجرة ثم تحاول 
اشباعهم بالعقيدة الصهيونية حتى يدينوا بالولاء 
للدولة ويسهموا أمهايا كاملا فى الدفاع عنها ©» 
وحتى ينصهروا فى المجتمع مع بقية العناصر انصهارا 
كاملا ٠‏ 


وبرتكز الامن الاسرائيلى على المحاولة الدائهية 
اسرائيل دائما أن تكون علاقاتها ممتازة باحدئى الدول 
الامبريالية الكبيرى كوسميلة لضمان أمنها ٠‏ ولكن آأهم 
عناصر الأمن الاسرائيلى هو العنصر السكرى ©» 
وقد تبلورت الاستراتيجية العسكرية لنظرية الآمن 
الاسرائيلى قى النقاط التالية : 


( 1 ) مبدأ التفوق والردع الذى يفترض ضرورة 
تمع اسرائيل بالتفوق العسكرى المطلق ٠.‏ 
(ب) مبدا الحرب الخاطفة التى تتطلب التركيز على 


سلاح الطبران ونقل الحرب الى أرض العدو فى أول 
فرصة ممكئة . 


( ج ) مبدأ الهجوم المضاد الاجهاضى وهو ضرورة 
أن تكون الحرب الخاطفة مباغتة . 


( د ) مبدآ الحرب القصيرة بسبب ضعف الموارد 
الاسرائيلية ٠‏ 


( ه ) مبدأ الاعتماد. على القوة الذاتية . 


وقد حددت الزعامة الصهيونية فكرة الامن بشكل 
جغراى وأسقطت العنصر التاريخى كلية بحيث أصبح 


الآأمن ٠. ٠. ٠. ٠ ٠ ٠. 0 ٠. ٠. ٠ ٠‏ 
الاسرائيليون يتصورون أنه عن طريق الاستيلاء على 
قطعة أرض ما أو على هذا الجزء من العالم العربى 
أو ذاك فاتهم يحلون مشكلة الأمن ويصلون الى الحدود 
« الآمنة » . ولكن « الانتصارات » الاسرائيلية التى 
كانت ترمى لتحقيق الامن كانت تؤدى الى النتيجة 
العكسية على طول الخط » حتى وصلت التناقضات 
الى قمتها مع 2 انتصار ) ل/لإاكؤز © وكان لابد وأن 
تحسم هذه التناقضات © وهو الامر الذى انجزت 
القوات المصرية يوم 5 أكتوبر ا151 جزءا منه ٠‏ 


والحقيقة التى فاتت الزعامات الصهيونية أن أمن 
اسرائيل يمثل مشكلة كيانية لآن اسراثيل كيان مزدوع 
بلا جذور ممول من الخارج من قبل يهود الغرب 
والدول الامبريالية الغربية »6 لا يتفاعل مع الواقع 
التاريخى العربى المديط به . وكى تداقع اسرائيل 
عن أمنها أى كانها يضطر الكيان الاستيطانى الشساذ 
الى أن « يعسكر 6 نفسه عسكرة تامة ليتحول الى 
المجتمع/ القلعة الذى تجرى العسكرية فى عروقه والذى 
لا يوجد فيه أى فواصل بين الشعب والجيشسن ٠‏ 
وما تنساه الزعامات الصهيونية أنه بغض النظر 
عن مقدار الآمن الذى سسيصل اليه هذا المجتمع وبغض 
النظر عن حجم انتصاراته فان عليه أن يخوض الحرب 
تلو الحرب ليدافع عن آمنه المهدد وذلك بسبب الحركة 
الطاردة فى اللمنطقة . لقد بدأ الاستيطان الصهيونى 
مستئدا الى أسلوب المستوطئنات ذات « السور 
والبرج © وهائى المستوطنون داخل هذا الأمن المؤتت 
يحلمون بالامن النهائىي . وقد صعدت الؤسسة 
الصهيونية من آمالهم بأن « السلام سيحل عن قريب »6 
وخاض المستوطنون ومن بعدهم الدولة الصهيونية عدة 
حروب ليصلوا الى الآمن النهائى والحدود الآمنة الى 
أن وصل يوم 5 أكتوبر 1917/7 وكانوا لا يزالون واقفين 
وراء قناة السويس خلف ا سمور ويرج » كانا يعرفان 
بخط بارليف ويحيطان بالحدود الآمنة المفترضة ٠‏ 


وعبور القوات المصرية فى أكتوبر أثبت أن نظرية 
الآمن الاسرائيلى كها حددتها المؤسسة العسكرية 
الذى أولته اسرائيل أهتمامها لم يكن سسندا قويا لآن 
العرب قد لا يكون عندهم الكيف المطلوب ولكن حينما 
يتكاتف الكم والكيف العربيان فان الجيوش العربية 
قادرة على الردع والصمود وتحرير الآرض © وقد 
سقطت أجزاء كبيرة من العقيدة الصهيونية واتنكشف 
الغطاء عنها » لآن الوجود العربى الآن المعزز يالقوة 
المسلحة يجمل من العسسير على الاسرائيليين ابتلاع 
الاكاذيب الصهيونية.وعبور أكتوبر سسدد ضربة للركيزة 
البكرية للامن الاسراثيلى »© باعتبار أن الهجرة ستأخذ 
فى التناقص »© كما أن المتناقضات الاجتماعية والعرقية 
ستاخذ قى التفاقم . أما الحفاظ على العلاقات الممتازة 
مع الدولة الاعظم فهذا الاساس هو الآخر قد اهتز 
بعض الثىء لان اسرائيل كانت تتصرف على أسساس 
انها الشريك الصغير قد تحولت الى مجرد اداة كبا 


٠. 
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كان الامر من قبل ©» كما أن سلاح البترول العريى ‏ 


الاستراتيجية العسكرية الاسرائيلية الواحدة تلو 
الاأخرى ٠.‏ فقد أثبتت حرب أكتوبر أن التفوق ليس 
حكرا على اسرائيل وأن الحرب الخاطفة المباغتة 
المجهضة يست أمرا سهل الحدوث فى كل مرة © وقد 
كانت الحرب الأخيرة أطول حرب بالقياس للحروب 
التى سبقتها . كما أنه فى اليوم الثالث من الحرب 
تيقن الاسرائيليون من أن قوتهم الذاتية وهم لا وجود 
له . كيا ثبت أيضا أن الحدود الآمنة خرافة صهيونية » 
فطالما ركز الصهاينة على أن حدود 195179 هى الحدود 
المثالية وأنه على الاسرائيليين الانتظار وحسب ليحل 
الزمن المثساكل . ولكن الزمن لم يحل أى مشاكل 
وتآكلت الحدود الآمنة فى أيام قلائل وبسرمة خاطفة ٠‏ 


ويبدو أن دروس أكتوبر قد وصلت الى العقل 
الاسرائيلى » فقد كان /5١‏ من الاسرائيليين يؤمئنون 
بصواب نظرية الأمن الاسرائيلى ولكن هذا العدد 
هبط بشكل حاد بعد الحرب الى ”7/5 فقط ٠.‏ والمطلوب 
من العرب أن يقنعوا الاسرائيليين بأن التعريف 
الصهيونى للامن أمر عقيم وأن الحدود الجغرانية 
الآمنة لا يمكنها أن تهزم التاريخ وأن الأمن لا يتحتق 
داخل المكان وحسب ©» عن طريق للآلات والردع 
التكنولوجى وانما يتحقق داخل الزمان © فالامن الدائم 
والنهائى والحقيقى علاقة بين مجموعات بشرية وليس 
أسطورة تفرض عن طريق الردع التكنولوجى ٠‏ كيبا 
أنه من الضرورى فصل أمن الدولة الصهيونية عن أمن 
الاسرائيليين © فقد أقنعت المإسسة الحاكية الجماهير 
الاسرائيلية أنها لا يمكن أن تتعايشى الا داخل الكيان 
الصهيونى الشاذ »6 وعلينا أن نثبت أن العكس هو 
الصحيح ©» فصهيونية هذا الكيان هى السيب فى عدم 
أمنه وهى السبب فى الزج بالجماهير الاسرائيلية فى 
حروب متتالية » وأنه لا أمن الا من خلال اطار ينتظم 
كل سكان: المنطقة ولا يستبعد الاسرائيليين أو 
الفلسطينيين أما الامن الذى يتجاهل الواقع فهذا امن 
مسلح مؤقت ٠.‏ 


ان الصهيونية تصدر عن رؤية تفترض انفصال 
اليهودى عن الافغيار ووحدته مع كل اليهود فى العالم» 
وتحاول الدولة الصهونية أن تترجمْ هذه الافتراضية 
الى حقيقة . فاسرائيل تحاول أن تظل بمعزل عن 
حركة التاريخ فى منطقة الشرق العربى وتتحرك فى 
اطار فكرة وحدة « التاريخ اليهودى » ولذلك فهى 
تمنع الفلسطينيين من العودة الى ديارهم وتقسوم 
بالحملات المسعورة لتهجير يهود الاتحاد السوفيتى ءًُ 
ثم تبحثك عن « الآمن © بعد هذا ٠‏ وعلى العرب 
أن يثبتوا للاسرائيليين أن الاتجاه عكس الاتجاه 
الصهيونى هو المخرج الوحيد ‏ أى دولة تعبر عن 
حركة التاريخ فى المنطقة وتنتظم كل سسكان فلسطين 
بغض النظر عن انتمائهم الدينى أو العرقى » وهى 
فى الوقت ذاته منفصلة عن ديناميات « التاريخ 


. .2 . . ٠. ٠. ٠. الأمورائيون س الالتداب‎ 


اليهودى » الوهمية » ومتحررة من التصورات الثالية 
عن ( وحدة الشصعب اليهودىي »)» فى كل زمان ومكان ٠‏ 

وقد ششسبه أحد الكتاب الاسرائيليين نظرية الأمن 
بأنها مثل العجل الذهبى الذي رقص حوله اليسرائيئيون 
و العبرانيون مهملين عبادة الله الحق . 


2222222222222 2ت 


الأمورائيون 


20 


كلمة عبرية تعنى « المتكلبون 6 »6 وهى لقب 
يستخدم للاشارة الى حاخامات اليهود فى فلسطين 
وبابل بين القرنين الثالث والسادس الميلادى ٠‏ وكان 
الامورائيون يشرحون المشناه فحسب »© ثم تطور بهم 
الامر بحيث أصبحت شروحهم فى منزلة المتن نفسه » 
وقد سمجلت أقوالهم فيما يعرف بالجماراه ٠‏ والامورائيون 
هم استمرار للتنائيين ٠.‏ 


22222 


:أمة الروح 


هنع تممأتعامة 


اصطلاح يطلقه اليهود على أنفسسهم باعتبار أنهم 
« أمة » لا تعيش على أرض مشتركة ولا تتحدث 
نفس اللغة وائما تتمركز حول القوراة والتراث 
اليهودى . واصطلاح « آأمة الروح » مرتيط بمفاهيم 
خاصة مثل منهوم الشعب المختسار و « القومية 
اليهودية » . 


ا 2 2 222222222222222 2ن 


الانبياء 


مأعطووع2 مط 


نظرا لتقاليد النبوة المفتوحة تتميز اليهودية بوجود 
اكثر من نبى فيها . 


لجح 222222222222222 2222 2ت 


الانتحار 


نأك 


يعد الانتحار حسب التصور الدينى اليهودى جريمة 
مثل القتل » ولذلك كان لا يتم دفن المنتحر ولا القاتل 
المحكوم عليه بالاعدام فى داخل المقابر اليهودية ©» 
كما لم تكن تقام من أجلهما الشعائر الدينية الخاصة 


ىا ٠ ٠. ٠.٠‏ إىا ٠ ٠.‏ 9 إىأ ٠‏ إيا 9 07م 


بالدفن . ولكن فى العصر الحديث قرر الحاخامات أن 
من ينتحر لا يتمتع بكامل قواه العقلية ولذلك يجب 
دفنه بقية الموتى وبنئفئس الطريقة ٠‏ وتمسجد 
الصهيوئية الانتحار الجماعى كما تزخر الكتابات 
الصهيونية بتمجيد شمشون وحادثة ماساداه ٠.‏ 


الُججج :222222 


الانتداب 


السلا اس لهم 


1 


وققا لنظام الاشراف الدولى على الأحوال فى 
المستعيرات أنشأت عصية الأمم نظام الانتداب ©» 
وبمقتضاه وضعت فلسطين عام ١؟9١1‏ تحت الانتداب 
البريطانى » وكان ضمن انتداب فئة أ ) . وقد 
رأت الحكومة البريطانية أن تضمن صك الانتداب 
وعد بلفور الذى كانت قد أعلنته عام 1511 »6 فأصبح 
بذلك وثيقة دولية » وأصبحت بريطانيا مسئولة عن 
تنفيذ ه أمام عصبة الامم واتبعت ادارة الانتداب 
سياسة موالية لليهود ٠.‏ قعين الصهيوئى السير هربرت 
صمويل مندوبا ساميا بريطائيا ونشط اليهود ىق ظل 
الادارة الانجليزية كى يصبحوا أكثرية فى فلسطين 
تمهيدا لوضع يدهم على البلاد » واتجهوا فى ذلك 
الى وسيلتين : الأآولى تشجيع هجرة اليهود الى 
فلسطين على أوسع- نطاق 3 والثانية تشجيع انتقكال 
الاراضى من العرب الى اليهود بالوسسائل المختلفة 
كشراء الاأراضى 4 ومنح التروض لليهود 0 وتئديم 
المساعدات لتشييد المستعمرات . 


وأمام الاضطرابات والمظاهرات العنيقة من جانب 
الفلسطينيين المحتجين على السياسة الانجليزية 
المنحازة لليهود » وعمليات الارهاب اليهودية التى 
قامت بها منظمات الارجون وشستيرن وثيرها ضد 
الانجليز أحيانا وضد العرب معظم الاحيان ‏ أوفدت 
الحكومة البريطانية لجنة تحقيق ملكية عام /إ"ا19 
الى ثلاث مناطق : دولة يهودية فى الاراضى التى 
يشكل اليهود فيها أكثر السكان » ودولة عربية فى 
الأجزاء الباقية وتضم الى شرق الأردن » ثم منطقة 
انتداب بربطانى دائم تشسمل الأماكن المقدسة ومنطقة 
القدس . 


وكانت هذه هى أول اثشمارة تظهر فى وثيقة رسمية 
تتعلق بانشاء دولة يهودية فى نلسطين ٠‏ ولما رنمضش 
كل الجانبين العربى واليهودى هذا الاقتراح وكل 
التعديلات التى أدخلت عليه من خلال المكتب النيضاء 
التى درجت الحكومة الانجليزية على اصدارها بين 
الحين والآخر قررت الحكومة أخيرا طرح القضية 
برمتها على الأمم المتحدة ق عسسام /ا155 ٠‏ وأنيت 
بريطانيا انتدابها على فلسطين فى ١6‏ مايو م156 . 


0ه اتسلوقة 


يقوم النظام الاقطاعى على الفصل بين الطبقات 
وألفئات والاقليات بعضها عن بعض فصلا كاملا مما 
يجعلها تتمتع يدرجة عالية من الاستقلال ٠.‏ وقد تميز 
اليهود عن غيرهم من النئات فى المجتهع الاقطاعى بأنهم 
كانوا لا وشكلون فئة اجتماعية وحسب وانما كانوا 
يشكلون أقلية دينية أيضا © فالنظام الاقطاعى فى 
أوروبا كان يآخذ شكل تنظيم « ديني مسيحى » بحيث 
كان يعتبر ولاء الفلاح للنبيل بمثابة ولاء دينى » أى 
آنه تنظيم اقتصادى/دينى ٠.‏ وكان اليهودى يتف 
خارجه علي المستويين الاقتصادى والدينى © فهو كان 
يعمل بالتجارة والربا و يؤمن باليهودية ٠.‏ وقد انعكس 
هذا الوضع الانفصالى على تنظيمات اليهود 
الاجتماعية/ الاتنصادية مثل الفهال والجيتو ( فى شرق 
أوروبا ) التى كانت تنظيمات مبنية على افتراض 
انفصال اليهود الاقتصادى والدينى والحضاري ٠‏ 


ولكن بتفسخ النظام الاقتطامهى وبظمور الدولة 
المرأسماليبة القومية التى تحاول أن تخلق السوق 
القومية الموحدة تساقط النظام القائم على الفنصل 
وجل محله نظام يحاول الدمج بين كل المواطنين الذين 
يدينون لها وحدها بالولاء ( على عكس النظام الاقتطاعى 
حيث يدين الفرد بالولاه اما للكنيسة أو للنبيل أو للملك 
وهكذا ) . 

وقد طالبت الثورة البورجوازية اليهود بأن يدخلوا 
عن هويتهم شسبه القومية الاقطاعية وأن يكتسبوا هوية 
عصرية » أو كما قال أحد دعاة الثورة الفرنسية فى 
ديسمير 1785 2 انا ترفض أن نمنح اليهود كأمة أى 
شىم أما اليهود كأفراد فاننا نمنحهم كل كشوىء » . 
وقد استجاب اليهود لهذا النداه ولهذا التيار التاريخى 
غقامت بينهم حركة الاستنارةاليهودية الدامية للاندماج > 
كما بدأ مذهب اليهودية الاصلاحية التى حاولت قصل 
الجانب شببه القومى فى اليهودية عن الجانب البينى 
الروحى والابقاء على الجانب الأخير وحده حتى يتحقق 
للمواطن اليهودى الانتماء القومى الكامل والاندماج 
السوى . وقد حقق اليهود بالفعل قسطا كبيرا من 
الاندماج فى فرنسا وانجلتر! ( دون أن ينقدوا ما يميزهم 
كيهود ) ٠.‏ 

وقد اتسمت محاولات الاندماج 5 بلدان شرق أوروبا 
بالبطء والتعثر بسبب ظهور القوميات الاوتوقراطية 
فيها وبسبب سرعة معدل تطور الرأسماليات المحلية 
الآمر الذى لم يتح فرصة التأقلم والتكيف لليهود 
المرتبطين بأشسكال أنتاجية اقطاعية . الى جانب هذا 
كان يهود شيرق أوروبا من أكثر القطاعات الانسانية 
تخلنا وفيبية الأمر الذى عاقهم عن الاستجابة الخلاتة 
فى معظم الاحيان اللوضع الجديد ٠‏ 


إىا 


84 


٠ ٠ لا‎ 0 ٠ ٠ ٠ إىا ا و.‎ ٠. ٠ 


هذا ولابد أن نميز بين الاندماج من جهة و الانصهار 
والذوبان من جة آخري »© فالاندماج هو أن يصبح 
الانسان جزءا من كل دون أن يفقد بالضرورة صفاته 
الخاصة » أما الانصهار والذوبان قهما يفترضان فقدان 
الجزء لقسماته الخاصة ٠‏ والصهايئة هادة ما يساوون 
بين الظاهرتين ميا يحول الاندماج الى مأساة الاختفاء 
والافتراب وفقدان الذات أليهودية ( بل انهم يربطون 
الاندماج الى حدما بالابادة وان كانت الأبادة هنا 
روحية/نفسية ©» وليست ابادة جسدية/فعلية ) . 
والصهيونية تحول الاندماج الى مرض نفسى أو ضعفه 
أخلاقى وليس مجرد تطور تاريخى طبيعى » وبذا 
يصبح اليهودى المندمج هو الذى يكره نفسه ©» وهو 
الذى يعبد بعل اله الافيار بل انه يصبح مثل المتسول 
الباحث عن انتماء قومى ‏ يتجول في كل مكان 
صائحا للاغيار « نحن ( اليهود ) أنتم » على حد 
تقول شختر . 


ولكن على الرفم من كل الادعاءات الصهيونية هن 
نشل الاندماج فان واقع اليهود الدهموجرافى يثبت 
أنه هو الحقيقة الاساسية التى يصدر هنها اليهود 
وهي وحدها التي تفسر سلوكهم ل فأمضاء الاقليات 
اليهودية يرئضون الهجرة الى اسرائيل على الرغم 
من تلويح الحركة الصهيونية لهم بمعاداة السيامية بل 
وبالابادة » وما رفضهم الهجرة وبقاؤهم فى « المنفى » 
آلا تقبل ضمنىلمجتمعاتهم يكل قيمها ومحاسنها ومثالبهاء» 
مسا يلبتك زيف الادجاءات الصهيونية عن تميز وتفرد 
« الشخصية اليهودية » التي ترفض الاتدماج . 


الانصهار 


121 

تصور أن اندماج اليهود سيؤدى الى انصهارهم 
الكامل فى الأغيار وفقدانهم كل سماتهم الحضارية 
والانسانية الخاصة ٠.‏ والصهيونية هادة ما تسماوى 
بين الانصهار والانهماج رغم اختلافهما © فالاقليات 
الدينية أو العرقية يمكنها أن تندمج فى المجتمع دون 


يي 222 :022277 


الانمتاق 


اهم أعسهصسنر 

هو تقبل مبدا المساواة بين اليهود والمواطنين كافة» 
وتأكيد حق اليهودى فى أن يختار مكان اقامته وآن 
يعمل فى أى وظيفة يريدها بما فى ذلك الوظائف 
الحكومية دون أي تفرقة أو تمييز ٠‏ وقد بدات حركة 
الانعتاق تحت تأثير مثل حركة القنوير الاوروبية وتيمها 
مثئل التسامح والمساواة بين البشر والايمان بأن 
الانسان نتاج بيئته وليس مولودا بكل صداتقه » 


٠ ٠. ٠. 3 6 8 31 3 الانعتاق سه الأوامنى‎ 


وهذه المثل فى التى دأفحت عنها الثورتان الامريكية 
والغرئشسية ٠.‏ ولكن لم يكن من الممكن تحفقيق انعتاق 
اليهود الا عن طربق الغاء العلاقة بين الدين والدولة 
من جانب الهول الأوروبية ( المسيحية ) والفاء العلاقة 
بين الدين والقومية سن جانب اليهود ٠‏ وقد عبرت 
هذه الروح عن نفيسها فى السبارة الشسهيرة : « كل 
شىء لليهود كاغراد ولا شىه لليهوه كقعب .. فئهن 
لا يمكن أن يكون عندنا أسة داخل الآمة » . وقد نمتج 
عن هذه السياسمة الجديدة تداعى أسسوان الهيتو 
واندماص كثر مسن اليهوةه وسقوط كثير من الهيئات 
اليهودية الادارية/الدينية بثل القهال التى كانت 
تفترضص انفحسال اليهود واستقلالهم القومى/الدينى ٠‏ 


وقد ترك الانعتاق آثرا عميقا على اليهودية ٠‏ 
فأعيد بعث القاعدة التلمودية « أن دين الدولة مو 
ديئنا » وكانت هذه التاعدة تكشضهي فيما لخبل الى 
القواتين المدنية فحسمب 4 ولكن نطاقها أَحْدْ يتسع 
بحيث أصبحت ننطبق غلى كل القوانين التى من ثانها 
عزل اليهود مثل قوانين الطعام ©» وتعد اليهودية 
الاصلاحية وحركة الاستنارة اليهودية هما الاستجابة 
الايجابية لحركة الاتعتاق ٠‏ 


وقد حشق اليهود قدرا كبيرا من الانعقاق والتحرر 
داخل الدول التى يعيشون فيها 6 ونفورد فيما يلى 
بعض التواريخ الهامة الخاصة بمنح اليهود حقوتهم 
مع ملاحظة أن كل هذه القوانين والاهلانات الدسنورية 
والتصرفات تقذ صدرثك ق أقل من سائة وخمسمين 
عامنا » وهى فثرة تصيرة للغاية » حشى لو نظر اليها 
من وجهة نظر الئرد اليهودى » وليس من وجهة 
نظر التاريخ اليهودي أو الاتسانى ٠‏ 


47 دسثور الولاياث المتحدة يعلن انه 7 لن 
يطالب آى مواطن يبحث عن هحمل »© بأن يدخل امتحانا 
دينيا »© . 


5 اعلان حقوق الانسان والمواطن فى فرنسا » 
« يولد الناس ويبقون أحرارا متساوين فى الحقوق »© ٠‏ 


0 الجلسى الوطئى الفرئسى يمنسح اليهود 
الجنسية الفرنسية . 

1597 الماء الجيتو فى ايطاليا .: 

فريك ريك وليم الثاتى ملك بروسميا يمسلن 
أن اليهود مواطنون بروسيون ٠‏ 

أعلان المساواة فى الحقوق فى كندا . 

4 المجلسس الوطنى الالمانى فى فرانكنورت يعلن 
أن « ولاء الانسان الدينى لن يقرر أو يحدد حقوقه 
الوطنية أو السياسية 6 » 

97 أجراء تمديلات دسثورية فى النمسا والمجر 
لاعطاء الهود حقوتهم . 


إىا 


44 ٠. ٠ ٠ © ©ى)‎ 6>» 


٠ ٠‏ ه. » آي يه 


ا سقوط روما فى يد الكوات الاتهادية الى 
قررت على الفور منح الحقوق السياسية لكل اليهود 
فى ايطاليا . 


١/إما‏ الدسستور الامبراطورى الالمانى يلغى كل 
الفواعد والكوانين المبنية على الفروق الدينية ٠‏ 


8 للدسمتور السويسرى يمنمم الحرية الدينية 


4407م معاهدة برلين تلغى كل الثوانين التى تحد 
من حرية اليهود فى رومانيا وبلغاريا ٠‏ 


1517 سقوط القيصرية ق روسيا والفاء كل 
الامتيازات والقيود الدينية والقومية . 


اذا دول شرق أوروبا تعلن المساواة بين اليهود 
وكل المواطنين ٠.‏ 


دسقور الاتحاد السسوفيتي يعلن أن « الناداة 
بالعزلة أو الكراهية العنصرية أو القومية جريسة 
يعاتب عليها القانون » . 


ولكن يجب أن ئتذكر أن حركة الانعتاق لم تكن ثمرة 
لجهود اليهود الفردية أو الاجتماعية وانما جاءت 
كنتيجة لتطور المجتمع الخارجى ؛ ولذلك كان الانعتاق 
بمثابة المفاجأة التامة بالنسبة لكثير من اليهود ٠‏ ومما 
زاد الأمور تعقدا أن البهود لم يكونوا مهيآين نفسميا 
أو حضاريا لتقبل الوضع الجديد » كيا أن وضعهم 
الانتصادى جمل مملية الاندماج عسيرة بمض الشىء 
ولذا لم تسر حركة الانعتاق فى خط مستتيم - شأئها 
فى هذا شأن أى ظاهرة داريخية أخرى © وقد حدثثت 
انتكاسمات وانثفاضات ضد اليهود خاصة فى الائيا 
ودول أوروبا الشرقية ٠‏ 


والصهاينة يقفون ضد هركة الانهتاق وينكرون كل 
انتصاراتها لانهم يؤمنون بان الملاقة بين اليهسود 
والاغخيار ملاقة تضاد مبدئى »© كما انهم يصدرون هن 
تصور أن اليهود عنصر قومى لا يمكنه الاندماج مع 
المناصر القومية الاخرى ٠.‏ ويظهر سلوك الصهاينة 
الممادي للانعتساق 5 موتفهم من يهمود الاتصاد 
السوفيتى »© فالحركة الصهيونية لا تحاول أن تكسب 
لليهود السوفيت حقوقا مدنية جديدة ولا تحاول الدفاع 
عن حقوقهم التى اكتسبوها بمقتضى القانون السوفيتى 
وانما تبذل قصارى جهدها تتهجيرهم الى اسراثيل 
باعتبار أنهم أعشساء فى ( الشعب اليهودى » . 


الأوامر » أو الوصايا » والنواهى 


12100701 


ترجبة عردة لكلمة متسفوت . 


اورشليم اسسلم ايحود #« 0ه © 0ه 00و 0 * 


٠. وا‎ ٠ 


222222222222222 2222 


اورشليم 


حم لهل 


والى مدينة القدس بمعئاها الدينى ٠‏ 


حد 


لنت 


اوليفانت » لورنس ( 1819 - 1888 ) 


م ,أسعونامت01 


صهيونى مسيحى ولد فى جنوب أفريقيا » وعمل 
بعض الوقت كمراسل أجلة التايمز اللندنية فغطى 
لها احداث حرب القرم ©» كما عمل ايضا فى حماعة 
صوفية فى نيويورك ٠.‏ وقد كان اوليفانت من كبار 
الداعين لعودة اليهود لفلسطين © فكتب لدزرائيئى 
وآخرين شارحا مشروعه ثم قادر انجلترا عام /اكما 
بدعم رسممى للبحثك عن موقع مناسسب للمستوطن 
المقترح . وسمافر اوليفانت الى شرق أوروبا حيث 
اتصل بزهماء اليهود فيها ونشر مكرته بخصوص 
الاستيظان اليهودى فى فلسطين . وفى عام ١88٠.‏ نثشر 
كتابه أرض جلماد 0 وعاد الى فلسطين عام "مما 
مع مسكرتيرة اليووجعر تفتالى أمبر ( مؤلف نشسيد 
هاتيكفاه الصهيونى) واستدر قيها سيب المستوطنين 
( ولكن سكرتيره لم. يعشق. الحياة فى فلسطلين وهاجر 
منها الى الولايات المتحدة مثل الهود ) . ومما له 
دلالته أن هذا المفكر المسيحى قد نشر كتابه قبل كتاب 
بنسكر وهرقزل » مما يدل علىان الإحلام الخاصة 
بتوطين اليهود فى فلسبطين ليست مقصورة على 
اليهود وحدهم وانما ككانت تشكل جزءا. من الوجدان 
الامبريالى التوسعى فى أوروبا فى أواخر القرنالتاسع 
عثر . 


ايبان » أبا ( 19416 س ( 


قططةق سوداك1 


: وزير خارجية اسرائيل فى الفترة ما بين 1955 س 
377 © ولد بجئوب أفريقيا وتلقى دراسته الجامعية 
فى كمبردج حيث درس الشسئون الشرقية وأجاد 
العربية. » وقد جاضر فى الشثون العربية والشرقية 
فى نفس الجامعة (م؟ مس .155 ) ثم التحق بمششساة 
الجيش البريطانى ونقل الى القاهرة بناه على طلبه 
عام 115١‏ ليعمل فى مكتب وزير الدولة. البريطانى 


3 و ا إآئيا‎ 9 ٠ 9 ٠ ٠ ٠ 9٠ إىا آي‎ 


حيث تولى الرقابية على المواد العربية والعبرية ه 
وكد عمل كضابط اتصال بين بريطانيا و الوكالسة 
اليهودية » وأشرف على تدريب كوادر صهيونية على 
الحلفاء ٠.‏ وق عام 10 أنضم الى القسم السياسى 
للوكالة اليهودية حيث اخحتص بالششئون المربية ٠‏ وى 
العام التالى أصبح خابط أتصال الوكالة اليهودية 
قيام أسرائيل عين مندوبا لها فى الامم المتحدة وشغل 
هذا المنصب حتى عام 6١ل‏ © وحين عاد لاسرائيل 
وزير التعليم والثقافة فى عام ١55٠‏ وأصبح ثائيآ 
لرئيس الوزراء عام 1458 ٠‏ وفى عام +111 تولى 
وزارة الخارجية ٠‏ 


وآيبان من أبرز المتخصصين الاسرائيليين فيالسياسة 
الخارجية الامريكية » وقد لعب دورا هاما فى التمهيد 
خاصة فى مباحثاته مع جونسون ٠.‏ وقد ارتفعت فى 
لاييان وتحميله مسئولية عزلة اسراثيل السياسية فى 
أفريقيا وتبنى موقف سلبى ازاء تغير مواقف دول 
أوروبا الغربية من أزمة الشرق الاوسط وهىالاصوات 
التى تعالت فى أعقاب حرب اكتوبر 5 وبرقم محاولات 
ايبان التركيز على مسئولية المسكريين وخاصة ديان 
عن هزيمة اسرائيل فى ميدان القتال فى حرب أكتوبر 
11 فقد تم أبعاده عن الاثستراك فى وزارة رابين 
عام 191/6 ٠‏ ومن أهم كتبه الصهيونية والعسالم 
الغربى و صوت أسرائيل و شعبى » كما شارك فى 
وضع كتاب عن حياة هاييم وايزمان . 


ااا 


أيحود 


111100 


كلمة عبرية تعنى « الاتحاد 4 » وهى جماعة 
أسيسها ماجنيس ونودر وآخرون للمطالبة بانشاء دولة 
مزدوجة القتومية ق فلسطين . : واحدة يهودية 
والآأخرى عربية ٠‏ 


أيحود عولامى 
السلدد 211010 
عبارة عبرية تعئى « أتحاد عالمى » ؛ وهى 


تستخدم للاشارة للاتحاد العمالمى للصهايفة 
الاشتراكيين ٠‏ 


يبن جوريون والرئيس كنيدى 


جيمس آرثر بلفور ا ل للا 


0/1110 “رمك 


بعض اعصضباءه جماعة البيلو بعد استيطانهم فى فلسطين 


0/1110 “رمك 


هنده[وطم1آ1 
يطلق اسم « بابل »© فى تاريخ العبرانيين على منطقة 
ما بين النهرين « ميزوبوتاميا » بصفة عامة » بما 
فى ذلك الامبراطوريات والحممالك الكلدانية والاشورية 
والبابلية » ويشسير بصفة خاصة الى المنطقة ألتى 
تشمل وسط وجنوب العراق الحالى ٠‏ 


وقد بدات أقامة اليهود فى بابل منذ السبى 
الاشورى الأول ( ؟1/ا ق.م ) 64 أما النفى البابلى 
ذاته فقد تم على يد ملك بابل تبوختنصر على ثلاث 
دفعات : 9057 نسمة فى عام 0ه ق.م »© 7/17 نسسمة 
فى عام 8ه قءم »6 و هل نسسمة فى عام امه ق»0م» 
فيكون المجموع ٠٠‏ نسلمة . 
الاشورى ( ولعل الاصح أن نسسميه تهجيرا اجباريا ) 
ولا السبى البابلى ترك أراضى يسرائيل ( افرايم ) 
و يهودا خرابا ©» فقد بقى فى كل من الْمملكتين بعسد 
السبى سكان يعدون بمئات الآلوف خاصة وأن الريف 
بشكل عام لم يكد يمس ٠‏ والامر الثانى هو أن هذا 
التهجير أو السبى لم يكن رهيبا على ثحو ما تصوره 
التقاليد اليهودية ل حتى عند قياسه بقسوة تلك 
الأيام ‏ فلو كان ذلك صحيحا لما أندمج مئنيو 
آشور © ولا ئما عدد منفرى بابل واتخذوا منها 
وطنا ثانيا هاجر اليه طوعا من بعدهم مثات الألوف 
من اليهود . ويذكر أرميا نفسه ( 9ه 2 ”ا 6*) 
أن نبوختنصر أفرج عن يوياكين ملك يهودا السابق 
3 سجنه وتربه اليه ٠.‏ ويوضح التاريخ الموضوعى 

ن معاملة البابلبين لليهود المنفيين كانت تتسم بالعطف 
0 البالغين ٠‏ 


وقد أصبحت بابل منذ ذلك الحين وطنا ثانيا 
لليهود » وجدوا فيه الرعاية من الفرس يصفة عامة 
شم من العرب »© وكانوا يبعيدين عن اضطهاد 
الامبراطورية الرومانية الشرقية » ولذا كانت بابل 
هى وجهة اليهود الئين عانوا: يلقون الاضطهاد فى 
أماكن أخرى من العالم حتى أن تعدادهم بها زاد 
الى حوالى المليون بعد سقوط اورثسليم فى أيدى 
الرومان وتخريب الهيكل عام ١./ام.‏ وفدت بابل قلعة 
لليهودية » وأنشصئت بها أكاديميتا سورا وبومبيديثا 
الديئيتان اللتان استمرتا قرونا . وفى القرن السابع 
الميلادى كانت بابل مركز الحياة والعلم اليهودى ©» 
وأصبحت ترسل من أحيارها رؤساء للاكادييبيات 
الدينية فى طبرية بفلسطين التى كانت قد غدت منذ 
القرن ألرابع مجرد مكان مقدس . ولم تئته زعامة 
اليهودية من بابل إلا فى القرن العاشر الميلادى » 
وان استمر اليهود يعيشون فيها قروئا بعد ذلك . 

ويرى أساتذة التاريخ اليهودى أن تبلور اليهودية 
على شكل بنية فكر ديئى واضمح المْمالم قد بدا فى 


هه ىا وى ى ى د وى ا واو مث و .ث ©4 


بابل ونضمج خلال القرن الآول من اقامتهم فيها . 
وحتى عنديا صدر مرسوم من قورش الفارسى عام 
5 ق ءم يأذن لهم بالعودة الى فلسطين وبناء 
اليكل من جديد فان فالبيتهم فضلوا عدم العودة 
وبقوا حيث هم فى رخاء وعيش خفيض ٠‏ 


ومن المتعذر تعداد جوانب تأثير بابل فى اليهودية » 
ولذلك نكتفى بذكر ما يلى : 

١‏ ل فى بابل طور فقهاء اليهود البنية الدينية 
لليهودية وحرروها من الارتباط بأرض ومقام معين 6 
وكرسوا المعبد اليهودى كبؤرة دينية اجتماعية 
سياسية يلتقى حولها اليهود حيث كانوا » دوضموا 


بلغ الفكر الدينى اليهودى فى بابل اتصى: 
ازدهاره وتراكم منه الجزء الاكبر والاهم من التراث 
اليهودى الذى سيطر على الفكر والحياة اليهودية 
والاسرائيلية حتى اليوم ٠‏ ويكفى أن التلمود البابلى 
هو مرجع الحياة اليهودية الذى يحنوى التوراة 
نفسها ويتجاوزها . 


؟ ب أقتبست اليهودية الكثير من تراث بابلونظمها 
الماأشيح المخلص وأسطورة الخلق وأسطورة الطوفان. 


؟ ‏ نظام الحروف المتحركة فى اللغة العبريةماخوق 
عن بابل ٠‏ 


من كل هذا نخلص الى أن المنفى لم يكن سببا ىق 
تدهور اليهودية وانحلالها وانما كان مصدرا لعديد 
من الأفكار « اليهودية » الديئنية والثقافية . 


اا الا ا م953 


باراش » آنشير ( 1849 -س 1565 ) : 


#عطاقق ,تامومدن1 


روائى يكتب بالعبرية 6 ولد فق جاليشيا واستقر 
فى فلسطين عام ١1164‏ حيث عمل كأستاذ لغة واتب 
د و الكتابة منذ مسن ببكرة باللفة 
ليديشية ثم تحول بعد ذلك الى الكتنابة باللفة 
“بار 0 وقد كتب عدة قصص من واقع الحياة 
اليهودية فى جاليشيا كما كتب أيضا عن حياة مهاجرى 
الموجة الثانية فى فلسطين .. وقد ظهرت قصته 
الأولى الآغوة عام 111١‏ »© ولكنه ألف أعظم أعماله 
شعرا ونثرا بعد الحرب العالمية الثانية وقدم لآول 
مرة نظرية متكاملة عن أدب العبرية . أما أشضهر 
تصصه فهى : الحب التبوذ التى تحدث وقائعها بين 
فتى يهودى وفتاة من الأغيار » وفيها يحاول باراثشي 
أن يصل بالقارىء الى نتيجة معينة وهى أن مجتمع 
الأغيار هو مجتمع حاقد وشرير ولذلك يجعل الغتاة 
فى النهاية تتزوج ضابطا معاديا للسامية , 


.« ٠ يا‎ ٠ ٠ ٠. . ٠ بار آيلان م بازل‎ 


وقد عمل باراشس لمدة سئو أت رئدسما منظمة أدباء 
اللغة العبرية في قلصطين »©» كيا ساعد فى ترجية 
مؤلفات هوتؤل و وانزمان الى العبرية » وقد جمعت 
أعياله بعد وناته فى ثلاثة أجزاء . 


ااا ا أ 


بار ايلان (برلين)» مائين (.٠4-188ة154)‏ 


ه711 ,(ستاعمه18) سهلةجوظ 


زعيم صهيونى دينى » من عائلة برلين 2 غير 
اسمه بعد قيام اسرائ.ل فصار يعرف باسسم بار ايلان ٠‏ 
وقد ولد فى فولوجن فى روسيا وتلقى تعل,مه الدينى 
هناك » وساهم فى أنشاء حركة مزراحى وفى صياغة 
قكرها وبرنامجها وعين سنكرتي.! عاما لها عام 1111 
ورئيسا لها منذ عام 1115 حتى عام 191 © شسم 
أستقر فى فلمتطين عام ١955”‏ . وقد كان من دعاة 
سياسة التخشدد مع العرب والبريطانيين ومن دعاة 
الحرب ضد اللادينية بين المستوطنين ٠‏ وقد كتب عدة 
كتب من بينها سيرته الذاتية بعنوان من فولوجن الى 
القدس » وقد صدرت فى جزئين © وكتاب معلم فى 
اسرائيل . وقد أسسس بارايلان جريدة هاتسوفيه وكان 
أول محرر لها » وقد سميت احدى الجامعات الدينية 
فى اسرائيل باسمه . 


222222222222222 2222 


بارليف > هحاييم ( 1515 هه ( 
و2182 ,وواعممط 


وزبر التجارة والصناعة ورئيس الاركانالاسرائيلى 
42 حيث انضم الى صنفوف البالماخ واشسترك 
عام 14957 فى غملياتها التى استهدفت اخلاء الاراضى 
من سكانها العرب بالقوة » ثم تولى قيادة احدى 
الكتائب فى صحراء النقب أثناء حرب 155848 ثم عين 
قنائدا للمنطقة الثشسمالية عام 1465 وقد حضر 
بارليف دورة لكبار الضباط فى بريطانيا وتولى ادارة 
التدريب فى هيئة الأركان ثم قيادة سسلاح المدرعات 
أثناء عدوان ١567‏ © ؤظل فى هذا المنصب حتى عام 
1 حيث رحل الى جايعة كولومبيا وحصل على 
ماجستر فى الاقتنساد ؤادارة الأعمال من جامعتها . 
وفى عام ١554‏ تولى قيادة العمليات بهيئة الأركان 
وكان له فضل تطوير سلاح المدرعات وحضر دراسات 
عسكرية متقدمة فى باريس سسنة ١1771‏ قبل استدعائه 
لتولى منصب نائب رئيس الاركان فى مايو ٠. 1١951‏ 
وفى أواثل العام التالى عين رئيسا للاركان حيث كان 
مسسئولا عناقاية شط للتعصيئات عرف باسمه بمحاذاة 
أيدى القوات المضزية فى خرب أآتكتوبر عام 17ا19 


53 ٠ ٠ ٠. ل‎ ٠ ٠. إىئ إآئا‎ ٠ ٠9 ٠ ٠ 


طلب أحد الصحقيين منه تفسما لتآكل خط بارليف 
بهذه السرعة فانكر بارليف نسبة التحصينات اليه 
وتسسميتها باسيه وقال أن التسمية بدعة صحنفية 
وليست تسمية رسمية). وقد أشرف بارليف على تنفيذ 
غارات العمق التى ششسنها طيران اسرائيل علىمصر 
فى أوائل غام .1409 وهى التى ذهب ضحتها عشرات 
من الاطفال الابرياء والعمال المدئيين» وبصفته رئيسا 
للاركان كان مسئولا عن السيطرة على العرب الذين 
يعيشون فى المناطق المحتلة عقب حرب 11717 وتبنى 
سياسة نسف النازل العربية لارهاب المدئيين العرب 
وتحقيق الانفصال والعزلة بينهم وبين رجال المقاوبة» 
وقد أعفى من منصبه عام 19!/١‏ وان كان قد أسستدعى 
للخدمة أثناء حرب أكتوبر ٠.‏ وقد مر بارليف بنقس 
سلم المناصب الذى مر به تيان وهو يؤمن بتفس 
فكره العسكرى وأن بدأ أقل حدة وتطرفا . 


2222222 22ت 


بارون » سالو ( 148856 س ( 


زنالن- رن ثانا 
من أشهر المؤرخين اليهود © ولد فى فيينا واستقر 
الاجتماعى والهينى لليهود و الجماعة اليهودية . ' 


ان 
بازل ‏ برنامج 
سومع ه20 هلهوة1 


هو البرنامج الاصلى الرسمى للمنظمة الصهيونية 
الذى اعتبره هرتزل بمثابة قشلهادة مولد الدولة 
الصهئونية وانتقال العمل « القومى © اليهودى من 
مرخئلة الحعنين الدينى الى الاتجاه الاسستيظاتى 
باكتماؤن مع القوى الدؤلية الكبرى ٠‏ 


وقد سمى البرخامج باهم المدينة التى عقد فيها 
أول مؤتمر مهيونى فى ؟؟ أغسطس 1857 ١والبرناتج‏ 
يتكون من جهلة افتفاحية تحدد الغرض من الحركة 
الصهيونية ثم أربع نقاط عن الوسائل اللازية لتحقيق 
هذا الهدف ويقول البرناحج : 

« ان الصهيونية تستهذف انشساء وطن للشعب فى 
فلسظين تحت حماية القائنون العام » »© والمؤتيو 
يوصى بالوسسائل الآتية لتحقيق هذا الغرض * 

١‏ سد تنلمية الوسسائل المتامبة نعوطين المراوعين 
والحرفييق اليهود والغماك اليدويين فى فلسطين ٠‏ 

؟ ل تنظيم وتوحيد اليهودية العالمية عن طريق 
تنظيحائف وهيئات مناصسبة محلية وعالمية وذلك وفقا 
لقوانين كل دولة ٠‏ 


. 5 5 ٠. ٠. 0 ٠. 5 5 البالماخ عد بل‎ 


تقوية وتنظيم العاطفة « القومية » اليهودية 
والوعى « القومى ». 


اتخاذ خطوات تمهيدية نحو الحصول على 
موانقة الحكومات ‏ كلما كان ذلك ضروريا ‏ من 
أجل الوصول الى هدف الصهيونية . 


وهذآا لا يتأتى الا بالمفاوضات السياسية مع الدول 
الكبرى للامتراف بالحقوق القانونية لليهود ولتحقيق 
استيطان يهودى على نطاق واسع ٠‏ وجدير بالذكر 
أن بعض العبارات من أول جملة فى برنامج بازل قد 
استعيرت فرما بعد فى اعلان بلفور 1311 وكذلك فى 
صك الانتداب البريطانى على فلسطين ٠‏ 


ولم يقابل مؤتمر بازل ولا القرارات التى 
أصدرها بالترحاب من قبل يهود أوروبا الغربية أو 
يهود وسط أوروبا الذين رأوا فيه احياء لتقالبد 
معاداة السامية وعقلية الهيتو الانهنمالية »© 
ومن الجدير بالذكر أن الطائفة اليهودية فى ميونيخ 
كانت قد رفضت أن يعقد المؤتمر الصهيونى الأول فى 
مدينتها ,| 


الالال 


البالماخ . 


طلعوسلوم 


اختصار للعبارة العبرية « بلوجوت ماحاتس *» 
أى « سسرايا الصاعقة © . وقد تم تكوين البالماخ عام 
1 لبكون القوة الضاربة للهاجائاه » والقادرة 
على تأدية المهام الصعبة ٠.‏ وقد شارك فى الحملة 
البريطائية ضد قوات حكومة فيشى فى سوريا ولبنان» 
وارتبط منذ البداية بحركة مزارع الكببوتس وحزبة 
المابام ٠‏ وقد كان أفراد هذه القوة يتميزون بدرجة 
كبيرة من التثقيف الس.اسى الذى يركز على مبادىء 
الصهيونية العمالية كما شكل ضباطه النواة القيادية 
للجيش الاسرائيلى . ولكن بانتهاء الحرب العالمية 
الثائرة وجهت قوات البالماخح عملياتها ضد سمسلطات 
الانتداب وقامت بتأمين الهجسرة غم الشرعية الى 
فلسطين »© كبا كانت تشكيلات البالماخ هى القوة 
الرئيسية التى واجهت الجيوثى العربية عام 1١164‏ 
فى الجليل الاعلى والنقتب وسيناء والقدس ٠‏ 


وعقب قيام أسرائيل ظهر تصميم بن جوريون على 
حل البالماخ لتصفية النفوذ « اليسارى »© فى الجيثيى 
وخلق الجيثش المحترف والمستقل عن الأحزاب » 
الا أن الامر كان وثيق الصلة بالصراع السياسى 
بين الماباى والمابام » وقد قبلت قيادة البالماخ على 
. مضض مسألة الحل هذه » وهو ششسأن « اليبار » 
الصهيونى الذى يقبل دائما كل البرامج الرمينية على 
مضض وبتحرج شديد ٠‏ والبالماخ هو الذى: قدم 
أبرز قادة اسرائيل العسكريين من أمثال آلون ورابين 
و بارليف و العازار و وهود . 
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٠‏ الباهير 


تنطوظ 


كلمة عبرية تعنى 2« الساطع ©» أو « المثيرق » 
وهو كتاب مجهول المؤلف ؛ يمد أقدم التنصوص 
القبالية » فقد كان معروفا فى جنوب فرنسسا فى نهاية 
الترن الثانى عششر ( وان كان تاريخ تأليفه لايزال 
مجهولا ) . ويحتوى الكتاب على أول محاولة لشرح 
النظرية القبالية فى الفيض الالهى وفكرة تناسخ 
الأآرواح ووضع أسسسى التفسي الصوق لحروف الأبجدية 
العبرية كما ترد فى الرموز الصوفية القبالية مثل رمز 
شجرة الحياة . وقد كتب الباهير بخليط من العبرية 
والأرامية . 


ااام 


بأيك » ليو ( 141/9 ل 1965 ) 


معلا ,كاععو18 

مؤرخ وهاخام « ليبرالى » المانى الأصل ©» يرى 
أن اليهودية هى أسمى تعبير عن الاخلاق ©») فهى 
ديانة « الفعل »© الكلاسيكية وليست مثل المسيحية 
ديانة « العواطف » الرومانتيكية ©» وهى ديانة عالمية 
وشاملة فى محتواها ودروسسها الأخلاقية »© ولكنها 
خاصة ومرتبطة بأمة محددة فى تعبيرها التاريخى عن 
ثفسها . 

وقد كتب بايك عن تاريخ الاقليات اليهودية ف المالم 
وعن الدين والفلسنة اليهوديين ٠‏ 


الا اجيم 


دأين » الكس ( 5١9‏ سه ( 


تعلق ,صاه13 


مؤرخ صوههرونى هاجر الى فلسطين عام 11717ويميل 
مديرا للارشيف الصهيونى الأركزى » وقد كتب سميرة 
حياة هرتزل »© وتاريخا للحركة الاستيطانية الصهيونية 
فى فلسطين . 


222222222222222: 2:2: 


كلمة أرآمية تعنى « أبن » © تظهر بين آسمماء 
الاعلام اليهودية وتعنى 8 صاحب » أو «مالك» لشثىء. 
٠7‏ المصطلحات الفلسطينية 


برانديز » لويس دمبيتز )1551--1١48865(‏ 
#انطددة 2 فهندامة ,فأهةصومظ 


زعيم صهيونى أمريكى © ولد فى الولايات المتحدة 
لابوين مهاجرين من تشسيكوسلوفاكيا » ولم يتلق أي 
تعليم دبنى تقليدى وانما تعلم فى ألمانيا وق جامعة 
هارفارد حيث درس القانون ثم اشتغل بالمحاماة فى 
مدينة بوسطن »© وفى عام ١116‏ رشحه ويلسسبون 
لعضوية المحكية العليا الأمريكية » وكانت أول مرة 
يتولى فيها يهودى هذا المنصب . 


ويرجع اهتمام برانديز بالصهيونية واليهودية الى 
أثر خاله الذى كان متعصبا لهرتزل والى خيرته فى 
نيويورك حيث شهد بعض آثار معاداة السامية 


شرق أوروبا ٠‏ 


وقد كان برانديز من الذين يؤمنون بأن هناك 
تثمابها كبيرا بين المثل العليا الصهونية والمثل التى 
بنى عليها النظام الامريكى وأن كلا منهما يغذى الآخرء 
ولكن هويته الاساسية مع هذا ظلت أمريكية » لان 
يهوديته وصهيوته ليستا الا رافدين يصبان فالمجرى 
الاساسى »© وبرائديز بهذا يكون خير ممثل لصهيونية 
الدياسبور؟ البورجوازية التى تؤمن بالمشروع 
الصهيونى بحماس ولكن لتطبيقه على اليهود الآخرين 
( خاصة المهاجرين من شرق أوروبا ) ٠‏ 


وقد قام برانديز بجهد كبير من خلال علاقتهبالرئيس 
ولسن لكى يكسب عطف الولايات!اتحدة وتأدردها لوعد 
بلفور » ثم حدد فى مؤتمر بتسبورج الصهيونى(1114) 
برنامجا للعدالة الاجتماعية فى خمس نقاط لكى يجرى 
تطبيقه فى فلسطين © وكان يهدف من وراء البرناسج 
المذكور الى تكريس الجهود الصهيونية لغزو فلسطين 
بطريقة مدروسة وعملية ٠.‏ وكان برانديز يعد نفسه 
صهيونيا سياسيا من الدرجة الاولى » مما أدى الى 
وقوع الخلاف بينه وبين وايزمان ( الذى كان ينزع 
نحو ما يسبى بالصهيونية الثقافية ) والى استقالته 
من منصبه فى الفنظمة الصهيونية العالمية » ولكنه ظل 
عضوا فى المنظمة بقية حياته ٠‏ وقد سميت بأسمه 
الجايعة اليهودية الموجودة فى بوسطن والتى أفتتحت 
عام 1554 ٠‏ 


لاا 


برجر » المر( 1508 سس ( 


, سلا ,ممجمعع136 
حاغام أمريكى ©» يهودى أصلاهى » وكاتب وخطيب 
عظيم الجراة © يعتبر نموذجا للتفكير اليهودىالمتحرر 
من سيطرة الصهيونية وارهايها . يشقمسغل منصب 


٠. ٠6‏ لة 


٠ آي‎ ٠ ك0‎ ٠. 8 آي‎ ٠ ٠ آي‎ 


رئيس لجنة « بديل يهودى للصهونية » ٠‏ 
وقد ولد د. برجر فى كليقلائد ونصب 
حاخاما عام ١17:‏ ©6 وقاد النشاط الدينى اليهودى 
فى عدة مدن فى الولايات المتحدة واكتسب مكانة مرموقة 
بين اليهود وغير اليهود لرجاحة عقله وفهمه العبيق 
والمنطقى لامور الدئيا والدين ٠‏ لم يكتف د. برجر 
باتخاذ موقف سلبى من الصهيونية يل كرس حياته 
لفضحها وكقشف دعاويها وادعاءاتها وانقاذ اليهود 
من خرافاتها ٠‏ 


وحين تأسس المجلس الامريكى لليهودية بهدف 
التصدى للجهود الصهيونية التى تبذل لانشاء الدولة 
الصهيونية كان المر برجر هو القوة الدافعة وراء هذه 
الهيئة والمحرك الرئيسى لها ©» وقد عين عام ١١68‏ 
نائبا تنفيذيا لرئيس المجلس ٠‏ وقد هارض د. برجر 
بجرأة وشسجاعة قيام الدولة الاسرائيلية وكان رأيه أن 
اسرائيل لا تمثل ولا يمكن أن تمثل جميع اليهود بأى 
معنى قومى أو سياسى »6 فالصهيونية تهدف الى قلب 
الدين الى مبدآا سياسى وتخطىء فى تفسير معنى 
القومية » فالدين اليهودى شىء والصههيونية ثىء 
بالعنصرية الصهيونية التى لا يقرها هرف ولا دين 
ولا قانون وكشف عن الأساليب الاجرامية التى تلجأ 
اليها الصهيوئية لأنه لا سسبيل لها مع المنطق والحق . 
وقد زار ده برجر بلدان”' الفشرق الاأوسشط عام 566" 
وكتب رسالة من القدسى العربية بعد رؤيته لمدى 
البؤس الذى يعيش فيه الآلاف من ضحايا الفزو 
الصهيونى قال فيها « أشسعر شمعورأا عميقا مذلا 
بالخجل من كونى يهوديا 6 . كما صرح بعد عودته 
بأن المكان الوحيد الذى يضطهد فيه يهود البلاد العربية 
هو اسرائيل ذاتها ©» وأن أسرائيل هى جسسم غريب 
فى المنطقة اذا أرادت لنفسها البقاء فعليها أن تنزع 
عنها صنتها الصهيونية لآن أمكانيات المالم العربى 
المادية والبشرية كفيلة يأن تطغى عليها فى القريب 
الفاول ٠‏ 


وبعد حرب 1١9517‏ قام برجر بجولة فى كل من 
هولندا وفرنسا وانجلترا ألقى فيها بالعديد من 
المحاضرات لشرح الأبعاد الحقيقية لهذه الحربوكشف 
زيف ماسمى « بمعجزة يونيو » أو « معجزة الانتصار 
الاسراثيلى 0 »6 وقد اثار موقفه سمخطا شديدا 5 
أوساط المتعصضبين للصهيوئية وخصوصا فى هولندا »6 
واعترت هذه الاوساط نوبة من القلق الحاد من 
احتمال قيام اتصال بين الحركة المناهضة للصهيونية 
فى أمريكا وبين الجماعات' المؤيدة للعرب فى أوروبا ٠‏ 
وبدا هذا القلق يترجم نفسمه الى صور مديدة من 
الضسغفوط مورسدت ضده © حتى أن اقطاب المجلس 
اليهودى الأمريكى اتهموه بالتطرف فى صلته بالعرب» 
وتفاقمت الازمة وخصوصا بعد أن أدلى برجر بحديث 
للنيويورك تايمز قال فيه أن اسرائيل هى المعتدية . 
وانتهى الآمر بآن قدم استقالته الى المجلس عام 
4 4 ولكن ذلك لم يمنعه من مواصلة نضاله 


39 ٠ ٠ 37 ٠ ٠ ٠ ٠. بركوخبا 5 برنادوت‎ 


الباسل ضد الصهيونية ٠‏ وقد زار ده برجر القاهرة 
عام 1958 وألقى بها محاضرتين عن الاوضاع فى 
الشرق الأوسط وجذورها التاريخية وكان رأيه أن 
هناك امكانية لاستراتيجية اعلامية عربية ذكية > 
فالعرب لم يقوموا بأى حملة اعلامية فعالة ضد 
الصهيونية ٠‏ 

ومن أبرز مؤلفات د. برجر المعضلة اليهودية_ »> 
و من يعرف أكثر عليه أن يقول » وهذا الاخير هو 
سلسلة محاضرات وتقارير جمعت فى كتاب . ومن 
الجدير بالذكر أنم د. برجر لم يتخل قط عن مبادئه 
أو يحد خطوة عن موقفه رغم الظروف والصعوبات 
الجية التى صادفته »© لآنه واثق ثقة تامة من أن 
التاريخ سيثبت يوما صحة هذه المبادىء التى آمن 
بها وحارب من أجلها 4< 


لكآت 022222222222222 


) ١1١8-2  ؟( يركوخبا‎ 


10118 خنو1 


قائد الثورة اليهودية التى نيت عام ؟7؟١‏ ميلادية 
كنوع من التمرد ضد الحضارة الرومائية التى كانت 
تحظى بكثير من القبول لدى آثرياء اليهود آنئذ نظرا 
لتنوقها . وقد كان الحاخام * عقيبا بن يوسف مزكبار 
الداعين للانفصال عن الاغيار وللثورة المسلحة » 
ولذلك فحينما أعلن ثسماب يهودى يدمى سيمون الثورة 
نادى عقيبا بأنه الماشيح وسماه بركوخبا ( عبارة 
آرامية تعنى : ابن الكوكب ) حيث أنه جاء فى العهد 
القريم أن « نجما سسيبزغ من صلب يعقوب »6 اشضارة 
للماشيح المخلص . وقد ألتفنت بعض جماعات اليهود 
حول بركوخبا ودخلوا فى حرب مع الرومان والحقوا 
بهم الهزائم فى بادىء الامر » ولكن حينما ارسلت 
روما الامدادات العسكرية لقواتها انهزمت قوات 
المتمردين وسقطت بيتار آخر معقل لهم » ولقى 
بركوخبا وزملاؤه حتفهم فى المعركة © فانفض اليهود 
من حوله وأطلقوا على اين الكوكب اسم «بركوزييا» 
أى « ابن الكذاب » . وعلى أثر فثشل الثورة أصبحت 
أورشليم مدينة محرمة على اليهود ٠‏ 


وبركوخبا يجسد كثيرا من المثل العليا الصهيونية ؛ 
فهو يهودى يرفض الاندماج كبا أنه يدعى النبوة ويريد 
فقرض رؤية على الواقع التاريخى » وهو فوق هذا 
كله يعيثشى بالسوف وليس بالكتاب » بل انه كان 
كثر السخرية من القيم الدينية التقليدية فقد صلى 


مرة قائلا : « يا الهى أنا لا أريد مساعدتك ولكنٍ 


لا تفسد علينا الآمر »4 »6 أى أن ايمانه باليهودية 
ينصب على الجانب « القومى » بالدرجة الأولى دون 
الجانب الدينى/الاخلاقى » ولكن رغم هذا فمنالغريب 
أن بركوخبا هذا البطل الذى يمجده الصهاينة لم يكن 
يعرف العبرية على الاطلاق ©» أذ أنه كان يتحدث 
بالآرامية لغة اليهود فى فلسطين آنئذ ٠‏ 


ه11 نوا 


مبارة ارامية تعنى « الابن المسئول عن تنفيذ 
الأوامر والنواهى » وهى تطلق على اليهودى عند 
بلوغه سن النضحج ( الثالثة عشرة ويوم بالنسبة للذكور 
والثانية عشرة ويوم بالنسبة للاناث ‏ بت متسفاه ) 
ويقام فى هذه المناسسبة احتقال دينى فى المعبد ٠.‏ واول 
شىء يفعله اليهودى البالغ هو قراءة التوراة وتنفيذ 
وصاياها (المتسفوت) » وتنص الشريعة اليهودية على 
أن سن الثالثة عشرة هى السسن المثلى لقيام الشسخص 
الصغيربتحمل مسئولياته الدينيةو القانونية كاملةاستنادا 
الى أن ابراهيم كان فى الثالثة عششرة عندما تصرف 
كشخص ناضج وأنكر على أبيه عبادة الأوثان ٠.‏ وقد 
يهود الولايات المتحدة » فهم يبالغون فى الاحتفال بها 
بطريقة تفرغها من أى محتوى دينى أو حتى تقليدى 
مما حدا ببعض الزعماء الديئيين اليهود الى المطالبة 
بالتقليل من ششاأنها ٠‏ 
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برنادوت '» فولك ( 1456 - 155/8 ) 


6" ,ع 00هدمه1 
ضابط سويدى أختاره مجلس الأمن عام ١5584‏ 
وسيطا فى النزاع العربى الاسرائيلى لتنفيذ اتفاقية 
الهدنة . وقد أرتبط اسسمه بالمسائة اليهودية قبسل 
ذلك حين كان يشغلوظيفة نائبالرئيس لهيئةالصليب 
الأحيرالسويدية فى191517 6 ثمأصبح رئيسسا لها عام 
7 لففى هذه الاثناء قامبتنظيم عملية تباد لالاسرى 
الجرحىبين المانيا الفازيةو الحلفاء ؛ثمتفاوض معهيملر 
( مسئول الآمن الالمانى ) بشأن طلب اطلاق سراح 
أكثر من ...لا معتقل اسسكندتافى فى مارسن وأبريل 
6 »*©4 وفيهم ما يزيد على 5.٠.‏ يهودى دائنماركى »6 
وقد نجح برنادوت ى اطلاق سراح عدة آلاف من 
النساء اليهوديات من معسكرات الاعتقال . 


ولم يستطع مثل هذا العمل أن يكون شفيما 
« لبرنادوت »© عندما قررت منظمة ثستيرن السرية 
الارهابية اغتيال الرجل » وقامت بتنفيذ هذا القرار 
فى نوفمبر ١148‏ أثناء وجوده بالقدس خلال عمله 
كوسيط بين العرب والاسرائيلبين ٠‏ 


وكان برنادوت قد نجح فى تحقرق الهدئة الأولى بين 
الطرفين المتحاربين فى ١١‏ يونيو © وتقدم برنادوت 
بعد ذلك بمشروع سلام رات الدوائر الاسرائيلية فيه 
خروجا على قرار الققسيم الصادر عن الامم المتحدة 
الى جانب ما أسمته هذه المصادر « بالخروج عن 
دائرة اختصاصه كوسيط » . وهذه المقترحات التى 


بر نباوم - بروتوكولات " * "٠‏ اه 0 00 2 


أعلنت بمد ايام قليلة من وفاة برنادوت قوبلت - من 
جاتب أسرائيق ‏ يرف فيد © وتم اتفصل علن 
تأييد الجمعية العاية للامم المتحدة فى نوفمير م55 ٠‏ 


ومما يستلئت النظر أن الصندوق القومى اليهودى 
قام باطلاق اسسم برنادوت على احدى الفابات 
« تكريما » لذكراه . وجدير بالذكر أن لبرنادوتمؤلئين 
صدرا له عام 1152 بعنوان : ويسدل الستار سه 
او الايام الآخيرة للرايخ الثالث والثانى فى عام 
6١‏ بعنوان الى القئنس . 


برنباوم » ناثان ( 1455 - /9ا99ا ) 
نتعططا 2 سوط ”زا 


كاتب سياسى يهودى © ولد فى فيينا من عائلة 
حسيدية ٠‏ بدا يدافع عن فكرة « القومية اليهودية © 
منذ عام يخا » وكان أول من استخدم كليمية 
« صهيونية © ببعناها الحديث © كيا يعتبر أحد 
مؤسسى جباعة قديما الصهيونية ( 1448| ) © وقد 
بلورت كتاباته « الفكرة © الصهيونية قبل ظهور 
هرتزل ٠‏ وقد تعاون برنباوم فى بداية الامر مع المنظمة 
الصهيونية العالمية وحضر المؤتمر الصهيونى الاول » 
ولكن بعد عام 148517 اتجه نحو الايمان بأن الصهيونية 
لابد وأن تنبع بشكل « عضوى »© من بين الجماهير 
اليهودية لا أن تفرض عليهم بشكل سمياسى ميكانيكى ٠‏ 
ولذلك عارض النشاطات الاستدطانية الصهيونة ىق 
فلسطين » بل استقال من المنظمة الصهيونية كلية 
عام 14855 وأصبح معارضما لها . ثم تبنى برنباوم 
بعد ذلك مفكرة قومية الدياسبورا كحل للمسألة اليهودية 
ولذا نجده يؤكد أهمية يهود شرق أوروبا ويدامع عن 
اليديشبة ( فى مقابل العبرية ) ودعا لمؤتمر تشرنويتس 
( 1108 ) الذى نادى بأن اليدي.شية هى اللغة اليهودية 
« القومية 6 . وقد تطور فكر برنباوم بعد عام 1111 
ناتجه لليهودية الارثوذكسية وعارض الصهيونية من 
منطلق ديئى اؤثوذكسى ٠‏ 


لامالا ااا 


برئر 6 جوزيف حاييم ( ١خمما‏ - 1515١‏ ) 


تسأووه18 طاررعقهك3 «تعسووع18 

اديب روسويكتب بالعبرية وأحد رواد اليهودية 
العمالية . تلقى تعل.ما دينيا تقليديا مثل معظم المفكرين 
الصهاينة وانخرط فى سلك التنظيمات العمالية ال.هودية 
مثل البسوند . وبرئر متأثر بكتسابات تولسستوى 
ودستويفسكى 2 وقد شهد عام 11١١‏ نشر أول 
وقد انخرط برئر ى سلك جماعة عمال صهيون 
بعد أن عاش فى لندن بمض الوقت وأصدر وحسرر 


٠ إيا‎ ٠ ٠ 9 ا و‎ . ٠ ٠ إئ‎ 


مجلة بالعبرية تركت آثرا عميقا على أنصار الهجرظ 
الثانية »6 أما هجرته الى فلسطين فكانت عام لم١15‏ 
وهناك واصل التأليف والكتابة حتى طرد من ياقا مع 
من طرد من المستوطنين الصهاينة على يد الحكومة 
التركية 6 ولكنه عاد مع القوات الانجليزية الى المديئة 
واستمر 5 نضاطاته الصهيونية العديدة التى كان 
من أهمها المساهية فى تأسيس الهستدروت . وقد 
كتب برئر عدة قصص قصيرة ©» وبعض المسرحيات 
والروايات كبا ترجم بعض الأعمال الأدبية الروسية 
والالمانية الى العبرية © وقام فى كتاباته بالهجوم على 
« الصفات الهودية » التى يتسم بها يهود الدياسيور! 
« شعب هائم ششساذ معذب لا هدف لحياته ولا استقلال 
لها » »؛ ولذلك كان من أكبر المنادين « بنفى » 
الكياسبورا أو تصفيتها لحساب الاستيطان الصهيونى٠‏ 
وتتخلل جميع رواياته شخصيات متشابهة تلقى دائما 
نفس المصير ؛ فهى تبدأ بدايات فاشلة وتقوم بمحاولات 
لا تكلل بالنجاح وتنتهى بالاحساس بالمرارة تجاه 
نفسسها وتجاه العالم ٠.‏ وقد انتهت حياة برنر حين 
قتله الثوار الفلسطينيون فى اشتياك وقع بينهم وبين 
المستوطنين الصهاينة عام ١؟ؤا ٠‏ 


الا جل 


بروتوكولات حكماء صهيون 


014 110628 116 02 كلوعو نوعط 


يزعم المعادون للسسامية أن هذه البروتوكولات قد 
كتبت عام 14851 ببازل بسويسرا أى فى نفس العام 
الذى عقد فيه المؤتمر الصهيوفى الأول »© كما يزعمون 
أيضا أنها كانت من الموضوعات التى طرحت على هذا 
المؤتمر ٠.‏ وتذكر البروتوكولات ( البالغ عددها 
أربعة وعشرين ) أن هاخامات اليهود وقادتهم قد 
عتدو!ا مؤتمرا سريا بهدف وضع خطة محكية بالتعاون 
مع الماسونيين الأحرار ومع « الليبراليين » لاقامة 
وحدة عالمية تخضع لسلطان اليهود وتديرها حكومة 
يهودية عالمية يكون مقرها القدسى » وسيتم تنفيذ هذا 
عن طريق الغش.س والخداع وتقويض دعائم الاسرة 
وصلات القرابة والايقاع بالدول الاوروبية وتخريب 
المؤسسات المسيحية وتدمم العواصم الأوروبية 
وافساد أخلاق العالم المسيحى الأوروبى ! 


وتهتم البروتوكولات فى المراحل الآولى من المخطط 
بأن يسيطر اليهود على الصحافة ودور النشر وجميع 
وسائل الاعلام حتى لا يتسرب للرأى العام العالمى 
الا ما بريده اليهود ©» كما أنها ترى أنه يجب على 
اليهود أن يحاولوا السيطرة على الدول الاستعمارية 
وتسخيرها حسب أهوائهم . والبروتوكولات تجمل 
اليهود مسسئولين عن كل شىء : عن الخير والشر 
وعن الئورة والرجعية وعن الاشتراكية والرأسمالية » 
فالبروتوكول السادس مثلا يقول : « كى نخرب ( أى 
نحن اليهود ) صناعة الافيار ستزيد من أجور العمال 
١‏ اتجاهات اشتراكية 1 ) ولكننا فى الوقت ثفسه 


بروتوكولات س العف | .ر ١.‏ .ىه . .. ٠.‏ . 


سنرفع آثمان الضروريات الاولية فتسترد الأجسور 
( اتجاهات رأسمالية ! ) ونعرض الصناعة للخراب 
والعمال للفوضى ( اتجاهات فوضوية 1 ) ©6 . 


واليهود أيضا مسسئولون عن انتشار كل الافكار 
الحديثئة ( اليمدنية منها واليسارية ) فالبروتوكول 
الثاني يقول : « ان نجاح داروين وماركس ونيتضه 
قد رتبناه من قبل ©» وأن الأثر غير الأخلاقى لاتجامات 
هذه العلوم لدى غير اليهود سسيكون واضحا »© ولكن 
ينبغى أن ندرس أثرها على أخلاق الامم والجماعات ٠.6‏ 


والراى السائد الآن هو أن البروتوكولات وثيقة 
مزورة استفاد كاتبها من كتيب فرنسى كتبه صحنى 
مسيحى يدعى موريس جولى يعنوان حوار فى ههنم 
بين ماكيافلى ومونتسكيو » أو السياسة فى القرن 
التاسع عشر ونشر فى بروكسل عام ١816‏ »© فتحول 
الحوار الى مؤتمر وتحول الفيلسوفان الى حكماء 
صهيون ٠.‏ وقد اكتضنت أوجه الشبه بين الكتيب 
والبروتوكولات ٠‏ 


تقع البروتوكولات فى ١١١‏ صفحة ونثشرت أول 
ما نشرت عام ١1.١‏ كيلحق لكتاب ألفه الكاتب 
الروسى سيرجى نيلوس ٠.‏ ويعتقد أن البوليس السرى 
التيصرى كانت له يد كبيرة فى اشماعتها ٠.‏ وحينما 
عرض الكتاب على القيصر الرومى نيقولا الثانى أشر 
عليه بالكلمات التالية : « لا يدافع الانسان عن 
مبادىء خرة بوسائل فاسدة » . وقد لاقت البروتوكولات 
رواجا كبيرا بعد نشوب الثورة البلشفية التى كان 
يسميها البعض آنئذ « بالثورة اليهودية » © اذ عزا 
الكثيرون الانتفاضات الاجتماعية التى اجتاحت كثرا 
من البلدان الأوروبية الى اليهود . ثم ائتقلت 
البروتوكولات الى غرب أوروبا عام 1115 حيث حملها 
بعض المهاجرين الروس . وبلغت البروتوكولات قمة 
رواجها فى الفترة الواقعة بين الحربين © حينمسا 
حاول كثير من الالمان تبرير هزيمتهم على أنها طعنة 
نجلاه من الخلف قام بها اليهود والمشتركون فى 
المؤامرة اليهودية الكبرى أو العالمية . 


والفكرة الاساسسية فى البروتوكولات هى فكرة 
« الحكومة اليهودية العالمية » » ولكن المعروف تاريخيا 
أن بعض الحاخامات حاولوا اقامة سلطة مركزية 
تجمع كل يهود العالم ولكنهم خثشلوا بسبب طبيعة 
الوجود اليهودى فى العالم على هيئة أقليات دينيسة 
متناثرة لا يربطها رباط قومى © وقد كان لكل أقلية 
محاكيها وهيئاتها الخاصة التى تقوم برعاية ثسئونها. 
ولكن اليهود لا يختلفون فى هذا عن أى اقلية دينية 
أو حرقية أخرى » فالمجتمع الزراعى الاتطاعى مبنى 
على التقصل بين الطبقات والفئات فصلا كاملا » كما 
أنه ليس فيه سلطة مركزية حاكية وأن وجدت فهى 
عادة ضعينة . ولكن الصهيونية لا تقبل هذه الحقيقة 
التاريخية وتروج بدلا متها لأسسطورة «( الشهب 
اليهودى » الواحد . ولم تجد الصهيونية أفضل من 


لكل 


9 ىا 9 و٠ ٠. 9 ٠.‏ و ٠.٠ ٠‏ إىا 


المعادين للسامية لترويج هذه الفكرة © فهم أيضا 
ينطلقون من مقولة أن اليهودى كىه فذ فريد غير قابل 
للاندماج © وأن اليهود أينما وجدوا فانيا هم افراد 


برود » ماكس ( 1١886‏ 15584 ) 
عتهةةا ,131:00 


روائى وناقد ويؤلف موسيقى وزعيم صهيونى 
نمساوى المولد » درس الفلسفة والموسيقى فى جامعة 
ألمانيا وكتب عن الصهيونية بتعصب أعمى ©» وساعد 
فى تآسيس المجلس الوطنى اليهودى بعد الحرب 
المالمية الأولى وعمل كنائب رئيس له © وكانت حِمِدي 
موضوعاته تدور فى « الدائرة اليهودية » المغلقة . 

من أهم أعماله ثلاث قصص تاريخية : الطريق 
الى الله و أمم اليهود و يونامبو . ومن كتاباته 
الاخرى : الوثنية والمسيحية واليهودية وحكم النساء 
و الحياة مع الأصنام و ملكات الحب الساحرات 
و قصص من بوهيميا ٠‏ 


بريت ترومبلدور 


1001© تمس ألا 


عبارة عبرية تعنى حلف ترومبلدور وهو اسم تنظيم 
شبابى تنقيهى » وقد اختصر اسمه الى بيتار ٠‏ 


لال 2 


البعث 


1 

لاتوجد فى العهد القديم أية اششسارات الى بعث 
الموتى أو الحياة الأبدية » اذ يبدو أن العبرانيين 
القدامى لم يكونوا من اللإمنين بالبعث وانما كانوا 
يؤمئون بأن الانسان جسد يفنى بالموت وأن روحه » 
بغض النظر عن أفعاله فى هذا العالم الدنيوي ©» 
6 الى مكان مظلم يسمى سيول حيث تبقى الى 

٠ بد‎ 


وقد بدآات فكرة الآخرة تدخل فى الدين اليهودى 
بعد السبى البابلي ولكدها لا تظهر صسراحة الا بعد 
ظهور المسيح عليه السلام ٠.‏ وحتى بعد ظهور فكرة 
البعث فان كثيرا من المفاهيم اليهودية ظل على شكله 
وطابعه الوثنى القومى » ولذلك جد أن فكرة البعث 
ذاتها تكتسمب بعدا قوميا وتظل مرتبطة بالعودة 
« القومية » للارضي ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن الفرق 
اليهودية لم تقبل كلها فكرة البعمث © كما أن ثمة 


بعل بعل شيم .0ه ع » .© 4ه ٠ه‏ ه* 


بعض اإفكرين من اليهود. ينكرون عقيدة البعث حتى 
الآن ٠.‏ 


وانكار البعث فيه انكار للخلود الشخمى وبالتالى 
اتكار للمسئولية الشخصية وفكرة” الضمير الفردى » 
فالاخلاتيات اليهودية القديبة أخلاقيات جماعية «قومية» 
لا تبيز بين الخو والقكر بقدر تبيهزها بين اليهسود 
والاغيار » وكان لانكار البعث أثره على تعميق ارتباط 
اليهودى جالامة ©» لآأنه اذا كان الخلود الفردي 
والبحث عن الاستيرار والخلود من خلالها . ولعل 
هذا هو الذى جعل الوجدان اليهودى يخلع القداسة 
على الامة وعلى الارض لانهما يلعبان دور الآله بالنسبة 
لليهود ( وقد صرح موشيه ديان مرة بأنه لا يعرف 
له الها الا آرتس يسرائيل وهو فى هذا لا يختلف عن 
أى وثنى يؤمن بقداسة أمته وأرضه ) ٠‏ وعدم الايمان 
بالبعث يؤدى بطبيعة الحال الى عدم الايمان بالله 
لو آلى الايمان باله حفولى لا يسيو على المسادة 
أو التاريخ . وانكار البعث هو الذى يؤدى الى 
تداخل التسبى بالمطلق وامتزاجهما © لان اليهودى 
الباحث عن الخلود ( المطلق ) لا دجده الا بالاتحاد 
بالامة ( التاريخية/النسبية ) . 


ولآن البعث لا يشكل مكانا مركزيا فى الوجدان 
اليهودى فاته أصبح من الممكن أن يلحد اليهودى ويظل 
مع هذا يهوديا » فهو يهودى لأنه ولد كذلك ولانه 
يقدس فولكلور ( الشعب اليهودى ») الدينى ويمارس 
بعض الطقوس اليهودية » وهو يظل يهوديا حتى ولو 
أنكر وجود الله واليوم الاخر لانالهوية اليهودية لاتستند 
الى الايمان بوجود الله ولا تتطلب سلوكا أخلاقيا 
محدد! من المرء . ولعل هذا يفسر كيف أمكن لقيادات 
« ملحدة » مثل بن جوريون و موشيه ديان أن تقود 
حركة سياسية/دينية تضم قطاعات دينية صوفية كبيرة» 
فالقاعدة المشتركة بين الفريقين عريضة وهى الايمان 
إن بالشعب اليهودى «( وبطقوسه الدينية 3 أما مسألة 
الايمان بالله وبالقيم الاخلاقية التى تنبع من هذا 
الايمان فمسألة ثانوية للغاية . 


بعل 


لهة1 
كلمة فينيقية تعنى « السسيد »© أو « المولى © 


أو « الزوج » أو « المالك » وعلى الرغم من أن 
جمع الآلهة الكنعانى كان ,ترأسمه « ال * الا أن 
ابنه بمل اله الخصب كان يلعب الدور الرئيسى فيه » 
وقد أصبحت كلمة « بعل 6 مرادفة لكلمة « اله » 
يحيث أصبح هناك « يعل السنماء © ( أى اله السسياء ) 
و « بعل الرعد » ( أى اله الرعد ) . ولم يكن 
البعليم ( جمع بعل ) على غرار يهوه آلهة الحرب » 
بل كانوا آلهة طبيعة مسالمين » يمثلون قوى الخصب 


كل 


٠ ل‎ 9٠ «٠ ٠9 ٠ ٠. ٠9 ٠9 «٠ 9 


والحياة ويتزاوجون فيما بينهم © فهم يئقسمون الى 
ذكور ( بعل ) واناث ( عششستروت ) ٠‏ وقد ترك كثير 
من اليهود عبادة يهوه وانصرفوا لعبادة بعل أو عيدو هما 
مويا » وأدى هذا فيما بعد الى تطور مفهوم الرب 
فى العقلية الدينية اليهودية بعد أن أصبح يهوه حاملا 
لصفات البعولية وقدراتها . 


وتقترن عبادة بعل فى العقل اليهودى بالخروج على 
الانعزالية اليهودية لان عبدة بعل يعبدون اله الاغيار 
( ويجب أن نتذكر أن اليهود الأول كانوا يؤمنون باله 
قومى واحد دون أن يكوئوا موحدين ) ولذا مان 
الاستنكار اليهودى لمبادة بعل لين ديئيا وحسمب 
وانما « قومى 6 أيضا . وفى الادب الصهيونى يقارن 
أعضاء الأقليات اليهودية* المندمجون فى مجتمعاتهم 
بعبدة بعل . 


222222222222222 2ن 


بعل شيم طوف (.ءل/ا! هس .ثلا ) 
1207 تتتعطاة آمدا1 


عبارة عبرية تعنى « ذو السيعة الطيبة » أو 
« صاحب السيرة العطرة » وتطلق على «التساديك» 
اليهودى اسرائيل بن العازر مؤسس حركة الهسيدية. 
ويكتنف الغيوض حياته أذ أحاطته الروايات 
والمأثورات الشمعبية بهالة من القداسة والغيبية 
ووصفت حياته بأنها سلسلة من الاحداث الخارقة 
والمعجزات 6( بل أن روحه كانت تعد شرارة الماضيح 
كبيرا من حياته متجولا فى بلدان كثيرة فى بولندا 
وأكورانيا يواسى المحتاجين « ويشفى » المرضى ©» 
شأنه فى هذا شأن فئة الدراويش التى كان يطلق 
على أعضائها اسم « بعل سيم » ولكن اليهود المعادين 
له كانوا يشيرون ألى كسله وغبائه وفشله فى انجاز 
أى شىء عهد آليه به حتى فصل من كل وظيفة التحق 
بها » كما كانوا يثشسيرون أيضا لعدد النسوة اللاتى 
يصحبنه © أما المريدون فكانوا يرددون أن بعل شيم 
طوف كان كثر النوم عن عمد لآنه كان فى انتظار 
الوحى الالهى 1 


وقد استقر سنة ١/5٠.‏ فى بلدة مودزدبوز حيث أقام 
مدرسة اجتذبت اليها المريدين والتلاميذ ليحظوا 
بالراحة النفسية والجسدية ٠.‏ وقد كانت نظرياته 
مستقاة من مصادر يهودية وخاصة القبالة » غم أنه 
أضاف اليها الكثير بحيث خُلق نوعا جديدا من الفلسفة 
الصوفية ٠.‏ وتتلخص تعاليمه فى أن يبحث الانسسان 
عن وسيلة للالتحام بالأولوهية والاندماج فيها حتى 
يستطيع التوصل الى القوة الروحية الموجودة والكامنة 
فى كل شىء © أما وسيلة الانسسان الى ذلك فهى 
حب الله وألثقة به والبعد نهائيا عن الحزن والخوف 
اللثين يفسدان القلب وأن يصلى الائنسان باخلاص 
وتفان ومرح صلاة حقيقية تحمى الروح من قيود 


البقية - بلغفور /وعد ل 72 000 5 00573 54 


الجسد وتسممو بها الى السيماه ٠‏ وقد كان لتعاليم 
بعل شيم طوف هذه تأثير قوى وكانت أقواله تبعث 
الدفء والمرح فى نفس مريديه من اليهود ( بلغو عند 
وفاته ...رءء؟ ) بل لقد انتشرت الحسيدية في 
مناطق كثيرة من أوروبا الشرقية حتى قرل انها ضمت 
نصف يهود المنطقة ٠‏ 


والجدير بالذكر أن أقوال يبيعل شيم طوف وتعاليمه 
قد ساهيت فى فصل جمباهير شرق أوروبا البائسة 
عن واقعها التاريخى مما جعلها أكثر تقبلا للافكار 
الصهيونية » كما تأثر يأفكاره كثير من المفسكرين 
الصهاينة خاصة مارتن بوبر الفيلسوف الوجودى 
الصهيونى ٠‏ 


22 222222222222222 2ن 


البقية الصالحة 


الام 


يسرى فى التفكير اليهودى النبوى تيار نخبوى » 
فقد كان الانبياء يؤمنون كجزء من التنكر الاسكاتولوجى 
أنه على الرغم من صنوف الويل والعدّاب التى تلحق 
بالشعب المختار » فان الشعب لن يهلك هن بكرة 
أبيه » اذ أنه ستبقى دائما بقية أو نخبة صالحة 
سستمود وتشيد مملكة الرب ق آخرة الآيام 0 والتفكير 
النخبوى يسرى أيضا فى الفكر الصهيوئى »© فالصهايئة 
يرون أنهم البقية أو النخبة الصالحة التى عادت 
وشيدت الدولة الصهيونية لتكون مركزا لليهود واليهودية 
فى العالم لتحنظها من الاندماج و الانصهار والاختناء ٠‏ 
وانطلاقا من هذا المفهوم فاوض الصهاينة ايخمان 
والنازيين وعقدوا معهم الصفقات . وبموجب احدى 
هذه الصفقات وافق ايخمان على السماح بترحيل 
فى مقابل مايه لعن د المجر إلى المائيا 
ق نظام وهدوء ٠‏ وقد وصفء ايخمان النخبة أو البقرة 
الصالحة التى أرسلت الى فلسسطين على انهم كانو! 
« من أفضل المواد البيولوجية »4 ©» وهكذا نجد أن 
المفهوم الداروينى الخاص بالبقاء « للاصلح » يلتقى 
بالمفهوم الصهيونى الخاص بيقاء النخبة ! 


لالحا مج 


بلغور » جيمس آرثر ( 199١ - 1١8454‏ ) 


مننطاعمق 5متصوق تسامكلوظا 


صهيونى مسيحعى صاحب التصريح أو للوعد 
الشهر المنسوب اله ( وعد بلفور ) والذى أصدرته 
الحكومة البريطانية عام 1117 ٠‏ وقد تلقى بلفور 
تعليما دينيا فى طفولته وتشبع بتماليم العهد القديم » 
ويعود اهتيام بلفور بالمسالة اليهودية الى الفترة 
بين 1١5.7‏ 14.5 حينما كان رئيسا للوزراء »6 


٠. 


9 


يكل 


٠.٠ إىا‎ ٠ ٠ ٠ "9 يا ىا‎ ٠. ٠ 


فقد بدات هجرة يهود شرق أوروبا تنهمر على انجلترا» 
ولاحظ بلفور ما تصوره رفض هؤلاء المهاجرين الاندماج 

أغلبية السكان »6 ولذلك صرح فى عام ١1.5‏ بأن 
السماح لهؤلاء المهاجرين بدخول انجلترا يمثل ششيرا 
أكبدا للجزر البريطانية ٠.‏ وقد هاجم المؤتبر الصهيونى 
السابع هذه التصريحات » ومع هذا استصدر يلفور 
تشريعات وقوانين للحد من الهجرة اليهودية الى 
انجلترا ٠‏ 


ويبدو أنه لتحويل هذا « الفائض الائسائى » عن 
الجزيرة البريطانية ولكى تستفيد منه الامبراطورية 
اقترح أحد الاعضاء فى وزارة بلفسور ( جوزيف 
تكممبرلين ) توطين اليهود فى أحدى المستعمرات وقد 
آأخذ هذا الاقتراح شكل مشروع شرق آفريقيا ٠‏ وف 
عام 11١5‏ قابل بلفور حاييم وايزمان فى مانشستر 
وأعجب به كثيرا » ولكنه نسى فكوته « الصهيونية © 
الى حد كبير أثناء الحرب . وعندما عين وزيرا للخارجية 
فى وزارة لويد جورج 14115 عاود لبلفور اهتمامه 
القديم بالصهيونية بسبب الجو الثورى الذى ساد 
فى أوروبا والشرق العربى ©» فأصدر تصريحه أو وعده 
المكمهور فى ؟ ثوفمبر 11119 نيسابة عن الحكومة 
الاتنجليزية ٠‏ 

وتقول المصائر الصهيونية التى تفضل تجاهل 
الواقع الموضوعى التاريخى أن بلفور قد أصدر 
تصريحه نتيجة « لحبه » لليهود وايمانه بالمهد 
القديم » مع أنه هو نفسسه اعترف لكوزيمتا ماجئر 
( زوجة الموسيقار المشهور ) بأنه لا يكن أى حب 
لليهود وآنه معاد للسامية . 


وقد أسستمر حماسى بلفور للمشروع وللصهيونية 
بعد الحرب © فقى عام .؟14 تقدم بمسودة قرار 
الانتداب لمصبة الامم » كبا تام بانتتاح الجامعة 
العبرية عام ه117١‏ . ويوجد فى أسرائيل موشساف 
يدعى « بالفوريا © أسسمه مستوطنون من الولايات 
المتحدة ٠.‏ 


2222 222 2 2 2 ا ا 
بلفور - وعد 


ااا :ا 


التصريح الشهير الذى أصدرته الحكومة البريطانية 
عام !141 تعلن فيه من تماطفها مع الأمائى اليهودية 
فى أنشاء وطن « قومى »6 لهم فى فلسطين ٠‏ وقد أخذ 
الوعد شكل رسالة بعث بها لورد بلفور فى 8 توغمبر 
07 الى اللورد روتشيلد أحد زعمساء الحركة 
الصهيونية آنذاك ٠‏ وفيما يلى النص الكامل للرسالة: 


عزيزى اللورد روتشيلد 


يسعدنى كثيرا أن أنهى اليكم نيابة عن حكومة 
جلالة الملك التصريح التالى تعاطفا مع أمانى اليهود 
الصهيونيين التى قدموها ووافق عليها مجلس الوزراء 


بلفور /(وعد ل بنسكر 2 ف قفن فى كن 


أن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف الى انثماء 
وطن « قومى » ( للشمعب اليهودى » فى فلسطين 
وسوف تبذل ما فى وسسعها لتيسير تحقيق هذا الهدف » 
وليكن منهوما بجلاء انه لن يتم شىء من ثسأنه الاخلال 
بالحقوق المدنية للجماعات غير اليهودية المقيمة فى 
فلسطين او بالحقوق والاوضاع القانونية التى يتمتع 
بها اليهود فى أيه دولة أخرى . 


اننى أكون مدينا لكم بالعرفان لو قمتم بابلاغ هذا 

التصريح الى الاتحاد الصهيونى ٠‏ 
غ( امضاء ) 

وقد سيقت تفسيرات مختلفة للاسباب التى أدت 
الى منح وعد بلفور لليهود »© فالبعض يرى الوعد 
على أنه تعبير عن عرفان الامبراطورية بالجمسيل 
نوايزمان لاختراعه بادة الأسيتون المحرقة أثناء الحرب 
العالمية الآولى ( وهذ! تفسير تقبله وايزمان نفسسه 
ولذلك حينها توترت العلاقات بين انجلترأ والمستوطنين 
المهاينة فى الأربعينيات وضع وايزمان مواهبه 
الملمية تحت تصرف الأمبراطورية ولكنها رفضت بأدب 
شديد ) . 


ويرى البعض أن ثمة عنصرا دينيا وراء هذا 
الاهتمام البريطائى باليهود وان الصهيونيين المسيحيين 
الذين يرون الخلاص المسيحى مرتبطا بعودة اليهود 
الى ارفي الميعاد هم المسئولون عن استصدار الوعدء 


وهناك نظربة ثالثة مفادها أن بلفور قد صدر فى 
موقفه من اليهود عن ثشثفقة على اليهود من جراء 
ما عانوه من أضطهاد © ولذلك كان يرى أن انشثساء 
دولة صهيونية هو أحد أعبال التعويض التاريخية ٠‏ 
ولكن من الثابت تاريخيا أن بلغور كان معاديا للسامية 
يكره اليهود ©» وأنه حينما تولى رئاسة الوزارة 
الانجليزية عام 15٠.7‏ 19.6 هاجم اليهود المهاجرين 
الى انجلترا لرفضهم الاندماج مع السكان واستصدر 
تشربعات تحد من الهجرة اليهودية لخشيته من « الشر 
الاكيد »6 الذى قد يلحق ببلاده ٠‏ 


ومن المعروف كذلك أن السسير لويد جورج رئيس 
الوزارة التى أصدرت الوعد كان معاديا للسسامية 
وأنه كان يستخدم حيل والاعيب المعادين للسامية فى 
معاركه الاتتخابية ( بيئيا نجد أن الوزير اليهودى 
الوحيد فى الوزارة البريطائية سير يازيل مونتاجو 
وهو يهمودى أصلاهى مندمج ‏ كان من أشسد 
المعارضين للوعد لانته سيتسيب 6 حسسب تصوره ©6 
فى اتهام اليهود بازدواج الولاه ) . ولذا يمكن القول 
بدون كثير من المبالغة أن وعد بلفور يمثل هذا 
التحالف المنطقى بين الصهاينة والمعادين للسامية الذين 
يرون حل الحسألة اليهودية عن طريق ترحيل اليهود 
الى ارض آخرى ٠‏ 

واذا كانت هذه هى بعض الحاولات لتفسير الوعد 
السياسى لموقف الحكومة البربطانية يمكن أن يرجع 
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الى حاجة بريطانيا فى ذلك الوقت الى تجنيد كل 
جهود اليهود لخدمة الحلفاء فى صراعهم الدولى ضد 
الالمان وتركيا وكذا ضد البلاشفة »© وقد 'قامت طائرات 
الحلناء بالقاء ألوف النسخ من الوعد على يهود 
ووسيا القيصرية ٠‏ 

ولكن السبب الحقيقى فى نهاية الأمر هو رغبة 
الامبراطوطرية البريطانية فى زرع دول أاسستيطانية 
فى وسط العالم العربى لحماية مصالحها الاستعمارية 
خاصة فى قناة السويس ولحماية الطريق الى الهند 
( خاصة بعد نثوب الثورة العربية التى هددت 
المصالح الامبريالية فى المنطقة ) وقد قبلت الحركة 
الصهيونية أن تلعب هذا الدور . ولعل هذا هو 
مسفزى أن وعد بلفور لم يمنح الى المنظمة 
الصهيونية العالمية التى كانت توجد لجنتها التنفيذية 
فى برلين لأنها كانت خاضعة لسلطان المصالح 
الاستعمارية الالمانية » وائما أعطى لوايزمان الذى 
لم يكن يشغل أى منصب هام فى المنظمة الصهيونية 
والذى كانت كل مؤهلاته الاساسية أله يوجد فى 
انجلترا ويتحرك فى اطار المصالح الاستعمارية 
البريطانية . بل انه كى يحصل على الوعد كان عليه 
أن يقطع كل الصلات بالمركز الرئيسى للمنظمة فى برلين 
وكذلك بمكتبها فى كوبنهاجن ©» محاولا بذلك الوصول 
مباشرة للقادة البريطائثيين ٠.‏ 


ومن الجدير بالذكر أن الحلفاء قد وافقوا على 


تصريح بلفور فى مؤتمر سان ريمو عام 115١‏ والحق 
نصه ‏ فيما بعد بصك الانتداب على فلسطين ٠.‏ 
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بمحانيه 


6ه اهعسو 


هبارة هبرية تعنى « فى المعسكر » 4 وهى مجلة 
أسبوعية يصدرها الجيشى الاسرائيلى . 


الالاا 0 


بنسكر »© يهودا لابب ( ليو ) 
( 851 اهما ) 


(تامعطا) طمعمطة طمةمك ,ماقساط 


طبيب روسى صهيونى سياسى وزميم جماعة أحباء 
صهيون + ولد فى روسيا وكان أبوه مدرسسا وعالما 
فزود ابنه بثقافة روسية علمانية وعرفه بأفكار حركة 
الاستنارة اليهودية . ولم يتعلم بنسكر فى مدرسة 
يهودية ( كما هو الحال مع معظم المفكرين والزعيياء 
الصهايئة ) وانما أنهى دراسسته الثانوية فى مدرسة 
روسية ثم درس الحقوق فى أوديسه ودخل جامعة 
موسكو لينال منها شهادة طبية 3 وقد كتب عدة 
مقالات لاول مجلة أسبوعية يهودية تصدر بالروسية 


بنسكر ‏ بن تسيسفى #ا## ا« هه 


( بدا نشرها عام 185٠١‏ ) كما كتب أيضا فى مجلات 
يهودية أخرى ذات طابع اندماجى » وقام بجهود 
كبيرة كعضو فى جماعة « نشر ثقافة الاستنارة بين 
أليهود الروس 0 5 


ولكن أحداث عام الالم1ا و ١88‏ غيرت من 
موقفه وجعلته يعدل عن كثير من آرائه » فبدا الشمك 
يساوره فى مقدرة الاستنارة وحدها على حل مشاكل 
اليهود . وفىعام (188 وفىأحد اجتماعات جماء'ت نشر 
ثقافة الاستئارة طالب بالعدول عن هذه السمياسسة 
واقترح اعادة توطين اليهود فى وطنآخر .وبدأ بنسكر 
فى التجول فى عواصم أوروبا للدعوة لفكرته بخصوص 
الدولة الصهيونية » فقابل زمماء الاليانس وبعض 
القادة اليهود ولكتهم معارضوه 4 ومع هذا كتب كتابه 
الانمتاق الذاتى : تحذير من يهودى روسى لاخوته 
حيث نبه اليهود الى أن معاداة السامية مرض أزلى 
مثل الخوف من الاضياح وأن أس البلاء هو أن اليهود 
عنصر قومى غريب »© يعرش بين الأمم التى تستضيفه» 
وأنه حتى فى البلاد التى تقبلهم وتعطيهم حقوقهم فانهم 
لم ولن يفوزوا بالمساواة الكاملة ٠‏ وقد وجد بنسكران 
الحل الوحيد هو أقامة دولة صهيونية تضم كل 
العناصر القومية اليهودية التى تعانى من الشتات 
فى العالم كله » على أن تساندهم الشمعوب التى 
تضطهدهم وتود التخلص منهم ( وهذا هو الاسماس 
الايديولوجى لهذا التحالف الدائم بين الصهيونيين 
والمعادين للسامية ) ٠.‏ ونظرا لان بنسكر لم يكن 
متشيبعا بالقيم اليهودية التقليدية بشكل كامل فاننا 
نجده لا يصر على فلسطين كمركز للتجمع الاستيطانى 
اليهودى ( ونلاحظ من تاريخ الحركة الصهيونية أن 
المفكرين والزعماء الصهاينة الذين لم يتشبعوا بالقيم 
الجيتوية تشبما كامل .ثل هرتزل و زانجويل انوا 
صهيونيين أقليميين لا يمانمون فى أقامة الدولة 
الصهيونية فى أى مكان »© أما الذين تشربوا بثقافة 
الجيتو فكانوا ٠‏ صهاينة صهيوئيين » . ولكن تحت 
تأثير أتباعه من جماعة أحباء صهيون أمثال موسى 
ليلينبلوم نجد أنه يتخلى عن مرونته ليتحرك فى أطار 
صهيونى تقليدى جامد يسعى الى تحقيق فكرة الدولة 
الصهيونية فى فلسطين © وفلسطين وحدها ٠‏ وقسد 
أصبح بينسكر رئيسا لجماعة أحباء صهيون © وحيئنما 
نشبت بعض الخلافات فى داخل الجمعية قدم استقالته 
ولكنه سحبها خششية أن تسدطر العناصر اليهودية 
الأرثونكسية تحت قيادة موهيليفر على الجمعية وقد 
زار بنسكر باريس واقنع روتثسيلد بمساعدةالاستيطان 
اليهودى ( الزعيم الصهرونى يتجه كمادته الى الثرى 
اليهودى ) كما أنه شجع مشاريع البارون موريس 
دى هيرس لتوطين اليهود الروس فى الارجئتين ٠‏ 


ويعد بنسكر مفكرا صههونيا أكثر منه منقذا 
للمشروع » وصهيونيته هى من النوع الذى يطلق 
عليه الصهيونية السياسية واسلوبه وآفكاره يشبهان 
أفكار وأسلوب هرتزل الى حد كبير ؛ وان كان هرتزل 
قد دون فى مذكراته أنه لم يطلع على كتابات بنسكر ٠‏ 
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بن اهارون » يتسحاق ( 15٠5‏ سه ( 
ْ ه11 ,نمعقطق 8 


زعيم صهيونى عمالى ولد فى التيسا »؛ ودرسس 
الاقتتصاد والعلوم السياسية فق برلين حيث كان قائدا 
4 فى أحدى مزارع الكيبوتتس . وقد التحق 
بالجيش البريطانى عام ١55.‏ حيث أسره الالمان » 
ثم اشترك فى نشاط المسستوطنين الصهاينة ضد 
الاتجليز ٠‏ وقد انسحب بن أهارون من الماباق مع 
مجبوعة أتحاد العمل وقام بتمثيلها فى الهستدروت» 
وانتخب فى الكفيست عدة مرات . وشغل وظيفة وزير 
المواصلات والنقل ( 1587 ب 15951 ) وعين سكرتيرا 
عاما للهستدروت عام 86 2 ولكنه اسستقال عام 
83 أحتجاجا على تدخل الحكومة فى الشسسئون 
الداخلية الخاصة بالهستدروت شير أنه عاد وسهب 
الاستقالة » ثم قدمها مرة أخرى عام “199 وقبلت ٠‏ 
وقد اتسمت تصريحات بن أهارون فى الآونة الاخيرة 
ببحاولة النظر للواقع اذ يطالب الاسراثيليين بالابتعاد 
عن المنهوم الجغرافى ثلأمن والتنازل عن بعض الاراضى 
المحتلة نظير السلام وامكانية قيام دولتين واحدةعربية 
وأخرى يهودية داخل حدود ارتس يسرائيل . 


2222222 2 ا ان 


بن تسفى » يتسحاق ( 1486 15517 ) 
علقطما1؟ ,291 دعا 


صهيونى عمالى انتخب ثانى رؤسساء الدولسة 
الاسرائيلية » ولد فى اوكرائيا وتتلمذ على يد بوروخوف 
وصادق ابنه صداقة حميمة ٠‏ وزار فلسطين عام 15٠١54‏ 
وعند عودته بدا فى تنظيم مجموعات « دفاع يهودية » 
وجياعات عمال صهيون . وقد شارك فى النشاط 
الصهيونى السرى فى روسيا بالاضافة الى المانيا 
واستراليا وسويسرا ثم هاجر الى فلسطين هسام 
٠7‏ ومثل عمال صهيون فى المؤتهسر الصهيوثى 
الثامن ©» كما اشسترك فى قيادة جياعة الحصارسي 
وفى تأسيس أول مدرسة ثانوية يهودية فى القدس 
عام كنؤلاء 

وقد سمافر الى تركيا بعد نشوب الثورة التركية 
الثانية ( ١6١05‏ ) للاتص ال بالتيادات اليهودية 
والبلغارية والارمنية » كما سسافر الى بيروت ودمشق 
لنفنس السبب . وفى العام التالى اششترك مع بن 
جوريون فى تأسيس أول دورية صهيونية عمالية ©» ثم 
سافرا من سوريا الى اسستانبول لدراسة القانون غير 
أنهما عاد! الى فلسطين مع تشوب الحرب العالمية 
الأولى حيث سمجنا ورحلا الى مصر ومثها الى 
نيويورك © وهناك أسسا جيعية الروان عام 19118 . 


وقد ساهم بن تسسفى فى تجنيد الافراد للفيئق 


بن حجسوريون © »#00 0ه 0ه .9 0 5 


اليهودى وعينه السير هربرت صمويل المندو بالسابى 
البريطانى فى فلسطين عضوا فى المجلس الاستشسارى 
للحكومة »© ولكنه مالبث أن استقال منهاحتجاجا على 
سياسة الانتداب ( وربما تفرغا لمهامه الآخرى ) . 


وقد أنتخب لسكرتارية الهستدروت عام 1١1٠٠١‏ كما 
انتخب رئيسا للمجلس القومى أو الفاعد لينومى عام 
ثم أنتخب رئيسا للدولة عام 1465 واعيد انتخابه 
عام /اه؟! . 


ااا مر 
بن جوريون » دافيد ( 14485 - #/ا9ا ) 
0 1102لا 1611 


زعيم صهيونى عمالى ؛ وسياسى اسرائيلى وعالم 
توراتى »© ( كان أسسمه دافيد جرين ثم غيره فيما بعد 
الى بن جوريون أى « ابن الشبل » ) ولد فى بولندا 
فى بلدة بلونسك التى تقع فى منطقسة الاستيطان 
اليهودى فى روسيا ©» ونشآا نكأة يهودية تقليدية » 
فكان يذهب الى المدرسسة اليهودية مرتديا حلة سوداء 
طويلة » وقشى سنى حياته الأولى يدرس التوراة 
والتلمود وكتب الصلوات المختلقة فى المدارس 
الحاخامية » وفى طفولته هذه سمع عن ظهور 
»م الماشيح المخلص © فى شخصية صحفى نمسوى 
يسمى تبودور هرتزل سيعود بشسعبه الى أرض 
المبعاد » وكان أول كتاب عبرى يقرأه هو كتاب 
حب صييونى لابو . 

وقد بدأ بن جوريون نشاطه الصهيونى وهو بعد 
صبى فى مسن الرابعة عشرة »© اذ كان أبوه عضوا 
فى جماعة أهباء صهيون »© وقد تأثر بن جوريون بأفكار 
بوروخوف فانضم الى جماعة عمال صهيون عامة.1١‏ 
وكان من بين المعارضين لمشروع شرق أغفريقيا فى مؤتمر 
الحزب . وقد حاول بن جوريون أن يغير اتجاه 
الحزب من التركيز على الأقليات اليهودية الى التركيز 
على المستوطنين الصهاينة فى فلسطين » وبعد عامين 
انضم الى احدى جماعات « الدفاع »© اليهودية التى 
نظمت فى روسيا بعد حادثة كيشسينيف ٠‏ وند هاجر الى 
فلسطين عام ١1.”‏ حيث بدأات افكاره الصهيونية فى 
التبلور » فطالب بالتأكيد على مركزية المستوطنين 
اليهود فى حياة الاتليات اليهودية » وكان من دعاة 
بعث اللغة العبرية واهيال اليديشية . وفى: عسام 
التحق بن جوريون بجامعة استائبول لدراسة 
القانون على أمل أن يمكنه هذا من المساهمة فتحويل 
فلسطين الى وطن يهودى دالخل الامبراطورية 
العثيانية » وبعد تخرجه عاد الى فلسطين حيث بدا 
حياته عاملا زراعيا وحارسا ليليا ٠.‏ وحينيا ننته 
السلطات التركية يسبب نشاطه الاستيطانى غير 
الشرعى ذهب الى الولايات المتحدة حيث أسسرجماعة 
الرائد وساهم فى تكوين الفيلق اليهودى التابعللجيش 
البريطانى وعاد معه الى فلسعلين عام ناا ) ومعه 


ف فو أ قد بها له اله هن ها هد لف الخمة 


مجموعة كبيرة من 2 الاشمتر اكيين 6 الصهاينة ) ٠وقد‏ 
اشترك مع كاتزنلسون فى تأسيس الهستدروت ©» 
واقترح ألا يكون الهستدروت نقابة عمال وحسب بل 
ووسيلة اسستيطانية كذلك » ولهذا أسس على شكل 
شركة عمال ( حفرات عوقديم ) تساهم فى الاعمال 
الزراعية وى الاستثهارات الصناعية والبناء ٠‏ وقد 
تولى بن جوريون رئاسة الهستدروت من عام 115١‏ 
حتى 156155 © وفى عام 1١47٠.‏ ساهم فى انشاء حزب 
الماباى » كما انتخب عضوا فى اللجنسة التنفيذية 
للوكالة اليهودية عام 1571 »4 وفى عام 1147 تبنت 
المنظمة الصهيونية العالمية بمبادرة من بن جوريون 
برنامج بلتمور الذى كان هدفه المعلن هو انشساء 
دولة اسرائيل . وفى عام م14١‏ أشرف بن جوريون 
على تكوين رئاسة الحكومة المؤقتة قبل اعلان نهاية 
الانتداب ©» وقام بنفسه باعلان بيان قيام اسرائيل 
وكان ممن نصحوا بعدم الاشارة الى حدود الدولة 
لان الجيش الاسرائيلى وحده هو الذى سسيعين 
الحدود © كبا أنه أيد عدم اعلان الدستور حتى يمكن 
ارضاء العناصر الدينية التى تحالف ممها الماباى 
لتشكيل وزارة ؛ وطالب بجعل القدئس عاصمة الدولة 
الجديدة ٠‏ وقد تولى بن جوريون منصب رئيس الوزارة 
عدة مرات كان آخرها عام 1977 »© وقد كانتفضيحة 
لافون مسئولة عن استقالته عام 8هوا كما أنها 
أضطرته للدخول فى معارك سياسية مختلفة ٠‏ وقد 
استقال بن جوريون من الاباى وكون حزب رآفى هو 
وآعوانه » وحيئيا أنضم رافى للهكومة دخل بن 
جوريون هو وجماعة من أتباعه الانتخابات تحت ١‏ 
القائمية الرسمية ©» وقد فاز الحزب بأربعة مقاعد 
فى الكنيست شغل بن جوريون أحدها »© ولكنهاستقال 
بعد سسمنة واحدة واعتزل السياسة . 

وبن جوريون هو المسئول عن انقسساء القوة 
المسكرية الصهيونية فقد كان من المنادين بفكرة 
الهاجاناه وكان من بين المنادين بتسليح المواطئين 
اليهود 3 ولكنه كان يحاول دائما الا يصطدم بالقوة 
الامبريالية الحاكية أى انجلترا 3 وحينما أضطر أن 
يفعل ذلك فانه حاول أن يبقى الاصطدام عند حده 
الادئى المعرنته اليقينية يأن العدو الاساسى انما هو 
العرب ٠‏ وحينما أنشئت الدولة قام بحل كل المنظمات 
العسكرية الصهيونية مثل الارجون و البا ماخ وضيها 
الى الهاجاناه وحولها جميعا الى « جيش. الدقفاع 
الاسرائيلى » ٠.‏ وقد شسغل بن جوريون منصب وزير 
الدفاع فى جميع الوزارات التى رأسها ؛ كما ساهم 
فى صياغة سياسة اسرائيل الخارجية وتأكيد دورها 
« كحارس © للمصالح الامبريالية ( نظير الحمساية 
الامبريالية التى تحصل عليها ) »© وفى اطار هدًا عقد 
تحالفا مع فرنسا عام 1562 وجهز لحرب عام 1565 
ليضرب الحكومة المصرية التى كانت آنئذ تمد الثوار 
فى الجزائر بالمساعدة؛وقد اسستمر هذا الخط الاساسى 
للسياسة الخارجية الاسرائيلية حتى وقتنا الحاضر . 


ولقتد قضى بن جوريون أيام حياته الاخييرة فى 


بن يهودا - بنى اسرائيل 3 5 ف فى فى كن 


كببوتس سدى بوكر يكتب تاريخا لليهود ىق العصر 
الحديث » وششيرحا للتوراة » وهو يسجل فى مذكراته 
عبارات مثل ١‏ 7 لقد انتقمنا لاسلافنا من المصربين 
والسوريين » »© ويثسر للعراقيين على أنهم أشوريون 
وبابليون ويشسير الى اللبنانيين على أنهم فينيقيون 
والملاحظ أنه كان متأرجحا فى أفكاره السياسية اذ 
كان يصرح أحيانا بضرورة التنازل عن كل الاراضى 
( بعد رؤية الانتصارات العسكرية الاسرائيية ) كان 
يصرح بأنه يجب الاحتفاظ بكل الأراغى . وتفسير ذلك 
أنه كان يستمد رؤيته للواقع والتاريخ والتوراة 
والتلمود من انتصارات الجيش الاسرائيلى الذى 
وصفه مرة بأنه « خير مفسر للتوراة © ٠‏ وينسى 
الكثيرون أن بن جوريون كان من أكبر الاشتراكيين 
الصهاينة وأن فكره الاشتراكى الصهيونى ملا عدة 
مجلدات © ولكن اشستراكيته تنبع من ايمان عميق 
بتفنوق (١‏ الشعب اليهودى ) ومن أحلامه الماشيحانية 
وهى أحلام عنصرية تستبعد غير اليهود وتجعل من 
الاشتراكية وسسيلة طيعة للاستيطان وليست مصدرا 
للتيم الانسانية أو وسيلة للتعامل مع الواقع بكل 
مكوناته الطبيعية والتاريخية ٠‏ ولبن جوريون عسدة 
مؤلفات من أهيها أسرائيل : سنوات التحهدى و بعث 
اسرائيل ومصمها و أسرائيل : تاريخ شخصى 
وبن _جوريون ينظر_اللى_الوراء وبن_جوريون ينظر الى 
العهد القديم . 
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بن يهودا » اليميزر ( 1864 ؟؟159 ) 


111626 ,هلسناء7 دمل 


رائد حركة أحياء اللغة العبرية الحديثة . ولد 
فى احدى القرى الليتوانية فى روسميا وتلقى تعليما 
دينيا تقليديا وقضى بعضص سنى ثشبابه ى مدرسة 
تلمودية.وعلى اثر تركهالمدرسة التحق بمدرسةعلمانية 
وانقطع عن ماضيه اليهودى واسستهوته الأقكار 
الاشتراكية والعدمية وحركة الاحياء القومية الروسية 
المعروفة « بنارودينكى 6 أى « العودة الى الشعب 6. 
ومن ثم حاول تقليد فكرة القومية الروسية والحركة 
السلافية بالدعوة الى « قومية يهودية » على أساس 
علمانى وسياسى . وبعد فترة قصيرة قضاها ى 
باريس ثم الجزائر استقر فى فلسطين عام الها »+ 
حيث قام باصدار عدة صحف ومجلات ٠‏ 


وقد انصبت معظم جهوده على احيام 
فاشترك فى تأسيس مجمع اللغة العبرية » كما بحث 
فى أدب العبرية الكلاسيكى عن الألقاظ التى تصلح 
للاستعمال فى الحياة اليومية فى العصر الحديث » 
وقام باشتقاق كلمات عبرية جديدة وتطوير أسلوب 
عبرى جديد وبسيط وقد حارب بن يهودا اللفة 
آليدي ليديشية 6 وعارض محاولات بعض الجيامات 


اللغةالعبرية 


٠. 


ها أها وا نه اها ها ابه 628 6ه للآة! 
اليهودية الاألمانية التى كانت تهدف ألى جعل الالمانية 
هى اللغة الرسمية للمستوطنين واصر على اعتبسار 
العبرية لغة اليهود الوحيدة . ولكن أهم أعمسال 
بن يهود!ا هى اخراجه القاموس العبرى القديم 
والعديث الذى ظل يعمل هيه زهاء أربعين عاما وان 
كان لم يستطيع أن يصدر أكثر من تسسعة مجلدات 
منئه ثم قام مجمع اللغة العبرية بتكملة المشروع الى 
أن صدر القاموس كاملا فى سسبعة هشر جزءا ٠‏ 
والقاموس لا يتضمن أيا من الكلمات الأرامية التى 
ورد ذكرها فى العهد القريم أو التلمود أو المداراش » 
كما لا يتضمن أى كلمة عبرية من أصل أجنبى ٠‏ 

وجدير بالذكر أن أهتمامه بالعبرية قد جلب عليه 
لعنة اليهود الارثوذكس الذين كانوا يعتبرون العبرية 
بن يهود! لا دينيا ملحدا ٠.‏ وقد كانوا محقين فى هذا 
الى حد ما فبن يهودا كان من أوائل الصهاينة 
الذين حاولوا تأكيد العنصر « القومى 6 على حساب 
العنصر الدينى فى اليهودية ©» ولذا فاللغة العبرية 
بالنسبة له هى اللغة القومية التى يجب أن تبعث فى 
وطن « يفوق فيه عدد السكان اليهود عدد الأغيار »2 
ولكنه برغم لا دينيته تلك فانم برئامجه القومى «فيبى» 
حتى النخاع ويستئد الى المقولات الصهيونية عن 
حتمية العودة وازلية الرابطة بين اليهودى و أرضه. 
ولكن هذا لم يمنعه من أن يؤيد مشروع شرق آفريقيا 
شأنه فى هذا شأن معظم المستوطتين اليهود الذين. 
أرهقتهم السكنى فى أرض الميعاد ٠‏ 


لحد 


ذد 


جاطتللتتتننا 
بنى أسرائيل 


1]016 15861 


مجموعة من يهود الهند القاطنين حول يومباى 6 
وهم لا يعرفون التلمود ويشستغلون أسساسا بالتجارة 
وببعض الحرف اليدوية » ومن مميزاتهم الجسيدية 
أن لونهم أميل للبياض ٠‏ وقد هاجر بضعة آلاف منهم 
الى اسرائيل حيث عانوا من التفرقة العنصرية 
وفشلوا فى العثور على وظائف مما اضطرهم للاضراب 
والمطالبة بالمودة الى الهند وقد عاد ِ 
بالفمل الى الهند . ألما الفريق الذى اسسستوطن 
اسرائيل نهائيا فقد وطن موشاف جديد يقطنه اساسا 
يهود عراقيون وهنود ٠‏ وق عام ١ذكؤا‏ أصدر الحهاخام 
نسيم ©» حاخام السفارد © قرارا بالتحقق من أصل 
يهود بنى أسرائيل الذين يودون التزاوج من خارج 
جماعتهم الدينية/القومية لانه لم يكن متاكدا مما اذا 
كان أسلاقهم قد راعوا قنو انين الزواج والطلاق 
اليهودية والتحريمات الخاصة بالزواج المختلط أم 
لا » وذلك حتى يتسنى للحاخامية أنم تقرر ما اذأ 
كان أولادهم شرعيين أم مامزير ٠‏ وقد أدى هذا الى 
اضراب عام من جانب بنى اسرائيل عام 5515 »© 
مما اضطر الحاخامية لتقيير موقفها بالنسية لهم . 


٠ ٠. 0 ٠ ٠. 3 ٠ بنى بريت البهائية‎ 


ومن أشهر الاسرائيليين المنتبين لهذه الأقلية أبى ناثان 
وهو من الموانقين على الحلول السلمية ومن المعارضين 
للتوسع الاسرائيلى ٠‏ 


بنى بريت 
ان تمص 


عبارة عبرية معناها « أبناء العهد ©» وتطلق على 
منظمة خدمة يهودية تأسست فى نيويورك عام 1817 
ونظمت على هيئة جيعية ماسونية تستهدف توحيد 
جهود اليهود والعمل على تحسين أحوالهم ؛ وقسد 
نيت المنظمة نموا كبير! حتى أصبح لها الآن فروع 
فيما يزيد على 0 دولة من بينها أسرائيل .وقد نشمطت 
المنظية فى الدفاع عن حقوق اليهود واغائثتهم فى 
الكوارث ومحاربة معاداة السامية وتنظ.م النساء 
والشباب بتصد تعليمهم وتأميلهم مهنيا وتقديم مختلف 
التسهيلات والخدمات لهم ٠‏ 

ومنذ اعلان وعد يلفور تحركت المنظية من الناحية 
العملية ( رغم عدم الارتباط الرسمى ) فى اتجساه 
الأهداف الصهيونية » فساهمت فى المؤتمر الفلسطينى 
فى واشنطن عام ه*55١1‏ » وفى عام ١45*‏ كانت وراء 
قرار المؤتمر الأمريكى اليهودىالذى طالب بكومنولث 
يهودى فى فلسطين .كما قامت المنظمةبيعاونة الصندوق 
القومى اليهودى بشراء الاراضى واقامة المستعمرات 
فى فلسطين . وفى 1147 طالبت الرئيس ترومان بتأييد 
توصية لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين بشأن 
التقسيم . أما بعد اعلان قيام أسرائيل فقد مساعدتها 
منذ السنوات الأولى وذلك بتقديم امدادات طبية 
وملابس زمعدات وبالمساهية فى انقضماء المكتبات 
وتشجر الفغابات . ومنذ اصدار سندات اسرائيلومى 
تساهم بنشاط يبارز فى تصريفها »4 كما قامت بنى 
بريت بتجنيد العمال الفنيين من الولايات المتحدة وكندا 
لاسرائيل . 

وتلعب المنلية دورا أساسيا فى خنق أية اتجامات 
معادية للصهيونية عن طريق اتهامها بأنها معادية 
للسامية . 
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بنى موسى ‏ جمعية 

126 11085 

جمعية صهيونية سرية لم يتعد عدد أعضائها مائة٠‏ 
أسسها آحاد هعام داخل جباعة أحباء صهيون عام 
6 تتيجة للاحساس السسمائد بأن القياداتاليهودية 
كانت تهمل التعليم الشعبى ولم تمئح الجباهير 
التوجيه الثقاق اللازم ٠‏ وى عام 1817 اتحلت 
الجمعية وذلك اسعث تأسيس الحركة الصهيوئية ٠وقد‏ 


أسست الجمعية مدارس لتعليم العبرية ودارا اللنشر 
فى وأرسو ٠‏ 
22222222 2ن 


البهسائية 


ل اانا 


البهائية « دين » أسسه المواطن الايرانى 
حسين على ميرزا الذى اعلن أنه التعبير القدسى 
عن الاله ( أى أنه شىءه يشسبه « المهدى المنتظر © ٠.)‏ 
وكان الميرزا يؤمن بوحدة الوجود فهو يعتقد « أن 
الله واحد أى ليس له شريك فى القوة والقدرة » 
وقد خلق الكون »© ولكن هذا الكون ليس شيئا آخر 
غير الله » . وقد لخصت هذه الحلولية فى القول 
البهائى الذى ينسب الى الله : « الحق يا مخلوقاتى 
أنكم أنا » . 

والله حسب التصور البهائى ليس له أنسياء ولا 
صفات ولا أفعال » وكل ما يضاف اليه من أمبماء 
وصفات وأفعال ائما هى رموز لأشخاص ممتازين 
من البشر قديما وحديثا ©» وقد عبر الله عن ئفسمه » 
حسب التصور البهائى » خلال براهيا وبوذا 
وكونقوشيوس وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه 
الصلاة والسلام » وان كان فى « البهاء » تظهير 
صفات الله بشكل أوضح وأجلى مما كانت عليه ٠‏ 
وهذا التصور يتنافى مع الفكرة الاسلامية الديموقراطية 
الخاصة بأن محمدا رمول الله هو خاتم المرسلين» 
فمى تصور يفتح الباب على مصراعيه لكل انسسان 
تسول له نفسه أن يدمى النبوة ثم يخبرنا بأنه يعرف 
مالا يمكن لنا الاحاطة به »© ولذا نجد أنفسنا مطالبين 
بالخضوع له دون أن نعمل عقولنا » أى أنها فكرة 
لا عقلانية تسلطية . بل أن الأمر ليتعدى كل هذا ليصل 
الى ادعاء الألوهية ‏ ومن يمكن أن يكون أكثر 
دكتاتورية من انسان يقول أنه صاحب قداسة مطلقة؟ 
( ومثل هذا الادعاء نتيجة حتمية لآى فكر حلولى ) ٠‏ 

والبهائية شأنها فى هذا شأن الماسونية والحركات 
« الأخوية »© الاخرى تنادى بوحدة كل الديانات ٠‏ 
كما تداقع عن الخير والروحانيات وتحارب الشر 


' والماديات وتضجع التعليم وتهتم بالصحة 0 و البهائية 


كانت تدعو الاغنياء الماديين للاعتمام بالفقراء 
الروحانيين ٠‏ 


البهائية اذن عقيدة ذات محتوى سياسى غير 
محدد » وهذا يفسر انتشارها فى الولايات المتحدة ©» 
بلد البرجماتية والحس العملى ورفض أى اطسار 
عقلانى متكامل للتفكير . ويوجد المعيد الرئيسى 
لليهائيين فى حيفا فى اسرائيل . وثمة تعاطف يسرى فى 
المقيوة البهائية نحو اسرائيل »© فالخلاص مرتبط 
بعودة اليهود لأرض الميعاد ( وهذا يشبه من بعض 
الوجوه الأحلام الألنية ) . وفى "٠١‏ يوثيو 1564 كتب 


٠. ٠ ٠ ٠. 8. ٠ ٠ 0 ٠ ٠ ٠. 4ودر‎ 


اشوجى ( شوقى ) أفندى رياتى [ زعيم الحركةالبهائية 
آنئذ ) لبن جوريون يعبر عن ولائه وأطيب تمنيساته 
من أجل رقاهية الدولة الجديدة مثسيرا الى أهمية 
تجمع أليهود فى « مهد عقيدتهم »0 . ولكن هذا 
لا يعنى بتاتا أن كل البهائيين مؤيدون للصهيونية 
واسرائيل 4 فالجماعات البهائية برغم أنها تدين بنفئس 
العقيدة ©») الا أن اتجاهاتها السياسسية تختلف 
باختلاف الظروف الاجتماعية والتاريخية ( وما ينطبق 
على البهائية ينطبق على كل الاديان فيوجد مثلا 
مسيحيون صههونيون فى أوروبا يؤيدون اسرائيل » 
وبعض الفرق المسيحية الصهيونية فى أمريكا ترى أن 
الخلاص مرتبط بعودة اليهود لصهيون ) ٠‏ 


الال تا 


بوبر » مارتن ( 141/8 ل 1556 ) 
ستاسدللا باينا 


فليسوف يهودى صهيوتى من كبار مفسرى العهد 
القديم فى العصر الحديث »© ولد فى فيينا وأمضى 
صباه فى جائليشيا حرث اتصل بالحركة الحسيدية 
التى لعبت دورا حاسما فى تطوره الديئى والنلسفى. 
وقد ائضم للحركة الصهيونية عام ١418‏ واثتغل 
كرئيس تحرير لجريدة دى فيلت الناطقة بلسانالحركة 
1101١ (‏ ) وبعد فترة قصيرة سسادها التعاون بينه وبين 
هرتزل اختلف الاثنان لان صهيونية بوبر الروحية 
تختلف عن صههيونية هرتزل السياسية . وقد نشر 
كتابا عن الحسيدية فى تلك الفترة بعد أن اعتزل 
الحياة العامة وكرس نفسه للبحث فى فلسفة الدين »6 
وفى عام 1117 أسس مجلة اليهودى التى كانت تعد 
من أهم المجلات الفكرية اليهودية » والتى شرح بوبر 
على صنحاتها فلسسفة الحوار الوجودية وموقفه 
الصهيونى ٠‏ وقد اشترك وبر مع الفيلسوف اليهودى 
غرائز روزنزفايج فى ترجمة التوراة الى الالمانية خلال 
العشرينيات ( وفرغ متها عام ١١6355‏ ) أما هجرته 
الى فلسطين فكانت عام 1178 حيث أسس مع يهود! 
ماجنيس جماعة ايهود ألتى كانت تطالب باقابة دولة 
صهيونية مزدوجة التومية ٠‏ 


الارادة المستقلة عن أى'حدود أو ظروف ( وهذه 
مكرة مهيونية تنبع من نفس ال مناخ الاوروبى الحضارى 
الاميريالى الذى أفرز فكر نيتكشه ذاته ) . ولا يمكن 
فهم فكر بوبر الصهيونى الا بعد الاحاطة الكاملة 
بقلسنة « الاأنا والانت « الحوارية ٠‏ وحسب هذه 
الفلسفة تأخذ العلاقة السوية بين الانسان وأخيه 
الانسان شكل حوار ©» وهو حوار حقيقى ان كانت 
أطراف الحوار متساوية بحيث يجد كل طرف تفسه 
فى الآخر ٠‏ ويسمى هذا حوارل بين الآنا والائت أو 
بين ذاتين لهما نفس الاهمية . ولكن الحوار يصيح 
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ويحول زميله فى الحوار الى موضوع أو آداة أو 
مجرد شىء يستخديه ويستفله لينفذ به أغراضه ؟ 
وف هذه الحالة يتحول الحوار الى علاقة بين الاأنا 
والهو ( أو بين الذات والموضوع ) وهى ملاقة تثمر 
معرفة علمية موضوعية قد تكون مفيدة فى حد ذاتها 
ولكنها ليست كافاة ولا تغنينا بأية حال عن علاقة 
أنا/أنت الأسماسسمية ( ومع هذا يرى بوبر أن ثمة 
صلة جدلية بين علاقتى أنا/رأنت وأنا/رهو ) . 

وتتسم علاقتنا بالغالق بنفس الحوارية © فالله 
هو « الانت الازلى »© وهو كيان لا يمكننا أن نصل 
اليه من خلال التأمل الميتافيزيقى ( أنام/هو ) وانما 
من خلال علاقة تشبه علاقة أنا/آأنت » ولذا يجب 
أن أصغى لله وأن أعرف ماذا يريد منى ٠‏ وحيث 
أن كل حوار لابد أن يؤدى الى فعل »© قالله سيكشف 
لى أمره فى لحظة الفعل وسيكشفه لى أنا وحدى . 
و « الأنت الازلى » دوجد فى كل « أنت انسمانى »6 
وهو مصدر تعينه ولذا يكون لزاما على الانمسان 
أن يدخل فى حوار دائم مع الخالق ليحتفظ بتعينه 
وهويته المتميزة عن طريق ما يوحى له به . والوحى 
عند بوبر ليس شيئا حدث فى الزمان الغابر والماضى 
السحيق وانما هو شىء يحدث دائما « والآن » 
« وهنا » . وهذا ما يمكن تسسميته بتقاليد النبوة 
المنفتحة والمتاحة فى كل زمان ومكان » وهى تقاليد 
تبرر أى فعل وأى اختيار لانهما فعل واختيار «موحى» 
بهما من قبل الانت الازلى . 


والحوار يتم عادة بين الفرد والخالق الا فى حالة 
« الشعب اليهودى » اذ أن الحوار يتم بين الشعب 
ككل من جهة والخالق من جهة أخرى . وهذا الحوار 
الخاص الدائر بين اسسرائيل والرب يأخذ ثكسكل 
المهد . فالله ‏ الأنت الازلى ‏ يطلب من الأمة 
اليهودية ( الانا الازلى ؟ ) أن تصبح أمة مقدسة 
مملكة من الكهنة ‏ الله هو ملكها الوحيد » 
والحوار بين الملك والشسعب يعبر عن نفسه فى حياة 
اليهود الاجتماعية والاقتصادية والقومية 2 وهو 
تعبير لا يمكن أن يصل الى ذروته الحقيقية الا فى مجتمع 
يهودى كامل على الأرض اليهودية ‏ وذلك يسبب 
المقدسة (0 وهنا يجب أن نتذكر أن بوبر كان يؤيد 
رأى فخته فى أن التجربة القومية فى العصر الحديث 
تنجز ما كانت تنجزه التجربة الدينية فى الماغفى ©» 
فهى تجعل العنصر الازلى يسرى فى الحياة اليومية ب 
الآمر الذى يقترب الى حد كبير من الفكرة الصهيونية 
الخاصة بتدفخلالقومى والدينى » والزمئىوالمقدس). 
والامة المقدسة مرشحة دائما أن تلعب دورا رئيسيا 
فى الحضارة العالمية بسببوضعها الخاص وشخصيتها 
النذة وتاريخها الفريد . فتاريخ اليهود هو وحي 
مقدس »© وما ينزل عليهم من وحى يقومون بترجمته 
الى تاريخ ٠.‏ واذا كان الوحى مطلقا والتاريخ تسيبا 
ولا يتداخلان البتة بالنسبة للاغيار » فان التداخل 
بينهما فى التاريخ اليهودى كامل »© ولذا فان نسبيات 
اسرائيل التاريخية مطلقة وكل حركاتها التاريخية 
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ذات دلالة أخلاقية مطلقة ٠.‏ بل أن دور أمة الكهنة 
والقديسين التى تعمل فى هدى الرؤى الماشيحانية 
يزداد أهمية فى القرن العشرين لآن الحضارة اليهودية 
حضارة غربية/شرقية ولذا يمكنها أن تكون بمثابة 
الجسر بين كل الحضارات والشعوب . وفى كل هذا 
يعود بوبر للرؤية اليهودية القديمة الخاصة يمركزية 
اليهود فى العالم والتاريخ ‏ وهى مركزية أضفتها كل 
الشعوب والديانات القديمة على نفسها . ونلاحظ هنا 
أن بوبر قد حول التجرية الدينية الجدلية الى تجرية 
حوارية بين طرفين متعادلين » وهذا التعادل ممكن 
بسبب حلول الخالق فى المخلوق وبسبب اختلاط الوحى 
بالتاريخ » ثم جرد بوبر بعد ذلك هذه التجرية من 
فرديتها وحولها الى تجربة قومية جماعية ( وأثر 
الحسيدية واضح جلى فى هذا التيار الحلولى فى فكر 
بوبر وق جماعيته الصوفية ) ٠‏ 


ولكن التجربة الدينيةالجماعية تسقط فكرةالمسئولية 
الخلقية أمام الشر والعدوان » لان المسئوليةالخلقية 
مسألة فردية بالدرجة الاولى أما المسئولية الجماعية 
فهى تريح الفرد من أية أعباء نفسية تنجم عن ارتكابه 
الشر « كمضو فى جماعة »4 . ولعل هذا يفسر كيف 
تمكن بوبر من الناداة بدوئة يهودية على أسساس 
أخلاقى يعترف بحقوق العرب ولكنه فى الوقت ذاته 
كان يقيم فى بيت عربى سلب من أصحابه » وقد 
ذاع صيت بوبر وانتشرت أفكاره الصهيونيةالحوارية 
لوجودها لا يمكن لاحد مناقشته أو الطعن فيه حتى 
ولو كان فلسطينيا طرد من منزله : « فالآرض »© 
كما يقول الفيلسوف الصهيونى « هى لله يعطيها من 
يشاء 4 ©» وقد ششساء فى القرن المششرين أن يعيدها 
لليهود ‏ أقدر الناس على فهم مشيئته والاستجابة 
لوحيه © فهم فى حوار لا ينقطع مع الذات الازلية 
منذ فجر التاريخ وروحهم من روح الله ٠‏ 


وبرغم تأثير بوبر العبيق على اللاهوت المسيحى 
الحديث فان رؤيته الحلولية المتطرفة تختلف عن 
الرؤية المسيحية فى كثير من الوجوه . ومن أهسم 
مؤلفاتهانا وانت و من أجل السماء وموسى واسرائيل 
والعالم » كما توجد مختارات عديدة من كتاباته عن 
الصهيونية واليهودية ٠‏ 


نذد 


البوجروم 


لننايه | 


كلمة روسسية معناها ١‏ تدمير »4 أو « هجوم » أو 
« فتك © أو « مذبحة منظمة لتدمير جباعة أو طبقة 
ما خاصة اذا كان أعضاؤها من اليهود » . وقد 
كان المعادون للسامية فى روسيا فى اواخر القسرن 


1 


التاسع عشر يقومون بغارات على مراكز التجميع 
السكانية اليهودية فيقتلون وينهبون © مدفوعين 
بأسباب اقتصادية حضارية عديدة ( أدت فى نهاية 
الأمر لصدور قوانين مايو ) ٠‏ والبوجروم ليس ظاهرة 
عالمية تتخطى الزمان والمكان كما أنه ليس ظاهرة 
ميتافيزيقية تستعصى على الفهم ( كيا يحاو ل الصهايئة 
التأكيد ) بل هى ظاهرة محددة لها أسباب اقتصادية 
واجتماعية وتاريخية » كما أنها ليست حكرا على 
اليهود لأنها ظاهرة تسم هلاقة الأغلبية بالاتلية فى 
لحظات التطاحن الاحتماعية وفى أوقات الانحلال 
الاتتصادىو الاجتماعى . 
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محام وزعيم صهيونى ٠.‏ انضم لجماعة أهباء 
صهيون فى شبابه » ثم زار فلسطين مع هرتزل » 
وسساهم فى نشضاطات صهيونية أآخرى ٠.‏ وقد كان 
تنقيحى النزعة وان لم يستقل مع التنقيحيين حينما 
انسحبوا من المنظمة الصهيونية العامية . 
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بورلا » يهودا (1845- 1555 ) 


للك 2 لددارنا 


كاتب قصة اسرائيلى ولد فى القدس لعائلة من 
الحاخامات* السفارد » وهو يعتبر أول كاتب بالعبرية 
الحديئة ينتمى لاصول ششرقية ٠.‏ وقد خدم فى الجيثشس 
التركى ابان الحرب العالمية الأولى وعمل بعد ذلك 
كمدير للمدارس العبرية فى دميشق لمدة خمس سنوات٠‏ 
وذهب الى أمريكا اللاتينية عام ١155‏ مندوبا عن 
الصندوق القومى اليهودي . وبمد تآقابمة الدولة 
الصهيونية عمل كيدير لبعض دور النشر والصحافة ٠‏ 
وقد بدا بورلا فى الكتابة منذ سن مبكرة واكتشف أن 
أدب العبرية الحديث ينصب جميعه على حياة اليهود 
الاشكناز نقرر أن يعالج ححاة اليهود الشرقيين فى 
قصصه ٠‏ وكانت أولى رواياته لونا تصويرا لتصة 
حب وقعت حوادثها ق القدس القديمة ٠‏ »© ومن أشضهر 
قتصصه بدون نجم و الزوجة المكروهة ومغامرة أكافيا . 
كبا كتب أيضا قصتين تاريخيتين عن حياة يهودا هاليفى 
ويهود١‏ القلمى 5 
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بوروخوف » دوف بير ( 1441 - !191 ) 
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زعيم صهيونى عمالى ومؤسس حركة عمال صهيون 
وزعيمها ©» ولد فى روسيا وتلقى تعليما علمانيا '( ويظهر 
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هذا فى أسلوبه ومصطلحه أكثر من تفكيره الذى ظل 
غيبيا الى حد كبير ) ٠‏ وقد كانت نشأته فى مدينة كان 
ينفى اليها الثوريون الروس © وكان أبوه عضوا فى 
جمعية أهباه صهيون الأمر الذى ترك أثرا عميقا عليه » 
فقد ظل طيلة حياته يحاول الجمع بين الاشتراكية 
والصهيونية ٠‏ وقد كان عضوا فى الحزب الاشتراكى 
الديموقراطى ولكنه استقال ليكون حزب عمال صهيون 
برنامجنا وكان قد وضع برنامج الحزب بالاشتراك مع 
اسحاق بن تسفى ( وهذا الحزب هو آول حزبصهيونى 
يصل للصيغة الصهيوئية التى تجعل من الاشتراكية 
الاداة الوحيدة للاستيطان ) + وقد قيض عليه عام 
07 وحينما أفرج منه ذهب الى لاهاى حيث أسس 
الاتحاد الدولى لأآحزاب عمال صهيون » وشغل منصب 
الأمين العام للاتحاد حتى وفاته ٠.‏ وقد تنقل فى أنحاء 
أوروبا داعيا لصهيونيته الاشتراكية » كما شرح معظم 
أفكاره فى كتاب الحركة_العمالية_اليهودية فى أرقام 
(11148 ) كما قام بأبحاث فى اللغة اليديشية ودراسات 
سوسيولوجية عديدة » وكان من بين المعارضين لمشروع 
شرق افريقيا » وانتقل الى الولايات المتحدة بعد اندلاع 
الحرب العالمية حيث قام بنشاط فعال لا فى صفوف 
حزيه فحسب بل وى صفوف المؤتمر الأمريكى اليهودى. 
وقد ساهم بوروخوف فى تأسيس الفيلق آليهودى ( مع 
« الاشتراكى » الديمقراطى بن جوريون والصهيونى 
« اليمينى » جابوتفسكى ) وقد ظل طيلة حياته يتعاون 
مع كل الصهاينة بفض النظر عن انتمائهم الطبقى 
أو الأيديولوجى ٠‏ 


وعندما قامث ثورة كبرنسكى عاد بوروحُوف ليشسارك 
فى مؤتمر الأقليات متخذا موقفين متعارضين يعبران عن 
التناقض المبدثى فى تفكيره ٠.‏ غففى أغسطس 14117 طالب 
فى مؤتمر لحزب عمال صهيونى فى روسيا بتوطين اليهود 
فى آرتس يسرائيل على أسس اشتراكية ! ولكنه فى 
سبتمبر من نفس العام قدم بحثا أيام مؤتمر الشسعوب 
فى كييف عن « روسيا ؛ كومنولث الأمم »© ٠‏ 


ويتلخص انجاز بوروخوف الفكرى فى أنه « طعم » 
الصهيونية بالافكار اليسارية السائدة فى شرق أوروبا 
بين صفوف المثقفين والعمال مما جعل بمض قطاعاتهم 
تنصرف عن النشاط الثورى التاريخى الى النشضاط 
الصهيونى المثالى العادى للتاريخ ٠‏ ويقسم بوروخوف 
البشرية الى أمم ثم طبقات ويرى أن وجود الام أسبق 
من انقسسامها الى طبقات © فالامم باقية أما الطبقات 
فتتغير » وهذا من الناحية الاجتماعية الاقتصادية , 
والامر لا يختلف كثيرا من الناحية الثقافية فقد تعرضت 
الأمم الى تأثيرات وتغيرات شتى ولكنها ظلت دون تغير 
يذكر فى أساسياتها الحضارية » ولعل هذا المنطلق هو 
الذى يفسر هجومه على فكرة الاندماج بين اليهود 
والأغيار ومناداته بآن وجود اليهود على هيئة اقليات 
يهودية فى الدياسبورا هو اتحراف عن, أالذات اليهودية 
الحقيقية . وعلى الرغم من أن بوروحخوف يصبعٌ هجومه 
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بورجوازية © فان من الواضح أن قبوله لمتولة الامة 
كمقولة مطلقة وغير متغيرة هو الذى يجعله يتخذ موتفه 
الرجمى هذا بشكل مبدئى وما التبريرات المادية الثورية 
الأخيرة الا تبريرات لاحقة . 


ونظرية بوروخوف الاشتراكية الصهيونية لا تحُتلف 
فى بنيتها عن موقفه من الاندماج مهى أيضا تصدر من 
مقولة مطلقة ثم تبحث عن تبريرات مادية جدلية ٠‏ وقد 
وصف بوروخوف الصهيونية ( فى مجال هجومه على 
الصهيونية الاقليمية ) بأنها حركة واقعية ومثالية فى 
الوقت ذاته © ( مما يذكرنا بهس وسيركين فى تأكيدهما 
على العنصر الاخلاقى المثالى فى الاشتراكية اليهودية ). 
كما أعلن بوروخوف أن ثمة عنصرين يشتركان فى تحريك 
الجماهير اليهودية : أولهما مادى وهو معاناة الجماهير 
اليهودية الحادة © وثانيهبا أخلاتى وهو أن هذه 
الجماهير تتحرك ئحو مثل أعلى + وهى تكتسب قوة 
دئعها من الأخلاق اليهودية . 

بعد هذا التحديد المبدئى ينصرف بوروخوف لتعريف 
المسالة اليهودية فيقرر أن الامة كيان اجتماعى ينبع من 
ظروف الانتاج المشمتركة والوعى بتراث تاريخى مشترك » 
وكل طبقة داخل الآمة لها اهتمامها الحُاص ' بأحوال 
الانتاج « وخاصة عتصر الأآرض ) أو القساعدة 
الاستراتيجية للصراع الطبقى ) . وما يميز اليهود 
كشعب ( أو نصف ششسعب أو ثسبه شسعب ) هو أتهم 
ضعب « لا أرض له » وهذا الوضع الشاذ نتج 
عنه ما سسماه بوروخوف بنظرية « الهرم المتلوب » ©» 
فكل شسمعب يتكون من فئات اجتماعية تآخذ شكل 
الهرم الذى يتكون من قاعدة عريضة تساهم فى 
العيليات الانتاجية الاساسية وكليما بعدت العيليات 
الاتتصادية عن هذه العمليات الأساسية قل عدد 
العاملين فيها حتى نصل الى قمة الهرم . ويجد 
بوروخوف أن هذا الهرم الاجتماعى مششوه تماما عند 
اليهود لأننا نجد فى صفوفهم عددا كبيرا من المحامين 
والأطباء والمفكرين وغيرهم ممن ينتمون الى الطبقة 
الوسطى والعمليات الانتاجية الهامشية » مع قلة 
قليلة . ان وجدت من الفلاحين بالاضافة الى 
بروليتاريا صغيرة الحجم نسبيا ٠.‏ وكل هذا يرجع 
الى عدم وجود « ظروف أو أحوال انتاج » خاصة 
باليهود ولذ!ا فهم يظلون بمعزل عن بعض قطاعات 
الانتاج التى تظل حكرا على الامة التى تستضيفهم 
( وهذا هو التعريف الصهيونى المبدئى لليهودى على 
انه الغريب والضيف وليس المواطن المئتمى »6 وان 
كان التعريف قد اكتسب بعدا طبقيا فى كتابات 
بوروخوف ) . وبظهور الراسمالية وازدياد التطور 
الصناعى والتنافس الرأسمالى بدأت الجماهير اليهودية 
تتحول من حرفيين ألى بروليتاريا ولكن بسبب وجودهم 
المنعزل وبسبب معاراة السامية المنتشرة فى صنوف 
البورجوازية والبروليتاريا المسسيحية كان العامل 
اليهودى لا يجد عيملا الا عند الرأاسمالى اليهودى 
الذى كان يستثمر رأسسماله عادة فى الصثاعات 
الاستهلاكية ) لأسباب وضحها بوروخوف ) ٠‏ ولكل 
ما تقدم فان تحول الحرفيين والعمال اليدويين اليهود 
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الى بروليتاريا صنامية كان يتم ببطء شديد وآأحيانا 
كان يتوقف كلية . ونظرا لآن البروليتاريا اليهودية 
كانت تعمل فى الصناعات الاستهلاكية فحسب فانه لم 
يكن بامكاتها أن تشضل الاقتصاد ان قامت باضراب 
عن العمل »4 وبالتالى لم يكن بامكانها الدفاع عن 
نفسها أو المطالبة بحقوقها . ويكمن الحل فى أن يتف 
الهرم المقلوب على قاعدته وذلك بأن يحصل « الشعب 
اليهودى » على قاعدة استراتيجرة ©» وعلى ظروف 
انتاج مقصورة عليه وحده وبخاصة الآرض وهذا 
المطلب تشمترك فيه البورجوازية والبروليتاريا 
اليهودية. . 

وقد كان بوروخوف يتصور أن الرأسممال اليهودى 
سيهاجر الى « الأارض » بشكل عفوى ليبنى هناك 
صناعة راسخة ثم يهاجر فى أعقابه آلاف مؤلفة من 
العمال اليهود ٠.‏ وهذه الارض هى بطبيعة الحال 
فلسطين وان كانت أسياب اختيارها لدى بوروخوف 
تختلف عن الأسباب التقليدية التى يوردها الصهاينة : 
ففلسطين فى نظره هى وحدها الاجاية المنطقية والحتمية 
لأنها بلد شبه زراعى »© كما أن الشمعب الذى يقطثها 
لم يتبلور الى كيان اجتماعى/ اقتصادى متماسك » 
مما يجعل من السهل اسستيعابه فى البناء اليهودى 
الجديد ٠.‏ وفلسطين علاوة على كل هذا جزه من 
الامبراطورية العثمائية مها يعئى أن المستوطنين اليهود 
سيحاربون ضد السلطان التركى المتخلف ( وكان 
بوروخوف يرفض الاستيطان تحت حكم دولة وأسسمالية 
متقدمة ) . ويؤكد بوروخوف أن العمال ينظرون الى 
استعمار فلسطين ونمو البروليتاريا كظاهرتين متلازمتين 
ومرتبطتين احداهما بالأخرىي ©» « فالومى الطبقى 
« لممالنا »© لا ينطلق من المصالح الأنانية الضيقة »© 
التى تنعارض مع مصالح الأمة فى مجموعها ( ولنلاحظ 
عمالنا 6 المثاليين فى مقابل عمال الاغيار العاديين ). 
وبما أن بناء الدولة لا يمكن أن يتم الا بأموال 
بورجوازية وتنازلات سياسية ومسانئدة دول ة قان 
البورجوازية اليهودية وحدها قادرة على انشساء الدولة 
على أن يتركز دور العمال فى حمايتها ( التحالفات 
الصهيونية ) وفى محاولة فرضص سممات تقدمية عليها 
( اليسار الصهيونى المتخصص فى الواجهات ) . 


وفى عام /1111 وى خطبة له فى كييف عمق بوروخوف 
من الجانب الصهيونى العاطفى لنكره »6 فاهتم بشكل 
أكبر بالجوانئب « الحضارية »© اليهودية مثل « العودة 
الى أرض الاباء » و « أساس النشاط الخلاق » 
للبعث الهودى 3 رغم أن كتابات بوروخوف كانت 
أحيانا تتسم بخىء من الصدق والذكاء خاصة اذا 
ما كانت فى مجال الوصف »© فان معظم تحليلاته كانت 
زائغة 5 وقد أثبت مسمار التاريخ ذلك » فعلى سسبيل 
المثال لم يهاجر الرأسمال اليهودى بشكل تلقائى الى 
فلسطين وانما كان يهاجر فى فترات الركود الاقتصادى 
فى أوروبا » كما كان ينزح عن فلسطين حينما تتاح 
له فرصة اقتصادية أفضل خارجها . كما أن هذه 
الهجرة لم تتم الا بعد سقوط فلسطين فى فلك الامبريالية 
الانجليزية 6 ولذا كان الرلسمال اليهودى جزءا من 
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اثراسمال العالمى ) المسيحى أن صح التعبير ) ولم 
يهاجر العمال اليهود الى فلسطين كما تصور بوروخوف 
فمعظم المهاجرين كان من البورجوازدين أو البورجوازيين 
الصغار مما اضطر كثيرا منهم الى التحول الى 
عمال . ومن الواضح أن التطور فى روسسيا وبولندا 
لم يكن نحو مزيد من الانفصال للطبقة العاملة اليهودية» 
فاثمتراك اليهود فى الثورة البلشنية كان بنسبة مالية 
للغاية تتخطى نسبتهم القومية . ولكن بوروخوف وقع 
ضحية فرضياته النبسيطية الساذجة لانه انطلق من 
مقولة الأمة الفريدة التى لا تتغير والمنفصلة عن كل 
الشضعوب والطبقات 0 


ولكن لعل أكبر خطأ وقع فيه بوروخوف هو اسستهانته 
بالوجود المربى فى فلسسطين واكتفاؤه بالاقشمارات 
العابرة له » وهو فى هذا كان ضحية التجريد الصهبوني 
الذى كان دائما يشير الى « الارض » ( أو الارضص 
المقدسة أو ارتسس يسرائيل ) التى تنتظر سساكنيها 
الفائبين آلاف السمنين 6 وكأن التاريخ قد توقف كلية . 
وقد قدر لهذه المشكلة « الهينئة »4 و « العرضية 6 
أن تترك أثرها العبيق لا على الدولة الصهيونئيةفحسب 
بل وعلى يهود العالم ككل © بل اننا يمكننا القول 
بأن طريقة حسم هذه المشكلة ١‏ العرضية © هو الذى 
سيحدد مصير المستوطنين اليهود فى المنطتة . 


لالظ 


بوردم 
ستعمم 
كلمة عبرية تستخدم للاثسارة لعيد الخنصيب . 
5323 ©777777-96ب77ب_-ب-_05252 
بوعلى تسيون 
دمت 120516 
عبارة عبرية تعنى عمال صهيون . 
325252225 5< 
الوق ( الشوفار ) 
تولمطة 


كلمة عبرية معناها بوق مصنوع من قرن حيوان 
( ويقال أن أول شوفار صنع من قرن الكبش الذى 
ضحى به ابراهيم اقتداءا لابنته ) ٠‏ وكان يستخدم 
الشوفار فى العصور القديمة فى يعض المناسبات 
الديئية مثل اعلان سنة شميطاه وسنة اليوبيل وتكريس 
الملك الجديد عن طريق مسحه بالزيت ٠.‏ وقد أعيد 
بعث هذا التقليد الدينى فى اسرائيل فينفخ فى الشوفار 
حين يؤدى رئيس الجمهورية اليمين وللاملان عن 
روش هاخاناء أوعيد رآاس السئة اليهودية ٠‏ كما 
لا يزال يستخدم فى بعض الأحياء اليهودية الارثوذكسية 
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للاعلان عن مقدم يوم السبت ٠‏ وحينما احتلت القدس 
عام ١931‏ ذهب الحاخام/الجنرال جورين ونفخ فى 
شوناره أمام خائط المبكى ©» وهو نفسسن القبوقار 
الذى نفخ فه فوق كبل سيناء حينما احنلت اسرائيل 
شبه الجزيرة المصرية عدة شهور عام 1185 . 
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كلمة يديسية تمنى ١‏ اتحاد » وهى اختصار «للاتحاد 
العام للعمال اليهود فى روسيا وبولند! وليتوانيا » » 
وهو أحد التنظييات اليهودية الاشتراكية ؛ وقسد 
نأسس فى فلنا عام (185 . والملاحظ أنه لم يكن 
للبوند فى سنواته الأولى برنامج واضح فقد كان يهدف 
لان يكون حزبا للبروليتساريا اليهودية للدفاع عن 
مصالحها الاقتصادية والسياسية لان العامل اهودى 
حسب تصور البوند لم يكن يعانى من وضعه كعامل 
فقط بل من وضعه كيهودى أيضا ٠‏ ولهذا أكد الحزب 
التزامه بالماركسية واهتمامه بالمصالح المحددة الخاصة 
باليهود وانضم الى الحزب الديمقراطى الاشتراكى 
الروسى عام ١4148‏ مما ألب ضده النظام الروسى 
فقامت السلطات الروسية باعدام وسجن ونفى الكثيرين 
من أعضائه ©» ورغم ذلك فقد بقى البوند وتكثفت 
نثفاطاته خاصة بعد ثورة هام ١15.5‏ فى روسيا » 
وظهرت أحزاب بوند أخرى فى جاليشيا ورومانيا 
وبريطانيا والولايات المتحدة ٠.‏ وقد اقترح البوند فى 
مؤتمر الحزب الاشتراكى الديمقراطى الروسى عام 
٠‏ الاعتراف « بالقومية اليهودية 6 والمطالبة 
بالاستقلال الذاتى لليهود داخل روسيا » وأدى رفض 
الاتتراح الى انسحاب البوند من اللؤتير ٠.‏ ولكن بعد 
نجاح الثورة السوفيتية عام اا أندمج بوند روسه- ١‏ 
فى الحزب الشيوعى » واستمر بوند بولندا يعيل 
بنضاط واستقلال حتى غزو النازى لبولند! عام 15375» 
ثم اندمج هو الآخر فى الحزب 'الشيوعى البولندى 
عام 15507 . 


ولقد عارضص البوند الصهيونية واعتبرها حركة 
بورجوازية وتبنى ايد.يولوجية تقوم على قومية 
الدياسبور! اللااقليمية » ورأى فى أنشاء دولة 
صهيونية فى فلسطين ضربا من التفكير الطوباوى لانه 
من غير الممكن استيعاب كل يهود العالم 4 كيا أنها 
تفقد يهود العالم الحق فى المطالية بحقوقهم الاقتصادية 
والاجتماعية حيثيا وجدوا . بالاضافة الى أن أنثماء 
هذه الدولة يجعل الصراع بين العرب واليهود أبديا 6 
ويعتمد بقاؤها على رضاء يهود الغرب ٠‏ وقد إتهم 
البوند الصهيونية العمالية بالتعاون مع البورجوازية 
التى تريد انششاء دولة صهيونية لايجاد أسواق لبضائعها 
.واستثماراتها . وقد كان البوند يظهر معارضة للتراث 
اليهودى »© فانتقد تحريم العمل يوم السبت واعترف 
باليديشية كلغة قومية لليهود دون العبرية ( ذلك 


٠ 


رننا 
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لعدم فهم معظم اليهود لكل من العبرية والروسية ) ٠.‏ 
وقد نقشط البوند فى مجالات تحسين احوال اليهود 
الاقتصادية وتوفير التعليم الشسعبى لهم والدفاع عن 
حقوقهم المدنية والسياسية . 


وقد رفض البوند الاندماج كما رفضته الصهيونية ٠‏ 
ويثشير تاريخ تطوره الى أن العامل « القومى » 
اليهودى كان يدعم دائما على حسساب الواجهات 
الاشتراكية وهو ما تبلور فى قرار مؤتمر البوند عام 
١‏ بالاعتراف بالقومية اليهودية التى كان يرفض 
الاعتراف بها قبل عامين ©» وقد انتقد لينين البوند 
ووصف أفكاره بالرجعية السياسية »© ويأنها تدعم 
انمزالية اليهود بدعوتها الى رفض الحل الوحيد 
المعقول لمشكلتهم وهو الاندماج © كيا اصر لينين فى 
معرض نقده للبوند على أن البروليتاريا يجب أن 
تنظم نفسها على أساس طبقى وليس على أسماس 
قومى . ( ورغم معارضة لينين هذه فقد أخذ الاتحاد 
السوفيتى بحل يششبه الحل البوندى حينيا أسس 
اتليم بيروبدجان لتوطين اليهود ) . 


ورغم تأثير البوند الكبير على الحياة اليهودية فان 
نشضاطاته كانت ذات طابع محلى خاصة بعد الحرب 
العالمية الثانية عندما تضاعلت أهميته العيلية 
واندمجت معظم فروعه فى الأحزاب الشسيوعية » ويعد 
أن قضت النازية على مجموعاته الصغيرة فى بلاد شرق 
أوروبا ٠‏ وقد كونت البقية الباقية من أعضاء الحزب 
وفروعه اتحادا عالميا له هيئة تنفيذية مقرها نيويورك 
عام 1 . ويجب الاششارة الى أن نشساط البونده 
( مثل النشاط الصهيونى ) لم يكن كبيرا الا فى شرق 
أوروبا حاث كانت أحوال اليهود سيلئة وحيث كانت 
توجد مسألة يهودية »© أما فى بلدان الغرب والولايات 
المتحدة ( التى اندمجت فيها الاقليات اليهودية ) فقد 
أعداد قليلة من المهاجرين واللاجئين اليهود من شرق 
أوروبا ٠.‏ وقد ظلت مجموعات صغيرة من البوئد تمارس 
نشضاطاتها فى الستيئيات فى عدد من الدول من بتنها 
اسرائيل ٠.‏ 


اللا 0033م 


بياليك » حاييم نحمن ( 141/9 1595 ) 


ممسطو77 ستوي12 ,ااتملير 


أهم شماعر روسى يهودى كتب بالعيرية فى العصر 
الحديث ٠.‏ ولد لأبوين فقيرين وكان أبوه عالما دينيا 
وتاجر أخشاب فقير ( وقد عمل الشاعر نقسه بعض 
الوقت كتاجر اخشاب وتزوج من ابئة رجل يعمل 
بنفس المهنة ) ٠‏ وقد قام جده بتربيته بعد وفاة أبيه 
فدرس فى مئرسة تلمودية وان كان قد قرا سرا فى 
الوقت ذاته العديد من كتب حركة الاستنارة اليهودية 
ثم رحل الى فولوجين مركز الحركة الهسيدية بعد أن 
تصور خطأ أن المدرسة التلمودية فى هذه المدينة تحسع 
بين الكراسات العلمانية والدينية ٠‏ وقد بقى في هذه 
م المصطلحات الفلسطينية 
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المدرسة لمدة ثمانية عششير شمهر! » وهناك بدأ فى 
الكتابة الأدبية والتحق بجماعة أحباه صهيون ٠‏ وى 
عام 1411 ذهب الى أوديسا التى كانت نذاك مركزا 
للبعث الثقاق الروسى اليهودى ©») حيث تعرف على 
اهاد هعام الذى شجعه على الكتابة والنشر ٠.‏ وقد 
هاجر بياليك من روسسيا السوفيتية عام ١45١‏ ومكث 
لمدة ثلاث سئوات فى برلين هاجر يعدها الى تل أبيب 
وقد درس بيالدك ادب العبرية التقليدية ولكنه فى 
الوقتت ذاته قرأ واستوهب الكثر من الاعمال الأآدبية 
الأوروبية الروسية والالمانية وبخاصة أعمال المرحلة 
الرومانتيكية ٠‏ 

ولعل الموضوع الاساسى فى أعمال بياليك هو القد 
والجذب بين القديم والجديد والبحثك عن مخرج من 
الازمة المستحكيمة ©» وقد عارض مثل بعض الثقفين 
اليهود الاندماج فى الثقسعوب الأخرى ٠.‏ وقد عبر 
الشاعر عن تطلعاته الصهيونية من خلال ثلاثة أفكار 
آساسية هى فكرة العودة الى الارض والطبيمة ©» 
وفكرة الماشيح المخلص »© وفكرة نبذ حركة الاستنارة 
اليهودية والاندماج فى الشعوب الأخرى . وقد استخدم 
الخماعر أدوات وقوالب تعبيرية متنوعمة فكتب قصائد 
ق وصف الطبيعة وتصائد مناسيات وقتصائد ذات طابع 
اسطورى ٠‏ ويتميز شمعره بالنبرة النبوية الفاضبة 
وبتواتر صور الهلاك والثأر والصور المرتبطة بآخرة 
الايام ٠‏ 

من أهم قصائده 3 تصيدتا « حقا ان الشعب لعشب * 
و« فى مدينة الذبح » حديث يتمرد على خنوع اليهود 
أمام هجوم الروس عليهم ( خاصة فى كيشينيف ) 
وتصيدتا « الى الهجادآه » و « على أعتاب بيت 
هامدراشي © حيث يتأوه من أجل الماضى اليهودى 
الذى ولى ولم يعد له من وجود ٠‏ 

وقد كتب بياليك قصائد للاطفال وترجم بعض 
الاعمال الادبية العالمية للعبرية وكان له نشاطات 
ققائية بين آدباه التجمع الاستيطانى الصهيونى ٠‏ 
وتوجد جائزة أدبية فى أسرائيل تحمل اسمه ©» ونشرت 
آعماله الكاملة بالعبربة كيا توجد تراجم لمعظم قصائده 
بالانجليزية والفرنسية . 
ااا 222222222222222 
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اختصار للعبارة العبرية « بريت ترومبلدور » أى 
حلف ترومبلدور » وهو تنظيم شبابى صهيونى تنقيحى 
نام فى بولندا عام ١157‏ »© وكان هدفه هو اعداد 
اعضائه للحياة فى فلسطين بتدريبهم على العمل الزراعى 
وتعليمهم مع التركيز على العبرية والتدريب العسكرى 
وعلى تلقينهم أيديولوجية واضحة التأئر بالايديولوجيات 
الفاشية التى كانت مائدة فى أورويا آنذاك . وعلى 
سسبيل المثال كانوا يتعلمون أن أمام الانسان بديلين 
* ثالث لهما : « الغزو 4 أو الموتته 6 6 وأن كل 
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الدول التى لها رسالة قد قامت على السيف © وعلى 
السيف وحده » ويدين بيتار عقائديا بأنكار جابوتنسكى 
زعيم الصهيونية التنقيحية ٠‏ ولم يقتصر نشضاط بيتار 
على بولندا وانما امتد الى العديد من الدول ومنها 
فلسطين »© غير أن القاعدة الاساسية للتنظ.رم وهيئته 
فلسطين »6 ولكنهما بعدها انتقلتا الى اسيرائيل . 

ولقد نشبت فى الثلاثينيات نزاعات بين جابوتنسكى 
وزعماء المنظمة الصهيونية أنتهت بانقصاله وانفصال 
بيتار معه وانشائهم المنظمة الصهيونية الجديدة » ثم 
الاتحاد القومى فى 1474 نتدجة معارة لسياسة 
الهستدروت »© وفى بيتار تشمكلت الكوادر الآأساسية 
منظمة الارجون الارهابية ٠‏ 


لاا م 
بيت دين 
سالط م136 
عبارة مبرية تعنى إن دار الحكم أو القضاء » ©» 
وهى محكية يهودية كانت تعمل بهدى الهالاخاه وتجبى 
الضرائب وتتولى القضاء وتصدر القرارات الخاصة 
بالطعام وكل الامور الدينية والمدنية ٠.‏ وكانت توجد 
فى كل مدينة فى فلسطين محكمة من هذا النوع تتكون 
من ثلاثة « قضاة » 4 أما أعلى سلطة قضائية فكانت 
هى السنهدرين ( الذى يطلق عليه أيضا أسم « بيت 
دين جادول » أو دار القضاء الأكبر ) ٠‏ 


وبعد انتهاء الوجود اليهودى فى فلسطين لم يقم 
أآى بيت دين »© فقد كان من المعتقد أن علماء الآأرض 
المقدسة وحدهم هم المخولون لتعيين قضاة لمثل هذه 
الدور ٠‏ ويرى بعض اللمفكرين أن احتفاظ اليهود بمد 
نفيهم بنظم قضائية مماثلة « لبيت الدين » مثل « مجلس 
الاراضى الاربع » هو أكبر علامة على الاستمرار 
والاستقلال اليهوديين ٠‏ ( وان كان الواقع أن معظم 
المجتبعات الزراعية/الاقطاعية تتسم بوجود محاكم 
خاصة لكل أقلية دينية بل ولكل جماعة حرفية ) . 
وبعد الانعتاق انحسرت مهمة امحاكم اليهودية وأصبحت 
مقصورة على المسائل الخاصة بالطقوسى الدينية ٠*وق‏ 
اسرائيل حاليا تثشير عبارة « بيت دين »© الى المحكمة 
الحاخامية وهى المحكية المختصة رسسمميا بأمور الاحوال 
الشخصية . 


يححححلتت 


بيت هامدرائثشس 


طامه 11-1130 +186 

كلمة عبرية تعنى « دار الدراسمة 6 . وهى دار 

للدراسات الحاخامية العليا »© كان يجتمع فيها 

الدارسون للمناقشة وللتدارس والصلاة ©» والبيت 
هامدراشص هادة ما يلحق بالممبد اليهود . 


بيجين » مناحم ( 195119 - 1 


تع ع1 رسنعناه1 


زعيم صهيونى تنقيحى وزعيم حزب*ك حيروت وتحالف 
ليكود وعضوالكنيست والزعيم السايق انظمة الارجون 
ولد فى بولئدا عام 1١517‏ © وتخرج من علية الحقوق 
السلطات السوفيتية عام 1955٠.‏ ثم أطلقت سيراحه 
وانضم الى الجيش البولندى © وعند وصوله الى 
فلسطين عام ؟94١‏ تولى قيادة فرع منظمة بيتار هناك٠.‏ 
وفى أواخر عام “114 تولى قيادة الارجون التى 
اشتهرت بمذابحها ضد المدنيين النلسطينيين ٠‏ 

وفى أواخر عام 11548 أسس حزب حيروت المتطرف» 
وساهم فى تكوين كتلة جحال مع حزب الأحرار عام 
6 ثم جماعة ليكود عام ٠ ١577‏ وتقبيل حرب عام 
17 ششسغل منصب وزير الدولة فى حكومة جولدا 
مائير » ولكنه ما لبث أن انسحب ‏ مع كتلته ‏ 
من الوزارة عقب قبول مبادرة روجرز فى أغسطسر 
عام 1519٠‏ » واستير فى معارضته لاتسمحاب اسيرائيل 
من أى من الأراضى العربية التى احتلتها فى حرب 
عام 19517 . وقد ظهر بجلاء رفض العالم لتاريخه 
الدموى أثناء زيارته لانجلترا فى يتاير علم 1511 » 
اذ أدانته الدوائر الاعلامية فيها نظرا للدور الذى 
لعبه فى مذبحة دير ياسسين التى قتل فيها 506 عربيا ٠‏ 
ومن أبرز مؤلفاته الثورة (  ) ١574‏ والذى تناول 
فيه اقصة منظمة الارجون . 
ااا 0 


4. 


بيرد يشفسكى » ميخاجوزيف 
(186-١؟ؤا)‏ 


054 هطءضةة ,لومس 1861075 


كاتب روسى ومفكر صهيونى رومانتيكى كونى النزعة. 
ولد فى مدينة ميدزيبوز الروسية © مهد الحسيدية ى 
القرن الثامن عشر » ونثماً فى عائلة عريقة فى التدين » 
غابوه كان يعمل هحاخاما » وى سن السابمة عثرة 
كان بيرديشفسكى قد تلقى تعليما تلهوديا كاملا وألم 
بكل تعاليم القبائة والحسيدية . 


تزوج من فتاة ثرية ولكن حينما اكتشف والدها أنه 
يقرأ أدب حركة الاستنارة اليهودية فسخ زواجه من 
ابنته ثم ألقى يه فى عرض الطريق . وقد حاول فى 
كتاباته الاولى أن يفعل ما وصفه فيما بعد بأنه 
المستحيل : التوفيق بين التقاليد الحاخامية وحركة 
الاستنارة اليهودية . وفى عام 185٠‏ انتقل الى أوروبا 
الغربية ليتلقى شسيثا من التعليم العلمانى « المحرم »» 
ثم بدا بعد ذلك فى الترحال بين برن وسويسرا وبرلين 


إىا ٠‏ إىا إىا إىا 9 ٠.‏ ىا آىا ١ 92 ٠. ٠‏ 


حيث قضى أكثر فترات حياته ابداعا ( ١4855‏ سا 
..ؤل ) ٠.‏ 


وقد كتب بيرد يشنسكى ( بين جوريون ١‏ أسمه 
القصيرة والطويلة العبرية و اليديشسية . وتصور 
قصصه تمزق اليهودى فى العصر الحديث بين تقاليد 
اليهودية وروح الحضارة إلغربية © والشقتل هو 
الخلفية الأساسية لعديد من هذه القصص التى تتضمن 
نماذج بشرية مختلفة تجابه مشاكل يهودية محددة مثل 
التقاليد الخانقة والزيجات الاضطرارية المرتبة © 
وتعالج القصص الدوافع الانسانية لهذه الشسخصيات 
فى تصارعها مع كل هذه العوائق والحواجز ٠.‏ وقد 
تأثر ببرديكفسكى بأكار شوبنهور يخصوص علاقة 
الفرد بالجماعة © وتأئر أيضا بأفكار نيتكه وبخاصة 
لفكارء بخصوص السوبرمان ‏ أو القرد البكاز اديز 
الذى يرتفع على الجماعة والتقاليد » كها تبع نيتشه 
فى اصراره على « اعسادة تقييم جمييع القيم »© 
برديمنسى يهساهم التقائيد اليبودية الروحية فى 
خضوعها وخنوعها وى تكبيلها للانسمان بالطقوس 
المبيتة . كبا هاجم ادب العبرية وجماعة أهباء 
صهيون و هرتزل وآحادهعام لان الاخير أكد اهمية 
القيم الروحية ( ولعله لو قرأ كتاباته بقليل من الامعان 
لاكتشف النزعة النيتشوية القومية فيها » ولاكتشف 
أيضا أن منهوم أحاد هعام بخصوص 2 السوبر آأمة | 
أو الآمة الكاملة لا يختلف كثيرأ عن مفهوم 
« السوبرمان » أو الانسان الكايل ) ٠‏ 


الخارجة على التراث اليهودى مثل المهرطقين ومدعى 
الماشيحانية . يل انه يعيد « تقييم اليهودية © ذاتها 
فرى أن اليهودية القديمة كانت جزءا من عبساذة 
الطبيعة والكون والاصنام وأن الوحدانية التوراتية 
دخيلة عليها ٠.‏ ولكن تمرد بيريشفسكى لا يثمر أى 
وقيمها المتمزتة ٠‏ ومع أن بيرديشفسكى قد رئنضشس 
الصهيونية بكل مدارسها واتجاهاتها فانه فى نهاية 
الامر توصل الى صيغة لا تختلف كثيرا عن الصهيونية 
التتليدية من الممكن أن نطلق عليها اسم « الصهيونية 
الطبيعية أو الكونية » فهو يطالب « بالعودة » الى 
الطبيعة الكونية والى فقدان الذات والعتل فيهيا 
والطبيعة التى يعود اليها هى شىء قريب من أرض 
الميعاد الصهيونية بعد أن أصطبفت يصبغة وثنية » 
وهى صبغة لا تعارضها الصهيونية بل تحتفى بها 
وتشجعها »© فالصهيونية التقليدية هى أيضا عودة 
لا عقلية الى مطلق والى أرض يحل فيها الله . 
ولعل هذا التشابه بين « المتمرد » بيرديشضفسكى 
والصهيونية التقليدية يقسر حماس هاللحسيدية وتصصهاء 
رغم تجسردها لكل ما هو متخلف ومميت فى يهودية 
الجيتو ٠‏ ان بيرديشفسكى لا يعارض غيبية التراث 
اليهودى الجيتوى بقدر ما يعارض سسكونه وحسب 


بمو بتجان ‏ بريس #« اا« #0 0ه 


آى أنه مثل الصهاينة يبغى تحويل التراث ال هودى 
التقليدى بكل غيبيته الى دينامية عمياء ٠.‏ ومن أهم 


مامالا حر 


بيرو بدجان 


ململ تطو م13 


أاقليم سوفيتى فى شرق سيبيريا وقع اختيار الحكومة 
السوئيتية عليه عام ١1174‏ لتشجيع التوطن اليهودى 
فيه كمظهر لالغاء جميع القيود السسياسية والاجتماعية 
التى كانت مفروضة على المواطنين قبل الثورة البلشفية 
بسيب. الدين أو العقيدة أو العنصر .أو القوبية + 
وبهدف تحقيق تكيف اليهود مع النظام السوفيتى 
الجديد . كيبا كان من بين أهداف السوفييت من 
المشروع اعتبارات اسستراتيجية تتمثل فى زيادة الكثافة 
السكانية فى المنطقة المجاورة للحدود مع الصين 
واليابان » واعتبارات سراسية تتمثل فى احباط دعايات 
العناصر اليهودية المعادية للسوفييت وكسب تأييد 
اليهود فى العالم وخاصة فى الولايات المتحدة فى ظل 
اتجاه سوفيتى عام لتحسين الملاقات مع الغرب فى 
تلك الفترة . 

ونظرا لكل هذه الاعتبارات قررت القيادة السوفيتية 
أن قمنح اليهود اقليما خاصا بهم حيث يكون بمتدورهم 
أن يطوروا ثقافتهم وتقاليدهم الخاصة فى اطار قومى 
ومحتوى اشتراكى . وقد تم تشكيل جهازين للاسراع 
بتنفيذ المشروع ؛ وصدر مرسوم مارس ١128‏ متضمنا 
تخصيص جمسيع الأراضى فى منطقة بروبدجان 
للمستوطنات اليهودية مع منح المنطقة صفة :5 دائرة 
قومية يهودية 4 » كما نص المرسوم صراحة على أنه 
اذا سار التوطن اليهودى بنجاح فى المنطقة فستتحول 
الى اقليم يهودى له حكم ذاتى وهو ما حدث بالقعل 
اليهود ...ر.؟ نسمة جاء كثير منهم من الخارج 
وراحوا يمارسون حياتهم على نحو عادى . الا أن 
الحركة الصهيونرة بدأت فى شمن هجوم مركز على 
المشروع فأعلنت أن المكان غير مناسب وانه لا يحيل 
اى دلالة تاريخية لليهود وأنه قد' يصلح لمستوطنين 
ذوى تقاليد زراعية أما اليهود فهم لم يمارسسوا الزراعة 
آلا حديثا . ومن هنا طالبت الحركة الصهبونية بالقرم 
واوكرانيا الا أثها عادت وأكدت أن فلسطين هى 
المكان الوحيد المناسب لحل مشاكل اليهود السونبيت 
وفير السوفييت » وأن مشروع بيروبدجان محاولة 
سوفيتية لنسف أو اأضعاف الفكرة الصهيوذاة والدينية 
لدى اليهود ٠‏ 


وعلى الرغم منمعارضمة الحركة الصهيوئية للمشروع 
فان النترة التالية للحرب المامية الثانية شهدت زيادة 
تدفق اليهود على بيروبدج'ن بتشجيع من السلطات 
السوفيتية . وبالفعل وصل عدد السكان اليهود فى 


7 


عسي عه 


لطن 


٠. ٠ ٠. ٠. 0 د آي‎ ٠ ك0‎ ٠ 


الاقليم سمنة ١514‏ الى حوالى ٠ءءرة؟‏ وكانت لهم 
صحينتهم باللغة اليديشية » الامر الذى جعل الهجمات 
اتهم ستالين زعماء اليهود فى بيروبدجان بالتآمر لفصل 
الاتليم عن الاتحاد السوفيتى وتسليمه لليابان وكانت 
النتيجة أن الهجرة اليهودية الى الاتليم أخنت فى 
4 الى حوالى ...ره؟ نسمة أى أتل من ل 
عدد مكاته . 


والواقع أن تجرية بيروبدجان برغم أية نتائج انتهت 
اليها تثير عددا من الملاحظات حول الحركة الصهيونية 
فى مجملها أولها أن الرفض الصهيونى لبيروبدجان 
انطلق من تبسيط مخل للحلول الممكنة للمسالة 
اليهودية يستهدف تبرير حتبية الههرة إلى فلسطين 
وهو ما يثبت أن الصهيونية لم تستهدف حل مششاكل 
اليهود الملحة بقدر ما استهدفت تحقيق أسساطير 
بعضهم ٠‏ ومن ناحية أخرى فان مشروع بيرويدجان 
ن امتدادا لأفكار البوند أى التعبير عن الخصائص 
لي اليهودية فى اطار الدولة الاشتراكية » وصمع 
هذا فقد رفضته الحركة الصهيوئية عهامة والصهيوئية 
الاشتراكية بصفة خاصة . 

ومن جانب ثالث فان الحركة الصهيوئية قد 
عارضت المشروع على الرغم من أن الاهداف 
السوفمتية منه كانت تحويلاليهود من طبقة بورجوازبة 
منعزلة وغير منتجة الى طبقة عاملة مندمجة فى المجتمع 
ومنتجة وهو ما تحدث عنه الصهاينة الاثشتراكيون 
دائميا ٠.‏ وأخيرا فان مشروع بيروبدجان قد أثار من 
جديد الخلاف القديم بين يهود العالم حول ما عرف 
بقضية الصهيونية _الاقليمية ولهذا فقد أيمت المشروع 
بعضص الجمعيات اليهودية فى الولايات المتحدة وغرب 
أوروبا وأمريكا اللاتينية » على حين عارضته كل 
اتجاهات الحركة الصهيونية باعتباره تجسيدا لفكرة 


١‏ قومية الدياسبورا ولكن فى ظل نظام اقتصادى مختلف. 


مامالا اماما مم 


سريس » شمعون ( 1959 س ( 
1 رفمعره12 


وزير الدفاع الاسرائيلى فى حكومة رابين » ولد 
فى روسميا عام 11117 ثم هاجر الى قلسطين عام 14754 
حيث تلقى تعليمه فى تل أبيب . وقد أوفده الماباى 
الى المؤتودر الصهبونى الثانى والعشرين فى بال عام 
1 ممثلا له . ثم انضم الى الهاجاناه وقاءً 
وحداتها البحرية فى حرب عام ١51448‏ . وقد 
تراس بعثة وزارة الدفاع الاسرائيلية فى واشنطن 
سنة .110 حيث درس فى جامعة هارفارد ») كهيا 
تولى منصب الدير العام لوزارة الدفاع لامسافه؟1 
حيث وجه جهوده لتدعيم الصناعات الحربية لتفادى 
مخاطر الاعتماد المطلق على مصدر خارجى للتسلح 
وهى أخطر مشساكل اسرائرل حتى الآن . وقد لعب 


5 ٠ 53 5 ٠. ٠. ٠ بين جوريون‎  وليبلا‎ 


ببريس دورا واضحا فى فضيحة لافون كما عمل نائبا 
لوزير الدفاع من عام ١165‏ حتى عام ١512‏ © وهو 
عضو بالكنيست منذ عام 5 ٠.٠‏ وقد رأس. عديدا 
من البعثات المسكرية الى فرنسا » وهو يكون مع 
ديان أبرز حلناء بن جوريون حيث شارك معهما فى 
اقامة حزب* رافى عام 1155 وتولى منصب سكرتير 
الحزب كما تولى منصب نائب السكرتير العام لحزب 
العمل الاسرائيلى الموحد . 


وى عام 1175 تولى منصب وزير الدولة بالوزارة 
توليه مسئولية ادارة الشئون الاتتصادية فى 
المناطق التى احتلت عقب حرب يونيو 1551 ٠‏ وفى 
عام .151 تولى منصب وزير النقل والواضلات ع2( 
مع احتفاظه بعضوية اللجنة الوزارية ن الامن 
والخارجية ٠‏ وعتب حرب أكتوبر نفلا حاول بيريس 
على تزكية حزب العمل له رئيس للوزراء » الا أنه 
خسر أمام رابين بأغلبية ضئيلة ودخل الحكومة الجديدة 
كوزير للدفاع وحاول منذ البداية اثبات جدارته بتوجيه 
سلسلة من الضربات العسكرية ضد لبنان ومخيمات 
اللاجئين الفلسطينيين كما تبنى الدعوة لأسلوب جديد 
فى مكافحة المتاومة الفلسطينية من خلال تشكيل 
جماعات مسلحة غير رسمية » وتصفه الصحافة 
الاسرائيلية بأنه « عملى تكنوقراطى من جيل ما بعد 
الايديولوجية 6 . وبيريس له مؤلفان هما المرهلة 
القادمة و مقلاع دآود . 


لتر 222222222222222 كز 


البيلو 


لاننا 


أول حركة استيطانية صهيوئية حديثة اتخذت اسمها 
من الأآحرف الاولى للعبارة الديئية اليهودية « بيت 
يعقوب لخى فنيلخاه » بمعنى ( أيا بيت يعقوب هيا 
ذهب ) ( أششعيا 1 ) ٠‏ وقد نشأت الحركة على 
أيدى بعض الطلبة اليهود من أحباء صهيون فى 
خاركوف بروسيا فى 14887 كرد فعل للمذايح الروسمية 
وقتها و لقوانين مايو ٠‏ ولم تقتصر الحركة على الطلبة 
فقط بل انتشرت فى أماكن غير خاركوف حتى بلغ اجمالى 
أعضائها 0؟اه عضوا . وقد كان هدف أعضاء بيلو 
هو الهجرة الى فلسطين والنهوض بالبهود وتحويلهم 
الى قطاع اقتصادى منتج والعودة الى الزراعة . 

وقد وصل ١١‏ ممثلا للحركة الى القسطنطينية 
لطلب العون من الصهيونى المسيحى لورانس أوليفانت 
وهو من اوائل من ئادوا بالصهيونية »؛ ومن هناك 
اتجهوا الى فلسطين وبوصولهم ووصول غيرهم ممن 
هاجروا مباشرة من روسيا فى ١885‏ يؤرخ لبداية 
الهجرة اليهودية الأولى الى فلسطين ٠.‏ وى فلسطين 


يننا 


٠.‏ ك0 ٠ ٠ ٠‏ ع« ٠ «2 ٠ ٠‏ آي 


عمل أعضاء البيلو بالزراعة وكونوا بعض المستعمرات 
الزراعية ولكنهم واجهوا مصاعب جية لجهلهم 
بالزراعة وعمم اعتيادهم على الطقسن ©» وكادوا 
يتخلون عن مشاريعهم لولا مساعدات روتشيلد ٠‏ 


والجدير بالذكر أن اليهود الارثونكس فى القدس 
لم يتحمسوا لأعضاء البيلو بل رأو!ا فيهم عامل أقلاق 
وامتصاص لجزء من المال أو الحالوقاه المرسلة 
من الخارج « ولذلك ناصبوهم العداء ©» كيبا وقنت 
السلطات التركية ضد هؤلاء المستوطنين وحرمت هجرة 
اليهود الروس وشراء الأراضى فى فلسطين ©» لكنهم 
تحايلوا على ذلك برشوة الموظفين الاتراك وتسسجيل 
الأراشى باسماء يهود من أوروبا الشرقية ٠‏ 


على أن الظاهرة الجديرة بالملاحظة هى الصراع 
الذى ما لبث أن نشب بين البيلو وبين عناصر الهجرة 
اليهودية الثانية الذين سسموا بالرواد » وهم الذين 
اتهموا عناصر الموجة الاستيطانية الاولى بالاندماج 
مع العرب والاقامة فى المدن مع استخدام العامل 
العربى فى الزراعة يل والتحدث باللفة العربية » 
وترتب على هذا الصراع سآثارة واحدة من أهم قضايا 
الحركة الصهيونية فى هذه الفترة وهى المعروفة 
بتضية العمل العبرى . 


22222222 ااا ا 


بين حجوريون 


010 نأك 
الاسم الادبى المستعار كبرديشفسكى . 


2600 


0/1110 “رمك 


تيقيفه: 


0/1110 “رمك 


0/1110 “رمك 


فقاة تقوم 
بالحراسة فى احدى 
السسستوطنات 
التمساونية التى 
شيدت على طريقة 
السسوروالبرج 
[ التماون ] . 


0/1110 “رمك 


تابوت الشريعة د التاريخ ٠.‏ وا 9 آي 9 لي 


فلام”تء5 6 01 عاعة 


يسمى الهيكل عند السفارد » وفى بداية الاآمر كان 
هذا الاصطلاح يشير الى تابوت العهد أما الآن فان 
كلمة « تابوت © تستخدم للاشارة الى الصندوق الذى 
يحتفظ فيه بلفائف الشريعة أو أسفار موسى الخمسة 
فى المعبد اليهودى ولا يفتح الا فى المناسيات الهامة » 
وهو من أعم الاشياء المقدسة فى المعبد اليهودى » 
بل انه ليعد المناظر المماصر لقدسس الأقداس » 
ولذا يثبت فى الحائط الشرقى المتجه الى اورشليم . 
والملاحظ أنه بمرور الزمن تحول الصندوق الى شىء 
يشبه الدولاب الثابت وأصبح يشكل أهم جزء ىق 
المعبد . وكثيرا ما يغطى هذا الجزء بستارة ويشعلون 
أمامه أو بالقرب منه ما يسمى « بالمصباح الازلى »© ٠‏ 


12 222222222222222 


تابون العهد 


أشتقدة 2007 مطا 01 عاعة 


يسمى أيضا تابوت يهوه أو « تابوت يهوه صباؤت » 
أى « رب الجنود » أو « التابوت المقدس » . وكان 
العبرانيون القدامى يتصورون أن روح يهوه تحل 
فيه ©» وكان الكهنة اليهود يحملونه كرمز واضح على 
وجود يهوه « وسسط »© الجنود ٠.‏ ولكن بتطور الديانئة 
اليهودية فسر وجود التابوت تفسيرا أكثر عمقا ©» 
فقد أصبيح التابوتك شسيئًا مقدسسا بئناه موسى بناء على 
أمر الخالق ليودع فيه اللوحين اللذين كتبت عليهيا 
الوصايا العشر ليحمله اليهود معهم فى ترحالهم ( على 
أن يقوم أفراد من سبط اكلاويين بحمله ) ٠.‏ والتابوت 
عبارة عن مندوق محلى بالذهب من الداخل والخارج 
يقف عليه ملاكان ناشران أجنحتهما رمزا للوجود 
الالمى و الشخيناه بينالشعب المفتار . ولم يكن 
يسيح لأحد أن يمسه 43 ولما مد عزه الصالح يديهالى 
التابوت ليمنعه من أن يسقط على الارض وأمسكلحظة 
قصيرة « ضربه الرب فخر صريعا » ٠‏ 


وحينيا كان يكف العبرانيون عن الترحال كان 
يوضع التابوت فؤسقدس الاقداس داخل خيمة الاجتماع 
حيث لا يراه الا كبير الكهنة فى يوم الغفران © ولكن 
الاسرائيليين كانوا يخرجون التابوت أثناء معاركهم 
الحربية ( وقد سقط مرة اسيرا فى ايدى الفلستيين 
الذرن اضطروا لاعادته بعد أن حاقت يهمكوارث عدة 
حسب ما جاء فى التاريخ اليهودى المقدس ) ٠‏ وقد 
حفظ سليمان التابوت فى قدس الاقداس بالهيكل فى 
منتصف العالم تماما وأمامه حجر الأسساس الذى هو 
مركز الدئيا ( حسب التصور اليهودى ) ٠‏ وقد قال 


156 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ إآئا ٠. ٠‏ إة ٠‏ إىا 


يوسيفوس عن التابوت « انه لم يكن يحتوى على 
أى شىء قط © . 


ويرى جوستاف لوبون أن تابوت العهد مقتبسى من 
الفكر المصرى القديم الذى كان يعرف نظائر عدة لهذة 
التابوت المقدس ) مراكب الشميس ) » وان كانت 
الطقوس الدينية التى تحيط بتابوت المهد تشير الى 
طبيعة العبرانيين البدوية وانهم كانوا ثسمبا متثقلا 
مترحلا . ولا يعرف على وجه الدتة مصير هذا التابوت 
وان كان يقال أنه مخبا فوق احد الجبال أو تحت 
الهيكل الى أن يعود الماضصيح . ولكن تابوت المهد 
لم يختف دون أن يترك آثرا فى الديانة فتابوت الشريعة 
هو امتداد لفكرة تابوت العهد ٠‏ 


لالظ 


التاريخ 


117 


تتواتر كلمة « تاريخ 6 فى الكتابات الصهيونية , © 
فالصهيونية تدافع هن فكرة « القومية اليهودية » 
وتصدر عن تصور أن هذه القومية لا تستئد الى 
لغة مشتركة أو اقتصاد مشسترك وانما تستئد الى 
تراث 2 تاريخى 1« مشترك وحسب » أى أن الصهيونية 
« رؤية للتاريخ » بالدرجة الأولى © لذا نجد لزاما 
علينا أن نعرض لهذا المصطلح من عدة جوانب ٠‏ 
الاقليات اليهودية التاريذرة . 


( 1 ) التاريخ المقدس : 


اصطلاح يمكن أن نطلقه على القصص الديئية التى 
جاء ذكرها فى العهد القديم وهى تقصص تقدم تاريخ 
وشرائع « الشسعب اليهودى »© أو بنى يسرائيل ىق 
خروجه من مصر وغزوه أرض كنعسان واستتيطائه 
فيها ثم تاريخ القضاة والملوك . و « التاريخ » الذى 
أتى فى العهد القديم تاريخ ذو مغزى أخلاقى يجب 
أن يستخلص منه المؤمن العبر » وهو لهذا لا يصلح 
كأساس لبرنامج سياسى باعتبار أن الرؤية السياسية 
أكثر تركيبا من الرؤية الاخلاقة الدينية الصافية 
بل مختلفة عنها تمام الاختلاف . هذا الى جانب أن 
تدعى لنفسها التاريخية لا يمكن اثباتها بالعودة 
للتاريخ ذاته » وتظل قتصصا دينية يختلف المفسرون 
فى معناها ٠‏ 


(ب) تاريخ العبرانيين أو اليسرائيليين : 


وهو التاريخ الواقمى أو الاتسائى اوليس المقدس)» 
الذى يعود الى عام "1 ق١م.‏ حينيا أتى اول 
ذكر لتبائل « الخابيرو » . وهذا التاريخ يختلقف عن 
التاريخ المقدس فى كثير من النواحى »6 فمثلا يلتى 


9 ٠. «٠ ٠ 9.9 ٠. 9 ٠. ٠ التساريخ ا‎ 


فكر سليمان فى التاريخ المقدس على أنه كان ملكا 
عظيما © بينما نحن نعرف أن المملكة اليهودية تحت 
حكمه قد ازدهرت حقا »© ولكنها ظلت مملكة تابعة . 
وتاريخ العبرانيين يشمل الكومنولث الاول والثانى 
وانتهى بخراب الهيكل على يد تيتوس ( وان كان قد 
انتهى فعلا قبل ذلك الوقت » اذ بدأت الأقلييسات 
اليهودية فى الظهور فى انحاء المالم بأعداد كبيرة 
كانت تفوق عدد اليهود المقيمين فى فلسطين ) . 


( ج ) تواريخ الأقليات اليهودية : 


.بعد أن نفأت تجسعات يهودية فى أماكن متفرقة من 
العالم داخل بنيات تاريخية متعددة أصبح لكل أقلية 
او تجمع يهودى ظروفه التاريخية وديناميته المستقلة 
عن ظروف ودينابية التجمعات الآخرى ٠‏ 


ويلاحظ الدارس أنه لا يوجد أى تفريق بين هذه 
المستويات الثلاثة فى معظم الكتابات اليهودية 
أو الصهيونية التى تعالج القضايا الخاصة بالاقليات 
اليهودية فى العالم ‏ فيتداخل التاريخ المقدسن مع 
تاريخ العبرانيين ©» ويتداخل الاثئان مع تواريخ 
الاقليات اليهودية ليصبح الجميع ما يسمى « بالتاريخ 
اليهودى » . وتداخل المستويات المختلفة واختفاء 
التقاريخ المقدس عن التاريخ الانسمانى قد يكون سسببا 
( وى الوقت ذاته نتيجة ) لحلولية الدين اليهودى . 
قحسب التصمور اليهودى القديم يرىاليهودان تاريخهم 
تاريخ مقدس يعبر عن الارادة الربانية » فاله يسراثيل 
يتدخل فى التاريخ اليهودى من آوئنة لأخرى »© والامة 
اليهودية لم تأت للوجود من خلال تطور تاريخى وائما 
ظهرت من خلال تدخل الهى مباشر » أى أن الخالق 
قد حل فى الشمعب وتاريخ الشعب . وحلول الروح 
الالهية فى اليهود حولهم الى أمة من القديسين والكهنة 
والانبياء ٠‏ ومن الملاحظ أن التداخل -الكامل بين المطلق 
والنسبى أو بين الله والشعب أن بين الثابت والمتغير 
أو بين التاريخ المقدس والتاريخ الانسانى هو سمة 
بنيوية أساسية فى اليهودية © فكتاب اليهود المقدس 
هو كتاب تاريخ « الشعب »© © و أعيادهم تحتفل فى 
الوقتت ذاته بمناسبات كونية ثابتة ( الربيع وخلق 
العالم ) ومناسمبات تاريخية متغيرة ( الخروج من 
تتركز حول المناسبات « القومية » ( التاريخية ) » 
والعلاقة مع الخالق تأخذ شكل حوار بين طرفين 
هذا فالطرفان متساويان . والديانة اليهودية 
بوجود شريعقين واحدة مكتوبة مرسلة من الله والاخرى 
شفوية يكتثنها هحاخامات الشعب مبر ١‏ تاريكهم 0» 
ومع هذا فالشريعة الثمفوية لها منالشرعيةو الصلاحية 
ما للشريعة|اكتوبة بلانها تفوقها فىالاتساع والدتة. 
وظاهرة تعدد الانبياء فى اليهودية هى تعبير عن حلول 
الله فى التاريخ وهو حلول لا يتوقف عند نقطة ما بل 
يستمر من بداية التاريخ حتى نهايته ( على عكس 


لهذا 


٠ إلى آئ ك0‎ ٠. ٠ إئ‎ ٠ ٠ ٠ آي‎ 


التصور الاسلامى الذى يرى أن الله قد ترك التاريخ 
للانسان مجالا لحريته واختياره وبذا يصبح الاتسان 
مسئولا عن افعاله خيرة كانت أم شريرة 6 وبذا أيضا 
تتأكد عدالة الخالق فى علاقته مع مخلوقاته ) . 


ويرى بعض فلاسفة التاريخ أن اليهود هم أول من 
اكتشمف فكرة « التطور * التى هى عماد الوعى 
التثاريخى ( على عكس الاغريق القدامى الذين كانوا 
يرون التاريخ بشكل فلسفى هندسى ) © كيا أنهم 
يقولون أن حلول الله اليهودى فى التاريخ قد حوله 
الى خط مستقيم » يتحرك نحو هدف أهلى وغاية 
نهائية وليس شكلا دائريا هندسيا يتحرك حول نقسه 
دون غاية . ولكن هل انطوى التصور اليهودىللتاريخ 
على فكرة التقدم بالقعل 5 أم أنه تصور ديالكتيكى 
زائف يعطى أحساسا بحركة زائفة تخُفى جمود 
المطلقات وسكونها 5 ان كل الظواهر التاريخية حسب 
التصور اليهودى ( والصهيونى فيما بعد ) قد قررت 
حركتها حسب خطة ربائية مسسبقة وضعت قبل بدء 
التاريخ » بل أن تدخل الله المستمر والعملئى هو تأكيد 
بأن التاريخ يدفع من الخارج وأنه لا مجال للارادة 
البشرية فيه . وآن التاريخ اليهودى المقدس والانسانى 
بدأ من « مطلق © لا يقبل الثقاثشص أو التقييم ( العهد 
مع أبراهيم ) يقطعه المطلق من أونة لأخرى .( المهد 
مع أسحاق ثم مع يعقوب ) وينتهى بمطلق : ظهور 
الماشيح امنتظر أو العصر الماشسيحائى . وتدخل الله 
المستمر فى التاريخ حسب التصور اليهودى هو مأيكسيه 
معنى ويضفى على فوضاه اللامتناهية شكلا . 


لكل ما تقدم نجد أن اليهود كان عندهم احساس 
قوى بما تصوروا أنه مغزى التاريم الخلقى والدينئى 
ومعناه المقدس © ولذا لم يحاولوا قط أن يميزوا بين 
القيم التاريخية والقيم المقدسة ولم يروا الفرق بين 
القيم المثالية ومسسار الواقع »6 اذ أن التاريخ بأجمعه 
هو كشضف الغطاء عن الغرض الالهى » وعلى هذا 
اكتسب التاريخ أهمية عند اليهود لم يكن هناك 
ما يناظرها هند الاغريق ©» ولكن هذا الاهتمام اليهودى 
بالتاريخ هو فى نهاية الأآمر اهتمام يلغيه اذ أنه يفرفه 
من كل جدل »© والجدل هو السسمة الاساسية التى 
تجعل من التاريخ «تاريخا4 بالمعنى الانسانى المتعارف 
عليه بين الناس . بل اننا يمكننا القؤل أن الاهتمام 
اليهودى القديم هو اهتمام فى صميمه معاد للتاريخ 
لانه ارتماء فى أحضان رؤية دينية مثالية « لا يؤمن » 
بها اليهودى كعقيدة وكيثل أعلى وحسب وانما ينظر 
الى التاريخ من خلالها متجاهلا تعين الوقائع التاريخبة 
وقوانينها الخاصة . 


ومما يزيد هذه الرؤية الاحادية غير الجدلية تطرا 
أن الفسرض الالهى والغاية النهائية حسب التصور 
اليهودى تركزا فى « الشعب اليهودى »4 وحده 
وتمحور! حوله . وهدًا يتضح فى عقيدة الماشبح » 
فمسار التاريخ له هدف واحد واضح بحدد هو 
الماشيح الذى سيأتى فى آخرة الأيام ليعود باليهود 


التاريخ © 0« »© #0 0ه 0ه هخ © اعخ يم 


الى أرضي المبعاد ليؤسس حكومته العالمية فى صهيون. 
واسطورة الماشيح قد تنطوى على فكرة التقدم نحو 
هدف أعلى » ولكنها مع هذا لا تاريخية حتى النخاع 
لآنها تفترض ثبات النقطة التى يتحرك نحوها التاريخ 
كما تفترض الحتمية المطلقة لهذه الحركة وعدم جدوى 
الارادة الانسانية » لأآن نقطة النهاية الفردوسية 
ستأتى عن طريق تدخل الخالق المباشر والفجائى فى 
التاريخ ٠‏ ان فكرة التقدم والتغير والتبدل ©» التى 
هى عماد التاريخ والوعى التاريخى » تستئد الى 
فكرة النمو التدريجى والبطىء للوعى الانسانى عن 
طروق التجريب والمحاولة الواعيين وعن طريق الخطاً 
والنجاح ءِ وكلها نما هذا الوعى وكلما ازداد نجاح 
الانسان ازداد تحرره من الطبيعة ومن قانون الضرورة 
وتحكم فيهما 6 ولذلك يكون الهدف الماشيحانى الذى 
يتسم بالثبات ( رغم كل نبله وسموه ) والذى يلفى 
الومى الانسانى ( رغم كل الفوائد الجمة التى قد 
تعود علينا من ذلك ) والذى سميأتى لا محالة شئنا 
ذلك أم أبينا ( رغم كل الطمانينة التى يدخلها ذلك 
على قلوبنا ) هو هدف فى صميمه معاد لفكرة التقدم 
والتاريخ » لان الانسان التاريخى انسان واع متطور 
يبدل ويحور فى هدفه بمقدار زيادة نموه وبمقدار نجاحه 
وفثشله وحسسب ما تمليه عليه ظروفه المحسوسة ٠.‏ 


تعم 1 أن فكرة الماشيح قد تعطى «التاريخ اليهودىي» 
معنى © ولكنه معنى مطلق يلغى أى وجود نسسبى 
التاريخ يتحرك دائما وأبدا مدفوعا من الخارج » 
نحو نقطة ثابتة هى النهاية التى لا يكون بعدها أى 
تطور ©» أى أن التاريخ يتقدم نحو « نهاية سعرذة » 
مقررة ومحسوبة وبذا يصبح التاريخ خاليا من 
أمكانيات الانتصار والهزيمة والجدل ©؛ فالائتصار 
هو انتصار اليد المحركة أما الهزيمة فهى دائيا 
مؤقتة » ولهذا السبب لا تسيع يسرادُل سوى « لحن 
ستنتهى فقط بقدوم أيام الماشميح المنتظر ©» «فالخلاص» 
متواصل »© والخلاص من مصر ( فى أول الاآيام ) 
والخلاص النهائى ( فى آخرها ) هما جزء من عملية 
واحدة تقوم بها « اليد القوية والذراع الممدودة » » 
كله » وهكذا يصبح « التاريخ اليهودى »© حسب هذه 
الرؤية تاريخ مثاليات مطلقة وكائنات ميكانيكية مقدسة 
متحركة»اى أنه ليس تاريخا لبشر محسوسين يعيشون 
فى فرح وحزن معرضين للنصر والهزيمة ‏ ولذا فهو 
ليس تاريخا على الاطلاقا٠‏ 


ويبدو أن هذه الرؤية الدينية/القومية للتاريخ هى 
التى شسجعت النزعات الماشيحانية والتصوفية التى 
يتسم بها ١‏ تاريمم اليهودية »© وقضت على الاتجاهات 
الفلسنفية العقلانية . ولعله أمر له دلالته أن تراث 
اليهود الحضارى القديم يخلو من المؤرخين باستتناء 
يوسيفوس الذى يحيط بتواريخه كثير من الشسكوك 
حتى أنها تعتبر أعمالا أدبية أكثر منها تواريخ يمكن 


٠.‏ ليا ٠.» . ٠ ٠.‏ لع > ٠‏ إى ي» رننا 


الاعتماد عليها . ولم يظهر مؤرخون يهود الا فى القرن 
التاسع عشر ( تحت تأثير ظهور الفكر التاريخى 
الأوروبى ) ٠‏ وقد زاد شتات . اليهود بلا شك من هدة 
النزعة والمعادية للتاريخ بينهم ©» لان عدم اسستقرار 
اليهود فى حضارة واحدة أو فى مكان وأحد جعل من 
العسير عليهم أن ينظروا آلى تراكم الاحداث على 
مر الزمن وداخل اطار محدد »© كما أن فقدانهم للهوية 
الحضارية المتعينة ( وقراءة الماضى هى فى جوهرها 
محاولة لاكتشاف وجود ألذات القومية أو الثقافية 
المتعينة ) جعل حسهم التاريخى يضمر ويذوى فظلوا 
مرتبطين بالتاريخ المقدس . بل أن الاحساس بالزمان 
كان يختفى كلبة ويحل محله احساس متطرف بالمكان 
وحسب © متجسدا فى فكرة الأرض التى تهيين على 
الوجدان اليهودى . وكل هذا جعل اليهود أقليات 
مرشسحة لآن تفقد حسسها التاريخى وأن تنفخمس 
والحسابات القباقية الخاصة بآخرة الايام ٠‏ وقد 
كان الجيقو هو التعبير الحضارى والنفسى عن هذه 
العقلية التى تتصور أنها تقف خارج التاريخ ع( ولذلك 
كان مثقف الجيتو أو طالب المدرسة التلمودية ينفق 
كل أيامه فى دراسة الاساطير اليهودية والدين اليهودى 
وما يتصور أنه « تاريخ اليهود » المقدس دون أى 
اهتمام بالدراسمات التاريخية الحقة سواء كانت 
التواريخ الحقيقية للاقليات اليهودية فى العالم أم 
تاريخ الحضارة التى يعيشون بين ظهرانيها ٠.‏ بل ان 
دراسة العهد القديم « كتاريخح مقدس © قد توقئت 
هى الاخرى وحلت محلها الدراسات التلمودية النتهية 
التى لا يدخل فيها عنصر الزمن بتاتا » ثم حلت محل 
الدراسات الأخيرة الحسمابات القبالية التى لا تعدو 
كونها تلاعبا بالارقام والألفاظ يأخذ شسكل بنيات 
هندسية لا علاقة لها بأى واقع تاريخى أو مادى . 


والتلاعب بالأرقام هو أيضا هواية المقلية 
التجارية/ الربوية :ولمل اشتغال اليهود بالتجارة 
والربا هو الذى يشكل الاساس الاتتصادى التحتى 
لرؤاهم غير التاربخية . فالتاجر والمرابى يتماملان مع 
مجردات ليس لها أى حدود ( السلع ‏ النقوه ‏ 
بدور التجارة الدولية فى المجتمعات الزراعية فى العصر 
الوسرط كانو! غير قادرين على استعاب فكرةالجنود 
التى هى جوهر الوجدان التاريخى ٠‏ بالاضافة الى 
كل هذا فان التجارة البدائية والربا كانا بالفعل 
مهنتين ليست لهما علاقة بالعملية الانتاجية ذاتها 
لأنهما تنتميان الى نوع من « الاقتصاد المجرد » 
داخل بناء من « الاقتصاد الطبيعى » المبتى على تبادل 
الخدمات وعلى الاكتفاء الذاتى . ولهذا كان من 
الطبيعى لليهود أن يتسعرو! بعدم انتماء للتاريخ لآلهم 
يتنون على هامشه » فالتاريخ فى صميمه هو محاولة 
لاضفاء بعد انسانى على الطبيعة وتأخذ هذه المحاولة 
شكل تنظيم ‏ انتاجى اجتمامى ( من أدوات انحاج 
لعلاقات انتاج - لقوى انتاج ) كان اليهود يتفون 
خارجه ٠‏ 1 


والصهيونيون قد ورثوا هذه الرؤى القبالية/ 
التلمودية/الطوباوية المعادية للتاريخ » ولعله ليس 
من قبيل الصدفة أن بن شوريون أهم مفكر وزعيم 
صهيونى © هو أيضا من أهم العلماء التوراتيين فى 
(سرائيل المهتبين بالطيوي” ٠‏ وتتسم ألرؤية الصهيونية 
للتاريخ بكثر من جمود ولا تاريخية وحلولية الرؤية 
اليهودية الديئية » « فتاريح اليهود 9 حسب تصور 
بوبر هو تاريخ يتدخل فيه الرب © وبذا تصبح اسرائيل 
أمة ومجتمعا دينيا فى الوقت ذ'ته . بل أن أسسرائيل 
لا تزال حتى وقتنا هذا شعبا ومجتمعا دينيا ( قوميا/ 
مقدسا ) . وفرق بوبر بين « التاريخ © ١‏ النجربة 
التى تعيشها الامم على حد قوله ) والوحى ١‏ وهو 
التجارب الهامة الخالصة التى يعيثيها الأفراد ) 
ويرى أنه حينما يتحول الوحى الى أفكار تقهيها 
الوضع بالنسية لسائر الأمم » أما بالنسبة لاسرائيل 
والعقيدة والتاريخ ٠.‏ ان اسرائيل تتلقى تجربتهسا 
الدينية الحاسية كشعب »© ليس النبى وحده هو 
الذى تقسمله عملية الوحى بل المجتمع ككل »© فمجتيع 
اسرائيل يعيشى التاريخ والوحى كظاهرة واحدة ©» 
« التاريخ كوحى والوحى كتاريخ » . 


وهكذا يتحول اليهود حت فيايا كنذا هو الحال مع 
الرؤى الدينية القديية ‏ الى٠‏ ثعب من الانبياء 
ويتحول تاريخهم الى وحى مستمر © ولذا فاليهود 
حسب تصور بوبر الصوفى « أمة تحمل وحيا [ الهيا ] 
عبر تاريخها المقدس © الذى لم يكن سوى صراع 
على ب ال وفع بال لباه لوم التطبيق »0» 

كها يقول نحمان سييركين الزعيم الصهيبونى العمالى» 
أى أن الفيلسوف المتصوف والمفكر « الاثمتراكى » 
يتفقان على حخُصوصية وقدسية «التاريخ اليهودى»» 
كما يتفقان على تداخل التاريخ ا بالتاريخ 
مبجدل التاريخ يعبر ان عن نفسهما بجلاه فى الطريقة 
التى يقرأ بها الصهاينة الواقع التاريخى ٠‏ فهم حينما 
نظروا الى فلسطين فى اواخر القرن الماشى لم يروا 
أرضا فيها شسعب أى لم يروا واقعا أنسسائيا تاريخيا 
وانما رأوا منفهوما تلموديا يدعى أرتس يسرائيل » 
ولذلك بدلا من التعامل مع الواقع الحى بذكاء نجدهم 
يلئتون شعارات مثل«أرض بلا شعبلشعببلا أرض»2» 
وهى شسعارات جامدة تقترب فى اتساقها الهندسى مع 
نفسها من الحسابات القبالية الرائعة . 


ولعل الرفض الصهيونى لجدل التاريخ يظهر على 
هيئة جمود ادراكى حاد ؛ فمن المعروف أنه قبل 
حورب 5 أكتوبر كان عند الاسرائيليين من المؤشرات 
اللموسة ما يوك أن المصريين سيعيرون القناة الى 
سيناء » ولكن الدلالات اللملموسة ظلت معلومات 
جامدة مبعئرة لم ينتظمها اطار ولم تكتسب اتجاها 
محدد! لان الاطار والاتجاه لا يمكن أن يدركهيا الا 
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قارىء للتاريخ مؤمن به © والصهاينة لا يمكنهم أن 
يقرأوا التاريخ بذكاء ولا أن بؤمنوا بحركته لأنهم لو 
فعلوا لآمنوا بحتمية أسستيقاظ العرب وحتمية اختفاء 
الكيان الصهيونى الشاذ المزروع ميكانيكيا فى تاريخ 
المنطقة ٠.‏ ويتصور الصهائينة انهم يمكنهم أجتياز 
الهوة بين المثال اللاتاريخى الى الواقع عن طريق 
العنف 6 أذ أن العنف هو الوسيلة الوحيدة لفرض 
الاتساق الهندسى على جدل الواقع »© ولكن حنى 
الآن لم يحقق العنف الا جزءا صغيرا من المخطط 
الصهيونى اللاتاريخى ٠‏ ويظهر الرفئض الصهيوتى 
للتاريخ بشمكل واضمح فى تصريحات الزعياء الصهاينة 
والقادة الاسرائيليين ©» فهم حينما يستخدمون كلية 
« تاريخ 6 فائهم عادة لا يثسيرون الى التاري الحى 
المتعين واتما الى العهد القديم أو الى تراثهم الدينى 
المكتوب منه والشفوى © ولذا تصبح الحدود 
« التاريخية » هى الحدود المقدسة المنصوص عليها 
فى العهد القديم ( من نهر مصر الى الفرات ) ؛وهى 
حدود لم يششسغلها اليهود فى أى لحظة من تاريخهم 
ولا حتى أيام ذأود أو سسليمان ؛ ولم يرها أى 
زعيم صهيونى حتى الآن . و ١‏ الحقوق التاريخية » 
هى أءضا الحقوق المقدسة الثى وردت فى المهد 
القديم والتى تؤكد أنهم شعب مقدس* مختار له حتوق 
تستيد شرعيتها من العهد الالهى الذى قطعه الله 
تفسيرات لاهوتية لدحض الحجج «١‏ التاريخية * 
الصهيونية ٠‏ والتفسيرات اللاهوتية أمر يجيذده 
الصهاينة » ومن هنا فان على العربى أن يلجأ دائما 
الى التاريخ المتمين ليحكم هلى مدى صدق أو كذب 
الادعاءات الصهيونية ٠.‏ 


وتجاهل الصهاينة لجدلية التاريخ ليس مقصورا 
على تعاملهم مع التاريخ العسربى أو تاريخ الافيار 
وائما يمتد لرؤيتهم لتواريخ الاقليات اليهودية وللتراث 
البهودى ككل فهم قد كتبو! تواريخ الاتليات اليهودية 
بطريقة ميلودرامية أو مأساوية فجة مقسمين تجربة 
هذه الأقليات التاريخية الى قسمين : أولا : فترات 
مظلمة عديدة « غير حقيقية » فقدت فيها الذات 
اليهودية وعيها بنفسها ( وخرجت من دائرة وحدة 
الوجود اليهودية ) ©» أو أخذت موقفا سلبيا فوتعت 
ضحية سهلة لصيادى الاغيار . ثانيا.: فترات آخرى 
مضيئة قليلة ولكنها « حقيقية » تمركزت يها الذات 
اليهودية فى نفسها ودافع فيها الرهود عن أنقسسهم 
بضراوة وقراسة » وفى تلك الفقرات لم يكن ال.هودى 
ضحية سسهلة ولم يكن مواطنا عاديا بل كان بطلا 
أو ششسهيدا . وحسب هذا الفهم تكون أكثر الفترات 
خصوية فى حياة اليهود هى الاعوام القلبلة التى 
قات فيها دولة يهودية فى فلسطين © وتكون ثورة 
المكابيين الذين دافعوا عن الدائرة اليهودية وعن 
الوجود الرسمى اليهودى فى فلسطين هى احدى التمم 
التليلة بل والنادرة فى هذا التاريخ » وتكون الحركة 
الصهيونية هى التعبير الحقيقىي عن هذا التمركز 
المدوانى الذى يجسد روح « التاريخ خ اليهودى »© . 
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ولكن المشكلة بالنسبة لهذا التقسيم البسيط أن 
الصهيونرة تكتسب شرعيتها من افتراض وجود هذا 
التاريخ اليهودى ومن تعبيرها عنه . ولكن «التاريخ 
اليهودى »© هو أساسسا نتاج وجود اليهود ف«المنفى)» 
قمن يتقبل مقولة « التاريخ اليهودى »© فهو أيضا 
يتقبل وجود اليهود فى المنفى كحقيقة أساسية لان 
حالة المنفنى جزء لا يتجزأ من 8 البثاء التاريخى "0 
اليهودى الذى يفترض الصهاينة وجوده . وتعبر 
الكتابات الصهيونية عن هذا التناقض العميق فهى 
تارة تمجد التاريخ اليهودى تمجيدا لا حد له وتارة 
أخرى تدمغه على أنه أنحراف . والصهاينة فىمدحهم 
أو ذمهم على السواء يفترضصون وجود ١‏ تاريخ 
يهودى 6 متفصل عن تاريخ الشضمعوب والحضارات 
الأخرى . أى أن مقولة « التاريخ اليهودى » تنيع 
من تصور أن ثمة بناء تاريخيا واحدا لجميع الأقليات 
اليهودية فى العالم . ومن المعروف أن أى بناء 
تاريخى انما يفترضص وجود بناء تحتى اقتصادى/ 
اجتماعى يرتبط به بناء فقوقى محدد ( ألى جانب وجود 
مناصر مختلفة تتسم بشىء من الثبات مثل العناصر 
الجغرافية ) . وهذا البناء بشقيه الفوقى والتحتى 
يضم جماعة من الناس متجانسة أو غير متجانسة 
ولكن لا وجود لها خارج هذا البناء ولا يمكن فهم 
ملوكها الا فى اطار تناعلها معه . 


والثابت تاريخيا أن الأقليات اليهودية المنتشرة فى 
العالم كانت ترتبط بأنماط انتاجية وأبئية حضاربة 
فوقية ©» اختلفت باختلاف الزمان والمكان »4 فيهود 
اليمن فى القرن التاسع هشير كانوا يعيشون فى 
مجتمع صحراوى/قبلى/عربى ©» أما يهود الولايات 
المتحدة فى نفس الوقته فكانوا يعيشون فى مجتمع 
مدنى/رأسمالى/غربى © فاذا بحث المرء عن العنصر 
المشمترك بين يهود اليمن ويهود الولايات المتحدة 
وجد انه الدين اليهودى فحسب © وهو عنصر واحد 
ضمن عناصر عديدة تحدد سلوك اليهودى . فسلوك 
اليهودى اليمنى كانت تحكمه عناصر البناء التاريخى 
العربى الذي يعيش فيه 4 تماما كما كانت تتحكم فى 
يهودى الولايات المتحدة مكونات البناء التاريخى 
الغربى . فالحديث عن « التاريخ اليهودى » ( مثل 
الحديث عن الأدب اليهودى و ( الشخصيةاليهودية» 
وهكذا ) يفترض أن العتصر الاساسى الذى يحرك 
اليهودى ويشكل شخصيته هو أساسا ايمانه بالدين 
الهودى أو انتماؤه للتراث اليهودى » وفى هذا 
تقليل من كسان اليهود وتصور ضيق لانسانيتهم 
ومساهمتهم فى الحضارة البشرية . فاليهودى مثله 
مثل أى انسسان آخر هو ظاهرة مركبة تحركه عناصر 
متشابكة وليس مجرد عنصر واحد ( كما يتصور 
الصهاينة ) . وبالاضافة ألى ذلك فان الايمان بوجود 
« تاريخ يهودى » مستقل هو فى نهاية الآمر ايمان 
بأن اليهود موجودون « خارج التاريخ » يميشون 
داخل تصووراتهم الدينية ٠.‏ أى أن الايمان ببقولة 
ده التاريخ اليهودى » هو فى جوهره عودة للرؤية 
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اليهودية القديبة فى فثشلها فى رؤية الفارق بين 
المقدس والنسسبى وبين الالهى والتاريخى ٠‏ 


وكما بينا من قبل لعب التراث الدينيى المتخلف 
للمهاينة دورا كبيرا فى تشجيعهم على اسنخدام مثل 
هذه المصطلحات الأحادية وعلى الخلط بينالمستويات 
والبئيات المختلفة وعلى ايمانهم بالوجود التاريخى 
اليهودى المنفصل . ولكن تجربة الصهاينة الضيقة 
ذاتها والمستيدة أسساسا من وجود يهود شرق أوروبا 
الهايشثى » وهو وجود ازداد هامشية و يلية 
بظهور الرأسمالية فى تلك المجتمعات » قد سساهم فى 
اعطاء أساس «( ثشسبه موضوعى » ( شببه مأدى » 
للتصورات الصهيونية المثالية ٠.‏ فقد كان يهود شرق 
أوروبا يعيشون داخل اسوار الجيتو أو الشقتل أو 
فى منطقة الاستيطان منعزلين عن بقية المجتمع كا 
كان لهم شأنهم فى هذا شأن كل الاقليات القومية 
أو الدينية أو الاقتصادية فى المجتمع الاقطاعى ل 
مدارسهم الخاصة ومؤساساتهم القضائية والادارية 
المستقلة مثل القهال . وما من كك فى أن هذا كله 
قد أوهم المفكرين الصهاينة أن « اليهسود » لهم 
« تاريخهم اليهودى 4 المستقل عن التاريخ المام 
الذى يحيط بهم © وأنسساهم أن استقلالية اليهود 
ذاتها هى احدى سمات المجتيع الاتعلاعيىي الروسى 
والبولندى 6 وأن الجيتو اليهودى المستقل هو فى 
نهاية الامر نتاج البناء التاريخى الأساسى ( الروسى 
أو البولندى ) لان القانون الذى يحكم ظهور وسقوط 
الجيتو والاشكال اليهودية « المستقلة * الاخرى 
ليس الارادة اليهودية المستقلة ©» وأنما هو حسركة 
التاريخ الروسى أو البولندى . 


وعلى ذلك ينبغى على الباحث أن يتحدث عسن 
تواريخ ( وليس تاريخ ) الاتليات اليهودية فى العالم 
ليؤكد انتماء اليهودى الى بنيات تاريخية متعددة ©» 
وليتسنى له غهم ملوك هذه الأقليات فهما حتيقيا 
فى ضوء العناصر التاريخية المتشابكة المختلفة التى 
تحدد هذا السلوك »6 وليس فى ضوه انتمائها اليهودى 
الديتى/ القومى الوح ٠‏ 


لحل 


ذد 


التاسع من آب 
طق 04 طأمستاة 


بالمبرية « تيشاع بآب »6 يوم صوم وحداد عند 
اليهود فى ذكرى سقةوط اورشليم وتخريب الهيكل 
الأول والثانى ( وهما واقعتان حدثتا فى نفس التاريخ 
تقريبا حسمب التصور اليهودى ) + وق ذلك اليوم 
يقرا كتاب المراتى فى المعبد اليهودى بعد صسلاة 
المساء . وتربط التقاليد اليهودية بين هذا التاريخ 
و « كوارث © يهودية أخرى يقال انها وقعت فى 
1 المصطلحات الفلسطينية 
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نفس اليوم مثل سقتوط قلعة بيتار ( ١78‏ ميلادية ) 
وطرد اليهود من أسسباتيا ( ٠ ) ١515‏ 


ا 222 2225 
تامير » شموئيل موشيه ١ 1١959‏ ) 
6 أعتانصطة ,عنسسة؟ 


أحد قواد الارجون وقد قبضت عليه القوات 
البريطانية ورحلته خارج فلسطين ٠‏ وكان عضوا 
فى الكنيست ممثلا لحروت ولكنه أنشق عن الحزب 
أثر خلاف مع بيجين وكون المركز الحر ٠.‏ 
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من الضرورى فى البداية أن نوضح زيف بعض 
فعلى سبيل المثال لم يتستغل اليهود بهاتين المهنتين 
سبي + خبييات اللاسة » خا يبن الساحون 
فنها فرضت عليهم ذلك ( كما يدعى الصهاينة ) ٠‏ غمن 
الثابت تاريخيا أن اليهود لم يكن محرما عليهم امتلاك 
الاراضى الزراعية والعمل فيها وأن كثيرا منهم كان 
يعمل بالزراعة فى الأيام الأولى من الاستيطان فى 
أورويا ٠.‏ وكثيرا ما وجد بعض اثرياء اليهود أنفسهم 
مالكين لارض زراعية أما عن طريق التجارة أو الربا 
ولكنهم كانوا يبيعونها . ولقد سيقت أسباب عدة 
لتفسير ابتعاد اليهود عن الزراعة : فيقال أن 
اليهود كانوا مضطرين لبيع أراضيهم الزراعية لانه 
كان محرما عذدهم اسستئجار ارقاء مسيحيين لزراعة 
الارض وى الوقت ذأته حرمت عليهم الشريعة 
اليهودية استئجار ارقاء يهود ‏ الامر الذى جعل 
الملكية الزراعية أمرا غير مثمر بالنسبة لليهودى . 
ويقال كذلك فى مضمار تفسير هذه الظاهرة أن تحريم 
العمل يوم السبت على اليهودى وتحريمه يوم الاحد 
على المسيحى جعل من المستحيل التعاون بينهييا 
لان هذا يعنى اجازة أسسبوعية مدة يومين مما يجعل 
النشاط الزراعى غير مريح بل ومستحيلا ٠‏ ومن 
الاسباب الاخرى التى سسيقت أن الطبيعة الطائفية 
للجماعة اليهودية وضرورة القيام بالطقوسسى. الدينية 
جعلت من الافضل لليهود الابقاء على الصلات الدائية 
بينهم للقيام بالطقوس. الدينية التى لا يسهل القيام 
بها فى ظروف الوحدات الريفية المتباعدة » وقد أوجد 
هذا البنيان الديتى المتميز اتجاها بين القادمين الجدد 
نحو البقاء فى المستعمرات التى كان قد اقامها أبئساء 
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ملتهم ٠‏ ولكن مثل هذه الاسباب قد تفسر «سرعة» 
انتشار الظاهرة ولكنها لا تفسر بآية حال ظهورها 
ذاته » كيا أن ما يتصور انه سسبب قد لا يكون الا 
تعبيرا عن واقع قائم بالفعل ©» فهنالك تحرد تحريمات دينية 
كثيرة بخصوص الربا القى بها اليهود عرض الحائط 
وأصدر الحاخامات فتاوى كثرة لتبرير الموقف واضفاء 
الشرعية الدينية عليه . ولذا يجب أن نبيحث عن 
الأسباب الحقيقية التى أدت الى امشتغال كثير من 
الاقليات اليهودية فى العالم بالتجارة . 


ورد ذكر اليهود لآول مره فى التاريخ المدون على 
الواح تل العمارنة على أنهم بدو رحل يقومون بالرعى 
والتجارة ٠‏ ويبدو أنهم بعد أستقرارهم فى فلسطين 
وامتزاجهم بالكنعانيين لم يتخلوا عن هذه المهيمة 
بحكم موقع فلسطين الجغرافى كطريق للمواصلات بين 
القارات الثلاث . وقد بلغت مملكة سليمان ال.هودية 
أوج مجدها بسبب ازدهار التجارة في عهد هذا 
الملك . وقد عمق السسبى البابلى من هذا الاتجاه » 
اذ اشتغل كثير من يهود المنفى بالتجارة لأنهم كانوا 
غرباء على هذا المجتمع الزراعى وليست لهم جذور 
فيه . وكانت احدى ثمار السمبى البابلى تأسيس 
جماعة يهودية خارج فلسطين ثم تبع ذلك تأسيس 
جماعات أخرى فى الاسكندرية وروما وقى أنحاء العالم 
القديم ©» الامر الذى جعل اليهود مؤهلين لآن 
يضطلعوا بدور التجارة الدوكرة فى هذا العالم ©» 
لانهم كونوا بذلك أول نظام ائتمانى عالمى يسهل 
عملية انتقال التاجر من بلد الى بلد » وييسر عمليات 
التبادل التجارى وينظمها ٠‏ ويقال أن الخزر حين 
ارادو١‏ الاشتغال بالتجارة اعتنقو١ا‏ اليهودية حتى 
يتمكنوا من الاستمتاع بالتسهيلات الانتماترة التى 
يتمتع بها اليهود بسبب « شتتاتهم » فى العالم . 
وقد لعب اليهود دورا خطيرا لا فى تجارة العا 
وأوروبا . وهكذا كانت التجارة الدولية عيبلا 
تخصصوا! فيه وكادوا يحتكرونه قبل القرن الحادى 
عشر وكان البائع اليهودى الجائل معرونا فى كل 
مدينة وبلدة ومعروفا فى كل سوق ومولد . وكانوا 
هم القائمين بمعظم تجارة الرقيق والانسجة وبعض 
الاخرى ©» وقد ظل اليهودى يلعب دورالبائع 
الجائل الذى يحمل البضائع حتى وقت قريب(فالبائع 
اليهودى كان شخصية معروقة ف وسسط أمريكا 
وبراريها ومدنها الجديدة ) ٠‏ ولم يكن من قبيل 
الصدفة أن اللغات التى تحدث بها اليهود عير 
تاريخهم مثل المبربة والارامية و اليديشية كانت هي 
دائها لغة التجارة الدولية ٠‏ وقد اعم وجود هده 
اللفة المشستركة فى تقريب الجماعات اليهودية البعيدة 
عن بعضها »© وفى تيسير العمليات التجاربة بين بلد 
وآخرا ٠‏ 
وقد أصبحت كلمة 7 تاجر »© مرادفة لكلمة«يهودى» 
حتى أن كشرا من الدول التى كانت تريد انعاشس حركة 
التجارة فيها كانت ترسل فى طلب بعض اليهود كى 
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يقوموا بدور الوسيط وينشطوا الحركة التجارية 
التى يعجز المجتمع الزراعى بتنظيمه الجامد التقليدى 
أن يقوم بها . وكان ينص أحيانا فى المعاهدات على 
تيادل اليهود لهذا السبب »© فقد اشترطت رافنا فى 
معاهدة عقدت مع البندقية فى أواخر العصور 
الوسطى أن ترسمل المدينةالآخيرة بعض اليهود ليقوموا 
بالأعمال المصرفية والتجارية فيها . وقد كان الملوك 
يحاولون الحفاظ على اليهود كجزء من اهتمامهم 
بالتجارة والحركة التجارية وقد بلغ الترادف بين 
كلمة « يهودى »© وكلمة « تاجر » درجة مضحكة » 
اذ يقال أنه حينما ظهرت طبقة تجار مسيحية فى 
بولندا حاول المستهلكون تشجيعهم على حسصساب 
التجار اليهود © فاخبرتآأم ابئها أنه ينبغى أنيشترى 
ما يريد من التاجر الجديد وليس من « اليهودى 
اليهودىي  »‏ باعتبار أن كلمة ( يهودى » الاولى 
تعنى « تاجر © ٠‏ 


غير أنه ينبغى أن نشير الى أن التجارة التى 
اشتغل بها اليهود هى ما يعرف باسم « التجارة 
البداية » وهى تختلف عن التجارة الحديثة من عدة 
وجوه . فالتجارة الحديثئة هى جزء عضوى وأساسى 
فى نظام المجتمع الرأسسمالى © أما التجارة البدائية 
فهى تلعب دورا ثانويا وهامشيا فى مجتمعات ما قبل 
الرأسمالية ( عبودية واقطاعية ) . فالانتاج فى هذه 
المجتبمعات هو ائتاج « لقيمة اسستعمالية » وليس 
« لقيمة تبادلية »4 ©» فقد كان نظام الانتاج موجها 
نحو اشباع حاجات المجتمع وحسب . وبعد أن 
يسسمتهلك المجتممع ما يريد قد يبقى فائض منالسلعيقوم 
التاجر البدائى بنقله من هذا المجتمع لمجتمع آخر . 
كما أنه فى داخل مجتمعات ما قبل/الراسمالية كانت 
تنشاً حاجة لبعض السلع الكمالية ( مثل التوابل 
والذهب ) فكان التاجر البدائى يقوم بتوريدها وسد 
الحاجة التى تنثماً اليها . وبهذا المدلول يمكناعتبار 
التجارة البدائية ( هامضية » بالمعنى الحرفى للكلمة 
لانها لا تلعب أى دور فى حركة الانتاج وانيا تظضل 
على هامششها . وبظهور التجارة الحديثة المرتيشة 
بالعيلية الانتاجية ذاتها ( كأن ينتج بعض الحرفيين 
انواعا معينة من النسيج بهدف بيعها ) بدات التجارة 
البدائية فى الاختفاء 4 ومن المعروف أن البندقية 
وجنوا وهما من أوائل المدن الاوروبية التى ظهرت 
فيها طبقة تجارية نشطة حاولتا قدر استطاعتهما أن 
توقفا التجارة اليهودية ٠.‏ وساهمت الحروب الصليبية 
وهى أول تعبير عن أرهاصات الرأاسمالية 
الاوروبية الآولى فى القرنين الثانى عشر والثالث 
عشر ‏ فى القضاء على كثير من مراكز التجيع 
التجارى اليهودى فى أوروبا ٠‏ وقد ,تسبب هذا ى 
هجرة اليهود من بلد اوروبى لآخر الى أن سقطت 
آخر معاقل التجارة البدانية فى أوروبا فى القسرن 
التاسع عشر ممثلة فى الجيتو فى شرق أوروبا يسبب 
غلهور الرأسمالية اأمحلية فيها ٠.‏ وقد نتج عنانتشار 
التجارة الحديثة انحسار التجارة اليهودية وتحول 
اليهودى من تاجر دولى الى تاجر محلى ثم الى 
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بائع متجول . وفى كثير من الآأحيان حول اليهود 
مدخراتهم الى النوع السائل الذى يسهل حمله من 
بلد الى بلد ( خشية الاضطهاد والمصادرة ) وتحول 
اليهودى الى مبادلة النقد ثم الى اقراضه بالفائدة 
العالية أى تحول التاجر البدائى الى مراب . ويعد 
اشتغال اليهود بالتجارة سسببا ى ( أسستمرارهم ») 
وفى احتفاظهم بنوع من الاستقلال « العتصرى » 
و « القومى » فقد ذابت وانصهرت كل “قلعوب 
الاميراطورية الروماتية الا ال.هود لأئهم كائوأا يقومون 
بوظيفة محددة واستمروا فى التيام بها بعد مسقوط 
الامبراطورية . وقد استمر هذا الوضع فى المجتمع 
الاتطاعى الأوروبى لأنه مجتمع كان يقوم على التفريق 
بين الطبقات والجماعات كما كان مجتمعا تصطبغ فيه 
العلاتات الانتاجية بصبغة دينية »6 فكانت العلاقة 
بين الفلاح والمالك الاقطاعى هى مثل علاقة الانسان 
بالخالق . ولذا كان على الفلاح أن يقسم يمينالولاء 
الدينى كما كان الملوك يحكمون « بحق الملوكالالهى»» 
أى أن المجتمع الاقطاعى الأوروبى كان يعزل اليهود 
على مستويين اقتصادى وديئى/(حضارى ل أى على 
جميع المستويات تقريبا ٠‏ ولكل هذا أحتفظ اليهود 
باستقلالهم وقوانينهم ومحاكيهم مما حولهم الىمايمكن 
تسميته بالآمة/الطبقة »6 أو «جتمم شصبه قومى فى 
استقلاله الاقتصادىوالحضارى ©» وأن كاناسستقلاله 
يعود لا لتميزه القومى وانما لتميزه الطبقى ٠‏ ويمكن 
تخيل المجتمع الاقطاعى الاوروبى بشىء من التبسيط 
على انه مجتمع زراعى/مسيحى داخله مجتمع اخر 
تجارى/يهودى؛وتكون اليهودية هى بمثابة«بورجوازية 
مجمدة » فى المجتمع الزراعى © أو « بناء فرعى » 
تجارى/رأسمالى فى « البناء الاساسى »4 الزرامى 
الاتطاعى ٠‏ 

وقد ترك هذا الوضع القريد أثره على التراث 
اليهودى فعلى سبيل المثال جاء فى سنر الأمشال : 
« أن كل من يبحث عن المتعة سيصاب بالفقر » 
وهذا جوهر اخلاتيات الادخار والرأسمالية التى 
تؤدى الى تراكم رأس المال وتجعل منه قيمة فى 
حد ذاته . وجاء فى التلمود : « أن الاتقياءه يحبون 
أموالهم أكثر من أجساد هم 6 وأن الحاخام اسحق 
نصح المرء « بان يضع أمواله دائما فى دورة مالية». 
وقد قال احد العلماء التلموديين مشجعا علىالتجارة 
ومهاجما الزراعة « تاجر ببائة فلورين تحصل على 
لحم وخمر © أما أن استعملت هذا القدر نفسه ى 
الزراعة فاكثر ما تحصل عليه هو الخبز والملح » ! 

وتشكل التجارة البدائية الهامشية الاساس 
الاتتصادى للجيتو ولكثير من التصورات اليهودية 
الدينية والابنية الفكرية « القومية » مثل وحصسدة 
الشعب اليهودى و الشعب الكختار الشهير الموجود 
« خارج التاريخ »© ( أى خارج أى نمط انتاجى 
معروفا ) ٠‏ وقد اأستير هذا التيار حتى عصرنا 
الحديث فى الفكر الصهيونى ©» فهرتزل والصهاينة 
يتحدثون بجدية دائما عن « ثراء © حائط المبكى 
ومن « شراء 4 فلسطين ذاتها »6 والحركةالصهيونية 
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بهذا المعنى هى حركة قومية/تجارية ( وهذا امتداد 
لفهوم الامة/الطبقة ! ) أن التعبير . وانطلاتا 
من نفس التصور التجارى لايزالالاسرئيليون يتحدثون 
عن دفع تعويضات للفلسطيتيين نظير أن يبحثوا لهم 
عن وطن آخر »© وتقدم الحركة الصهيونية ما يثسبه 
الرشوة لليهود السوفيت ليهاجروا الى الارض 
المقتدسة . بل انه يمعئى من المعانى يمكن تفسسير 
النزعة الانتفارية / الانتحسارية عند الاسرائيليين على 
أنها تعبير عن سيكولوجية « الانسان الاقتصادى »© 
القادر على التيدد فحسب والخبير فى الحسسايات 
الكمية الأمبريقية ©» ولكنه فى الوقت ذاته غير قادر 
بأية حال على الرؤية التاريخية المركبة التى تأخذ 
كل المتغيرات © كبية كانت أم كيفية فى الاعتبار ٠.‏ 
فالتاجر يتعامل مع البشر باعتبارهم كبا فحسسب أو 
مجرد شىء أو موضوع أو مجموعة من الاحتياجات 
المادية التى يمكنٌ الاستفادة منها فى زيادة الدخل 
والريح . وقد لخص ماركس سيكولوجية الرأسمالى 
حينما قال أن ششسعاره هو : « فلتنتشر أو لتمت » » 
أى أن الرأسمالى محكوم هليه بأن يستمر ف التوسع 
الى أن يموت .واسرائيل وريثة«البورجوازية اليهودية 
المجمدة » قد قررت الموت عن طلريق 
الانتشار والتوسع وضم الاراضى »© وابتلاع كميات 
هائلة من الفلسطينيين لا يمكنها اسستيعايهم أو هضصمهم 
أو لفظلهم 7 


93 ب بكب وكلكدككخعع ا 0 


تجميع المنفيين 
تأنتططل؟1 ,وعللدن1 12126 012 عستء طادعصآ 


020 


بالعبرية « كيبوتس جاليوت » © اصطلاح صوهيونى 
من أصل دينى يشير الى فكرة عودة كل الاقليسات 
اليهودية من المنفى فى العالم وتجيعها فى فلسطين 
لتؤسس الدولة اليهودية/ الصهيونية » وحسب 
التصور اليهودى الارثوذكسى التقليدى جمع| لنفين 
هو مثل أعلى دينى لا يتحقق الا بعد عودة الماشيح,. 
ولكن الصهيونية كمادتها فهميت الفكرة مهما حرفيا 
وجعلت منها أساسسا لعتقيدتها السياسية»ولم يتحقق 
هذا الهدف حتى الآن لان يهود العالم ينتمون الى 
أوطائنهم ولا يريدون العودة لآرضي الميعاد ٠‏ 


التحدى الحضارى الاسرائيلى 
قطان اوعداته0 تامدعفة 


كثر الحكيث ©» خاصة بعد حرب لإ95ة!1! 4 عما 
المعلقون فى الحديث عن « التفوق الحضارى »6 


هذا 


٠‏ ىا و ٠» ٠ ٠ ٠‏ آي ٠ ٠‏ إئا 


الاسرائيلى وضرورة التمرف على حضارة العدو 
لمعرفة أسسباب تفوقه . 


التحدى الحضارى هو عملية تغطى كل جسوائنب 
لحياة حيث يطرح « الآخر » رؤية للحياة وأسلوبا 
لتنظييها يحققان نجاحا على جميع المستويات 
ويحققان كل أمكائيات الانسان كانسان ٠‏ فالتحدى 
الحضارى ليس مجرد ائجاز تكنولوجى أو تفوق 
عسكرى والا لاضطررنا للقول بتفوق التثار على 
العرب لانهم عبروا نهر دجلة على كوبرى منصفحات 
الكتب العربية ولقلنا بتفوق البرابرة على الرومان 
لانهم نجحوا فى غزو روما »© ولكننا نرفض مثل هذا 
المعيار لاته معيار أحادى يتجاهل الوجود الانسسانى 
المركب »© ولان التفوق العسكرى فى نهاية الآمر هو 
أدنى درجات التفوق الحضارى ٠‏ 


واذا ما نظرنا الى المجتمع الاسرائيلى الذى يمثل 
« التحدى الحضارى » حسب رؤية البعض لوجدنا 
مجتمعا شاذا من الناحية البنيوية » فهو مجتمع 
استيطانى لا يعتمد على موارده الطبيسية أو 
الانسائية بل يبحث دائما عن العون من يهود العالم 
أو من الدول الغربية » مهو مجتمع ممول منالخارج 
يحصل على ما يريد دون هناء ويأخذ ما يعادل 
ثلائة بلابين دولار أمريكى أثناء الحرب حينما يطلب . 


وهذا المجتمع منظم تنظيما عسكريا فائقا »؛ تجد 
بصمات الموسسة العسكرية الاسرائيئية على كل 
مؤسساته وعلى حياة المواطنين ( بل وعلى معتقداتهم 
الدينية ) ويحيل كل مواطن منهم رقما يحفظ فى 
الكومبيوتر حتى يسمهل استدعاؤه الى الحرب . 
ومع هذا حينيا اندلعثت حرب أكتوبر أثبت النظقام 
المعسكرى « المتحدى » فشسله اذ لم تتمكن الحكومة 
من استدعاء الاحتياط ألا بعد مرور ثلاثة أيام ٠‏ وهو 
مجتمع مبنى على الحد الأتصى من العئف الموجه ضد 
الآخرين وضد الذات »© فهو مبنى على أكذوبةتاريخية 
( « ضعب بلا أرض لارض بلا شسعب » ) وعلى تصور 
اسطورى لليهودى المعدذب فى الخفى ؛لكنه ‏ ولا أحد 
يملم لم يرفض العودة* لارض الميعاد بعنساد 


وبسبب خصوصية هذا المجتمع وشذوذه البنيوى 
لا يمكن التعميم من تجربته اللهم الا اذا كانت الدروس 
التى نصل اليها هى ضرورة الارتماء فى احضان 
الاستعمار العالمى وحتمية الاعتماد على المرب 
الموجودين فى ١‏ الدياسسبورا » . ولكن حتى هذا غير 
متاح لعدم وجود عرب فى المنفى ولان الوطن العربى 
كيان متكامل مسهتقل لا يمكنه الارتماء فى أحضان أحد 
حتى ولو آراد © فهو أضخم من أن يستخدم كميجرد 


أداءة ٠.‏ 
. ولكن حتى لو كان المجتمع الاسرائيلى سويا من 
الناحية البنيوية فانه فقو ومتخلف من الناحيةالمضيونة» 
فهو مجتمع لا توجد فيه حضارة متجانسة أو شعب 


تحويل تدنيس «ا# ا« ا« اها« 0ه اه 


متكامل ٠‏ فالتشيد القومى الاسراثيلى هاتيكفاة الفه 
يهودى انجليزى لم يطق الحياة فى فلسطين وهاجر 
الى الولايات المتحدة . أما ألحانه فمأخوذة من 
موسيقى شعبية ترجع أصولها إلى أوروبا الوسطى 
( ألمانيا ‏ بولندا ‏ رومانيا ) والرقصات الشسعبية 
فى اسسرائيل تعود اما الى أصل عربى ( مثل الدبكة ) 
أو أصل رومانى ( مثل الهورا ) وحتى الطعسام 
الاسرائيلى أصوله دائما غير محلية . ودولة اسرائيل 
دولة يقال عنها انها « يهودية » تجسد القيم اليهودية 
ولكنها حتى الآن تفشل فى تعريف من هو اليهودى ٠‏ 
ويوجد فى اسرائيل مجتمع تسيطر عليه عقلية الجيتو 
بكل ما فيها من تخلف واحسساس بالتفوق والدونية 
( والجيتو كان أكثر القطاعات الاقتصادية/ السياسية 
تخلفا فى اوروبا فى القرن التاسع عشر ) ٠‏ والرؤية 
العامة لهذا المجتمع رؤية قومية/دينية ضيقة لا يمكن 
لاى انسسان تخيل مدى تخلفها ( وهل يوجد مكان آخر 
فى العالم يبلغ عدد سكانه اقل من ثلاثة ملايين وفيه 
ستة آلاف مكان للعبادة ؟ ) 


وحينما تنظر لهذا « الشمعب »© الاسرائيلى الذى 
« يتحدانا حضاريا » نجد مجموعات لأقليات بشرية 
لا يربطها رابط اللهم الا الرفض العربى ! ولذلك 
فقد يكون من الادق أن ننظر الى اسرائيل على أنها 
تجمع استرطانى يقوم بمهمة جيش كفء من الأرتزقة 
فهو يجيد اسستخدام السلاح الغربى والتكنولوجيا 
الغربية ولكنه متخلف فى رؤيته وفى طريقة تعامله مع 
الواقع وفى طريقة تحديده لاتجاهه . ان اسرائيل 
ليست تحددا حضاريا وائما هى تحد عسكرى فحسب » 
بل انها تحد عسكرى جعلنا ننحرف عن الاستجابة 
للتحدى الأصلى وهو التحدى التكنولوجى الفربى 
وأوقفت حوارنا مع الغرب ومع التاريح العربى ٠‏ 
ولملنا لا ندمى حين نقول ان التحدى الحضارى 
للشضشعب الذى أنتج ابن خلدون والمتنبى ومحمد عبده 
ينبغى أن يأتى من شعب أو حضارة أنتجت أرسطو 
وماركس وآألا يهبط الى مستوى بناء حضارى متخلف 
تسيطر عليه الأفكار الحسيدية ويتزعيه المالم 
التوراتى* بن جوريون الذى يتصور أنه يحدد سياسة 
بلاده الخارجية وتحركات جيوشه حسب رؤى العهد 
القديم واقوال التلمود وأساطير الأولين بشرط أن 
يكونوا من اليهود ٠.‏ 


تحويل اليهود الى قطاع اقتصادى منتج 
و هما 04 تامتابهم ا حتاءت00طط 


عبارة اصطلاحية تستخدم للاشارة للمحاولات التى 
قامت بها حكومات روسيا وبولندا وبعض حكومات 
وسط أوروبا لتحويل اليهود عن الاشتغال بالتجاربة 
البدائية و الرها وبعض الحرف الأخرى حتى يد 
ربطهم بالارض عن طريق الاشتغال بالزراعة . أى 
تخليصهم من وضعهم الهامشى . وقد تعئرت هذه 


ااا 


1# 9 ٠. ٠.٠ 9 إئا و‎ ٠ ٠ ىا و.‎ ٠ 


المحاولات فى جاليشيا وروسيا وغيرهما من المناطق » 
ميا اضطر الحكومة الروسية ‏ على سبيل المثال ‏ 
الى اصدار قوانين مايو . 


التخنيون ( معهد اسرائيل للتكنولوجيا ) 
«سمتصطعه 1 


أكبر معهد اسرائيلى للتكنولوجيا © وأقدم معهد 
جامعى فى اسرائيل . أسسه الصهاينةعام 1١111‏ كجزء 
من نشاطهم الاستيطانى »2 وكان وايزمان من أهم 
المهتمين بانثمائه وان كانت المبادرة قد جاءعت من يهود 
ألمانيا فى وقت بدأت تنشط فيه الامبريالية الالمانية . 
وحتى قبل أن يفتح المعهد نشبت معركة تسمى معركة 
اللفة بخصوص لغة الدراسة ف المعهد » فقد أوحت 
الحكومة الالمانية لاصحاب البادرة أن يصروا على 
أن تكون اللغة الالمانية هى لغة الدراسة ولكن دعاة 
الاحياء العبرى احتجوا © وقامت مناقشمة بين الفريقين » 
وانتصر دعاة العبرية فى نهاية الآمر ٠‏ ويشمكل خريجو 
المعهد حوالى نصف القوة العاملة المدرية فىاسرائيل» 
وتدرس فيه مختلف العلوم من هندسة وطبيعة وكيمراء. 
وتؤجد فى الولايات المتحدة جمعية تسسيى « الجمعية 
الامريكية للتخذ.ون » »© كها أن التخنينون كانت له 
جبايته المستقلة فى الولايات المتحدة لجمع التبرعات » 
ولكن انضمت هذه الجباية مؤخرا للنداء اليهودى 
الموهحد . 


2222 
تداخل المقدس بالزمنى والمطلق بالنسبى 
110177 16 01 مناه أعسممحماصلا هط" 


16م 116 لهه ,لهم جهتده]" ملا طأاذسىر 
116 تاذ 


هذا ليس بمصطلح بقدر ما هو وصف لبنيسة 
الهودية »© وللقارىء الذى يود الاحاطة بكل جوانب 
هذا المفهوم أن يعود للبنود التالية *: 


التاريخ س الشريعة المكتوبة والشفوية س القداسة 
الماشيح والماشيحانية . النبوة والآنبياء . 


تدئيس خبز القربان المقدس 
1 عط 02 دم تاجععمعء10 
اتهام اليهود بأنهم كانو!ا يدنسون ويعئبون الخبز 
والخمر اللذين يتحولان الى جسد المسيح وديه فى 
القرن الثانى عشير ») وكان مصدره هو الافتراض 


نزومبلدور - تفرتحوفسكى . .6.0.0.0 ا. 


بأن اليهود كانوا يرقبون فى تجديد عذاب السيد 


المسيح . 


وتهمة « التدنيس © مثل (١‏ تهمة الدم » والتهم 
الآأخرى المعادية للسامية هى نتاج الوجدان الشعبى 
فى لحظات احباطه وحيرته ٠‏ فالجماهير البائسة التى 
كانت لا تفهم مصدر بؤسها كانت تفسره على أسساس 
أنه من صنع اليهود الأشرار أعداء المسيح » خاصة 
وأن هؤلاء « الأشرار © كانوا أيضا يشتغلون بالتجارة 
والربا . 


ترومبلدور » جوزيف ( ٠48/8١1-١؟15‏ ) 
طوع108 ,:100[فصرسك"ا” 


ااا 0 


زعيم صهيونى أصبحريزا للجيل القديم من الصهاينة 
الرواد المقاتلين الذين جاموا الى قلسطين . ولد لآب 
جندى فى الجيش الروسى وذهب الى مدرسة دينية 
تولستوى وامتزجت بالافكار الصهيونية حيث بدأت 
تتبلور لديه فكرة المستعمرات الصهيونية المسلحة فى 
فلسطين . وقد جند فى الجيش الروسى عام ١6.5‏ 
وفقد ذراعه اليسرى فى الحرب الروسية ‏ اليابانية 
ورقى وحاز عدة أوسمة ثم اعيد الى الجبهة بناء على 
طليه فأسره اليابائ.رون فقام بتنظيم مجموعة صهيونية 
من الأسرى ٠‏ وقد درس الزرامة ثم القانون 6 واخذ 
فى تنظيم مجموعة من الصهاينة فى أوكرانيا عام ١11١‏ 
حيث قررواأ الهجرة الى فلسطين . وبعد فثله فى 
اقامة كوميون تولستووى النزعة عمل فى دجانيا ثم 
حضر المؤتمر الصهيونى الحادى عشر فى فيينا عام 
7 . وعئد عودته الى فلسطين رحلته السلطات 
التركية الى الاسكندرية حيث شمارك فى تكوين فرقة 
البغالة الصهيونية وأصبح ثائبا لقائدها ويبعد 
اشتراكها فى القتال مع البريطانيين يسافر مع 
جابوتئسكى . الى لندن من أجل تكوين الفيلق 
اليهودى ٠‏ وفى منتصف عام 14119 سسافر الى روسيا 
لاتناع السلطات هناك بتكوين قوة عسسكرية يهودية 
ترسل للقوقاز وتقاتل هناك حتى تصل الى فلسطين» 
وبعد نجاح مبدئى فلت هذه المهمة وألقى القبض 
عليه فتحول الى تكوين حركة الرائد فى روسسميا ٠‏ 
وفى ١515‏ سافر الى فلسطين حيث عرض على اللنبى 
الحاق جيش يهودى بقواته قوامه ٠١‏ آلاف جندى 
غير أن عرضه رفض بعد أن كان قد اقترح من قبل 
غزو فلسطين بجيش قوامه ١07‏ الف يهودى 1 وقد 
من روسيا وشسارك فى ١‏ الدفاع » عن المستعمرات 
الصهيونية فى الجليل الأعلى حيث قتله العرب عام 
٠ 151٠‏ وقد جاءت حركة بيتار المتطرفة المسماة 
باسمه ( بريت ترومبلدور ) بعد ذلك لتركرز على 
النواحى العسكرية الصهيونية من فكره . ولا تزال 


٠ 


15 


9 ٠ 9 ٠ إىا إىا‎ ٠ و إىا‎ ٠ ٠ 


منظمات الشنباب الصهيوئية ترفعه الى مرتبة المثل 
الأعلى . 


جح 22 222 2 2 2 2 0 ا 2 


تسعيرى تسميون 


دو أع'” معزمع" 
عبارة عبرية تستخدم للاشارة لجماعة شسباب 
صهيون ٠‏ 


للاداااا او 


تسهال 


تقطمة1 


اختصار للعبارة المبرية «تسسافا هاجاناه ليسرائيل» 
أى « جيش الدفاع الاسرائيلى » ويستخدم هذا 
الاختصار للاشارة للجيشى الاسرائيلى ٠‏ 


222222222222222 


تسميم 
سه 


اختصار عبرى للعبارة العبرية « تسى يسرائيلى 
مسحارى » © أو « الاسطول التجارى الاسرائيلى » 
وهى أكبر شركات الملاحة والنقل البحرى فى اسسرائيل. 
وقد انثأتها الوكالة اليهودية والهستدروت فى عام 
ه . وحتى أعلان قيام اسرائيل على أرضرفلسطين 
سنة 11548 لم تكن الشركة تملك الا ثلاث سفن لنتل 
البضائع وسفينة وكاب واحدة ‏ حمولتها .٠.65؟‏ طن 
كانت تملكها بالاشتراك مع الشركة البريطانية . 
ويرجع التفكير فى انشاء أسطول بحرى فى ذلك الوقت 
الى شدة حاجة المنظمات الصهيونية فى الفترة من 
65 حتى عام ١117‏ الى سسفن خاصة بها غير 
خاضعة للرقابة حتى تتمكن من تهريب المهاجرين غير 
الشرعيين والسلاح الى فلسطين . 


لمح 2 2 2 ا ا ا 


تشرنحوفسكى '» شاؤول (14175-؟1595) 
لستهة ,تناة جرم طندسرهجاعة]” 


يعد الشاعر تشميرنحوفسكى »© هو و بياليك » قتطبى 
البمث الأدبى العبرى فى روسيا . وهو اين لأبوين 
متهينين تأثرا بأدب الاستئارة اليهودية ولكنهما انضما 
لحريوقة أهباء صهيون . وقد أرسل الأبوان ابئهيا 
الى 'مهرسة يهودية حيث تلتى تعليبا تقليديا ودروسا 
فى العبرية ©» ثم أرسلاه بعد ذلك لمدرسة تجارية . 


التعماو نْ #0 # #0« ا« #0 «#٠‏ 0ه« 


ولكن الشاعر مع هذا قرأ عديدا من الكتب الادبية 
والفكرية العالمية »+ فمن بين قراءاته نجد قصص 
جول فيرن واسكندر دوماس والالياذة والأوديمسة 
واعمال جيته وئيتشه جنبا الى جنب مع التوراة 
و التامود والكتب الدينية اليهودية . وقد درس 
تشرنحوفسكى الطب فى المانيا وتزوج من سيدة روسسية 
مسيحية من أصل أرستقراطى تقية ورعة متمسكة 
بأهداب دينها وتعاليميه . وبعد أن انتهى من دراسته 
توجه الى روسيا حيث مارس مهنته هناك بعد طول 
عناء » ولكن ينوب الثورة البلشفية تدهور وضعه 
الطبقى مما اضطره الى الهجرة » وحاول جاهدا 
الحصول على وظيفة طبيب فى فلسطين فلم يفلح فهاجر 
الى برلين ( وقصيدته المعنونة « الماء الآسن » 
نتيجة للتنظ.م الاجتماعى الجديد » ومع هذا يظل 
يحلم بالمافى السعيد ) ٠.‏ ولم يستقر تثشرنحوفسكى فى 
فلسطين هام (114 الا بمد أن حصل على وظيفة 
طبيب » وهناك أيد الغزوة الصهيونية كما أسهم فى 
الدعاية الصهيونية بشكل واضح ( ولكنه على الرغم 
من ذلك كانت تمر به لحظات يخامره فيها الششك فيما 
يفعل كما هو الحال فى قصيدة « ليس لى شىء 
يخصنى » ) ٠‏ 

ويمكن تقسيم شعر تشرنحوفنسكى ألى ثلاث نبرات 
أساسية : أولا : النبرة الملمانية المتمردة بل الوثنية 
حيث يطرح الشاعر جانبا التراث اليهودى التقليدى 
ويتوحد بالوجود والكون والطبيعة ويحلم ببعثيهودى 
وظهور كشمب جديد لا ينوء تحت نير التغيبات ( «الى 
الشمس » و « انى أعتقد » ) . ثانيا : النبرة 
اليهودية القبل.ة حيث يعير الشاعر عن احسابسه 
اليهودى بالانقصال عن الأغيار وبالعداء التديد 
تجاههم ( « باروخ المغئتسى » و « فليكن هذا هو 
ثأرنا 6 ) . ثالثا : التبرة الغيبية اللادينية حرث 
يحاول الشاعر أن يمزج بين النبرتين السابقتين وينجح 
فى أن يقدم رؤية « صهيونءة » علمانية المظهر فيبية 
المخضبر (« أمام تمثال أبوللو » ) . وقد تأثر 
تشرنحوفسكى بأفكار بمرديشفسكى المفكر الصهيونى 
« الكونى © كيا أنه ينحو منحى كنعانيا ٠‏ 

وقد كتب تشرنحوفسكى قصصا ومقالات وقتصائد 
للاطفال » وقلد كثيرا من الأشكال الأدبية الغربية من 
السوناتا الى الملحية الى الخمريات الأناكرونية 
الاغريقية » وترجم كثيرا من الأشمعار الغربية الى 
العبرية . وهو يعد من المجددين فى الشعر المكتوب 
بالعبرية ٠‏ 


الل رح الل 0 
التعاون ‏ اتحركة التعاونية الصهيونية 
اللعينينانا عستضوععمم000) أقته0ل2 


تعود جذور الحركة التعاونية الصهيونية الىأوضاع 
اليهود فى شرق أوروبا فى مرحلة الانتقال من الاقتصاد 


زقا 


و « إىا ٠ ٠ ٠ ٠‏ إئ ٠‏ ىا و 


الزراعى والرأسمالية البدائية الى مرحلةالرأسمالية 
الصناعية وظهور القومية . فقد قشل كثير من اليهود 
فى التأقلم مع الاقتصاد الجديد الذى كان يلفظهم بعنف 
نتيجة لارتباطهم يحرف ومهن لم يعد المجتمع الجديد 
فى حاجة اليها . وكرد فمل لهذا الوضع تظم اليهود 
أنفسهم على هيئة تهاوئيات © ولم تكن هذه التنظيمات 
التعاونية مقصورة على طبقة دون غبرها بل كانت 
تشمل كل الطبقات . وقد أمكن لليهود اللجوء لهذه 
الصيفة 6 بسسبب بناء الجيتو الذى كان يأخذ شكل 
تنظيم اجتماعى متداخل ترعى فيه الجماعة مصالح 
كل الطبقات » أى أن الحركة التعاونية اليهودية لم 
تكن حركة احتجاج على النظام الرأسمالى بقدر ما كانت 
هى ذاتها حركة رأسمالية تهدف لتأسيس تماونيات 
لصغار التجار والممولين ٠‏ 


وقد بدأات الحركة التعاونية اليهودية فى روسميا 
بين الحرفين اليهود الذين كونوا جمعيات تعاونية 
تمنحهم تسهيلات اثتمانية تساعدهم على شراء الآدوات 
التى يستخدمونها وعلى تخزين منتجاتهم وعلى التأمين 
على حياة الأعضاء ٠‏ وقد ساهم الاثرياء من اليهود 
الامريدين والألمان فى تحويل هذه التعاونيات كجزء 
من محاولتهم تحويل اليهود الى قطاع اقتصادى منتج 
( كما يقول الاصطلاجح الصهيونى ) وذلك حتى لا تزداد 
الهجرة من شرق أوروبا الى بلاد الغرب الأمر الذى 
كان يهدد مصالحهم الاقتصادية ووضعهم الاجتماعى ٠‏ 
وقد انتشرت التنظيمات التعاونرة فى روسسيا حتى 
أصبحت تضم 5.٠.‏ ألف عضو ( يمولون حوالى مليون 
ونصف مليون شمحخص أى حوالى ثلث يهود روسيا 
فى ذلك الوقت ) ٠‏ ومما له دلالة أن هذه التعاونيات 
كانت مقسمة على النحو التالى : 


1 تعاونيات لصفار التجار 
ار صناع مهرة 

ور/ارز فلاحين 
/ كمال 

هر١؟1/‏ تعاونيات مختلفة 


أى أن الحركة التعاونية اليهودية فى روسيا كانت 
أساسا حركة لحل مشاكل الطبقة البورجوازية 
الصفيرة » ونقأت فى هذه التربة ٠.‏ ونفس القول 
ينطبق على الحركة التعاونية فى بولند! والتى كانت 
تضم خمس يهود بولندا (وهذه«النشأة» البورجوازية 
الصغيرة تركت أثرها على بناء الحركة التعاونية 
الصهيونية الاستيطانية فيما بعد ) . 


وقد نقل المسبتوطنون الرهود فالارجنتين نمط التنفكد, 
التعاونى معهم الى وطنهم الجديد ( دون أية أدعاءات 
أيديولوجية أو مثالية يخصوصها ) فأنشأوا تماونيات 
زراعية » ولكن لم يقدر لها النجاح أو الانتشار 
( وهى آخذة الآن فى الاختفاء التدريجى ) نظرا لاتصراف 
المستوطنين فى الارجنتين عن الزراعة الى الأعيال 
التجارية ومن ثم أسسوا تعاونيات مصرفية أن صح 
التعبير » فساهم أكثر من ١5‏ ألف يهودى فى تأسميس 


8. ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. التماون‎ 


« تعاونية » ( البنك التجارى »6 عام إ51١‏ وبنك 
« الشعب اليهودى » عام ١؟؟! ٠.‏ 


ومن اطرف الاشكال التماونية « تعاونية الباعة 
الجائلين اليهود » التى كانت تأخد شكل مخازن 
مفتوحة فى كل المدن ألتى يذهب اليها البائع اليهودى 
الجائل . فاذا كان البائع عضوا فى التعاونية توجه 
الى المخزن التعاونى وأخذ ما يريد من بضائع بشروط 
ائتمانية سهلة . كما أن وجود المخازن فى معظم المدن 
أعفى البائع المتجول من مشثقة حمل بضائعه معه 
أينيا ذهب واكتفى بحمل عيثات من السلع فحسب ©» 
غاذا ما باع كمية من السلع توجه الى المخزن وحصل 
على الكبية المطلوبة ووردها للزيون ٠.‏ وقد تطور هذا 
الاسلوب بحيث اكتفى البائع المتجول بعرض العينة 
على الزيون على أن يتوجه الاخير بنقسه الى المخزن 
التعاونى ( وهذا لا يفترق كثيرا عن طريقة البيع 
بالكتالوج المئتشرة فى الولايات المتحدة واوروبا ) ٠.‏ 
وهذه التعاوئنيات التجارية هى منظمات رأسسمالية فى 
بنائها وى ديناميتها وفى أغراضها »© ولكنها تستخدم 
أساليبتعاونية باعتبار أنالاسلوب التعاونى هو أكثر 
الاساليب ملاسمة للمستوطتين اليهود فى الارجنتين الذين 
يريدون ممارسة نشاط رأسمالى »© بينما حجم رأسمال 
كل منهم على حدة يحول دون ذلك ٠‏ 


وقد استمرت بعض التعاونياتاليهودية بعدالثورة 
السوفيتية وبعد وصول الش.وعيين للحكم فى بولندا ٠‏ 
وكا نالفرض من التعاونيات فالاطار الاشتراكى الجديد 
هو اعادة تدريب اليهودمهنيا حتى يكتسبوا منالخبرات 
ما يؤهلهم للاندماج فى المجتمع اذ يبدو أن ما يسمى 
بهامشية اليهود قد استمرت حتى الثلاثنيات فى الاتحاد 
السوفيتى وحتى الخمسسينيات فى يولندا ٠‏ 


ولا تختلف الحركة التماونية الصهيونية فى فلسطين 
فى جذورها التاريخية ولا فى رؤيتها عن الحركة التعاونية 
'اليهودية فى أوروبا . أما من ناحية الرؤية فان المسحة 
الجيتوية واضحة لاقصى درجة © هالحركة التعاونية 
الصهيونية كانت متأثرة باقتكار سيركين وجوردون 
و بوروخوف وأوبنهايمر ٠‏ وقد تحدث سيركين وجوردون 
عن العمل الجماعى اليهودى كوسميلة لنبذ الهامشية 
والطفيلية ولاكتساب هوية جديدة يهودية « منفصلة ». 
ولذلك ترجمت هذه الايديولوجية نفسها فى ممارسسمات 
عنصرية مثل أقتحام العمل والعمل العبرىق . أما 
أوبنهايمر فقد قئن لهذه « التعاونية الانفصالية » أن 
صح التعبير ٠‏ فقد كان من المطالبين بما يمكن تسسميته 
« بالاستعمار الكبير 6 الذى كان يعنى الاسستيلاء 
الجماعمى على كل الارض الفلسطينية ( على عكسس 
« الاستعيار الصغير © الذى يقوم على أسسساسسن 
العيل الخيرى والاحسان). والاستعمار الكبير لن يتم 
ألا عن طربق انشاء شبكة من المستعمرات الزراعية 
والقرى التصاونية على أسسامس الاعتهيياد 
الذاتى اذ لا بقاء لليهود نى فلسطين الا بالزراعة واقامة 
اقتصاد زراعى وتكوين طبقة من الفلاحين والمزارهين 


.٠ه‏ لسن 


لضمان استقرار المدن اليهودية . والزراعة لها 
مكانة خاصة فى التراث الهودى »؛ وهذا ما يعود 
له الصهاينة ( وقد نبه الهاخام الصهيونى كوك الى 
أن ١‏ المشسناه » تؤكد أن الايمان يعبر عن نفسمه عن 
طريق الزراعة أو العمل اليدوى » ويبرهن الانسان 
على ايمانه بالحياة الازلية عن طريق الزراعة » ) . 
وقد طالب أوبنهايير أن تظل الاأرض كلها ملكا أزليا 
« للشمعب اليهودى » كيا طالب باحياء القوانين 
الزراعية لاسرائيل القديمة بمد تجديدها ©» وادخال 
قوانين سنة شسميطاه و, سنة اليوبيل . ( كما نادى 
أيضا بذلكالحاخام كاليشر الذى لاعلاقة له بالاثستراكية 
أو التعاونية أو أى ايديولوجية علمانية ) ٠‏ وقد 
للمالكين الكبار « لآن هذه السلطة فى عرقلتها لتطبيق 
القانون كانت لها اليد الطولى فى انهيار يسرائيل 
القديمة  »‏ أى أن أوبنهايمر كان يؤيد الحسركة 
التعاونية كاسستمرار للتقاليد الدينية وكترجمة لمطامح 
« الشعب اليهودى » فى الاتفصال وف ممارسة 
شعائره الدينية التى هى من أهم مظاهر اتفصاله. 


واذا كانت هذه هى التبريرات النظرية للحركة 
التعاونية الصهيونية فهى تبريرات جاعت كبناء فوقى 
لظاهرة برزت للوجود بشكل برجماتى لم تدخل النظرية 
فى تشكيله . فقد ظهرت أولى التعاونيات الصهيوئية 
ف فلسطين كامتسداد طبيعى وكاسستمرار تلقائى 
للتعاونيات اليهودية فى شرق أورويبا 
وألتى كانت قد ظهرت كوسيلة « عملية » 
لتحسين دخول الاعضاء فيها ( وليس كمحاولة اشتراكية 
بدائية من جانب العمال المستغلين للوصول لصيغ 
نظيم أقتصادية جماعبة تختلف عن الصيغ الراسمالية 
الملاحظ أن التعاونيات اليهودية الاولى التى نشسأت 
فى فلسطين كانت تعاونيات استهلاكية » كما كانت 
هناك تعاونيات تسويقية ©» وتماونيات عمالية تقيم 
للعمالمطابخ ومغاسل ونوادى لان معظمهم كان 
مقتلعا من تربته خارج أى يئاء أسرى . ومن أشهر 
التعاوئيات العمالية التنظيم التعاونى لعمال الينام 
الذى كان يتفاوض مع الزبائن والمؤسسات من أجل 
الحصول على عقود البناء ( وهذه التعاونيات هى 
التى تحولت فيما بعد لاشهر شركة يملكها الهستدروت 
وهى ششيركة « سوليل بونيه » للبناء ) ٠‏ والى جانب 
كل هذا كانت توجد تعاونيات لصغار الملاك الزراعيين 
للمساهمة فى زر!هةالارض وتسويق النتجات الزراعية. 
ومما له دلالته أن أول مزرعة تماونية صهيونية سجلت 
رسميا عام 11.٠.‏ كان يمتلكها يمض الملاك الزراعيين 
اليهود وكان أسممها « الفردوسن » . 


ومع هذا فان الصيغة التعاونية الصهيونية ظلت 
حقيقة قائمة على مستوي الواتع وحسب »؛ لم تكتشف 
امكانياتها الاستيطانية الصهيوئية على المستوىالنظرى 
الواعى الا عام 11.6 وقد تم ذلك بالصدئة المحضة. 
فبعد موت هرتزل ازداد النقاط الاستيطانى وقد كانت 


٠ ٠ كن‎ ٠ ٠ ٠ ٠ آئ‎ ٠ التمساون إى‎ 


الحركة الصهيونية السياسية للبورجوازية آنذاك. 
قادرة على شراء الأراضى وتحويلها © ولكنها كانت 
غير قادرة على توطينها ( وهو الأمر الذى يمكن أن 
تقوم به الصهيونية العمالية وحدها »© والتى كانت 
تتولى تجنيد جماهر شرق أوروبا اليهودية المتتلعة 
من جذورها الجيتوية . وحيث أنه لم يكن من الممكن 
تمويل الأفراد فقد تقرر أن تبقى الاراضى التى يشتريها 
الصندوق القومى اليهودى ملكية جماعية على أن 
تؤجر للمجمعات الممالية التى يدفع لها أجر حسمب 
كمية انتاجها » وقد عين مدير لهذه المجمعات من قبل 
الحركة الصهيونية . 

وقد حدث أن قاع نزاع حاد بينالمدير وبعضالعمال 
فى أحد المجمعات »© فاتخذت المنظمة الصهيونية قرارا 
بعقاب المدير والعمال ثم عدلت عن هذا واكتنت بفصل 
المدير وبدا تطبيق نظام « التسيير الذاتى » وكذا 
بدات الحركة التعاوئية الصهيونية والصيخ”«الاشتراكية» 
الاخرى ! 

وقد قدر لهذه الصيغة الجماعية « شبهالاشتراكية» 
أن تسمود رغم وقنوع الحركة الصهيونية تحت سطوة 
الممولين اليهود والامبريالية العالمية وذلك لأنها كانت 
الصيفة الوحيدة القادرة على ترجمة الحلم الصهيونى 
الامبريالى الى حقيقة واقعية نظرا للاسباب التالية : 


١‏ س كان معظم المستوطنين الصهاينة من طبقة 
البورجوازية الصغيرة أو البروليتاريا الرثة التى 
صعدت حركة الانعتاق أحلامها الطبقية على حين 
ضيقت الرأسمالية المحلية عليها الخئاق مبا جعلها 
مهددة دائما بالهيوط الى مستوى البروليتاريا » فكانت 
الصيغفة التماوئنية وسيلة تحتقق قدرا من أحلابهم 
الطبقية بتحويلهم الى ملاك زراعيين ٠‏ حقا أنالملكية 
لم تكن كاملة ولا فردية » ولكنها مع هذا كانت نوعا 
من الملكية يشيع طموحهم الطبقى . وقد كان لهذه 
الملكية الصورية أثرها الكبير فى تثبيت كثير من 
المستوطنين فى « أملاكهم » التعاونية الجديدة رغم 
الظروف المعادية . 


؟ س كان المهاجرون اليهود الجدد يأتون من وسط 
«هامشى © ولم تكن لهم خبرة بالزراعة » وبالتالى 
كانوا دائما فى حاجة الى مساعدة واشراف فتيين ©» 
ولهذا كانت صيغة المزرعة التعاونية هى أفضل الصيغ 
لانه أمكن تدريب المزارعين الجدد على أيدىالمزارعين 
ذوى الخبرة ٠‏ 

؟ ‏ كان مجتمع المستوطنين الصهاينة ( ولا يزال 
الى حد كبير ) مجتمع مهاجرين ٠.‏ ومجتمع المهاجرين 
يتسم بسيولة كبيرة » فيعد استقرار فريق منالمهاجرين 
كان كثير منهم يترك الأرض بعد قليل ليذهب الى 
الولايات المتحدة حيث توجد فرص أفضل للعيل 
ومستوى معيشى أعلى ٠‏ وقد تمكن الصهاينة من 
التغلب على هذه الصعوبة عن طريق الصيغة التماوية 
لان انسحاب بعض المزارعين لم يكن يعنى التوقف 


٠9 


يننا 


٠ و إىا و‎ ٠ ٠ ٠ ٠ إىا‎ ٠.٠ ٠9 


الكامل للعملية الانتاجية ( الآمر الذى كان يمكن أن 
يحدث ق حالة الملكية الفردية ) وكانت الحسركة 
الصهيونية تقوم باستبدال من ترك الأرض بمهاجر 
آخر . 


؟ مس ومن بين الأسسباب الفرعية الأخُرى التى جعلت 
الحركة الصهيونية تعمل على تشسجيع الملكيةالجماعية 
أن تكاليف انثماء مزرعة جماعية كان أقل بكثير من 
تكاليف انثماء مزارع خاصة ٠‏ 


ه ‏ اثبتت الصيفة التعاونية أنها أفضل الصيغ 
لاستيعاب المهاجرين الجدد © فهى قادرة على ايجاد 
أعمال ووظائف لهم» لان المزارع التعاونيةوالتنظيمات 
الجماعية الآأخرى كانت تشمل كل جوانب الحياة. كما 
سماهم التنظيم الجماعى فى تخفيف حدة الصراعات 
العرقية داخل جماعات المستوطنين ٠‏ فكل مهاجر 
كان ينيم للتنظيم التعاونى الذى تسمودك فيه ثيمه 
الحضارية ويسيطر عليه بنو جلدته من عراقيسين 
أو روس ٠‏ 


1 ل ومما دهم الصيغة التعاونية أن التقدم 
التكنولوجى فى العصر الحديث يتطلب نوعا من التنظيم 
الجماعى الشقامل لامكانيات المجتمع وقواه العاملة. 


7 ل ولكن أهم الأسمباب على الاطلاق هو أن 
الصيغة التماونية كانت هى الوسيلة الاستيطانية 
الاحلالية الوحيدة . هلم يكن من الممكن احتلال الارض 
بشكل فردى »6 لان البيئة العربية المعادية كانت كنيلة 
بالقضاء على المستوطنين المهاينة لو واجهوها فرادى» 
مما اضطرهم للتماسمك كجماعة اسستيطانية رغم 
قناعاتهم الفردية الرأسهالية الامبريالية/ الاستغلالية » 
( شأنهم فى هذا شأن مستوطئى أمريكا البيوريتانيين 
الذين كانوا يحملون اكثر الايديولوجيات الراسمالية 
البروتسمتانتية تطرفا 4 ومع هذا نظمو١ا‏ أتفسسهم على 
شكل « جماعات © حتى يمكنهم مواجهة الهنود ثه 
ابادتهم ! ) ٠‏ وعلى الرغم من أن الصيغة التعاونية 
كانت أحيانا مكلفة وغير مربحة ماليا » فانها كانت 
الصيغة الوحيدة المتاحة . وكما صرح أحد الزعماء 
الصهاينة فان المشروعسات الناجحة هى اقل 
المشروعات نفعا من الناحية الاستيطانية ( لاعتمادها 
على العمل العربى والمستهلك العربى » الخ ٠‏ )6 
أما المشروعات الصهيونية الخاسرة ماليا فهى أكثرها 
والسموق العبرية » أى أنها الئواة الحقيقية للدولة 
الصهيونية المنفصلة . 

م ل والتياسك والجماعية لم يكونا ضرورة 
اقتصادية/حضارية فحسب بل كانا ضرورة عسكرية 
أيضا ٠‏ فالمستوطنات كانت تشكل جسما غريبا فى 
وسط معاد » مما حجعلها معرضة للهجوم الخارجى » 
ومن هنا كان التخطيط لمعظم التنظيمات الزراعية 
التعاونية أن تكون تنظيمات زراعية/عسكرية فى الوقت 
ذاته . وكان يخطط لبناء مزارع الكببوقتس فى أماكن 


٠ ٠ ٠ ٠ 7 ٠ ٠ التقدميون قق تقكسيم‎ 1 


استراتيجية يسهل الدفاع عتهسا كرؤوسس التلال 
والهضاب وعلى مشارف الوديان والممرات ٠‏ وكان 
الهدف من التعليم فى الكيبوتس هو تعليم الزراعة 
والقتال أيضا . وهذا التعليم هو الذى أنتج منظمة 
الهاجاناه (الذى كان أسممها « عنفوداه وهاجاناه » 
أى العمل والدفاع وهيا الاساسان الرئيسيان 
للصهيونية العمالية وللحركة التعاونية الصهيونية ). 
وليس من قبيل الصدفة أن كل التنظيمات العسكرية 
الشهرة ابتداء من الحارس حتى الجيشي الاسرانيلى 
تعود فى جذورها للكيبوتس والتنظيمات التعاونية 
الاخرى ٠‏ 


1 ولعل أكبر دليل هلى أن الحركة التعاونية 
الصهيونية ضرورة حتمها الاستيطان الاحلالى فحسب 
دون أى أرتباط بأيديولوجية أو رؤية اشتراكية 
انسائية هو أنه توجد منظمات عمالية وتعاونية تايعة 
لكل الاحزاب بغض النظر عن انتمائها الدينى أوالطبقى 
أو الفكرى بل انه توجد مدرسة تلمودية/ناحال ىف 
اسرائيل أى مدرسة تلمودية تأخذ شكل مستوطنة 
زراعية تعاونية/عسكرية ! 


ويعكس الهستدروت فى تركيبه الشسامل التعاونى/ 
الرأسمالى تناقضات الحركة التعاونية الصهيونية 
وجذورها التاريخية البورجوازية اليهوديةالجيتوية ‏ 
فهو تنظيم نقابى ولكنه فى الوقت ذاته أكبر رأسسمالى 
فى اسرائيل . ومما هو جدير بالذكر أن هذه الحركة 
التعاونية بعد أن أدت غرضها آخذة فى الاختفساء 
والضمور التدريجى © على حين أخذ القطاع الخاص 
من الاقتصاد فى التوسع على حسابها ٠‏ فيلاحظ مثلا 
زيادة عدد مزارعى الموشساف زيادة ملحوظة بعد انششماء 
الدولة © بينما لم يزد عدد مزارع الكيبوتس ٠‏ 


التقدميون ‏ حزب 


جاسمو عاتموع مج120 


حزب يمينى صهيوئى رأسمالى » يضم الهنيين 
والمثتفين المهاجرين من وسسط أوروبا © وقد أسسن 
الحزب فى اكتوبى 1١1958‏ من الفنئات الثلات التالية : 
١‏ العامل الصهيونى ( وهو تنظيم ششبابى عمالى 
معارض للمبادىء الاشتراكية الثورية ) ؟ ‏ جماعة 
الهجرة الجديدة  "‏ المجموعة أ من الصهيونيين 
العموميين ( وهى المجموعة التى كانت لا تعارض 
والمهنيين ) ٠‏ 

والحزب من الناحية النظرية يطالب بالتعاون بين 
الاسرائيلى » وهو يؤيد سياسةالتخطيط التى تتمثى 

حاجات كل القطاعات الاقتصادية فى المجتمع » 
بيا فى ذلك القطاع الخاص © ويؤيد المهنبين 


آى 
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والاكاديميين فى مطالبهم برواتب تتكافً مع مؤهلاتهم 
ودورهم ( وهو بذلك يعارض سياسة الهستدروت 
التقليدية التى تتجه نحو المساواة بين الاكاديميين 
والعمال ) . وقد اسستقال بنحاس روزين زعيم الحزب 
لهذا السبب عام 1465 © ولم يعد للوزارة الا بعد 
اجابة مطلب الحزب ) ٠‏ كما يطالب الحزب بنقل 
بعض وظائف الهستدروت النى اضطلع بها أيام 
الاستيطان الى الحكومة ( مثل التأمين الصحى ) 
وبتحرير مكاتب العمل والتوظيف من سيطرةالأحزاب» 
والحد من نشاط الموظفين فى السياسة ©» ويطالب 
الحزب كذلك يسياسة التحكيم لقض المنازعات بين 
العمال والرأسسماليين . ولكن الحزب مع هذا يرى 
أن للهستدروت دورأ يلعبه ©» وقبول التقدميين 
النسسبى للهسستدروت أدى الى انفصالهم من 
الصهيونيين العموميين عام 1١468‏ . ويدافعالحزب 
أيضا عن تحرير النظام التعليمى من رقابة الاحزاب 
السياسية وتدعيم الحريات والحقوق الفردية ٠.‏ 


وعلى الرغم من أن الحزب على المستوى النظرى 
يعارض سياسة القسر الدينى التى تتبعها الأحزاب 
الدينية » ويطالب بالحد من نشاط دار الحاخامية فى 
الحياة الاسرائيلية وبالاعتراف بالزواج المدنى » فائه 
يؤكد أهمية القيم الدينية والتراثية اليهودية . كما 
أن الحزب رغم ما يدعيه من علمائية فانه أشترك فى 
كل الائتلافات الوزارية التى اشتركت فيها الأحزاب 
الدينية »6 كما أن أعضاء الحزب ف الكنيست كثيرا 
ما يهربون من القاعة حيئيا يطرح مشروع قانون 
« علمانى » قد يغضب الحزب الدينى القومى وبالتالى 
حلينه الاكبر الماباى . 


أما بخصوص السياسة الخارجية للحزب فهو 
من الناحية النظريةايضا يآخذ خطا أكثر مروئة ويبدى 
استعدادا للتفاهم مع العرب ©» ولكنه فى أثناءم 
الممارسة يتبع الماباى فى ولاء ششسديد . والحزب 
التتدمى لم يمثل أى معارضة حقيقية للحكومة » 
وهو يمثل النقطة التى يلتقى قيها اليمين الصهيونى 
العمالى باليمين الصهيونى الرأسمالى ©» ورقم دفاع 
الحزب الحار عن الاقتصاد الحر فانه تتبعه بعض 
مزارع الكببوتس ومزارع الموشاف « الجماعية © . 
وقد اتحد التقدميون مع العموميين مكوئين الحزب 
التيبرالى عام 1415١‏ »© ولكن التحالف ائفض حينمسا 
انضم المموميون لهيروت وكوئا سويا كتلة جحال 
فأسس التقدميون الحزب الليبرالى الحستقل ٠.‏ 


آذ 22 222222222222222 22ت 
تقسيم فلسطين 

16 02 نامناأتاموط1 

فكلت الجيعية العامة لجنة خاصة أطلقت عليها 


اسم « لجنة الامم المتحدة الخاصة بقلسطين » 
وكلفتها بزيارة فلسطين والتحقيق فى قضيتها ٠‏ وقد 


التقصر ل التقويم ا الى فى يذ كن 


تضمن التقرير الذى رفعته اللجنة فى 1“ أغفسطس 
17 مشروعين ؛ مشروع الاكثرية لتقسيم فلسطين 
مع اقامة وحدة اقتصادية » ومشروع الاقلية لانثشساء 


فلسطين الن ستة أجزاء رئيسية ©» خصصت ت 
منها ( تمثل 5ه فى المائة من مجموع مسساحة 
البلاد) لاقامة (لدولة يهودية») فيها »© وخصص ‏ الاجزاء 
الثلائة الاخرى © بما يها « جيب يافا »4 ( وتمثل 
٠؛‏ فى الماثة من مجموع المساحة ) لاقامة « دولة 
عربية © غيها ٠.‏ أما القدس وما يحيط بها ( وتمثل 
هدثرء فى الماثة ) فقد خصصت لتكون « قطاعا 
دوليا 4 تتولى ادارته الامم المتحدة ٠‏ 


وكانت جميع المناطق التى يملكها أو يتطنها 
يهود داخلة بطبيعة الحال ضمن رقعة « الدولة 
اليهودية 6 © ولكن أضيفت اليها مساحات يملكها 
ويقطنها بكاملها عرب ©» غير أن الطائفة اليهودية 
كانت ترغب فيها . فمثلا منطقة النقب فى جنسوب 
فلسطين وهى تمثل حوالى نصف مجموع مسساحة 
البلاد ولم تكن ملكية اليهود فيها تتجاوز ( نصف ) 
فى المائة أدخلت فى المنطقة المخصصصة للدولة 
اليهودية ٠‏ وكانت اأانطقة المخصصة للدولة العربية 
تضم أقل عدد ممكن من اليهود ومن المتلكااته 
اليهودية ٠‏ أما فيما يتعلق بالسكان فقد كان من 
المفروض أن تثسمل الدولة اليهودية ...٠ر554‏ من 
اليهود و ...ر95/ من العرب على حين كانت الدولة 
العربية ستشسمل ...رهالا من العرب و ...ر١٠‏ 
فقط من اليهود ٠‏ أما الباقى من العرب واليهود 
'فقد كانوا من سكان قطاعالقدسسالدولى ٠.‏ ولقد رفض 
العرب التقسيم واعتبروه خرقا لنصوص ميثئاق 
الامم المتحدة الذى يعطى كل شعب الحق فى أن يقرر 
مصيره بتلقسله ٠‏ 

وقد طرح مشروع القرار للتصويت ولم تصوت 
أي دولة اسيوية أو أفريقية لصالحه فهى أما أمتنعت 
0 عن التصويت واما عارضت »6 ومع هذا تمت الموافقة 
على اقتراح التقسيم فى ١5‏ نوفمبر 1١9541!‏ فانفجرت 
الاضطرابات فى البلاد ‏ فقد دعا العرب الىاضراب 
مدته ثلاثة أيام ونظموا المظاهرات كدليل على 
الاحتجاج » بينما راح اليهود يهللون' لانتصصارهم 
السيامى ويحتفلون به . وقد قدر عدد من لاقوا 
حتفهم فى الاضطرابات خلال الايام المائة التى تلت 
مشروع السام بحوالى ..لار1 شسخص من كلا 
الجانتبين 


اننا 


بالعبرية « المحدال © © مفهوم ظهر في اسراثيل 
ى أعقاب حرب أكتوبر مباشرة وقد بدا فى صورة 


٠ 


٠ ٠ ٠. ٠9 ٠ ٠ ٠ ٠. 9.‏ ا ٠‏ اهنا 
كناب اكتسب شهرة كبيرة داخل اسرائيل وخارجها . 
ومؤلنو الكتاب لا يتبنون موقفا وافضلا للصهيونية 
ولا يجمعهم موقفا مناهض للكيان الاسراثيلى 6 ولكن 
يجمعهم ‏ كما يرون هم المشاركة فى الاعتراف 
باستحالة تجاوز ما حدث لاسرائيل فى حرب أكتوبر 
أو أخفائه عن الاسر اثيليين الآخرين 3 والكتاب 
يعكس الصديمة التى لحقت بالمجتمع الاسرائيلى من 
جراء الحرب وهى الصدية التى تكتسب ضخامتها 
من طبيعة المجتمع الاستيطانى الذى يعيش تمددا دائها 
ويتمزق فى حالة الاضطرار الى التراجع عنوة . 
ويوضح الكتاب أيضا ارتباك قيادات الجيششن 
الاسرائيلى وتخبطها وارتباك بياناتها قٍ مواجهة 
الاتجاز العسسكرى العربى ٠‏ وبرغم أن الكتاب 
يستخدم بعض أدوات الدعاية الاسرائيلية التتليدية 
العرب كخطر ادائم يهدد أسرائيل الدولة الصسشيرة 
المحبة للسلام »© قان أحدى م«زايا الكتاب هو أنه 
لا يقصر معالجته على الجانب العسكرى بل يتناول 
أيضا الهزيمية السياسية كيا رآها الكتاب متجسدة 
فى عزلة اسرائيل الدولية وباعتيارها مظهرا للتقصير 
السيامى + ويوجه الؤلفون اللوم للكيادة السياسية 
الاسرائيلية لاستخفافها بالتحركات العريية قبل 

نشوب القتال ٠‏ 


وعقب صدور الكتاب وتداوله على نطاق واسسع 
تحولت كلبة التقصر أو « المحدال 4 الى اصطلاح 
عام يتجاوز مجرد عئوان الكتاب أو حتى مضسيونه 
ليشي الى آزمة الثقة فى القيادة الاسرائيلية 
وأسساليبها » كما تضمنت تعليقات الصحافة الاسرائيلية 
بعد الحرب اشارة واضحة الى أن التقصومي مرتبط 
بأسباب موضوعية تعود الى طبيمة بئية المجتمع 
الاسرائيلى وبنياته الاجتماعية والاتتصادية والسسياسية 
أاصطلاح 2 التقصر ع« وثيق الارتباط بستوط بقايا 
القيادات التقليدية فى ابرائل لا ماثير سايم 
ايبان ) . 

الا أنه يبقى علينا أن نضمع المسائل فى أحجامها 
الحقيقية فالرؤية الاسرائيلية للتقمصوي حتى الآن 
لم تتجاوز نقد الكفاءة فى استخدام الامكانيات 
المتاحة .دون الفوص الى أوجه القصور فى المشروع 
الصهيونى ذاته ©» الذى يفتقد الأمن النهائى دائما 
لانه كيان لاناريخى مزروع زرعا فى المنطقة ٠‏ 


لحددد 


التقويم اليهودى 


ااا م 


تماسه0216) طامتزجعلق 


التقويم العبرى تقويم معقد للغاية » ولهذا 
التعقيد سببان : أولهما أن حسساب الشهور فى 
السنة للعبرية يفيع الغورة الثمرية 4 لفجسد أن 
الشهور اليهودية موقة اما من ثلاثين يوما أو تسعة 


التقويم وه هه هه 0ه له له ىه لهو له له له له له ع عه له  «‏ ع« | * 15٠‏ 


وعثرين يوما وبذلك تصبح السنة عندهم 586 يوما ٠‏ على التوالى لصعوبة تحديك اليوم الفعلى لظهور 
بينها حساب السنين فى التقويم اليهودى يتبع الدورة 2 القمر الجديد فى فلسطين . 

التسبسية حتى يسيع اليهود الأعتفال بالافيسك ونلاحظ أن التقويم الاسلامى يبدا بالهجرة » 
الزراعية فى مواسيها . والفرق بين السئة الشمسية كما أن التقويم المسه بيدأ بميلاد الشيح وس 
والسنة القمرية أحد عشر يوما فكان لابد من نعف ١‏ إزمان تاريخية معينة © أما التقويم اليهودى فيجمل 
هذا النرق فى عدد الايام حتى يتطابق الحسابان ٠‏ نقطة بدايته لحظة كونية لا تاريخية هى خلق العالم ٠‏ 
وقد تملك البدوة كان - ا 5 ب تماما مثل نقطة نهاية التقويم وهى عودة الماشيح 
على تقوييهم بحيث يتطابق التقويمان لقمسرى فى سبت التاريخ ( ولنلاحظ تشابه نقطة البداية 
والشمسى تمام التطابق مرة كل عشرين عاما . 


نلضادوا شهرا عابلا معته كلاكيت اءيما فى عل عد ينقطة التفاية. ) ٠‏ 

ثالث وسادس وثامن وحادى عشر ورابع عثر وسابع وتد حدد حاخامات اليهود تاريخ بدء الخليقة 
عشر وتاسع عشر من هذه الدورة العشرينية وهكذا ٠‏ على أساس التواريخ التوراتقية بعام .٠9؟‏ قبل 
وهذا الشهر الذى يقحم على السنة يأتى بعد آذار الميلاد » ويحسب تقويمهم يصبح عام 1176 ميلادية 
ويسمى آذار الثانى ( أواخر فبراير »؛ مارس ) بحيث هى سنة ؟للام يهموحية . ( مجموع .596 ب 
تصبح ستتهم الكبيسة مكونة من ثلاث عشرة ) © ويمكن التوصل للسنة اليهودية باضسافة 
شيهرا ٠.‏ تاريخ خلق الكون الى التاريخ الميلادى ٠‏ 


وقد تصدى اليهود لكثير من المحاولات التى بذلت 
لادخال بعض التغييرات على تقويمهم حتى يتمثى مع 
التقويم الميلادى ورفضوا أى اقتراحات من شاأنها 
أن تمس يوم السسبت المقدس لديهم ٠‏ 


أما السبب الثانى لتعقيد التقويم اليهودى فهو سبب 
طقومى بحت » فمثلا لا ينبغى أن يقع عيد يومالغفران 
٠١ (‏ تشرى ) يوم جمعة أو أحد ولا يجوز أن 
يكون اليوم السابع من عيد الحظال يوم سبت . ولذلك 


قد تؤجل بداية السنة عندهم يوما أو يومين حسب وهندما يسرد اليهودى أسمماء ثسهور السئة ييدآ 
الاحوال » فتصيح السسنة اليهودية المادية اما بشهر نيسان وليس بتشرى ( كما هو موضح فى 
“اه”م أو 586 أو 9806 يوما . أما ألسسئة الكبييسة الجدول الموجود فى آخر الصفحة ) ومن المرجح انها 
'فيزاد عليها شهر كامل كما أوضحنا من قبل ٠.‏ عاد تقديمةجدا مصدرها الاهمية الخاصة لشهر نيسان 
وطبقا للحسابات اليهودية الفلكية هناك أيام محددة عند اليهود » ففى هذا الشهر خرج موسى بقومه 
يبدا فيها كل شهر من الشهور ولا يجوز أن يبدا من مصر » وهو أيضا الشهر الذى يقع فيه أهم 
بغيرها . أعيادهم على الاطلاق : هيد الفصح . 

وقد تم وضع التقويم اليهودى الدائم على يد هليل والسنة اليهودية تنقسم الى أريعة فصول متساوية 
الثائى عام 00ل ١‏ وكانت بداية الفهور تعرف قبل ذلك فى الطول : 31 | الذ ف ويبدا ف 011 أو 000 
عن طريق السنهدرين » فتوقد النيران معلنة اتمام مسيتمهو فسل اتقفك وبيدا 4 90[ 08 نوسي 
رؤية القمر » ولذلك جرت المادة منذ ذلك الوقت ب فصل الربيع ويبدأ فى 58 أو ١16‏ مارس ل فصل 
عند يهود الشتات على الاحتفال بالاعياد يومين الصيف ويبدأ فى 1؟ أو ه؟ يونية ٠‏ 


شهور السنة اليهودية : 


| لاتشرىن 0 : ٠6‏ يوما اكتوير 

؟ احشوان : 4 أو "١‏ يوما آخر أكتوبر س نوفمبر 

"؟ كتلوق 5 5 أو ١؟‏ يوما آخر نوغمبر - ديسمير 

1 اطيبت 0 * 1 يوما آخر ديسمبر - يناير 

ه لدشباط | : ؟ يوما آخر يناير ‏ فبراير 

5 آذار : يوما آخر فبراير ‏ مارس 

لا ائيسان 5 ٠‏ يوممسا آخر مارس ‏ أبريل 

لم آيار 0 * 1 يوما آخر أبريل - مايو 

5 اسيوان ‏ 5 ٠‏ يومسا آخر مايو ا يونيه 

٠٠‏ ساتمول 0 5 1 يوما آخر يونية ‏ يوليو 

1١‏ سدآب : ٠‏ يوما آخر يوليو ‏ أغسطس 

٠١١‏ ايلول ‏ * 5 يوما آخر أغسطس ‏ سبتمبر 
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التلغزد دون أ التلمو د 0 ٠.‏ و 9 ٠.٠‏ ىا 9 


التليفزيون الاسرائيلى 
له 


دسمتستوع1ء1 ناعهعمع1 


بد1 التفكر فى انثماء تليفزيون 5 اسرائيل عام 
(ه؟إ!ط! ©» فقتد اقترح رئيس مجلس ادارة شركة 
آر . سى ٠‏ ايه . على الجنرال يادين رئيس الاركان 
استخدام التليفزيون لاغراض عسسكرية ©» وقد قام 
الاسرائيليون ببعض المحاو لات فى هذا الاتجاه ولكتهم 
لم يوفقوةا + 


وقد حاول الكثيرون بعد هذا التاريخ أقامة شبكة 
تليفزيونية فى اسرائيل ولكن قوبلت الطلبات بالرفض» 
وقد قاد المعارضة بن جوريون ( الذى كان يسمى 
التلينزيون « الوحشى ذا العين الواحدة » ) . وكان 
الخوف من التليفزيون يتركز فى أن اسرائيل مجتمسسع 
مهاجرين وقد يوسع التليفزيون الهوة بين الجاليسات 
المختلفة » كما أنه يمكن أن يحسم الخلافات السياسية 
بشكل متطرف ٠‏ كما كان للمتديئين اعتراضاتهم أيضا 
على هذا الجهاز الذى قد يقوض دعائم الحياة الدينية 
فق السرافيسل + 


ولكن الممارضة كانت منصبة بالدرجة الاولى على 
التليفزيون العام » ولذلك اتجهت اسرائيل الى تعميم 
التلينزيون التعليمى خاصة وان التعليم له اعمية 
محورية فى الايديولوجية الصهيونية التى تتحدث دائما 
عن « ائسسان صهونى جديد »© فى مقابل « يهود 
المنفى » . وقد تعاظمت اهمية التعليم بعد انقاء 
الدولة ووفود المهاجرين الذين ينتمون الى حضارات 
متباينة والذين كان لابد وأن يصهروا »© ولذلك ووفق 
على انقشساء التليفزيون التعليمى ٠‏ وقد قام بتنظيم 
العملية وتمويلها هيئة غير حكومية تابعة لمجمسوعة 
روتتثسيلد » وتم انشساء محطة ارسال بالقرب من 
القدس ؛ وبدا الارسال التعليمى فى "155 ٠‏ 


وف مارس 1١157‏ وآافق مجلس الوزراء الاسرائيلى 
على ادخال التليفزيون ©» ولكن بعد عدوان 1١9517‏ 
قدم مشروع طوارىء بالاسراع فى البدء بالاآرسال 
التليفزيونى . ولان الهدف من الارسسال التليفزيونى 
كان هو بث الدعاية الاسرائيلية / الصههيونية بين 
مواطنى الارض المحتلة فقد طالب الاقتراح أن تكون 
مدة الارسمال اربع ساعات يوميا منها ساعة واحدة 
بالعبرية وثلاث بالعربية » ولعل هذه هى أول مرة 
فى التاريخ تفكر دولة ما فى أن تنثىء تليفزيونا يقوم 
بالارسال بلغة أجنبية أو لغة الأقلية فيها ©» ولكنها 
طبيعة المجتمع الاستيطائى الذى له ميكانزماته الخاصة 
دائما ٠.‏ وقد رفض الكفيست المشروع فى بادىء الامر 
ثم عاد ووافق عليه بصورة معدلة ٠‏ وبدأ التليفزيون 


15١ آي‎ ٠ 0 ٠ آي‎ ٠. آئ آي‎ ٠. ٠. ٠ 


التى كانت “تتضمن العرض العسكرى.ويتبع التطيفزيون 
دار الاذاعة الاسرائيلية ويواجه مشاكل مالية اذ أئه 
له يمسستطيع موازئة الايرادات بالمصروفات 1 وتبلمم 
ونصف بالعربيبة وثلاث سساعات بالعيرية ( وهى 
تتضمن هصددا كييرا من البرامج التلينزيونيسة 
الامريكية ) . 


اح 222 222222222222222 222222222222222 2ن 


التقتلكليمود 


انتستله" 


كلمة مثشتقة من كلمة « لوميد » العبرية التى 
تمنى 2 درأسة »4 ( وهى شسبيهة بكلمة « تلميذ » 
العربية ) . والتلمود هو احد كتب اليهود الدينيبة 
وهو عبارة عن موسسوعة تتضمن الدين و الشريعة 
والتأملات الميتافيزيقية والتاريخ والآداب والملوم 
الطبيعية ٠‏ كما يتضين علاوة على ذلك فصولا فى 
و ألربا والضرائب وقوانين الملكية و الرق واليراث 
وأسرار الاعداد والفلك والتنجيم والقصص الشعبى 0 
بل أنه ليغطى كل جوانب الحياة الخاصة لليهودى » 
اذ يتناول فى جملة ما يتناول كل دقائق اعداد الطعام 
وتناوله والعلاقات الخاصة بين الرجل وزوجتسه 
والطمث ‏ وحتى الدعوات التى يقولها الاآنسان بعسد 
الذهاب الى دورة المياه » أى أنه كتاب جامع مائع 
بشكل لا يكاد يدع للفرد اليهودى حرية الاختيار فى 
والخاصة . 


وقد بدأ تدوين التلمود مع بداية العصر المسيحى 
ولم يتم ذلك الا فى القرن الخامس ( ويقال فى القرن 
الثائىي عشر ) © أى أن تأليفه استغرق ما يقرب 
من خمسيائة عام ٠‏ 


ويوجد تلمودان © التلمود البابلى والتلمود 
النلسطينى ( الاورشليمى ) وكلاهما مكون من المشناه 
والجماراه ٠‏ ووجه الاختلاف بينهما هو فى الجماراه 
وليس فى المثسناه © لاتنها واحدة فى الاثنين أما الجماراه 
فاثنتان احداهما كتبت فى فلسطين والاخرى فى بابل » 
وحيث ان الجماراه البابلية أكمل واشسمل منالجماراه 
الفلسطينية فاننا نجد أن التلمود البابلى هو الاكثر 
تداولا وهو الكتاب القياسى عند اليهود ٠.‏ ويضاف 
عادة تمليق راشى على التلمود عند طبعه وان كان 
لا يعد جزءا منه . وتبل أقسام المشناه ستة » وهى 
الاتسام الاساسية للتلمود باعتباران الجماراه تليق 
على المشناه وشرح لها. .ويبلغ عدد صفحات التلمود 
ر مشناه وجماراه ) حوالى ستة آلاف صفحة فى كل 
منها ..6 كلمة . 


التلمود ١ه‏ أو اء٠‏ وا ٠‏ 05 ."00 » 


ويمكن تلخيص ظهور وتطور التلمود فى الجدول 
التالى : 
م6 ق ٠‏ م : العهد القديم » كتاب اليهود 
المقتدس . مكتوب بالعبرية ٠‏ 
6٠‏ ب .٠؟‏ قءم * المفراشي مكتوب بالعبرية . 
٠.٠‏ ق٠م‏ سشاةء؟ م. : (الامورانيون» المشناه مكتوبة 
ية وتد الى 
المهالاخاه و الهاجاداه . 
:( التنائيون ) الجماراه 
الفلسطينية بالارامية وبعض 
العبرية . 
( التنائيون ) الجماراه 
البازلية. بالأرلبيسَة وبعسسن 
العيرية: + 
تدوين المشناه والجماراه . 
الجااؤون فى بابل ينشرون 
التعاليم التلمودية ٠‏ 
تعليقات راشى والتوسسافوت 
بالعبرية ٠‏ 
موسى بن ميمون يكتبالمشمناه 
توراة بالعبرية ٠‏ 
جوزبف كارو يكتبالشولحان 
عاروخ بالعبرية ٠‏ 


والتلمود هو أول محصاولة من جانب حاخامات 
اليهود لتفسم العهد القديم بمأ يتناسسب مع وضاع 
اليهود « الجديد » كاقليات تجارية متناثرة فى العالم 
وليس كشصسعب تسبه مستقر فى أرضه ( ومن هنا 
كان ثموله الكامل ) . ولكن التلمود هو أيضسا 
تعبر عن محساولة اليهودية الحاخامية التلمودية 
السيطرة على جماهير اليهود وعزلهم عن بتية 
الشعوب ©» خاصة بعد ظهور المسيحية التى اتخذت 
من العهد القديم كتابا مقدسما وأكملته وعدلته 
بالعهد الجديد ٠‏ وهذه الاتعزالية مسسألة منطقية 
فى المجتمعات الاقطاعية التى كانت تشجع النصل 
بين الطبقات والجماعات الدينية » وهى انعزالية 
كانت تأآخذ فى الغالب شكل التعالى على الناس . 
وتسرى هذه النزعة الانعزالية المتعالية بحدة فى 
صفحات التلمود » فلا يدخل الوتئة سسلوى 
اليهود أذ أن أرواحهم تعد جزءا من الله تمهامما 
كما أن الابن جزء من أبيه . واذا اعتدى فرد من 
الاغيار على يهودى فكأنه اعتدى بذلك على العزة 
الالهية . وقد خلق الله الاغيار على هيئة الاآتسان 
لكى يكونوا لائقين لخدمة اليهود الذين خلقت الدنيا 
من أجلهم » اذ ليس من اللائم أن يقوم حيوان على 
خدمة الأمير وهو على صورته الحيوانية ٠‏ وقد كان 
التلمود يستخدم أسساسا للتربيية اليهودية فكان 
الدارسون اليهود يستذكرونه مدة سبع ساعات يوميا 
طوال سبع سسئوات ٠.‏ وقد نجح التلمود ىق ضرب 
العزلة الوجدانية والروحية والعتلية على اليمسود 
حتى أن هينى ( القاعر الالماتقى ) سسسياه وطن 
اليهود المتنقل . 


٠؟ 1٠‏ م 


٠.م‏ ل 


1١٠٠ 


و ا و ٠ ٠.‏ وا ٠‏ 9 و« ٠ ٠. ٠‏ 155 
ومما زاد من حدة هذه الانعزالية تلك القداسة 
التى تحيط بالتلمود ©» فعلى الرغم من أئه مجرد 
« تفسسير » للعهد القديم » فانه مثل كل كتب الشروح 
اليهودية يكتسب قداسة معينة ©») خاصة وأنأسطورة 
الشريعة الشفوية سيطرت على الوجدان اليهودى 
سيطرة تامة بعد ظهور المسيحية ©» فكان ينظر 
للتلمود فى بداية الامر على أنه يأتى فى المرتبة 
الثانية بعد التوراة ولكنه بعد حين [ يلقتب 
« بالتوراة الشفوية » أي صار مسمساويا التور ا 
موسى فى المرتبة » ولم يعد فى وبع أى يهودى 
مخالفته ©» ثم أخذت درجة قداسته فى الازدياد 
والاتساع حتى أصبح أكثر قداسسة من التوراة ذاتها ٠‏ 
ب م الحاخامات : « يا بنى كن حريصطا 
على مراعاة أقوال الكتبة [ أى الحاخايات مؤلفى 
التلمود ] أكثر من حرصك على أقوال التوراة 
لان أحكام التوراة تحوى الاوامر والفواهى . أما 
شرائع الكتبة فان من ينتهك واحدة منها يجلب لنفسه 
عقوبة الرب » ٠‏ 


وفى معرض التقديس للتلمود والايمان المطلق بكل 
ما دونه الحاخامات فيه ©» ذكر فى التلمود أن خلافا 
قد وقم بين الله وعلماء اليهود حول أمر ما وبعد 
أن طال الجدل تقرر احالة الامر موضع الخلاف الى 
أحد الحاخامات الذى حكم بخطأ الخائق فاضطر 
الى الاعتراف بخطئه ٠‏ وى هذا المقام أيضا ردد 
بعضشس الحاخامات أن الله يستشسير الحاخامات على 
الارض اذا صادفته مسألة معضلة يتعذر عليه حلها 
فى السسماء 1 لكل هذا كان من المنطقى أن يحل التلمود 
محل العهد القديم فى المعصور الوسطى » حتى أن 
كثيرا من الحاخامات كانوا لا يعرفون سواه ( وان 
كان كتاب الزوهار والكتب القبالية المختلفة قد حلت 
محله فى القرن السادس مثير حتى ظهور الصهيوئية ٠)‏ 


والتلمود بالاضافة الى هذا ملىء بأفكار سمائجة 
بدائية عن الله وأساطير الماشيح وتسسود فيه المعايير 
الاخلاتية اللمزدوجة » وهو كثيرا ما يؤكد فكرة 
ما وعكسها . فقد جاء فى التلميود أن من لا يهاجر 
الى أرض الميعاد فهو كمن لا اله له ٠‏ ومع ذلك فقد 
جاء فيه أن على اليهودى أن يتبع قوانين حكومته 
التى يتبع لها ٠.‏ أى آن التلمود يحتوى على نزعات 
اللصااية و الدماجية ِ الوقت ذاته . وهذا ليس 
ا فى « تأليفه » ل هذه العملية استغرقت 
خمسممائة عام وأنها تمت فى أماكن مختلفة ٠.‏ بل ائثا 
يمكننا القول بأن التلمود ليس ثمرة التفكير النهائية 
بقدر ما هو عملية التفكير ذاتها » وهو تفكير أقليات 
متنائرة تتعرض للاضطهاد وتعيش فى خوف واحساس 
زائد بالذات ولذلك فهى غير قادرة على التفكير العقلانى 
المتزن وتحاول الهروب الى بنيات فكرية أو لفظيسة 
رائعة عن تفوقها وتعاليها ٠‏ 


وقد حاول كثير من المعائين للسامية محاسبة 
اليهود على ما جاء في التلمود كما لو كان كل يهودى 


3 ٠.٠ ٠ 3 ٠ ٠ ٠. ٠. التناخ صم التوراه‎ 


مسئولا عما فى هذا الكتاب . على حين كان من الواجب 
أن ينظر اليه على أنه بناء فوقى وحسسب »© 
وألا يحاسب اليهودى أو أى فرد على أفكاره 6 وائما 
الاقتصادية والاجتماعية ( وان كان هذا لا ينفى 
بالطبع آثر البناء الفوقى التلمودى على اليهودى » 
فهو البئاء المسسئول عن اعطائه الصهيونية 2 كلها » 
الايديولوجى المتناهى فى الاسطورية ) . 

وقد وجه دعاة حركة الاستنارة اليهودية سهام نقدهم 
للتلمود واعتبروا أنه لا أمل يرجى فى تطور اليهود 
الا بالاطاحة بسلطة التلمود » ولكن الحاخايات 
الارثوذكس وكل دعاة السيطرة على الجميهير 
التلمودى 


ناجل 


القاخ 


لاعهدصة1؟" 
الاسم العبرى للعهد القديم » وهو اختصار لثلاث 
كلماتعبرية هى : التوراة* (أسفار موسى الخمسة) » 
ونفيئيم ( أسفار الأنبياء ) »6 وكتوبيم ( المزامير وسفر 
الامثال ونشسيد الانشاد وبقية أسفار الحكمة ) . 
ويفضل اليهود استخدام أصطلاح « التناخ » 
على عبارة العهد القديم » لان العبارة الاخيرة تفيد 
أن « العهد الجديد » قد أكمل كتاب اليهود المقدس 
وحل محله »© أما أصطلاح « تناخ »© فهو اصطلاح 
وصفى وحسب ليس فيه أى اعتراف ضمنى بقدم 
« كتاب اليهود المتدس » ٠‏ 


الا مل 

التنائيون ( القرنان الأول والثانى الميلادى ) 

ستعسدة" 

كلبة عبرية تعنى « معلمو الشريعة »6 وهم 

الحاخامات اليهود الذين قاموا بتفسمر المهد القديم 
وسجلت آتقوالهم فى المشناه . 


تهمة الدم 


ادا 20 


د 


أآعطذلا 131000 


الذى يقال ان خبزه المقدس يعجن يدماء الضحايا ٠‏ 
وتمتد جذور تهمة الدم الى عصر الاغريق والرومان 
يوسيفوسى قى معرض رده على أبيون ) ٠.‏ ولكن 
تهمة الدم لم تأخذ بمدها الجاد الا فى القرون 
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الوسطى »6 وأدت هذه التهمة الى محاكمات ومذابح 
لليهود على مر المصور . وقد حاول الكثير من 
ببطلانها ولكنهم فشلوا واستمرت تهمة الدم مرتبطة 
ارتباطا وثيقا بصورة اليهودى حتى عهد قريب ٠‏ 

ومن اشهر تهم الدم قضية دمشق هسبنة .1486 
وقضية تيتسا أسلار سنة 1441 وقضية بولنا سئة 
1 وقضية بيليس سنة 1١1.7‏ . كما ظهرت تهم 
القتل الشمعائرى فى بولندا وبلغاريا ٠‏ وحاول الفازيون 
و المعادون للسامية احياء هذه التهمة وتذكرة الناس 
بها ء 

ومما لا شك فيه أن تهمة الدم أدت الى ترسب 
احساس التميز والتفرد فى الوجدان اليهودى فقد 
كان على اليهودى أن يرجع الى نفسسه فتط والى 
جنسه المتمثل فى ذاته ليثبت أن العالم كله على خط 
واليهودي وحدهة على صواب 13 ولعل هذا الاحساس 
هو أحد الاسباب الهامة لما يسسمى باستمرار اليهود 
وتضامتهم 

وقد استغل الصهاينة هذه التهم عبر السنين فى 
الضغط بذكاء على الشممير العالمى المعاصر وجمله 
بالتالى يتقبل نفسسيا أى ظلم يقومون هم به تجاه 
أى شعب من السعوب ٠‏ 


ويبدو أن تهمة الدم قد التصقت باليهود نظرا لتكرار 
مناظر الدم والقتل فى العهد القديم » كما أن طقوس 
اليهود الدينية كانت تبدو للاغريق والرومان 
والمسيحيين غريبة ومعقدة وغفير مفهومة خاصة طقوس 
عيد الفصح ٠‏ ومما يجدر ذكره أن كثيرا من البابوات 
والحكومات المسيحية والاوربية كانوا يدافئعون عن 
اليهود ضمد هذه التهم التى كان يوجههما لهم عامة 


القذمعب ٠.‏ 
طلوعه]1" 
لا تشتمل التوراة على التعاليم والاحكام الديئية 


فحسب بل تشتمل أيضا على قواعد السلوك بين 
الناس وعلى مجموعة من القوانيئ والعادات والتقاليد 
وأنماط الحياة ©» كما انها" كتاب تاريخ وتشريع وانشثمادء 
وكلمة « تورأة » قد تكون مثشتقة من كلمة ‏ تارا »© 
بمعنى « يلقى بالقرعة لمعرفة مثسيئة الله » . والكلمة 
فى الاصل لم تكن ذات معنى محدد اذ كانت - 
بمعنى « وصايا © أو « شريعة ©» أو « علم 6 أو 
« أوامر » »© ولكنها فى القرن السسادس قبل ايلاد 
صارت تعنى الشريعة بشكل عام ©» ثم أصبحت تشير 
الى البنتاتوخ أو شريعة موسى ( فى مقابل أمسقار 
الانبياء وكتب الحكبة والاناشيد ) ٠‏ أما الآن فتستخدم 
الكلمة للاشارة لمخطوط اسفار موسى الخمسة الذى 
يكتب باليد ويحفظ فى تابوت العهد فى المعبد اليهو 

والذى يعرف ياسم لفسائف الشريعسة ٠‏ وقبد 


التوراه - التيفيلين «* 0« #0 ىه« 0« 0« 


أستيرت دلالة الكليسة فى الاتساع فأصبحت تعئنى 
العهد القديم ( فى مقابل تفسيرات وأوامر ونواهى* 
الحاخامات ) . ثم أصبحت تشمل هذه التفسيرات 
والاوامر والنواهى ذاتها والتى دونت فى التلمود ٠‏ 
الاسطورة الدينية اليهودية القائلة بأن هناك توراتين 
أو شريعتين واحدة مكتوبة تلقاها موسى عند جبل 
سسيناه والأآخرى شفوية بتناقلها الحاخامات عن 
موسى ولها نفس قداسة التوراة المكتوبة » وبهذا 
أصبحت كلمة توراة تعنى هالاخاه أو كل الاوامر 
والنواهى التى ورد ذكرها فى كل من التوراة والتلمود 
و الشولهان عاروخ بل وأحيانا الكتب القبالية . 
بل يمكن أيضا استخدام كلمة التوراة للاشسارة الى 
كل التراث إلدينى اليهودى بقضه وقضيضه وكل 
ما أوصى الله به ليسرائيل أو العالم كله من خلال 
شعب يسرائيل » أى أن سلوك اليهود واقوالهم 
جزء من التوراة ٠.‏ وقد جاء فى التلمود أن حديث من 
يعيش فى أرضي الميعاد توراة ©» كما كان الحسيديون 
يقولون أن حديث بفل سيم طوف توراة بل وحديث 
وأفعال كل حسيدى يتوحد بالخالق ! فالتوراة التى 
تلقاها موسى على سسيناء اذن ليست هى وحدها الكتاب 
'المقدس عند اليهود وأنما هى حلقة واحدة فى سلسلة 
طويلة للغاية من الكتب والاحاديث والافعال المقدسة » 
وهكذا يتداخل الزمنى والمتدس تداخلا تاما . 
'( وما من شسك فى أن أتساع القداسة بهذا الشكل 
اثما هو تعبير عن « حوارية » اليهودية فميا هو 
مرسل من عند الله يتسساوى دائما مع ما هو ثميرة 
.جهد الانسان ونتاج عبقرية الشمعب ) . 


والتوراة ( بمعناها الضيق والواسع ( تحتل مكانا 
مركزيا فى الوجدان' اليهودى الدينى فهى أقدم من هذا 
العالم بها ولها خلق الله الدنيا » وهى عروس الله 
التى تجلس الى جواره على العرش والتى ستزف 
الى الماشسيح حينما يأتى الى هذا العالم ٠.‏ ويحتفظ 
فى المعبد اليهودى « بتاج التوراة 6 ويمؤشر من 
الذهب أو الفضة فى شكل يد انسمان لاستخدامه فى 
قراءة التوراة ©» ومن أقدسس الاماكن فى المعبد اليهودى 
الدولاب المسمى بتابوت العهد الذىويحتفظ فيه بلفائف 
' الشريعة . 

وكان الاطفال اليهود فى الجيتو يتعلمون أن التوراة 
هى الشىم الوحيد الباقى » أما كل العالم فزائل 
.ولذا يجب على اليهودى أن ينفق كل وقته فى دراستهاء» 
فهذا واجب -ديئى نص عليه العهد التديم . 


ولكن هذه الدراسة ليس الفرض منهها الخروج 
من الذات وتحديها بقدر ما هو ضرب من عبادة الذات 
وتوثنها اذ اننا نكتشسف أن التوراة ( مكتوبة وقفوية ) 
ليست نتاج عبقرية الشعب فحسب بل هى أيضا 
« شعب يسراثيل © ذاته وأنهما معا يكوئان ثيئًا 
واحدا ٠‏ ومن الواضح بأن هناك جوائب « قومية » 
للاهتمام اليهودى بالتوراة » فالحكمة ملك لكل الشسعوب 
أما التوراة فهى كتاب اليهود المقدس وحدهم وهى 
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مصدر الحياة بالنسبة لهم » وشاهد على عبقريتهم 
الدينية وعلى اختيارهم دون سائر اهل الارض ٠‏ 
وتحتوى الصلوات اليهودية على شكر لله لارساله 


. التوراة للقمعب » وحينما ينادى على أحد المصلين 


ليترأ فى أسفار موسى الخمسة فانه يقول : ١‏ مبارك 
الرب الذى خلقنا من أجل جلاله وفضلنا عمن ضلوا 

سواء السسببيل ©» وامين لنا التوراة » وبذا غرس 
الحياة الابدية وسطنا فليفتح الله قلوبننا على 
التوراة » . وهكذا تكون التوراة تجسيدا لروح الله 
ولكنها فى الوقت ذاته هى الشسعب الذى هو بدوره 
تجسيد لروح الله » أى أنها دائر ة حلولية مقدسة 
مغلقة يعبر فيها كل من التوراة والشعب عن روح 
الآله بنفس الدرجة . وجدير بالذكر أن التورأة 
تشكل الارضية المشتركة بيناليهود المؤمنين والملحدين 
فهما يشتركان فى تقديسها - فأما المؤمنون منهم 
فيرونها مقدسة لأنها مرسلة من الله © وأما الملحدون 
فيقدسونها لانها جزء من فولكلور «الشيعباليهودى»» 
والخلاف فى نهاية الامر ظاهرى لأن البنية الحلولية 
لليهودية توحد بين الشعب والله . وفى التراث 
الصهيونى يؤكد المفكرون الصهارئة ثالوث الشلعب 
والأرض والله أو التوراة »© اذْ تؤمن الصسهيونية 
الثقافية ( اللادينية ) بثالوث الشسعب والأارض 
والتوراة بينما تؤمن الصهيونية الدينية بثالوث 
الشعب والأارض والله . 


اللامادا لهاع 


التيفيلين. 


ص-تلتتطمع1؟" 


كلمة آرامية تعنى « ريط » + والتيفيلين مبارة 
عن صندوقين صغيرين من الجلد الأسود يثبتههيا 
اليهودى البالغ بشرائط من الجلد على ذراعه الايسر 
مقابل القلب وعلى جبهته مقابل المخ وذلك ائنساء 
الصلوات الصباحية كل يوم فيما عدأ أيام السبت 
و الأعياد . ويحتوى كل من الصندوقين على فقرات 

من ألتوراة من بينها الشسماع أو ششمهادة التوحيد مند 
اليهود . ويكون ارتداء التيفيلين عادة بعد ارتداء 
الطاليت فتوضع تفيلاه الذراع أولا ثم تفيلاه الرأس 
وتتلى الصلوات اثناء وضعهما . وقد اعتمد الفقه 
الييودى فى فرضسه لهذين التيفيلين على فهم حرفي 
ظاهرى للآية التى تقول عن كلمات الله : «واربطها 
علامة على يدك ولتكن عصائب بين عينيك © ( سفر 
التئئية ١‏ : لم ) ٠‏ ومن الواضح أن الامر هنا 
مجازى ولكن الاتجاه العام نحو التفسير الحرق فى 
اليهودية هو الذى أدى الى ظهور مثل هذه 
الطتوس 53 


ويعطى ‏ اليهود أهمية كبرى للتيفيلين فيعتبرونهسا 


حدث 0 التيفيلين على الآرض فينبغى على الخسخص 


أن يصوم اليوم كاملا ٠.‏ 


أهارون دافيد جوردون 


لجابوتنسكى 
( لالفريد هوتنباخ ) 


مدخل جيتو كاركاو فى بولند ٠‏ شارع فى جيتو روما ٠.‏ 


بعض الاسرى من جيثى الدفاع الاسرانيتى ( تسهال ) , 
٠‏ - المصطلحات الفله 3١‏ 
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جابوتفنسكى» فلاديمير  188٠(‏ .111) 


تتسنمها/؟ ,ككلمسةأاوطول 


قائد حركة الصهيونيين التنقيحبين ولد فى روسميا 
ومات فى الولايات المتحدة »؛ وهو ينتمى الى عائلة 
من الطبقة المتوسطة ازدادت فقرا بموت أبيه » وفى 
سنواته الأولى كان يظهر اهتماما شثيلا باليهودية 
كما أنه لم يلتحق مثل كثير من معاصريه بالحركة 
الثورية الروسية بل تركز اهتمامه حول الآدب حتى 
صهيوئى متعصب »© وقد درس القانون فى سويسرا 
وايطاليا واشترك فى المؤتمرات الصهيونية الاولى 
حيث عارض مشروع شرق أفريقيا للاستيطان اليهودى» 
كما برز فى مجال العمل الصهيونى فى روسيا ثمانتقل 
الى اسستنبول حيث كان مسئولا رسميا هن شبكة 
الصحافة الصهيونية فى الفترة من ١5١5‏ حتى »١51[١‏ 
وهو يعد من أهم مؤسسى الصندوق القومى اليهودى 
و ألفيلق اليهودى الذى كان يظن أنه كان المامل 
الحاسم فق صدور وعد بلغفور » كما قاد وحدات 
الهاجاناه لقمع المظاهرات العربية فى القدس عام 
. وفى العام التالى اصبح عضوا فى اللجنة 
التنفيذية للمنظمة الصهيونية العالمية وتوصل ‏ 
بصفته هذه الى اتفاق مع الحكومةالاوكرائية فى 
؟لمنفى على اثشستراك اليهود مع قواتها التى كانت 
تزمع الهجوم على البلاشفة الا انه استقال 1177 
من هذه اللجنة وأسمس حركة بيتار ٠.‏ وبعدعامين 
أنكمً جابوتنسكى اتحاد١‏ عالميا للتنقيحيين نظرا 
لخلافاته العديدة مع قيادات المنظية الصهيونية 
واتهامه اياها بعدم الحسسم وافتقاد القدرة على 
المباداة بل بخيانة أفكار هرتزل ونوردو ٠‏ وقد أسس 
جابوتنسكى بالفعل فى مطلع الثلاثينيات منظمة عمالية 
صهيونية تنائس الهستدروت* ( الهستدروت القومى 
لتعمال ) » لا تتعارض اهدافها ى نقس الوقت مع 
مشاريع رؤوس الاموال الخاصة لاقامة مجتمع 
صهيونى طابعه العام يمينى رأسسمالى . كبا رفع فى 
هذه الفترة ايضا شسعار ضرورة تغيير الاتجاه لمحاولة 
الضغط على بريطانيا من خلال التلويح بامكانية 
التقارب مع النظام الفاشى . وبالفعل فقد شهدت 
هذه الفترة ملاسح عديدة لتأثره بالفافية تمثلت 
أساسا فى تمجيد السعى نحو القوة المسلحة وما 
يصاحب ذلك من استمراضات عسسكرية وتأليه 
القيادة الفردية والاعتقاد بأهمية النظام العسكرى 
لاناس كاليهود « عاشوا قرونا عديدة ضصمفاء 
مشتتين » وقد عارض مشروع تقسسيم فلسطين 
وسياسة بريطانيا حول مسألة الهجرة وعمل على 
تشجيع الهجرة في الشرعية الى فلسطين وتبنى 
ما أسماه بسسياسسة 9 الردع النشط » ضد العرب 


1 إىا وا 9 9 إيا يا إيا ا ا وف‎ ٠. 


لارغامهم على الاعتراف بالوجود الصهيونى > ولا 
نقد دفع منظمة الارجون الارهابية التى تولى قيادتها 
حتى موته الى القاء القنايل دون تمييز علىالمدنيين 
المرب وذلك لخلق ما اسسماه « بالوقائع الجديدة » 
التى جاء ديان بعد ذلك وجعل منها محور سياسة 
المؤسسة العسكرية الاسرائيلية . 


جافقس » زئيف ( 1861 - 1491514 ) 


2661 سلاطعة 


مؤرخ وكاتب وفيلسوف دينى صهيوتى يكتب 
بالعبيرية . ولد فى بولندا ©» ابنا لرجل اعمال ثري 


'وقد اتجه فى طريق الادب بعد نشله فى الاعيال 


التجارية وعاشى فى فلسطين من عام لم14 حتى علم 
4 حيث عمل على التوالى كيدرس فهاخام 
فصحفى ٠.‏ وقد صدرت له عدة مقالات معبأة يوجهة 
نظر صهيونية أدلى فيها باقتراحاته بشأن الاستيطان 
فى فلسطين . كما كتب عدة كتب مدرسية تاريخية 
وبعض القصص من بينها الربيع فى_أرض_اسواتئيل 
و أنغام_من_البلاد _واساطير_من_ايام_تخريب اتهيكل 
الأول والثانىي . 


كانت كتبه سلعة غير رائجة ناضطر للهجرة الى 
فيلنا حيث أصبح عضوا نشيطا فى المنظمة الصههونية 
هناك وثمارك فى تأسيس حركة مزراهى . واأشضشهر 
.ؤلناته تاريخ_اليهود وهو عبارة عن ثلائة عشر جزءا 
لا تمت الى البحث التاريخى الحقيقى بصلة 6 واتمة 
هى عبارة هن محاولة طويلة للغاية لاظهار تميز الدين 
والثتافة اليهوديين والايحاء بأآن التقائيد اليهوفية 
هى جئور التراث الانسانى كله . 


حفعتله1)» 


منطقة فى وسسمط أوروبا » كانت تتبع بولندا حتى 
عام 197/6 حيتما ضمت الى النمسا . كان ييلع عهد ٠‏ 
سكانها من اليهود .12 ألفا ( أى حوالى ارام من 
مجموع السكان ) . وقد بذلت الحكومة التمصوية 


جاليليىي ‏ الهامعة . ., .' .': .' .ه . . 
أقصى جهد « لفرض »© الانعتاق و الاندمايخ عليهم عن 
طريق التعليم العلمانى الالزامى والتجنيد الاجبارى 
والغاء المحاكم الهاغامية وطوائف الحرفيين ©» ثم 
حاولت الحكومة بعد ذلك اجتذاب اليهود لمهنة 
الزراعة . ولقد تحسنت أحوال اليهود الاقتصادية 
فاستثير أثرياؤهم' أموالهم فى البنوك وى اعيال 
الاستراد والتصدير و تجارة الزيت » وزاد عهتد 
اليهود من ملاك الضياع كما دخل اليهود الخدمة 
المدنية والقضائية وكانوا يشكلون حوالى 8ه/ز من 
مجموعة الموظفين والقضاة كبا انتخب كثر من اليهود 
فى المجالس النيابية والبلدية ومنحت الحكومة 
التمساوية اليهود حقوقهم السياسية الكاملة(14645). 
وقد ساعد كل ذلك على أن يسود فكر حركة الاستنارة 
اليهودية بعض الوقت فى هذه المنطقة ©») وأصبحت 
جاليشيا مركز لأآدب العبرية الحديث »© وسسماد الفكر 
الاندماجى بين القيادات اليهودية ( وان انقسموا 
الى قسسمين ؛ اندماجى المانى واندماجى بولندى ) ٠‏ 


غير أن كل هذه المحاولات باءعت بالفشل ويعود 
ذلك الى أسياب عدة لعل من أهمها تخلف الجماهير 
اليهودية الحضارى لوقوعها تحت تأثئر الحاحامات 
والحركات الهسيدية الغيبية » كبا ساهم فى تعطيل 
اندماج اليهود ظهور بعض القطاعات الاتتصادية 
التى حلت محل اليهود فى المجتمع .البولندى ٠‏ وكان 
مما زاد التوتر فى المنطقة تضاعف عدد السكان الهود 
فى مدئ خُمسين عاما . وقد عبر فشمل اندماجاليهود 
عن نفسه فى عدة أشكال »© فبعد أن فتحيتالحكومة 
5 مدارسى اجبارية لتعليم اليهود. واستقدمت لها 
مدرسين يهودا من المانيا قوبلت. هذه 'الملحاولة 
ببعارضة حادة من قبل المواطئين اليهود فاغلقت 
كل المدارسس 4 وحين حل عام ١4655‏ لم يكن يوجد 
سوى 96 فلاحا يهوديا فى جاليثميا .كلها . وعلى 
الرغم من أن المدارسسن الثانوية والجاممات فتحت 
أبوابها لليهود فان عدد من التحقو! بها لم يتعد 
٠64‏ يهوديا فقط . وبالحسار تيار الاستتارة 
التقدمى ظهرت التيارات الصهيوئية خاصة .تحت تأثير 
سمولنسكين . وقد ضمت جاليشيا الى بولندا مرة 


ودم سوس الالالال اك الو 
جائيلى » اسرائيل ( 191٠١‏ 0 ) 
[عه هط ,تلتله 6 


احد زعياء هزب* اتحاد العمل » ولد فى أوكرانيا » 
تم هاهر الى فلسطين وعمره أربع سنوات وثشسارك 
وعمره أربعة مثشر عاما فى تأسيس احدى منظيات 
الثغمسباب الاستيطانية © وكان له نشاط بارز ىق 
العملية الاستيطانية وتأسيس مزارع الكيبوتس . 
فقد لعب جاليلى دورا بارزا فى الهاجاناه. التىارتقى 
فى صنوفها حتى أصيح تائبا لتائدها » ميا أهله 


14 


ليكون ناثبا نزير الدفاع فى الحكوية الانتقالية عقب 
خلق الدولة الصهيونية » وظل عضوا فى الكنيست 
منذ البداية . وفى عام ١1571‏ أصبح وزيرا بلا وزارة 
وهو منصب ظل يثسغله فى الوزارة الامرائيلية التى 
جرى تشكيلها عام 19474 ٠‏ وطوال هذه الفترة كان 
يقوم بالاشراف الفعلى على الاعلام الاسرائيلى ٠‏ 

يرئيط أسسمه يما عرف « يوثيقة جاليلى » وهى 
عبارة عن اتفاق توصل اليه وزراء حزب العمل 
الحاكم بشأن السياسة التى يجب على اسراثيل 
اتباعها بشأن الاراضى العربية المحتلة » وتقوم هذه 
السياسة على تشجيع الاستيطان وشراء الأراضى 
العربية فى المناطق المحتلة وانثماء المستعمرات شمبه 
السكرية بها ورفض العودة الى حدود الرابع من 
بونيو 1551 ٠‏ 


ااا 


جامعة بارايلان 


6117نم سعملة مدآ 


جامعة ديئية فى اسرائيل على النمط الامريكى 
تهدف الى المزاوجة بين العلوم الدينيسة والعلمائية 
أسسها جماعة منالصهاينةالدينيين عام 1160 لتدريس 
التوراة و التلمود والتراث اليهودى الى جائب 
العلوم الأخرى ٠‏ 
2 002272722 


الجامعة العبرية 


651137 ندل بجعطام11 


جامعة أسسسستها الحركة الصهيوتية فى فلسطين. 
وكان قد بحث موضوعها فى المؤتمر الصهيونى الاول 
ثم اتخذ قرار مبدئى بانشائها فى المؤتير الصهونى 
الحادى عشر بعد أن استمع المؤتمر اناقشساتوايزمان 
و أسيششكين كان أحاد هعام وبوبر من مؤيدى 
المشروع ) . وقد اشترت جباعة أهباء صهيون 
قطمة ارض عام ١115‏ على جبل فى القدس 
وساعدها فى ذلك أحد أثرياء اليهود » وافتتح بلفور 
الجامعة رسسميا عام ١5178‏ »4 وكان أول مدير لهآ 
عو ماجنيس ٠‏ 


وتشبه الجابعة فى كثير من الوجوه المإسسسسات 
الصهونية الاستيطانية الأخرى © فالهستدروت 
أسس لخلق طبقة عاملة يهودية أى انه اتحاد عمال 
دون عمال »4 وكذا الجامعة العبرية التى كانت 
عبارة عن مبنى جامعى مزود بالاساتذة والمعامل دون 
طلبة لإدة طويلة . واذا كانت كل المؤسسات 
الصهيوئية مؤسسات عسكرية فى نهاية الأمر » 
فكذلك فكانت الجامعة العبرية التى أسست وحصنت 
بطريقة يسهل معها « الدقاع عنها » ومثل معظم 


الجاؤون امم الحبهة الدينية ٠.٠ ٠و 3 ٠‏ إلى إىا 


المؤسسات الصهيونية الاستيطاتية تمول الجامعة 
عن طريق التبرعات التى يدفعها يهود الدياسبورا » 
كما توجد منظمة أمريكية تسمى « أصدقاء الجامعة 
العبرية © بالاضافة الى هيئة جباية مستقلة تقوم 
بجمع التيرهعات من يهود العالم ٠.‏ وقد انضمت هذه 
الهيئة مؤخرا للنداء اليهودى الموحهد . 


وتضم الجامعة كليات تدرس فيها معظم فروع 
المعرفة » وملحق يها دار نشير ومكتبة ويبلغ عدد 
الطلبة بها حوالى ١5‏ ألفا » ولا يزيد عدد الطلبة 
الاجائب عن ثلاثة آلاف نصفهم من الولايات المتحدة 
والتصف الآخر من بلاد آنسيا وأفريقيا » كما لا يزيد 
عدد الطلبة العرب عن ٠١‏ . 


الا الام 


الجاؤون 
تامة2 


وجمعها بالعبرية «الجاؤونيم» ©» وهى كلمة عبرية 
تعنى « نيافة » أو « سسمو 4 وتستخدم للاشضارة 
لرؤساء وقادة الأقلية اليهودية فى بابل من القرن 
السادس حتى القرن الحادى عثر ( أى بعد الانتهاء 
من تأليف التلمود ) . 


الال 000 


جايجر » ابراهام ( ٠م‏ لاما ) 
لسمطوعطقة رععله1) 


عالم يهودى ألمانى وزعيم الحركة اليهودية 
الاصلاحية فى المائيا . حاول أن يدخل على اليهودية 
مفاهيم معاصرة أقل قبلية وأكثر عالمية من المفاهيم 
السائدة فى عهده © فنادى بأن اليهودية دين له 
رسالة عالمية شاملة ليست مقصورة على شعب من 
الشمعوب »© ولذلك ركز هجومه على فكرة الختان 
وقوانين الطعام وعلى عقيدة الشعب المفتار »وعلى 
تصور أن اليهود يكونون شعبا عالميا وعلىاستخدام 
العبرية فى المعبد اليهودى » كبا هاجم كل المفاهيم 
الاصلاحية فى كتاب الصلوات الذى نشره عام 1١4825‏ 
من أهم أعماله بعض الدراسسات التاربخية النقدية 
الخاصة بتطور اليهودية و بالعهد القديم . 


ااا 00 


الجباية اليهودية الموحدة 


االو 


له06مشة تامذوء3 160قمن1 
اسم يطلق على النداء اليهودى الموهد . 


فهسزة 3101 


جبل يقع فى شسبه جزيرة سيناء ويسمى فى العهد 
القديم « حوريب » وجاء فى « سسفر الخروج » أن 
اليهود ضربوا خيامهم عند سفحه بعد خروجهم من 
مصر على حين ضعد موسى الى قمته وتملم الوصايا 
العشر . ولا يعرف أى الجبال فى سيناء هو الجبل 
المقصود ولكن الحاخامات مع هذا يعتقدون انه جبل 
مقدس يل انه قمة القداسمة-» وأنه أحد الجبال 
التى يرتكز غليها العالم ( روهحيا ) ٠‏ 


للمؤنددد تتححطتددنا 


الجبهة التوراتية المتحدة 
دوع طعه؟ لماندنا 


بعد فترة من انشقاق الجبهة الدينية المتهدة » 
وبعد عام من انتخابات الكنيست الثالث اندمج (عام 
ه16 ) كل من أجودات اسرائيل و عمال اجودات 
أسرائيق ليشكلا معا الجبهة التوراتية المتحدة ٠.‏ وقد 
استمرت الجبهة قائمة طوال بقية فثرة الكنيسست 
الثالثك وخلال الكئيسءت الرابع حين عاد الحزيان 
للانشقاق فى أواخر دورته ( عام ٠. ) 155١‏ وقسد 
ظل الحزيان مستقلين حتى عشسية انتخابات الكنيست 
لعام 151/7 حين عادا فاندمجا تحت نفس الأسم 
وحصلا معا على سنة مقاعد من مقاعد الكنيست ٠.‏ 


ااا 90 


الجبهة الدينية المتحدة 


دوع" هناوتعنتاءع]آ1 3ماندن1 


فى عام 1141 رأت الاهزاب الدينية الاربعصة 
( الخزراحى » و عمال المزراحى و أجودات اسرائيل 
و عبال أجودات اسرائيل ) أن تدخل أول انتخابات 
اسرائيلية عامة مجتممة فى كتلة واحدة »© فاتدمجت 
فيما أطلق عليه الجبهة الدينية المتحدة وحصلت على 
ستة عشر مقعدا فى المكنيست الاول . لكن الاندماج 
لم يقدر له الاستمرار الا لمدة عامين »6 ففى عام ١48١‏ 
وعشسية انتخابات الكنيست الثانى انثشمقت الجبهة 
مرة أخرى للاحزاب الاربعة ولم يزد عدد المقاعد التى 
حصلت عليها مجتمعة عن نصيب الجبهة فى الكنيست 
العمالى للمزراحى كأقوى الاحزاب الدينية الاسرائيلية 
( فقد حصل مثفردا على ثمانية مقاعد من أثنى عشر 
مقعد! ) . 


جحال ا الجدناع ٠ 0©9٠‏ و ا ٠‏ 0 "0 » 


ويشير تتبع . خريطة الاحزاب الاسرائيلية الى عجز 
الاحزاب الدينية عن الاندياج مرة أخرى على شكل 
جبهة واحدة ٠.‏ لكن الحقيقة التى يلمسها أى دارس 
للحياة السياسية الاسرائلية هى انعدام التكافؤ بين 
حجم التمثيل البرلمانى لهذه الاحزاب وبين نفوذها 
وقوتها فى النظام الحزبى والنظام السياسى ككل ٠‏ 
فر خم استمرار محدودية قاعدتها الانتخابية فانها 
الدولة فى اسرائيل » وبالتالى ضمنت استمرار 
ننوندار الحاخامامية الكبرى التى عادة ما توصمفاف 
الأحزاب الدينية نفسسها بأنها ذراعها السيابسى . 
كذلك فمن خلال استمرار سيطرتها على المدارس 
الدينية استطاعت هذه الاحزاب أن تحصل منالحكومة 
على الاعتراف بالتعليم الدينى الثانوى © وأخيرا غهمن 
خلال تفجيرها لتضية من هو اليهودى بين فترة وأخرى 
استطاعت مؤخرا ادخال مادة تسلسمى « الوعى 
اليهودى »© فى المدارس الاسرائيلية ٠.‏ 


وتنبع قوة هذه الاحزاب ©» ثشاأئها شأن غيها 
من الاحزاب الاسرائيلية » مما تحصل عليه من دعم 
مالى ممن يدينون لها بالولاه من الاقليات اليهودية 
من جانب ومن قوتها الاقتصادية المتمثلة فى ملكيتها 
للعديد من المستوطنات والمزارع الدينية من جائب 
آخر . لكن ثمة عاملا آخر تنفرد به هذه الآحزاب 
وهو الدور الذى لعبته دوما على مسرح الحياة 
الحزبية فى اسرائيل « كياسك اليزان » على 
مستوى الائتلافنات الحهكومية ٠‏ فمن خلال ذلك 
استطاعت مثلاالسيطرة باستعرار على وزارةالشثون 
الديئية وعدد من المؤسسات الهامة فى الحياة العامة 
فى اسرائيل من بينها أكاديميات التلمود ٠.‏ 


22ت 
جصال 


الانائف 


اختصار للعبيارة العبرية « جوش حيروت ل 
ليبراليم 5 أى كتلة كيروت و الاحرار 3 وهى اندماج 
تم بين حزبى حيروت والاحرار تكون عام ©1570 حيث 
اتفق الحزبان على تكوين قيادة مشستركة لتنفيذ 
وتنسيق النشاطات بينهما ٠‏ ولقد كان السبب فى 
اتجاه هذين الحزبين « اليمينيين 0 الى التكتل هو 
ظهور اتجاه للتقارب بين الاحزاب الصههيونيةالعمالية 
كما ظهر فى تحالف الماباى مع أتحاد العمل وتكوينهما 
حزب العمل الاسرائيلى . 


وتتبع جحال خطا أيديولوجيا يمينيا رأسسماليا 
متطرفا قوامه الحرية الاقتصادية والاعتماد على 
النفس »© وتوحيد اسرائيل فى اطار حدكودها 
« التاريخية »6 بمعنى كل فلسطين وشرق الاردن » 
والمطالبة بدسقور مكتوب لاسرائيل » والتشدد مع 
العرب © ومعارضة عودة النلسطيتنيين الى اراضيهم» 


16٠ 


٠ ٠ ٠. 8 ٠. ٠. ٠. ٠. ٠ ٠‏ ك0 


وتقوية الجيش ©» وخلق عوامل تشجع على هجرة 
اليهود الى اسرائيل . 


وقد اندمجت المجموعات الحزبية للحزبين فى 
الكنيست الخامس »© وف اتتخايات 1956 حصلت 
جحال على 8؟ مقعدا من اجمالى .؟! مقعدا فى 
الكتيست وظلت تشسكل ثانى الأحزاب الكبرى فى 


حزب المركز الحر عام 1551 ٠‏ 

وقد ظلت جحال تلعب دور المعارضة طبقا 
لمفاهيم النظام الاسرائيلى حتى حرب 1١159‏ ©» غير 
أنها اشتركت فى حكومة الوحدة الوطنية قبل الحرب 
والتحق ممثلاها مناحم بيجين ويوسف سابمر بالوزارة٠‏ 
وى انتخايات ١1151‏ حصلت جحال على 15 مقعدا 
فير انهم سرعان ما خرجوا من الوزارة فى ٠.ا15‏ 
احتجاجا على اعلان أسرائيل قبولها لمبادرة روجرز 
ألتى كانت تدعو الى تطبيق قرار مجلس الامن ؟11؟ ٠‏ 


لتجميع « اليمين © لمواجهته وتكونت بذلك ليكود فى 
عام “ا/191 . 


حمطل1) 


اختصار للعبارة العبرية 89 جدودى توعار »4 أى 
« كتائب الشباب © وهى تمثل اطارا رسسميا للتعليم 
العسكرى إرحلة ما قبل الخدمة العسكرية للجنسين 
( من سن ١7”‏ الى ١8‏ سسنة ) . وقد أنشىء هسذا 
التنظيم عام ١514‏ حيث أشرفت الهاهاناه علىتدريب 
أعضائه لحراسة المستعمرات وتهريب المهاجرين 
اليهود . وى عام ١158‏ شارك الجدناع فى الحرب 
ويصفة خاصة فى معارك القدسي ٠.‏ وعقب قيام 
اسرائيل رفض بن جوريون فكرة حل الجدئاع أسوة 
بالتنظيمات العسكرية الأخرى ٠‏ وفى عام ١565.‏ تحول 
الى منظمة رسمية شبه مستقلة وان كانت تخضع 
لاشراف مزدوج من وزارتى الدفاع والتعليم ٠‏ وف 
تلك الفترة وجه الجدناع جهوده لاستيعاب المهاجرين 
الجدد ومحاولة دمجهم فى المجتمع الاسرائيلى وتنمية 
التيم الصهيونية لديهم وتعريفهم «بالتاريخ اليهودى» 
للبر وآخْر للبحر وثالث للجو ويتم تدريب أفراده 
يوما واحدا كل شهر بالاضافة الى فترة أسسبوعين 
كل سنة ٠‏ ويشترك أعضاء الجدناع ق معسكرات 
للعمل تستهدف أقامة التحصينات وشق الطرق الا ان 
اسهامه الاساسى يتركز فى بث الروح العسكرية 
فى أذهان الأجيال الجديدة . 


جرينبرج ممه الجماعة # # ا« #0 0000© له 0 


لاا 


جرينبرج » يورى تسفى ( 1485 ا ) 


156113 1011 رع عناطدعه0) 


شضاعر يكتب بالعبرية واليديشية »© ولد فى جاليشياء» 
من عائلة حسيدية . وظهر أول أعماله فى الدوريات 
المحلية 03 ثم ترأس مجموعة من الفمعراء الفبان 
فى وارسو وقاموا بثورة على الادب اليديثى التقليدى. 
اليهودية ؛ ثم هاجر الى فلسطين عام 5؟5١‏ حيث 
شارك فى تحرير جريدة دافار » وبالرغم من 
انتماء جرينبرج الى الحركة العمالية فان الافكار 
القومية المتطرفة بدات تتغلب عليه فاتفصل نهائيا 
عن الحركة هام 14145 وانضم الى حركة الصهاينة 
التنقيحبين . وقد عاشى الفترة ما بين ١١6*(‏ - 
1 فى وارسو حيث قام بتحرير مجلة التنقيحيين 
الاسبوعية التى كانت تمدر باللغة اليديكية . 


وقد نادى جرينبرج بقيام دولة «أسرائيل العظمى6 
والبعد التام عن كافة الحضارات الاخرى © وهاجم 
سياسة الاعتدال التى تتبعها القيادة الصهيوئية ! 
وكانت كتاباته تحمل وجهة نظر دينية غيبية متعنتة 
وتعكس نفسية مذعورة معقدة » فهو يرى أن عالم 
اليهود هو عالم لا تجدى فيه العقلانية وأن اليمود 
موجودون خارج التاريخ وأن أى محاولة لوضههم 
فى السسياق التاريخى ستؤدى حتما الى كارثة مثل 
الابادة النازية لليهود ٠‏ وقد لعب جريتبرج دورا هاما 
فى مقاومة السلطة البريطانية وتشسجيع الحركات 
السرية » وكان عضوا فى أول كفيست ( 1958 س 
1 ) ممثلا لحزب هيروت . وأشهر أعمياله 
الشعرية طرق النهر وهو كتاب شعر قومى ٠وجرينبرج‏ 
من المتشددين سياسيا والمطالبين يعدم التخلى عن 
الارض العربية التى جرى احتلالها عام 15519 ٠‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ان 


الجماتريا 


هتماوسدع) 


من الكلمة اليونانية ١‏ جيومترى » أى هندسة ©» 
وهو منهج فى ششيرح كلمات من العهد القديم (والجديد) 
يستند الى تحليل القيمة العددية لحروف الكليات 
العبرية ٠.‏ وقد ظهر هذا المنهج بين التنسائيين فى 
القرن الثانى الميلادى © ثم ساد بين المفسرين بسيادة 
الفكر القبالى . وكان هرقزل يكتب خطاباته احياتا 
بطريقة لا يمكن فهمها الا باسستخدام منهج الجماتريا 
فى التفسمر . 


٠‏ و و ٠‏ إىا ٠ ٠‏ إىا 9 ٠‏ إىا ىلا 


اللاادالاا ااا ير 


الجماراه 


اناا ااام 


سد قافن 


كلمة أرآمية تعنى ١‏ الاكمال »6 أو « دراسة » » 
وهى عبارة عن التعليقات والشروح والتفسيرات 
التى وضعها على المشناه* الحاخامات او النتهاء 
اليهود المسمين بالامورائين (٠؟؟‏ -..ه )ء. وتمك 
الجماراه جزءا من الشريعة الشفوية ٠‏ وتسميتها 
بالجماراه أى الاكمال هو من قبيل المجاز فالامورائيون 
لم يكتفوا بالتفسم والتوضيح فحسب بل قاموا 
بالتعديل حتى تطابق المشناه ظروف الزمان والمكان » 
أى أنهم فعلوا بالمشناه ما فعله الحاخامات 
التنائيون* بالعهد القديم . وكما أن المشناه أطول 
من العهد القديم فالجماراه أطول من المفسثاه . 
وتوجد جمارتان واحدة فلسطينية والاخرى بابلية , 


وقد نسقت مدارسسي فلسطين التلمودية شروحها 
فى الصورة المعروفة بالجماراه الفلسطينية فى القرن 
الرابع»أما الجماراه البابلية .(وهىاطول من المشناه 
عشر مرات ) فقد جمعت فى مائة مام كاملة وظضل 
الحاخامات السبورائيون ( أو المناطقة ) مائة 
وخمسين مسنة أخرى يراجعون هذه الشروح الضخمة 
ويصقلونها حتى أخذت صورتها التى لدينا ٠‏ 


ووجه الاختلاف بين التلمود البابلى والتليود 
الفلسطينى هو فى الجماراه وليس فى المقستاه » 
فالمشناه مشتركة بينهما » وحيث ان الجماراه البابلية 
أكمل وأشسمل من الجماراه الفلسطينية ( ويبلغ حجمها 
أضعاف الفلسطينية ) فاننا نجد أن التلمود البابلى 
هو التلمود المتداول الان بين اليهود وهو الكتاب 
القياسى عند هم . ولغة الجمارتين هى الارامية 3 وقد 
كتبتا بأسلوب أيضاحى بسسيط . واذا كان ممذ 
المشناه هالاخيا فالجماراه تجمع بين الهاللاخاه 
والهاجاداه . 


ادحا غك 


الجماعة ( المنيان) 


م117 


كلبة عبرية معناها 2 عدد » © وهى تطلق على 
أى مجبوعة من عشرة أشسخاص بالغين يكونون الحد 
الادنى المطلوب للقيام بصلاة الجماعة اليمودية ©» 
ويعتبرون ممثلين « لجباعة يسرائيل » ونفس العدد 
أيضا مطلوب للقيام بعملية الختان . 


الجنيزاه ‏ جوردون »© أهارون ٠.‏ 2.ه . ٠.‏ . 


22222222222222 2222222 2 


الحنيزاه 


لدعمنده) 


كلمة مبرية مذظستقة من الفعل الثلاثى العبرى 
« جنز » أى « كنز » بالمربية وهى تعنى « مخبأ » » 
وتستخدم للاثشارة للمخبأ الملحق بالمعيد اليهمودى 
الذى تحفظ أو تدفن فيه الكتب المقدسة البالية من 
كثرة الاسستعمال »© كما تحفظ فيه أيضا الكتب القتى 
تحتوى هلى هرطقة وتجديف ولكنها لا يمكن احراقها 
لاحتوائها على اسم الخالق »© ويتوم اليهود الارثوذكس 
فى العصر الحديث بدفن مثل هذه الوثائق ٠‏ وتميد 
جنيزاء المعبد اليهودى فى الفسطاط بالقاهرة أهم 
الجنيزات على الاطلاق ©» وقد اكتكف فيها شختر 
آلاف الصفحات والاوراق التى اسستولى عليها وأرسملها 
لمكتبة جامعة كمبردج ٠‏ 
222222222222222 


جوردون 6 أهارون داقيد (كمما ‏ ؟151) 


ت«متقطة ,1م013 


نفليسوف صهيونى عمالى وأحد أعيدة الاستيطان 
المهيونى فى فلسطين . ولد فى أوكرائيا فى بيئة 
زراعية تركت أثرها العميق عليه ©» وقد تلقى تعليما 
دينيا ثم عمل كمحاسب حتى عام ١1+17‏ . وفى خلال 
هذه النترة تعرف على جماعة أهباه صهيون وأصبح 
من اتباعها المتحمسسين . وحينما بيعت البلدة التى 
كان يعيش ويعمل قيها عام ١1١6‏ هاجر الى فلسطين 
حيث اشتغل عاملا فى الممسستوطنات اليهودية » وكان 
من بين المعارضين تعمال صهيون واتحاد العمل ٠‏ 


قام جوردون بادخال تعاليم جديدة على الحسركة 
الصهيونية تتعلق يما أسسماه 7( نين العممل » 
أو أفنحام اتعمل وهى تصورات صوفية يعود بعضلها 
الى التلمود والقبالة ويعود البعض الآخر الى جذوره 
الطبقية ٠.‏ وهو يصدر عن نقد عميق ورفض كامل 
ليهود الدياسبورا الذين فقدوا هويتهم الحضارية 
اليهودية والذين لا يمكنهم أن يكتسسبوا هوية جديدة 
تفرض عليهم بشكل آلى من الخارجمن خلال عمليات 
زائفة مثل الاندماج » فالحضارة هى نتاج عملية 
تطور طبيعية وليست بداية جديدة © والدياسبورا 
عبر تاريخها كانت سلبية فى تلقيها واستهلاكها لحضارة 
الافغيار . ولذا يقترح جوردون على الرواد الصهاينة 
فى فلسطين أن يكونوا آخر اليهود وأن يصبحوا 
رواد آمة عبرانية جديدة تتكون من رجال وننسام 


« والعودة للطبيعة 6 هى منتاح لفهم عديد من 
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٠‏ آئ ٠. ٠. ٠. ٠. ٠ ٠ ٠.‏ آي 


أفكار جوردون ©» فهو يرى أن ثمة وحدة كونية 
بل وتماثئلا كاملا بين الانسان والطبيعة ٠‏ غير أنه 
اذا كان الانسسان مجرد جزء عضوى من الطبيمية 
فان العقل الانسائى يفقد أهميته ( فالعقل هو 
مركز الذاكرة ووسيلتنا للوصول للمعرفة التاريخية ٠)‏ 
بل أن العقل ‏ حسب تصور جوردون ‏ يصبح حينئذ 
مصدر اغتراب الانسان عن مصادر حياته4لانالمعرفة 
العقلية تقف على طرف نقيض من « الحيسساة ©» 
الكونية ( وهنا يتضمح تأثير نيتثشمه العبيق ) . واذا 
كان العقل هو مصدر اغتراب الانسسان فالممصرفة 
الحدسية هى التى تقلل من غربته » وعلى الانسسان 
أن يحاول الوصول الى الله لا من خلال العقسل 
وائما من خلال المعرفة الحدسية المباشرة ومن خلال 
التجارب ألتى يعيثشها ٠.‏ ومما يزيد من أهميسسة 
الحدس أن ذاتية الانسان مرتبطة بالحياة الخفنية 
للكون ( كسا كان يزعم القباليون ) وهى حياة لا يمكن 
الوصول أليها عن طريق المعرفة العقلية بأية حال ٠‏ 
أن الانسان الذى ينبغى أن يعود جزءا من الطبيعة 3 
عليه أن يتخلى عن المعرفة العقلية وأن ينغيس فى 
تجربة دينية صوفية وهنا نجسد أن الدين لا يعلو 
على الطبيعة وانما هو جزء لا يتجزأ منها ونجسد 
أن « دين العمل » عند جوردون ان هو الا وسيلة 
من وسسائل العودة للطبيعة الكونية والاتحاد بها » 
معن طريق العمل اليدوى يئشىءالانسان علاقة عضوية 
مع الطبيعة ( مثل علاقة الرسسام بالصورة وليس 
علاقة المسترى بها ) ويصبح العمل الزراعى ( وحرث 
الارض بالذات ) عملا روحانيا وقيمة أخلاتقية فى حد 
ذاته" ٠.‏ 


العمل اذن هو الخلق والاخلاق »6 ولكن حيسساة 
الانسان الابداعية والاخلاقية لا يمكن أن تتم على 
نحو فردى > بل لابد أن تقم على نحو تومى » 
فالقومية هى العنصر الكونى فينا » والطبيعة قد 
خلتت الشضبعب كحلقة وصل بين الكون والفرد 6 
اذ أن الشسمعب هو جماعة طبيعية تجسد علاقات كونية 
حية . والبعث القومى حسب تصور جوردون 
لا يمكن أن يتم عن طريق اعادة التنظيم الاجتماعى 
ولا من خلال الحركات الجماهيرية وانيا من خسلال 
جماعة متحدة بشكل عضوى وعلى علاقة عضوية 
مع الطبيمة . لكل هذا يرى جوردون أن البحث 
القومى اليهودى لن يتم آلا عن طريق دين العيسل 
الجماعى » أى أن يعود الشباب اليهودى للاراضى* 
القدسة ليحرثوها ويزرعوها »4 وهم بعملهم هذا 
لا يعيدون بعث أتفقسهم فحسسمب بل يعيدون أيضا 
بعث الامة ككل وهو بعشلن تشوبه أية صراعات 
طبقية لأنه ينطلق من افتراض أن الارض المقدسة 
هى ملك للجميع ( جميع اليهود ) وان الطبقة 
العاملة اليهودية هى جوهر الامة اليهودية ٠‏ 


وهذه الافكار تبدو كأنها ثورية عصرية 4 ولكن 
بقليل من التدقيق نكتشف جذورها الجيتوية الطبقية 
الدينية » فكثير من هذه الأفكار انما هو بعث للتقاليد 


هوردون » يهودا ب جولدمان ‏ .ش" ٠. ٠.‏ . . 
الزراعية فى التلمود وللافكار الكونية فى القبالة * 
كما أن مفهوم أن الارض ملك للجميع انما هو 
تبرير للاسستيلاء الصهيونى على الاراغى الفلسطينية 
ويتجلى ذلك حين نكتشصف أن جوردون يرى أن ثمة 
علاقة صوفنية ميتافيزيقية تربط بين اليهود وهذه 
الارض المقدسة المشساع . كما أننا نلاحظ أن تأليه 
العمل وتقديسه انيا هو محوولة من جانب 
البورجوازى الصغير لوضع تبرير عقلانى لعملية 
تحوله الى بروليتارى » وهى أيضا محاولة أخيرة 
لوقف أندماج الجماهر اليهودية مع بقية الشمعوب . 
ولذا نجد 8 « الاشتراكية » الجوردوئية ترفض فكرة 
التحول الاجتماعى عن طريق تجنيد الجماهير وتقترح 
بدلا من هذا اشتراكية ( عضوية » مقصورة على 
« الشمعب اليهودى » »© وان كانت تتجقق على الارض 
الفلسطينية وعلى حساب الشعب الفلسطينى ٠‏ وقد 
جمعت آثار جوردون فى عدة مجلدات تحت عنوان 
كتبى . 


لامر 


جوردون » يهودا ليب ( 18٠٠١‏ 1857 ) 


اأملا هلدطاء؟ ,00100 
شاعر ( وقصاص ) يكتب بالعبرية © ولد فى ليتوانيا 
ويعد من أبرز أدباء حركة الاستنارة اليهودية . وقد 
سساهم بجهد كبير فى احياء اللغة العبرية باستعياله 
الدقيق والواقعى لها وهو متأثر بالشاعرين ابراهام 
وميكا ليبنسون . وقد مر انتاجه الادبى بمرحلتين * 
مرحلة الخيال والشضاعرية وكتب خلالها محبة داوود 
وميخال و دافيد وبرزيلاى »؛ كما كتب أيضا قصصا 
خيالية طريفة نشرها تحت عنوان امقال يهودا 
وقصيدته التاريخية بين انياب الاأسود 4 ثم مر بمرحلة 
الواقعية والهجاء وهى المرحلة التى تلت سجنه 
عدة أشهر بسبب تهمة باطلة وجهها اليه بعض 
الحسيدين ووقوف أولى الامر اليهود منه موتفسا 
سلبيا ٠.‏ فنجده فى مجموعته الشعرية اهداث يوهنا 
يهاجم بسخرية لاذعة الفثئات المتميزة فى ىق مجتيسع 
الاقلية اليهودية ©» ويدافع عن الفئات الاخرى التى 
لا حول لها ولا قوة وخصوصا المرأة اليهودية 
المهضمومة الحقوق . وتعتبر قتصيدته استيقظ 
يا شسعب ألتى كتبها عام ١879‏ نموذجا لكل آراء 
بكاكسصس نر 
وأفكار حركة الاستنارة » اذ يختتم جوردون هذه 


جولدبرج » ليئة (1911 - ١9.‏ ) 


هعمل ,ج0135 
شاعرة وناقدة تكتب بالعبرية © ولدت فى لبتوانيا » 


9 ل ٠ 9 ٠‏ 9 9 9 9 9 ا 16 
ونالت درجة الدكتوراه فى الفلسفة وهاجرت الى 
فلسطين عام 1١578‏ حيث عملت كمحررة وناقدة © كما 
حاضرت أبضا عن الادب فى الجامعة المبرية . 

وقد ظهر ديوانها الاول خسواتم عيسى فى هذه 
الفنترة ٠.‏ وقد بالغت منذ عام 15171 فى أظهار التأثر 
والاتفعال بسبب المعاملة التى لقيها اليهود فى 
أوروبا ٠‏ وقد نجحت مسرحيتها صاهبة القصر نجاحا 
الخيالية الخيالية_و السنبلة ذات_العين الخضراه و من ببتى 
القديو و ماذا تقول الغزلان و برق فى الصباح ٠.‏ 7 


جولدمان » ناحوم ( 18955 سل ( 


تستتطعلة رسمسة01 0 
زعيم صهيونى عمومى ومؤسس الْؤتمر اليهودى 
العالمى . ولد فى روسسيا ونثكاأ وتعلم فى المانيا حيث 
حصل على الدكتوراه فى القانون ©» وانخرط فى سلك 
النشضاط الصهيونى وهو بعد فى سن الخامسة عثرة. 
وند حاول أثناء الحرب العالمية الاولى وبعدها أن 
يثير اهتمام الحكومة الالمانية باقامة وطن قومى لليهود 
فى فلسطين تحت رعاية المانيا ( وقد كان مثل هرقزل 
من كبار المعمجبين بالروح العسكرية البروسية ) ٠‏ وقد 
اسس هو وكلاتزكين فى برلين دار « اثشسكول » لنشر 
الكتب العبرية وكان من أعضاء العامل الغقى ولكنه 
تركها وانضم لجباعة الصهاينة الراديكاليين . وقد 
حضر جميع المؤتجرات الصهيونية منذ عام 1١15١‏ ©» 
وسماهم فى تأسيس المؤتمر اليهودى العالمى هام ١575‏ 
( وهى فكرة باركها الزعيم الغائسيسقى موسسولينى 
فى اجتماع هقد بينه وبين جولدمان سسساده النهم 
المتبادل وأبدى الدوتشى اسستعداده لدعم هذا 
المؤتمر ) ٠‏ وتولى جولدمان رئاسة المنظبة الصهيونية 
العالمية منذ هام ١167‏ حتى 15548 وقد أصبح مواطنا 
اسرائيليا عام 1455 »© ولكنه لم يلعب دورا ذا بال 
فى الحياة السياسية هناك . 


ومن أهم مساهمات جولدمان فى تدعيم التجيبم 
الاستيطانى باسرائيل اتمام اتفاقية التعويفات 
الالمانية ألتى دفعت الحكومة الالمائية بيقتضاها 
تعويضات لاسر اليهود الذين قتل ذووهم فى معسكرات 
الاعتقال ٠‏ وقد ذهبيت معظم التعويضات التي بلفت 
5 مليون دولار الى اسرائيل » هذا غير الميالمغ 
الاخرى التى دفعت للافراد ٠ولكن‏ جولدماننفسه!عترف 
بأن مجموع التعويضات النعلى قد يلم .4 آلف 
مليون مارك أى حوالي أربعة بلايين دولار ) ٠‏ 

وقد أخذ جولدمان على عاتقه منذ العشرينيات مهمة 
تذكير المركة الصهيونية بالحقيقة اليديهيسة وهى أن 
الافليات اليهودية فى العالم ليست مجرد جسر يعبر 
عليه ١‏ انقشعب الههودى » الى ارض المنماد ) 


3 3 0 ٠ 3 ٠ ٠.٠ جسونلدمان 5-6 الجيتو‎ 


وان الدولة الصهيونية لا يمكن أن تتسسمع لكل يهود 
العالم ٠‏ ففى كتاب له بمنوان المطائب الثلاثة للشعب 
اليهودى نجده يحدد هذه المطالب على أنها حق 
العودة الى فلسطين وحق اليهود فى أن يوجمدوا 
كاقليات فى المجتمعات المختلفة وجقهم فى أن يحصلوا 
على حقوقهم المدنية كاملة ٠‏ وقد استمر تأكيده 
لموتفه هذا بعد تأسيس الدولة ٠‏ فاصطدم ببن جوريون 
الذى يرى أن اليهودى الذى يعيش خارج حدود 
اسرائيل هو كين لا اله له ( كما جاء فى التلمود ) . 
أما جولدمان فهو يوافق على مركزية اسرائيل فى حياة 
اليهود وان كان لا يوافق على انكار حقوق الاقليات 
اليهودية فى الوجود المادى والحضارىي » فهو 
يرى أن « الدولة الصهيونية لا يمكن أن توجد 
دون يهود العالم ©» ويقاء يهود العالم غير ممكن دون 
الدولة »© . لذا فهو يقترح الا تتدخل أسسرائيل 
فى شئون يهود العالم والا يتدخل يهود العالم بدورهم 
فى شئون اسرائيل » ونادى يأن الواجب الاساسى 
الملتى على عاتق التنظيمات اليهودية فى العالم هو 
تحسين حال اليهود أينما وجدوا والدفاع عن حتوقهم 
وليس مجرد تهجيرهم الى اسرائيل كجزء من مخطط 
ايديولوجى ٠.‏ وكتطبيق عملى لهذه السياسة يطالب 
جولدمان يعدم الضغط على الحكومة السونيتية لتهجير 
اليهود وينادى بالتعاون معها لتحسين أحوالهم ميا 
جلب عليه سخط الصهاينة ٠.‏ وهذا الموقف فى الواقع 
نابع من ايمانه بأن يهود هذه الايام أو اليهود الجدد 
كما سميناهم على الرغم من كل الاشافعات 
الصهيوئية يتمتعون بقسط كبير من المساواة » 
وأن الديانة اليهودية لم تعد تسيطر على حياتهم 
كما كان شأنها فى الماضى »© ولذلك فيهود اليوم 
عندهم ولاء حقيقى للبلاد التى يعيشون فيها ولا يوجد 
أى مبرر لانتزاعهم منها ( وان كان جولدمان يرى أن 
من حق يهود العالم أن يتمتعوا بازدواج الولام 
« الحضارى 6 وأن يصيحوا متتمين حضاريا لبلدين 
فى آن واحد ‏ البلد الذى يعيشون فيه واسرائيل ) ٠‏ 
وفى الآونة الاخيرة بدا جولدمان يتنيه الى حقيقة 
بديهية فاتته ملاحظتها من قبل وهى وجود « الشعب 
الفلسطينى »4 ©» فهو يعترف أن الصهيونية ارتكبت 
خطا فادحا بتصديقها لاكذوبة ارض بلا شعب ( وان 
كان مع ذلك يتمنى لو كان العرب أنفسهم قد أصدروا 
وعد بتفور ! ) كيها أنه يتهم أسسرائيل يضيق 
الافق واعتمادها الزائد على القوة العسكرية » 
بل ويطالب اسراثيل أن تبتعد عن سياسسة المعسكرات 
وسياستها الموالية للامبريالية الغربية وأن تتعايش 
مع جيرانها فى المنطقة ٠‏ وقد كلفته كراؤه « المعتدلة 6 
هذه منصبه كرئيس للمنظمة الصهيونية العاللية ولم 
يعد انتخابه عام 1154 ٠‏ وقد كتب جولدمان عدة 
مقالات بالعبرية و اليدد اليديشية اجمعت فى كتاب عنوائه 
جيل الخراب والولادة الجديدة وقد نشر سوته 
الذاتية فى نيويورك .هام 1154 ٠‏ كبا كتب عمدة 
مقالات فى المجلات والجرائد الاسراثيلية. عن حرب 
أكتوبر ينبه فيها الى عبث المحاولات الاسرائيلية 
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٠‏ ا ٠. ٠ ٠‏ إىا ٠ ٠.‏ و ٠‏ إئا 


الرامية الى تحقيق الامن عن طريق القوة المسكرية » 
وعاود تأكيد آراثئه الخاصة بضرورة تحييد أسرائيل 
والتفاهم مع العرب ٠‏ 


ل 22 222222222222222 2ن 


الجوييم 


انوريف 
كلبة عبرية تعنى الافيار . 


خخ 22222222222222 لل 


الجيتو 


لمثرارلف 


الجيتو هو حى مقصور على احدى الاتقليات 
الدينية أو القومية » ولكن « كلمة » جيتو تستخدم 
بشكل خاص للاثشارة لاحياء اليهود فى أوروبا ٠‏ 
وقد أقيم أول حى يهودى يطلق عليه كلمة « جيتو »© 
ق البيندقية عام 155 © وأقام البايا يول الرايع 
جيتو آخر فى روما عام دده! ٠‏ وأصل الكلمة غير 
معروف على وجه الدقة © فيقال انها حى اليهود فى 
البندقية نسسبة الى « الجيتو © أو مصنع المدافع 
إلذى أقيم بجواره. . ويقال أيضا ان الكلمة 
مشتقة من الكلمة الالمانية « جهكتر © التى تعنى 
« مكانا محاطا بالاسوار 4 © أو الكلمة العبرية 
جت » بمعنى « الاتفصال » أو « الطلاق » 
الواردة فى التلمود . ولعل أكثر الافتراضات 
قربا من الواقع هو ذلك الذى يعود بالكلية الى 
لفظة « بورجيتو »© الايطالية التى تعنئى « قسما 
صغرما من المديئنة ». 


وقد اكتسمبت كلمة « جيتو »© فى العصور الحديئة 
انشماء الاحياء التى تركز اليهود فيها قد تم طواعية 
أى برغبتهم هم كأقلية دينية . غفى هام 1١86‏ تقول 
التواريخ أن أسقف احدىي امدن الارروبية منح اليهود 
« الحق » فى أن يعيشوا داخل حى خاص بهم محاط 
بأسوار عالية . وحينما غزا المسسيحيون الاندلس 
طالب اليهود 2 بنفس الحق © ٠‏ وقد كان اليهود 
يعترفون بالجوائب الايجابية للجيتو حتى انه كانت 
تقام الصلوات كل عام فى جيتو قيرونا احتفالا يالذكرى 
السنوية لانشائه . ولم يكن استيطان اليهود فى 
أحياءه خاصة بهم آمرا قاذا مقصورا عليهم تمالفصل 
بين الطبقات والفئات كان أمرا طبيعيا وسية 
جوهرية من سمات التنظيم الاجتماعى المعمول به فى 
مجتممات العصور الوسطى الزراعية والاقطاعية » 
وقد كان الجيتو رمزا ماديا لواقع اقتصادى محدد 
وهو اشتغال اليهود باعمال التجارة ثم بائريا 


٠. ٠. 2. ٠. ٠. 32 9 ٠. 3 ٠ الجيتو‎ 


فالاقنيات اليهودية كانت تعتبر بمثابة اتحادات تجارية 
أو حرفية ٠‏ 


وهكذا كانت الجماعات الاتتصادية فى المجتيع 
الزراعى ذات طبيعة مغلقة لان المجتمع الاتطساعى 
لا يتسم بأية سيولة أو دينامية اجتماعية . ومما 
عزز هذا الاتجاه بين الجماعات اليهودية بشسكل 
خاص بناؤها الدينى / القومى © فالقوانين اليهودية 
المختلفة ( خاصة قوائين الطعام وتحريم الزواج المختلط 
والاحتفال بالختان والزواج وصلاة اتجماعة ( المنيان ) 
وعادات الدفن والمدافن الخاصة ) كل هذا فرض على 
اليهود نوها من الانعزال شببه التام والاتفصال 
شسه الكامل . ومع ائه كانت توجد داخل الجيتو 
طبقات مختلفة فكان هناك الغنى والفقير والمستفل 
آلا أن الطبيعة المتغلقة لهذا البناء الاتتصادى جعلت 
كل الطبقات تتداخل © فكانت الاقلية اليهودية تقوم 
يرعاية مصالح كافة أعضائها بصرف النظر عن 
انتمائهم الطبقى ( ولعل هذا يفسر سر الوحدة 
الوجدانية بين البورجوازية والبروليتاريا اليهودية ©» 
كما يعطيئا مفتاحا لنهم الصهيونية العمالية التى تنطلق 
من تصور 3 وحدة » المبال والرأسباليين اليهود )د 
وقد ظل الجيتو يقوم بدوره الايجابى كيئيان اقتصادى/ 
احتماعى يوفر لليهود الاستقلال الذى يبغونه كطيقة 
لها مصالحها ومشساكلها الاتتصادية والديئنية 
الخاصة . . 

ولكن بالتحول التدريجى للمجتمع الاقطامى وبظهور 
أنماط من الراأسسمالية التجارية المحلية بدا اليهود 
يفقدون دورهم الاقتصادى وانهار مركزهم عبر القرون 
من تجار دوليين الى مرابين ثم أخيرا الى صغار 
مرابين يقومون باقراض كميات صغيرة من النقود 
للمواطنين العاديين الذين كانوا يرهنون ممتلكاتهم 
الخاصة ويدفمو. نوائد باهظة . وحينما كان يعجمز 
المدين عن الدفع تصبح السلعة المرهونة ملكا للمرابى 
الذى كان يسلمها للشخصية الاساسية الثانية فى 
الجيتو : التاجر المتجول ٠‏ والى جانب هذا ظل 
اليهود يقومون بأعمال خفيفة مثل التطريز وحياكة 
الملايس والحلاقة 5 وقد تسيب انهيار الانساسن 
الاتتصادى للجيتو فى انهيار معنوى واخلاقى كامل » 
كما زاد من حدة اضطهاد العالم الخارجى للقاطنين 
فيه » وأصبح الجيتو هو المكان الذى « يعزل » 
ويحاصر فيه اليهود بعد أن كان المكان الخاص 


المقصور عليهم ٠‏ 


ثم تحول الجيتو الى مكان قذر للغاية تتفشى فيه 
الأمراض وتتراكم فيه القاذورات وتحيط به 
اسوار وحيطان عالية » وله بوابة واحدة أو بوابتان 
ويمنع اليهود من مخغادرته بعد منتصف الليل وى 
أيام الآحاد وفى أعياد المسيحيين ٠‏ وقد تضاعف عدد 
اليهود فى أوآاخر القرن الثامن عثير مما أدى الى 
ازدحام الجيتوات ٠‏ ومما زاد الطين بلة أن الآرض 
المصرح لليهود ببناء منازلهم عليها كانت محددة مما 
اضطرهم فى الب الامر الى الاتساع الراسى » 


166 


فكانت منازل الجيتو متلاصقة كما انها كانت تتميز 
بارتفاعها الذى يفوق ارتفاع منازل المدينة ٠‏ وقد 
تسبب ارتفاع المنازل وتلاصقها الى حجب الشمس عن 
حارات الجيتو فأصبحت تلذلك رطبة وغير صحية ٠.‏ 


وقد ترك الاتحطاط الاتتصادى والمعيارى للجيتو 
أثرا عميقا على وجدان اليهود القاطنين فيه وعيق 
من انفصالهم عن العالم الخارجى . ففى الجيتو 
كان اليهودى يهرب من العالم الخارجى لعالم كان 
يتصور أن كل ما فيه يهودى خالص © فقد كان 
يمارس طقوسه اليهودية بكل حرفيتها وبدون حرج * 
ثم يمتنع عن العمل يوم السبت حتى يعجل بعودة 
الماشيح المنتظر ليقود شعبه لأآرضض الميعاد ٠‏ وحينما 
كان يحاول اليهودى أن يدرس ثيئا فانه كان يذهب 
الى بيت هامدراشي ‏ المدرسة اللحقة بالمعيسد 
اليهودى أو يذهب الى المدرسة التلمودية حيث كان 
لا يدرس الا التوراة و التلمود و المدراشى »2 ولا يقترب 
البتة من تاريخ الأغيار فقد كان كل ما يعنيه تاريخ 
اليهود كما جاء فى كتب اليهود المقدسة . لكل هذا 
كان يعيش اليهودى نفسيا فى مكان كان يتصور أنه 
« فلسطين © وأن كان يعيش بجسكله فى أحد 
جيتوات شرق أوروبا أو وسطها . ( والجيتوات 
التى أفرزت الصهيونية ©» والتى تهمنا أكثر من 
غيرها » كانت توجد أبسانا فق شرق ووسط أوروبا )ء» 
المدرسة التلمودية ( أو مثقف الجيتو ) فى القرن 
التاسع عثير على النحو التالى ؛ كان فى أمكان 
الطالب أن يفتى فيما اذا كان من الواجب رجم آم 
حرق ابنة الحاخام الزانية ولكنه فى الوقت ذاته كان 
لا يعلم ششسيئا هن تاريخ البلد الذى يعيث.ن فيه ٠‏ 
وحينما كان يتعلم يهودى الجيتو لغة جديدة فانه كان 
يتعلم لشون هاقودش أى اللسان المقدسس أو اللفة 
العبرية » لان مجرد النظر الى أبجدية الاغبسار 
كان يعد كمرا ما بعده كفر يستحق اليهودى عليه 
حرق عينيه © وكان مجرد التفكير فى دراسة علوم 
الدنيا مثل الهندسة جهدا لا طائل من وراثه وكفرا 
تعاقب عليه الشريعة . بل أن الحديث اليومى بين 
اليهود لم يكن يتم بلغة البلاد وانما برطانة يهودية 
خاصة تسمى اليديشية » كما أن الطريقة التى كان 
اليهودى يحلق بها لحيته وسوالفه وطريقة اغتساله 
وانواع الطعام التى يتناولها كانت كلها مختلفة عما 
يتناوله بنو وطنه من الأغيار ٠‏ ولم يكن يشعراليهودى 
بأي آأمن . خارج أسوار الجيتو ؛ ففى الخارج كان 
يوجد عالم غريب ومعاد وشرير © أما فى داخل 
الاسوار » فكان يجد الامن والطمآنينة والثقةوالايمان 
العييق بأنه ينتمى الى الأمة المتدسة والشسعب 
المفتار » وكان يتلقى التأكيدات المختلفة بأن الجيتو 
هو وجود مؤقت يحفظ الله فيه الامة وروحها الى 
أن يحين الوقت الذى يثشماء فيه عز وجل اعادة 
شعبه الى أرضه وحريته . وقد تسبب هذا فى نوع 
من الانفصام فى الرؤية » حتى أصبح العداء للاغيار 
من أهم ميكانزمات الضبط الاجتماعى داخل الجيتو. 


الجيتسو « 0« هه 0ه ىه ىه وى « 


وتد قدم عصر النهضة وهصر الاملاح الديتى ثم عصر 
الاستنارة فى أوروبا واليهود داخل أسوار الجيتو 
الاقتصادية والوجدانية والفعلية وهى الأسوار التى 
افرزثك « الدائرة اليهودبة السحرية »6 6 التى لا 
يمكن الفكاك منها كبا قال أحد المفكرين اليهود . 


وفى أواخر القسرن الثامن عشر وبداية القرن 
تلو الآخر تحت ضصغط القعوب والحكومات الاوروبية 
التى كانت تحاول توهيد السوق التومية ٠‏ وقد 
اكتسحت حركة الاستنارة فى طريقها كثيرا من هذه 
الجيتوات التى كانت تعد من مخلفاته عصر انقضى »© 
وبدات الاقليات اليهودية فى شيرق أورويا ووسطها 
صفحة جديدة فى تاريخها ٠‏ وكان كثير من الصهاينة 
يتصور أن سقوط الج.تو سسيتسبب فى اختفاء اليهودية 
لآن اليهودية حسب هذه الرؤية لا يمكن أن تتعايئشن 
مع ظروف الانعتاق والاندماج . وبالفعل واجه كثير 
من اليهود صعوبة فى التكيف مع الأوضاع الجديدة » 
ولذا طالب الصهاينة بانشاء دولة يمكن أزيمارس 
اليهود فيها شمعائرهم وأن يحيوا حياتهم الثقافية 
والحضارية والقومية دون تدخل من الأغيار ٠‏ 


والدارس للصهيونية يلاحظ الآثار العميقة التى 
تركتها مقلية الجيتو على اللمفكرين الصهاينة وعلى 
كثير من المؤسسات الصهيونية ٠.‏ وهذا ليس بالامر 
الغريب © فمعظم المفكرين الصهاينة نشأوا فى الجيتو 
أو فى أماكن ممائلة مثل الشفتل أو مناطقالاستيطان. 
ويظهر أثر التفكير الجيتوى على الفكر الصهيوتى 
فى تقد.مه لكل ما هو يهودى وى تصوره أن اليهوه 
والدولة الصهيونية هما مركز الدنيا والتاريخ وق 
فصله الحاد بين اليهود والاغيار . ودبمكننا أن ثرى 
أنضاء المستعمرات والمستوطنات الصهيونية ق 
فلسطين على شكل جزر مسلحة يقبع داخلاسوارها 
المستوطنون » على انها امتداد للرؤية الجيتوية . 
وقد أتقن المستوطنون اقاية هذه المستعمرات الجيتوية 
المسلحة حتى انه كان يتم انشثساؤها فى أقل من 
يوم ©» فكانت وهدات الهندسسين والوحدات المتاتلة 
تصل الى موقع المستعمرة وتبسداأ فى اقامتها من 
الاجزاء الختثسبية التى بسبق أعدادها ©» فتضع بمضصس 
الاكشاك أو الخيام التى تحاط بجدار خشبى مزدوج 
يملا فى الداخل بالحجارة الصغيرة نع نفاةالرصاص» 
كما تجهز حفر الأسلحة لاطلاق النار ويقام برج فى 
منتصف ساحة المستعمرة مزود عادة بنور كشساف ©» 
وتحاط المستعمرة فى النهاية بأسسوار من الاسبلاك 
الشائكة واحزمة من الالغام وقد اطلق على هذا 
الآسلوب فى تشييد المستعيرات اسسسم « السسور 
والبرج » ٠‏ وقد بل هذا الاتجاه الاستيطانى الجيتوى 
قمته فى خط بارقيف الذى يتكون هو الآخر من عدة 
«ه اسوار وابراج » ٠.‏ ويظهر آثر الجيقو على فكرة 
الآمن الاسرائيلى المبنية على الثمك الصصيق فىالافيار 
والنظرة الانفصالية للعالم باعتبار أن داخل الاسوار 
توجد الطمأنينة وانه لا أمن ولا سمسلام.. لليهودى 


إىئا 
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خارجها . وقد وصف افتيرى هذا الفصام أبلغ وصف 
حينما قال فى احدى مقالاته أن الطيار الاسرائيلى 
كان يقوم خلال النهار يضرب الاهداف العربيية 
المدنية وبالليل يحلم بالروس والبولنديين يقتحبون 
عليه الجيتو ليبطشموا به ©» أى ان الخوف الاسرائيلى 
لا نهاية له ولا حدود . ولم تنعكس العقلية الجيتوية 
على نظرية الأمن وحسب © بل انعكست ايئفا 
على السياسة الخارجية وعلى التعليم وفى التفرقة 
العنصرية ضد العرب . ولعل الاصرار على أزيكون 
الهستدروت والكيبوتسي منظمات يهودية مقصورة 
على اليهود دون مسواهم هو ضرورة من ضرورات 
الاستممار الاستيطانى © ولكنه فى الوقت ذاته تعبير 
عن الرغبة فى البقاء داخل أسوار الجيتو الفعلية 
والوجدانية . وحينما قامت الدولة اليهودية احاطت 
المواطن الاسراثيلى بكم هائل من الرموز اليهودية 
فالعلم مشتقة ألوانه من الطاليت وعليه نجمة 
داود وشمار الدولة هو الشينوراه » وبيان اعلان 
اسرائيل لا يتحدث الا عن استشهاد « الشسعب 
اليهودى ») وتطلعاته الازلية للعودة . وهذه الدولة 
فى بنائها العام تشسبه الجيتو الى حد كبر » 
فاقتصادياتها لاتزال معتمدة اساسا على دعم يهود 
المالم ودول الغرب »© ولاترال اسرائيل أكبر متلق 
للمعونات فى العالم » أى انها دولة لييس لها 
اقتصاد حقيقى وتعيش على هامشي الواقع . كما أن 
اسرائيل من الناحية العسكرية تطلب دآئما الحماية 
والدعم من دولة امبريالية كبرى مما يجعلها خادمة 
عن الجيتو كثيرا من هذه الناحية لانه كيناء 
اقتصادى/ اجتماعى كان غير قادر على الدفاع عن 
نفسه وكان على سسكانه دفع الضرائب الباحهظة 
للملك أو الحكومة لحماية أنفسهم »© والضريبة التى 
يدفعها الاسرائليون هى الحروب المستمرة لمساندة 
المصالح الامبريالية فى المنطقة . ويبدو أن كثيرا من 
الصهاينة المسيحيين الذين ساعدوا فى توطين اليهود 
كانوا يشاركون فى هذه الرؤية الجيتوية ( وان كانوا 
ينظرون للجيتو « من خارجه 4 كمسيحيين عنصريين 
وليس من داخله كيهود معذبين ) . فحينما احتاجت 
الامبراطورية البريطانية لمستوطنين بيض ليشسجعو! 
التجارة فى احدى ممتلكاتها طلبت من الصهاينة أن 
يقوموا بتجنيد اليهود لتنفيذ المهمة ©» وقد كان هرتزل 
من كبار المتحمسين لمشروع شرق آفريقيا ٠‏ وقد قبل 
المستعمرون الاوروبيون مششروع الاستيطان اليهودي 
فى فلسطين فى اطار هذا الفهم » قفى مجال الحديث 
عن هذا المشروع قال الايرل شانفتسبرى ١‏ « من هم 
اكثر الناس فى العالم احتراما للتجارة وهل يجد 
اليهودى موقعا أو مجالا آففسل من سوريا ( بما فى 
ذلك فلسطين ) لتنمية نشماطه ؟ اليس لبريطانيا 
ممالحها الخاصة فى تحقيق هذه التغيير ا تالضرورية» 
أي أنه لتنفيذ المشروع الامبريالى ولخهمة المصالم 
الامبريالية ( المسيحية ) يجب ارسسال هذه الطائفة 
التجارية ( المنعزلة ) النقسيطة المنطقسة المراد 
استيطانها » وستقوم الطائفة بواجباتها على خسير 


9 إيا‎ ٠. ٠ ٠9 ٠ 9 ٠ و‎ ٠. 9 


٠ 2 ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ الجروسالم س الجيش‎ 


وجه خاصة وانها ستظل معتيدة على الوطسن 
الامبريالى الأم ٠‏ 


ويطلق أصطلاح الجبتو الآن على أحياء يهود 
شرق أوروبا الذين هاجروا الى الولايات المتحددة 
واستوطنوا فيها » ولكن الاستخدام هنا مجازى 
لاتمى حد »4 وينترض أستمرآار!ا حيث لا يوجد أى 
استمرار »© فالجيتوات الأمريكية تختلف فى بنائما 
الاتتصادى والمعمارى والوجدانى عن جيتوات شرق 
أوروبا »© وهى لا تختلف من قردب أو بعيد عن كل 
ضواحى آمريكا ٠‏ 


22 222222222222222 
الجيروسالم بوست 


ندع لامقتارء 3 


صحيفة يومية اسرائيلية ناطقة باللفة الانجليزية 
أسسست عام 1577 ( وكان أسسمها « فلسسطين 
بوسمت » ) ٠‏ وقد حددت الصحيفة سياستها فى أول 
عدد بأنها الدفاع عن « مصلحة الوطن وشمعبه 6 
( أى المستوطنين الصهاينة ) ٠‏ وأنها مقتنمة تمام 
الاتتناع بأن خدمة هذه المصلحة ستتحقق عن طريق 
التنفيذ الكامل للسياسة البريطائية فى فلسطين كما 
حددها صك الانتداب ٠‏ وقد ساهمت الصحيفة أثناء 
الحرب العالمية الثانية فى تشجيع المستوطنين على 
المساهمة فى جهود الحلفاء » كبا اصدرت الجريدة 
طبعة خاصة لقوات الاحتلال ٠‏ 


وتتوجه الجسريدة الآن للمواطنين الاسرائيليين 
الذين يقراون الانجليزية » ولكنها تتوجه بالدرجة 
الأولى للمهتمين بالشمئون الاسرائيلية فى الخارج - 
أى أنها لسان حال اسرائيل فى العالم الخارجى ٠‏ 
وهى جريدة « مستقلة » تصدر عددا أسسبوعيا » 
ويبلغ توزيعها ١1‏ ألف نسسخة ( أما العدد الأسبوعى 
فيبلغ توزيعه ه؟ ألغا ) ©» كما تصدر طبعة خاصة 
يوم الاثنين خاصة بالعالم الخارجى ٠‏ 


الجيش الاسرائيلى ( تسهال ) 
تعطمة" ,وتسعق ناعهة؟5آا1 


يعرف الجرشش الاسرائثيلى باسم « تسهال 6 والكلمة 
اختصار للعبارة العبرية « تسافا هاجاناه ليسراثيل» 
أى « جيشش الدفاع الاسرائيلى » . وقد أنشىعرسميا 
مع قيام دولة اسرائيل » غير أن جذوره تعود الى 
المنظمات العسكرية التى ششكلتها الحركة الصهيونية 
فى فلسطين مثل الهاجاناه والبالماخ والارجون والتى 
لازمت بدء الهجرة الصهيونية اليها ٠‏ ويجسد الجيش 


#» © #0« 0ه هه ىه هه »ه ينلا 


الاسرائيلى الطبيعة العسكرية للحركة الصهونية 
والبناء الاستيطانى فى فلسطين © فبرغم أن الجيش 
الاسرائيلى يتكون من نواة من العسكريين المحترفين 
يشسكلون الكوادر القيادية واجهزة العمليات والتموين 
والادارة والتدريب والنواحى الفنية » فان انشطته 
تمتد لتتغلغل فى كافة نواحى الحياة الاسراثيلية وهو 
يشكل الثواة الصلبة للمؤسسةالعسكريةالاسرائيلية. 
ويجند الاسرائيليون طبقا لقانون « خخدية الآمن 
القومى 6 الصادر عام ١164‏ ( المعدل بعد ذلك ) »م 
ويخضمع: للخدمة جميع الاسرائيليين من الرجال ( السن 
من م1 مه ) والنساء ( السن من لم1 -8؟ ). 
وتبلغ مدة الخدمة الالزامية للرجال 71 شسهرا لمن هم 
فى سن 18 ب 16 »6 أما بالنسبة لمن هم فى سسسن 
7" ب 5658 فهى 15 شسهرأ . وبالنسبة للمهساجرين 
الجدد فان مدة الخدمة لنفس فترة السن الاخيرة 
هى ١4‏ شهرا . وبالنسية للنساء فالمدة هى .؟ 
شهرا . ومن حق وزير الدفاع اعتبار الخدمة فى 
شرطة الحدود جزءا من الخدمة الالزامية بالاضافة 
الى أن الاطباء رجالا ونساء يخضعون للتجنيد ىف 
السن 1١4‏ 8؟ . وحيث أن الجيش الاسراثيلى 
أساسسا منظمة صههونية فائنا نجد أن العرب غير 
مسموح لهم بالخدمة العسكرية وقد سمح للدروز 
بالخدمة فى أسلحة معينة منذ عام 1961 وبلاحظ أنه 
لا يوجد فى قيادات الجيش الاسرائيلى يهودى شرقي 


٠. واحد‎ 


وعند الانتهاء من تأدية فترة الخدمة الالزامية يتم 
استدعاء الاحتياط للتدريب يوما واحدا كل شهر أو 
ثلاثة أيام كل ثلاثة أشهر بالاضافة الى فترة أخرى 
والرتبة والسن والجنس ٠‏ ويمكن لوزير الدفاع أن 
يستدعى الاحتياطى أو أجزاء منه « للخدمة الخاصة» 
للجنة الثسئون الخارجية والآمن فى الكنيست ( مثلا 
قرار مد مدةالخدمة للرجالالى ”7 ششسهرا عام55”4١1)٠‏ 


ويعفى من الخدمة النساءاللائى لا يرغبن فى تأديتها 
لاسباب دينية بالاضافة الى الامهات والحوامل . 
ويعفى كذلك النساء المتزوجاتمن الخدمةالالزامية دون 
الاحتياطية » كذلك من سلطة وزير الدقاع اعفاه 
طلبة المدارس التلمودية من الخدمة ٠‏ 


وتشرف هيئة الاركان على الجرش المقسم الى ثلاث 
قيادات فى الثسمال والوسمط والجنوب بالاضافة الى 
القوات المدرعة والجوية والبحرية » ويعمل كل من 
قائد القوات الجوية وقائد القواتالبحرية كمستقمار 
لرئيس هيئة الاركان ٠‏ 


وبتبع الجيش مجموعة من المنظمات مثل الناحال 
والجدفاع وهن ويرتبط مع المستعمرات بنظام للدفاع 
الاتليمى . ويعتبر الجيش أحد أهم آدوات تحقيق 
الاندماج القومى فى المجتمع الاسرائيلى ووسيلة 
لصهينة المهاجرين الجدد »© وتعليمهم اللغة العبرية 


جينزيرج 0-2 0-2 00 020 1 1 الى يي كني 


ومهارات اخرى تساعدهم على الحصول على عمل 
معد الخروج من ١‏ لجيش 6 وهذا بالاضافة الى دوره 
فى تقل خبراته الى الدول النامية فى العالم . 


ولذا كانت شمولية الجيش قد جعلته يرتبطارتباطا 
وثيقا بكافة نواحى الحياة الاسرائيلية فان انتصاراته 
المتعلقية جهعلته. يرتفع الى مرتبة الرمز للقدرة 
الاسرائيلية وما يرتبط بها من مبادرة وايتكار 
وشجاعة ٠.‏ ويمثل نظام التعبئة والادارة ق الجيش 
تموقجا يحتذى به فى كافة المؤسسات الأخرى ٠.‏ وكان 
كل فلك يعنى ان الجيش الاسرائيلى يشكل نموذجا 
رياديا للمجتمع ٠‏ غير أن تصساعد عناصر الصابرا 
وظهور الجامعات والشركات بآخر أآدوات العلم أثر 
على هذه الصورة العامة للجيشى . وكان لحسرب 
اكتوير وماكشفته من ضعف فى نظام المخسابرات 
والتعيئة الاسرائيليين بالاضافة الى تخطيهما التصور 
المبالغ فيه لقدرات جيشس الدماع الاسرائيلى الذى 
لا يقهر » أثر بالغ على « صورة » الجيش ف المجتمع ؛ 
مما الدى الى ظهور بعض المسرحيات والاعمال الادبية 
التى تتهكم على الاداء العسكرى الاسرائيلى . كيا 
وجهت الصحانفة الاسرائيلية انتقادات لاذعة لقيادات 
الحيقى التى لم تعد تذكر الا مقترئة بكلمة «المحدال» 
آى التقصمر 5 
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كبير حاخامات اسرائيل : على اليسار 
كبر حاخامات الاشكناز وعلى ائيمين كبر 
حاخامات السفارد ٠‏ 


اجاج جار 
بعض اليهود يصلون أمام حائط المبكى ٠‏ 


الحار الغ 
مزرا حب سورت لاتق 
3 الصربوبدء 
نلى ]| مزطى | | اد | | مريت 


'جيبة الرسيية اللجرة 
و سار الوبع)(دة 


عرب (ممزادرساميّلى 
ددص لصفت 


سوق | [لمسفص| اتا 
ك ه كنيست ٠‏ 


١1و15‎ 151١ 


15 


1 


151 


ليكنت 
4ش - 156٠١‏ 


١ ك‎ 


٠ه‏ - 1545 
ك -؟ 
به -ثمرهةا 
لم -م 
ؤه- عكقا 
ك -1 


11 
لته-ه 


51- 


1 - ك‎ 
1١51/٠. 


ك -لا 


ك-8 


اشسهعال مينوراه ١‏ كاه ( عيد ١‏ 
1 نْ يل السو حزان ( مرتل ) يقرأ من كناب الصلوات 
لتدشين ) المكونة من فروع . مر انا 

فضية » وفى الصورة السفلى يهودى 
مرتديا الطاليت ممسكا بالمؤشر المعدنى 
الذى يشبه الكفه الانسانى والذى يستخدم 
فى قراءة اللفائف ٠‏ 


ا ا ا 0 


بعض الهسيديين يرقصون بجوار حائط أطفال يهود يدترسون فى هيدر تحت 
المبكى بعد أن غزت القوات الاسرائيلية 


رعاية يهودى آرثوذكسى يطلق ضغائره على 
٠‏ الطريقة الارثوذكسية . 


0/1110 “رمك 


الحاخام - الحارس »0« ل« ها الج ىه 


الحاخام 


من الكلمة العبرية « حاخام » أئ” الرجل الحكيم 
أو العاقل » وكانت تطلق فى الاصل على المملم 
الفريسى اذ كان هؤلاء يعرفون بالاسم الجماعى 
« حاخاميم » وهم الفقهاء المحافظون غير المحترفين 
الذين أقاموا أنفسهم محافظين على الشريعة اليهودية 
' المكتوبة والشفوية . وقد حل لقب « راباى » 
( كلمة عبرية معناها الحرى « سليدى © أو 
« أسستاذى » ) محل لقب « حاخام »6 بمد أن اكتسبت 
مهمته قدرا أكبر من الصفة الرسسمية » وان ظل 
لقب حاخام سائد!ا فى بعض المناطق لاسيما فى ظل 
الامبراطورية العثمانية حيث كان الزعيم الملى لليهود 
.يحمل لقب « حاخام باشاى © وكان عضوا فالمجلس 
الاستشارى للسلطان ٠‏ ونحن نستخدم كلمة «حاخام» 
( واشتقاقاتها ) فى هذه الموسوعة للاشارة للفقهاء 
اليهود والأحبار والربيين ( جمع ربى آى راباى ) ٠.‏ 


ومع أن الحاخام لا يلعب دور الكاهن التقليدى 
( نظرأ لأنه لا يقسوم بدور الوساطة بين الخالق 
والمخلوق ) فأنه كان يشغل مركزا قياديا فى الجماعة 
لان الديانة اليهودية بتشابك طقوسها وتداخلها فى 
صميم الحياة اليومية اليهودية ( كما هو الحال ى 
قوانين الطعام ) كانت تثر كشرا من المشاكل لليهودى 
فيضطر للجوء الى الحاخام بشكل متكرر ٠‏ ومما ساعد 
على تداخل الحياة الدينية بالحياة اليومية أن كثيرا 
من الحاخامات كانوآ يعملون فى مهن مختلفة مثفل 
الاشتغال بالأعمال المصرفية و التجارية . فسامسون 
فرتايمر كان من أهم المصرفيين فى النمسسا والمجر ثم 
عين الحاخام الأكبر للمجر يعد ذلك ٠‏ كما أن مفهوم 
الشريعة الثشقوية الذى تنفرد به الديانة اليهودية 
دون الديانات السماوية الاخرى دعم مركز الحاخامات 
وخلع عليهم ضربا من القداسة لانهم هم مبشرو هذه 
الشريعة وحملة رايتها . وكان الحاخامات يتلقون 
تعليما دينيا مرفا تلموديا ثم قباليا فى معظبه ؛وكانوا 
يشكلون طبقة مثتفى الجيتو » ولكن بعد الانعتاق 
بدأ الحاخامات فى تلقى تعليم علمانى ٠.‏ ويوجد الآن 
حاخامات ليسوا بديانيم ( مفرد < ديان » ) ( أى أنهم 
لم يتلقوا التعليم الدينى الذى يؤهلهم لاصدار 
الفتاوى الدينية والقيام بالمهام الدينية الاخرى مثل 
عقد الزواج ) . ويختلف الاعداد الفكرى والدينى 
للحاخاماتك حسب انتيائهم الدينى والحضارى ٠.‏ 
ولا تعترف دار الحاخامية فى اسرائيل بالحاخامات 
اليهود الاصلاحيين ولا معقود الزواج أو مرأسيم 
التهود التى يشرفون عليها ( مما يساعد على اثارة 
مشكلة من هو اليهودى ؟ ) . 


وقد اتسعت وظيفة الحاخام فى العصر الحديث 


آي يا ٠‏ إىا ىا ٠9‏ إى إىا ٠‏ 9 إىا 15 
بحيث تخطت حدود الممبد اليهودى والامور الدينية 
والاجتماعية التقليدية » فنجد أن الحاخام الآن يتوم 
بالتدريس والاشراف على وظائف اجتماعية أخرى 
كانت تقع خارج نطاق سلطته فى الماضى . أما فى 
اسرائيل هان دور الحاخامات قد تغير وتبدل بشسكل 
جوهرى» وهذا يرجعالى طبيعةالدولةالصهيونيةذاتها» 
فقد فقدوا كثيرا من وظائفهم التتقليدية لان المعبد 
لم يعد مركزا للحياة اليهودية كما هو الحال فى كل 
أنحاء العالم باعتبار أن الدولة الصهيونية كلها مركز 
لهذه الحياة اليهودية . فالزواج مثلا يقوم به 
المسئولون عنه والمفوضون من قبل دار الحاخاسة 
بذلك »© وزيارة المرضى لم تعد من مهلليهم ٠‏ 
لكل هذا نجد أن كثيرا من الحاخامات الذين هاجروآا 
الى اسرائيل يضطرون لتغيير وظيفتهم وثشسغلمناصبت 
ووظائف جديدة 0 


فح 0 


الحارس 


1132-01 


بالعبرية « هاثشومير » © وهى منظمة عسسكرية 
ارتبطت بفترة الهجرة الثانية والاستيطان الصهيونى 
وتولت عمليات حرالسة المستعمميرات 
الصهيونية المقامة فى الجليل الاسفل نظير مقايل 
سنوى »© ثم توسعت لتعمل فى مناطق آخرى ٠‏ وقد 
جاءعت منظمة الحارس نتيجة لتطوز منظمة سريةأخرى 
أسست عام 194.7 تحت ششمبعار « بالدم والثار 
سقطت يهودآ »© وبالدم والنار ستقوم يهود1ا © . 
وكان تموذج الحراسن هو اليهودى حامل السلاح 
ومتحدث اللغة العربية ومرتدى الزى المربى أو 
الشركسى . وكان العضو يتضم الى المنظمية بعد 
المرور بسنة اختبارية وبعد الحصول على موافقة 
ثلثى الحاضرين فى المؤتمر العام السنوى للمنظمة. 


وقد لعبت هذه المنظمة دور! أساسيا فى اقامة 
المستعيرات الصهيونية فى فلسسطين فى الفترةالسايقة 
لتيام الهاجاناه » كما .أثارت عطف بعض يهود المالم 
بما نشر عن قتلاهم »© بالاضافة الى كونها أحد الاطر 
الرئيسية لتدريب الكوادر التى انضمت بعد ذلك 
للهاجاناه ٠‏ ومع بده الحرب العالمية الأولى لجأت 
المنظية الى العمل سرا الا أن نفى بعض زعمائها 
الى الاناضول ونشوب الخلافات الداخلية آديا الى 
اضعاف المنظمة . 


وأثناء الحملة البريطانية على فلسسطين اتضم 
تسم من أعضاء منظمة الحارس الى الفيئق اليهودى 
بينما اشترك آخرون مع قواتته الشرطة فى جانب 
الاتراك . وقد ثار صراع داخلى بالمنظمة عندما تقرر 


اللمهارس الفتى ‏ هائط الميكى ‏ . . 2. . . 


تنمسك بحق المنظمة فى تولى الاعمال العسكرية 
بلا مئافس على حين كان أعضاؤها الجدد وخاصة 
الياهو جولومب واسحاق تابنكن من أتصار الحل . 
وقد احتفظ أعضاء الحارس بمخزن سلاح خاص 4م 
ولم يسلموه للهاجاناه الا مع اندلاع مظاهرات 
على 11616 . 


الحارس الفتى 


تتمساهة1 «متسامطمفع11 


بالعبرية « هاشومير هاتسعير » » وهى منظمسة 
شباب صهيوئية ذات أيديولوجية « ماركسية »4 » 
تأسست 5 أوائل هذا القترن فى بولندا وضمت كثيرا. 
من أبناء الطبقات المتوسطة واستلهمت برئامجها 
من حركة الحارس والتى كانت وظيفتها الدفاع عن 
المستوطنات الصهيونية . وقد تأثر أعضاء هذه 
المنظية بحركة الثسباب فى المائيا كما تأثروا أيضا 
بالفيلسوف اليهودى مارتن بوير الذى نادى بأن 
الشباب وحده هو القادر على الثورية وبالتالى على 
التفيير » فأآخذوا على عاتقهم اثبات وجهة نظره ٠‏ 


هاجر أعضاء جماهة الحارسس الفتى الى فلسطين 
مع موجة الهجرة الثالثة أى عام 1515 ل ١1157‏ © 
وكانت هذء الجماعة تنادى بالصراع الطبقى وسيطرة 
الشمعب على وسائل الانتساج ودعت الى الحياة 
الجماعية وأقامت مزارع الكيبوتس . وقد بدات 
الجماعة نشاطها فى أيام حماسسها الأول بالدهوة الى 
تقارب عربى/يهودى وانضمام العمال العسرب الى 
المنظمة ©» وطالبت أيضا باقامة دولة مزدوجة القومية 
حلا « للمشكلة الفلسطينية » ٠.‏ 


ولكن هذه المنظمة « الماركسية » تصرفت بطريقة 
تناقض تماما المبادىه التى تدعو لها عندما اسستمانت 
بالقوات الامبريالية/ البريطانية ى القضاء على الثورة 
العربية ٠‏ وقد خنت بالتدريج السياسسة المثالية 
للحارس الفتى وبد1 الواقع الاستيطاتى يفرض نفسه 
على برامج وآفكار المنظمة » وتخلى كثيرون عسن 
الحركة وعادوا اتدراجهم الى أوروبا . أما الباقون 
فقد استمرواأ فى اقامة مزارع الكيبوتس وتطسوير 
أنياطها يما يتمشى مع متطلبات الدولة الصهيونية . 


وقد أصبحت جماعة الحارس الفتي عام 1155 
حزبا سياسيا رسسميا وظل انجازه الوحيد هو تأسيس 
مزارع الكيبوتس وتوطين أعضائه فيها ٠‏ وفى عام 
ا شارك فى تأسيس حزب الابام وأصبح جزها 
٠‏ وكان أفراك الحارس الفتى 6 والذين أصبهوا 
ا غالبية هضوية الابام » يعتبرون أن الاتها؛. 
السونيتى هو مللهم الاعلى فى كل شىء © ولكن 
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ا يا وا ٠ 9٠ ٠. ٠ ٠‏ و ٠‏ إىا 


موتفهم تغم تياما بعد حرب عام ١177‏ يسيب 
مساعدةالسوفييت للعرب أثناء الحرب وبعدها فيدأو! 
يهاجمون الماركسية وينددون بسياسة معاداة الغرب. 


22 222222222222222 2ن 


الحالوتسيم 


تعاس املا 
كلمة عبرية تعنى الووآاد . 


ا 222 222222222222222 


الحالوقاه ( الصدقة ) 


لم111 


كلمة عبرية تعنى 2 توزيع »4 4 وهى المسسسامدة 
المالية التى كان يرسسلها اليهود لليشسوف القديم 
أو اتقياء اليهود الذين استوطنوا فلسطين ( وخاصة 
القدس ) ليكرسوا حياتهم للتمبد ودراسة التوراة ٠‏ 
ولا يزال بعض اليهود الارثوذكس يجمعون الحالوقاه 
ويرسلونها للجماعات الدينية فى أسرائيل ٠‏ ا" 
الحالوقاه من بعض الوجوه المساعدات التى يقدمها 
بعض أعضاء الاقليات اليهودية فى العسالم الى 
المستوطنين الصهاينة الذين كان يطلق على تجيعهم 
قبل قيام الدولة الصهيونية , 


22 222222222222222 22 2ن 


الحكاعنوكاه 


همعطا د11 
كلمة عبرية تستخدم للاكفارة لعيد التدشين . 


ا ا 22222 222222222222222 


للد1٠‏ دعماوه؟آ1 
عبارة تستخدم للاشسارة أحائط المبكىي ٠‏ 
ااا 300 
حائط المبكى 
لله عمئلئد؟17 


يسمى أيضا « الحائط الغربى » ©» وهو جزم 


حبات س الحرس الجديد 3 3 ٠ 3 ٠‏ 


من السور الخارجى الذى بناه هيرود حول الهيكل 
أقدس الاماكن الدينية اليهودية ويحج اليه عام 
بن كل سمه العالم ٠‏ وقد سمى « حائط المبكى » 
جاء فى الاسساطير اليهودية أن الحائط تفسه يذرف 
الديوع فى التاسع من آب وهو التاريخ الذى قام 
فيه تيتوس بتخريب الهيكل . كما يقال أن الششيناه 
أو الحضرة الالهية لا تغادر الحائط بتاتا »؛ ولذا فهى 
لم ولن تتحطم وستظل واتفة فى مكانها الى الابد ! 
وحلول السخيناه فى الحائط هو تعبير آخر عن اتجاه 
الخالق » حسب التصور اليهودى » تحو الحلول 
فى كل شىء خاصة مقدساءت اليهود « التومية » . 
وقد ترسخت صورة حائط ١‏ المبكى © فى الوجدان 
اليهودى والصهيونى حتى أن جولد! ماقير صرحت مرة 
بأن واشنطن هى بمثابة حائط المبكى لاسرائيل أى أنها 
السد المنيع والهصن الواقى ٠‏ 

وقد حاول اليهود الاستيلاء على الحائط هن طريق 
الشراء فى بادىء الامر ( كما حاول الصهايئة مع 
فلسطين كلها ) ! ومن ذلك محاولة الحاخام* كاليشر 
عام 180٠.‏ »4 ثم محاولة البسارون روتشيلد شراء 
الحى المجاور له لاخلائه من السكان ٠.‏ وقبل الحرب 
العالمية الاولى قام « البنك الانجلو فلسطينى » 
بمحاولات جادة لشرائه ٠.‏ وبعد فقل كل المحاولات 
التجارية لجا المستوطئنون الصهاينة للعنف مما كان 
يؤدى الى الاشتباكات بينهم وبين العرب . ومن أثشسهر 
الاضطرابات التى نجمت عن الاحتكاك بين المستوطنين 
اليهود والعرب اضطرابات عام 11194 حين قام ضابط 
بريطائى بازالة ستارة وضعها اليهود على الحائط 
بناء!ا على احتجاج العرب لان الحائط يشكل الجاتب 
الى أن جاء عيد يوم الغفران فى ١6‏ أغسطس 1155 
حين قادت منظمة بيتار مظاهرة نحو الحائط فى محاولة 
للاستيلاه عليه . وبعد هذه الحوادك شقلكلت 
الحكومة الانجليزية لجنة تحقيق استمعت لشهادات 
اليهود والمسلبين والموظفين البريطانيين » وقد 
قررت اللجنة أن المسسلمين هم المالكون الوحيدون 
للحائط وللمناطق المجاورة »؛ وأن اليهود يمكتهم 
الوصول للحائط للاقراض الدينية فحصسب على 
ألا ينفخوا فى البوق ( الشوفار ) ٠‏ ولكن صيصب 
استيروا فى النفخ » وقامو! بعدة مظاهرات استفزازية 
كانت تنظيها جماعات من الارجون ©» وقد أستمرت 
هذه المظاهرات حتى عام ٠. ١55!‏ ويتم الحائط 
ضمن الاراغى الفلسطينية التى احتلت عام 1551 ٠‏ 


دم و1155 
عبارة عبرية تمنى أهباه صهيون . 


لهل 


اختصار للكلمات العبرية « حوخمة ‏ بينه ‏ 
دعه ©» أى الحكية والقهم والمعرفة 04 وهى حركة 
حسيدية تختلف عن الحركة الحسيدية الشسعبية 
المعروفة فى أنها برغم صوفنيتها وغيبيتها أقل عاطنفية 
وأكثر فكرية وابتعدت عن بعض المفاعيم الحسيدية 
المتطرفة مقل اليريداه والعالاه أى « التسامى 
عن طريق الفوص فى الرذيلة 6 . وتركز حبد على 
دراسة التوراة والتأمل العقلى » ولذلك نجد أن 
أول مدرسة تلمودية حسيدية كانت تابعة لهذه الحركة. 
وقد انتشرت دعوة حبد فى روسيا البيضاء ؛ ومؤسس 
هذه الحركة هو شئيئور زلمان . ولا تزال الحركة 
نقضيطة فى الولايات المتحدة واسرائيل . 


الج 
مع عمساعع 121 


على كل يهودى أن يحج ثلاث مرات فى العام فى 
عيد الفصح و عيد الاسابيع و عيد المظال»؛ولذا تسمى 
هذه الاعياد بأعياد الحج ٠‏ وقد جاء فى العهد القديم 
( تثنية 15/17 ) « ثلاث مرات فى السنة يحضر جميع 
ذكورك أمام الرب الهك فى المكان الذى يخقاره فى 
عيد الفطير ( الفصح ) وعيد الاسمابيع وعيد اللمظال 
ولا يحضروا أمام الرب فارغين » ٠‏ ولذلك كان اليهود 
فى حجهم يقدمون « قربانا مشضويا » يشسوى حيا 
( هولوكوست ) . 


وكان اليهود فى بادىء الامر يحجون الى مكان غير 
أورسليم يسمى شميلوه ؛ ولكن حينيا فتح ذاود 
أورشليم أصبحت هى مكان العيادة اليهودية والمكان 


فى الحج فى الايام المذكورة خلصة فى عيد المظال . 
وقد بعثت فكرة الحج فى العصور الوسطى تحت 
تأثير القرائين أما الآن فلا يؤدى فريضة الحسج 
سوى المغالين فى التقوى والورع ٠‏ 


الحرس الجديد 


0 م2 
بوز الصراع على السلطة بشكل وأضح على أكثر 


الحرس القديم ‏ حزب العمل .٠ه‏ . 01 كف 


من مستوى اثر قيام آلدولة الصهيونية » وكان أحسد 
هذه المستويات © ولا يزال » هو الصراع بين 
الحرس القديم والحرس الجديد . ويطلق التعبير 
الاخر على مجموهة تتميز بآن أغلبها من الصسابرا 
من جانب » أى أنهم نثسأوا فى اليشوف الاستيطانى 
فى فلسطين قبل عام 1558 ( ولذلك يطلق عليهم أحيانا 
من جانب آخر يتميزون بأنهم تولوا صياغة مفهوم 
الامن القومى للكيان (الجنرالات يآدين ورابين و ديان 
و آلون و بريس ) . ولذلك فان معظمهم اسسوا 
مكانتهم السياسية أستناد1ا على جهودهم وانجازاتهم 
فى هذا المجال كما كان لهم تأثيرهم ‏ من خسلاله ‏ 
على السياسة الخارجية ( فشيمون بيريس مثلا يوصف 
بأنه مهندس العملقات الاسرائيلية الفرنسسسية 
والاسرائيلية الالمانية من خلال دوره ق صفققات 
السلاح التى أبرمت لتلبية احتياجات المؤسسة 
المسكرية ) , 


والتصور السائد هو أن الحرس الجديد أكثر 
برجماتية ومرونة من الحرس القديم » وان ثمة 
صراعا فعليا بينه وبين الحرس القديم ٠.‏ ولكن 
من المعروف أن كلا المجمو متين تنتميان لنفس العتلية 
أو الذهئية » أى عقلية الهجرة الثانية ») وخاصة 
فى مجال العلاقات امبر العرب ٠‏ ومع أن أعضاء 
الحرس الجديد يعترفون بالوجود العربى نظريا 
على عكس أسلافهم » فائهم يتبئون نفس أسسلويهم 
فى الاصرار على التعامل ممع العرب من مركز القوة ٠‏ 
ولم يرتبط الذبول التدريجى للحرس القديم حتى 
الآن بتغير ملموس أو ملحوظ فى تصورات النخبة 
إلسياسية التى ينتمى غالبيتها الآن الى الحرس 
الجديد » وما مواقف رابين وآلون وببيريس و ياريف 
الا تكرار لمواتف مائم و أيبان و سابير ٠وكل‏ هذا مها 
يؤكد أن الحرس التديم قد صنع الاطار العتيدى 
للدولة الصهيونية وأن تأثيره يتجاوز مجرد الامساك 
بمقاليد السلطة ويمتد الى القيم والتقاليد والممارسات 
المستمرة ©» ويرتبط بالطبيعة الاستيطانية لذات الكيان 
الصهيوئى ٠‏ 


هذا ويميز بعض الباحثين بين جيلين أو فريقين 
فى الحرس الجديد » الجيل الوسيط ( ديان س آلون ب 
بريس ) الذى نبتت صهيونيته واستيطانيته تحت ظلال 
الامبريالية الاوروبية »© فى مقابل « جيل الامريكيين » 
الذى يتزعمه رابين رئيس الوزراء الحالى الذى ينادى 
بالاعتماد الكامل على الامبريالية الامريكية . 


الحرس القديم 


تعن 013 
تصدرت هذه المجموعة التى توصف عادة بالآباء 


كا 


٠‏ ىا ا ىا «٠ ٠.‏ و ٠ ٠‏ 9 إئ 


المؤسسين أو الرواك أو جيل المإسسين للحياة 
السياسية والاحزاب الصهيونية فى اليشسوف 
الاستيطانى قبل اعلاع الدولة الصهيونية وفى العتدين 
الاولين التاليين تأسيسها . 


ويتسم أفراد الحرس القديم ‏ الذين آتى معظمهم 
وسسمات بذاتها » فهم جميمسا يعودون الى اورويا 
الشرقية > من حيث الاصل الجغرافى © كما أن معظمهم 
حصل على تعليم متوسط فقط ٠‏ وقد لعبت هصذه 
الشخصيات الدور الحاسم فى صياغة واتخاذ كل 
القرارات الاستراتيجية على امتداد ربع القرن 
الماضى . فقد قام كل من دافيد بن جوريون وموثشى 
شاريت بدور حكومة الاثنين ( من 01558--1985) »© 
بيئها انفرد كل من سابير و أشسكول بمجال الاقتصاد» 
أما ماثير فظلت تتولى مسئولية السياسة الخارجية 
لعقد كامل ( 5هة15 ل 1555 ) الى أن خلفها 
اسان , 

والى جانب ائثتماء كل أفراد الحرس القسديم 
الى موجة هجرة واحدة »6 فان الملاحظ أنه ليست 
هناك حدود فاصلة بيئهم وأن تبادل الادوار بيئهم 
ظل مستمرا »© لكن الملاحظ أيضا فى الفترة الاخيرة 
ان هثاك تحالفا يضمم العسمكريين والسياسسيين 
المحترفين فى طريقه للحلول محل الحرس القديم ©» 
ومكذا قيل اثر استقالة مائير وتولى رابين رئاسمة 
الوزارة عام 15754 أن أهمية هذا التطور تكين فى 
أنه يعد نهاية لعصر بأكمله هو عصر الآباء المؤسسسين» 
حيثك تواجدوا على سمطح الحياة السسياسية 


الاسرائيليية . 
حاتت اللا ما 
حزب العمل الاسرائيلى 


2227 'تنا0طضرلا نامد5آ1 


تكون حزب العمل الاسرائيلى « مفليجيت هاعفودا 
هايسرائيليت »© فى عام 1478 بتحالف احزاب* الماباى 
و اتحاد العمل و رافى » وذلك نتيجة لسمى الماباى 
لتدعيم هيمنته علئ الحياة السياسية فى أشراثيل فاتجه 
لجذب الاحزاب العمالية الاخرى اليه خاصة وأنه 
لا يعطى أهمية' كبيرة للفوارق الايديولوجية ٠‏ 


وقد انعقد المؤتمر التأسيسى لحزب العمل فى يناير 
بنحاس سابر فى صيف نفس العام ٠.‏ وقد طالب 
المؤتمر بانضمام المابام الى الحزب ولكن الاخير 
أصر على الاستقلال التنظيمى ٠‏ وآخيرا وق عام 
العمل مع بقاء المايام مستقلا تنظيميا وقد سسمى 
هذا التجيع بالمعراخ . وقد تم دمج مختلف هيئسات 
الاحزاب الثلائة على كافة المسسمتويات. فى الهيكل' 


الحزب الدينى ل حزب/النظامر ‏ . ٠. ٠.‏ . . 


التنظيمى لحزب العيل وى الهستدروت و المنظمة 
الصهيونية والمجالس البلدية ٠‏ 


ولا يعتبر الحزب جبهة أيديولوجية متحدة » فهو 
يعكس مصالح واتجاهات العناصر المكوتة له ©» 
وبرنامجه بمثابة حل توفيقى يقوم على تجميع اليهود 
فى اسرائيل واقامة مجتمع عمالى والحفاظ على 
آأمن أسرائيل وتدعيم مكائتها فى العالم والمسسعى 
لتحديد حدود 7 آمنة » لاسرائيل ٠‏ 


وحزب العمل هو الحزب المسيطر على الحكوية 
كبيرة فى أسرائيل »© ويمتلك أغلبية مطلقة فى 
الهستدروت والمنظيات التعاونية » وقد كان للحزب 
وقتت تكوينه 4ه ممثلا فى الكنيست من مجموع 
٠‏ ممثلا ٠.‏ وقد أثار تكوين حزب العمل فى اسرائيل 
مخاوف أن يسيطر عليها حزب واحد وخاصة بعد 
تكوين الممراح مع المايام » وهذا ما دقع 
اليمين » الرأسسمالى الى التكتل فى مواجهته فى 
جبهة ليكود . 


وقد تعرض حزب العمل لصراعات على السلطة 
وبخاصة بعد تكوين المعراخ ©» ثم جاءت حرب أكتوبر 
1939 لتهز الحزب بعمق من داخله » فقد أهتزت مكانة 
موشى يان نتيجة للضربات القاسية التى تلقاها 
الجيشى الاسرائيلى » كبا هبطت ششسعبية حزب العيل 
وتزعزع مركزه فى أسرائيل نتيجة اتهام قادته بالفنشل 
ق ادارة الحرب ٠‏ وقد جاءت نتائج انتخابات ديسمير 
141797 لتؤكد ذلك ©» حيث فقد الحزب حُمسة مقاعد 
مما كان له فى الكنيست السسابق © وذلك فى مقابل 
صعود فى أسسهم تجمع ليكود 8 


الام 


الحزب الدينى القومى 


اعوط هدوتعنتاء1 لمدمناة1 
حزب تأسس نتيجة ‏ الاندماج حزبى مزراحى وعمال 
مزراهى ويطلق عليه أيضا اسم المفدال . 


حزب النظام الحزبى فى اسرائيل 


اعقععل صذ سمسعغذور8 جاموم 


تختلف الاحزاب السياسية الاسرائيلية عن نظيرتها 
فى البلاد الاخرى © وحيث ان التصنيفات الصهيونية 
السائدة لا تأخذ فى الاعتبار هذه الاختلافات الكينية » 
لذا ستحاول أن نصنف هذه الاحزاب بما يتفق مع 
واقعها وممارستها داخل اطار المجتمع الاستيطاتى ٠‏ 


٠. 


يننا 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ 


ولعل استيطائنية الكيان الصهيوئى هو العنصر 
الاساسى الذى يتحكم فيه ©» ولذا نجد أن التناقض 
الاساسى فى هذا الكيان هو الصراع مع العرب وليس 
الصراعات الجيلية أو العرقية أو الطبقية ٠‏ وينتج 
عن هذا أن نظامنا التصئيفى يجب أن ينطلق من 
تقمسيم الاحزاب الاسرائيلية فى علاقتها بالتنساتض 
الاساسى الخارجى ؛ فهى أما أحزاب صهيونية تدافع 
عن الاستيطانية الاحلالية وتدعيها بدرجات متفاوتة 
من الحماس والفتور ©» أو أحزاب غير صههيونية 
ترفض الكيان الصهيونى وعلى أاستعداد لجسم 
التناقض الاساسى الذى يواجه المجتمع الاسرائيلى 
بطريقة ثورية عقلانية تتفق مع مسار التاريخ في 
المنطقة ( وتاريخ المنطقة هو تاريخ المرب ) . 
وما يحدد يمينية ويسارية أى حزب فى أسرائيسل 
هو علاقته لا بالتناقضات الداخلية ( العرقية 
والاجتماعية ) فى المجتمع الاسرائيلى » وأنها فى 
علاقته بالتناقض الاساسى الخارجى ٠‏ فالاهزاب 
الصهيونية التى تؤيد الاستيطان/الاحلالى هى 
أحزاب « يمينية © لانها تقف ضد حركة التاريخ 
فى المنطقة وتعرقلها حتى لو كان « برناسجها 6 
الاقتصادى الذى تدافع عنه اشتراكيا يضمن المساواة» 
اما الاحزاب المعادية للصهيونية فهى أحزاب أكثر 
يسارية طالما أنها على استعداد للتعامل بشكل 
عقلانى محدد مع التناقض الاساسى الذى يتحكم فى 
المجتمع الاسرائيلى » حتى ولو كان برنامجها الاجتماعى 
أو السلالى يمينيا / ليبراليا ٠‏ 


ومن الظواهر الميزة التى يشير لها دارسسو 
النظام الحزبى فى اسرائيل هى « تعددية © النظام 
الرسم البباتى ص ١5١‏ ) »© ولكنتا نرى 
أن هذا النظام يتسم بالاحادية المطلقة حتى اننا 
يمكننا الحديث عن « حزب صهيونى واحد » . ولعل. 
أكبر دليل على هذه الوحدة الكاملة ان جميع هذه 
الاحزاب الصهيونية قد أسست بتشجيع من الحركة 
الصهيونية المايةواخنظية الصهيونية وتحتاشرافهاء» 
وكل الاحزاب ممثلة فى هذه المنظية وممولة من قبلها 
وكل الصرامات بينها تتم ى اطار هذا الانتمساء 
الايديولوجى ٠‏ كما أن هذه الاحزاب « المتصارعة » 
الاستيطانية مث لالهستدروت وداخل الائثتلافاتالوزارية 
( التى تضم أحزاب,هينية وأخرى عمالية وثالشسسة 
رأسمالية ولكنها كلها فى نهاية الامر صهيونية ) ٠‏ 
أما الصراعات الايديولوجية الحادة بين هذه الاحزاب 
فهى لا تتعدى بأية حال المستوى اللفظى ولا تحدد 
سلوك هذه الاحزاب أو ممارساتها . ولعل أكبر 
دليل على أحادية النظام الحزيى فى اسرائيل انه بعد 
تأسيس الدولة بخمسة وعثرين عاما وبعد خوضها 
ثلاثة حروب لم يظهر أى حزب أسرائيلى جديد له 
أى ثقل يقف هد المؤوسسة العسكرية الصهىيونية 
( اذ لا تزال الاحزاب المعادية للصهيوئية مجرد 
تجمعات أخراد أكثر منهما حركات سياسية ) . 


حزب/ النظام هه 0« م« 0ه 0ه ى 00ى 0 ه 


ويمكننا النظر الى الاحزاب الاسرائيلية على أنها 
وليست أحزابا تتواجد داخل الدولة ) ٠‏ وأن الدولة 
هى مجرد تعبير شكلى عن وضع استيطائى قائم بالفعل 
جوهره الؤسسات الاستيطانية التى تدعى بالاحزاب . 
وتظهر استيطانية الاحزاب فى علاقة الاعضساء بها 
وفى الوظائف التى تضطلع بها » فالحزب ليس 
مجرد انتماء أيديولوجى ©» بل هو آيضا انتميام 
اقتتصادى وسلالى 6 فللاحزاب مشروعات الاسكان 
الخاصة بها وشركات البناء والمراكز التعاونيسسة 
والمستقفيات ونظام الضمان الصحى كما أن لها 
بنوكها ومكاتب التسليف والتوظيف » التابعة لها . 
ولعل هذا الوضمع يفسر ارتباط الاعضاء بالاحزاب 
فى اسرائيل ويفسر أيضا ظاهرة الانضباط والمركزية 
فى الاحزاب الاسرائيلية ٠‏ 


ويمكننا أن نصنف الاحزاب الصهيونية الى فريقين 
أساسيين ؛: الاحزاب الديئنية والاحزاب اللادينية 0 
والفرق بين الاحزاب الدينية واللاديئنية ينحصر فى 
بقداسة التراث اليهودى ولكن القسم الاول يرجع 
التداسة للخالق بينما يسند الفريق الثائى القداسة 
الى « الشعب اليهودى » ذاته . ولهذا نرى ان كل 
الاحزاب الصهيونية بغض النظر هن تحديدها مصدر 
القداسة هى أحزاب فيبية وليست علمانية ( ونحن 
هنا نضع العلمانية فى مقابل الغيبية وليس فى مقايل 
الدينية » ويجب أن نتذكر أن الدولة النازية 
كانت دولة لا دينية » ومع هذا لم تكن علمانية من 
قريب أو بعيد ) 6 وسنطلق على الاحزاب الدينية 
اسم اليمين الدينى . أما الاحزاب اللادينية فهى 
وآخرى ممالية 6 أما الاحزاب اللاديئية الرأسسمالية 
( أو اليمين الراسمالى ) فتضم أحزاب التقدميين 
و الاهرار و الصهيونيين العموميين و هيروت وهى 
أحزاب انضم معظيها لتجمع ليكود ) أما الاحزاب 
اللادينية الممالية ( وهى الاحزاب التى تدافع عن 
الاتتصاد الجماعىالمخطط والتى سندعوها باسماليمين 
العيالى ) فهى الاباى و اتهاد العمل و الابامالتى 
توجد فى تحالف المعراخ .وهذ! التقسيم الثلائى هو نتاج 
الآبنية التحتية الثلاثة للصهيونية -. الجيتسو 
( اليمين الدينى ) والامبريالية ويهود الدياسبورا 
( أليمين الرأسسمالى ) والكيان الصهيونى ( اليمين 
العمالى ) . ولكن مم هذا يجب التئبيه الى أن 
الصورة اكثر تركيبا من هذا التبسيط فاليمين 
الرأسمالى واليمين العمالى تعود أصولهما الى البناء 
الاتتصادى للجيتو ©» كما أن الامبريالية الممالية 
لا تتبنى اليمين الرأسمالى وانما تتبنى اليمين العمالى 
أيضا ( اذ أن اهتمامها ينصرف للكيان الاستيطاتى 
ككل بغض النظر عن صراعاتها الايديولوجية الداخلية» 
اذ أن اهتمامها ينصرف للتناقض الاسماسى بين الكيان 
والعرب ) . كما يمكننا أن نضيف أنه على الرهم 
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من أن تصنيقنا ثنائى ( ديني ‏ لا دينى ) ثم تحول 
الى ثلاثى (دينى ‏ لا دينى عمالى ولا دينى رأسمالى) 
الا أن الايقاع العام للاحزاب الاسرائيلية هو ثنائى 
فى نهاية الامر : يمين عمالى ويمين رأسمالى © 
الهاجاناه و الارجون »© المنظمة الصهبونية العالممة 

و المنظمة الصههيونية الجديدة » الهستدروت 
و الهستدروت القومى للعمال » الممراخ وليكود » 
بن جوريون وبيجين ©» ديان و ثشسارون .. الخ © أما 
النغمة الدينية فهى خافتة ومستوعبة الى هد كبير 
فى النفمتين الاخيرتين ٠‏ 


الحزبى فى اسرائيل يتفاوت فى الاهمية حسب اللحظة 
التاريخية » غفى غياب الوعي الطبقى يزيد العنصي 
السلالى فى فعاليته ©» ويلاحظ هذا عند بداية تكوين 
الدولة حيئما كانت توجد قائمة للسفارد وأخرى 
لليمنيين ©» كما يلاحظ أيفا فى انضمام المهاجرين 
السوفيت الاشنكاز لحزب الماباى الاثشكنازى بينما 
ينضم المهاجرون من شرق آفريقيا الى حيروت ( على 
الرغم من أيديولوجيته « الرأسسمالية » ) » كيا 
أن بعض التنظيمات التى ظهرت مؤغرا فى اسرائيل 
أما العنصر الطبقى فهو أقل فاعلية ( يسبب 
استيطائية الكيان ولان المجتمع الاسرائيلى مجتمسع 
مهاجرين ) مما نتج عنه عدم توافق ايديولوجيات 
الحزب المعلنة مع انتماءات أعضيائه الطبقية ( 
قالماباى يعصل على أصواته من صفوف الطبقة 
الفقراء أكثر من أى حزب آخر . ولكن يلاحظ مع هذا 
تداخل العنصرين السلالى والطبقى © فالاككناز هم 
الاثرياء والسفارد الشرقيون هم النتراء ولذلك قد 
تكتنسب المقولات السلالية محتوى أقتصاديا طبقيا 
يزيد من صلابتها »© ويظهر هذا فى جماعة النهود 
السود التى بدأات تتخلى عن شيء من رومائنسيتها 
السلالية وبدات تتحدث عن التحالف مع العسرب 
المسحوقين . 


الاسرائيلى يسير نحو مزيد من التبلور فى حزبين 
أسساسسيين » هما المعراخ وليكود ولكن هذا لا ينفى 
امستمرار النغمة الدينية الخائتة ٠‏ وظهور هذين 
الحزبين ليس مثل نظام الحزبين فى انجلترا 
أو الولايات المتحدة ©» وائما هو يعبر عن نشسسأة 
الاحزاب الاسرائيلية الخاصة وصلاتها بيهود 
الدياسبورا » وهو فى النهساية تعبير هن الايقاع 
الثنائى ( الثلاثى ) الذى أثشرنا اليه من قبل »© 
وسنظل البيروقراطية العمالية هى المسيطرة طالميا 
أنها تقوم بالاشراف على توزيع المساعدات الامبريالية 
على العمال والبورجوازية ٠‏ 


حزقيال ( يحزقئيل ) ( اللقرن السادس قبل 
الميلادى ) 
اعتاع عط 


أحد الانبياء العظام ©» كان ضممن اليهود ألذين 
فوا الى بابل حيث ظل يطلق نبوءاته لمدة خميسة 
وعشرين عاما ( 15ت .لاه ) بثمار أورسسليم 
الكامل ٠.‏ وقد أدخل العزاء على قلب المنديين برؤى 
الخلاص حينما يمود النفيون ليعيدو! بناء الهيكل ٠‏ 
وقد فسر حزقيال الغرض الالهى من ثسقات اليهود 
على أنه نشر العدالة فى العالم ٠‏ 
“7 71> > > > >صطععط©»ط2ط2غ©*© 


الحسيدية 
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كلمة مشتقة من الكلمة العبرية « حسسيد 6 أي 
« التقى » ©» وتستخدم فى العصر الحديث للدلالة 
على الحركة الدينية الصونية التى أسسها بعل شيم 
طوف . وبدات الحركة فى جنوب بولند! و جاليشيا 
وأوكرانيا فى القرن الثامن عشر وانتشرت منها الى 
وسط بولند! وروسيا البيضاء والمجر ورومانيا حتى 
أصبحت عقيدة الاغلبية من الجماهير اليهودية فى 
شرق أوروبا بحلول عام 1818 . ويرجع تنجاح 
الحسيدية الى أسبااب اجتماعية / تاريخية عدة ©» 
فالجماهير اليهودية كانت تعيش فى بؤس نفسى وفقر 
قديد زادت من حدته التهولات الاقتصادية والاجتماعية 
التى كانت تخوضها مجتمعات شرق أوروبا آنئذ ٠‏ هذه 
التحولات التى جملت من القهال شكلا اقطاعيا طفيليا 
لا مضمون له يقوم باستغفلال اليهود لحسساب 
الحكومة البولندية والنبلاء الاتطاعيين ٠‏ 


وقد صاحب هذا الوضصع تدنى الحيساة الثقافية 
والدينية داخل الهجيتو اليهودى الى درجة كبيرة » 
وصار اليهود يعيشون فى ثشبه عزلة عن العالم ٠‏ 
ثم ظهر الهراويش الذين يحملون امسم البعل ثيم 
قادرون على معرفة الاسرار الباطنية وارادة الخالق 
وطرد الارواح الشريرة من أجسام المرضى ٠‏ 


وهكذا نجد أن البؤس الاقتصادى والاجتمساصصى 
بالاضافة الى خوف اليهود المستمر من احتمسال 
تكرار هجبات تثسبه هجبات ششمميلفكى وعصسابات 
الهايمياك من الفلاحين التوزاق © قد أآفرزت جبيعا 
أفكارا صوفية غيبية مثل ١‏ الحسيكية ٠‏ 


والحركة الحسيدية لم تأت بجديد فى الفكر الدينى 


1515 ٠. ٠. ٠ 9 ٠. لو إىا‎ ٠. ىا ىا‎ ٠. 


ولا الفلسفى اليهودى ©» فهى حركة تنبع جذورها من 
الحلولية اليهودية التقليدية بيزجها بين الشمب 
والارض والخالق » ويمزاوجتها بين الشعب والله » 
وتأكيدها لتقاليد النبوة 2 المفتوحة 6 ه. وان كانت 
الحسيدية قد وملت ببعض هذه المناهيم الى نتيجتها 
المنطقية واحد المماهيم الحلولية الاساسية فى اليهودية 
الحاخامية يؤكد أن الله موجود فى كل شىء ©» هذه 
الحلولية كامئة فى بنية اليهودية وهى تظهر فى 
شكل حركات مأشيحانية . وقد أوصل بمل شيم طوف 
المتطقية فأكد ان الله موجود حرفيا فى النبات 
والحيوانات وأى فعل انسانى بل وفى الخير والشر 
ذاته ٠‏ والحسيديون يرون أن العالم ببثابة ثوب 
الله » صدر هنه ولكنه جزء منه - تماما مثل محارة 
الحيوان البحرى المعروف بالحلزونة »© فهى قثشرته 
الخارجية ولكنها مم هذا جزء لا يتجزأا منسه . 
والحسيديون يؤمنون بالتالى ان الله هو كل شىء وان 
ما عدا ذلك وهم وباطل . والقول بأن الله هسو 
كل شىء يختلف عن الصيغة الاسلامية القائلة يان 
الله خلق كل شىء »6 فالمقولة الاولى تفترض التوحد 
بين الخالق والمخلوق »© والثانية تفترض الانفصال ٠‏ 


والحركة الحسيدية استفادت من القبالة بنزعتها 
الكوئية »© واذ!ا كانت القبالة تحصر أهتمامها فى 
الكون والاعتبارات الكونية فالحسيدية حاولت أن 
تربط بين الحقيقة النفسية والحقيقة الكونية . 
وهى تطالب الانسان بالفوص فى اعماق ذاته وق 
هذه الاعماق يستطيع الانسان أن يرتفع ويتسسامى 
على حدود الكون والطبيمة حتى يصل الى أن الله 
هو الكل في الكل ولا يوجد سواه ٠‏ 


وكان للايمان بهذه الصيغة المتطرفة من وحسدة 
الوجود نتائج فكرية عديدة نجملها فيما يلى * 


١‏ مس يرى الحسيديون أن الهدف من حياة الاتنسان 
ليس هو فهم أو تفيى الكون وانما هو الالتصاق 
بالله والتوحد به وبارادته المستقلة .وبانكار الارادة 
الانسائية وبتأكيد ان الله هو كل شىء يصبح لا مجال 
هناك لاى جدل ‏ ولا مجال للحزن أو المأساة . ولذا 
نجد أن الحسيديين يرفضون ثنائية الموتف الدينى 
التقليدية ويحلون محلها أحادية صوفية عميامه . 
ورفضهم لهذه الثنائية هو رفض لوجود الله هذا 
الوجوى الذى يفترض وجود قطبين متمارضين ©» 
التاريخ والله »© الانسمان والخالق © الارض والسسماء 
وهكذا . 


؟ ل نادى الحسيديون بأن عبادة الله يجب أن 
تتم بكل الطرق وان نخديه بكل شىه س بالجسد 
والروح معا » طالما هو كامن فى كل شىء حتى مذاق 
الطعام ٠‏ وقد قال أحد زعماء الحسيدية أنه ينيغى 
على المرء أن يثستهى كل الاشياء المادية ‏ بيبا 
فيها المراة ‏ حتى يصل الى ذروة الروهانية . 
فالفرح الجسدى عند الحسيديين يؤدى الى الفرح 


الحسيدية 3 ١‏ 00و ا٠‏ .9 وه هء  ٠‏ 


الروحى © والحسيدية تؤمن « بروحانية المادة » 
لان الروح ليست الا شكلا من أشكال المادة . 
بل أن « العبادة والخلاص بالجيسد » تصل' 
الى حد عبادة الله من خلال العلاقات الجئسية 
( واثر جوزيف فرانك ؛ الماشيح الدجال ©» واضح 
على تفكير الحسيديين فى هذه الناحية ) . 

* ل وتعبر الحلولية الحسيدية عن نفسها فى 
شكلين هما فى الواقع شىء واحد : حب عارم لفلسطين 
أو ارتس يسرائيل فى متابل كره عميق أللافيار » 
لابد للحسيديين أن « يخرجوا » من بين الاغيار 
المدنسين وبلاد الاغيار المدنسة ليستقروا فى الارض 
الطاهرة المتقدسة »© وهدف القداسة ومصدرها فى وقت 
واحد 3 


ولكن هذا الشوق لصهيون هو فى حقيقته شوق 
داخل اطار طبقى »© فالبورجوازية الصغيرة اليهودية 
الهزيلة لم تعد تقنع بدور التاجر الطقيلى أو البائع 
فيه تلك البورجوازية الصغيرة باقتصادها حيث يمكنها 
أن تنتعشس من جديد . ولقد هاجر. بالفعل يعض 
مريدى البعل شيم طوف الى فلسطين واستوطنوا 
فيهفلا "0 

ولكن من اهم المفاهيم الحلولية فى الحسيدية 
مفهوم التساديك أو الصديق أو الولى والذى يطلق 
عليه أيضا « الربى »6 أو « السسيد » ٠‏ ومفهسوم 
التساديك ‏ حسب التصور الحسيدى ب هو أحد 
العمدالتى تستند اليها الدئيا »فهو شخص ذو قداسة 
خاصة © وكل من يعارض التساديك فهو يجدف 
على الله . والتساديك يشفى الامراض ©» وعنده 
القدرة ‏ كما يتصور الحسيديون ‏ على التامل' 
الصوق الذى يربط بينه وبين الخالق »6 وهو يصبح 
حلقة الوصل بين الخالق والمخلوقات ولا يمكن للقوة 
الحية أن تسرى من الخالق الى الكون بدوئة ٠‏ بل 
ان التساديك له مسلطة على الحياة والموت تفوق 
قدرة الخالق ذاته ٠.‏ وقد كان يرأس كل جماعة 
حسيدية تساديك خاص بها ٠‏ 


وهكذا تحولت الحسيدية الى « تساديكية 6 6 بعد 
تحول مفهوم الوساطة بين الخالق والمخلوق الى 
منهوم محورى . وهكذا حلت الشخصية محل 
العقيدة » بل ان التوراة نفسها انتقلت الى شخصية 
التسماديك » ولذا كان من الشائع بين الحسسيديين 
القول « لقد تحدث التساديك توراة » أى أن كلامه 
فى قداسة التوراة وقداسة الله ذاته ٠‏ 


وكان المريدون يسافرون يوم السبت للتساديك 
ليسمعوا مواعظه ولياتئسوا بيشورته ٠‏ وكان 
التساديك يعيش على معونات مريدية © الذين من 
قرط حبهم له يساعدونه ماليا » وهو من قرط حيه 
'لهم يعتيد عليهم ماليا » أى أن المساعدة المالية 
تصبح وسيلة للارتباط الروحى والعاطفى ٠٠‏ وكان 


1/٠. 
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. التساديك يلبس الابيض وبعد تناول وجبة الطعام 
يبدا فى تفسير تعاليمه لمريديه » بعد أن يترك فضلاته 
الطعام التى يتخاطفها المريدون لانها مصدر بركة 3 
وبعد انتهاء طقس تناول وجبة الطعام »© يقوم 
المريدون بالرقص والغناء ويشاركهم التساديك هذا 
الطقس أيضضا ٠.‏ وحيئما كان يموت التساديك 01 
كان يدفن فى ضريح فاخر يحج آليه المريدون ٠‏ 


وكان بعض التساديكيين يتصف بالتقوى والزهصد 
والتضحية بالنفس »© وكان البعض الاخر يثرى ثراء! 
فاحشا »© مثل حفيد بعل شيم طوف الذى كان يعيش 
.مثل النبلاء الاقطاعيين ويبقى على مهرج فى بلاطه » 
ولكن الحسيديين يفسرون هذا الفساد على أنه ضرورى 
2 للوصول « ٠.‏ 8 

وقد تحولت الحسيدية / التساديكية الى بيروقراطية 
دينية لها مصالحها الخاصة التى تهدد تلك 
البيروقراطية الدينيةالقديمة_الحاخامية و الحاخامات. 
ولتدميم ركائز هذه البيروقراطية الجديدة لجأ 
الحسيديون الى تغير الصلوات واقتباس معض 
العادات السسفاردية ( رغم انهم اشكنفاز ) وشيدوا 
معابد خاصة بهم ©» وعدلوا طريقة الذبح » لذا كان 
من الضرورى على اليهودى الحسيدى أن يتصرف 
عن الحاخام ليلج الى البيروقراطية الحسيدية 
ليحصل على طعامه الشرعى الذى يذبحه الذابح 
الشرعى ٠‏ وايئما كان للحسسديين اليد الطولى 
كانوا ينصبون تساديك بدلا من الحاخام 6' ويسبب 
ارتباط كل جماعة حسيدية بالتساديك الخاص بها » 
انقسمت الحركة الى فرق متعددة » فبعض هذه 
الفرق اتجه أتجاها صوفيا محضسا © بينيا أتجه 
بعضها مثل حركة هبد اتجاها صوفيا ذهنييا »6 
يعتمد على دراسة القبالة و التليود . 


الحسيدية واليهودية الحاخامية الا انهم قد وحدوا 
صفوفهم فى النهاية بسيب انتشار العلمانية والاستنارة 
والنزعات الثورية بين اليهود ٠‏ ولما كان القهال' 
قد تداعى كاطار تنظيمى © فان الحسيدية استطاعت 
أن تحل محله كاطار تنظيمى جديد ٠‏ ولذا فالحسيدية 
قد انتثرت لا جغرافيا فحسسيب واأنما عبر حدود 
الطبقات . وقد أتت النازية على المراكز الرئيسمية 
للحسيدية فى شرق أورويا » ويظل هناك مركزان 
أساسسيان للحسيدية » واحد فى الولايات المتحدة 
وآخر فى اسرائيل . 


ولقد عارض الحسيديون فكرة الدولة الصهيونية 
فى بداية الامر ولكن بعد انشاء الدولة راحهوا 
يساندون النقفاط الصهيوتى » وهم الان من غلاة 
المتشددين فى المطالبة بالحفاظ على الحدود الآمنسة 
والحدود المقدسة والحدود التاريخية ٠‏ 

وقد أثرت الحسيدية فى الوجدان اليهودى المعاصر 
تأثيرا قويا © ففرويد العالم النفسائى النسسماوى 
اليهودى كان مهتما بالحسسيدية/القبالية ومن هنا 


كانت نظرياته فى الجئس وق علاقة الذات بالكون 6 
كما أن أدب كافكا ( الذى كان عضوا فى أحد 
المؤتمرات الصهيونية ) متأثر بالحسيدية أيضا . 
كما أن تأثيرها واضح تماما على أعمال مارتن بوبر 
وفلسفته التى توصف بأنها 2 حسيدية جديدة »4 لان 
الخالق حسب هذه الفلسفة لا يحل فى مخلوقاته 
ويؤثر فيها وحسب »© بل أن مخلوقاته تؤثر فيه 
بدورها » ولذا يكتسب كل فعل مهما تدنى دلالة 
كوئنيسة . 
ومن المعروف أن معظم المفكرين والزعماء الصهاينة 

اما نشأوا .فى بيئة حسيدية أو تعرضوا لتيار فكرها 
الحلولى بشكل واع أو غير واع © بل يمكننا القول 
ان الصهيوئنية هى ضرب من « الحسيدية اللادينية 6. 
والدارس المدقق يكتشسف أن ثية تشابها بين 
الحسيدية والصهيونية » فالجماهير التى اتبعت كلا من 
الصهيونية والحسيدية كانت فى وضع طبقى متشثسابه » 
فهى جماهير بورجوازية صغيرة تتبع الرأسمالية 
الام ولا تستطيع أن تواكب الحركة القومية العلمانية 
كما لم تكن بقادرة على التقهقر الى داخل الجيتو ٠‏ 
لذلك نجد أن جماهير الحسيدية مثلهم مثل جماهير 
الصهيونية يتفقون فى « حب صهيون » »© الارض التى 
تعدهم بالاسستقلال الاقتصادى والانتعاشن بعد طول 
اختناق ٠‏ كما قامت الحسيدية باضعاف انتماء 
يهود شرق أوروبا الحضارى والتفسى لبلادهم © 
عن طريق اشاعة جو من الغيبية الصوفية © مما 
جعمل اليهود مرتعا خصبا للايديولوجية الصهيونية ٠‏ 
كما أن الحسيدية والصهيونية تؤمنان باله حلولى 
يوجد فى كل الاشياء اليهودية ويمتحها القدامسة . 
كبا أن الهجرة الحسيدية التى تعبر عن النزعة 
القومية الدينية هى فى الحقيقة فاتحة وتمهيد 
للهجرة الصهيونية . 


كما أن الصهيونية مثل الحسيدية حركة ماشيحانية 
تهرب من الواقع التاريخى المركب الى حالة من 
النشوة الصوفية أو الى أوهام ايديولوجية عن 
أرض ايعاد التى تنتظر اليهود ٠‏ ويعتقد بوبر المفكر 
النيتشوى الصهيونى أنه لا يمكن بعث اليهسودية 
دون الحماس الحسيدى »© بل أنه يرى أن الرواد 
الصهايتة قد بعثوا هذا الحماس . 


ونحن نجد أن كلا من الحسيدية والصههيوئية 
تؤكدان الجوانب اللاعقلية وغير الواعية فى الانسان 
مما يجعلهيا يهومان فى المطلقات اللاتاريخية ٠‏ ولذا 
نكلاهيا تقفان ضد حركة الاستنارة اليهودية التى 
كانت تحاول حل المسالة اليهودية فى شرق أوروبا 
بطريقة عقلائية تتفق مع الظروف التاريخية ٠‏ ومما 
لا خك فيه أن الحسيدية قد ساهبت فى أعداد بعض 
قطاعات جماهير شرق أوروبا لتقبل الافكار الصهيونية 
الغيبية »؛ عن طريق عزلها عن الحضارات التى كانت 
تعيش قيها » وأششساعة الافكار الصوفية الحلولية 
شبه الوثنية التى لا تتطلب أى أعمال من العقل 
أو الغهم أو الممارسة . 
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اختصار للعبارة العبرية ‏ حيل ناسيم © أى 
2 السلاح النسائى 6 © وهو أحد الاسلحة التى 
تتبع الجيشى الاسرائيلى . وتجند الفتيات للخدمة 
العسكرية اعتبارا من سن 18 حيث يجتزن فترة 
تدريب أولى ثم يلتحقن بخدمة الزامية مدتها عشرون 
شهرا فى تخصصات أهيها أعمال الاتصال والاغمال 
الادارية والخدمات الطبية وذلك بهدف اتاحة الفرصة 
أمام أكبر عدد من الشسبان لاداء المهام القتاليية . 
كما تششسترك المجندات أيضصما فى التدريب الزراعى 
والعسكري فى مستعمرات الناهال ٠‏ وبعد قضام 
مدة الخدمة الالزامية تنتقل المجندات الى خسية 
الاحتياط حتى سسمن التاسعة والثلائين حيث يستدعين 
للتدريب بصفة دورية على أسسسسى اقليمية لتسهيل 
التعبئة والاستدعاء . أما من يتم أعفاؤهن من الخدية 
المسكرية من الامهات أو لاسباب دينية ( وتبلغ 
نسبتهن 10 /ز من فتيات أسرائيل ) فيعملن فى مجالات 
التعليم وتوطين المهاجرين الجدد والانقصطة الاجتماعية 
المختلقفة ٠.‏ 


حيسدر 


تنااحانا 

كلمة عبرية تعنى 8 حجرة 6 ©» وهى مدرسة 

لتعليم الاطفال أسس الحين اليهودى وتعالييه »6 

وكانت الحيدر من أهم معالم التعليم اليهودى فى 
للبدارس الملحتة بالمعابد اليهودية . 


لل د 


ينانا 

من العبارة المبرية « تينوعات هاحيروت »0 أو حركة 
الحرية » وهو هزب سياسى اسرائيلى أسس عام 
4 ؛ بعد اعلان قيام دولة أسرائيل وبعد أن حلت 
كل الجماعات والتنظيمات العسكرية لكى يتم دمجها 
فى الجيشى الاسرائيلى فشكل اعضاء جماعة الارجون 
حزيا سياسيا باسم حيروت ٠‏ ويمكن وصف رؤية 


حروت 00٠ ١‏ بر" » .9 0 5 3 ك 


حزب حيروت وجذوره الايديولوجية يأنها صههيونية 
تنقيحية ٠.‏ ويطالب الحزب باقامة دولة 2« أسرائيل 
العظمى » على ضنتى الاردن داخل حدود أسرائيل 
العظمى « التاريخية 6 »6 على أن يصاحب هذا 
التوسمع تشمجيع الهجرة اليهودية المكثفة من الخارج ٠‏ 
ويرى حيروت أنه لابد من ارقام الدول العربية 
على دفع تعويضات عن أموال اليهود العرب الذين 
هاجروا منها الى أسرائيل . أما على مسستوى 
السياسسة الخارجية فيناصب حيروت الاتحاد السوفيتى 
والمعسكر الاثستراكى العداء » وان كان لا يمائع 
فى تحييد اسرائيل أو على الاقل لا يصر على الملاقة 
الخاصة مع الولايات المتحدة ان أدى هذا الى 
تحقيق الامن لها . ( ولعل هذا يتفق بنيويا ممع 
تصور حيروت لوجود أنفصال ما بين يهود اسراثيل 
والاقليات اليهودية فى المالم ) ومع هذا يستمد 
حيروت كثيرا من الدعم والتأبيد من يهود جنوب 
افريقيا . 


وينادى الحزب بضرورة تشييد اقتصاد وطنى مبنى 
على التئافس والمشاريع الخاصة يحقق نوعا من 
الاستقلال لاسرائيل . ويعارض الحزب الاشكال 
التعاونية فى الاتتصاد الاسرائيلى » ويطالب بفصكل, 
نشضاط الهستدروت الاتتصادى عن نشاطه النقابى » 
والفاء كل الامتيازات الضريبية التى يحصل عليها 
الهستدروت ومزارع الكيبوتسي ٠‏ ولكن على الرمم 
من معارضة حزب حيروت للهستدروت فانه كان يثسترك 
فق الانتخابات ويرمى بثقله وراء مرشضشحى حزب اآتحاد 
العمل « الاشتراكى الثورى © لاتباعه سسياسسة 
« نقشطة »© فى مجابهة العرب . ورغم أن الحزب 
يؤيد الاقتصاد الحر © فانه كان لا يحصل على 
تأييد الرأسماليين والصناعيين وكان ينتظم فى صنوفه 
أعداد لا بأس بها من العمال خاصة من بين المهاجرين 
الجدد من اليهود الشرقيين ٠‏ 


وزعيم الحزب هو مناحم بيجين وتتبعه منظيمة 
شبابية هى بيتار » كما يصدر الحزب جريدة يومية ٠‏ 
وقد أتخدت حيروت مع الحزب التببرالى ( جناح 
الصهيونيين العموميين ) تحت اسم جحال عام 1578 
( الذى انضم يعد ذلك الى تحالف ليكود ) ٠.‏ وقد 
فاز حزب حيروت ب ؟١‏ مقعدا فى الكنيست الاول » 
ولكن قوته اخذت تتصاعد حتى أصبح يحتل الآن المركز' 
الثانى فى الحياة السياسية الاسراثيلية ») وقد 
انفمقت من الحزب جماعة تحت قيادة شموئيل قاممي » 
وكونت حزبا سياسيا جديدا يدعى المركز الهر ٠.‏ 


جد عبد عبد 


لفن 


كرسى الياهو . 


: ا 
7 1 8 + 


ادوات 1 نّ 
1 لختسان 1 
قواعد الختان ساون 5 
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: 
الخالق ا« اه له له له لهج ٠‏ ا ٠»‏ 


الخالق ‏ التصور اليهودى 
0 01 أوععه0ن) مامتوعق هللا 


اذا ما نظرنا الى العهد القديم و التلمود وجدنا 
اشارات عديدة الى الخالق على أنه كائن يتصف 
بصفات البشر فهو يأكل ويشرب ويتعب ويستريح 
ويضحك ويبكى » غضوب © متعطش للدماء »© يحب 
ويبغض »© متقلب الأطوار ©» يلحق العذاب بكل من 
ارتكب ذنبا سواء ارتكبه عن قصد أو عن غير قصد » 
ويأخذ الابناء والأحفاد بذنوب الآباء 3 بل ويحس 
بوخز الضمير ( خروج 715/١٠1؟1‏ ) © وينسى ويتذكر 
( خروج 1 ) . وهو ليس عالما بكل شىء 
ولذا فهو يطلب من بنى يسرائيل أن يرشدوه بأن 
من المصريين عن طريق الخطأً ( خروج اا/ال؟١!)ء‏ 
وهو يخص قبيلته وحدها بالبركة والتشريع »© وهو 
أحيانا يلبس العمائم ويجلس على عرشه ويدرس 
التوراة ثلاث مرات فى كل يوم . وهو رب متجرد 
ولكنه فى الوقت ذاته يأخذ أشكالا حسية محددة ©» 
فهو يطلب من اليهود أن يصنعوا له مكانا مقدسا 
ليسكن فى وسطهم ( خروج 55/هم ) »© كما يسير أمام 
جماعة بنى يسرائيل على شكل عمود دخان فى النهار 
كى يهديهم الطريق »© أما فى الليل فكان يتحول لعمود 
نار كى يضىء لهم ( خروج ٠ ) 1١/5١/11١7‏ وهو رب 
الحروب ( خروج 51١/1٠6‏ ) يعلم يدى داود و 
. ( صمويل الثانى 70١1517/9:‏ ) ويأمر اليهود بقتل 
الذكور بل والاطفال والنساء ( عدد 51١/71‏ ) وهو 
رب قوى الذراع يأمر شسعبه بألا يرحم أحدا ( تثنيه 
114-77 ) »© كبا أن مقاييسه الأخلاقية تختلف 
باختلاف الزمان والمكان وحسب ما تمليه الاعتبارات 
العملية » فهو يآمر اليهود بالسرقة ويطلب من كل 
امرأة يهودية فى مصر أن تطلب « من جارتها ومن 
نزيلة بيتها أمتعة فضة وامتعة ذهب وثيابا وتضعونها 
على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين © ( خروج 
”> ) . وهو يعرف أن الأرض لا تنال الا بحد 
السيف © ولذا فهو يأمر تمعبه المختار بقتل جميع 
الذكور فى المدن البعيدة عن ارضي الميعاد ©» أما 
سكان « الارض » ذاتها فمصيرهم الابادة ذكورا كانوا 
أم أناثا أم أطفالا ( تثنية 151١/1٠‏ ) وذلك لأسباب 
ديموجرافية عملية معروفة ٠‏ 


ويفصح الاله عن نفئسه ل حسب التصور اليهودىي ‏ 
فى الطبيعة والتاريخ © فالله هو مصدر النظام 5 
الطبيعة وهو أيضسا الذى يجعل التاريخ فى نظام 
الطبيعة وتناسقها » وهو الى حد كبير لم يكن حقيقة 
مطلقة تعلو على المادة ( الكونية أو التاريخية ) 
بل هو فى الواقع امتداد لما هو نسسبى © اذ أنه 
امتداد لوعى الامة اليهودية بنفسها ولذا فهو يظل 


٠‏ نينا 


إىا ىدا إئا ىا ٠‏ إىا 9 9 9٠ ٠‏ 


الها قوميا خاصا مقصورا على ( الشعب اليهودى » 
وحده بينما نجد أن للشعوب الأخرى آلهتها ( خروج 
62 ) . وهكذا فان وحدانية الخالق من وجهة 
نجد أن الشمعب ككل ( وليس الانسان ذا الضمير 
النردى ) يشهد على وحدانية الرب فى صلاة 
الشماع ٠‏ 

لكل ما تقدم يمكننا القول أن التصور اليهودى للرب 
لم يكن تعدديا ولكنه لم يكن قط توحيديا خالصا » 
وانما كان توحيديا/تعدديا فى الوقت ذاته « أى 
تشاوبيا 6 »© فاليهود يقصرون عبادتهم على ربهم 
الواحد ولكن يظل للآخرين أربابهم ٠.‏ وقد نتج عن 
هذا أن ظلت اليهودية دين « الشسمعب اليهودي » 
وحده ( ومن هنا تداخل الدين « بالقومية »4 ) » 
ونجد أن الغرض الالهى يتركز فى هذا الشمعب دون 
سواه فقد اختير من بين جميع الشسعوب ليكون مسمتودع 
عطف يهوه الخاص »© كيبا أن كل مجرى الطبيعة 
وتاريخ البكشر يدور بارادة يهوه حول حياة ومصير 
العبرانيين . 


وقد تعدل المفهوم اليهودى للخالق فصار' اكثر 
انسانية وشمولا واتساعا وسموا ( خاصة تحت تأثمر 
المسيحية والاسلام ) فنجد أن بعض اليهود يؤمن بأن 
الله هو روح الكون فير المنظورة السارية فيه كله » 
تمده بالحياة وتسمو عليه وتلازمه فى وقت واحد » 
تعلو على العالم ولكنها مع ذلك حالة فى كل ركن 
من أركانه وكل جزء من أجزائه ٠‏ وعلى هذا الإساس 
أمكن للحاخامات أن ينسروا طبائع الاله البشرية على 
أنها مجرد محاولة لتبسيط الآمور حتى يفهيها العامة , 
وى مراحل متأخرة من اليهودية تعدل مفهوم الخالق 
وأصيح ريا لكل الشضعوب ل أى أن التصور اليهودى 


. للخالق تخطى المرحلة التشاوبية الى المرحلة التوحيدية 


٠ الخالصة‎ 


ولكن هذا التطوي لليفهوم اليهودىي حدث وظل 
قائميا على المستوى الفكرى وحده دون المستوى 
الوجدانى. » فالتصورات القديية بخصوص « اله 
حلولى مقصور على الشسعب » ظلت مسيطرة على 
الوجدان اليهودى ٠‏ ولهذا نجد بوبر يتحدث بكل يسر 
عن « الحوار © الدائر بين الشعب والرب باعتبار 
أنهما طرفان متساويان ( وهذا. تصور ممكن داخل:اطار 
حلولى 7« قومى »© ) »© كما نجد فرقا يهودية حديثةمثل 
اليهودية المحافظة واليمودية التجديدية تبنيان 
تصوراتهبا الدينية على أساس فكرة الشعب المقدس 
مع أسقاط فكرة الاله تهماما أو وضعها فى مرتبيسة 
ثانوية ٠.‏ وقد بعث الفكر الصهيوئى هذه الاتجاهات 
الحلولية القومية وشجعها هنجد أن يان يشير الى 
الأآرض على أنها ربه »؛ ولعل هذا هو الذى دها 
البعض لتسسمية الصهاينة بأنهم عبدة المجل الذهبى . 


ويطلق اليهود علىالله اسماء عدة بعضها ذو دلالة 


٠ ٠ ٠ ٠. ٠. ٠. ٠ 3 خباء مه الخروج‎ 


من النوع الاول تسسمية الله بأنه « شالوم © أوالسلام 
وهو أيضا الكمال المطلق و « الملك © و « الراعى » 
و « قيدوش يسرائيل »6 أى « مقمس اسرائيل » 
و 2 عرحمان © أى 7 الرحين 6 . أما الأسنماء الاعلام 
التى يتواتر ذكرها فى العهد القديم فهى مديدة ومن 
أهيها 2 ال » وهى الاصل السامى لكلمة الله وترد 
فى كلمة مثل « يسرائيل © وكلمة « الشسادى » 
و « الوهيم » ( وهى صيفغة جمع كلمة « الواه »6 
أو أله مما يدل على التعددية اليهودية ) . ولكن 
لعل أكثر الأسسماء شيوعا هو أسم « يموه »6 
( أو جهوفاه أو التتراجراماتون ) . ولا يعرف اشستقاق 
هذا الاسم ولكنه كان أكثر الاسماء قداسة 6 وكان 
لا ينطق به الا كبر الكهنة يوم عيد يوم المففران فى 
قدس الاقداس » أآبا بقية اليهود فكاتوأ يستخديون 
لفظه « ادوناى » و « سميدى »© . ولكن يمرور الزمن 
اكتسب هذا الاسم هو الآخر ثسيئًا من القداسة 
وأصبح من العسسر التفوه به ©» ولذا يستخدم بعض 
المتدينين كلمة « هاشيم » ( الاسم ) للاشضارة للخالق» 
كما يكتفى بعض الارثوذكس بكتابة حروف عبرية مثل 
حرف اليود أو حرف الهاء ‏ اختصارا « لهاشيم 6 
أو حرف الدال اختصارا ( لادوناى »© © كما يكتقى 
بعضهم برسم علامة جبرية مثل ها للاشارة للخالق٠‏ 
وأول شىء يقوم به أى ماشيح دجال هو التفوه باسم 
الرب أمام الملا حتى يبطل القانون و الشريعة وكل 
النواميس ٠‏ وحينما كان يناقش نص بيان اعلان 
اسرائيل قامت مشكلة حول العبارة الأخيرة في البيان» 
فقد أتترح الدينيون أن تكون, على الشكل التالى * 
<« واضمين ثقتنا فى الله » »6 ولكن اللادينيين رفضوا 
فاتفق الجميع على عبارة « تسور يسرائيل » أو 
« صخرة اسرائيل » وهى عبارة تجمع بين الخصوصية 
القومية والحلولية الكاملة . 


خباء المحضر 


م6اعمدم عمجم 
ترجية عربية أخرى لعبارة فيمة الاجتماع . 
لحكل ناكا 0م33 لكل ات انا اا اتام 
الختان 
قمعم 


ذكر الختان فى العهد القديم فى ثلائة مواضع أهمها 
فى سفر التكوين ( ١85/1١9‏ ) . والختان عادة 
قديمة جدا شاعت بين أمم العالم القديم وقد نقلها 
العبرانيون عن المصريين الذين كانوا يحملون ازدراء 
خاصا للثسعوب التى لا تمارس الختان » وهو ما يفسر 


1 ا‎ ٠. آىا آى‎ ٠. ٠. ٠ ٠ ك0‎ ٠ ٠ 


العبارة الواردة فى سفر يشوع ( 1/2) ( اليوم قد 
دحرجت عنكم عار مصر » ٠.‏ ويسمى الكتان بالعبرية 
« بريت ميلاه » أو « عهد الختان » وأحيانا يثمار 
اليه بكلمة « بريت © فقط أى ( العهد » وذلك نظرا 
لان الختان هو علامة العهد بين الله وابراهيم 
« والشعب ») » بل أن العبرانيين كان يعدون الختان 
قربانا للرب . 


والختان هو الذى يسبغ القداسة على « الشعب » 
ومن لم يتختن فهو ليس عضوا فى الشعب المقدس 
لان الله لا يحل فيه . ونظر!ا لاهمية الختان كان لابد 
وأن يختن الطفل بعد ميلاده بسبعة أيام على الأكثر 
حتى ولو وقع الوم السابع فى يومالسبت أو عيد يوم 
الغفرآان ( أكثر الأيام قداسة ) ٠‏ والتتان فى اليهودية 
مثل كل المناسبات الدينية مناسبة « قومية 4 تضمن 
بقاء اليهود واتعزالهم عن بقية الشعوب . وقد كان 
الختان فى الماضى يجرى للذكر بصورة بسيطة تتيح 
مجالا للشخص للادعاء بأنه غير محُتن ليتقى عدوان 
غير اليهود عليه وبتلاى تهكم نساء الأغيار عليه ان 
عاشرهن جنسيا ٠.‏ فليا جاء الكابيون أمر الكهنة أن 
تزال الغلفة عن آخرها حتى لا يحاول اليهودى الاندماج 
مع الأغيار ٠‏ ويتأكد الطابع القومى للختان فىالطقوس 
التى تصاحبه والتى تأخذ شكل حفل يحضره عشرة 
أفراد ( وهو نفس العدد اللازم للقيام بصلاة الجماعة 
اليهودية أو المنيان ) ويجلس الجد على كرسى والى 
جواره كرسى آخر يترك خاليا يسمى كرسى « الياهو 6 
2 حامى العهد بين الله ويسرائيل » . بل انه اذا 
مات الطفل قبل مرور سبعة أيام من ميلاده فان جثته 
تختن ( ويعطى اسسما عبريا ) ليكتسب الهويةاليهودية. 
وهكذا ينقد الختان أى دلالة صحية أو انسانية عامة 
ويصبح مدلوله قوميا دينيا محضا ٠‏ 


ااا 
خراب الهيكل 


دده 6لا 01 نامتأعنصماوه12 


عبارة تشير الى تحطيم الهيكل على يد تيتوس عام 
٠‏ ماء ويربط الصهاينة بين هذه الواقمة والوجود 
اليهودى فى المنفى على ميئة أقليات . مع أن « ثفى » 
اليهود وشتاتهم كان قد بدا قبل ذلك بزمن طويل. 


الاك 


الخروج 


1000 


السفر الثانى من اتعهد القديم الذى يروى قصة 
خروج بنى يسرائيل من مصر بقيادة موسى وتجوالهم 


الخزر -- خيمة ٠‏ إىا ب ٠ ٠‏ 9 إىيا 9 و 


فى « الصحراء » حتى وتوفهم على حدود أرض كنعان. 
وكانت كثير من قبائل البدو السامية تستأذن فرعون 
فى الالتجاء الى مصر فرارا من جفغاف أو مجاعة ثم 
تخرج بعد حين ٠‏ غير أن المؤرخين يرون أن دخول 
اليهود مصر يرجع تاريخه الى أيام الهكسوس الذين 
استوزر يوسف لهم والذين كانوا ينتمون برابطة عرقية 
الى العبرانيين » ولذا تمتع العبرانيون بامتيازات 
خلال حكيهم وكانوا ظهرما لهم على المصريين 5 
وكان من الطبيعى بعد طرد الهكسوس من مصر أن 
مرهونا بخضوعهم للحكم المصرى . ويذكر المؤرخون 
أن اليهود خرجوأ من مصر فى القرن الثالث عشر 
ق.م ٠.‏ والملاحظ أن التواريخ المصرية أهملت ذكر 
هذا الخروج لأنه لم يكن حدثا فريدا كما سبقت 
الاثفارة لضآلة حجمه . 

وترى الرؤية اليهودية القديمة والصهيونية الحديثة 
انه بعد الخروج من مصر « أرض العبودية 4 أصبح 
اليهود ١‏ شسعبا » وأمة مقدسة وتعتبر هذه الواقعة 
تقليديا هى النقطة التى يبدأ فيها « تاريخ اليهود » ٠‏ 
ويرمز الخروج فى الوجدان اليهودى الى التدخل 
الالهى فى التاريخ لصالح الشعب المختار » ويدل على 
تحول رب العالم ( أو الكون أو الطبيعة ) الى رب 
التاريخ اليهودى الذى لا يمكن أن تفهم افعاله بالمنطق 
الانسائى المادى ٠‏ 

وتركز هذه المناسبة على مصر باعتبارها «نموذج» 
أى منفى يمتهن فيه الشعب المقدسي الذى يقضى 
معظم تاريخه متنقلا من منفى الى منقى ٠‏ والتراث 
اليهودى يذكر اليهود بالخروج فى أهم المناسبات » 
فالوصايا العشر تعرف الله بأنه « الذى أخرج اليهود 
من دار العبودية » 4 ويرد ذكر الخروج فى صلاة 
الشماع » وعلى كل يهودى فى غعيد الفصح أن يستشعر 
الخروج وكأنه يمارسه بشكل شسخمى مبياثر ٠.‏ 
وسيحتفل بالخروج حتى فى العصر الماشيحانى » لآن 
العصر الماشميحانى مثل الخروج يقع خارج التاريخ 
وف دائرة المطلق © كما أنهما نقطتانمتوازيتان؛الخروج 
هو « بداية التاريخ » وعودة الماشيح هى « نهاية 
التاريخ » . 


الخزر 


(٠1 

قبيلة من أصل تركى عاشت فى منخفض الفولجا 

جنوب روسيا وبلغت أوج عظيتها وقوتها ما بين القرن 

الثامن والعاشر . وأثناء هذه الفترة حدثت فى هذه 

القبيلة حركة تهويد فقد اعتنقملكهم بولان(8571ال5:م) 

ومعه بضعة آلاف من النبلاء الدياتة اليهودية وجعلها 
الديائة الرسمية للدولة ٠‏ 


وهناك أسطورة تروى عن كيفية أعتناق بولان للدين 
اليهودى فيقال أنه بعث فى طلب زعمياء الديانات 


ففذا 


0-2 22 2 02 0 11 010 25 2 فى كن 


السماوية الثلاث وأقام بينهم حوارا ليشرح كل منهم 
دينه ويناقش الآديان الاخرى وقد أقتنع الملك بمد 
هذه المناتشضة بالدين اليهودى . وقد تخيل هاليفى 
هذا الحوار الفلسفى ورواه ق كتايه الكوزاري 3 
وقد جاء في مجال التفسير العلمى لهذه الظاهرة أن 
الخزر قد تهودوا لأنهم كانوا قد بدأوا فى احترافه 
التجارة وكان على التجار فى هذه المناطق وغيرها 
أن يتهودوا حتى يستفيدوا من تسسبكة الاتصالات 
اليهودية فى العصور الوسطى والتى كانت بمثابة 
نظام ائتمان دولى ٠.‏ وقد تسببت الهجمات الروسية 
فى تحطيم قوة الخزر ثم قضى الغزو التترى على ما تبقى 
منهم فى وادى الفولجا عام 1167 واختفوا نهائيا 
كجماعة مسمتقلة ٠‏ 


وتهود الخزر ( مثل تهود الأدوميين وغيرهم من 
القمعوب والافراد ) يمثل تحديا للفكرة الصهيونية 
الخاصة بنقاء اليهود العرقى ويكشسف مدى غيبية 
وأسطورية العقلية الصهيونية التى لا تزال مشغولة 
بالاجاية عن سؤال من هو اليهودى ؟ بطريقة عنصرية 
بدائية ليس لها سند فى الواقع التاريخى - 
ااا ه22 


خيمة الاجتماع 


ماعممحهطع11" 


بالمبرية : « مثشكن »6 في التراث اليهودى التديم» 
وهى خيمة أو خباء يقام « خارج »© مضارب القبيلة 
ليكشف الاله فيه عن وجوده ويبلغ ارادته وليتوجه 
ليه فيه من يطلبه ( الخروج » “الا / لاا ) » 


الا أن الجزء (« الكهنوتى ) من اأسغار 
موسى الخمسة يعكس فى جانب منه النكر الدينئ 
لكهنة أورثسليم والذى يعلق اكبر الاهمية على ان 
يسكن »4 « الرب » « وسسمط »4 شسعبه 4 ومن هنا 
نقل ذلك الجزء مقر الخيمة من خارج المضارب اوالمطة 
الى وسطها » ونظرا الى أن الجزء الكهنوتى من 
أسفار موسى الخيسة قد كتب فى فترة السبى اتبايلتى 
أو بمدها » بعد تخريب الهيكل بكثشر » هائنا نجد فى 
بعض اصحاحات سفر الخروج أن الخيبة قد أصبحت 
بناء ضخما فخما مطعما بالذهب والفضة والتنحاس 
والنقوش الخ ٠‏ ويستحيل أن يكون مقدسا متنقلا 
مما لا يعدو أن يكون نقلاأسطوريا لهيكل سليمان » 
وبنفس تصميمه تقريبا الى برية التيه ٠‏ 


وأهم محتويات خيمة الاجتماع ( أو المقدس ) من 
الخارج الى الداخل المحرقة ( مذبح المحرقة ) » 
والمغسل © ثم الجزء الداخلى وفى أوله على اليمين 
مائدة خبز القربان » وعلى اليسار المينوراه » ثم 
مذبح البخور الذهبى © ثم قلب المتدس الذى يسمى 
قدس الاقداس ويضم تابوت المهد , 
المصطلحات الغلسطيتية 


0/1110 “رمك 


كاريكاتر لدزرائيلى بعد آن اشسترى أسهم 

اة السويس للحكومة البريطانية وقد أامسك 
مفتاح الهند طالبا من أبى الهول عسدم 
فشام سيره . 


نشر ؤمجلةبنشالانجليزية 1١‏ ديسمبر 8إ4١)‏ 


0/1110 “رمك 


سيدة اسرائيلية تقبل قبر ابنها الذى قتل 
أثناء معارك أكتوبر ؟/!91١‏ ودفن فى أحد المدافن 
العسكرية فى أسرائيل ٠.‏ 


سيمون دوغنوف 


0/1110 “رمك 


دار الحاخامية المكبرى 


عاأعستططه1 ت#عتطنه 


أيرق ' الؤسسلت: اقدينية .ق- اسرافيق. لان جاتب 
: البريطانى عام ١15١‏ وعهدت اليها بتصريف أمور 
'الأموال الشخصية لليهود المقيمين فى قلسطين ©» وهى 
والطلاق والارث والطعام و الختان . وترفض الحاحامية 
الخضوع للسلطات القانونية والقضائية فى الدولة 
كالمحكية العليا ومما يساعدها على مزيد من التسلط 
عدم وجود دستور مكتوب ٠‏ 


ولعل الجو الصهيونى العام فى اسرائيل ( بتأكيده 
على علاقة الدين « بالقومية » ) هو الذى مكن 
الحاخامية من أن تترك بصماتها على كل جوانب 
الحياة فى اسراثيل على الرغم من أنأغلبية الاسرائيليين 
يتصورون أنهم « علمانيون »6 ٠.‏ وتعد الأحزاب الدينية 
فى اسرائيل بمثابة. الذراع السياسية لدار الحاخامية. 
وتثير الحاخامية من آونة لاخرى بعض المشاكل ذات 
الطابع الدينى/القومى.مثل مشكلة بنى آأسرائيل » 
ومن هو اليهردى 1 05 


1 داغار 
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كلمة عبرية تعنى « الكلية » ©» ؤهى صحيفسة 
ويصدرها الهستدروت » وهى بهذا تعبر عن آراء 
الصهيونية العمالية والقيادة التقليدية لحزب العيل 
الاسرائيلى ٠.‏ ولكن بعد انشاء الدولة وبعد أن هيمنت 
البيروقراطيةالعمالية علىالحكم نجد ان دافار لا تعبر 
عن آراء الصهيونية العمالية وحسب وائميا آراء 
المنظية الصهيونية العالمبة /الوكالة اليهودية » كما 
تعتبر دأفار جريدة شسبه رسمية تعبر عن رأى 
الحكومة » وللجريدة ملحق أسسبوعى »© ويبلغغ توزيع 
الجريدة حوالى ٠.‏ ألف نسخة ٠‏ 


داود ( دافيد ) 


1227 


ملك يهودى من سبط* يهوذا تولى العرثشي عام 


18 ٠ ٠ ٠. ٠ ٠. ٠ ٠ آي‎ ٠ ٠ 


٠‏ قعءم ( حتى عام .!5 ق.م ) ٠‏ كان يعيل 
راعيا وقاطع طرق »© ولكنه بعد ان حارب شاؤول 
وهزمه توج ملكا ٠‏ وحينما فتح أورشليم أودع تابوت 
العهد فيها مؤكدا بهذا توحيد المدينة <2 والشعب 
اليهودى ) . ولداود معجزات عديدة حسب التصور 
أليهودى فقد قتل الوحوش وهو بعد طفل كما قتل 
العيلاق الفلستينى جالوت ٠.‏ 

ويصور داود على أنه شاعر ومحارب ومحب يرتكب 
الذنوب بسرعة غريبة ثم يندم عليها بنفس. السرعة ٠‏ 
وقد عقد الله معه عهدا أزليا مثل العهد الذى عقده 
مع يسرآائيل 1 ولذا سيكون الماشيح المخلص 2 ملك 
يسرائيل » من نسله ©» وعلى الرغم من هذا نجد إن 
داود ليس يهوديا خالصا فجدته أمرأة من مؤاب 
اسيها راعوث 9 00 * 


ويحب كثير من الصهاينة والاسرائيليين أنيشخصوا 
اسرائيل على أنها داود الصغير الذكى سيريع الحركة 
الصراع العربى/الاسرائيلى كما رسخت فى الوجدان 
الفربى . ولمل لا أخلاقية داود وتحوله من قاطع 
طريق الى راع ثم الى ملك وشاعر ومحب تجعل منه 
« انسمائا عصريا » ليس عنده هموم اخلاقية © قادرا 
على التكيف مع كل الظروف ٠‏ 0 
ااا 


الدروز 


10117 


نسبة الى « الدرازى » مؤسسس المذهب الدرزىي 
وهم أحدى الطوائف الاسماعيلية التى ترجع جذورها 
الى آيام الحاكم بأمر الله ٠‏ ويعتبر الدروز منالناحية 
الحضارية العرقية عربا يتحدثون اللغة العربية "“ 
وهم يشكلون الآن حوالى #٠١‏ من السكان العرب 
الذين يضمهم التجمع الاستيطانى الصهيوني ويبلع 
من الدروز فى 15 قرية من قرى الجليل الغربى وقريتين 
على سفح الكرمل قرب حيفا » حيث تضم تلك القرى 
6١ 0‏ من أولئك الدروز ويعيش البساتى فى 


وتسعى الحكومة الاسرائيلية الى اجتذاب الدروز 
اليها بميدا. عن بقية الاقلية العربية ©» ولذلك نجد 
أن الدروز هم الطائفة العربية الوحيدة التي يسمح 
لأئرادها بالخدمة فى الجيش الاسرائيلي والتمتعم بها 
الاسرائيليون من آونة لاخرى بفكرة « الدولة الدرزية » 
المستقلة كوسيلة لجذب الدروز وكبيحاولة لضرب 
العرب بهم ٠‏ وهذا جزه من الحلم الصهيونئ بتحويل' 
« المنطقة »6 ( كما يسمون الشرق الاوسط المربى ) 
الى دويلات صغيرة تضم كل دويلةأقلية عرقية وتثميه 


٠ ٠. ٠. ٠. ٠. إآئ‎ ٠. آي‎ 


دريفوس ٠.0‏ . 
اسرائيل من بعض الوجوه . ولكن هذا الحلم ل كما 
مرح أشسكول نفسه ‏ صعب التحقيق لان عدد الدروز 
صغير ومساحة الارض القى يشغلونها لا تسمح يقيام 
حكومة عندها كل مقومات الدولة والسيادة » كما 
انه لا توجد حركة درزية قومية » ولكن الاهم من هذا 
كله أن الدولة الدرزية لابد وأن تستقطع جزءا من 
ارتس يسرائيل » وهذا ما لا يتحمل الصهاينة رؤيته. 


ولكن على الرغم من كلالاحلام والدعاية الصهيونية 
فان وضمع الدروز ليس مختلفا كثيرا عنوضعالعرب» 
فهم محظور عليهم الخدمة فى وحدات معينة في الجيشس 
وبعض الوظائف الهامة بسبب احتياطيات الآمن » 
وف الآونة الاخيرة بدا الشباب الدرزى فى التحتق 
من هويته العربية الحقة 6 فظهرت شسبكات 
مقاومة درزية/عربية تقوم بالتجسسى على 
الدولة الصهيونية لحساب العرب » وقد قبس على 
احدى هذه الشبكات وحكم على أعشمائها بالسجن ٠‏ 
ويقود السيخ فرهود أحد أئمة الطائفة الدرزية حملة 
للمطالية بالفاء التجنيد الاجبارى وبجمل الاحتفال 
بعيد الفطر المبارك هيدا رسميا للطائفة الدرزية 
وبالامتراف بآن الدروز جزء لا يتجزا من أبناء الشعب 
العربى ٠‏ ويكفى أن نثسير الى أن أهم تسعراء المتاومة 
العرب فى فلسطين المحتلة وهو سمبيح القاسم من 
اسل عرب ى/درزى ٠‏ 

ويبدو أن الاسرائيليين والصهاينة يعلقون الآمال 
الكبار على الدروز لأنهم أسرى رؤيتهم الدينية/ القومية 
ههم يتصورون أى تجمع دينى هو أيضا تجمعتومى٠‏ 
ثم يبنون خططهم على هذا الاأساس 3 ولكن مسمار 
التاريخ دائيا يدحض أوهام الصهاينة بالنسبة لأتفسهم 
وبالئسبة للآحُرين ٠‏ 


دريفوس » الفريد ( 14865 سه 5؟5١1‏ ) 


لععكلة ,قدعوء2 


ضابط فرئسى يهودىاتهم بالخيانةالعظمىو التجسس 
لحسماب الانيا عام 184114 وحكم عليه بالسيجن مدى 
العياة ونفى الى جزيرة تقع على الساحل الافريقى 
كانت تخضع للاستممار الفرنسى بعد أن قامت 
السلطات العسكرية بتجريده من رتبته علنا أمسام 
الجماهير ٠.‏ 


فى عام 1455 أكتشف جورج بيكار رئيس مخابرات 
الجيض النرنسصى آدلة تثبت براءة دريفوس من التهبة 
المنسوية اليه وتشم بأصابع الاتهام الى شخ صآخر 
هو الميجور استرهازى الذى كان قد لعب دور!ا هاما 
فى سير أحداث القضية بحيث انتهت الى الادانة 
التامة للكابتن دريفوس ٠‏ وقد حاول بيكار اقنساع 
المسئولين باعادة المحاكية ولكنه أمر بالتزام الصمت 
وقيل أنه نقل الى توئس بسبب ذلك ٠‏ 


٠ 
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٠ ٠‏ ىا ٠.‏ إىا ٠ ٠ ٠. ٠ ٠‏ ا 


وقد شسنت حملة أعلامية مكثفة قادها لازار للمطالية 
باعادة النظر فى القضية وكتب هدة كتب ومقالات دافع 
فيها بحماس عن دريفوس »© وتفجرت براكين معاداة 
من هذه القضصية »6 كما انقسسم المجتمع الفرنسى بين 
مؤيد ومعارض للحكم الذى صدر ضدا. دريفوس ٠.‏ 
وتحت الحاح الموقف المتفجر قبض على الميجسور 
استرهازى وحوكم ذراء للرماد فى العيون © ولكنه 
يبرىء بسرعة لعدم كناية الاآدلة . فكتب الروائى 
الفرنسى اميل زولا سلسلة مقالات تحت عنوان 3 أانى 
أتهم »© هاجم فيه المحاكمتين وكانت النتيجة أن اتهم 
زولا بالقذف العلنى وحكم عليه بالسجن فهرب الى 
انجلترا ٠.‏ 


فقد انتحر الكولونيل هيوبرت جوزيف هنرى أثثسام 
استجوابه وهو شاهد الاثبات الاول في القضية بعد 
أن اعترف بتزويره للوثائق التى أدت الي آدانة 
دريفوس ©» وعندما علم اسسترهازى بحادثك الانتحار 
فر الى انجلترا . وفى صيف عام 1١815‏ أمررت محكمة 
النقض باعادة محاكمة دريفوس على ضوء الاحداث 
التى استجدت »© ولكن تحت ضمغط بعض الشخصيات 
من ذوى النفوذ فى الجيش أعلن مرة أخرى أنه مذنب 
وق هذه المرة حكم عليه مع مراعاة الظروف 
المخففة ‏ بالحبس عشر سنوات كان قد قضى خمسا 
منها فى المنفى . وبعد فترة وجيزة أمر الرئيس 
الفرنسى اميل لوبيه بالعفو عنه ٠‏ وقد حثه كثير 
من أصدقائه والمدافعين هعنه على استثناف المعركة 
لاثبات براعته التامة »6 فير أن الفريد دريفئوس تنقفصمه 
لم يكن مدركا للابعاد السياسية التى اتخذتها هذه 
التضية فكان كل ما يتمناه وتتمناه عائلته الثرية 
المندمجة هو الاقراج عنه سواء عن طريق العفو 
أو التبرئة . 


وليس من قبيل الصدفة أن هذه القضية قد تحولت 
من قضية خيانة وطنية عادية قد تحدث في أى مكان 
وزمان بكل احتمالات الخطا والصواب فى الحكم 
الصادر فيها الى قضية سياسية خطيرة اثرت تأثيرا 
قويا فى المجرى التاريخى للعديد من الأحداث السياسية 
والاجتماعية و فقد عمقت هذه القضية, من الخلافات 
الموجودة بين مؤيدى وخصوم النظام الجمهورى فى 
فرنسا وأدت الى تقوية الأحزاب الاشتراكية وكانت 
وراء القانون الذى صدر عام 11.08 بفصل الدين 
عن الدولة . كما أن الصهيونية قد تعيدت تجسيم 
قضية دريفوس والتهويل من أحداثها واثارة الضجيج 
والزوابع حولها » حيث وجدت فيها ضالتها المنشودة 
للتأثير على أعضاء الأقليات اليهودية واقناعهم بحتمية 
الحل الصهيونى تلمسالة اليهودية 6 ويقال أن هذه 
القضية كانت نقطة التحول فى موقف كثير من المفكرين 
اليهود الداعين الى الاندماج وخاصة هرتزل . 


وفى عام 11.6 أصدرت محكية النقض هكما ببراءة 


دزرائيلى 52 الدستور « »#0 ىه .ىه 


دريفوس واعادته الى منصبه فى الجيش القرنسىوانعم 
عليه فيما بعد بوسام الشرف ٠,‏ وقد نشرت رسائله 
التى كتبها من منفاه تحت عنوان رسائل_من_برىء_» 
كيبا نشرت أيضا مذكراته تحت عنوان خمس سنوآت 
من حياتى . 
ااا ا ا 
دزرائيئى » بنيامين ( 1841 - 14.5 ) 
تتتسوزدء8 ,ناعووز1 


دزرائيلى مع الجماعة اليهودية السفاردية فى لندن 
حول مقدار الضرائب المقررة عليه فاعتنئق المسيحية 
ميئما كان أبنه ينيامين فى الثالثة عشرة من عمره © 
فتلقى تنشئة مسيحية الا أن أصوله اليهودية تركت 
آثارها على شخصيته وتفكيره وخاصة فى كتاباته 
الادبية . وقد سافر الى الشرق الاوسط وزار فلسطين 
فى مطلع ثبابه وهى الزيارة التى قال أنها قد ساعدت 
فى بلورة كثير من آرائه فى السياسة الخارجية ومسألة 
الاستعمار وأوضاع اليهود »© فاتجه دزرائيلى بعد ذلك 
للاهتمام بالسياسة وانتخب عضوا فى البرلمان عن 
حزب المحافظين عام 1477 كبا أصبح زعيما لاحدى 
حركات الشباب الانجليزية ٠‏ وفى عام 1801 أصصبح 
رئيسا لمجلس العموم وبعك ذلك بسستة عثير عاما 
أصبح رئيسا للوزارة وهو منصب تقلده مرة آخرى 
عام 14914 ل ٠ 14١‏ وكان دزرائيلى وراء الصنفقة 
التى اشترت بريطانيا بمقتضاها نصيب مصر من أسهم 
قناة السويس عام و/امما © وذلك بيمساعدة مالية 
يهودية من عائلة روتشسيلد ٠.‏ 


وخلال حياته العامة كلها لم يغفل دزرائيل عن 
تأكيد أصله اليهودى بل كان يعتقد بأن زيارته للقدس 
هي التى أوضحت له مقدار التكامل بين المسيحية 
واليهودية وضرورة التوفيق بينهما ٠‏ 

ومع أنه كان يدافع بقوة عن قضية الانعتاق 
اليهودى أمام البرلمان البريطانى الا أن كتاباته 
وتصريحاته تضمنئت أشارات عديدة لمسألة اسستعادة 
أرضى اسرائيل وتشوقه الدائم لأورشطيم التى حارب 
اليهود من اجلها كثرا . 

ويرى بعض المإرخين المتعماطفين مع الصهيونية 
أن دزرائيلى كان لديه احساس بأنه يقود اليهود نحو 
مستقبل عظيم وأنهم يجب أن يمنحوأ حقوتا مدنية 
كاملة لأنهم يمثلون الجنس الاكثر سسموا بين سمائر 
الاجناس والذى كان له الفضل على حضمارة العالم 
الامر الذي يجعلهم جديرين بمكان القيادة فيه ٠‏ 

ومن الجدير بالئكر أن دزراثيلى قد تعرض لانتقادات 
عديدة من الارستقراطية البريطانية بسبب تحديده 
للسياسة الخارجية البريطانية تجاه الدول المختلنة 
على ضوء موقف هذه الهول من اليهود ٠‏ وقد اتضح 
هذا فى موقفه المضاد للروس فى الحرب الروسية 


ا 
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التركية عام /الإ4١‏ نظر! لاعتقاده ‏ بعد رحلته الى 
فلسطين ‏ أن الامبراطور المثمانى يظهر قدرا من 
التسامح ازاء اليهود © كيا أنه أصر فى مؤتمر برلين 
عام ١498‏ على أن تنص قراراته على منج اليهود 
يعض الحقوق والامتيازات فى دول البلقان ٠‏ 


الال 20 
الدمستور 
000 


اسرائيل دولة لا تملك دستورا مكتوبا يتضمن تنظيما 
شاملا لشكل الدولة والعلاقات بين السلطات وحقوق 
الافراد وواجباتهم . وما زال الهيكل القانونى فى 
اسرائيل مستمدا من خليط من القانون العثيائنى 
والقانون الاثجليزى بالاضافة الى التشريعات التى 
أصدرها الكنيست منذ عام 1141 حتي اليوم ٠‏ وقد 
أثارت قضية الدسيتور كثيرا من الجدل قبل قيام 
اسرائيل وبعدها خاصة أن هرتزل قد ضمن كتابه 
دولة_اليهود ضرورة وجود دستور لي الدولة للحفاظ 
توازن القوى ولتحقيق ديموقراطية محكومة توجهها 
القيادة ٠‏ 


وتد شكلت الحركة الصهيونية فى فلسطين فنوفمبر 
1 © عقب صدور قرار تقيسيم فلسطين © لجنة 
ضمت عددا من فتقهاء القانون لاعداد دستور للدولة 
المزمع انشاؤها قبل أن تولد . وقد توصلت اللجنة 
بالفعل الى مشروع للدستور حاول الجمع بين 
فى فبراير ١15448‏ اعتبر بمثابة هيئة تأسيسية مكلفة 
بوضع الدستور واستغرقت المناتشات عاما كاملا » 
غير أن زهماء الماباى اعترضوا على فكرة وضع دستور 
دائم فى تلك المرحلة المبكرة من قيام الدولة . وكان 
راى بن جوريون أن وضع دستور نهائى يغلق الياب 
أمام تطبيق عديد من الاساليب وتجربة مختلف!الؤسمسات 
والنظم » كما أنه لن يكون بمائدور النظام السياسى 
أن يتطور من خلال الممارسة وبعيد! عن القيود 
الدستورية الجامدة ٠‏ وقد عارض بن جوريون وضع 
دستور باعتبار أن الدولة الصهيونية ستنوم بتهجير 
أكثرية اليهود ومن ثم لابد من الانتظار حتى تارف 
هذه العملية نهائيا ٠.‏ وفى الوقت ذاته كان هناك 
اتجاه ديتى انتهى الى نفس النتيجة ولكن لاسباب 
مختلفة فقد أثار الدينيون قضية أنه لا يمكن وضع 
دستور لدولة المدروص فيها أنها يهودية لآن نصوص 
الهالاخاه تعلو على أى نصوص أخرى »© وأنه من 
غير المنطقى أن تقبل اسرائيل أن تجمل شرعية قانونها 
الأساسى مستمدة من غير النصوص الالهية . 


والحقيقة التى تتستر وراء دوافع الاتجاهين 
السابقين هى أن الدستور المكتوب يفجر فى اسرائيل 
اختلافات معينة بين اتجاهات مختلفة حول طبيعة 
العلاقة بين الدولة والدين واللادينية والكيوقراطية » 
ويثير خلافا عميقا حول قضية من هو اليهودى ؟ كبا 


٠ ٠. ٠ 0 ٠ ٠ 0 3 ٠ 3 الدعاية‎ 


أنه يشر يمصلحة حزب الاباى وفقا لرأى قانته 
وقتئذ لأنه يضع بعض القيود على سلطته التنفيذية 
كبا أنه قد يتضمن النص على اعطاء بعض الحريات 
والحقوق للاقلية العربية وق هذا تهديد لوجود 
اسرائيل ( على حد قول بن جوريون ) ٠‏ 

لهذا فقد انتهت المناقشات فى الكنيست الأول فى 
يونيو 110٠.‏ باصدار قانون بتخويل لجنة الدسستور 
والقانون والعدالة فى الكنييست مسكولية عيل 
مسودة دستور الدولة على نحو تدريجى انطلاقا من 
قوانين اساسية توضع للتصديق عليها أمام الكنيست 
وبعد انتهاء أعمال اللجئة تعتبر جميع هذه القوائين 
الاساسية دستورا للدولة ٠‏ واهم هذه القوانين حتى 
الآن القائون الخاص بالكنيست وقانون أرض اسرائيل 
وقانون صلاحيات رئيس الدولة ثم قانون سلطات 
الحكومة . وبعض القوانين الدستورية الاسرائيليةتعبر 
من الطبيعة الخاصة للكيان الاسرائيلى مثل قانون 
العودة سنة ١١5.‏ »6 والقانون المنظم لوضع 
المنظمة الصهيونية العامية/ الوكالة اليهودية وعلاتتهيا 
بدولة اسرائيل عام ١161‏ »© وقانون الصندوقالقومى 
اليهودى عام ١1051١‏ © والصندوق التأسسيسىاليهودى 
عام 55ؤأ| ,٠‏ وبرهم هذا فان كثيرا من المسائل الهامة 
ما يزال دون تنظيم دستورى مثل الحريات المدنية » 
ولكن استمرار النظام السياسى الاسرائيلى حتى 
اليوم بدون دستور متكامل يعنى توفر قدر واضح 
من الاتفاق العام حول القضايا الاساسسية وان كان 
يبدو ظاهريا أن صراعاتهم حامية ٠.‏ 

وقد يبدو صحيحا من الناحية النظرية أن عسدم 
وجود دستور مكتوب يكفل أاعطاء الكنيست سلطات 
قوية حيث يكون ى استطاعته أن يصدر أى قانون 
يريد اصداره »6 ولكن هذا لا يحدث فى الواقع بهذه 
الكيفية لوجود قيود عديدة على ممارسة الكئيست 
لوظيفة التشريع ٠‏ 

الا أنه يبقى أن مدلول اسستمرار هذا الوضسع 
يعتى أن اسرائيل فى حدودها الحالية هى من وجهة 
نظر الصهايئة دولة فى طريق الاكتمال » وانها لن 
تستكيل مقوماتها الدستورية الا بعد أن تستكمل 
مقوماتها العملية بتحقيق مزيد من التوسع علىحساب 
العرب © ولعل هذا هو السبب الاساسى فى تأجيل 
وضع دستور للدولة الصهيونية لا تتفسق حدودها 
الجغرافية الحالية مع حدودها ١‏ التاريخية 6 
المقدسة . 


الدعاية الاسرائيلية 
هتسدعومهع2 تاعورقا 


فى تتبعنا للدعاية الاسرائيلية علينا ألا ننسى أنها 
تشكل أحد عناصر استراتيجية المستوطن الاخلالى 
المرتكزة دوما على الصراع المسلح والتخطيط الدعانى 
المنظم والدبلوماسية النشطة , 


إىا «٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ إىا آي يا إىا كما 

وفى حالة الكيان الاسرائيلى فان طبيعة العلاقة بين 
هذه المرتكزات تجعل من الخطورة بمكان تحليل 
الدعاية بمعزل عنها »© فالعلاقة بينها فى حالة النموذج 
منها يعد للأخرى ويتابعها ٠‏ فالدعاية تقدم للصراع 
المسلح وتلاحقه ثم تأتى الدبلوماسية لتبنى على 
ما يحتقه كلاهما من نتائج متكاملة معهما ٠‏ 

فعشية حرب يوئيو 19571 مثلا س بدأت أسرائيل 
حملة دمائية ضخمة لم تتردد خلالها فى اللجوء للكذب 
لاعداد الراى العام لاعتبار اسرائيل دولة مسالمة 
محاطة بخطر التدمير ومن ثم فان هليها أن تلجاً 
للدفاع عن نفسسها ٠‏ وما أن تم لها النصر العسكرىي 
حتى راحت تتحدث عن حتبية النصر الاسرائيلى وعظمة 
الشعب اليهودى ) « وصفاته القيادية » حتى جاء 
أبا آيبان ليتوج هذا كله بالحديث عن ( السلام 
العبرى © . 

ولا شك أن أهم سؤال ينبغى آثارته هنا هو ما هى 
عناصر المنطق الدعائى الاسرائيلى » بطبيمة الحال 
فان صياغة السؤال علىهذا النحو تقوم هلىافتراض 
مفاده أن هناك أولامخططا دعائيا أسرائيليا وأنهيستند 
ثانيا الى منطق فكرى لايد من الكشف من عنساصره 
وجزئياته ٠‏ 


فنيما يتعلق بالجائب الاول قد لا نضيف جديدا اذا 
قلنا أن الدعاية الاسرائيلية ليست عشوائية وانيا 
خضع لتخطيط محدد من حيث أهدافه ومسالكه 
ووسائله ومراحله »© لكنه يحسن بنا أن نتذكر أن 
الهدف المحورى للدعاية الاسرائيلية هو خلق وتدعيم 
الاعجاب بالكيان الاسرائيلى وى نفس الوقت ابراق 
موقتف العرب «غير الانسائى» من الوجود الاسرائيلى. 
ومن هنا تتعدد المسالك فهى تقوم مثلا بالنسبةلليهودى 
على تعميق رابطة التضامن بينما ترتكز بالنسبةللعربى 
على تحطيم معنوياته ٠‏ لكن الآهم من ذلك كله أنها 
تسعى لتحقيق أهدافها من خلال كل الوسائل يما فى 
ذلك التهويل والتزييف . 

ولعل احد التطبيقات الواضحة لذلك ما يحكيه لنا 
أكتوبر 1١17١‏ وقفف دأفيد بن جوريون فى الكنيست 
ليعلن « نحن نملك أدلة واضحة لا تقبل المناتشة 
تثبت أن الفلسطينيين غادروا هذه البلاد بناء على 
أوامر من الزعماء العرب وفى مقدمتهم المفتى ».آنذاك 
كان تشيلدرز فى زيارة لاسرائيل بناء على دعوة من 
وزارة الخارجية فطلب أن تعرض عليه هذه الادلة . 
وعندما تكررت الوعود دون نتيجة ذهب لتابلة العالم 
الصهيونى كوهن ؛ الذى كان يعمل آنذاك مستششسارا 
لوزارة الخارحية الاسرائيلية 6 والذى يوصف بأنه 
العتل المفكر للدعاية الاسرائيلية ٠.‏ وحينما كرر له 
تشيلدرز نفس المطلب قدم له كوهن مجموعة من 
المقالات المنشورة فى مجلة الايكونومست البريطسانية 
عام 1554 .. وعنكما راجعها تشيلدرز أكتشف أن 
كاتبها هو كوهن نفسسمه » ومن ثم خرج تشيلدرز من 


2 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. ٠. ٠. 'الدعايسة‎ 


التجربة مؤكدا ما قاله كل من كويستوفر سايكسوآلن 
تالور من قبله من أن ١‏ الوثائق الصهيونية © تتميز 
2 بالمادة الصهيوئية للتكلم ليس بمصوتين أثنين 
فحسب بل بأصوات متعددة مما يولد شهرة مستحقة 
عن جدارة بالكذب المزمن » . 


أها بخصوص المراحل ففى مقدويئا التمييز بين 
أكثر من مرحلة ٠‏ 

فحتى حرب السسويس عام 5 نجد الدماية 
: الاسرائيلية تقوم على اتخاذ موقف الدفاع ») فهى 
اذا هاحمت نفائها لا تقدم على ذلك الا يحرص وعلى 
على عدم تشمويه الطابع القومى العربى بل انها 
لا تنردد أحيانا فى تذكير العرب بالاصل المشترك ٠‏ 
ولعله ليس صدفة أن معظم كتاباته روزنتال التى 
أشضاد فيها بالحضارة الاسلامية تعود كلها الى هذه 
المرحلة . يتكامل مع هذا أيضا أن جهد الدعاية 
الاسرائيلية انصب آئذاك على مجرد تنقية الصورة 
القومية اليهودية ٠‏ 

أما ابتداء من حرب ١4655‏ فتنتقل الدعاية 
الاسرائيلية من الاقتصار على تنقية الصورة القومية 
اليهودية لابرازن « فضل العنصر اليهودى 6 على 
العالم ومن تذكر العرب بالاصل المشترك الى تضويه 
الطابع التومى العربي مستندة فى ذلك الى الانسحاب 
المصرى من سيناء ثم لفنفل الوحدة المصرية السورية 
فيما بعد مؤكدة عدمصلاحية القياد ا تالمربية الا للبحث 
عن هدو مختلق يصبون عليه سخطهم لابعاد الرأى 
العام المحلى عن مشاكله الحتيقية ٠‏ 


ومع مطلع الستينات استمرت الدعايةالاسرائيلية 
حكومية وخاصة فى آن واحد لكن الأخسيرة أضحت 
خاضعة تماما للأولى بل أكثر من هذا أنها أصبحت 
أكثر ارتباطا بعسكرة الكيان حتى أنه يندر أن نجد 
تقريرآأ أو دراسة عن عسكرية الكيان دون مكان 
بارز ومتميز فيها للدعاية . أما عن طايعها الهجومى 
فتصل لدرجة تشويه وتزييف الكتب المقدسة ( نثشر 
نصوص مزيفة للقركن الكريم ى جنوب أفريقيا ).لكن 
الاهم من ذلك أنها أصبحت أكثر تركيزا وتشعبا ىف 
كن واحد » فهى تلج بين فترة وأخرى - للضغط 
بكل قواها لتفجير أكثر من موشوع لاثارة أضخم 
قطاعات الراى العام وأن أمكن اجبارها على تحديد 
موقفها ٠‏ 


1 فهى حين توجه اللوم للولايات المتحدة لتقديمها 
المعونات الاتتصادية أصر تحرص على تأكيد أن الاخرة 
تستخدم تلك المعونات لسد نفقات الاسلحة 
السوئيتية وليس لتحقيق التنبية » وحين تنتقد 
المساعدات الألمانية الغربية لمصر فى مجال أبحصاث 
الصواريخ تعنى بذلك مسئثولية ألمانيا تاريخيا عن 
« مأساة اليهود » ( بينيا لا تمضى سوى سسننتين فاذ1ا 
بالعلاتاته الدبلوماسية قائمة بين يون وتل أبيب ٠)‏ 
وحين تعبر عن سحّطها بسبب البرود الذى اصاب 


يلا 


٠9 9 إيا إىا‎ ٠ ٠ إىا‎ ٠. لا‎ ٠ ٠ 
الملاتات الاسرائيلية الفرنسية ©» بعد تحول موقف‎ 
الرئيس الفرنسى الراحل شارل ديجول من اسرائيل*‎ 
فانها تغلف ذلك يالضرب على نغمة ماعاناه اليهود فى‎ 
فرنسا لا فقط فى ظل الملكية بل وأثناء حكم نابليون.‎ 


ثم تدخل الدعاية الاسرائيلية مرحلة أخرى يحرب 
يونيو 1171 فاذأ بها تتحول »© فى توجهها للقطلاع 
المحايد 6 من الالتزام بالاقناع كقاعدة الى معاملة 
الخصم أى التركيز على تسوية موقفه اذا لم يتخذ 
موقف التأييد لاسرائيل بل أن مؤيديها لن يسلموا من 
ذلك اذا حاولوا اتخاذ موقف الحياد ٠‏ على أن 
الاخطر من ذلك هو حرصها على التتابع فى كلاالحالتين 
المتلاحقة والمتباينة فى آن واحد لتأكيد الاقناع وتضخيم 
التسوية . ومن هنا اتسم فن الهجوم الدعائى 
الاسرائيلى بتقاعدة « الاغراق » . 

فاذا؛ انتقلنا من تتبع المراحل للبحث هن عتاصر 
وجزئياته المنطق الفكرى المستتر خلف عملية الدعاية 
الاسرائيلية فسنجد التاكيد على أناسرائيل هى حتيقة 
تاريخية ومجرد واقعة مادية فى ذات الوقت فاسرائيل 
بدأات مئذ وجود الديانة اليهودية وانبثقتت حضساريا 
على هذا النحو لترتبط بجميع مظاهر التعمير الثقافى 
للأديان الاخرى ونظاميا لتتبلور حول ١‏ الشخصية 
اليهودية » واذا كانت الحمسالة اليهودية لم تبرز 
الا فى اواخر القرن التاسع عشر نذلك لان الدوئة 
وهذا الاستتلال فى ذاته هو الذى يفرض تهويد 
القدس »6 فنهى العاصمة التاريخية للدولة اليهودية!! 


والدعاية الاسرائيلية تتدم الدوئة الصهيونية أيضا 
على أنها بلد الأمر الواقع القادر على الردع 
التكنولوجى وخلق حقائق جديدة على الجميع تقبلها 
شاعوا آم أبوا » وبغض النظر عن الامتبارات 
الأخلاتية او المعطيات التاريخية وبذا يصيح التأييد 
لاسرائيل قمة الأخلاقية والتاريخية © ولكنه فى الوقت 
ذاته ذروة عدم الاكتراث بالأخلاق والتاريخ .وبين هذين 
الحدين الاقصى والادنى تصعد وتهبطالدعايةالاسرائيلية 
فحينيا تضرب أسرائيل الفلسطينيين فهذا هو الردع 
التكنولوجى والبقاء للأصلح ©» ولكن حيئهاً يضرب 
الفلسطينيون الكيبوتسات» تلك المؤسسات الزراعية/ 
يعيشون فى وطنهم التاريخى © وليختر كل أمرىء 
ما يقماء من التبريرات ٠‏ ولكن لا تعتم أن تجد 
استخداما مزدوجا للتبريرين فى ذات الوقت ©» غفضرب 
الفلسطينيين يمكن أن يتم باسم الحقوق التلمودية 
والتفوق التكنولوجى ‏ أو النابالم فى خدمة ارتس 
يسرائيل ٠.‏ 


وبين هذينالحدينتصعداسرائيل وتهيط فى ادعاءاتها 
الايديولوجية عن نفسسها ٠‏ فهى أكثرالتجاربالاشتراكية 
نقاء » وهى اعظم ديموقراطية فى ذأات الوقت ©» وهى 
كذلك تجربة رأسمالية مبنية على أخلاقيات التنافس»! 
وهى علاوة على هذا تجربة ناجحة فى الابارئيد والنقاء 
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اللعرقى والحضارى »© وهى دولةالتلمود والتكنولوجياء» 
أى أن فيها كل ما يشتهيه المرء بغض النظر عسن 
انتمائه الايديولوجى ٠‏ 

ولذا يجب أن يكون الرد على الدماية الاسرائيلية 
ردا على كل المستويات وليس على مستوى واحد » 
بمعنى أنه يجب ايضاح إن الحلول العربية المقترحة 
تستند الى أسس اخلاقية/تاريخية/واتعية فى ذات 
الوقت ©» وان الحلول التى تقدمها الدولةالصهيونية 
هى حلول منافية لروح التاريخ ( تاريخ المنطقة هو 
تاريخ العرب وتاريخ فلسطين هو تاريخ الفلسطينبين 
المرب ) ولروح الاخلاق ( لان البشر مواضية كأسئان 
المشط ولا يحق احلال شسعب محل آخر بسي ب التفوق 
التكتولوجى ) ولروح الواقع ( لان السلام لن يحل 

فى الشرق الاوسسط الا عن طريق حل القضية 
الفلسطينية حلا جذريا يأهذ رفبات القلسطلينيين 
القومية فى الاعتبار © ولان الردع التكنولوجى واربعة 
حروب لم تحقق شيئا حتى الآن 1 ) ٠‏ 


الدفن والمدافن 
ممما تماعه8 قسة تمتعدظ 


تشضغل طقوس الدفن جزءا هاما من الوجدان 
الدينى اليهودى »6 ولعلنا فى هذا نجدآثارا للحضمارات 
الوثئنية التديبمة ( مثل الحضارة الفرعونية ) التى 
اهتيمت اهتماما غير عادى بالدفن والمدافن . وعادة 
ما يدفن اليهودى الذى يموت ميتة طبيمية فى الطاميت 
الذى كان يستخدمه أثناء حياته » أما من يقتل فيؤخذ 
بملابسه الملطخة بالدماء ويلف بالطاليت حقى لا ينقد 
أية أجزامه من أعضاء جسيه 3 ويقوم اليهود بتختين 
جثة الطفل الذى يموت قبل أن يختن ثم يطلق غليه 
”5 عبرى ويدفن ٠‏ وتوجد هدة طقيس مرتبطلة 
عام اليهودية كانت تتضمن طلب الغفران من 
أالجثة ( وهى عادة ظلت قائمة حتى عام لاكم! حينما 
بعيلات فى الجهات الاربع كهدية أو رشوة للارواح 
الشريرة ٠‏ 

وتحظى المدافن اليهودية بنفس الاهتيسام الذى 
تحظى به طقوس الدفن وهى تسمى « بيت الأحياء » 
كما يطلق مليها ايضا اسم «ببت الازلية؛ وتقعالمدافن 
اليهودية عادة خارج حدود المديئة لان جثث الموتى 
هى أهد ممادر النجاسة ٠‏ ويزور اليهود المقسابر 
فى الاعياد ليقدموا الصلوات أمام قبور الموتى حتىي 
بشنعوا لهم عند الله . ويجب على المرء آلا يآكل أو 
يشرب بيجوار الموتى أو يليس الطاليت أو يقرا 
التوراة حتى لا يسمبب الحرج لهم لانهم لا يمكنهم تنفيذ 
هذه الاوامر الدينية أو المتسفوت . 


ولابد من دفن جميع اليهود فى تفسى المكان بتقس 
الطريقة فيحتفظ يأماكن خاصة في المدافن للعلياء 


ال الم 


ىا . إىا فو ٠ ٠ ٠9‏ إىا 9 ٠ ٠‏ يخا 


والحاخامات والشسخصيات البارزة © كما أن 
المتخاصمين لا يدفنون جنبا الى جنب ٠‏ وتوجد تفرقة 
فى الدفن بين اليهودى العادى من جهة والكهنة 
واقاربهم من جهة أخرى © فالكهنة يدفنون فى مكان 
خاص بهم على بعد أربع خطوات من المقبرة حتى 
يتسنى أقامة حاجز يقى الكاهن من الدناسة التى قد 
تلحق به لو لمس حِثث الموتى أو أقترب منها ٠‏ وان 
لم تتوافر مدافن خاصة باليهود فيمكن دهنهم فى مقبرة 
عامة على أن يكون هناك فاصل من أربع خطوات 
بين مقبرة اليهودى ومقبرة الاغيار ( ونلاحظ أن أربع 
خطوات هى أيضشا المسافة التى يجب أن 
الكاهن عن اليهود العاديين » أى أن المسافة التى 
تفصل موتى اليهود [ شعب الكهنة ] عن موتى 
الاغيار تعادل المسافة التى تفصل الكاهن عناليهود 
العاديين ) . 

ويهتم اليهود بان يدفنوا فى مدافن العائلة ©» كبا 
يبدو أن الدفن فى الأوض المتقدسة له دلالة خاصة » 
فابراهيم اضترى لنفسه قبرا فى فلسطين ©» أما 
موسى فلم يدفن هناك وقد قلل هذا من أنه ٠‏ ولا 
يزال كثير من آثرياء اليهود يشترون قطع أرض ىق 
اسرائيل ليدفنوا فيها »4 وقد جرت العادة فى 
الدياسبورا أن يرش هلى رأس الميت ترأبمستحضر 
خصيصا من أسرائيل . كما أن الحكومة الاسرائيلية 
قد وجهت عنايتها البالفة لنقل رفات معظم الزعماء 
الصهاينة فور اعلان اسرائثيل . كما أنها بذلت جهدا 
كبيرا لاسترداد جثث الجنود الاسرائيليين الذين قتلوا 
أثناء حرب أكتوبر ٠.‏ ولا يجوز أخراج جثة اليهودى 
المدفونة من الأرض الا لاعادة دننها فى مدافن العائلة 
أو فى أرض اسرائيل . ويقال فى الغولكلور الدينى 

فى التلمود ان جثة الميت خارج فلسطين تزحف تحت 
الارض بعد دفنها حتى تصل 7 الارض المقدسة . 


وقد شير اليهود الاصلاحيون من هذه الملقوس 
فأصبح من الممكن دفن الميت بعد يوم أو يومين فى 
ملابس هادية © كبا أنهم يصرحون باحراق الجثة » 
ولكن لاتزال قوانين الدقن والمدافن تطبق كاملة ىق 
اسرائيل ٠‏ 

وقد أثار اففيرى فى الكنسيت التفرقة التى تمارسسها 
الدولة فى دفن الجنود الاسراثيليين الذين يسسقطون 
أثناء القتال ٠.‏ اذ يتم دفنهم هون تمييز فى بادىء 
الامر ثم تنوم دارالحاخامية (سرا) بغفرس شسجرة أمام 
القتلى الذين لم تعترف الحاخامية بيهوديتهم حتى يتم 
عزلهم عن بقية المدفونين ٠‏ 


دوضوف » سيمون ( 145٠‏ - 1541 ) 


801 ,بجمسطه10 


مؤرخ رومى يهودى ولد فى متاطعة موهيليف فٍ 
منطقة الاستيطان وتلقى تعليما دينيا وأتقن العيرية 
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والروسية الى جوار أليديشية لغته الاصلية . 
وقد تلقى شسيئا من التعليم العلمائى فى منزله » وق 
عام 148٠‏ ل 19.7 عمل بأوديسا مع كل من أهساد 
هعام وبياليك . وقد وجهت اليه الدعوة فى بداية 
الثورة البلشفية للاشتراك فى اللجان المختلفة لاعداد 
بعض المطبوعات “حول المساقة اليهودية » ولكنه 
غادر روسيا عام ؟1؟14 وامسستقو فى برلين ٠‏ وياعتلاء 
هتلر السلطة رحل دوفنوف الى ريجا حيث قتل على 
يد شرطى ليتوائى ٠.‏ وتشمل أعماله دراسة فى تاريخ 
يهود روسسيا وبولند! وتاريخا موجزا للبهود وتاريخا 
للحسيدية ٠‏ 


وقد كان دوفنوف يرى أن اليهودية تمكنت منالبقاء 
والاستمرار لانها كانت قادرة على أن تنقل مركرها 
الروحى من مكان الى مكان كلما أصابها الذبول فى 
احداها . وقد قسم دوفنوف الامم الى ثلاثة أقسام : 
أمة قبلية » وأمة سياسية ©» وآأمة روحية 4 وهو 
يعتقد أن اليهود أمة روحية وأن عدم وجودهم 
داخل ارض خاصة لهم ومقصورة عليهم ليس نتطلة 
ضعف وانيا هو مر عظية اليهود وقوتهم » ولذلك 
طالب دوفنوف بالابقاء على الطابع الخاص باليهسودية 
عن طريق ما أسماه بقومية الدياسبورا ‏ أى تنمية 
وتطوير الروح « القومية اليهودية ؛ فى كل مكان ٠‏ وقد 
تأثر دوفئوف بوضعية أوجست كونت وليبرالية جون 
ستيوارت ميل © كما تأثر بتفكير رينان القاريخى ٠‏ 
ويتسم تفكير دوفنوف وكتاباته بالتأكيد على أهمية 
التفاصيل والاشياء المتعينة والروح القومية وعلى 
القراءة الذكية للتاريخ ٠‏ 


الدولة الصهيونية ‏ فكرة 


5266 اأقتد0ل2 16 014 ه106 عد 


منهوم صهيوئى محورى يرى أن الحل الوحيد 
للمسالة اليهودية هو انشاء دولة يهودية ذات سيادة ٠‏ 
وصدر الصهاينة عن تصور محلد للنفس البقرية 
( اليهودية وهم اليهودية ) وللتاريخ ( اليهودى 
والعام ) ٠‏ وخلاصة هذا التصور أن اليهودى فريسة 
سهلة للاغيار بسبب عدم انتماته الحضارى © وهو 
فى حالة ثفى روحى وجسدى طلما أنه خارج آارض 
السطلين .يعيس. شأكل. ينيفك #أريكية غى يدودية + 


لهذا السبب نجد أن اليهودى فى حالة وله دائم 
من أجل العودة الى فلسبطين ٠‏ ويبعير 2 التساريخ 
اليهودى » عن هذا الاحساس بالغربة وعن هذه 
الرفبة الدنينة فى العودة ٠‏ ويخلص الصهاينة يجميع 
اليهودية كل للمسالة اليهودية ©» ويمكن أن تسمى 
هذا « بالهد الادنى الصهيونى © المشترك بين كل 
الاتجاهات والاهزاب الصهيونية بفض النظر عن 
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انتماءاتهما الايديولوجية » وبغض النظر عن التفسيرات 
المختلفة للجذور التاريخية للمسألة البهودية ©» 
وبغض النظر عن الشكل المقترح للدولة اليهودية ٠‏ 
فالصهاينة الروهيون ( دينيين كانوا ام ثقافيين ) 
يريدون دولة يهودية تدور فى أطار القيم اليهوفية 
التقليدية 6 أما الصهاينة السياسيون فريدونها 
دولة يهودية علمانية ‏ ان صح التعبيى ‏ تيه 
أى دولة أخرى © أما الصهاينة العماليون غيريدونها 
دولة يهودية تتبع الاسلوب الاشتراكى ( أو الجماعى ) 
فى علاقات الانتاج . وقد يختلف الصهلينة فى أسلوب 
تحقيق الهدف الصهيونى : فالسياسيون يرون أن 
طريق الوصول اليها هو التفاوض © أما الثقافيون 
فيرون اتباع اسلوب العمل الثقاق البطىء بين جماهير 
الدياسبورا وجماهر المستوطئين ©» أما الصهاينة 
العمليون فيرون أن خير وسيلة هى « خلق الحقائق » 
الاستيطائية فى فلسسسطين » ويرى بعضص الصهايئة 
التنقيحيين أن خبر وسيلة هى التحالف مع القوى 
بالقوة العسكرية لانكماء وطن يهوفق على ضنفتى نهر' 
الاردن ٠.‏ وكان ترومبلدور يحلم باختزال كل المسافات 
الزمانية والمكانية بتكوين جيش يهودى جرار قوامه 
٠‏ ألف يهودى يقتحم ويستوطن فلسطين © ثم 
عدل عن خمته 3 الرهيبة » وأخذ يفكر فى جيش قوامه 
٠‏ آلاف لكنه لم يتمكن من تحقيق حلمه العسكرى 
الضخم الاول ولا حلمه العسسكرى الهزيل الثاتى ٠.‏ 


وهكذا نرى أن الاختلافات بين الاتجاهات الصهيوثية 
المختلفة أنما تنصب على « أسلوب » أنشاء الدولتة 
الصهيونية « وشكلها » وليس على المبدآ ذأته » ومن 
هنا كانت الوحدة الاساسية التى تنتظم كل الصهايئة. 
وقد لجات الحركة الصهيوئية الى أاسلوب التدرج 
لتعلن هن حدها الادنى الصهيونى » فنجد أن معظم 
الزعماء الصهاينة فى بداية الحركة يستنكرون بقمسدة 
فكرة الدولة ويتحدثون عن مجرد ملجا لليهودك . 
ثم راح المصطلح يتغير تدريجيا حتى وصلنا الى 
الحديث عن « الحدود الآمئنة » التى تمتد من 
السويس حتى نهر الاردن وهضبة الجولان © والى 
أن وصلنا الى الانكار الاسرائيلى الكامل' والابله لاى 
وجود فلسطينى ٠‏ ويمكننا متابعة هذه التدريجية 
بتأمل قرارات الكمؤتمرات الصهيونية المختلفة © ناذا 
ما نظرنا الى قرارات المؤتمر الصهيونى الاول فى 
بازل عام 67م! 4 ثم الى قرارات مؤتمر بلتمور 
عام 1451 »؛ ثم الى قرارات المؤتمر الصهيونى السابع 
والعشرين الذى هقد فى القدس عام 1178 ميلادية 
أو هام "لاه يهودية ©» وأخيرا الى قرارات المؤتمر 
الثامن والمشرين »© للاحظنا التباين التشاسسع ولراينا 
الحركة الصاعدة للحد الادنى ٠‏ فقد صيفت قرارات 
المؤتمر الاول بشكل لا يزعج الافيار ( المطلوب عونهم 
فى ذلك الوقت ) ولا يزعج حكومة سويسرا ١‏ التى 
عقد على أرضها المؤتمر ) ولذلك طلب المؤتمر آثقامة 
« وطن قومى © ( وليس دولة ) فى فلسبطين يضمئه 
« القانون العام 4 ( وليس « الشعب اليمودى » 


الدولة الصهيونية ‏ الدولة الميهودية ‏ . . . 


أو العنئف ) »© كما أن المؤتمر دعا الى تنظيم ( الاقليات 
اليهودية » فى العالم على آلا يسبب ذلك أى ازدواج 
فى الولاءات »© كما قرر المؤتمر محاولة تقوية الوعى 
:[والعواطف اليهودية . ولم تصبح فكرة الدولة 
الصهيونية الشمعار الرسمى للحركة الصهيوتية الا عام 
فى مؤتمر بلتمور »© قير أن المؤتمرينالصهيونيين 
قد عبروا فى قرارات هذا المؤتمر ‏ عن أملهم فى انتصار 
الانسانية والديموقراطية » وما ثسابه ذلك » كما 
أنهم رحبوا بالتعاون مع العرب وبالبعث العربى 
اليهودى المشترك . ورغم أن الغيبيات كانت قد 
بدات فى الظهور فان الصياغة ظللت علمانية الى 
حد كبير ٠‏ أما قرارات المؤتمر السابع والعشرين الذى 
عقد بعد حرب يونية وبعد ( توحيد » القدس وبعد 
ضم أراض عربية جملت حدود الدولة الصههيوئية 
تقترب بعض الثىء من تصوراتهم عن الحدود 
« التاريخية »4 © فاننا نجد الاهداف المعلنة قد 
.قطعت ششبوطا كبرا فى رحلتها الى المطلق فأصيحت 
أهداف الصهيونية عى وحدة الشعب اليهودى:ومركزية 
دولة اسرائيل فى حياته © وتجميع المنفيين من الشعب 
اليهودى فى وطنه التاريخى عن طريق الهجرة من جميع 
الانبياء فى العدل والسلام » والمحافظة على اصالة 
.الضعب اليهودى بتنمية التعليم اليهودى واللفة 
العبرية اليهودية والثقافية اليهودية ٠‏ 

ومما هو جدير بالذكر أن الدعوة لانشضاء دولة 
يهودية لم تبد! بين صقوف اليهود وانما بين المفكرين 
والزعماء أصحاب المطامح الاستعمارية فى الثشرق ٠‏ 
ومما له دلالته أن من أوائل الداعين لمودة اليهود 
الى فلسطين لتأسيس وطن قومى لهم تابليون بونابرت 
ممثل المطامع الاستعمارية الفرنسية فى الشرق »6 كما 
أن الفكرة كانت مطروحة بين المفكرين الاستعماريين 
في انجلترا واوروبا عامة © وكانت هذه الدعوة غريبة 
على الجماهير اليهودية وعلى المفكرين اليهود »© 
لانهم كانوا أما متديئين ينتظرون مقدم الماشيح 
المخلص ليعود بهم ليؤسس هو الدولة ( دون أى 
تدخل بشرى ) أو هلمانيين يدافعون عن الاندماج ٠‏ 
ود ,طرح هس الصهيوئى الفكرة فى منتصف القسرن 
االتاسسع عشر فى كتابه ذى الطابع الاستعبارى الواضح 
.روما والقدس ؛ ولكن الكتاب لم يتداول بين اليهود 
ولم يكن معروفا لديهم ٠‏ وعالج بنسكر النكرة ذاتها 
فى كتابه الانعتاق الذاتى » غر أن فكره ظل فكرا 
مقصورا على بعض قطاعات المثقفين فى شرق أورويا » 
شم تمرض هرنزل لنفس الموضوع فى كتابه دولة 
اليهود . 


. ' وقد واجهت الفكرة معارضة من اليهود الاصلاحيين» 
وبعضش اليهود الارثوذكس وجماعات البوند 4 ودعاة 
قومية الدياسبور!ا والاثستراكيين وذلك لاسسباب 
مشتلئة ٠.‏ ولم يكتب للفكرة التحقيق الا حينما تبنت 
“الدول الامبريالية الحركة الصهيونية .وفرضت التجمع 
الاستيطاكى الصبيوئى على الواتع العرهى ٠‏ ويمكن 


15٠ 
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التمييز داخل المعسكر الصهيونى بين فكرتين * فكرة 
الدولة الصهيونية ذات الاغلبية اليهودية وفكرة الدولة 
ثنائية القومية التى يدعو لها بوبر وماجنيس وحماعة 
ايهود وحزب المابام . ولكن الصراع بين الفكرتين 
تاريخ الحركة الصهيونية أو على الحياة السياسية 
الاسرائيلية وانما ظل صراعا داثرا على المستوى 
الفكرى أو الاعلامى فحسب ٠‏ 


غير أنه قد يكون من المفيد التمييز بين فكرة الدولة 
الصهيونية كما يدافع عثها الصهاينة عموما » وفكرة 
الدولة الاسرائيلية التى تدافع عنها بعض الجماعات 
الساخطة داخل اسرائيل لا أفنرى و الكنعانين ب 
سياح ‏ ماتسبين ) . فنكرة الدولة الصهيوئية ترى 
أن الغرض من هذه الدولة هو ضضم كل يهود العالم 
أو على الاقل كل من يريد أن يهاجر منهم » ولذلك 
يحرص أصحاب هذه الفكرة على عدم تعريف حدود 
الدولة حتى يمكنها اسستيعاب أى عدد من المهاجرين ٠.‏ 
أما الفريق الثانى فيدافع عن الدولة باءعتبار أنها 
التعبير القانونى عن وجود انسائى فعلى وهو التجمع 
الاستيطانى الاسرائيلى والشعور القومى الاسرائيلى » 
وهو اتجمع له علاقة له بالدياسبورا 03 ولذلك فالدولة 
التى يدعو لها الفريق الاول مختلفة كيقيا وبنيويا 
عن دولة الفريق الثانى رغم تشابههما فى المضمون »6 
فالاولى لا تزال تدور فى اطار المسألة اليهودية 
آما الثانية فتتوجه الى المسالة الاسرائيلية . 

وتطرح المنظمات الفلسسطيئية الفدائية فكرة الدولة 
العلمانية التى تضم كل سكان فلسطين من يهود 
ومسيحيين ومسلمين كحل للمشكلة الاسرائيلية ولازمة 
الشرق الاوسط 5 


222222222: 


الدوكة اليهودية 


ماما تامتلحهةك3 هط" 


اصطلاح مرادف للدولة الصهيونية » ونحن نفضل 
المصطلح الاخير لدقته اذ أن المصطلح الاول يفترض 
أن دولة اسرائيل هى استيرار لميلكة يسراثيل 
القديمة أو المملكة المبرانية المتحدة التى يشار 
اليها بالكومنولث الاول . كما أن الاصطلاح يفترض 
وهدة اليهود فى العالم ؛ وأن هذه الدولة هى دولة 
يهود الاقليات » وهذا أبعد ما يكون عن الصحة 
اذ لا تزال دولة اسرائيل هى دولة ٠١‏ /ر من يهود 
العالم وحسب ٠‏ كما أن المصطلح يفترض أن الصراع 
الدائر الان فى الشرق الاوسط هو 7 صراع عربى / 


:يمهودى». 


وعلاوة على كل هذا يفترض المصطلح آيضا 


١‏ يهودية © هذه الدولة ©» وهذا أمر محل نقاش 


حتى فى اسرائيل ذاتها . فالدولة الصهيونية لا ترتبط 


3 » .ره‎ ٠ 0٠.١ ٠ دونم - ديان‎ 


بأى قيم أخلاقية يهودية أو علمانية بل تسلك حسبما 
تملى عليها مصلحتها العيلية .ولعل ايماتها بيصلحتها 
العملية هو الذى جعلها تحول نفسسها الى تكنات 
عسكرية يصعب وصفها « باليهودية »© . ويلاحظ أن 
سكان اسرائيل من الصايرا لا يشبعرون بالانتياء 
اليهودى بل ان بعضهم يكن الاحتقار ليهود الدياسبورا 
الهامشيين ( الذين ذبحو! ذبح الثماة دون مقاومة 
على يد النازيين ‏ كما ظهر أثناء محاكمة ايخمسان 
وحسب تصور الصابيرا ) . ولمله أمر طريف حقا 
أن هذه الدولة التى تصف نفسها باليهودية لم تعرف 
من هو اليهودى ؟ بعد. 

ولذا يظل مصطلح « الدولة الصهيونية »© أكثر دقة 
وتحددا فى وصفه للكيان الصهيونى © فهو يؤكد 
استيطانية الكيان القائم الآن فى الشرق المربى »6 
وهو يفصله عن أية تصورات دينية أو عاطفية ٠‏ 


مح 222222222222222 222222222222222 2ن 
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كلمة من أصل تركى تشسير الى وحسدة قياس 
المساحات التى كانت مستخدمة فى فلسطين قبل وآثناء 
الانتداب البريطانى . وعندما أتيمت الدولةالصهيونية 
عام ١548‏ أبقى عليه كوحدة قياس على الرغم من 
حرص أسرائيل على طمس معالم كل شىء غير يهودى. 
ويساوى الدونم حوالى آلف متر مربع أو حوالى 
ربع فدان باعتبار ان الفدان هو 1١.١‏ متر مريع ٠.‏ 


ااا م 


الدونمة 


لأمسررة1 


كلمة تركية تعنى « المرتدون »4 »4 وهى طائفة 
يهودية تركية من اليهمود المتخفين » اسستتثرت فى 
سالونيكا وأشهرت اسلامها تشبها بشبتاىي تسفى* 
الماشيح الدجال ٠‏ فقد اعتقد كثيرون من أتبساعه 
المتعصبين له أن ارتداده عن ديئه واعتناقه للاسلام 
ان هو الا تلبية لامر خفى من الرب وتنفيذ للارادة 
الالهية » فحذوا حذوه ولكنهم ظلوا متمسكين سرا 
بتقاليد اليهودية وبايمانهم الراسخ بأن شبتاى تسفى 
رئيسيتين وكان لكل واخد منهم اسم تركى مسلم 
يستعمله علانية وآخر عبرى يعرف به بين أفراد 
مجتمعه السرى 6 كما كانوا يحتفلون بجميع الاعيساد 
اليهودية ويقيمون شسعائرهم فيما عدا شعيرة الكف عن 
العمل يوم السبت حتى لا يلفتوا النظر ؛لى حتيتتهم 
وتد أضافوا الى الامياد عيدا آخر اعتبروه أقدس 
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الاعياد على الاطلاق وهو هيد ميلاد ثسبتاى تسفى ٠‏ 


وقد اتهمت هذه الحجماعة بالانمهلال الخلقتى 
والانغماس فى الجنس وذلك بسبب ميلهم الى تحليل 
الزيجات التى حرمتها الهالاخاه وبسبب الحفلات التى 
كانوا يقيمونها ويتبادلون خلالها الزوجات . وقد لعب 
الكثر من آفراد الدونمة دورا قياديا فى الشورة 
التركية سئة 158 وخصوصا داود بك الذىي أصبح 
فيما بعد وزيرا للمالية . وقد تفرق شقسيل هذه 
الطائفة على أثر اتفاقية تيادل السكان التى وقعتها, 
تركيا واليوئان بعد الحرب سبسنة 1١155‏ بسسميب 
اضطرار أفرادها الى ترك مقرهم فى سالوئيكا:؛ 
والاستقرار فى جهات متفرقة بتركيا ٠‏ وتم أخيرا ازاحة 
الثنقاب من سر هذه الجماعة بعد أن نجحت طويلا. 
فى أخفاء حقيقة أمرها عن المسلمين واليهود على. 
السواء فقد ظهرت وثائق ومخطوطات كشفت عن 
يهوديتهم المتأصلة وبعدهم التام عن الاسلام ٠‏ وقدث. 
فثلت جميع المحاولات التى بذلت لاقناعهم بالهجرة. 
الى اسرائيل ولم يكن بينالمهاجرين الاتراك غيم اهراد, 
قليلة من الدونية 8 


لا 2 22 222222222222222 


الدياسبوورا 


101852018 . 
كلمة يونانية تعنى التشقت وتستخدم للاشمسارة 
للاقليات اليهودية فى العالم الموجودة فى المْنفى حسب. 
التصور اليهودى / الصهيوني ٠‏ 
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ديان » موشيه ( 1516 س ( 


بنتهية10 


وزير الدفاع الاسرائيلى حتى عام 60151956 ولد 
فى فلسطين ويعتبر من الصابر! . كان والده من رواد 
الاستيطان » وقد عاش لنترة فىاحدى مزارعالموشاف 
ودرس الزراعة بها وانضم للهاجاناه وعيل مسع . 
مجموعات الحراسة التى نظمها الانقداب البريطانى 
لمواجهة المظاهرات العربية ©» كما أثشترك فى الوحداته 
التى نظمها وينجيت للحراسة الليلية وتأثر بنشاطاته. 
فى العمليات الانتقامية الخاطفة والهجمات الليلية:. 
وقبضت عليه السلطات البريطانية لنشساطه السرى فى 
الحركة الصهيونية المسلحة عام 1174 .وأفرج' عله: 
عام 1551 لكى يقود جماعات البالمسام التى كانت 
مكلفة بمهام استكشافية ( وليست قتالية ) ابان الغزو 
البريطانى لسوريا حيث فقد عيئه اليسيرى فى اشنتباك 


0 
ديان ‏ دين #ا## اه« ا# اه له الع ه» 


مع الثوات التابعة لحكومة فيثشى ٠‏ وقد عمل مع 
المخابرات البريطانية فى اقامة شبكة أذاعية تعمل 
فى حالة وقوع ملسطين ثحت الاحتلال الالممانى ©» كما 
عمل كضابط اتصال وتخابر مع البريطانيين فى القدس 
حتى 1515 . 


وفى حرب ١118‏ قاد ديان عمليات القسوات 
الصهيوئية فى وادى الاردن كما قاد القوات التى 
امستولت على اللد والرملة وعمل فى جبهة القسدس 
قبل اشتراكه فى محادثات رودس ( 15441 ) مع الاردن 
كرئيس للوفد المسكرى فى لجان الهدنة المشتركة ٠‏ 
وفى عام ١16٠‏ عين قائدا للقطاع الجنوبى »© ثم قائدا 
لقطاع الكممال عام ١(ه6ؤأز‏ 6 وتولى بعد ذلك رئاسة 
الاركان العامة ثم رئاسمة أركان الجيكن عام 1587 
وبهذا يكون قد تولى أهم المناصب الرئيسية فى الجيش 
الاسرائيتى . وقد قام ديان بتدبير سلسلة من الاعمال 
الانتقانية ضد مصر وسوريا والاردن ولبنان عام »١5608‏ 
وبد! نجمه فى الصعود بعد توليه قيادة حملة سميناء عام 
7 © وفى أواخر عام 7م15 درس القالنون 
والاقتصاد والعلوم السياسية . 


وقد تولى بن جوريون حضانة ديان سياسيا » 
فدخل الكنيست عام 1١404‏ عن حزب* الماباى » 
واسندت اليه وزارة الزراعة فى عام 1509 الا انه 
ترك الوزارة عام 1456 على أثر نقسوب خلاف 
بينه وبين اشكول » وما لبث ان انثسق عن الماباى 
مكتفيا خطى بن جوريون لتكوين حزب رافى ») وذهب 
بعد ذلك الى فيتنام الجنوبية لدراسة اسسلوب مقاومة 
الشمعب النيتنامى للجيش. الامريكى الذى يسستخدم 
معدات حرببة متقدمة ٠.‏ وقد كان لآراء ديان بصدد 
ضرورة التفوق العسكرى الاسرائيلى كأسلوب للتعامل 
مع الدول العربية المجاورة أكبر الاثر فى تدعيم 
المسكرية الاسرائيلية . وكان من الطبيمى أن يتولى 
وزارة الدفاع فى أغسطس عام 1951 ابان اعداد 
اسراثيل لثسن حرب يوئيو 11717 ٠‏ وفى الهترة التالية 
للحربيه صار ديان رمزا لتسلط فكر المؤسسة العسكرية 
على المجتمع » وتولى ادارة الاراضى المحتلة من خلال 
الحكم المسكرى . وباعتباره وزيرا للدفاع كان ديان 
ممئولا هن تنفيذ سياسة اسرائيل تجاه الاراضى 
العربية المحتلة. بامتخدام أملوب العقاب الجياعى 
ونصف المنازل وتبنى سياسة الجسور المفتوحة والردع 
الجسيم ضد الفدائيين الفلسطينيين فى أعتاب أى من 
عملياتهم الفسكرية . ونادى فيان بانثساء مزيد من 
المستحمرات الاسرائيلية فى الاراضى المحتلة وباتشضاء 
ميناء يميت قرب رفح © وهو الامر الذى اعتبره عدد 
من قيادات هحزب العمل اعلانا مبكرا عن النسوايا 
الاسرائطية . 


وبيصف البعمض ديان بئقص الثقانفة و١‏ لغرورز 
والتكالبك على كسب شعبية بين الشباب كيا أنه 


ا ٠‏ آي 9 و و ا ©. 4 ٠: © ٠‏ ه 155 
يجرى وراء الآثار القديمة والتنقيب عنها . وله كتابات , 
عدة أشهرها مذكراته عن حتعرب اتمسس م 65؟ةازا ٠.‏ 
وقد وجهت لديان عقب حنرب ١91/9.‏ أنتقسادات 
لاذعة من المعسكريين والقيملدات المدنية. 
الاخرى فى حزب العيل وخاصة ثسابيرو وسسابير 
وايبان مما أدى الى عدم اشتراكه في وزارة 
رابين ٠‏ وعقب هذ! عاد ديان للاهتهمام ببيع العاديات 
وبالاشتراك فى حملات الجباية الصهيونية فى الخارج .. 
وان كان قد بدأ أخيرا فى تبنى مواقف معارضة 
لاى ١‏ تنازلات 2« للعرب قد تقوم يها وزارة رابين 0 
كما أنه يتردد فى الدوائر السياسية الاسرائيلية الحديث 
عن أاحتيمال اثنضمام بطل المعراخ العسسيكرى لليكود . 


دين العمل 


تنامطهلةا 01 درمأعنام]1 


أحد الموضوعات الاساسسية فى كتابات جوردون 
ويطلق عليه أيضا اصطلاح العمل العبرى © وقد ترجم 
الصهاينة هذا المفهوم الى ما يسمى باقتهام الارض 
والعمل والحراسة والانتاج 5 


جد عد يبد 


روتشليد في فلسطين عام 1515 . 


ناز ان /ن ان بن نين اا ابن بن ازاز إن ابا عبن ابن نان عبن نابإ عبل نإ اناب عبنلا 
*! ل المصطلحات الفلسطينية 
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الال ل اوعض ا 
الرابى 


أططوغا 


كلمة عبرية تترجم حرفيا بكلمة 7( سسيدى » وهى 
تعنى حاخام . 
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رابين » يتسحاق ( 155١‏ ( 


11221 رستطهة1 


رئيس وزراء أسرائيل ورئيس الاركان الاسرائيلى 
السابق © ولد فى القدس عام 14155 ونشاً فى 
تل أبيب حيث درس الزراعة » وانضم الى البالماخ 
عند تكوينها واشترك مع ديان فى مهام استكقائية 
لصالح قوات الحلناء التى غزت سوريا عام ١55١‏ »6 
كما أشترك فى عمليات ضد حكومة الانتداب البريطانى 
فى فلسطين ٠‏ وقد تولى منصب نائب قائد البالماخ 
عام 1150 ثم تولى قيادة اللواء الثاتى من البالماخ 
عام ١158‏ 4 وهو اللواء الذى كان يتولى العيل 
فى منطقة القدس ٠‏ وق نفس العام ساهم فى 
العمليات التى أدت الى الاستيلاء على منطقتى اللد 
والرملة 


وقد أرسل بعد ذلك الى بريطانيا حيث درس فى 
كلية الاركان وتخرج منها عام 1406 ليتولى ادارة 
التدريب فى الجيش الاسرائيلى ؛ ثم تولى القيادة 
الشمالية لاسرائيل فى الفترة "مه ل ١564‏ قبل 
أن ينتقل الى هيئة الاركان حيث رأس فرع التوى 
البشرية . وقد ارتبط اسسمه بالخطة الاسرائيلية 
فى حرب ١559‏ »6 مما أضاف الكثمر الى الهالة المجيطة 
به . وقد عين سهيرا لدى واشنطون فى مارس 15158 
ولعب دورا هاما فى تنسيق العلاقات بين البلدين » 
ويقال انه كان يتقاضى أجرا على محاغراته التى 
كان يلقيها أمام منظمات يهودية فى الولايات المتحدة ٠‏ 
وقد توترت علاقاته مع وزير الخارجية ايبان كيا 
آثار ردود فعل متباينة داخل الولايات المتحدة وبين 
يهودها وى اسرائيل بسبب تصريحاته حول السياسة 
الامريكية وتعضيده العلنى لاعادة انتخاب الرئيبس 
نيكسسون 5 وق عام ةا عاد رابين الى اسرائيل 
وقد استدعى للخدمة مع عدة جنرالات سسابقين 
ابان حرب أكتوبر ثم طلب. منه رئاسة لجنة تجمع 
التبرعات لصالح اسرائيل » ثم اختارته مائه وزيرا 
للعمل فى حكومتها قصيرة المدى . وهو يعد أحد 
الجنرالات الاسرائيليين القلائل الذين لم تهتز سسمعتهم 
سيب حرب أكتوبر وكان هذا أحد العوامل النى 
شجعت على ترششيحه من جانب حزب العمل لرئاسة 
الوزارة الاسرائيلية الاخيرة بالاضافة الى تفهيه 


آا 


اه« ا#«# ا # © ااه« ا« 0ه هع لهذا 
للسياسة الامريكية فى المنطقة ودفاعه عنها ازاء 
بعض الانتقاداتالتى وجهت لها فىالصحافة الاسرائيلية 
بعد الحرب ! وقد حاول وايزمان الحيلولة دون 
تعيينه رئيسا للوزراء فكشف النقاب عما يسمى 
٠‏ بسذكرة وايزمان » وعى وثيقة كان الجنرال المذكور 
قد تقدم بها للوزارة الاسرائيلية عام 1551 ل وظلت 
فى طى الكتمان منذ ذلك الوقت - ذكر فيها ان رابين 
انهار قبل حرب 19579 وانه فكر فى الاستقالة ٠‏ 


وبرغم كل ما قيل فى الصحافة العالمية من أن 
وصول رابين لهذا المنصب مؤشر على تولى جيل 
جديد زمام السلطة وسقوط آخر بقايا الحرس القديم 
فان السسياسات التى اتبعها رابين مئذ توليه رئاسة 
الوزارة لا تظهر تغيرا جوهريا بالقياس الى من 
سبقوه كها تضمنت تصريحاته الاصرار على مفهوم 
الحدود الآمنة ومعائى التوسع وتجاهل الطبيعسة 
القومية للقضية النلسطيئية ٠‏ 


222222222222222 
) 11١١6 - ٠١6٠١ ( رآشى‎ 


تطامه1 


اختصار رابى (اى حاخام ) شلومو يتسسحاق ٠»‏ 
وهو من أشهر المعلتين والمفسرين الاشكناز* للتلمود. 
ولد فى فرنسا حيث اشتغل بتجارة الخيور © وكان 
رئيسا لاحدى المدارس الدينية . وقد كتب راشى 


شروحه بأسلوب واضح سلس مما جعل التسلمود 
كتابا يسهل فهمه على القارىء »6 وله خط خاص يعرف 
التوراة وأسفار المهد القديم . 


راغى 


لم1 


اختصار للعبارة العبرية «رثسيمات بوعلى يسرائيل»6 
أو «قائمة عمال اسرائيل» وهو هزب* صهيونى عمالى 
أسسه بن هوريون عام 151750 © بمد انثسقاقه عن 
حزب الماباى بسبب النقاش حول نضيحة لافون 
وبسبب تجمع المعراخ الذى عقد بين الماباى وحزب 
بن جوريون ٠‏ وقد تبع بن جوريون ديان وبيريس 
وآخرون ٠‏ 

ومن الملاحظ أن برئامج حزب رافى لم يكن يختلف 
فى جوهره عن برنامج الماباى فقد كان متفقا معه 
فى السياسة الخارجية وكان ينادى بالاكتفاء الذاتى فى 
أمور تصنيع السلاح و الآمن الوطنى © وبالسلام 
المبنى على القوة . كها كان رافى يطالب باصسلاح 


راكاح س 


النظام الانتخابى وهذه هى النقطة الاساسية التى 
سببت الشقاق ؛ اذ أن تحالف الماباى مع حزب 
العمل أدى الى تنازل الاول عن مطالبه الخاصة 
بتعديل النظام الانتخابى وأصلاحه ٠‏ وقد أششسترك 
الحزب فى انتخابات الهستدروت والبلدية والكنيست 
ولكنه لم يحقق نجاحا كبيرا ٠‏ وقد أنضم الحهزب 
للحكومة الاسرائيلية عشية حرب يونيو 15517 وشغل 
ديان منصب وزير الدفاع ثم اندمج الحزب مع الماباى 
واتحاد العمل وكوتوا حزب العمل الاسرائيلى . 
وقد نجم عن هذا الاندماج انشقاق جديد اذ كون 
بن جوريون على أثره حزيا صغيرا يسمى القائهة 


الرصسوية . 

ااا ا ا ا ا ا0جضظ 
راكاح 

طميلةظ1 

اختصار العبرى « رثسيماه كوميونستيت 


حاداضاه » أى القائمة الشيوعية الجديدة » وهو 
حزب سياسى فى اسرائيل تأسس عام 1158 يمد 
انشقاق الحزب الشيوعى الاسرائيلى ماكى » على 
أثر خروج أقلية يهودية بزعامة ميكونس وسنيه على 
خط الحزب وتبنيهم خطا صهيونيا ٠‏ 

واستطاعت مجموعة الاغلبية المربية اليهودية 
اعادة تنظيم نفسها تحت أسسم راكاح بزعامة فيلفر 
( يهودى ) يعاونه توفيق طويى ( عرريى ) 
بعد أن احتفظت مجموعة ميكونس / سنيه بأسسم 
الحزب القديم واستولت على مؤسساته وصحافته 
بمعاونة السلطات الاسرائيلية.وأصدر راكاح صحانته 
بالعربية والعبرية ٠‏ واتاح للعرب حرية التعبير فبرز 
منهم الشسمراء أمثال محمود درويش وسميح القاسم ٠‏ 


ويرتبطل راكاح بصلات وثيقة بالحزب الفنسيوهى 
السوفيتى ©» ويعارض الصهيونية ويعتبرها حركة رجعية 
تسيطر عليها البووجوازية اليهودية وتستغلها 
الامبريالية العالمية للسيطرة على الشرق الاوسط ©» 
كما يرى الحزب أن التناقض الاساسى فى الشرق 
الاوسط ليس بين العرب واليهود ولكن بين حركة 
التحرر الوطنى العربية اليهودية من جانب © والرجعية 
العربية والاسرائيلية المتحالفة مع الاستعمار العالمى 
من جانب آخر »© ولذلك فهو يؤيد بعض الجوانب فى 
القومية العربية مثل قضية البناء الاجتيامعى ٠‏ . 
ونتيجة لعداء الحزب للصهيوئية فاته قد منع من 
عضوية اللجان الهامة فى الكنيست وخاصة لجنة 
الامن والشئون الخارجية ٠‏ ولقد أدان راكاح العدوان 
الاسرائيلى عام ١15!‏ وطالب بالانسحاب الفورى 
من جمع الاراضى المحتلة © كما أعترف بشرعية المتلومة 
النلسطينية وحق الشسعب العربى الفلسطيئى فى تقرير 
مصيره وفقا لقرارات الامم المتحدة »4 دون أن يكون 
ذلك على حساب اسرائيل وحتها 5 الوجود » كيا 


الرائد هه 0ه 0 ٠ ٠‏ 0 -0 


«٠ 
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دعا الحزب الى التوقف عن انشساء المستعمرات فى 
الارأضى العربية المحتلة ٠‏ 


وحصل رأكاح فى انتخابات كنيست 1150 على ثلاثة 
مقاعد ©» وتعرضص نتيجة موقفه من حرب 19539 
لحملة صهيونية ضارية فاتخفضت العضوية فيه » 
على أنه سرعان ما استعاد مكانته وحصل فى انتخايات 
كنيست ١155‏ على ثلاثة مقاعد أيضا © ثم حصل 
على أربعة مقاعد فى انتخابات 1177 . والحزب 
يطالب بكتابة دسقور يضمن حقوق جميع المواطنين 
وبالغاء المحاكم والقوانين الدينية فىاسرائيل» وبوتف 
الهجرة الصهيونية الضخمة أليها ٠.‏ 

وقد بقى راكاح على هامش الحياة السياسسية 
الاسرائيلية بسبب آفكاره الغريبة على السكيان 
الصهيونى بالاضافة الى أنه لا يمتلك مزارع كيبوتس 
الاحزاب الصهيوئية الاخرى ٠‏ 
الا 


الرائد ‏ جمعية 


تأ له 11-1 


بالعبرية « حالوتس »6 © وهى منظمة للريادة 
الصهيونية بين الشباب اليهودى »© كان الهدف منها 
تهجير الاب اليهودى وتشجيعهم على الهجرة الى 
فلسسطين وعلى القيام بالاعيال اليدوية حتى يتسنى 
بالتراث اليهودى ٠‏ ويعود تاريخ الحركات الريادية 
الى جماعة البيلو . 

وقد أسس بن جوريون وبن تسفى أول جمعية 
حالوتس عام ١118‏ © وكان للجمعية فروع كثيرة فى 
أنحاء المالم ( الولايات المتحدة الامريكية 6 بولئندا » 
وروسيا ثم الاتحاد السوفيتى » بل ومصر وسوريا ). 
ولكن مما يلفت النظر أن الجمعية لم يكن لها فروع 
فى اليمن أو فى البلاد العربية التى كانت تحتوى على 
أقليات يهودية ذات طابع عربى © بل أنصب نشساطها 
لهم طابع أوروبى مثل بعض قطاعات اليهود فى مصر 
وسوريا ٠‏ وقد ارتبطت جماعة الرائد من البداية 
بفكرة الغزو المسلح لفلسطين ٠‏ فقد حارب كثير من 
الرواد مع الفيئق اليهودى عام 1١417‏ وكان هذا 
ترجمة عملية لتفكير بن جوريون فى تكوين جيش ا من 
الممال يسير لفلسطين ليحررها « للشعب اليهودى », 
وى عام 1١118‏ حضر جوزيف ترومبلدور مؤتمسرا 
لجمعيات الرائد وعبر عن آمله فى تكوين جيش قوامه 
مائة ألف يهودى فى روسيا ليهاجم فلسطين ويستوطن 
فيها . ولما يئس من ذلك طالب باتنقاء حالوتس 
عسكرى قوامه عشرة آلاف جندى لتحل محل الحامية 
الانجليزية ٠.‏ ولكن ترومبلدور قتل على يد عربى هام 
4:4 ولقد كان أقتله دلالة رمزية عميقة فقد كان 


٠ ٠. ٠. ٠. إيا ىا‎ ٠ 9 ا‎ ٠. الربا يا‎ 


من زعماء الرواد اليهود الذين يودون الاسستقرار 
فى فلسطين عن طريق السلاح فلاقى حتفه على أيدى 
الثائرين الفلسطينيين أصحاب الارض . 

وقد انحسر نشاط جمعية الرائد فى الاتحاد السوفيتى 
بعد قيام الثورة البلشفية أذ سجن كثير من الاعضاء 
ونفوا الى سيبيريا © ولم تمكنهم الدولة السوفيتية 
من مزاولة نقاطهم بحرية ( خاصة بعد عام 1114 ). 
وفى عام 1185 تحولت جماعات الرائد فى العالم 
الى منظمة مرتبطة بالهستدروت ( المنظمة الاساسية 
لعملية الاستيطان الصهيونى ) . وبعد العرب 
العالمية الثانية توقف نقشاط الجمعية فى بلاد شرق 
أوروبا والمانيا التى كانت المصدر الاساسى للهجرة ٠‏ 
ومما هو جدير بالذكر أن فكر جماعة الرائد أثر فى 
أعضاء المحارس الفتى » وان حوالى 57 /ر من 
كل أعضاء مزارع الكيبوتس قد تدربوا فى مزارع تابعة 
لجمعيات الرائد المنتشرة فى العالم ٠‏ 


لاا 


الربا 


ودذان]ة 


ارتبطت صورة اليهودى بشخصسية المرابى عبر 
التاريخ »؛) وهى الصورة التى خلدها شكسبر فى 
شخصية شيلوك فى مسرحية تاهجر البندقية أو 
« يهودى البندقية 6 ٠.‏ وقد فسر المعادون للسامية 
اشتغال اليهود بالربا على أنه جزء من « طبيعتهم 
الازلية ونزوعهم الابدى » نحو امتصاص دم الاخرين ٠‏ 
بينما فسره بعض المؤرخين اليهود على انه مهمة 
غرضت على اليهود « المساكين 6 فرضا . وليس لهذا 
التفسير أو ذاك أى علاقة بالواقع التاريخى »6 
فالربا لم يكن أمرا مشينا أو غير أخلاقى لان المرابى 
كان يؤدى وظيئة اجتماعية محددة »© فحينما كان 
لتحرير الاراغى المقدسسة »© أو حينما كانت تقع كارثة 
طبيعية فان المرابى كان يمول المجتمع بالاموال 
السائلة التى تضمن الاستمرار للجماعة الانسائية . 
وقد اشتغل اليهود بالريا نتيجة لتطور اتتصادى 
طبيعى لا يمكن تفسيره بشكل أخلاقى أو نفسى ©» 
فقد كان لاشمتغفال اليهود بالتجارة اثره الكبم فى 
تحولهم الى الامة/الطبقة أو الى أقلية شبه قومية 
تقوم بوظيفة أقتصادية محددة ٠‏ ولكن حيئنمسا بدآات 
التجارة الحديثة فى الظهور بين المسيحيينت اضطر 
اليهود لاعتزال التجارة وتحويل ممتلكاتهم الى 
رأسمال سائل ا خشية الاضطهاد أو المصادرة ) 
واشتغلوا فى بادىء الامر بتحويل العملة ثمباقراضها. 
وقد بدات عملية تحول اليهود من التجارة الى الريا 
فى القرن الحادى عشر وبدأت تصل الى « نهايتها » 
فى عصر النهضة فى بعض يلدان غرب أوروبا ( والنهاية 
هى أما اندماج اليهود فى الاتتصاد التجارى الجديد 


وا ا ٠‏ ا 9.9 ٠9‏ اليا ٠. ٠9 ٠‏ الا 


أو هجرتهم أو ابادتهم ) . وقد انتقلت بعض 
الجماعات اليهودية الى شرق اوروبا لتبدا الدورة من 
جديد فى القرن الخامس عشر فاتشستغلوا بالتجارة 
فى بولندا وبعض نواحى روسيا . ولكن الدورة 
أخذت مجراها » فظهرت طبقة تجارية محلية مسيحية 
وتحول اليهود الى الربا وأعمال الرهونات الى أن 
وصلت الدورة لنهايتقها »© وكان على اليهود آما 
الاندماج فى الاتتصاد الجديد أو الهجرة الى يلد 
آخر » والصهيونية هى تعبير هن البديل الثانى ٠‏ 


وقد ساعد على انتشار ظاهرة الاشتغال بالريا 
بين اليهود التنظيم الجامد للمجتمع الزراعىالاتطاعى 
الذى يفصل بين مختلف الحرف والطبقات »© فالتاجر 
اليهودى لم يكن أمامه بدائل كثيرة مطروحة فهو 
كان يعمل فى الأمور المالية وحدها وعليه أن يبقى 
داخل حدوده ؛ كما كان على الزراعيين والحرفيين 
اليقاء داخل حدودهم ؛ ويقال أن طبيبا المانيا مسيحيا 
فى المصور الوسطى طرد من مدينته لانه تعدى على 
« حقوق »4 واختصاصات اليهود التجارية والمالية 
بأن استثمر أمواله فى الربا من خلال صديق يهودى 
له . ومما ساعد على انتشسار حرنة الربا بين اليهود 
أن القانون الرومائى © ومن بعده القانون المسيحى» 
قد شدد على مسألة أن الاقراض والاقتراض مسائل 
شخصية بحت © فان اقترض شخص مالا من شخص 
آخر فلا يمكن للأخير أن يبيع أو ينقل مثلا الدين لطرف 
ثالث © أما اليهودية فلا تحرم هذا مما جعلها قادرة 
على افراز نوع من « الاتتصاد المجرد »6 الذى جوهره 
حاجات المنتجين وحسب »؛ بحيث كان من الممكن لاى 
مراب يهودى أن يبيع صك الدين لشخص ثالث نظير 
ربح ٠.‏ كل هذا يعنى أن أردنا استخدام ١‏ 
الدينى أن المسيحية كانت تحرم الربا على المسيحيين 03 
اما اليهودية فلم تحرمه ( وان كانت حرمت اقراض 
اليهودى لأخيه اليهودى بالربا فقد جاء فى سفر 
التثنية [ 11/17 3٠١‏ ] « لا تقرض أخاك يريا 
فضه أو ربا طعام أو ربا شىء مما يقترض بريا » 
للاجنبى تقرض بربا ولكن لاخيك لا تقرض بربا لكى 
يباركك الرب الهك فى كل ما تمتد اليه يدك فى الارض 
التى أنت داخل اليها لتمتلكها 46 ) . 

وكان وضع الرابين المحترفين وضمعا لاا يحسدون 
عليه فقد كانوا يتقاضون فوائد باهظة تصل الى 
هر" ؟ ز بل وآأحيانا الى ١٠1زر‏ لانهم كثرا ما كانوا 
يتعرضون لخسمارة أموالهم ولفقدان حياتهم 3 ذلك 
أنه لم يكن فى مقدورهم على الدوام أن يلزموا! مدينيهم 
يبأن يوفوا بالتزاماتهم من طريق الالتجاء الى القانون » 
وكانت مكاسبهم عرضة لان يستولى عليها الملوك أو 
الاباطرة 43 وكانوا معرضين 5 اي وقنت من الأوقات 
لخطر النفى من البلاده ٠‏ ولاستيفاء ديونهم كان بعضس 
الملوك والأمراء الاقطاعيون يمنحون المرابى اليهودى 
حق جمع الضرائب من الفلاحين مما كان يعبق من 
كره الجماهير لهم . ولكن أهم سسمات المرابى هو 
أنه لا يلعب دورا فى العملية الانتاجية فيصدر فائض 


الرد 5 - الرفض 9 9 إىا ٠.‏ إىئا 9 إىا إآىئا 


القيبة فى النظام الاقطاعى هو نيط الانتاج الاتطاعى 
بالقيمة المتبادلة للسلع . ولكن لكى يحصل الام 
الاتطاعى على بعض السلع أو المال السائل كان 
يضطر الى أن يقترض من المرابى ويقاسمه فى فائض 
القيمة . والأمر لا يختلف كثيرا بالتسبة للفلا حالعادى» 
هالامير والاقطاعى كانا يشتركان فى الانتاج أما المرابى 
فيظل خارج العملية أو هلى هامشمها ©» ولذا يمكنئا 
القول أن الاقراض الربوى اقراض لا يلعب دورا فى 
العملية الانتاجية لانه اقراض من أجل الاستهلاكعلى 
عكس الاقراض الرأسمالى الذى يوظف فى العملية 
الانتاجية ذاتها ©» يل ان الاقراض هو أحد أسسس 
عملية الانتاج الراسمالى ٠‏ 


وقد كان لهامشية الوجود اليهودى بالنسسية 
للعملية الانتاجية أثر عميق على اليهود فعليا 
ووجدانيا ٠‏ فمن الناحية الوجدانية يشكلهذا الوجود 
الهامشى الاساسى الاقتصادى لمشاعر معاداةالسامية 
الكريهة ؛ فالجماهي المسحوقة لا تفهم طبيعة العملية 
الانتاجية » وكانت تفسر بؤسها على أنه نتيجة 
« للاستغلال اليهودى » الواضح أمامهم . أما 
بالنسبة لليهود أنفسهم فقد تسيب هذا الوجود 
الهامشى فى أفراز افكار طوباوية عديدة عن الشعب 
المختار الذى لا علاقة له بالتاريخ ولا بالجغرافيا » 
ولذا كان اليهودى لا يدرس الا « تاريثم اليهود » 
ولا يتطلع الا للعودة الى الأرض المتقدسة . أما من 
الناحية الفعلية فقد أاضطر اليهود للاعتماد على 
املك أو الأمير الاتطاعى لحمايتهم من غضب الجماهير 
وفتكها وهو كثيرا ماكان يتركهم للجماهير حينما تتراكم 
ديونه الى درجة يصعب معها الوقاء بها كليا . 
ولنفس السيب نجد أن اليهود لم يتراكم معهمرأسمال 
كاف ولم بحبح عند هم القدرة اللازمة كى يتحولوا 
الى طبقة حاكية بل كانوا يعملون دائما من خلال 
السلطة الحاكية ومن خلال التحالف معها » بل انهم 
كانوا أحيانا يعتبرون ١‏ ملكية خاصة ©» للملك ٠.‏ وقد 
نشمات طبقة من أثرياء اليهود تخصصت فى خدمة 
المصالح الملكية والامبراطورية فى عهد اللكياتالمطلقة 
كانت تسسى يهود البلاط ٠.‏ وقد ترك هذا الوضع 
أثره على وجدان الصهاينة ى محاولتهم اليائسسة 
العثور على قوة امبريالية تحميهم فى نظير أن يخدموا 
مصالحها فى الشرق الاوسط ٠‏ 


وقد امتد نشاط المرابى اليهودى الى بنى جلدته 
الاتراض فى هذه الحالة يآخذ شكلا خاصا حتى 
يتم التحايل على التحرييات الديئية الخاصة وعسدم 
أقراض اليهودى بالريا . فكان المرابى يصبح شريكا 
موصيا أو شريكا يشترك بالمال لا بالعمل ويثئالنصيبا 
من الربح اذا كسبت التجارة ولا يخسر شيئا من 
ماله اذا لم يربح » وهذا هو ما تفعله بعض البتوك 
الاسرائيلية لتتمكند من أقراض الاسرائيليين اليهود 
دون الاخلال بالقواعد الديئية ٠‏ 


٠ 


١5م4‎ 


٠. ٠. 9 ٠ «٠ « ٠ ٠ . إىا إىا‎ 
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الرفض اليهودى للصهيونية 


تقته230 06 «مناعمزه1 لوتجوعلك 


على عكس التصور العام بين كثير من النساس 
لم تقابل الحركة الصهيونية بالترحاب من قب لاليهود» 
فحينما عرض هرتزل كتابه دولة اليهود على حاخام 
فيينا وعلى صديق له علمانى الاتجاه استنكر كلاهما 
دكرة ألوطن 3 القومى »6 أليهودى ٠‏ وحينيا حساول 
هرتزل حقد المؤتمر الصهيونى الأول فى ميونيخ احتج 
أعضاء الاقلية اليهودية هناك مما اضطر الحسركة 
الصهيونية الى نقل رحالها الى بازل » أى أن معاداة 
ويمكن تقسميم المعاداة اليهودية للصهروئية الى أريعة 
لأقسام : 


١‏ الرفض الأرثوذكسى : يرى يعض اليهود 
الارثوذكس أن العودة الى أرضي الميعاد لا يمكن أن 
تتم الا بعد ظهور الماشيح المخلص فى آخرة الايام على 
أن يقوم هو بقيادة (( شسعبه اليهودى )) » وبناء 
عليه تكون الحركة الصهيونية بمحاولتها اتخاذ 
خطوات عملية لاقامة وطن « قومى » يهودى انيا 
تدخل فى اخص خصوصيات الارادة الالهية » أى أنها 
نوع من التجديف والهرطقة « فالشعب اليهودى »6 
ليس شعبا مثل كل الشسعوب وانيا هو أمة من 
الكهنة والعهد المبرم بينهم وبين الرب عهد دينى من 
نوع خاص وليس مهدا قوميا كما يتخيل الصهاينة ٠‏ 
ويرى هؤلاء الارثوذكس الابقاء هلى العبرية كلفة 
للتعامل اليومى ٠.‏ وقد قامت جماعة أجودات اسرائيل 
بالوقوف فى وجه الصهيونية ولكنها شأنها شأن كثر 
من الجماعات الدينية اليهودية اكتتسحها التيار 
القومى © ولم يبق الآن من ممثلين لهذا التيار سوى 
نواطم المدينة وجماعات أخرى متفرقة فى أنحسساء 
العالم . 


؟" ب الرفض العلمانى الاندماجى : يؤمن كثير 
من أليهود المندمجين أن الصهيونية هى تعبير عن 
عقلية الجيتو فى خلطها بين الدين والقومية ©» واتها 
ليست تعبيرا عن المستقبل وانما هى رواسب من 
الماضى . فاليهود أن هم الا أقلية دينية تعتنقالديانة 
اليهودية وهم مواطنون عاديون يتجه ولاؤهم الى 
دولتهم القومية التى ينتمون اليها » وهم يرون أن 
اليهود ليس لهم « تاريخ يهودى » مستقل وانما عم 
كأقلية يشاركون فى تاريخ الشعوب التى يعيشون بين 
ظهرانيها » فتاريخهم فرنسى فى فرنسا وانجليزى فى 
انجلترا واللغة التى يجب أن يتحدثوا بها هى لغفسة 
الوطن الذى يعيشون فيه ٠‏ وحل المسالة اليمودية 
لن يتأتى الا عن طريق مزيد من الاندماج »© بل أنهم 
يعتبرون الحركة الصهيونية عقبة كؤودا تقف فى طريق 


٠ ٠. ٠. ٠ آي‎ 0 ٠ ٠ الرفض ل روبين‎ 


الاندماج السوى واليهودية الاصلاحية هى التمبر 
الدينى عن هذا الاتجاه وهى التى غذته فى الوقت 
ذاته . ومعظم المؤلفين لهذا التيار هم من أعضساء 
الطبقات المتوسطة فى أوروبا الفربية والولايات 
وصداقتها مع العالم الغربى الرأسمالى فى تساقط 
الجمعيات التى تعبر عن هذا الاتجاه ولم يبق منها 
سوى جيعيات مترقة مثل المجلس الامريكى لليهودية 
( الذى يخضع إالآن بعض الثىء للنفوذ الصهيونى 
جمعية صغيرة مستقلة تحت أسمم « بديل يهودى 
للصهيونية 6 ) ٠‏ 

؟ ب الرفض الافتراكى : يصدر الرفقن 
الاشتراكى/ اليهودى للصهيونية عن تصور ان اليهود 
هم أقلية دينية وأن ما يسرى على كل الأقليسات 
يسرى عليهم ©» وحل المسألة اليهودية يكون عن 
طريق حل المشاكل الاجتماعية والطبقية للمجتمع ككل. 
الشباب اليهودى فى روسسيا ويولندا وبين صفوف 
العمال اليهود » الامر الذى جعل الوجود اليهودى 
فى صفوف الحركات الثورية فى شرق أوروبا وروسيا 
أمرا ملحوظا . ( وقد افزع هذا اثرياء اليهود فى 
الغرب أمثال روتشيلد » قسارعوا بتمويل الحركة 
الصهيونية ليحولوا الشباب والعيال عن طريق 
الثورة ) . وقد هزم هذا التيار فى الأربعرنيات 
والخمسينيات بعد ظهور دولة اسرائيل ©» لكنه بدا 
فى الظهور مرة أآخرى فى الغرب خاصة بعد أن ظهرت 
بوضوح الطبيعية الاستعميارية للدولة الصهيونية ٠.‏ 
وبلاحظ أن قطاعات كثيرة من اليسار الجديد فالغرب 
تعادى اسرائيل على "الرغم من ( أو بسبب ) وجود 
كثير من الشسباب اليهودى الساخط على قيم المجتمع 
الرأسمالى الاستهلاكى الذى تمئله الدولة الصهيونية 
فى العالم الثالث . 


5 الرفض ( المقومى الدياسبورى ») : يرفض 
دعاة قومية الدياسبورا الصهيونية لانهم يرون أن 
اليهود يكوئون أقلية قومية ولكنها أقلية تكونت فى 
الدياسبورا ©» ولذلك فحل المسألة اليهودية يكون من 
خلال تقبل هذه الحقيقة الاساسية.والبعث «القومى» 
اليهودى يجب أن يتم فى الدياسبورا ولذلك نجد دعاة 
قومية الدياسبورا. يشجعون اليديشية ويعارضصون 
بعث اللغة العبرية أو العودة لفلسطين . وأهم دعاة 
قومية الدياسبور! المؤرخ دوففوف ويمكنأن تعد حزب 
البوند تعبيرا اشتراكيا عن نفس الفكرة » ومقاطعة 
بروبيدجان السوفييتية تعد تنفيذا عمليا لها ( رغم 
معارضة لينين للبوئد ) . 


ويرى الصهاينة أن الرفض اليهودى للصهيونية 
هو ضرب من ضروب معاداة السامية اليهودية وهو 
تعبير عن كره الدهودى لنفسه . 


الرق والرقيق 


5 اسه جأعم ولق 


لا تحرم اليهودية الرق © وان كانت تحرم اسستعباد 
اليهودى لليهودى لمدة تزيد عن ستة أعوام ٠.‏ وقد 
تام التجار اليهود فى العصور الوسطى بدور اساسى 
فى تجارة الرقيق © كما كان بعض اصحاب المزارع 
الكبيرة من اليهود ( فى جنوب الولايات المتحدة وفى 
جزر الهند الغربية ) يمتلكون العبييد . ولكن من 
الممروف أن كثيرا من المفكرين الانجليز والامريكان 
اليهود ساهيوا فى حركاته تحرير الرقدق فى القسرن 
التاسع عشر . 
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الرواد 


تسنعا لم1 


بالعبرية « حالوتس © وجمعها « حالوتسيم »© ©» 
وقد أطلق المصطلح تاريخيا على عدد من أفراد موجة 
بعد بوجروم عام 188١‏ فى روسيا وان كان يجب 
عدم اغنفال قوانين مايو التى حدت من حركة اليهود 
وقللت من فرص الاندماج أمامهم ٠‏ وفكر الرواد متأثر 
بالأفكار ا الشمعبية 6 الروسية الخاصة بالعودة 
للشعب والأرض ٠.‏ وقد كان الرواد ينادون برفض 
حياة اليهود فى الدياسيورا كبا خبروها فى شرق 
اوروبا » وكذلك برفض الدعوة الى اندماج اليهود 
فى مجتبعاتهم الاصلية » والتيسسك بحل الحسائة 
اليهودية على أساسس عودة يهود المالم الى 
فلسطين كى يطهروا أنفسهم عن طريق اقتحامالارض 
والعمل والحراسة والانتاج » وتد ارتبطت حركة 
الريادة بمزارع الكيبوتس و الهاجاناه ٠‏ وقد ترك نمط 
الرائد أثره العميق على الوجدان الاسراثيلى ويكقينا 
القول انه لايزال النمط السائد والمثل الاعلى الذى 
يحتذى به لأن المجتمع الاسرائيلى ( الذى لم تتحدد 
حدوده الجغرافية أو الحضارية بعد ) لايزال يمعنى 
من المعانى مجتمع رواد يقومون باستيطان أاراض 


٠ جديدة‎ 


امالااااا 00 
روبين » آرثر ( 6م14 -س ؟156 ) 
عق 0 


اا ال يي 


٠ ئ‎ ٠. ٠ ٠ ٠. روزين - روتشيلد/عائلة‎ 


فتح مكتب فلسسطين فى يافا 4 وسساهم فى تأسسيس 
هديد من اللملإسسات والشركات الاستيطانية ٠.‏ وقد 
طرد من فلسطين عام 11115 ولكنه عاد اليها عام 
6 بعد أن فتحتها القوات البريطانية ٠.‏ وقد 
كتب روبين عددا من المؤلفات من أهمها مؤلف يعنوان 
سوسيولوجية اليهود ٠.‏ 


روزين » بنحاس ( /ا184ا - 19!/5 ) 
ققطدذ2 ,ردعءوم1 


زعيم صهيونى وسياسى أسرائيلى © ولد فى برلين 
ودرس فيها وعمل قاضيا وأصبح رئيسا لعدةمنظمات 
طلابية صهبيونية ٠.‏ وى عام 1و1 صار رئيس اللمنظمة 
الصهيونية فى ألائيا ولعب دورا هاما فى تنظليمالهجرة 
اليهودية الى فلسطين »© أما هجرته هو اليها فقد 
تمت عام ١‏ حيث تزعم جماعة الهجرة الجديدة. 
وى عام 1558 قام بالمشاركة فى تأسيس الحزب* 
التقدمى الذى ظل يتقوده حتى عام 157١1‏ حينيا 
اندمج مع حزب الصهيونيين العموميين ليشكلا معا 
الحزب الليبرالى . وقد ضغل روزين منصب وزير 
العدل فى معظم الحكومات الاسرائيلية حتى عام 
ولذا فقد أسهم فق وضع النظام القانونى 
فى اسرائيل . وقد ظل يشغل مقعدا فى الكنيست منذ 
عام 1955 الى أن استقال عام 56ذا ٠‏ 
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روتشسيلد » أدمون جيمس (14815 - 5؟199) 


ل 


اقتتصادى ورجل اعمال واهم المشساركين فى تنمية 
المشروعات اليهودية فى فلسطين »© ولد فى فرئسا 
واهتم بالمسالة اليهودية منذ صغره ٠‏ وبينما كان 
هرتزل يمسدر كتابه دولة اليهسود التقى به 
روتشيلد فاستقبل مشروعه بفتور لاعتقاده أنهمشروع 
غير عملى ©» وان فلسطين لا يمكن أن تسستوعبهجرة 
جماعية ضخمة © وأن اقامة دولة صهيونية قد يدعو 
كل المعاديين للسامية للمطالبة بطرد اليهود منالبلاد 
التى يعيشون فيها ولكنه مع هذا كان مهتما باعبال 
الاستيطان التى كانت تتم فى فلسطين على يد حركة 
أحباه صهيون »© وقام بدعمها عن طريق المنح المالية. 
وفى آخر عام ١887‏ اشسترى أرضضا فى فلسطين لاقامة 
مستعمرة زراعية نموذجية أنشاها لحسابه الحُاص 
واطلق عليها أآسم والدته » وأصيح روتشيلد معروقا 
باسم « ابو اليشوف ٠‏ . 


وهكذا ماهم روتثمسيلد فى عملية الاستيطان 
الصهيونى وآلتقى يليو بنسمكر وساهد جباعة البيلو 


٠ 


"٠٠ 


٠ ٠و‎ ٠ آي آى‎ ٠ ٠ ٠ إيا إئا‎ ٠ 


صنامات كثيرة لليهود فى فلسطين ( صناعة الزجاج 
والنبيكث وزيت الزيتنون وعدد من المطاحن فى حيفا 
وملاحات فى تليت وشبكة مصارف فى يافا ) ٠‏ وبا من 
شك فى ,أن مساعدة الليونيرات اليهسود للحركة 
الصهيونية كانت مساألة أساسسية لولاها لما قامت 
للحركة أية قائية »6 ولذا ثنلاحظ أن جميع المفكرين 
والقادة الصهاينة بداوا دعوتهم المسهيونية يطلب 
العون من أثرياء اليهود فى الغرب بشكل أو بآخر . 


وقد تحمس كثير من هؤلاء الاثرياء للمشروع 
الصهيونى خوفا من هجرة يهود شيرق أورويا الى 
بلادهم ©» لان هذه الهجرة كانت تهدد مواقمهم 
الاتتصادية والاجتماعية ٠.‏ ولكن الامر لا يتوقف عند 
هذا الحد فاهتمام روتشيلد ( والاثرياء اليهود عامة ) 
بتوطين اليهود فى فلسطين له يعذده السسبسياسى © 
فروتثميلد كان مرتيطا بالمصالح الراسمالية الامبريالية 
الفرنسية التى كانت تريد توسصسيع رقعة نفوذها فى 
« الشرق >والتىكانت تفكر بحماس شديد فى«التركة» 
التى سسيتركها « رجل أوروبا المريض » كما كانت 
تسمى الخلانة العثيانية آنئد . والمشروع الصهيوتى 
هو فى نهاية الامر جزء من المخطط الاميريالى لاقتسام 
الامبراطورية العثمانية . 


ولم يقتصر نشاط روتشيلد على الجانبالاقتصادى 
وايزمان بالمعونة اللازمة لانشاء أول جامعة عبرية 
فى القدس 4 وفتح عام ؤم عددا من المدارس 
التلمودية » كما بنى عشرات الممابد اليهودية . 


وفى خلال الحرب العالمية الاولى استخدم روتشيلد 
نفوذه للحصول على موافقة فرنسا على وعد بلفور » 
وعلى ادخال فلسطين تحت الانتداب البريطائي . 
وقد أسس هام ١175‏ جمعية الاستيطان اليهودى فى 
فلسطين . وفى عام 9؟4١1‏ مين رئيسا فخّريا للوكالة 
اليهودية التى كانت قد أنشضئت قبل ذلك بسنوات 
قلائل . 


روتشيلد ‏ عائلة 


لنسه1 التطعقم18 


عبارة المانية تعنى الدرع الاحمر » وهى عائلة 
من رجال المال ( ويهود البلاط ) يمود أصلها الى 
فرأنكفورت ف ىالقرن السادس عشر. وقد حققت العائلة 
ثسيئا من الثراء فى القرن الثامن عشر بعد أن حقق 
مابر روتشيلد ( 1957 بل 1815 ) تاجر العمسلات 
القديمة أرباحا طائلة أثناء حروب الثورة الفرنسية. 


وقده تفرق ابنئؤه الشبمسة وتوطنوا وأسسواآا 
أعمالهم فى خمسة بلاد أوروبية مختلفة »© فاستوطن 


٠ ٠. ٠ ٠ ٠ ا‎ ٠ ٠ روشي 0ه ديوبينى‎ 


الابن الأول ناثان ماير روتشيلد ( لإلالا١‏ ل 189 ) 
فى انجلترا حيث أصبح شخصية هامة فى عالم المال 
أثناءه الحروب النابليونية يسبب صلاته العائلية فى 
الخارج ٠‏ وساهم اكبر أبنائه ليونيل ( 8١لماب؟لإلم١)‏ 
فى تمويل شراء أسهم قناة السويس وكان أول عضو 
يهودى فى البرلمان الانجليزىي . أما الابن الثانى 
ليونيل والتر ( 1454 ل 19997 ) فتعود أهميته الى 
أنه كان يمتلك حديقة حيوانات خاصة وأن وعد بثلفور 
أخذ شكل خطاب موجه اليه ٠‏ 


وبدآ نشاط العائلة فى فرنسا باستيطان أبن ماير 
روتشيلد المسمى حيمس ( 1/355 ل 14858 ) فيها 
حيث أصبح 4 شخصية مالية مرموقة احتفنلت بنفوذها 
الواسع فى عالم المال رغم تغير الحكومات . وورثه 
خمسة أآبناء من بينهم البارون أدموند دى روتسيلد 
الذى تبنئنى النشاط الصهيوئى فى فلسطين ( والذى 
سيشغل وظيفة سفير الدولة فى باريس « بالطبع ©). 


وأسس سولومون ماير روشيلد 1996 ل 1888) 
الرجعية الأوروبية » الذى اختفى فى منزل صديقه 
عند هروبه ٠‏ ويعد سولومون هو آخر يهودى للبسلاط 
فى أورويا . 


أما كارل ( 19748 1800 ) فقد أسس فرع 
العائلة فى ايطاليا وكان يقرض الدوقات والمملكة 
روتشيلد ٠‏ وواصل أششسيل ( “لالا 1‏ 1886 ) أعمال 
الاسرة فى فرانكفورت باألمانيا وكان أكبر ممول للحركة 
اليهودية الأرثوذكسية وخلفه ماير كارل ( 18٠١‏ سم 
81 ) من نابلى وكان رجعيا فىآرائه معجبا ببروسيا 
وبسبارك ٠‏ وقد انقرض مرع الاسرة فى فرانكفورت 
يموت وليام كارل ( 08هم! سس 1١6.١١‏ ) . 


وقد تناقصت أهبية عائلة روتشيلد بظهور النظام 
المصرى الرأسسمالى الحديث »© البنى على العلاقات 
بين المؤوسسات المختلفة » وحل محل نظام التجارة 
والربا التديمين ٠»‏ ويعد أسم روتشيلد بين اليهود 
رمزا للثرى اليهودى الخير الذى يجزل العطاء 
لاخوانه في الدين »© أما فى أدب معاداة السامية فهو 
مثل على الجشضع والملمع وامتصاص الدماء والتسآمر 
العالمى من جانب الصيارفة اليهود ٠‏ 


روش هاشاناه 


لطممسمطاقهة1 طلومنخ1 
عبارة هبرية تعنى فيد راس السنة اليهودية ٠‏ 


ريبالو » مناحم ( 1495 -س 15817 ) 


اا | 


ناقد ومحرر يكتب بالعبرية » ولد فى اوكرانيا 
ودرس فى جامعة موسكو وعاصر أاحداث القورة 
الشيوعية . وقد هاجر الى الولايات المتحدة عسام 
1 واسستقر بها ونشر فى احدى مجلاتها العبرية 
العديد من مقالاته النقدية . وقد شارك فى تحرير 
الكتاب السنوى ليهود أمريكا منذ عام 31 الى 
أ 2 وأصبح من النجوم البارزين فى حركة احياء 
اللغة العبرية » كبا كتب تاريخ أدبالعبريةالامريكى» 
وقد جمعت أعماله وظهرت فى خمسة مجلدات . 


لحد ند 


ريوبينى » دافيد ( ١15٠‏ - ه1618 ) 


اا 0( 


دجال يدعى أنه ولد فى خيبر بالقرب من 
المدينة المنورة ©» وبدآ دعوته بأن ركب فرسه الابيض 
وذهب الى البابا كلمينت السابع وأخبره أنه اخ 
ورسول ملك يهودى لايزال يحكم بعش أسسباط 
يسرائيل العشرة المفقودة الموجودة فى بلاد العرب» 
وأن أخاه عنده ثلاثمائة آلف جندى مدربين على 
الحرب ولكنهم لسوء الحظ ينقصهم السلاح » وطلب 
من اليابا تزويدهم بما ينقصهم حتى يمكنهم طسرد 
المسلمين من فلسطين . وقد استقيل البابا ريوبيني 
استقبالا حسنا مما شجع يهود روما على الالتفاف 
حوله واكتتاب بعض الاموال له حتى يعيش بمستوى 
يليق بمقام «سفير».وحينما دعاه ملك البرتغال لزيارة 
بلده » نجح ريوبينى فى التأثير عليه حتى انه أوتف 
محاكمات المارانوس ٠‏ وقد تبع ريوبينى يهودى متنصر 
اسمه دييجو بيريز فتهود من جديك وأصيح أسمسه 
سلومون مولوخو »© واعلن أن ريوبينى هو الماشيح 
وقد طلب الاثئان من البابا تسليح المارانوس ليحاربوآ 
ضد المسلمين ولكنهيا قبض عليهما وأحرق أحدهما 
لخروجه على المسيحية © واودع الآخر السجخ فى 


ولحياة ريوبينى « المشيحانية » دلالة عميقة فهو 
قائد أولى الحركات الماششصيحانية اليهودية فى العصر 
الحديث التى ظهرت كتمبير عن أزمة اليهودية فى 
الغرب ٠‏ كما لتنا يمكتنا أن نرى فى صيرة حيساة 
ريوبينى ملامح من 2 الحل الصهيوني »6 المبنيى على 
التحالف بين اليهود والغرب لتههم اليهود واعادة 
توطينهم فى الشرق »© وبذفلك تتخلص أوروبا منهم » 
وفى الوقت ذاته تفتح أجزاء من العصالم المتخلف 
للرأاسمالية الغربية ٠‏ 


0/1110 “رمك 


0/1110 “رمك 


الت 


زارصى » اسرائيل ( 5.ؤوا ب 15560 ) 


[مهو« مذ رذةدم2 


روائى يكتب بالعبرية ©» ولد فى بولندا ثم هاجر 
الى فلسطين عام 1؟15 وقضى عاما فى أحدى مزارع 
الكيبوتس كيبا درس ف الجامعة العبرية . وقد اتتصرت 
كتاباته على الحياة داخل اسرائيل ووصف ما عاناه 
وضرب الجذور فى الارض ٠‏ وقد كانت كتاباته تفتقر 
الى الاحساس الفنى والاسلوب المقنعم » وأهم كتبه 
ارض لم تزرع_شسبابا والنفط يتدفق الى البحسر 
المتوسط . 


زانجويل » اسرائيل ( 14855 1911 ) 


أعمقكطا ,للأكعممة 


روائى انجليزى وزعيم الصهيونية الاقليمية » وقد 
ولد فى لندن وكان على راس النشاط الصهيونى في 
انجلترا حينما زارها هرتزل واتصل به ليرتب له 
اجتماعا مع قادة الاقلية اليهودية فيها . وكان زانجويل 
يدرك أن اليهودية ستتحول اذا خرجت من الجيتو » 
وأنه من غير المعقول الاستمرار فى الادعاء بأن الأمور 
ستسير على منوالها التديم فى الدياسبور! . وتمالج 
كثر من أعماله الأدبية هذه القضية ©» فكتاب هالو 
الجيتو يصور بعض الشخصيات التى تمزقها ازدواجية 
الانتياء لعالم الجيتو اليهودى وعالم الأغيار المعاصر» 
والكتاب عبارة عن دراسات فى شخصيات (يهودية» 
تترك اليهودية مثل دزرائيلى وهاينى ولاسال وشبتاى 
تسفى . وتعالج رواية أطفال الجيتو نفس الموضوع 
فهى تزخر بشخصيات تبحثك عن مهرب من الجيتو 
والقيم الدينية العتيقة التى تهيمن عليه . أما رواية 
مآسى جبتوية_نهى تحكى قصة يهودى تزوج من أمراة 
مسيحية ولكنه لا يملك الا أن يبقى يهوديا فىالخناء ٠‏ 
ولعل ضيق زانجويل بالعقلية الجيتوية هو الذى دعاه 
لان يأمل فى ظهور ديانة جديدة عبارة عن مزيج من 
الديانتيين اليهودية والمسيحية والحضارتين المبرية 
والمسيحية ( وهذا هو موضوع مسرحية الدين المقبل ٠)‏ 
كما أن له مسرحية عنوائها أتون الصهر يتصور فيها 
الكاتب الولايات المتحدة على أنها آتون « الهى » 
للصهر ستذوب وتندمج فيه كل أجناس أورويا ٠‏ 


ولعل ضيق زانجويل بالعقلية الجيتوية هو أكثر 
ما يميزه عن صهاينة شرق اوروبا » وقد انعكس هذا 
على موقفه المتميز من فكرة الاستيطان اليهودى فى 
فلسطين © فقد كان يعرف الحقيقة البديهية وهى أن 


1. وا ىا إىا إىا‎ . ٠. ىا 9 وا‎ ٠ ٠. 


هناك شعبا عربيا فى الأرضي المقدسة ولذلك نجده 
يؤيد مشروع شرق أفريقيا باعتبار أن القضية هى 
أنقاذ » يهود شرق أورويا دون الاصرار على اية 
رابطة أسطورية بين القسعب المقدس والآرض 
المقدسة ( وهذه هى أهم اسطورة يهودية جيتوية ٠)‏ 
وقد أنشق بالفعل عن المنظمة الصهيونية العالمية 
عام ه١٠1١‏ © حينيا لم يوانق المؤتمر الصهيونى 
الخامس على مشروع شيرق أفريقيا ٠‏ ولكنه يعد 
صدور وعد بلفور كان من كبار المتحمسين له وطالب 
« بتفريغ »© الارض المقدسمة من سمكانها » ووجه النقد 
اللاذع للحكومة البريطانية لفشلها فى تنقية ما جاء 
فى الوعد بسرعة » كبا وجه النقد للزعامات 
الصهيونية لتخاذلها فى الضغط من أجل انشاء دولة 
صهيونية . 


الزواج المختلط 


عامط 6ن 


تحرم اليهودية الزواج بين اليهود والافيار »نقد 
جاء فى سفر التثنئية ( 7/157 ) « لا يدخل عمونى ولا 
مؤابى فى جماعة الرب . حتى الجيل العاشر ؛ لايدخل 
منهم أحد فى حباعة الرب الى الأبد » . ورفم أن 
التحريم كما يبدو يننسحب أسساسسا على الآايم 
الكنمانية فان السيب الذى يورده العهد القديم لتحريم 
الزواج المختلط هو انه سيصرف اليهود عن الاله 
اليهودى »© ولذا فقد كان من السهل على الحاخامات 
توسيع نطاق التحريم ليشمل كل الأغيار ٠.‏ وهكذا 
كان زواج اليهودى ممن على قير الدين اليهودى 
يعتبر فجورا وزئا مستيرين »© والاولاد الذين يولدون 
من هذه المعاشرة المرذولة يعتبرون أبنساء زنا أو 
مامزير ٠‏ 


وليس مهما أن يكون الزوجان « مؤمنين» باليهودية 
وانما يكفى أن يكوئا قد « ولدا 6 يهوديين ٠‏ والزواج 
من يهودى مرتد أو ملحد حلال »© أما الزواج بشخص 
« اعتنق »© اليهودية فهو حرام ؛فاليهودية بهذا المعنى 
ليست عتقيدة يؤمن بها الانسان بل هى صفة يرثها . 
ويعد يهوديا من يولد « لام » يهودية وأب غير يهودى 
( مسيحى أو متهود ) 6 أما الذى يولد لاب يهودى 
وأم غير يهودية فهو لا يعتبر يهوديا . والحظر 
اليهودى ضد الزواج المختلط يمتد ليكشسمل لا الاغيار 
فحسب وأئما القرائين و السامريبن كذلك . 


وقد حاول فقهاء اليهود تبرير هذا الحظر الديئى 
( بعد أن زأل أساسه الاقتصادى القبلى ) فحاول 
موسى بن ميمون تفسيره تنسيرا عقليا أما راشى 
فاكتفى بتأكيد أنه لا سبب له ٠.‏ فتحريم الزواج 
المختلط حسب تصوره ‏ أمر ملكى - ( باعتبار أن 


زونز 55 الزوهار ©« 0« #0 0ه 0ه 00960 


التساؤل عن سبيه ( تماما مثل فكرة الشضعب 
المختار ) . 

وبمعد ظهور حركة الاستنارة اليهودية قل الاحساس 
بالانفصال وزاد التزواج بين اليهود والمسيحيين حتى 
وصل فى ألمانيا عام 1485 الى حوالى .5 زيجة 
يصل الزواج المختلط الى أعلى من هذه النسبة 
أحيانا ٠‏ وتعتبر الصهيونية أن الزواج هو أكبر 
« خطر »© يتهدد اليهود واليهودية ©» ولذا نجد أنه 
من المستحيل عقد زواج مختلط فى اسرائيل ٠‏ ويواجه 
كثيرة ٠‏ ومن المعروف أن احفاد بن جوريون يعدون 
من المامزير لان زوجة ابنه متهودة ولا تعترف المحاكم 
فى اسرائيل بزواجهما لانه محرم حسب الشريعة . 


ومن الطريف أن التحريم اليهودى ضد الزواج 
المختلط ليس مقصورا على البشر وائما يمتد ليشمل 
الحيوانات والنباتات بل والجمادات © فقد جاء فى 
سفر اللاويين ( ١5/15‏ ) « لا تنزيهائيك جنسين 
وحقلك لا تزرع صنفين ولا يكن عليك ثوب مصنف من 
صنفين © أى أن الانفصال بين الاجناس من جميع 
الأنواع يجب أن يكون صارما وكاملا ( ولعل هذا 
يفسر الاصرار على النقاء العرقى والحضارى لليهود 
وللدولة الصهيونية . 


واذا كان بعض أعضاء مزارع الموشساف منالتدينين 
يقومون بزراعة الخضار فى الاء فى سنة شميطاه » 
فالبعض الآخر يحاول حل مشكلة تحريم الخلط بين 
النباتات » اذ أنه من المحرم عليهم بذر أى ئيسات 
علفى مع النباتات المنتجة للحبوب لمنع الئبات العلفى 
من الاتنتشضار على الارض 2 والاختلاط 2« بالحبوب ٠.‏ 
وقد تم حل المشكلة عن طريق زراعة انواع من النباتات 
الملفية التى لا تنتشر ٠‏ وينطبق التحريم كذلك على 
تطعيم الافشمجار من أنواع مختلفة ©6» وقد أجريت 
تجارب لتخطى هذا التحريم بطريقة علمية ولكنهسا 


زونز » ليبولد ( 11/55 ل 8للم1ا ) 


48 ,تسا 


وأول من استخدم المناهج الادبية والتاريخية الحديثئة 
فى دراسته للكتايات اليهودية . كان زوئز يؤمن بان 
اصلاح اليهودية يجب أن يحتفظ يما يسمى « هويتها 
التاريخية الاساسية » ©» وهى هوية لا تتخذ شكلا 
جامدا وانما هى قوة حيوبة متطورة ٠‏ وفى كتابه 
أخاديث اليهود الدينية حاول أن يدلل على هذه 
التظرية فبين أن اليهودية قد تواعمت دائما معمتطلبات 
الزمان والمكان ولكن التغير الذى كان يطرا عليها 


٠ 


لك 


٠ إىا‎ «٠ ٠ ٠ ٠ إىا يا‎ ٠. ٠. ٠ 


لم يغمر من الجهوهر ذاته . وموقفه لا يختلف فى 
أسماسياته عن موقتف اليهودية المحافظة »؛ وبالهئمل 
نجده يقف موقفا 2 وسطيا © معتدلا 5 المعركةالدائرة 
بين أليهودية الاصلاحية واليهودية الارثوذكسية . 


ااا وك 


الزوهار 


«تقطامرة 
كلمة عبرية تعنى « الاشراق أو الضياء » © وكتاب 
الزوهار هو اهم كتب التراث القبالى وهو عبارة عن 
تعليق صوفى مكتوب بالأرامية والعبرية على « المعنى 
الباطنى » للعهد القديم ٠‏ وينسب الكتاب الى الحاخام 
سيمون بن يوحان » الذى عاش بعد ثورة بركوخبا » 
ولكن يقال أن موسى بن ليون مكتشف الكتاب فى 
القرن الثالثك عشير هو مؤلفه الحقيقى »© وانه كتبه 
بين عامى 1198 و 85؟1 ٠.‏ ويتضمن الزوهار ثلاثة 
أقسام : الزوهار الأساسى »© وكتاب الزوهار ذاته » 
ثم كتاب الزوهار الجديد . والموضوعات الاساسية 
التىيمالجها الزوهار هى طبيعة الخالق وكيف يكشف 
عن نفسه مخلوقاته وأسرار الاسماء الآلهية وروح 
الانسان وطبيعتها ومصيرها والخير والشر وأعهمبية 
التوراة والماشيح والخلاص ٠‏ ولكن حيث أن كل هذه 
الموضوعات مترابطة مان كاتب الزوهار حينما يتحدث 
عن الله فانه يتحدث ايضا عن التاريخ والطبيعة 
والانسان ٠.‏ 


ويتحدث كاتب الزوهار عما يسمى بالسفيروت أو 
المراحل العشر التى يجتازها الخالق للكشف من 
نفسه وهذه المراحل هى ١‏ - التاج الأعلى (الكثو) 
؟ ‏ الحكية   #"‏ الثكاء ‏ 6 م الهب ‏ ه لم 
القوة أو العدالة الصارمة الرحمة ل *# ا 
الانتصار ل لم س الجلالة 4 ب الاساس ل 1٠١‏ سا 
الملكوت أو الوعاء الذى يفيض فيه الله من خلاله 
للعالم » وهذه مرادفة للشخيناه أو الوجود الالهى 
بمفهوم انثوى ٠.‏ ولكن كل هذه المواحل هى فى الواقع 
شىء واحد متصل ©» فأعلى درجات التعبير عن الله 
( الاين سوف اللانهائى ) يعبر عن نفسه فى درجات 
متصلة الى أن يصل الى أقل الدرجات ( الشخيناه ). 
هنا لابد وأن يتحد الآين سوف ( أالتعبير الذكورى 
عن الله ) مع الشخيناه ( التعبير الانثوى ) حتى 
تفيض الحياة المقدسة . 


ولكن هناك اتحادا متوازيا بين الخالق وكلر 
مخلوقاته فالسماء تشسبه الأرض والله يشبه الانسان 
والتاريخ يشبه الطبيعة ( وشضعار التراث القبالى 
هو « كيا فى السسماء فى الارض » كما فى الداخل فى 
الخارج م فكل الاشمياء تنتظمها وحدة صارية لان 
نفس العنصر الالهى يسرى فى كل الاشياء » ولذلك 
نجد أن الشخيناه هى أيضا شعب يسرائيل أو بنت 
صهيون التى أرسل لها التوراة وعروس الله التى 


الزوهسسار © #0« 0ه #0« 0ه 0ه 0ه« 0ه 0 * 


يتزوجها الماشيح حيئما يأتى . ويلاحظ أن كل هذه 
العناصر أنثوية ولهذا تستخدم دائما استعارة الزواج 
فى التراث اليهودى للحديث عن علاقة الخالق 
( اللانهائى ) بالشعب ( الذى هو الشخيناه ) أى 
انها وحدة وجود كاملة ‏ بانثيزم متطرف وهمذا 
التزاوج بين الخالق والشعب يمنح اليهودى مركزية 
فى الكون بأكيله ويجعل التئاسق والاتزان فى العالم 
رهين بوجوده وآفماله .والتوازى بينالخالقومخلوقاته 
يظهر فى فكره « الآدم كادمون » أو الانسان الأول 
قدميه الملكوت والى يسماره كل الصفات السسسلبية 
وعلى يمينه كل الصفات الايجابية أى أنه يشبه الاله 
فى كثير من الوجوه . 


وما يهمنا من كل هذه التهويمات الصوفية أن نبين 
أن الزوهار على الرغم من تأكيده لفكرة التنوع على 
المستوى اللفظى فانه ينكرها تمابا على المستوى 
الفلسفى الفعلى © فالتنوع والتعدد كلها مراحل 
وحلقات تؤدى الى الوحدة المطلقة النهائية » وفهذا 
انكار لاى دلالة للتاريخ والوجود الانسانى المتعين » 
لان كل الظواهر تدخل فى اطار هندسى جامد وتخضصع 
لنفسالقوانين (الصوفية أو الميكائيكية أو الرياضية» 
أى أن الزوهار والتفكير القبالى تفكير غير جدلى 
لا يرى أى تناقض حقيقى بين الاشياه ٠‏ 


ويعتبر دعاة الحسميدية الزوهار كتابا مقدسا © 
وقد قرأه كشر من الزعماء الصهايئة ويمكننا أن نلاحظ 
تخابها بنيويا قويا بين التفكير المعادى للتاريخ والجدل 
فى الفكر الصوف الموجود فى الزوهار من جهة والفكر 
الصهيونى بشكل عام من جهة آخرى ٠‏ 


يك 


0/0 نك 


0/1110 “رمك 


سابمر ل السبت ©« ا« ل« له له و 0ه 


سابير » بنحكاس ( 15.5 س ( 
ققلسن2 عتروة 


وزير سابق للمالية الاسرائيلية والرئيس الحالى 
للوكانة اليهودية » ولد فى بولئدا ودرس فى احدى 
المدارس الدينية الثانوية اليهودية فى وارسو والتحق 
بمركز الرائد » وفى عام ١151‏ هاجر الى فلسطين 
حيث لعب دورا هاما فى الدعوة لقضية العمل العبرى 
وذلك بتنظيم عدة أضرابات . ومع هذا تذكر أحد 
المراجم أن سابير يعد من أكثر الصهاينة العمالبين 
اعتدالا وتقبلا للمشاريع الخاصة . 


وقد أنضم سابير الى الماباى فى فبراير عام 1564 
كما تولى منصبا عسكريا فى أحد فروع الهاجاناه . 
وعقب انشضاء الدولة الصهيونية ساعم فى عقد 
صفقات التسلح الاسرائيلى » وشغل منصب المدير 
العام لوزارة المدفاع ثم لوزارة المالية حتى عام 
02 حين عين وزيرا للتجارة والصناعة ٠‏ وفى عام 
5 أصبح وزيرا للمالية وظل يُشغل هذا المنصب 
حتى عام 1138 حينها صار سكرتيرا عاما لحسزب 
العمل الاسرائيلى » بينما ظل وزيرا بلا وزارة لمدة 
عام واحد عاد سعد ه وزيرا للمالية ٠‏ 

ويرتبط اسم سابير بمن يسمون بالديموجرافيين أى 
أولئك الداعين الى الاهتمام بالاحتفاظ بدولة صهيونية 
ذات أغلبية يهودية ساحقة » على أن يكون هذا 
المعيار هو أسساسسن تخطيط السياسة الاسرائيلية تجاه 
الاراضى العمربية المحتلة »4 غير أنه يشترك 
الساسة الصهاينة الآخرين فى الاصرار على التوسع 
الاقليمى كوسيلة لتحقيق ما يسمى «بآمن» أسرائيل» 


يي :373707070000 


السامرة 


هأ نتقتدوة 

باللغة العبرية « شومرون »6 ©» وهى عاصمة مملكة 
يسرائيل ( افرايم ) التى يوجد فيها جبل جريزيم الذى 
يحج اليه السامريون ى عيد الفصح ©» وتطلق كلمة 
السامرة أحيانا على المملكة ككل ©» وقد بنى على 
ائقاض السسامرة مدينة نابلس العربية ٠.‏ ويسمى 
الاسرائيليون الضفة الغربية يهودا والسامرة » كما 
أنهم دائما ما يؤكدون أن اليهود قد حكيوا كلا منهما 
حتى لا يخطىء أحد فى معرفة الحدود التاريخية الآمثة , 


ااانا 
نه مددوة 
اشضتق أسمهم من اليسامرة عاصمة مملكة يسرائيل 


٠. ٠.‏ إى ٠.٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠.‏ الفا 


( آافرايم ) ويبدو انهم البقية الباقية من يهود هذه 
المملكة الذين أصبحت لهم عبادة يهودية خاصة لها 
مركز مستقل عن أورشليم و الهيكل . فبعد ان نفى* 
الآشموريون القيادات اليهودية بقى معظم الشعب الذى 
تزاوج مع المستوطنين الجدد »6 وحينيا عاد اليهود من 
السبى البابلى رفضوا اشراك السامريين فى اعادة 
بناء الهيكل » وسسنوا القوانين التى تحرمالاختلاط بهم 
والسامريون يمثلون أصغر طائفة دينية فى العالم فعددهم 
لايتجاوز ٠5؟‏ شسخصا يعيش أغلبهم فى نابلس والياقى 
فى اسرائيل بجوار تل ابيب ٠.‏ والسامريون متصلون 
تاريخيا باليهمود ولكن تفصل بينهم هوة عبيقة من 
الخلافات الدينية » فهم يؤمنون باسفار موسى الخمسة 
يضاف اليها أحيانا سفر يوضع بن فون ويرفضون 
الأنبياءه اليهود والكتب السسماوية الأخرى ويعتبرونها 
من صنع البشر » ولذلك يختلف كتابهم المقدس اختلانا 
واضحا عن التوراة القائعة . 


والسامريون بحكم دينهم ليسوا صهاينة فهم 
لا يعترفون بقدسية جبل صهيون فلهم جبلهم المقدس 
جريزيم ولا يؤمنون بداود وسليمان » وان كانوا يؤمنون 
بعودة المأشيح الى جبل جريزيم ( وليس الى جبل 
صهيون ) . وينفى بعض اليهود عن السسامريين 
صنة الانتساب الى يسرائيل أو الايمان باله يسرائيل ٠‏ 


الالااا 00 


8ع أررعة 


اصطلاح يطلق على مجموعة من الشسعوب تتحدث 
مجموعة من اللغات المتقاربة يرجع أصلها كلها لشبه 
الجزيرة العربية ٠‏ وقد احتلت هذه الشعوب المنطقة 
الممتدة من البحر الابيض المتوسمط حتى جبال ايران 
وارمينيا . وهذه الشمعوب هى العرب و المبرانيون 
والفينيقيون و الأراميون و البابليون و الأشوريون وقد 
سمموا بالساميين نسبة الى سام أبن نوح ٠‏ ولكن 
وانها يشير الى اليهود وحكسيب ٠‏ 


حي ا ااال 


الست 


نأخةط5ة5 ,ومتصممامع 


كلمة عبرية مشتقة من كلمة « شسبتو » التى كان 
يستخدمها البابليون للاثمارة لايام الصوم والدعاء والى 
مهرجان القمر الكامل ٠‏ والسبت هو العيسد الأسيومى 
أو يوم الراحة عند اليهودويتول الحاخامات ان الله 
قد خلق السماوات والارض فى ستة أيام ثم استراح 
فى اليوم السابع ولذلك بارك هذا اليوم وقدسه وحرم 


السبت ‏ سبينوز! و« #0 0ه 0« 0ه و ه 


:فيه .القيام تأى نشاط ( كما جاء نص صريح فى 
التوراة يديد هذا المعنى ) » ويرى اخرون أن تحريم 
إلممل يوم السبت يعود الى أن الانسان ند لله 
وشريك فى عملية الخلق » فالله عمل ثم اسستراح 
والانلس# مل بدوره فى الخلق ثم عليه أن يستريح ٠.‏ 
ويرى فريق ثالث أن تقديس السبت هو احياء لذكرى 
خروج اليهود من مصر وتخليصهم من الميودية © وتؤكد 
اسفار مودسى الخميسة فى أكثر من موضع ضرورة 
الحفاظ على شعائر السبت كعهد دائم بين الله 
وبنى يسرائيل » وبذا يصبم السبت احدى علامات 
الاصطفاء ©» واتامة هذه الشعئر يعدل يقدوم 
الماأشسيح ٠.‏ 


ولم يكنُ”مند اليهود خطيئة تفوق عدم حفظ ثتسعائر 
السمبت الا عبادة الأوثان 3 ويحرم على اليهودى يدم 
السبت أن يقوم بكل ما من شأنه أن يشغله عن ذكر 
ربه مثل ايقاد النار ( بما فى ذلك النار ألتى توقد 
للطهو أو التدفئة أو حتى فى المواصلات الحديثئة ) » 
ميل »© ويحزم كذلك انفاق النقود أو تسليها » كما 
تحرم الكتابة ٠‏ كذلك يرى البعض أن اليهودى المتمسك 
بتعاليم دينه لا يخرج من بيته يوم السبت الا وقد 
تاكد أن جيوبه ليس فيها أقلام ولا أوراق ولا نقود 
'ولا كبريت اذ يجب ألا يحمل أى شىء سوى التوراة 
أو كتاب الصلوات ( وان كان جابيوتنسكى قد أشسار 
الى احد الحاخامات الذين أحلوا حمل التوراة 
والسبف معا فى يوم السبت لانهما أرسسلا سسويا من 
السماء ) . ويوجد فى التلمود جزء كامل عن الافعال 
المحرم على اليهودى القيام بها يوم السىت . 


وتبدا الاحتفالات بالسبت ١‏ بدخوله » يوم الجمعة 
معساء |( وينتهى ١‏ بخروجه 64 عشية الاحد ) ٠‏ فتشضعل 
.ربة البيت شمعتين ويوضم على المائدة رغيفان لكل 
وجبة من الوجبات الثلاثك ©» كما تعد ربة البيت 
الوجبات ذاتها مقديا لآن العبل محرم فى ذلك اليوم. 
. ويتطى الطعام بالمفرشس © ثم يأتى الآياء والاطفال 
فتمسك ربة البيت بكاس الخمر وتقرا صلاة القيدوش 
١‏ وتختم لا ات بقراءة دعاء الهاندالاه ) ثم تبارك 
التوابل وأضواء الشمموع . 


وقد كبلت طقوس السبت اليهود أيما تكبيل مما 
أاضطرهم للانفصال عن الآخرين والتكتل فى جماعات 
طائفية منغلقة ٠.‏ وقد تخطى اليهود عبسر التاريخ 
كثيرا من التحريمات فمثلا يقوم بعض اليهود بوضع 
طعام يوم السبت على بعد نصف ميل من منزلهم 
وبالتالى يصبح هذا المكان هو منزلهم ويمكنهم بالتالى 
أن يسيروا على بعد نصف ميل آخرى منه © كبا يقوم 
اليهود أحيانا باستخدام الافيار فى القيام بالاعمال 
' المحرمة مثل ايقاد الئار ٠‏ وقد صرح جولدمان مرة 
بأن أقامة شسعائر السبت هى من أكثر أسباب تعاسة 
الأطفال: اليهود » فهو اليوم الذى يحرمون فيه من 
الانطلاق واللهو وهو اليوم الذى تفرض فيه العديد 


٠ 


للف 


9 9 «9 و‎ ٠9 ٠ زا‎ ٠ ىا‎ ٠. ٠. 


من القيود على تحركاتهم وحريتهم على عكس أطفال 
العالم بأسره فى يوم عطلتهم ٠‏ 


وقد حاولت اليهودية الاصلاحية التخفيف من تطرف 
الاحتفال بيوم السسبت . أما فى اسرائيل فتد صدر 
قيها قانون العمل هام 1408 الذى ينص على أن 
يوم السبت هو يوم الراحة الاسبوعية . ويتفاوت 
الامرائيليورج فى اتباع تماليم السسمبت من مكان لآخر 
حسب قوة أو ضعف الأحزاب الدينية داخل المجالس 
المحلية » قمثلا فى تل ابيب تفتح المقاهى طيلة يوم 
السبت على حين تغلق أبوابها نهائيا فى القدس , 
وفى بنى براك يمنع النقل العام وتقفل جميع الشوارع 
ولا يسمح بأى مرور © بينيا تجرى عمليات المرور 
والنقل العام فى حيفا عادية للغاية كأى يوم من أيام 
الأسبوع ٠‏ وتزيد أذاعة أسرائيل من اذاعة نشرات 
الأخبار يوم األسبت مساء حتى يستمع اليها من فاته 
مسماعها طيلة اليوم ( فالاستماع للاذاعة محرم فى 
ذلك اليوم المقدس ) كما يمنع اذاعة أنباء الموتى او 
حوادث موت فى ذلك اليوم » ويقال أن حوالى ربع 
السكان يقيمون شعائر السبت كايملة . 


اناا 


سسبط 
6 ججوع2 1161 
اصطلاح يستخدم للاشارة لاحد أسباط يسرائيل 
الاثنى عقر . 
ود امام ااا م 


السبى الأشورى والبابلى 


ونام سعندهاوطد8 2 سماعردقق 


كان التهجير الاجبارى لقيادات شعب ما آمرا 
شائعا فى العصور القديمة ٠.‏ وبمد سسقوط مملكتى 
يسرائيل و يهودا* العبرانيتين على يد الأشوريين 
و البابلبين قام الغزاة بتهجر بضعة آلاف من قيادات 
العبرانية ‏ وقد اندمج اليهود المهجرون الى أشور » 
أما الذين هاجروا الى بابل فقد اشتغلوا بالتجسارة 
وتأثروا بالحضارة البابلية تأثرا عميقا خلاقا . 


الفح 222222 222222222222222 22222 2 


سبينوزا '» بنديكت ( 1١6151‏ ل لإلاةاا ) 


ع رهتمستوة 


فيلسوف هولندى من أصل مارانو » أقصح أبوه 
وجده عن هويتهما اليهودية بعد وصولهيا الى 


٠ ٠. ٠.٠ ه٠.‎ ٠. ٠. .. .  ترافسلا سعديا س‎ 


أمستردام واصبحا من قادة الاقلية اليهودية هناك . 
وقد تلقى سسبينوزا تعليما تقليديا ولكنه تأئر بفكر 
موسى بن مدمون كما أن فكر عصر النهضة الأوروبية 
و فلسفة ديكارت قد تركا أثرا عميقا عليه ٠‏ وقد 
تسسببت أفكاره الدينية الثورية فى طرده من حظيرة 
الدين اليهودى عام ١1965‏ . وكان سسبينوز! يؤمن 
بفكرة وحدة الوجود اذ كان يرى ان الله هو الكون * 
و كل ما فى العالم هو تعبير عن الخالق . 


المتحتنينححد 


سعديا بن يوسف الفيومى (485 - ؟16517) 


طروع05ق دعق طه و5390 


أحد حاخامات اليهود » ولد فى مصر فى الفيوم ومنها 
سسمى سمعديا الفيومى » وعين جاؤون أكاديمية سورا. 
وقد هاجم القرائين فى كتاباته التى اهمها كتاب الأمانات 
والاعتقادات ( الذى ألفه بالمربية ثم ترجم الى 
العبرية قيما بعد ) © وقد اتبع فى مؤلفه هذا أسلوب 
المتكلمين الاسلاميين ومنهجهم ٠‏ ومن أعماله أنه أول 
من ترجم العهسد القديم الى العربية وكتب تعليقات 
على معظم أجزائه » ويعد مؤسمس علم درا.سسة 
اللغفة العبرية . 


ححا 00 


السفار [- 


سنل م امع8 


أو السفارديون ( وبالعبرية « سسفارديم » ) ©» وهم 
يهود أسمبانيا وحوض البحر الأبيض المتوسط 0 
وكانت كلمة « سسفارد »© تثسير الى مكان شنمال 
فلسطين نفى اليه اليهود بعد السبى البابلى » ولكن 
معنى الكلمة تغير بحيث أصبحت تدل فى القكر اليهودي 
فى العصور الوسطى على شميه جزيرة أيبريا التى 
تضم أسبانيا والبرتغال ٠‏ وقد أطلق المصطلح تاريخيا 
على نسل أولئك اليهود الذين عاشوا اصلا فى اسيانيا 
والبرتغال ( فى مقابل الاشكناز الذين كانوا يعيشون 
فى المانيا وأوروبا ) ٠‏ وقد كان ليهود أسبانيا طريقتهم 
الخاصة فى الصلاة والطقوس الدينية التى تعد 
اسستمرار! للتقاليد الدينية اليهودية التى نشسآت 
وتطورت فى بابل (١‏ آما الاشكناز فتعود عيادتهم أساسا 
لاصول يهودية فلسطينية ) ٠.‏ وقد تعمقت الفروق بين 
القريقين ثتيجة لتأئى السفارد فى عبادتهم وتلاوتهم 
وترتيلهم وانتثشمادهم بالذوق المربى فى الاذكار 
والاناشيد والموسيقى © كما انفردوا بنصوص شعرية 
ونثرية فى أدعيتهم وصلواتهم قريبة الشبه يما يمائلها 
عند المسلمين 0 ولكل هذا اكتسب اصطلاح «سفارد» 
دلالة دينية الى جانب دلالته العرقية الأصلية . 


إى 


51 


9 .9 إىا إىا ٠.‏ . ىوا آا إيا إىا ٠‏ 


وحينما طرد يهود الأندلس اتجهوا الى تركيا واليونان 
وثمال أفريقيا واتبع معظم يهود المنطقة طريتتهم فى 
العيادة 04 ولذا أتسسع نطاق دلالة المصطلح وأصيبح 
يطنق على كل اليهود الذين يتبعون التقاليد السفاردية 
5 العبادة سواء كان أصلهم من أسبائيا آم لا . 
ويطلق المصطلح الآن على كل اليهود الذين ليسوا 
من أصل اشكنازى / غربى فى التجيع الاسرائيلى ٠.‏ 
ولكن مما يثير بعش المشكل فى التصتيف أن 
الحسيديين وهم من الاشسسكناز قد اقتبسوا كثيرا من 
التقاليد والطقوس السفاردية كما أن بعض اليهود 
الهولنديين والانجليز يتبمون التقاليد السفاردية فى 
العيادة . 


وجدير بالذكر ان عبرية السفارد مختلفة عن عبرية 
الاشكناز وهذا يعود الى أن يهود البلاد العربية 
كانوا منذ أيام الاندلس لا يتحدثون الا بالعربية » 
واتتصر استخدام العبرية على الكتابة الديئنية 
المتخصصة . وقد كان لاحتكاك العرب باليهود أثر 
عميق على لفتهم فقد ازدادت عبريتهم فصاحة 
بمجاورتها للغة العربية التى تعد أرقى لغات المجموعة 
السامية كلها »© وقد ترتب على ذلك أن دولة 
اسرائيل عندما قامت على اكتاف الاشكناز وجدت 
نفسها » بالرغم من كل شىء »6 مضطره الى اعتبار 
عبرية السقارد هى اللغة الرسمية للمسرح والاذاعة 
والتعليم فى الجامعات والمدارس »© بل ان المؤلفين 
فى ادب العبرية الحديث » أو فى الدراسات اللغوية» 
حتى ولو كانوا من الاشكناز قد اضطروا الى 
الخضوع المطلق للسان السفارد ٠.‏ ولكن هذا لا يمنى 
أن هناك وحدة لغوية بين السفارد فقبعضهم مثل 


المارانوس يتحدث اللادنيو » أما البعض الآخر 
فيتحدث اليونانية والتركية » وقد انعكست هذه 


الفروق اللغوية على طريقة نطقهم للعبرية بل أنه 
يمكن ملاحظة فروق فى طريقة نطق العبرية بين اليهود 
الذين يتدحثون نفس اللغة © فثمة فروق محلية فى 
النطق أصبحت تميز اليهودى العراقى عن اليهودى 
اليمئى والمغربى نتيجة لاحتكاكه لا باللفة العربية 
القصحى وحسب بل وباللهجة التى يتحدث يها 
مواطنو بلده . 


ويشكل السغارد حوالى /١8‏ من يهود العالم 
ومع هذا فحينمأ قامت الحركة الصهيونية لتهجرعد 
« الشعب اليهودى » الى فلسطين لم تقم يأى نشاط 
يذكر بينهم ( وذلك على الرغم من وجودهم على متربة 
من فلسطين فى مصر واليونان وحوض البحر الابيض 
المتوسط ( وهذا يرجع الى أن مقولة « الشعب 
اليهودى © الصهيونية تششير فى واقع الأمر لليهود 
الاشكناز فى شيرق أوروبا بالدرجة الاولى ثم الى يهود 
غرب أوروبا عامة بالدرجة الثانية ‏ ولذلك فحيئما 
قامت الدولة فوجىء « بناتها بالنتائج التى ترتبت 
على هجرة آلاف مؤلفة من اليهود اليمنيين و الشرقيين 
الامر الذى أدى الى زيادة السفارد من بين السكان 
الى فوق 25٠‏ بر ٠‏ 


السفارد / قائمة ‏ سليمان هه 0ه الى ىا 


ولعل خوف النخبة الاثسكنازية من العزلة الحضارية 
هو الذى يدفعها الى اثارة الحروب من آونة لآخرى 
فى المنطقة حتى لا يندمج السفارد فى المحيط الحضارى 
العربى فهم ينتمون فى حقيقة الأمر حضاريا وعرقيا 
الى العرب . ولو تحقق مثل هذا الاندماج لوجدت 
النخبة الحاكمة الاثشكنازية نفسها فى موضع الأقلية 
مرة أخرى وهو الامر الذى وضعت مخططها وأنفئقت 
كل ايامها من أجل الهرب منه . 


وفى اطار هذا التصور يمكننا فهم الحملات 
الصهيونية ضد الاتحاد السوفيتى للسماح لليهود 
السوفييت بالهجرة ©» فهى محاولة من جانب الاشكناز 
لاستعادة التوازن العرقى والحضارى داخل اسرائيل» 
خاصة وان الهجرة من اوروبا قد توقفت وأن نسبة 
التوالد بين السفارد أعلى منها لدى الاشكناز » ولكن 
الهجرة من الاتحاد السوفيتى تثير من المشاكل أكثر 
مما تحل فالمهاجرون السوفيت يعاملون معاملة خاصة 
لتشجيعهم » اذ أن هجرتهم غير عقائدية لانهم يبحثون 
عن مكاسب اقتصادية لم يجدوها فى وطنهم الآم » 
ولاييكن مطالبتهم ببذل الذات ٠‏ وهذه المعاملة الخاصة 
تثير حفيظة السفارد الشرقيين وتصعد من حدة 
التناتض بين « الأمتين 4 . 


اتدل 


السفارد ب قائمة انتخابية 


دل 


أققفآ دمتاعه116 - 0جمقطروعة 1116 


قائمة انتخاببة كان لها تمثيل حتى الكفيسمت الثانى 
ثم انضبت عضية انتخابات الكنيست الفالث 
للصهيونيين العموميين ٠.‏ وكانت تتميز > من بين 
الاحزاب الهامشية أو الصغيرة »© بأني لديها أهدافا 
محددة على مستوى السياسة الخارجية ٠‏ فمنذ عام 
7 أخذت تطالب بضرورة انضمام اسرائيل للكتلة 
الغربية حتى تتمكن من الافادة من مشروع مارششال 
وفيما بعد من النقطة الرابعة . ومنذ عام 1555 
أخذت قائمة السفارد تطالب بضرورة أقامة علاقات 
دبلوماسية مع اسبانيا » وهو الامر الذى فسيره 
كثر من الدارسيين لتاريخ الجماعات اليهودية على 
أنه استمرار بالالتزام بالاصل الجغرافى للهجسرة 
السناردية فى بداياتها الاولى ©» ودليل على بقاء قدر 
من الارتياط يالوطن بالنسبة لليهود الذين هاجروا 
الى اسرائيل . كما أن هذا المطلب يمثل احدى صور 
الضغوط ذات الطبيعة العرقية التى توجد فى 
المجتمعات الاستيطانية المماجرة ذات الاصول 
السلالية المتعددة حيث تميل كل جماعة عرقية الى 
الضغط لترجيح علاقة الكيان الجديد بوطنها الاصلى 
الذى هاجرت منه ٠.‏ 


ويجب علينا أن ندرك أن هذه القائمة السفاردية 


٠. 


امنا 
كانت ذات وزن هامشى للغاية فى الكنيست الثانى » 
ومع هذا تظل أحد المؤشرات على مفارقات الحياة 
السياسية للكيان الصهيونى »؛ فعلى حين ظلت 
كحزب ‏ تعبر عن دور الانقسام السلالى فى 
اسرائيل » فانها اختفت حينما كان هذا الاتقسام 
فى مرحلة التبلور ( بعد هجرة يهود البلاد العربية 
والشرق الأوسط ابتداء من عام هه6١لا‏ ) ٠‏ ومع هذا 
فالصراعات السلالية تعبر عن نفسها من خلال أحزاب 
أخرى أكثر راديكالية مثل الفهود السود ٠.‏ ويوجد 
الآن فى اسسرائيل استمرار غير حزبى لقائمة السفارد 
يسمى مجلس السفارد . 


ال 222222 222222222222222 


السفارد ‏ مجلس 


. وا ىا ٠. ٠ ٠. 9 ٠.‏ إىئا ٠‏ إيا 


لأعسهده©) تتسمطروء8 


على حين اختفنى حزب* السفارد عام ١558‏ فان 
مجلس السفارد ظل قائها . وفى عام ١46٠‏ كان 
المجلس يضم 5١‏ عضوا مئتخبا يمثلون مختلف الميول 
والنزعات ابتداء من ماكى الى هيروت , 


وقد ظلت جهود المجلس بعد قيام الدولة متركزة 
فى مسألتين : العلاقات بين الاشكناز و السغفارد » 
والعلاقات العربية اليهودية ٠‏ وابتداء من عام ه568١‏ 
بعد هجرة يهود البلاد العربية والشرق الاوسط الى 
اسرائيل ؛ ظل المجلس يطالب يضرورة حصول 
الحكومة الاسرائيلية على تعويضات عن ممتلكات 
هؤلاء من الحكومات العربية . أما مطالب المجلس 
الحالية فهى المزيد من الهجرة ورفض أى تنازل من 
قبل اسرائيل عن سيادتها على أى جزء من أراضيهاء 
وان كان الياكار رئيس المجلس قد طالب بحل القضية 
الفلسطينية عن طريق انشاء كيان فلسطينى »© كما 
طالب بالتفاوض مع الفدائيين وعارض الاستيطان 
اليهودى فى الارض المحتلة » بل وطالب يحكم 
حو فى القدس ومجلس بلدية عربى/يهودى ليدير 


ويصدر المجلس منذ عام 1١15٠‏ مجلة نصف شهرية 
يبلغ معدل توزيعها حوالى 4 آلاف نسخة . 


لالظ 


سليمان ( شلومو ) ( 5175 س 455 ق١م‏ ) 


51010 


ابن داود »© وملك المملكة العبرانية المتحدة » قتل 


0 


سليمان بن جابوول - سمولنسكين ى . 0.0. 


الشاب فوهبه حكية لم يهبها أحدا . وقد تحولت 
أورشليم فى عهده الى مدينة تجارية وازدهرت 
المملكة ووصلت الى أوج مجدها ٠‏ وقد جمع سليمان 
عددا كبيرا من الزوجات والسيرارىي وقام ببناء 
الهيكل . ولكن مع هذا يجب أن نتذكر أن سليمان 
لم يكن الا ملكا صغيرا تابعا يحكم مملكة صغرة » 
تعد رهرنة تتجاذبها مصر وفينيقيا والامبراطوريات 
مصر و أشور و بابل . وقد تحالف سليمان مع مصر 
وتزوج من ابنة فرعون وتلقى منه احدى المدن 
كهدية . 


وكان سليمان يبذل كل جهده وينفق باسراف ليزين 
عاصمته لتصبح مثل العواصم الاخرىي المحيطة 04 
مما جعله يسخر شعبه فى البناء . ولا فقد كان 
يتميز حكمه بالثورة والتمرد ضد السخرة والضرائب 
وكانت دولته من الهزال وسرعة الزوال بحيث ائه 
لم تنقض بضعة أعوام على وفاته حتى استولى 
شيشينق أول فراعنة الأسرة الثانية والعشرين على 
أورشليم ونهب معظم ما فيها من كنوز . ويقف كثير 
من النقاد موقتف المستريب ازاء قصة محد سلدمان 
التى توردها اسفار الملوك والايام وهم يقولون ان 
الكبرياء « القومى » لدى كتاب متأخرين هو الذى 
دعاهم الى اضافة أشياء على القصة والبالفة فيها. 
وتنسب الكتب الدينية اليهودية الى الملك سليمان 
مقدرات خرافية مهو ليس حاكم الانس فحسب بل 
هو أيضا حاكم الجن وعالم الحيوانات وهو يعد 
حسب فولكور الماسونية مؤسس أول محفل ماسوتى 
فى العالم باعتباره بانى الهيكل . 


سليمان بن جابرول ( 1١١١١‏ ل ٠.65‏ ) 


أمعلطة) نط1 سمدرم[اوة 


شاعر وفلسوف اندلسى يهودى © تأثر شعره 
بالصوفية الاسلامية وبالتراثك العربى فى الاندلس 
وبشضعر العبرية فى عصره ٠‏ وتعالج قصائده العلمائية 
موضوعات نابضة بالحياة مثل الحب وشرب الخمر 
ووصف الطبيعة والشكوى من الزمان والعالم » أما 
قصائده الدينية فقد كانت تعالج الموضوعات اليهودية 
التلقيدية مثل البكاء من أجل صهيون . 


وجدير بالذكر أن سليمان بن جابيرول كتب أعماله 
الفلسفية بالعربية ( كمادة المفكرين العرب اليهود ) 
ثم ترجمت الى العيرية فيما بعد . وتتميز مؤلقاته 
من الأعمال الفلسفية النادرة التى كتبها 
يعمودى + ومع هذا فهى ليست مقصورة على المسائل 
الفلسنية اليهودية وانما تعالج موضوعات فلسفية 
ذات صبغة انسانية عامة . وقد جمع بياليك ) مع 


شخص آخر ) أشماره ونشرها عام 1556 . 


٠. «9 ٠‏ إىا وا ٠ ٠9‏ ِ: 9 أي ا 33260و 


لان ودين 


سمولنسكين » بيرتس ( 1867 ل 1886 ) 


عتاع 26 ,سستنآقدرء1[مدورة 


كاتب روسى وداعية صيهونى ومؤسسس منظمة 
قديما » كان من دعاة حركة الاستنارة اليهودية فى 
مستهل حياته الفكرية . وقد ولد فى روسيا وتعلم 
فى المدرسة التلمودية ©» كما تعلم اللغة الروسية 
واستقر فى اوديسا مركز الثقافة الروسية اليهودية 
عام ١855‏ »© ثم سافر بعدها الى فيينا حيث أصدر 
مجلة عبرية ونشر فيها مقالات أنتقد فيها ( الشخصية 
اليهودية » المتخلفة الخاضعة للتقاليد ل حجسب 
قوله ‏ © ولكنه مع هذا هاجم موسى مندلسون 
باعتبار أندعوته للاستنارة كانتايشا دعوة للاندماج 
والانصهار ٠.‏ وقد أيد سمولنسكين ما يسمى « بالقومية 
اليهودية »© الروحية تلك التى لا ترتبط بالآرض وانما 
ترتبط بالتوراة ! 

ولكن بعد تطورات عام 184١‏ تخلى سمولنسكين 
عن هذه الدعوة ونادى بالعودة الفعلية الى صهيون 
فى فلسطين رافضا فكرة الهجرة للولايات المتحدة 
( وهى الفكرة التى كتب لها التحقق فى نهاية الامر ). 
وقد كتب قصة انتقام الله التى وصف فيها التغيير 
الذى طرا على الشباب اليهودى نتيجة للاضطهاد 
الروسى . وتعبر كتاباته عن رغبته المترددة ف الانتقال 
عميق من أن الاتدياج مع المسيحيين لايؤدى للسعادة 
ولهذا تنتهى قصته المتجول فى سبيل الحياة ١بالعودة»‏ 
الى الشضعب ٠‏ وتصفا قصته مكاهاه الآأمين موقف 
اليهود اللمأسساوى لوقوعهم ضحية الصراع بين روسيا 
وبولتدا! عام 5م١1 ٠‏ 5 

ومن أعم مقالاته مقال لنبحث عن طريقنا وهى مقالة 
يدعو فيها للعودة للارض لأسباب صوفئية محضة 
مثل الارتباط الازلى بين اليهود والارض المقدسة » 
ولكنه يتذكر أيضا أن من مزايا الارض المقدسة أنها 
ليست بعيدة عن مسساكن اليهود » وأن رمالها ذات 
نوعية عالية مما يساعد المستوطنين اليهود على ان 
يزدهروا باقامة مصانع للزجاج . وهذه الطريقة 
العيلية/الغيبية فى التفكير والمناتثشية هى احدى 
سمات التفكير والاسلوب الصهيونيين فى تأرجحهيا 
بين مثاليات مطلقة لا تقبل المناقشة « الرابيلة 
الازلية ) وحقائق صماء لا تدخل فى أى اطار ( الرمل 
الجيد ) . وهذا الأسلوب فى التفكير هو محاولة 
للتعبير عن أمة الروح المثالية التى تريد أن تحصل 
على أرض الميعاد حتى يتسنى لها أن تصبح أمة مثل 
كل الامم الطبيعية ( العملية ) ولكن شريطة ألا تفقد 
مثألياتها وقدسيتها » أو كما يقول هو « توراتنا هى 
وطننا من الناحية الروحية لكننا فى حياتنا العملية 
الطبيعرة كبقية الناس » م 


3 ٠ ٠. 3 3 ٠ 3 ٠. سئدات له سنة‎ 


سندات اسرائيل 


205 نامد5ا 


احدى صور تدفق رأس المال من الخارج الى 
اسرائيل التى قتميز عن الصور الآخرى بأن تمويلها 
يتم لاسباب دعائية وعاطنية بالدرجة الاولى وليس 
يدافع الربح » فسعر الفائدة على هذه السسئندات 
منخفض ( بين ور"/ز س- 5 / ) بالئسية لطول مدة 
استحقاقها .( من ٠١‏ الى ١9‏ سنة ) . 


وقد كان بن هجوريون هو أول من دعا الى اصدارها 
وطرحها فى الأاسسواق العالمية أثناء انعقاد مؤتمر 
رجال المال من يهود الولايات المتحدة فى مدينة القدس 
عام 1١56٠.‏ . وفى العام التالى قام بن جوريون بزيارة 
للولايات المتحدة الامريكية لتنظيم توزيع هذه السندات 
بالتماون مع النظمة الصهيونية العااية والمتعاطنين 
معها . ومنذ ذلك التاريخ وايراداتها السنوية فى 
عقب حرب الخامس من يونيو فبلغت 11/0 مليون 
دولار ٠‏ 


وتعلرح هذه السندات فى .؟ دولة ف أوروبا 
وأمريكا اللاتينية وكندا © الا أن الولايات المتحدة 
تعتبر الممول الرئيسى لها ؛ قفى الفترة من عام 
1 الى 1559 كانت حصيلة بيع هذه السندات 
5 مليون دولار © بيع 40/ منها ها الولايات 
المتحدة ٠‏ وقد تكونت فى الولايات المتحدة منظمة 
تسمى 2 منظمة سندات اسرائيل © تعمل بالتعاون 
مع بنى بريت على توزيع السندات بصورة شبه 
اجبارية على يهود الولايات المتحدة من مختلف الفئات» 
وذلك وفقا لسياسة أسرائيل بهذا الصدد . 


وقد طرحت اسرائيل اشكالا من هذه السندات 
غفى الفترة من عام 1101 حتى عام ١104‏ طرحتها 
تحث أسم « سندات الاستقلال » © ثم طرحتها بعد 
ذلك تحت أسم « سندات التئمية » حتى عسام 
#ا156 ٠.‏ 

ومن الملاحظ أن عبء هذه السندات لا يتناسب 
وكونها أوراقا مالية ©») أذ أن هناك نسبة ليست 
بالقليلة منها يتم تسوية قيمتها داخل أسرائيل مقابل 
مصاريف السياحة أو فى مجالات الاستثمار عن طريق 
تحويلها الى أسهم فى المشروعات الاسرائيلية . 


سنة شميطاه وسنة اليوبيل 


عدو 301166 لجع طامتخغتسصمرزة 


مناسبة دينية لا يعرفها كثير من يهود الدياسبورا 


٠. 2-5‏ ىا ٠ . ٠ ٠ ٠‏ إيا «٠‏ 15ظ 


لارتباطه شعائرها بالآرض المقدسة ©» فقد جاه فى 
سفر اللاوبين أن الرب يأمر شسعبه أن يزرع الأرض 
ست سئوات على أن يريحها فى السسئة السابعة 
١‏ وكلية « شميطاه 6 العبرية تعنى ١‏ اراحة 
الارض © ) . وكل ما ينمو على الأرض فى هذا 
العام السايع يصبح ملكا مشاعا للجميع يحرم الاتجار 
فيه » كما تصبح كل الديون وكأنها قد وفيت ودفعت 
/ الديون اليهودية فقط بطبيعة الحال ) . 


والتفكير البدائى تفكير هندسى متسق مع نفسه 
تمام الاتساق © فاذا كان الأاسسمبوع يتكون من ستة 
أيام عمل ويوم راحة »© فالارض تصبح مثل الانسان 
تعمل هى الأخرى سمت سنين وتستريح أو تراح 
السنة السابعة ( ولذلك يطلق على سسنة شميطاه 
أسمم « السسمنة السسبتية » أو « سمنة الراحة » ) . 
ثم يتمع الاتساق الهندسى ليشمل دورات زمنية 
أوسمع فتكون كل سسبع دورات (١‏ مكونة من 51 عاما ) 
وحدة أكبر يعقبها الاحتفال فى السنة الخمسين 
بالسنة اليوبيلية أو سنة اليوبيل (١‏ تنسبة الى 
« يوفل © أو البوق ( الشوفار )اليهودى . والسنة 
الخمسون هى سنة ششسميطاه « فاخرة » ان صح 
التعبير » أذ كان من المفروض أن يحرر فيها كل 
العبيد ( اليهود فقط بالطبع ) وأن تعاد الآرض 
وراء الاحتفال يسنة شسميطاه دافع دينئى قومى » 
فهو من ناحية تنفيذ لكلمة الرب وتعبير عن الايمان 
بأن الارض هى ملكه وحده يهبها من يششاء © ولكنه 
من ناحية أخرى هو تأكيد للرابطة العميقة التى 
تربط اليهودى بالآرض المقدسمة ©» كما أئه ينطوى 
على اسقاط حق أى انسان فى أمتلاك هذه الارض 
حتى ولو كان فلسطينيا عاش فيها مئات السنين ٠‏ 
ولان الخالق فى الوجدان اليهودى يصطبغ بصبغة 
« قومية »4 يهودية فاننا نجد أن ملكيته للأرض هى 
فى الواقع تأكيد للكية اليهود الازلية لها . ( وهكذا 
نجد أن الداقع الدينى الروحى هو ذاته الدافع 
« القومى » » بل أن الدافع الدينى ما هو الا 
وسيلة لاضماء طايع ازلى مقدس على أوهام اليهود 
القومية ) ٠.‏ 


وتأخذ سنة شميطاه فى الاتساع الى أن تشمل 
الزمان كله فتصل الى « سسبت التاريخ » أى نهايته 
حين تستريح الارض كلها ويأتى الماشيح ليقود شسعبه 
بأسره لارض الميعاد »© وهكذا تظل الدائرة فيالاتساع 
الى أن تبتلع كل الزمان والمكان ٠‏ وقد أفتى بعض 
علماء اليهود بأن طقوس سنئة اليوبيل لا تنفد ال 
بعودة جميع اليهود من الشتات ( لآن الاحتفال بها 
كان سسيؤدى الى مجاعة © باعتبار أن السسنة 
الخمسينية البوبيلية تتبع عادة سئة شسميطاه فى الدورة 
السابعة ) . 


ولاقامة شعائر سنة شميطاه فى اسرائيل يلجا 


الاسرائبليون لكل الحيل والنتاوى فقد أصدر بعض 
الحاغامات ( ومن بينهم الحاخام الصهيونى كوك ) 


السنهدرين - سوكولوف # ا« # 0#« ىه 


فتوى فى اوائل هذا القرن مفادها أن على القاطنين 
فى الأآرض المقدسة أن يبيعوها بشكل صورى لبعض 
الأغيار وبذلك تصبح الارض غير يهودية ويمكن 
بالتالى زراعتها ( وهذا يشبه من بعض الوجوه 
الفنتوى الخاصة بضرورة بيع تذاكر مباريات كرة 
القدم التى تجرى يوم السبت فى اليوم الذى يسسبقه). 
ويحاول الاسرائيليون من اليهود الارثودكس اجراء 
تجارب دينية / علمية لزراعة الخضار فى الماء 
لتحاشى زراعتها فى اليابس . ولكن بعض الارثوذكس 
يصدرون عنالرؤية اليهودية الخاصة بالبقية الصالحة 
وينفذون تعاليم القوراة بحذافيرها ويمتنمون عن 
زراعة الأرض وان كانوا يقومون بتخزين الحبوب ©» 
كما يحاولون التحايل على الدورة الزراعية . 
ويساهم يهود أمريكا فى تمويل الاحتفال بالسنة 
السبتية عن طريق « صندوق ششسميطاه » لجمع 
التبرعات ولارسالها للاسرائيليين الذين ينفذون 
التعاليم الدينية حرفيا . 


الا انظ 


1: ذهد‎ 1١ 


ساسلءطموة 


كلمة يونانية تعنى ( مجلس © كانت تطلق على 
الهيئة العليا المختصة بالنظر فى القضايا السياسية 
والجنائية والدينية الهامة فى فلسطين » وهى نوع 
من المحاكم تمارس تطبيق العدالة واصدار الاحكام 
طبقا للقوانين اليهودية فى ذلك الوقت © وأكبر الظن 
أن هذا المجلسسشس قد نشاً اثناء حكم السلوقيين 
( حوالى عام ١٠؟‏ قءم ) ٠‏ وكان السسنهدرين الأاكبر 
يتكون من الا عضصوأ ومقره أورشليم ويجتمع فى 
القاعة المظمى بالهيكل ووظيفته تشريعية ويعيل 
أيضا كميحكمة استئناف » وقراراته وأحكامه تصدر 
بموافقة أغلبية الاعضاء . أما السنهدرين الاصغر 
فهو عدة محاكم توجد فى كل مدينة أو منطقة وتعمل 
كمحاكم ابتدائية تنظر فى القضايا العادية وتحكم 
فيها 


وثمة رأى يقول ان السنهدرين كان هيئة سياسية 
يتراسها آلكاهن الاعظم وان كان بعض الباحثين يرى 
أنه كان يوجد سنهدرين للامور الدينية » وآخر 
للامور السياسية ٠‏ وقد اختفى السنهدرين تمايا ى 
القرن الرايع الميلادى ٠‏ وقد حاول بعض الحاغامات 
(١‏ جوزيف كارو وآخرون ) بعث السنهدرين ولكنهم 
لم يوفقوا . وفى. العصر الحديث لم تنجح الدولة 
القانونية والدسستورية التى كانت ستقف أمام مثل 
هذه الخطوة ٠‏ وقك سمى الاجتماع اليهودي الذى 
عقد عام ١6.97‏ بناء على طلب تابليون يونابرت 
« بالسنهدرين الاعظم » © وقد تكون هذا الاجتماع 
من الا هضوا من اليهود ذوى التفوة ليفهوا 


إىا آى0 ٠ ٠‏ كو ٠. ٠‏ آي إى ٠ ٠.‏ ولكف 
الصيافات المناسبة للقرارات الخاصة بالحالة 

الاجتماعية لليهود ٠‏ 
ااا 


سنيه » مويه ( 19.9 ل الا5ا ) 
تاعطة7110 راعدرة 


أحد زعماء الحزب الشيوعى الاسر اثيلى ماكى 
وعفضو الكنيست عنه »6 وان كان قد بدأ حياته 
السياسية عضوا فى البمين الصهيوئى الرأسمالى 
متمثلا ى الصهيونيين العموميين ٠.‏ ولد ببولندا حيث 
درس الطب وحصل على درجة الماجستير فيه من 
جامعة وارسو » وقد تزعم الحزب الراديكالى 
اليهودى فى بولندا ؛ وكان عضوا ١951(‏ س 92؟1) 
فرئيسا ( ه111 1178 ) للجئة المركزية للمنظمة 
الصهيونية البولندية »4 واشترك فى حرب يولندا 
ضد المانيا كضابط برتبة كابتن فى ١1456‏ © ثم هرب 
فى 155٠‏ بعد احتلال بلاده الى فلسطين حيث اثنضم 
الى قوات الهاجاناه التى تولى قياداتها من .1814 
الى 1١4548‏ وشارك فى عملياتها ضد عرب فلسطين 
بعد الحرب الثائية . 1 


وقد هرب سسنيه بعد ذلك الى باريس وتراس 
فرع الوكالة, اليهودية فى أوروبا وآخذ على ماتقه 
مهمة تشجيع يهود أوربا على الهجرة الى فلسطين 
فى الفترة من ١5486‏ الى ١5154!‏ 6 وفى 9إ55١‏ اسستقال 
من الوكالة اليهودية وانضم الى حزب المابام 1564, 
ووصل الى عضوية اللجنة التنئيذية للحزب من 1568 
الى ١565‏ . 


وفى ١186‏ خرج سنيه من المابام وانضم الى 
الحزب الشيوعى الاسرائيلى وانتخب عضوا فمكتبه 
السياسى وعضوا فى الكئيست ٠‏ وق مام 151 
انشق سسنيه هو وميكونس عن الحزب القسيوعى 
الاسرائيلى اعتراضما على موقف الحزب المعسادى 
للصهيوئنية واستنكار١‏ لموقف الاتحاد السوفيتى من 
الصهيونية وقضية فلسطين ٠‏ وقد نجحا فى الاحتفاظ 
بمجموعتهما ياسم الحزب فى حين سميت المجموعة 
الآخرى وهى الاغلبية باسم رآاكاح ©» وذلك بفضل 
مساهدة السلطات الاسرائيلية لهما والتى مكنتهما 
من الاسمتيلاء على مؤسسات الحزب وصحيفته . 
والتاريخ السياسى لسنيه يبين مدى الالتحام بين 
أليمين العيالى واليمين الرأسمالى فى الدولة 
المهيونية . 


سوكولوف » نآحوم ( 14696 1981 ) 


استتطةة ,ىوامامع 
صحفى وكاتب يمهودى وأاحد ثادة الحصركة 


سسياح ## ااه اهو #0 ا« #00« 0« 0ه 


الصهيونية » ولد فى يولندا وتلقى تعليما يهوديا 
تقليديا واهتم مثل يهود شيرق أوروبا وقتئذا بقضية 
احياء اللغة العبرية كيا شارك فالصحافة اليهودية» 
ويرتبط اسمسوكولوف يكتابه الشهر تاريخ الصهيونية 
الذى يحلل فيه الجذور الغربية للفكرة الصهيونية . 
الا أنه قدم كتابين مهمين آخرين احدهما بعنوان 
الكراهية الازلية للشعب الابدى وتناول فيه ظاهرة 
معاداة السسامية » وثائيهما بعنوان الى سسانتنا 
واساتذتنا وشرح فيه لليهود المتدينين لماذا يجب أن 
يصبحوا صهاينة ©» كما ترجم بعض أعمال هرتزل 
الى العبرية ٠‏ 


غير أن أهتمامات سسوكولوف الأدبية والفكرية لم 
تحل دون أن يصبح زعيما صهوونيا بارزا » ففى 
الفترة من عام 1107 حتى عام 11.4 كان السكرتير 
العام للمنظمة الصهيونية العالمية كما كان مسئولا 
عن اصدار محيفة دى فيلت الناطقة ياسم الحركة 
المهيونية بالالمانية ٠.‏ ولم يكن سسوكولوف مقتنعا 
بالاأساليب الدبلوماسية وحدها وانما كان من أنصار 
الصهيونية العملية والاستيطان ٠.‏ وعقب خلافه مع 
ولفيسون اعتزل عام ١5١5‏ الا أنه سيرعان ما عاد 
عام ١‏ عضوا فى المجلس التنفيذى الصهيوتى 
واقترح تشسجيع العرب على بيع أراضيهم فى فلسطين 
وأن يتوطنوا فى أماكن مجاورة ٠.‏ وبنشوب الحرب 
العالمية الاولى. اوفد الى انجلترا مع وايزمان 
للحصول ,على تأييدها للحركة الصهيونية كما قام 
بمهام ممائلة فى ايطاليا وفرنسا © وبالفعل حصل 
فى مادو 1١6119‏ على تصريح رسمى فرنسى مؤيد 
للحركة الصهيونية » ثم على وعد بلفور من انجلترا 
فى نوفمبر من نفس العام ٠‏ وفى أعقاب الحرب رأسس 
الوفد الصهيونى الى مؤتمر السسلام فى باريس عام 
٠١‏ ومع صعود نجيه أختاره المؤتير الصهيوئى 
الثانى عشر رئيسا للمجلس التنفيسذى للمنظمة 
الصهيونية العالمية كما عمل ممثلا للصندوق التاسيسى 
اليهودى فى عدد من البلدان والتقى بموسوليئى عام 
17 وهام 1177 حيث حصل على تصريح بتأسيس 
لجنة ايطالة لدعم المشروع الصهيونى فى فلسطين. 
وفى هام 1478 تولى القسم الثقافى فى المنظمة 
الصهيونية العالمية . 
حي ا ا ا ااا 0 


سمياح 


5 


طوزة 


اختصار للكلمات العبرية الثلاث « سمول يسرائيل 
حدائى »© وتعنى « اليسار الاسرائيلى الجديد » ©» 
وهى حركة سياسية داخل اسرائيل مناوثة للنظام 
الصهيونى وان كانت لا ترفض كثيرا من جوائب 
البرنامج السهيونى ٠.‏ نقأت الحركة نتيجة اتحاد 
جماعات منشقة عن الأحزاب والمنظيات الصهيونية 


٠ ٠ ٠ 9 ٠ . ٠ ٠ ٠. ٠. ٠‏ ا 
« اليسارية » . فأما المجموعة الأولى فقد جاء 
اعضاؤها من صفوف الابام خاصة أعضاء مزارع 
الكيبوتس الخاصة بجماعة الحارس الفتى » وأما 
المجموعة الثانية فقد كان اعضاؤها من المنششقين 
على ماكى »© وأما المجموعة الثالثة فهى من الثقفين 
المستقلين . وقد انشقت هذه المجموعات فى ظروف 
الاتجاه نحو التبلور الذى يسم الحياة السياسية 
فى اسرائيل فى الوقت الحالى ©» ففى منتصفف 
الستينيات بدآا يظهر اتجاهان صهيونيان أسساسيان 
فى اسرائيل : الاول صهيونى عمالى# ( الممراخ ) 
والثانى صهيونى رأسمالى ( ليكود ) »© وقد انضم 
المابام ( ممثل « اليسار ©» الصهيوئى التقليدى ) 
الى التجمع العمالى مما جعله يتخلى عن كثير من 
مواقفه اليسارية . ومما دعم الاتجاه نحو اليمين 
« انتصارات » 1959 وما تبمها من تصلب فى الرآاى 
العام الاسرائيلى وظهور هيثئات يمينية جديدة تطالب 
بالحفاظ على حدود اسرائيل الكبرى ٠.‏ وقد ادى كل 
هذا الى انشقاق بعض العناصر الاسسرائيلية الشابئة 
على المؤسسات الصهيونية الحاكية متأثرة يفكر 

اليسار الجديد فى أوروبا . 


وحركة سياح ترفض ما يسمى « باليسار » 
الصهيونى لانتهازبته ولاندماجه الكامل فى المؤسسة 
الصهيونية الحاكية » كما أنها تنتقد أيضا حزب 
راكاح لاتباعه السياسة السوفيتية دون أى نقد . 
وهى ترفض تحليل الماتسبين للوضع فى اسرائيل كما 
ترفض أسلوبه فى العمل . ولا تطرح الحركة برنامحا 
سياسيا واضحا ( فهى ترفض أن تتحول الى حزب 
ولا تعترف بالأسمس الحزبية وتؤمن يما يسسمى 
بالديموقراطية المباشرة » أى اتخاذ القرارات من 
قبل جميع الأعضاء دون تفويض لآاى سلطة مركزية 
قيادية ) ٠.‏ ويتضارب موقف الأعضاء بين متقبلين 
للرؤية الصهيونية وبين رافضين لها » ولكن يمكن 
القول ان جماعة سسياح بشكل عام تعارض الاحتلال 
الاسرائيلى للاراضى العربية والاستيطان فيها وترفض 
المنطق الصهيونى الاسرائيلى القائل يحتمية الحرب 
مع العرب» ولذا فهى تطالبالاسر اثيليين باستكشاف 
كل السسبل المؤدية للسلام فى المنطقة . كيا تؤمن, 
سياح بضرورة النضال من « داخل »© النخلام 
الاسرائيلى وذلك لتعميق التناقضفات داخله واتاحة 
الفرصة أمام القوى القومية التقدمية فى المجتمع 
الاسرائيلى مثل الفهود السود لللهور 3 ولنلاحظ 
هنا الخلاف الجوهرى بين الماتسبين وسياح قبيتها 
يطالب الاول باسقاط كل المؤسسات الصهيونية يرى 
الثاتى أن هناك امكانية التعايثى بين العرب وهذه 
المؤمسسات على أن تقلم اظافرها ٠.‏ 


أما بخصوص القضية الفلسطينية فالحلول التى 
يطرحها سياح تبين طابعه الصهيونى: فهو يطالب بحق 


' تقرير المصير للاسرائيليين ولليهود الذين يعيشسون 


خارج أسرائيل والذين يملكون الوعى « القومى » 
ويعتبرون 8 أاسرائيل «( أرضهم ٠.‏ كما يطالب بنفس 


سركين ل سيلفر ا ا ااا ا ا اال لل الى اليد كن 


الحق ويدرجة متساوية للعرب الفلسطينيين الذين 
يعيشون فى فلسطين وكذلك جزء من الفلسطينيين 
الذين يملكون الوعى القومى ويريدون العودة ( أى 
أن عودة الفلسطينى المقتلع من أرضه منذ عشرين 
عاما تشسبه تماما ( عوفة » اليهودى الذى لم يقرأ 
عن فلسطين الا فى المهد القديم طالما أنه عنده 
الوعى « ألقومى » ) ٠‏ ويصر بسياح على ضرورة 
وجود كيان سياسى يسىى دولة أسرائيل كدولة 
« استراكية »(!) ذات سيادة وبأكثرية يهودية داخل 
حدود يونيو 11737اء ولكن يجب ملاحظة أن ثمية 
أصواتا داخل سياح تعارض الصهيونية بشكل مبدئى 
ولا تصر على « الحد الادنى الصهيونى » ( أو 
الدولة الصهيونية ذات الاكثرية اليهودية ) ٠.‏ 


222222222222222 


سركين » نحمن ( 1١858‏ 1995 ) 


مط سا8 


زعيم صهيونى عمالى ولد فى روسيا من عائلة ثرية 
عرفت بالتقوى والتدين » وقد تلقى تعليما دينيا ثم 
دخل مدرسة روسية وانضم وهو فى شييابه لجماعة 
أآحباء صهيون ثم حضر المؤتمر الصهيونى الاول ولكنه 
ثم رجع الى أحضان النظمة الصهيونية ممثلا من 
حزب عمال صهيون . وقد هاجر الى الولاياتامتحدة 
واستقر فيها وكتب العديد من المقالات واصدرمجلات 
باللغتين اليديشية والعبريةللدموةلانكاره الصهيونية» 
كما نشر رسسالته للدكتوراه هام 1858 فى كراسس 
بعنوان المسالة اليهودية والدولسة الصههونية 
الاولى فى تأس.سسن المؤتمير اليهودى الأمريكى وق 
الدعوة له © وايد فكرة الفيلق اليهودى وسانفر 
كمضو فى لجنة الوفود اليهودية الى مؤتمر السلام 
فى فرسساى عام ٠. ١515‏ 


وتتنسم اشستراكية سميكين بتأكيده اهمية القيم 
الاخلاقية وحرية الارادة ( أى أنه عمق من الجانب 
المثالى لقلسفته على حساب القوائين الاجتباعية 
للتطور ) »© كيا أكد ما سماه بالطابع الخاص 
للمسالة اليهودية . فقد كان يرى أن القوانين العامة 
التى تحكم تطور كل الامم وصراعاتها لا تنطبق على 
اليهود لأتهم شعب فريد . فكل الثمعوب »© بما فى 
ذلك اليهود أنفسهم »© تنقسم الى طبقات © ولكن 
اليهود كشعب يختلفون عن كل البشر فى أن جميع 
طبقات « الشعب اليهودى » تؤمن برؤية مشتركة فى 
الخلاص »© والصهيونية هى رمز هذه الرؤية والتعبير 
الحقيقى عنها . ( وآثر التنظيم الاجتماعى/ الاتتصادى 
للجيقو واضح فى هذه الافكار الفو طبتية ) . وبيا 
يدعم من هذه الوحدة بين الطبقات اليهودية المختلفة 


٠ 


5-5 


ك0 لي ٠. ٠ ٠ ٠. ٠. ٠ ٠ ٠.‏ وا 


ان الطبقات المستغلة فى المجتمع المسيحى الذى 
يعيشون فيه تشجع معاداة السامية بين جمساهير 
الشعب « المسيحى » كيحاولة لشغلها عن الصراع 
الطبقى بايهامها بان اليهود يجميع طبقاتهم أى عمالا 
ورأسماليين هم وحدهم المستغلون ٠‏ 


ولكن يظل السؤال يطرح نفسه : لاذا الدولة 
الصهيونية « الاشتراكية »© بالذات 5 أليس فيامكان 
دولة صهيونية تسودها علاقات انتاء رأسسمالية أن 
تقوم بحل مشاكل العمال والراسماليين اليهود ؟. 
ويجيب سيركين على هذا التساؤل بالاشارة الى أن 
الجماهير اليهودية تتكون أساسا من بقالين وباعة 
متجولين وحرفيين غير قادرين على التكيف مع الاوضاع 
الاجتماعية والاتتصادية الجديدة فى روسيا » أى انهم 
يكونون بروليتاريا رثة لا تعيش من عملها » وهذه 
هن اساسا جماعى الصهيونية التى ستهاجر. الى 
الأراضى المقدسة لانها تبحث عن عمل وعن بنسساء 
اقتصادى/ اجتماعى جديد ٠‏ فصهيوتية العمال أمر 
اجتماعى مرتبط بفكرة المجتيع الجديد وليس بميهجرد 
ولع بأرض الميماد على طريقة جماعة احباء صهيون 
البورجوازية » والممال المهاجرون لا يمتلكون أى 
رأسمال خاص بهم 4 ولذا فهم سيضطرون للاعتماد 
على « الرأسمال القومى © 5 الاعانات التى يرسسلها 
الشعب اليهودى ( أو أثرياء اليهود على وجه الدقة ) 
وهذه الاعانئات لن ترسل للاستثمار ولا للريح وائها 
سسمترسمل من أجل الخدمات الاجتماعية بمعنى أن بتاء 
الوطن القتومى لا يمكن أن يتم الا على أساسن تعاونى ٠‏ 
ثم يضيف سيركين الى كل هذه الاسباب المؤدية الى 
« حتمية » الصهيونية العمالية سسببا أخيرا هو أن 
اليهود المتأثرين برؤية الانبياه لم يصلوا طيلة حياتهم 
من أجل العودة ليؤسسوا دولة مثل كل الدول » أى 
أن حتمية الاشتراكية الصهيونية تضرب بجذورها 
فى احلام اليهود عبر التاريخ وتصبح مثل العهد مع 
اثريبن عاشة يق والفمال ٠‏ وفك لقن فير تريح 
على كثير من الصهاينة الاشستراكبين و الاحزاب 
السييونية العيائية .ب ولا قرو النكرة يحفوق علن 
كل مكونات البناء الصهيونى العمالى من اعتمساد 
على الاثرياء اليهود ©» الى تحالف مع القوىالامبريالية» 
الى لجوء للعنف » الى تسخير للمئهج الاشسستراكى 
لخدمة الاستعمار الاستيطانى/الاحلالى ٠‏ 


232222222222222 2222 


سيلفر » آبا هليل ( 1455 ل 1١5519‏ ) 


ان عططق نمملزة 


حاخام أمريكى وزعيم صهيونى ولد فى ليتوانيا » 
وانخرط فى سلك الصهيونية منذ صباه ©» ويعد من 
أوائل الحاخامات الاصلاحيين الذين انضموا للحركة 
الصهيونية والذين حاربوا الاتجاهات المعادية لها فى 
صفوف اتباع اليهودية الاصلاحية ٠.‏ وقد انحاز الى 


سسيئلفر 70 000007070207010 ف ف كن 


القاضى برانديز أثناء الخلاف بينه وبين وأيزمسان 
(8.٠؟ 19 195١‏ ) لكنه ما لبث أن عاد ال ىاحضان 
المنظهة الصهيونية ومثل الصهاينة الامريكيين فى عديد 
من المؤتمرات الصهيونية وساهم فى تأسيس النداء 
اليهودى الموهد والنداء الفلسطينى الموحد ٠.‏ وقد 
كثف جهوده٠‏ اثناء المناورات الصهيوئية لانثماء الدولة 
الصهيونية مستخدما الوسائل الدبلوماسيةو التقليدية 
للضمغط المكشوف دون أى خوف من أن يتهم بازدواج 
الولاء » وتراسى المنظية الصهيونية الامريكية من 
عام ه48 1147 وظل رئيسا فخريا لها حتى موته ٠‏ 


ومما يذكر أنه بعد قيام الدولة اصطدم مسيلفر 
ببن جوريون الذى كان يفضل دائما أن ينظر ليهود 
الدياسبورا على انهم مجرد « وسيلة 6 لتحقيق أنبل 
غاية يهودية : الدولة الصهيوئية ») وهذا تعريف 
يرفئضه سيلفر وزعماء صهيونيةالدياسبور!البورجوازية 
الذين يصرون على ازدواجية ولاء اليهود الامريكى 
بحيث يكونة ولاؤه السياسى لبلده وولاؤه العاطفنى 
الثقاى لاسرائيل ٠‏ وقد كان سيلفر من دعاة تدعيم 
كان يمثل تهمسديدا كبيرا للبيروقراطية العيالية 
الصهيونية الحاكمية . 

ومن أهم مؤلفاته : تآملات_هول_الماشيح_اخنتظر 
فى_يسرائيل_القديمة و مواطن اختلاف اليهودية عن 
الديانات_الأخرى . 


للق 


قبية : القرية المتى نسغها المظليون 
الاسرائيليون فى 15 تشرين الأول 1561١‏ . 
تحت قيادة شارون » وترى بين الأطلال 
مدرسة القرية . 


شبتاى تسفى فى سجنه ووفد من اليهود فى 
زيارته ( نقشيى معاصر ) + 


0/1110 “رمك 


لوطقنان) 


جهاز للامنالعام و المخابرات الداخلية فىاسرائيل» 
والكلمة اختصار للعبارتين العبريتين «شيروت بيتاحون» 
و « شيروت بيون؛ » أى خدمة الاآمن وخدمةالتحريات 
وتختصر العبارتان الى « شين بيت »© ثم زيدت كلمة 
« كلالى » وأصبح يسمى « ششاباك »© . 


لاا ااا 


الجن 


شابيرا » موشيه ( 19٠.1‏ - ./ا9ا ) 


106 هتأرقط8 


وزير وزعيم سابق لقحزب الدينى القومى » ولد 
فى روسسيا » وتلقى تعليمه فى برلين وصار عضوا نسطا 
فى منظية شباب مزراحى وفى عام ١115‏ حضر المؤتور 
الصهيونى الرابع عشر وهاجر الى فلسطين حيث 
وصل الى منصب رئيس حركة مزراهى وعمال 
مزراهى . وقد كان شابيرا لسنوات عديدة عضوا 
فى اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية ومديرا لادارة 
الهجرة بها . وقد لعب قبل تأسيس الدولة دورا 
بارزا فى ضمان التعاون والتنسيق بين الهاجاناه 
والارجون » وهو الامر الذى يدلل على أن بيانات 
الاستنكار التى كانت تصدرها الهاجاناه ازاء عمليات 
الارجون لم تكن تعدو مجرد ثشعارات مضللة .وعقب 
عام 4 أخذ شاابيرا؛ زمام المباداة فى انشسساء 
فى الحكومة الانتقالية » واستمر عضوا فى كل حكومة 
حتى وفاته ما عدا فترة قصيرة . 


وقد عمل فى مجالات مختلفة » فكان وزيرا للداخلية 
والشئون الاجتماعية والدينية وهو أول وزير ينتمى 
الى الحزب الدينى اكقومي يلعب دورا ملموما فى 
الحياة السياسية حتى أنه كان: عضو[ دائما ف 
النجنة الوزارية والكلين الخارجية » كبا لعب ديزا 
بارزا فى العمل على تششكيل حكومة التكتل القومى 
التى تكونت قبيل عدوان يونيو /1551 ٠‏ 


لحدد لمانالا ااا 


تسارون » أربيل ( 19174 س ( 


اعاقهة بدمدهطاة 


جنرال فق الجيشى الاسرائيلى وعضو بارز فى 
تحالف ليكود الصهيوئى اليمينى الرأسمالى »اشسترك 


5 9 إى|‎ 9. « ٠ ىا‎ ٠9 ٠ يا إىا‎ ٠ 


فى نشاط الهاجاناه فى مطلع شسبابه ثم حرب 11548 » 
حيث اشترك فىحصار الفالوجا وجرح اثناء الحرب ٠‏ 
وقد قام بدور فعال فى تعقب 2« المتسطلين 2« العرب 
عام 15821 حيثيا رأس قوة الكومائدوز الخاصة 
المسماة بالوحدة رقم ٠١١‏ ( أو « جيش نيان الخاص» 
كما كانوأ يسموئها ) . وكان أعضاء هذه الوحدة 
لا يرتدون زيا عسكريا ولا يحملون رتبا » ولا يتلقون 
تدريبا عسكريا تقليديا > وانما كانوا يتدربون على 
غارات الحدود 93 وقد ظطلل آمر الوحدة سر1آ سير 
معروف الا لافراد قلائل من النخبة الحاكية فى 
اسرائيل ) ٠‏ وقد قاد شمارون <« شياطينه #4 ( كيا 
كان يسمى أعضاء الوحدة ) فى أول حملة رسمية 
سرية لهم فى يوم 15 أكتوبر 14157 فاتجه الى قرية 
قبية العربية ودكها على من فيها فسقطت 5١‏ دارا 
للسكنى وقتل 9" شسخصا نصفهم من النساء والاطفال 
( كما تمكن من قتل ٠١‏ رأسا من الماشية ! ) .وقد 
أنكر بن جوريون رئيس الوزراء آنئذ علمه بالعملية 
وأكد أن جميع وحدات الجيشش. الاسرائيلى كانت فى 
ثكناتها ولكن كتاب المظليين الاسرائيلى الصادر عام 
6 تحدث متباهيا عن هذه العملية الناجحة . 


وقد اشترك شارون فى حرب 1ه ثم فى حرب ١5511‏ 
حيث قاد المجموعة التى اسستولت على ممر متلة . 
وقد عين بعد الحرب قائدا للمنطقة الجنوبية حيث 
طرد 5.٠.‏ بدوى من ديارهم فى رفح . وق حرب 
اكتوبر 191/7 وبعد انهيار خط بارليف قام الجنرال 
شارون بعملية الدفرسوار التى ادت الى احتلال 
أجزاء من الضفة الغربية لقناة السويس © وتعرفه 
هذه العملية باسم الثغرة . وقد نال شمارون تسعبية 
بين الجنود الاسر ائيليين احتى أنهم أشماروا اليه على 
أنه الماضيح ملك اسرائيل ولكن شارون اضطر الى 
الاستقالة من الجيش الاسرائيلى بعد حرب اكتوبر 
وذلك نظرا لرغبته فى ترشيح نفسه لعضوية الكنيست 
عن كتلة ليكود ٠‏ وقد فثملت الكتلة فى ادخال تعديل 
على قانون الانتخابات يجيز الجمسع بين العيل 


الااماااا00000-0 200 


شاريت » موشيه ( 1855 - 19586 ) 


طعطة110 ,تأعسمدة 


زعيم صهيونى ورجل الدولة الاسرائيلى ©» ولد فى 
روسيا و هاهر الى فلسطين فى أواخر القرن التاسع 
عشر ولكنه سرعان ما عاد بسيب الظروف القاسية 
التى لم يتحملها هناك . وفى عام ١1.5‏ عاد مرة 
أخرى الى فلسطين مع أسرته واستقر فى احدى 
القرى الفلسطينية حيث تعلم العربية واكتسب خبرة 
بالتقاليد والعادات العربية . وبعد أن اتم دراسته 
الثانوية ذهب الى استانبول حيث درس القائون 
وبعدها تطوع فى الجيش التركى عند اندلاع الحرب 


شلزار 07 الشاقل ٠‏ هه ىه ىه ه« 


المالمية الاولى . فلما انتهت الحرب عاد ثساريت 
الى قلسطين وانضم الى حزب اتحاد العمل . وى 
عام ذهب الى لندن حيث التحق بكليةالاقتصاد 
فيها وتظمذ على يد هارولد لاسكى »؛ وهناك مارس 
نشاطه الصهيونى من خلال الجمعيات الصههيونية 
الموجودة فى لندن » وبعد ذلك عمل لحينى صحيفة* 
دافار و ٠...‏ 

وفى عام (147 عين شاريت أمينا للدائرة 
السياسية بالوكالة اليهودية وظل فى ذلك المنصب 
للخارجية الاسرائيلية غير اسمه من شسبرتوك الى 
شساريت . وقد تولى رئاسة الوزارة الاسرائيلية لنترة 
محدودةعندما تنحى بزجوريون »2 وعندما عاد بنجوريون 
عام..مهه1ة.ٍ ظل شاريت وزيرا للخارجية »4 حتى 
اضطر للاستقالة عام ١905‏ »© بسبب فضيحة لافون. 
وآخر منصب تولاه شاريت هو رئاسة المجلس التنفيذى 
للمنظمة الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية . 


الانرائيلية ومحاولته ابقاه الجسور مفتوحة معالاتحاد 
السوفيتى الى أن غير من رأيه بعد ذلك » وكان 
من المطالبين منذ البداية يطلب تعويضات من المانيا 
الغربيقه ه- وكان شضاريت يعتبر من أصحاب الراى 
القائل بعدم الافراط فى استخدام القوة مع العرب 
و ال 


شازار » زخان ( 1435 2- ؟لإ9ا ) 
.تيعس ستمسلهت توممداة 


مؤرخ يهودى ورئيس الدولة الاسرائيلية ولد فى 
روسيا! حيث تلقى تعليما دينيا تقليديا وتأثر بالأفكار 
الثوريّة السائدة فى أيامه ولكنه انضم لحركة عمال 
صهيون ٠.‏ وقد زار فلسطين ثم اسستقر يها عام 
وعيل رئيسا لتحرير صحيفة* دافار كما ساهم 
فى تنظيم الحركة الاستيطانية الصهيونية العمالية . 
وق عام 1141 انتخب عضوا بالكنيست الاول عن 
الماباى وأصبح اول وزير تعليم اسرائيلى »واشرف 
على انثماء نظام التعليم الاجبارى فى المدارسسالعامة. 


وبعد,. استقالته من الوزارة فى ١6.‏ أصبح 
عضوا باللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية ومسئولا 
عن قسم الاعلام بها » حيث وصل الى منصب 
سكرتيرها التنفيذى فى عام ٠ 156١‏ وفى 1105 رفضت 
الحكومة السوفيتية قبوله سفيرا لاسرائيل بموسكو » 
فتفرغ للعمل داخل الوكالة اليهودية وأصبح فى 1406 
.مسسئول الثقافة و1 بالدياسبورا . ثم أنتخب 
رئيسا للدولة الاسرائيلية فى ١67‏ ثم أعيد انتخابه 
فى 56 مارس 1538 . 


لكف 


٠. ٠. ٠. ٠.‏ و« ٠‏ آي ٠ ٠ ٠.‏ ك0 


وتنحصر اهتمامات ثسازار اساسا فى التراث 
اليهودى وبخاصة الجائب الغيبى/الصوق منه ٠.‏ 
فأئناء رئاسة الدولة الصهيونية » كانت « جماعة 
سى التوراة » التى أسسها بن جوريون تجتمع فى 
مقر الرئاسة . ومنذ شبابه المبكر أظهر اهتماما 
بالحركة الماشيحانية التى قادها شبتاى تسفى » 
فكتب مقالا عن هذه الحركة فى الموسوعة اليهودية 
الروسية » وحقق بعض النصوص الخاصة يبهذه 
الحركة . وله أيضا كتاب آخر عن الحركة الفرانكية 
١‏ نسسبة الى جوزيف فرانك ) وثالث عن رحلة أحد 
الحاخامات* الحسيديين الى ن ٠‏ ولشازار عدة 
دراسات توراتية ©» وحينيا كتب عن التراث الاشتراكى 
العالمى أنصب اهتمامه على ما تصوره انه الجائب 
اليهودى فى قكر ماركس ولاسال ٠‏ 


ا اا ااا 2222 222222222222222 
الشاقل 


ادنك 


كلمة عبرية تعنى « وزن © »© وهو القياس الوزئى 
الذى كان يستخدم لوزن الذهب والقضة بين اليهود 
القدامى ( حوالى ١5‏ جرام ) والذى تحول الى 
عملة أيام الكابيين ٠.‏ وحينيا كان موسى يحصر عدد 
اليسرائيليين أوحى الله اليه أن « كل من اجتاز 
الى المعدودين من ابن عشرين سمنة فصاعدا يعطى 
تقدمة للرب » ( خروج ٠ ) 14/7٠‏ وقد فرضت 
ضريبة مقدارها ثلث شاقل لبناء الهيكل الثانى > 
ويوجد فى المشفاه فصل كامل عن الاحكام الخاصة 
بالشاقل ولايزال يوجد فى العبادة اليهودية احتفسال 
« نصف الشاقل »© الذى يعقد ف ليلة عيد النصيب . 


وقد آحيت الحركة الصهيونية فى اواخر القرن 
الماضى هذه التقاليد الدينية واعطتها محتوى سياسيا 
وأصيح شرط العضوية فى الحركة الصهيوئية هو 
تقبل برنامج بازل ودفع الشاقل ( مارك المانى فى 
ذلك الوقت ) » وكان لا يسمح لاحد بالاشتراك فى 
انتخابات المندوبين للمؤتمرات الصهيونية الا بعد 
دفعه . وقد اختلف عدد الشاقلات اللازمة لانتخاب 
مندوب للمؤتمر الصهيونى 4 ففى بداية ‏ الحركة كانمن 
حق كل ٠٠١‏ فرد يدفعون 1.٠١‏ ثاقل أن ينتخبوا 
مندوبا ٠.‏ وقد ظل الشائل هو المصدر الأساسى لدخل 
الحركة الصهيونية حتى هام 147٠‏ حينيا أسست 
الصندوق التأسيسى أليهودى . وقبل وعد بلفور 
كان عدد دافعى الثاقل ..! ألفف ثم زاد الى 
م7 ألف ثشاقل عام 1559 ) . ولكن هذا لا يعنى 
أن الحركة الصهيونية كانت تضم هذا العدد من 
اليهود فى ذلك الوقت لأنه كان من حق أى يهودى 
كنذاك أن يقبل 2 الاثل الصهيونية 6 وأن يشترى 
الشاقل ويشترك فى انتخاب المندوبين دون أى التزام 


٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ شالوم سب شاب ينا ك0‎ 


تنظيمى أو هركى . وكان عدد هشترى الشائل 
ينخفقض بنسسبة «لا/ فى السنوات التى لا يعقد فيها 
مؤتسر ٠‏ 


وقد عدل نظام بيع الشاقل بعد عام 1150| بحيث 
أصبح من حق أى عضو فى منظمة يهودية يدفسع 
أشترأكا لها أن يحصل على شساقل . وفى احصائية 
عام 1555 يقال أنه بيع ...رخار؟ ششباقلا » ممها 
..ءرلا7 فى اسرائيل و ...رة4.ر١‏ فى الولايات 
التحدة ‏ (ى أن الغالبية العظيى للصهاينة فى 
العالم توجد الآن أساسا فى الولايات المتحدة واسرائيل 
( الباتى ...ر59* شاقل وزعت فى بقية العالم : 
كندا واستراليا وجنوب أقريقيا وأوروبا وآفرءقيا 
وكسيا ) ٠‏ وقد تمكنت بعض القيادات الصهيونية من 
التلاعب فى اختيار المندوبين وذلك عن طريق شيراء 
عدد كبير من الشائلات من ميزانية المنظمة والقيام 
بتوزيعها مجانا على اليهود على أن تقوم هى بملء 
القوائم المطلوبة . وبعد أن توزع الشاقلات تقسوم 
بارسال عدد كبير من المندوبين يتناسب مع عدد 
الشاقلات التى اشترتها ولا يتناسب بأءة حال مع 
عدد أعضائها . كما أن كثيرا من مششيترى الثشساتل 
من اليهود يثترونه متصورون أنهم يقومون « بعمل 
خيرى» دون أى تفهم أو انتماء من جانبهمللايديولوجبة 
الصهيونية . وقد قرر المؤتمر الصهيونى الخامس 
والعشرون الفاء نظام القشاقل »© كما قرر الكنيست 
الاسرائيلى عام ١954‏ أن يغير اسمم العيلة 
الاسرائيلية من الثيرة الى الشاقل فى تاريخ لاحق ٠‏ 


كا 222 222222222222222 


شالوم عليخيم ( 1869 1915 ) 


دده طناتعلة «سمتدطلة 


كاتب روائى يكتب بالعبرية و اليديشية » ولد ف 
أوكرانيا بروسيا وعاش طفولة بائسة فتكونت لديه 
منذ الصغر نزعة السذرية وتصوير المآسى بيصورة 
ضاحكة »© فكان أول عمل له هو قاموس من الششقائم 
واللعغفات تصبها زوجة أب على رؤوس اولاد زوجها 
( وهو قاموسى استيده من واقع تجربته الشخصية) ٠‏ 
وقد اشتغل باعطاء الدروس الخصوصية حتى يستطيع 
مو اصلة دراسته 3 واشترك 5 تحردر عدهة مجللات 
عبرية كيبا كنب اللعديد من المتالات الادبية والاجتماعية 
النقدية . وقد تبتع لكترة بسيطة بثروة تبخريدسريها 
فعاد خقيرا كما كان . وقسد استخدم ششالوم عليخيم 
النكاهة كوسيلة للاصلاح الاجتساعى 2 وكان هلية 
أن يجعل من اليهودى انسانا ممعيدا 3 وبجظهر هذا 
الحلم بالسسحادة اليهودية واضها فى قميصه نشجسه 
أنها جميا تدور فى مجتسيع يهودى فقير ولكنه سسعيك 
يجاول آفراده السحى وراء الرزق حتى يكسسبوا 
ما يكنيهم لاقامة شعائر السبجت ٠.‏ 


اف 


٠. ٠. ك0‎ ٠ ٠ ٠ ٠. إى‎ ٠ ٠. إىا‎ 


من أشهر أهماله طوفيا_الثبان و البرهان_الكبير 
و مناحم مندل . وقد نشر مذكراته تحث عنوان حياة 
انسان , 


ااا 


شامر '» موشيه ( [91١‏ س ( 


فاعط7105 ,عتسمطة 


كاتب مسرحى وصحفى أسرائيلى درس فى معهد 
هرتزل بتل أبيب » وقد نجحت روايته الآولى لقد 
مفى فى الحقول وتدعم مركزه الادبى بعد ظهور قصته 
ره 
التاريخية ملك من لهم ودم »© والتى عاد فيها الى 
الماضى اليهودى ٠‏ والرواية كانت مفاجاة للكثيرين 
بسمبب طابعها التقليدى لانم أبناء جيله كانوا دائما 
يخرجون على التقاليد التى اتبعها أدياه « القومية 
اليهودية 1 وقد كوقء شامير على هذه التصسة 
بحصوله على جائزة بياليك ٠.‏ ومن مؤلفاته الأخرى 
تح تالشمس و نهاية الهائم و حرب ابناء النور وليلة 
عاصفة . وقد صدر لشامير كتاب عتصرى بعد حرب 
7" بعنوان حيساة_تسعب اسرائيل عن العلاقة بين 

مو و ا 1ك 

اليهود والعرب »© وثسامير من المطالبين بعدم التخلى 
من الاراضى العربية التى جرىي احتلالها من قبل 


2222222222222 
شاؤول (القرن الحادى عشر قبل الميلاد) 
نسوة 


أول ملوك مسرائيسل من قبيلة بنئيامين »© عينه 
صمويل ملكا فحارب الفلسستيين ولكئه فشل فى 
صدهم » فعين صمويل داود بدلا مله . 
احا ا اا 


شباب صهيون 


دوخ معنزما 


بالعبرية 2 تسمعيرى تسسيون »4 ©» وهى منظيهة 
صضهيونية عمالية نشاتق روسيا وجاليشيا»وساهيمت 
فى تأسيس جماعات الرائد . وباندلاع الثورةالبلشفية 
تحولث حركة شباب صهيون الى حركة سرية ( مثل 
معظم الهيساعاتك الضهبونية ) ٠.‏ وقد أندمسجت حركة 
هباب صهيونو ( التى كان ينتظم فى صفوفها صهاينة 
مثل. أرلوزورووف وبوبو ) مع مننامة العامل. القتى هام 
وكونتا سويا حركة هيتاحهوت » غير أن الجناح 
اليسارى وثمباب صسهيون أنشقا عنها وكونا «الحزب 
٠‏ المصطلاحات الفلسطيئية 


- . ٠ ٠. . . ٠ لشباتية ب الشستتل‎ 1 


الاشمتر اكى لشضباب صهيون »0 ( وقد أنضم فرما بعد 
لاتحاد العمل عام ١116‏ ) . 


لامحالا كد 


الشباتية ‏ حركة 


اا ا 0 


حركة ماشيحانية قادها الماشيح الدجال شبتاى 
تسفى ‏ . 


املاظ 


تسبتاى تسفى ( 1١5551‏ - 158/1 ) 


1و1 تماءططهطق 


ماشيح دجال ولد فى أزمير لآب اشكنازى يشتغل 
بالتجارة ثم أصبح مندوبا لشركة تجارية بريطانية ٠‏ 
وقد تعلم ثشسبتاى تسفى التوراة و التلمهود واستغرق 
فى دراسة القبالة . ويبدو أن حياة تسفى النفسية 
١‏ مثل حياة فرانك الماشيح الدجال الذى جاء يعده ) 
لم تكن سوية »© فقد كان محبا للعزلة وكثير الاغتسال 
والتعطر حتى أن أصدقاءه الثمبان كانوا يعرفوته 
برائحقه الزكية ٠‏ وقد تزوج تسفى فتاة يهودية غاية 
فى الجمال © ولكن يقال أنه لم يدخل بها قط فطلقها 
وتزوج من فتاة ثانية طلقها هى الآخرى دون أن 
بدخل بها . 


وقد قام هذا الماشيح الدجال بحساباته القبالية 
واستخلص منها أن خلاص يسرائيل سيكون عام 
17 © وأعلن أنه هو الماشيح المنتظر ٠.‏ ولما 
لم يعترف هاخامات ازمير بماشيحانيته اشطر الى 
الهرب الى سالونيك ؛ ويعد أن أقام فى اللمدينسة 
ثمانئية اعوام أراد تأكيد ماشيحانيته بأم طلب أن 
تزف التوراة أليه ( فهى عروسسش الله ) ثم نطق 
باسم الله الاعظم الخفى المحرم ( يهوه ) واعلن بطلان 
كل النواميس و الشريعة المكتوبة والشفوية . وقد 
تبعه عدد كيير من اليهود الذين كانت قد سماءعت 
أحوالهم الاقتصادية فى أوروبا ٠‏ وحينما رحل تسفى 
الى القاهرة تعرف على رفائيل يوسف جلبى مدير 
خزانة الدولة ورئيس الطائفة اليهودية يمصر فامن 
به واكرمه وأغدق عليه الأموال » ثم رحل الى 
فلسطين حيث بشر ناثان الغزاوى بوصوله ٠‏ وفى 
عام 1554 دخل تسسفى القدسى واعلن أنه المتصرف 
ى مصير العالم كله ©» ولكن السلطات التركيةقيضت 
عليه ورحلتهالى تركيا فاعلن أنه ذاهب ليخلع السلطان 
ق عام 1 وهو العام الذى حدده البعض على أنه 
بداية العصر الماشيحائنى الألفى ٠‏ وحيئما وصسل 
الى تركيا لم يخلع السلطان وانما أشهر أسلامه 
وتعلم اللغة العربية والتركية ودرس القرآن © وقد 


0 


3 ٠ 0 ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. 


لهف 


حذا حذوء كثير من أتباعه الذين أصبح يطلق عليهم 
اسم الدونمة . ولكنه مع هذا لم يقطع الأمل فى 
أن يستمر فى قيادة حركنه » وظل كثير من أتباعه 
على أيماتهم به لأنر الماضيح حسب التصور القبالى 
« سيكون خيرأ من داخله ©» شريرا من خارجه »6 ©» 
وهذه مواصفات تنطبق على تسفى تمام الانطباق ٠‏ 
وقد نفاه الاتراك الى البانيا حينما اكتشضلف أمره 
ومات هناك بوماء الكوليرا عام 15375 . 

والحركة الشسباتية هى واحدة من الحركات اليهودية 
الماشيحانية الحديثة التى تعير عن بؤس اليهود وعن 
أزمة اليهودية والتى انتهت بظهور الحسيدية ئلم 
الصهيونية وهى علها حركات هروبية ترفض الزمان 
والمكان وتطالب بالانتقال من وضع تاريخى متعين الى 
مجتمع جديد مثالى يشيد على ارضي فلسطين ٠‏ 


الا ا 
|1 0 - 


101 


ترجمة عربية لكلبة الدياسسبورا التى تستخدم 
للاشارة لوجود اليهود فى المنفى أى خارج فلسطين . 


لانن 


الشتتل 


[أعاطم 


كلية تصغمر يديشية مثتقة من كلمة « ثشتوت » 
أى مدينة »© والكلية اليديشية عبرية فى الاصلوكانت 
تعنى ( شتلة » ويقصد بها زرع ( ششستل ) كيسان 
ما داخل التربة . والشتتل عبارة عن تجمع سكائى 
يهودى ببلغ عدد سكانه ما بين ألف وعشرين أالفآ 
استوطن فيه اليهود على مقربة من الابلاء وفى وسط 
الفلاحين البولنديين . 

وتدور الحياة فى الششستتل حول المعبد اليهودى 
والمنزل اليهودى ثم السوق التى يلتقى فيها اليهود 
بالأغيار . وقد ذكر أحد المؤرخين أن من يقول 
كلمة « مدينة يهودية صفغيرة فكأنه يقول تجار 
صغفار وخمارون وصيارفة ووسطاء من جميعالأنواع» 
غتد كانت هذه هى الحرف التى يعملفيها اليهود» ٠.‏ 
وقد ظهرت الشتتلات بعد أن ازداد نفوذ البورجوازية 
السيحية فى المدن الكبيرة مما اضطر اليهود الى 
تركها والشتتل عادة ما يكون مستقلا أو منفصلا 
حضاريا واجتماعيا وعرقيا عن البيئة المحيطة به . 
وكانت الشتتلات توجد فى منطقة الاستيطان اليهودى 
فى بولندا! وليتوانيا » وكان تركيبها الاجتياعى/ 
الاتتصادى الحضارى يجعلها قريبة من الجيتو الى 
حد كبرا٠‏ وقد وصف وآايزمان حياة اليهود فىالشتئل 


شتمن ب شقتر .هط ٠2‏ 20ه26.06.20. ا وراء 


بأنها « كانت حياة غرباء بمعنى الكلية عن طريق 
حياة الاغيار وتفكيرهم وأحلامهم ودينهم وأعيادهم 
وحتى لغاتهم » فكانت تمر أيام يستبعد فيها عالم 
الأغيار حتى من وعينا ! اليهودى ) كما هو الحال 
بوم السبت »© وى آعياد الربيع والخريف كان يفصلنا 
عن الفلاحين عالم كامل من الذكريات والتجارب. ٠‏ 
أن أبى لم يكن قد أصبح صههونيا بعد ©» ولكن البيت 
كان مشبعا بالتقاليد اليهودية الثرية » وكانتفلسطين 
هى مركز الطقوس الدينية ... وكانت العودة فى 
الجو ©» رغبة ماشيحانية غامضة ذات جذور راسخة 
أملا لا يمكن أن يموت » ٠‏ وقد نشأت القيادات 
الصهيونية فى جو الشستتل اليهودى الخالص الذى 
لم تكن قد دخلت عليه أآية قيم علمانية أو انسانية 
متفتحة ٠.‏ وكثير من وقائع وشخصيات وحوادث الآدب 
المكتوب باليديشية مستقاه منه »؛ كما أن فن مارك 
شجال الرسام الروسى الأصل الفرئسى الجنسية 
وتحسحصس بارنارد مالامود القصاص الأمريكى تعالج 
موضوعات مأخوذة من عالم الشتتل ٠‏ 
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سشستيرن 


دك 


منظية مسكرية ارهابية صهيوئية اسمها الاصلى 
هو « لوحمى حيروت يسرائيل » أى « المحاربون من 
أحل اسرائيل » » وقد أصبحت تعرف باسسمم شتيرن 
من قبيل الاختصار ©» وذلك نسبة الى مؤسسها 
ابراهام شتيرن ( 15.7 (118 ) والذى انضم 
الى الهاجاناه عام 11156 ثم ساهم فى تأسيس منظية 
الارجون عام 1177 وأوفد من قبلها الى بولندا 
لتهريب الاموال و المهاجرين اليهود الى فلسطين . 
وهى تمثل أقصى الاتجاهات الصهيوئية تطرفا 
( الدولة الصهيونية ) فى أقصر وقت ممكن . 

وقد رفض شتيرن التعاون مع بريطانيا ورأى أن 
ازدياد النشاط المعادى لها أثناء تورطها فى الحرب 
العالمية الثانية يقدم للحركة الصهيونية أعظم فرصة 
لتحتيق أهدافها ©» ولهذا سمى للحصول على تأييد 
دول المحور ٠.‏ وقد قتل بواسطة سلطات الانتداب 
أثناء أحد اصطداماتها مع منظيته . وفى عام 
شكلت قيادة ثلائية للمنظمة التى قامت وقتئذ 
يعملية اغتيال اللورد موين المعتمد البريطانى فى 
القاهرة . وقد انديجت منظمة شتيرن مع الارجون 
والهاجاناه عام ١515‏ لفترة قصيرة ما لبثت بعدها 
أن عاودت عملياتها ضد سلطات الانتداب بل وارسال 
خطابات متفجرة الى الساسة البريطانيين خارج 
ف الهجوم الاجرامى علىقرية دير ياسين كما اشتركت 
معهما الهاجاناه بشكل سرى ٠.‏ ومع اعلان قيسام 


#اا#» # #0 »له الى ىا ىا ا / 1 


اسراثيل انضيت قوات منظية شتتيرن الى الهيش 
الاسرائيئى » ومع هذا ثارت قشكوك قوية حول 
اشتراك عناصر منها فى اغتيال برنادوت ٠.‏ ومع حل 
المنظية نهائيا فشلت محاولات تحويلها الى حزب 
سياسى ©» وتقديرا للدور الارهابى للمنظية قررت 
الحكومة الاسرائيلية الاعتراف بسنوات الخدمة فيها 
عند تقدير مكانفأة الخدية والمماقمات للموظفين 
والاداريين  ٠‏ 


وبرغم ارهابية أعضساء شتيرن فان أيديولوجيتهم 
تختلف عن التصورات الصهيونية التقليدية الى حد 
ما » فهم يؤكدون أهمية العنصر الاسرائيلى المحلى 
ويبتعدون عن الارتباطات الرومائتيكية يما يسمى 
« بالشضعب اليهودى » ويفرقون بين الاسرائيلى 
واليهودى ( مما يدل على تأثرهم بالفكر الكنعانى ). 
وبعد قيام الدولة أنضم عدد من أعضاء منظية 
شتيرن لصفوف ااثقفين الاسرائيليين الذين يداضعون 
عن حقوق العرب ضد الاضطهاد والتفرقة العنصرية 
الاسرائيلية » وان كان فريق آخر لا يزال يقود 
حملات عنصرية ضد العرب ومن أجل التوسسسع 
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شختر » سوئون ( ا1485 - 1916 ) 


8011611161, 11 


حاخام صهيونى ومن منكرى اليهودية المحافظة » 
ولد فى رومانيا حيث تلقى العلوم اليهودية التقليدية » 
وواصل دارسته فى قينا فتعمق فى دراسة الادب 
اليهودى والدراسات اليهودية عامة © ثم انتقل الى 
انجلترا عام 144٠.‏ حيث عين محاضرا للدراسسات 
التلمودية 5 جامعهة كامبردج ٠‏ وقد حضر الى 
القاهرة عامى 1847 ورجع منها بعد عام حاملا عديدا 
من المخطوطات الهودية التى عثر مليها فى جنيزاه* 
المعبد اليهودى القديم فى الفسطاط © ثم انتقل الى 
أمريكا ليراأس كلية الدراسات اللاهوتية اليهودية . 


ورغم أن شكتر كان يؤمن بأن اليهسودية دين 
و «قومية» معا فائه لم ينضم الى الحركة الصهيونية 
يسيب ما تصوره من « علمانية » قواد الحركة من 
نا أشباه اليهود «ن( على حد تعبيره ٠‏ وكان تصوره 
للوطن « القومى » اليهودى يقترب من الصيغة 
الاحاد هعامية أكثر من اقترابه من الصيغة الهرتزلية 
ولكنه فى عام ١4.5‏ انضم للحركة الصهيونية لان 
الصهيوئية على حد قوله تمئل سسد! عميقا ضد 
الانصهار والاندماج »© كيا أنها تعبير صادق عن 
أعماق الوعى اليهودى الى درجة لم يتنبه لهسا 
الصهاينة اللادينيون أتنفسهم ٠‏ ويعد ثلختر مسيئولا 
أكثر من أى شخص آخر عن آدخال الأفكار الصهيونية 
على اليهودية المحافظة فى الولايات المتحدة . وقد 
عارض مشروع شرق أفريقيا وكان رأيه أن 
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أى ولة صهيونية خارج الأرض المقدسة لا ممنى 
لها ؟ وقد سماهم فى تأسيس التخنهون فى حيفا ٠‏ 
وبعد الحرب العالمية الأولى عبر عن أمله فى أن 
ينتصر الحلفاء على الاتراك ليستولو! على فلسسطين 
لانه كان يؤمن بأن انجلترا 7 الوطن الاتجيلى المفعم 
بالايمان والروح العيلية » ستفهم أمانى « الأيببعب 
اليهودى »ا . 

ومن الملاحظ أن ثمة تقاريا شديدا بين رؤية 
شختر للتاريخ وللوحى ورؤية بوبر ( على الرغم 
من اختلاف مصطلحهميا الدينى والفلسفى ) . فهو 
يرى أن الوحى الالهى ( أو ما يقابل الانت الازلية 
عند بوبر ) قد عبر عن نفسسمه خلال التراث » وان 
المهد القديم ليس كتايا مقدبسا فحسب بل هو 
كتاب « تاريخ يهودى » أو ( سجل الحوار على حد 
أليهود وانما هو واحق من تعبيرات الذات و العبقرية 
اليهودية عن نفسها © ولهذا يتحرك مركز السلطة 
من العهد القديم ذاته الى كيان حى آخر وهو تاريخ 
الشسعب اليهودى » أو حتى « الشعب ال.هودى »4 
نفسه © ففى تاريخ هذا الشعب يمكئنا أن نعثر 
على « المادة الخام » لآى لاهوت يهودى . 

وهذه الفلسفة « الحوارية » التى تأخذ شكل 
ما يعرف باليهودية التاريخية ترجسع كل شىء الى 
د الشعب اليهودى » نفسسه مصدر القيم التى«يحكم» 
بها على نفسه . ولكن فى داخل هذا الاطار ت'تفى فكرة 
الحكم على الذات ويحل محلها نوع من تقديس 
الذات أو عبادتها » وهى هبادة بالمعنى الحرف للكلمة 
لان الروح المقدسة قد حلت فى التاريخ ©» بحيثأصيح 
التاريخ ‏ امتداد الذات القومية فى الماضى ‏ مقدسا 
لا يقبل النقاش » وبذا يصبح حق اليهود فى أرض 
الميعاد حقا مطلقا وتصبح الاحكام الصهيونية لا رجعة 
فيها ٠‏ وللحاخام شختر مؤلفات عدة من بينها كتاب 
بعض نوآاحى اللاهوت الحاغخامى ومجموعة مقالات فى 
ثلاثة مجلدات نشرت بعنوان دراسات في اليهودية » 
كما حقق شختر العديد من النصوصي الديئية العامة . 
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الشخصية اليهوبية » 


"ماعةتهنان) تامتجه3ة 

هى انفتراض أن هناك سسسمات اساسسرة ثابتة 
للشبخصية « القومية » اليهودية لا تتغير بتغير المكان 
أو الزمان ٠.‏ ويثسترك الصهاينة و المعادون للسامية 
معا فى الايمان بهذه المقولة ©» فيؤمن المعادون للسيامية 
أن اليهود شعب مدمر متآمر مستغل للآخرين © كرهه 
بطبيعته .. الخ © أما الصهاينة فيرون ان اليهود 
شمب يعيشص خارج أى تاريخ متمركزا حول يهوديته 
يتمبد فيها ©6 فى جالة مرض دائم مادام يميش خارج 
لرض الميعاد . ولا يقتصر اللقاء بين الصهاينة 
والممادين إ|لسامية على المبناء الفلسفي المام وائما 


« »له له هال« الى« ىع ا نا 


يشمل أيضا « محتوى » توصيفهم « للشخسخصية 
اليهودية » ويقال أن نقد الصهاينة للشخصيةاليهودية 
فى المنفى مسيتمد من أدب معاداة السامية . 


ولعل أساس ايمان الصصهايئة بهذه المقولة المجردة 
هو تجريتهم التاريخية المحدودة ©») فهم لم يعرفوا 
الا يهود روسسيا وبولندا الذين كانوا يتحدثوناليديشية 
ويعيشون تحت نفس الظروف الاقتصادية والاجتماعية 
والحضارية ويعانون من نفس المشاكل ( التى أطلق 
عليها اصطلاح « هامشسية اليهود وعدم انتاجيتهم»)» 
ولكل هذا فان الادب الصهيونى حيثما يتحدث عن 
« الشخصية اليهودية ©» أنها يقسير فقط فى واقبع 
الأمر الى الشخصيات اليهودية فى شرق أوروبا في 
أواخر القرن التاسع عشر 


وعلى الباحث العربى أن يبتمد عن مجل هذه 
التعيييات الصهيونية التافيزيقية » وأن يتعامل 
مع مقولات أكثر تعينا مثل « الشخصية الاسرائيلية » 
أو « الاثسكناز فى اسرائيل » أو ( اليهود الشرقيين » 
وهكذا » أو كما قال ماركس « يجب ألا ندرس يهودى 
السبت » ( أى اليهودى من خلال دينه الذى يكسبه 
شخصية ثابتة وهمية ) « وانما اليهودى الحقيقى « 
( أى اليهودى من خلال تواجده المتعين داخل بناء 
تاريخى محدد ) ٠‏ 
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كلمة هبرية تعنى « الحلول 4 أو « السسكن » 
أو « الجمرة الالهية © © وقد جاء فى المهد القديم 
( خروج 8/٠0‏ »© لاويين 11/15 ) أن الله يكن 
وسط ششيعبه ©» ويؤكد التلمود أن الحضرة الالهية 
لا توجد الا فى « وسط © الشبعب . وقد تستقر 
الحضرة الالهية أيضا فى الافراد <.نما ينفذون التعاليم 
الالهية » كما تتحول الى حقيقة فعلية فى الأشخاص 
والأماكن والاشياء ذات القداسة » وفى سساعات 
الدروس الدينية و الصلاة ٠ويتصور‏ بعض الحاخامات 
أن الحضرة الالهية تنفى مع الهود خارج أرضي الميعاد 
وانها بستعود معهم ©» وأن كان يقال أنه قد بقى 
جزء منها حالا في حائط المبكي ٠‏ 


وق التراث القبالى تعتبر الشخيناه هى المرحلة 
الماشرة من مراحل التجيبد أو الفيض الالهى »وهى 
أيسا التعبير الاتثوى عن الخالق ©» وهى الوعاء 
( الانثوى ) الذى تفيض فيه رحمة الله لتوزع على 
العالمين ٠.‏ والثخيناه هى أيضا شبعب يسرائيل أى 
أن الشعب هو التجسيد الانثوى لله »6 مثلما صور 
النى هوشسع شبعب اسرائيل بالانثى الزافية من وراء 
الرب ٠.‏ وهذه الزاوية تلقى أضواء جييدة على فكرة 
الشعب المفتار وتضلى هليها ابمادا طريفة » ١‏ 


٠. 3 ٠. ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ عرق‎ 


أن اختيار الخالق للشعب يصبح مثل اختيار الذكر 
للانثى » كما أن العذاب الذى يلقاه اليهود بسبب 
اختيارهم هو مثل تعذيب الذكر للانثى » :9 ولذا 
يصبح مصدرا للذة) . والششسعبءلانه التعبير الاتثوى 
عن الخالق »© يششسار اليه على أنه بنت صهيون وليس 
« ابن صهيون » ,» وهو أيضا التوراة عروس الرب 
التى تجلس الى جواره على العرش. والتى تزف 
الى الماشيح حينما يأتى الى هذا العالم ٠‏ ونكسيد 
الانشاد هو نشيد زفاف الشعب ل( الانثى ) الى الرب 
١‏ الذكر ) . 


لاا 
شرق آفريقيا ‏ مشروع 
أعء[20 معتعكق أممكا 


يعرف أيضا باسم مشروع أوغندا وهو الاسم الذى 
يطلق عادة على الاتتراح الذى تقدمت به الحكومة 
البريطانية ملم 1509 لليهود ليقيموا لهم متاطعة 
صهيونية خاضمة للتاج البريطانى © فى شرق أفريقيا 
البريطانية ( كينيا الآن ©» وليس أوغندا كما هو ششائع) 
فى هضبة وعرة مساحتها 18 ألف ميل مربع ليست 
صالحة للزراعة ( ولم تحدد حدود الدولة المتترعة 
على وجه الدقة ) . وقد تقدمت الحكومة البريطانية 
بالاقتتراح فى وقت كان اليهود فيه يعانون من الضغط 
والآلام نتيجة لفثشلهم فى التكيف السريع مع متطليات 
الاتتصاد الجديد فى روسسيا وبولندا » وقد نتج عن 
هذا عمالة «فائضة» بين اليهود وههرة الالاف المؤلفة 
منهم الى انجلترا والولايات المتحدة . وقد أرادت 
الحكومة البريطانية الاستفادة من هذه الآيدى الماملة 
اليهودية وتحويلها الى منطقة غير مأهولة من 
الامبراطورية وتعميرها . وقد كان هرتزل من بين 
الموافقين على المشروع © وأيده توردو ( الذىوصفب 
المشروع بأنه « ملجأ ليلى 6 ) وتزعم الحركةاسرائيل 
زانجويل , 


وقد كتبت مجلة الجويش كرونيكل فى ذلك الوقت أن 
المشروع كان يحظى بتأييد اليهود الروس بدرجة 
تفوق بكثير تأييد قيادتهم الصهيونية له ©» كما يلاحظ 
أن المستوطنين الصهاينة فى فلسطين كانوا من كبار 
المتحمسسين للمشيروع ٠‏ ولكن حينبا عرض المشروع على 
المؤتمر الصهبوفى السادس عارضه المندوبون الروس 
بشدة وكذلك مندوبو مدينة كيثببينيف ( ألتى وقعت يها 
الحاحثة الشهيرة د اليهود) وكان من المعارضينأيضبا 
وايزمان . وقد سمى المعارضون صهاينة صهيون 
لاصرارهم على تشبيد الدولة الصهيونية فى فلسطين 
أو صمهيون ذاتها ( ومن الملاحظ أن ممظم المعارضية 
جاءت من ششرقأوروبا التى كانت تسميطر علىجماهيرها 
الرؤى الحسيدية والانكار الجيتوية بخصوص الروابظ 
الازلية بأرفي الليعاد ) . ومع هذا وافق المؤتمر 
على الاقتراح بأغلبية ١.6؟‏ مؤيدين مقابل هلما 
معارضين »© فأحوث ذلك صدعا فى الجركة الصهيونية» 
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وحاول شاب يهودى أفتيال نوردو «الشرق أفريقى»٠‏ 

وقد حسم الصراع بأن سحبت الحكومة البريطانية 
اقتراحها عام 15١5‏ يسبب معارفة المستوطنين 
البريطانيين فى شيرق أفريقيا © فقد ارسلوا عدة 
رسائل الى الجرائد والمجلات البريطانية من بينها 
برقية اتحاد المزارعين وملاك البساتين وأخرى 
من لجنة المستوطنين فى نيروبى © وعريضة من اسقف 
ممباسا » يحتجون فيها على انخال اليهود الاجانب 
« المتحطى المنزلة » الذين سيكون لهم أثر سيىء من 
الناحية الاخلاقية والدينبة والسياسية على القبائل 
الافريقية ! وقد قام خبراء الشسئون الافريقية! وعلى 
رأسهم السير هارى جونستون ) بثمن حملة ضد 
المشروع »© مبينين أن هذه الآرض ثمينة مدت عليها 
سكة حديدية ٠.‏ وقد تطوع بعض معارضى المشروع 
بالاشضارة الى فلسطين كمكان « منطقى »© للاستيطان 
اليهودى ! ( وهذا أكبر دليل على أن الصهيونية 
ليس لها دينامية مسستقلة عن دينامية الامبريالية 
العالمية ) . ومما هو جدير بالذكر أن البهود 
الاندماجيين ذزبريطانيا عارضوا المشروع أيضا بسبب 
دلالاته السياسية وتأكبده لمتولة أزدواج الولاه . 
وحرنما انعقد المؤتمر الصهيونى السابع رفضت آية 
مشروعات للتوطين خارج فلسطين »© فانشق زانجويل 
هو واربعون متدوبا واسسس الحركة المسهيونية 
الاقليمية . 

وبيعد مشروع شرق أفريقيا أول بلورة للمشكلة 
التى تواجهها الأقليات اليهودية ؤعلاقتها بالصهاينة» 
فحتى الآن لم يحدد الصهاينة ما اذا كانت الدولة 
الصهيوئية قد أسست لخدمة اليهود © أم أن اليهود 
فى كل مكان هم الذين يجب وضعهم ففخدمة الدولة ٠‏ 
فبينيا كانت القاهدة الصهيونية ذاتها فى شيرقأورويا» 
يل والمستوطنون الصهاينةانفسهم فى فلسطين يؤيدون 
مشروع أفريقيا © كانت أقلية من «المثاليين» الصهايئة 
يصرون على فلسطين دون قيرها . 


وتشير التواريخ الصهيونية أن مشروع شرق آغريقيا 
فيه أهترافب ضهنى بالهوية المستقتلة 2 للثسيمب 
اليهودى » وأن المشروع كان سيؤدى الى انشمساء 
دولة يهودية » ولكن هذه النتطة لم تكن موضهجدال 
على الاطلاق ٠‏ فقد حاء فق مسودة اتفاقية مشروع 
الاستعمار اليهودى المقدية من قبيل الصهاينة 
صياغات غامضة قد يفهم منها أن المقصود هو انثماء 
دولة يهودية © فكتب أحد موظفى وزارة الخارجية 
البريطانية على هايمثى الادة المإدمبة : « اذا تملك 
اليهود جميع المنطقة فسيعيى ذلك همليا اعطاءهم 
حكها ذاتيا مجليا كاهلا بشرط أن يبقى تحت سيطرة 
التاج البريطانى تماما » © وأشبار وزير الخارجية 
ألى أن « انتخاب رئيس بلدية يهودى لكل مدينة 
هو أقصى ما يمكن أجراؤه » © ولكن لم تذكر المذكرة 
أى ثىء عن الجنسبية البريظطانية لسكان هذه 
المقاطعة اذ يبدو أن وزارة الخارجية كانت قلقة من 
ان اليهود الروس الذين سوستوطنون فى شرق آفريقيا 
قد يستغلونها كنقطلة انطلاق وحسب يقغفزون منها 


«٠ ٠ ٠ آ ك0‎ ٠.٠ إى‎ ٠» ٠. و‎ ٠. 


شركة - الشعب المختار 0 ل 002 2 3 ٠‏ 


وبواسطتها الى بريطائيا يجوازات سفر بريطانية 
يحصلون عليها فى المستعمرة 1 

الجا ا ااا 
شركة عمال 

ننل6 118-07 11671 


بالعبرية «حفرات عونديم»6 » وهى شركات العمال 
التى انبثقت عن الهستدروت فى مؤتمره الثاتى 


عام ١51517‏ . 
> > ب-ذ-5 الما 
الشريعة المكتوبة والشفوية 


ها 0781 تنه دما ملا 


تطلق كلية الشريعة على اسفار موسى الخمسة 
وعلى العهد القديم ككل وعلى القوانين اليهودية 
والأوامر والنواهى. ويؤمن: اليهود بأنه عندما ذهب 
موسى الى جبل سيناء ليتلقى الوحى أعطاه الله 
توراتين أو شربعتين واحدة مكتوبة والأخرى شئوية» 
ولعل كلمات الهاخام سيمون لاكيشى ( القرن الثالث 
الميلادى ) هى التعبير الكلاسي.كى عن هذه الفكرة : 
ماذا تعنى الاية « فاعطيك لوحى الحجارة والشريعة 
والوصية التى كتبتها لتعليمهم ؟ ١‏ خروج 1/5 ( 
غأما « لوحى الحجارة » فهما الوصايا العششير أما 
الشريعة « فهىالعهد القديم » »© وأما « الوصية » 
فهى المشصناه وأما « التى كتبتها » فهى أسسفار الأنبيام 
وأسفار الحكية 5 والاأناشيد 4 وأما زا ولتعلييهم («ش( 
فهى الجمارآه » وهكذا يعلمنا الرب أنها كلها قد 
أعطيت لموسى . ومعئنى هذا التفسير أن كل 
التفسيرات التى يأتى بها الحاخامات الهود 
والمحاضرات التى كانت تلقى فى مدارس التلمود بل 
والاجماع الشعبى »4 كل هذه الأثسياء ترقى الى 
مستوى الوحى الالهى أو على الأقل تصطبغ بصبغة 
القداسة . وبالفعلؤمرحلة معينة من «تاريح اليهود» 
ساد الاعتقاد بان التلمود ( الذى كان يثمار اليه 
بالتوراة الشفوية ) ©» هو أيضا كلمات الله الازلية 
وهو صياغة للقوانين التى أوصى الله بها موسى 
« شفويا » © ولهذا مان ما فيها من الأوأمر والنواهى 
واجية الطاعة تستوى فى هذا مع كل ما جاء فى 
العهد القديم .ومن الحاخامات مزيجعل المثشناه مرجعا 
معادلة جاعت متأخرة عنها . وكانت بعض قرارات 
أو تقسرها تفسيرا يبيح مخالفتها 3 وكان يهود الغرب 
يدرسون التلبود أكثر مما يدرسون المهد القسدديم » 
وبعد ذلك ظهر الزوهار والتقاليد القبالية فادمت 
لنفسها من القداسسمة ما للعهد القديم والتلمود ٠‏ بل ان 
القباليين كانوا يؤمنون بأنهم أصحاب معرفة خنية 


وا 


كرى 


٠. ٠‏ إىا ٠ ٠ ٠‏ إىا ٠ ٠.‏ ىا إئ 


ياطنية توصلهم للمعنى الحقيقى للمهدالقديم والتلموده 
وقد بلغ شميوع القبالة أن كثيرا من اليهود والحاخامات 
كانوا يدرسون كتاب الزوهار أكثر من دراستهمللكتب 
اليهودية الدينية الاخرى ٠.‏ 

ومفهوم الشريعة الشفوية هو ,تعبير آخر عن 
الحلولية اليهودية وعن تداخل الزمئى والمطلق » 
فالاله اليهودى يحل فى اليهود ولا يتركهم أحرارا فى 
التاريخ بل يفيض عليهم دائما فى كل زمان ومكان » 
ولذلك فكلماتهم الزمنية لها من القداسة ما لكلمات 
الله المقدسة ٠‏ والشريعة الششفوية متسقة بئيويا مع 
مفاهيم مثل تقاليد النبوة المستمرة المنفتحة وتعدد 
الأنبياء » وفكرة الحوار بين الرب والشعب © وفكرة 
الشعب الاسر ائيلى علىأنه التوراة و الشخيناه أو 
التعبير الانثوى عن الخالق ‏ أى أنها كلها أفكار 
حلولية تفترضتوحد الخالق بالمخلوق والازلىبالتاريخ. 

وعبر « تاريخ اليهود »© ثارت مناقشات كثيرة عن 
مدى قدسسية الشريعة الششسفوية وعن جواز تدوينها 
من عدمه » وحتى ظهور المسيح كان تدوين الشريمة 
أمرا محرما للحيلولة دون انتشسارها بين العامة » 
اذ أن فكرة الشريعة الشفوية تخدم ولا شك مصلحة 
طبقة الحاخايات لأنها ترفعهم الى مصاف الاله أو 
الانبياء 4 وتجملهم على اتصال دائم بالرب ؛وتمطيهم 
الأحقية لتغيير وتبديل كلمته . ولعل فكرة الشريعة 
الشفوية هى المسئولة عن سيطرة الحاخامات الدينية 
على الاقليات اليهودية فى العالم عبر تاريخهم ٠‏ وقد 
كان هناك جدل قائم بين فرق اليهود المختلفئة حول 
مدى قدسية الشريعة الشفهية ») وكان من أثكشسد 
المدافعين عنها الفريسسيون ©» ويبدو أن دفاعهم عن 
الشريعة القفوية ورفضهم لتدوينها كان له محتوى 
طبقم, » أذ نجد أن فرقة الأسينيين التىكانت تنحو 
منحى ثوريا فى سلوكها وتنظيمها الاجتماعى » كانت 
تعارض فكرة الشريعة الشفوية . وبظهور المسيحية 
حسمت القضية تماما فسيطر التصور الفريسى على 
اليهودية » ولكن مع هذا بدا تدوين الشريعة الشفوية 
حتى يمكن لليهودية أن تميز نفسها عن المسيحية التى 
ورثت العهد القديم وأكملته بالعهد الجديد ٠.‏ ويرفض 
القراؤون ( المتأثرون بالفكر العربى الاسلامى )التراث 
الشفوى ويقصرون أيمانهم على شريعة موسى وعلى 
آسفار موسى الخمسة . وفى العصر الحديث جدد 
الأرثودكس الايمان بالشريعة الشفوية متجسدة فى 
التلمود و الشولحان عاروخ . أما الاصلاحيون ققد 
نادوا بأن الشريعة الشفوية هى محاولة بعض 
ألحاخايات تفسير الكلام المقدس ولكنه تفسير غير 
ملزم لاحد © لانه مرتبط بحقبة تاريخية معينة ولذلك 
فصلاحيته لا تمتد الى كل زمان ومكان ٠‏ 
املاظ 


الشعب المختار 


. مامه نموهنان) 
الايمان بأن (١‏ الشعب اليهودى » قد ١‏ اختير » 


الشسعب المختار ٠. ٠‏ آي 0 ٠‏ آئ آي ٠‏ 


دون السعوب الأخرىمقولةأساسية فى الديناليهودى» 
فقد جاء فى سفر التثنية ( 15/؟ ) « لأنك شعبمقدس 
للرب الهك ٠.‏ وقد اختارك . الرب لكى تكون له ششسعبا 
خاصا قوق جميع الشضعوب الذين على وجه 
الارض © ٠.‏ ونفس الفكرة تتواتر فى سفر اللاويين 
( 1/5.0؟ » 56 ) « أنا الرب الهكم الذى ميزكم 
من الشمعوب . وتكونون لى قديسين لانى قدوس أنا 
الرب ٠‏ وقد ميزتكم من الشعوب لتكونوا لى »© . 
ويشكراليهودى فى كل الصلوات ربه لاختياره «الشضعب 
اليهودى 2) © وحينما يختار أحد المصلين لقراءة 
التوراة عليه لتوه أن يحمد الله لاختياره هذا الشضعب 
دون الشعوب الأخرى ولمنحه اياه التوراة علامة على 
التميز ٠.‏ واختيار الله لليهود هو جوهر العهد المبرم 
بينه وبين ابراهيم أبى « الشعب اليهودى » © وقد 
حدد هذا العهد فى سيناء بينه وبين موسى ممثل الشسعب 
وقائده . 


والاختيار حسب بعض التفسيرات ليس بالضرورة 
دليلا على التفوق وانما هو دليل على التفرد »ويرى 
فريق آخر أنه دليل على الاختلاف وحسب »© وينادى 
فريق ثالث بان الاختيار يعنى زيادة المسئولياتو الأعباء 
« إياكم فقط عرفت من جميع قبائل الأرض لذلك 
أعاتبكم على جمبع ذنوبكم »© ٠‏ ( عاموسن #/لا ) ٠‏ 
ولكن مهما كان التفسير فان فكرة الاختيار تؤكد فكرة 
الانقصال عن الآخرين . وقد جاء فى التلمود أن 
بنى يسرائيل يشبهون بحبة الزيتون « لان الزيتون 
لا يمكن خلطه مع المواد الأخرى »© وكذلك بنو يسرائيل 
لا يمكن اختلاطهم مع الشعوب الاخرى ا - وكثيرا 
ما يلاحظ أن الأنبياء كانوا يعنفون الشمعب لفسساده 
الأخلاتى ولاتباعه طرق الشعوب الاخرى © ولكن 
الانبياء حتى فى لحظات نقدهم « للشعب اليهودى 6 
كانوا دائما يصدرون من افتراض أصطفاء الكشعب . 
والله لم يختر اليهود « كشعب © وحسب بل«وكجماعة 
ديئية »© أيضا توحدها أفكارها وعقائدها ©» وطنها هو 
التوراة ‏ وهذا الاختيار حولهم الى مملكة منالكهنة 
و آمة مقدسة تتداخل العناصر القومية والدينية 
بالنسبة لها . ١‏ 


وفكرة الاختيار هى أساسى التيار اللامعقول الذى 
يسرى فى اليهودية ©» ولذلك حاول كثير من المفكرين 
اليهود عقلنة هذا المفهوم عن طريق أيراد بعض 
الاسباب التى يمكن للعقل البشرى اسستيعابها ٠.‏ وقد 
كانت عملية العقلنة هذه ضرورية »© لأن آفراد الشضشعب 
المختار كانوا ينظرون الى أنفسهم فيجدون أنهم من 
أصغر الشعوب واضعفها وائهم لم يكوئوا اكثرها 
رقيا أو تفوقا ٠.‏ وقد أختلفت محاولات العقلنة من 
مفكر دينى لآخر © وفيما يلى بعضها : 


١‏ مس اختار الله « الشعب اليهودى ٠‏ لانه أول 
ضعب يعبد الخائق وحده » أى أن الله اختار 
الشعب لان الشعب اختار الله ٠‏ وقد جاء فى التلمود 
هذه الكلمات : « لاذا اختار الواحد القدوس 
تبارك اسممه بنى يسرائيل ©» لان ... بنى يسرائيل 


٠. 


نذا 


9٠‏ ا إىا وا ٠9‏ و 9 إىا ٠‏ إىئا ا 


اختاروا الواحد القدوس »؛ تبارك أسمه © وتوراته». 


؟ س عرضت التوراة على تسعوب الارض قاطبة 
فرفضت حيلها وحملها « الشعب اليهودى » وحده 
إ( ولنقارن هذه الفكرة بالتصور الاسلامى ©» فقسد 
عرضت الرسالة على السماوات والأرض فأبين أن 
يحملنها وحملها الانسان ) ٠‏ 


فى اليهودية ) . 


5 س أختار الله « الشعب اليهودى » حتى يكون 
ويوحد بها بين الشعوب . 


ه س ولكن أكثر التفسيرات تواترا ( على الأقل 
على المستوى الوجدانى ) هو أن الاختيار غيرمشروط 
يتساعل هنها أى بشر ©» فهو قد أكتار الشمب 
ووعده بالآرض وليس لأى انسان أن يتدخل فى 


هذا . 


ويبدو أن الاختيار لا علاقة له بالخير أو الشر 01 
ولا بالطاعة أو المعصية » فهو لا يسقط عن « الشعب 
اليهودى» حتى ولو اتى هذا الشعب بالمعصية » اذ أن 
حب الله للشعب المختار يغلب على عدالته »ولذلك 
لن يرفض الله شعبه كلية فى أي وقت من الآوتات 
مهما بلغت شرور هذا الشعب . بل أن أحد المفسرين 
يدعى أن الله هو الذى اختار « الشسمعب اليهودى » 
فالاختيار ملزم له هو وحده وليس ملزما للشسعب 
( هذا على عكس المفهوم الاسلامى للاختيار حيث 
جعل الاختيار مشروطا يالامر بالمعروف والنهى عن 
المنكر ؛ كما أنه ليس اختيارا عنصريا أو عرقيا بل 
هو اختيار أخلاقى غير مقصور على أمة بالذات بالمعنى 
العرقى للكلمية ) . 

وكثير من الافكار السسايقةيصعب فهيها دونالرجوع 
للفكرة اليهودية عن الحلول الالهى فى كل شىء له 
علاقة « بالشسعب اليهودى »6 . « فالشسمعب اليهودى » 
هو الشخيناه أو التعبر الانثوى عن الحضرة الالهية » 
وقد أختار الله الشمعب و «حل» فيه فانتقلت للشعب 
القداسة ٠‏ وفكرة الاختيار هى أيضا أساس العلاتة 
الحوارية بين اليهود والخالق وهى العلاتة التىحولت 
التجرية الدينية من تجسرية فردية عمادها الضمير 
النردى الى تجربة جماعية عمادها الوعى التومى . 
ولقد عززت أسطورة الشعب المختار من التيسار 
النبوى فى الفكر اليهودى 4 فكل عشهو فى أمة 
الكهنة والقديسيين هو تجسيدحى للاله وصوته من 
صوت الخالق ©» أى أنه نبى أو شمبه نبى بالضرورة. 
وقد عززت فكرة الاختيار أيضا من أحساس اليهود 
الزائف بوجودهم خارج التاريخ وبأنالقوانين التاريخية 


التّى تسرى على الجميع لا تسرى عليهم ٠‏ 
ورغم أن اتباع كل دين يرون أنهم على علاقة 


الشعب المقدس ان فللوتسكين ‏ . .م 0 06.220. 


خاصة بالرب وانهم مختارون بشكل ما »6 فان هذا 
التيار قد تعمق فى اليهودية يشكل شاذ »© ولعل هذا 
يرجع الى فكرة الاله القومى الواحد المقصور على 
اليهود دوم سواهم . كما أن ارتباط اليهود بحرفتى 
التجارة 8 الربا ووجودهم خارج عملية الانتاج قد 
زود التهيؤات اليهودية الطوباوية بأساس اقتصادى. 
وقد حمق الجيتو بتخلفه الانسانى والحضار المتطرف 
من حدة هذا التهار ٠.‏ ومن الملحوظ أنه كلما كانت 
تزداد حال اليهود سسوءا كانوا يزدادون اصرارا على 
فكرة الاختيار |( وعلى توقع مقدم الماشيح ) . وى 
العصر الحديث تمرد دعاة حركة الاستنارة اليهودية 
و اليهودية الاصلاحية على مفهوم الاختيار بيعناه 
العنصرى والاخلاقى © فحاولوا فى بداية الامر الابقاء 
على الجانب الأخلاتى بحيث لم يصبح النقى عقابا 
لليهود » وانما تعبيرا عن اختيار الخالق لهم حتى 
تصيح يسرائيل وسيلة لهداية العالم ٠.‏ غير أن هذه 
الصيغة عدل عنها ومحت اليهودية الاصلاحية أى 
اشارة للاختيار فى كتنب الصلوات , 


اما اليهودية المحافظة والارثوذكسية نتدابقتت على 
هذا المفهوم الدينى وعيقته ٠‏ وتسيطر فكرة الشسعب 
المختار على الفكر الصهيونى بجميع اتجاهاته فسيركين 
تحدث عن اليهودى على أنه « البروليتارى الازلى » 
أما برانديز فقد تحدث عنه على أنه « الديمقراطى 
الازلى » أى أن اليهودى قد اختير منذ القدم ليؤدى 
رسالة أزلية اشتراكية عند الصهيونى الاشتراكى » 
أزلية/ديمقراطية/ليبرالية عنه الصهيونى الديمقراطى 
الليبرالى ٠‏ 

وقد تسببت فكرة الاختيار هذه فى نشر كثير من 
الاأوهام والشائعات عن اليهود مثل بروتوكولات حكماء 
صهيون والؤامرة اليهودية الكبرى او العالمية . 


ل ااانا 


الشعب المقدس 


مترمءط 11012 مطل 


أصطلاح يطلته كثير من اليوؤد ) وبالذات اليهود 
الأرثوذكس ) على ١‏ الشسعب الميهودق » باعتبسار 
أنه شعب مغقتار له رمالة هتميزة »© وسمات خاصة 
هن هذا تصحم « القومية اليهودية » ذاتها قومية 
الى الايمان بقدممجة ١‏ القفهب اليهودىي » © كما 
أن كقيرا من الرهون « الكومية » فى أسرائيل ممتمد 
مسن التراث الدينى اليهوؤدى وتحيطه هالة من القداسة. 


وفكرة الشعب المقدسى هى في نهاية الأمر تعبير عن 
بئية اليهودية/ الصهيونية فى خلطها بين الزمنى والمتدش 
وبين المطلق والنسبى © لآن الشعب المقدس يعيش 
مثل بقية الشعوب »© ولعنه فى الوكت ذاته تتغلغل 


شف 


فيه القداسسة . وقد حازلت اليهسودية الاشسلاهية 
تخليص الدين اليهودى من مثل هذه الحمصطلحات » 
ولعن الحركة الصهيونية .والدينية بعثتها من جديد . 
الاك 


( الشمعب اليهودى » 


٠ 9 وا‎ 9 «٠ ٠. ىا‎ ٠9 ٠. ل‎ . 


6آرمة2 تاقتجوعءك ماك | 


مفهوم ينطلق من تصور وحدة* الاقليات اليهودية 
فى أنحاء العالم وعبر التاريخ » ومن الاييان بان هذه 
الأاتقرات تكون قومية متكاملة أو على الاقل عندها 
كل مقومات القومية بشكل كامن سرعان ما يتحول 
الى حقيقة لو قدر لليهود الهجرة الى أرفي الميعاد 
لتأسيس الدولة المصهيوئية . 

وهذا التصور هو أحد أسس ١‏ الفكرة الصهيونية » 
التى ليس لها أى سند فى الواقع »© فالاقلياتاليهودية 
لم تكن توجد « خارج » التاريخ ولا داخل بناء تاريخى 
يهودى مستقل ( لعدم وجود مثل هذ! البناء التاريخى 
منذ القرن الاول الميلادى ) » وانما كانت موجودة 
داخل ابنية تاريخية متباينة »© تتفاعل مغها »4وتساهم 
فيها » وترقى برقيها وتتخلف بتخلفها » فاليهودى ى 
الأندلس كان عربيا واليهودى فى روسسيا كان روسيا 
وفى اليمن كان يمنيا وهو أمريكى فى الولايات المتحدة. 
وحينما تم انشاء الدولة الصهيونية لم يهاجر «الشعب 
اليهودى 6 »6 واأنما هاجرت جماعات ذات ائثتماءات 
دينية وقومية مختلفة . ولا يزال المجتيع الاسرائيلى 
مجتمع أقليات متنازعة ( لم تنجح بعد فى تحديد 
من هو اليهودق ؟ ) . وحتى لو قدر لهذه الاقليات 
أن تفصهر وتكون كلا جديدا » فهو لن يكون7الشسعب 
اليهودى « وائما سيكون 2 الشضسعب الاسرائيلى « 
الذى يوجد داخل بفاء قاريخى احديد مستقل ٠‏ 


وتتواتر كلمة « الشعب » فى كتب اليهود الدينية» 
ولكن المتقصود منها هو جماعة دينية ذات عقيدة 
ديئنية وانتماء دينى واحد ©» كما نجد اصطلاحات 
دينية ممائثلة مثل الشعب المختار و أمة الروح 
الاقثمارة الى تجمع دينى أو أخلاقى وحسب © فمن 
المعروف أن « الشعب © و « الآمة » و « القتومية » 
بالمقهوم العلمى للكلمة لم تظهر الا فى القرن التاسع 
عشر ٠.‏ ولكن الصهيونية ضم التخسابه بين 
المصطلحين للتدليل على أن اليهوه هم أول «شضعب» 
ظهر على الارض واول ١‏ قومية " فى التاريخ ٠‏ 

59 12211111111111 , 


شلونسكى » ابراهام ( 19.٠‏ - 9/اؤا ) 


نسمتفرطق ,جوكلافدولق8ة 


شاعر يكتب بالعبرية ؛ ولد فى أؤكرائيا برؤوسسيا 


الشيماع س- شمعوني ©« 0«©» ل« 0ه ع ٠»‏ 


لاسرة حسميبية © وتد ظهرت قمبيدته الاولي (أضريبة 
اليأسن 6 عام ١111‏ »© ثم هاجر الى فلسطين عام 
1 . وتضم أعمال شلونسكى اللمؤلفات التالية : 
المريضش و في تلك الايام و وكتاب الافتراءات» وأشمار 
الأيام و ميكى ماهو ؛ وقد ترجم ششبلونسكى الكثم 
من الاعمال الأدبية المالمية الى العبرية ©» وتتميز 
أشعاره بالجدة والطابع الثورى العنيف ٠.‏ وقد تأثر 
به كثير من الادباء الاسرائيليين الشيبان الذ.ن حاولوا 
خلق لغة شعرية جديدة لتحل محل لغة الجيل 
السابق . 


الا لل 


الماع 


لاا 00 


ونع اع 


آية التوحيد عند البهود » وأول قسم منالصلاة 
اليهودية . وكلية ٠‏ شييع » العبرية أى «اسبيع6 
هي أول كلمة فِيها » ومنطوق الهبارة كاملا هو«اسمع 
يا يسرائيلٍ الرب الهنا رب واحد» (١‏ تثنية 6/5 ) ٠‏ 
والشماع لابد وأن يقرأ كل صباج ومساه » وعلى 
اليهودى أن ينطق بعبارة التوحيد قيل موته أو ينطق 
له بها أحد الواقفين بجواره . 


وبرى كشر من دارسى الاديان المقارئة « تشابها 
واضجا © بين الشماع اليهودي والشهادة الاسملامية 
باوتبار أنهما يثمتركان في التوحيد © ولكن الدارسن 
المدتق يلاحظ الفارققي الجوهري بينهبا » فالشهادة 
الايبلامية تبدأ بالفسمم الفرد المتكلم ل أي أن 
الانبان الفرد صاحب الضبير الفردى يشهد علي 
أن الله اله العالمين ‏ واحد أحد »© أما الشسماع 
نتهدا بخطاب الي الامة ككل مما يسقط بتانا فكرة 
الفرد والضمير والمسئولية الخلقية » ففكرة الضمير 
تتنانى مع فكرة الجماعة « القومية »© . ثم ينتقبل 
الشماع بعد ذلك لتأكيد أن « الرب الهنا » واستخدام 
ضمير اللملكية فى مسياق الديانة اليهودية له دلالة 
قومية عميقة فهو يخصص الاله ويجعله مقصورا على 
اليمود أو الشعب المفتئر ٠‏ وفى نهاية الصلاة يأتى 
ذكر الرب ‏ الذى هو رب اليهود ‏ علىأنه واحد» 
ولكن هذا لا ينفى بلأية حال تعدد الآلهة © فلليهود 
ربهم الواحد وللأقيار آريابهم © أى أن وحدانية 
الرب هى فى الواقع وجدانية الامة وتقدسها . ولذا 
نبالرغم من التشابه اللفظى والمضمونى السطحى 
فان البنية الكامنة للشسماع ( التى لابد وأن ينظر 
اليها في علاقتها بالبنية الجلولية للديانة اليهودية ) 
تدل على أن 2 آبة التوحييد © اليهبودية ليس 
لها أية علاقة من قريب أو بعيد بالشهادة الاسملامية ٠‏ 
وهذا ينطبق ايضا على كثر من الجوانب التى 
يتصور أنها مشتركة بين اليهودية والإسلام مثل 
الغتان وقوانين الطمام ٠‏ 


االالاا ا 


شماى ( القرن الاول قم ) 


تجدددسيمطق 


أحد هاخامات اليهود المشيورين بتفيددهم فى 
الإحكام الدينية ») ويعود تتشبدده الى خوفه على 
اليهود من الاندماج مع الشمعوب الاخرى وخاصة 
أنه كان يعيشي فى وقت كانت الحضارة الرومانية فيه 
آخذة فى الانتضار بين شعوب الشرق الاوسط .وتوجد 
مدرمية للتفسم والفقه تنتسيب الى شماى وهوكثيررا 
مأ تقارن بمدرسة الحاخام هليل المعاصر له . 


تسممنسيون 


51 


أحد قضاة* العبرائيبن » اشتهر بقوته الجسدية 
وبانتصاراته المديدة على الفلسستيين فى مماركه 
العديدة معهم والتى كان يدخلها لاسباب شخصية . 
ولكن شمشون وقع في الاسر نتيجة لخيانة جليلة له 
بأن كقفت لاعدائه سر قوته التى كانت تبكين فى 
شضحره ٠.‏ ولكن شمشون مع هذا تمكن أثناء اجدى 
الاحتفالات في غزة من الثأر لنفسه ولقومه بآأن حطم 
المعيد على ثئقسيه وعلى اعداكه . 


واسطورة فمثسون فى الكتابايت الصهيونية تيل 
دلإلات وايحاءات قريبة من دلالات وايجاءات أسطورة 
ماساد!٠‏ من تشسجيع للتمركز الانقحارى حول الذات 
« القومية » الوهمية ©» الى تجذير من الانهماج مع 
الاغيار الذين تمثلهم دليلة فى هذه الاسطورة ٠.‏ وتحمل 
التصريحات الاسرئيلية بخصوص حرب ذرية ق الشرق 
الاأوسط طابما شمقونيا قويا للغلية ؛ 
احج مان اومان اج ا ا ع لواح ججح 


شمعوني » دافيد (( 1865 ب 1985 ) 


221 ,لسمستطعق 

شاعر وكاتب قصة روسى المولد يكتب بالعبرية » 
هلجر الى فلسطين عام 1١4.5‏ حيث عمل كحجارس 
وعامل زراعى ففىعدة مستوطنات يهودية. ودرس بعد 
ذلك فى جامعات المائيا وكتب فى تلك الفترة مؤلفاته 
حلم_ليئة_شستاء و الهابطة فى غابة الفضرة و حرب 
يهودا والحفيل © عبا كتب أيضا تمبته النانه فحينة 
ليله في أما مجموعة أشبعاره الأولى الحاصفة 
واليسكون فقد صدرت علم 1466 ثم تلتها المجمومة 
الثانية هم يصنعون . وى عام ١17١‏ رجع مرة 
أخرى الى فلسطين وهيل مدرسا للأدب فى تلٍ أبيب 


شميلنكى ب شليور . 2ه 2ه .ه .هو 2ه .ه ٠‏ 


وفى تلك الفترة كتب فى الطرق _وفى بيت الثمابين 
وديوان من صحراء الى صحراء . 


كانت أشعاره فى المرحلة الاولى ذات طابععاطنى 
ذاتى تعير عن الحزن بسيب الاحساس اليهودى 
العام بعدم الانتماء » كما تصف هذه الأشمار بحماس 
شديد حباة الرواد الاول . ولكنه كتب أثشسعارا هجائية 
يعضها موجه ضد الانتداب البريطانى واليعض الآخر 
موجه ضد العرب . وقد ظهر اسلوبه الجديد بصورة 


222222222222222: 


شميكنكى » بوجدان ( 1699 - /!ا1"6 ) 


سمقع ه18 ,تماءتسلمنسط0 


خائد شعبى قوتازى © قاد ثورة الجماهيرالقوقازية 
والاوكرانية ضد الاتطاعيين البولنديين والقساوسة 
الكاثوليك واليهود . وقد تفجرت الثورة نظرا لضعف 
الدولة البولندية وتزايد الاستغلال الاقطاعى الواقع 
على الفلاحين » وغياب النبلاء الاقطاعيين فى وارسو 
بعيدا عنأراضيهم . وقد أدى هذا الوضع الىازدياد 
استهلاكهم بما لا يتناسب مع حجم فائض القيمةالذى 
تحققه ضيا » فاضطروا الى اللجوء الى التجار 
والمرابين اليهود للاقتراض منهم ©» مما جعل كثيرا 
من اليهود يتحولون الى ممثلين للنبلاء الاقطاعيين فى 
ضياعهم »© فيقومون بتحصيل الضرائب تيابة عنهم ٠‏ 
وقد كان اليهود منتشرين بين الفلاحين القوقاز 
والاوكرانيين دون حماية كبيرة © الأمر الذى جعلهم 
فريسة سسهلة حينما قامت الثورة ٠‏ 


ومما زاد من حدة الصراع وأوضح معالمه ذلك 
التعارض الكامل بين وضع الجياهم القوقازية 
والاوكرانية الاجتماعى والدينى والعرقى من جهة 
ووضع اليهود والنبلاء البولنديين من جهة آخرى ٠‏ 
فهذه الجماهر كانت جياهير فلاحين من الناحية 
الطبعية © ينتموت. ألى ووسيا من النلحية الغرفية 
والحضارية © تابعين للكنيسة الأرثوذكسية من 
الناحية الديئية » أما المستغل فقد كان أما التاجر 
اليهودى أو النبيل الاقطاعى البولندى التابع للكنيسة 
الرومانية الكائوليكية ٠.‏ وقد كانت هذه هى الفئات 
التى جرفتها الثورة 4 فكان اليهود يحاربون الى 
جانب اليولنديين والنبلاء الاقطاعيين والقساوسة 
الكاثوليك ٠‏ وقد أبيد فجولونج حوالي ٠١‏ الأشيهودى 
وفى أوكرانيا أبيد حوالى ٠6‏ ألف »© وبلغ عدد 
الجماعات اليهودية التى ابيدت حوالى 66 جماعة 
تضم آلافا من اليهود الذين بلغوا حسب احدى 
الاحصائيات نصف مليون . ولعل من أهم نتائجح هذه 
الثورة ظهور الحركات الماشيهانية الحديثة ابتداء من 


.وه وا ٠. ٠» ٠ 9 505 ٠‏ خرف 


شتباى تسفى (ثم جاكوب فرانك والحسيدية وآخيرا 
المهيونية ) تعبيرا عن بؤسن الجماهمر اليهودية 
وفشلها فى التأقلم مع التغيرات الاجتماعية فمجتمعات 
شرق أوروبا ٠‏ ( ومن المعروف أن الحركة الفرانكية 
كانت تطالب باعطاء اليهود أرضا ليستقرو! فيها 
حتى لا يستغلوا الجماهير عن طريق الربا ) ٠‏ 


االاا 00 ددن 


شنهار يتسحاق ( م٠9١1‏ - /ا196 ) 


خلهدط81 ,«جمتمعطة 


روائى يكتب بالعبرية © ولد فى أكورانيا ثم هاجر 
الى فلسطين عام 1455 حيث عمل كمزارع وكعامل 
بناء فى احدى المستوطئات ثم اشتغل بمد ذلك 
بالصحافة واستهل حياته الادبية بكتسابة الشعر 
النعامى » ثم انتقل الى عالم القصة . وقد برز فى 
مجال الترجمة من الآدب العالمى وترجم كتابنفوس 
ميقة _لجوجول »© وقد تجول فى أوزوبا وأمريكا فيمهام 
للصندوق القومى اليهودى ٠‏ 


وقد وصف ثئهار فى مؤلفاته الحياة اليهودية فى 
أوروبا الشرقية وفلسطين © وكان يختار شسخصياته 
من واقع الحياة » وأضفى عليها النموذجية اللازمة 
للبطل اليهودى »6 كما حاول الايهام بأن هناك اتصالا 
روحيا بين هؤلاء الابطال والبيئة الجديدة ٠.‏ ومن 
أهم ما كنتب : لحم ودم و من بلد ألى بلدو الايام 
ستتحدث ‏ . 0 


الا 


شنيؤر » زلمان ( 1441 - 1509 ) 


: لام ,تنا منمرا8 


كاتب وشاعر يكتب بالعبرية واليديشية. وقد كتب 
فى مستهل حياته عدة قصائد ناجحة » وظهرتروايته 
الأولى مع غروب الشسمسى عام ه.١١1‏ . ثم جيمت 
أعياله من عام 11.٠.‏ الى 111١7‏ فى كتاب أشهار 
وقصائد . وقد زار فلسطين للمرة الاولى عام 11158 
مذعوا بمناسبة انتتاح الجامعة العبرية » ثم استقر 
بها بشكل دائم: منذ 11831 . ومن أشهر مؤلفاته 
صراع الغابة و أشعار و أبئاه سكلوف » ومن أشهر' 
تصصه باندراى البطسل . وقد كانت أشسعاره تعالج 
مشاكل عامة يهودية ©» كما كانت بعض مؤلفاته 
تهاجم الحضارة الحديثة وتندد يقصورها ٠‏ 


الشولهان -_- شيول 1 07 05 05 لذ كف 


222222222222222 


الشوفار 


توتوطة 


كلمة عبرية تستخدم للاثشارة للبوق الذى يستخديه 
اليهود فى المناسبات المختلفة ٠‏ 


الل ااا 0 


الشولحان عاروخ 


تسق «سمطتسطة 


عبارة عبرية تعنى 7 المائدة المنضودة أو المعدة » » 
وهو كتاب يحتوى على كل القواعد التقليدية للسلوك 
أعده جوزيف كارو ونثيره عام 1658 مستندا الى 
العهد القديم و التلمود وتعاليم الحاخامات اليهود ٠‏ 
وكان الغرض من الكتاب هو تيسير الامر علىصصغار 
السسن من اليهود اذا ما واجهتهم مشكلة دينية ما ٠‏ 
ومما هو جدير بالذكر أن حياة اليهود يغلها العديد 
من الطقوس والقيود والتشريعات » مما يضطرهمالى 
البحث عن مصدر دائم للفتاوى ٠‏ ولان الكتاب يحتوى 
على كل التعاليم وبصورة مصئفة تصنيفا جيد!ا فقد 
لاقتى نجاحا كبيرا بين الجماهير اليهودية ٠‏ 

وتد هاجم دعاة حركة الاستنارة اليهودية ومفكرو 
اليهودية الاصلاحية هذا الكتاب باعتباره تجسيدا 
لكثير من الجوانب المتخلفة فى اليهودية . وقد هاجم 
الحاخامات الاشكفاز الكتاب فى بادىء الامر لاعتماده 
على كل التعاليم وبصورة مصنفة تصنيفا جيدا فقد 
أصبح بعد ذلك هو الكتاب الممتيد لدى اليهود 
الارثوذكس . والكتاب لا يزال من أهم المصسادر 
التى يستقى منها القائون اليهودى فى اسرائيل 


حتى الآن ٠‏ 
ث6 .ره 3 
نسين بيت 
8 سنطة 
جهاز المغابرات الاسرائيلية الذى يعرف الآن باسم 
الشاباك . 


فى فينا من عام 191717 حتى عام 1145 © وأستقر 


زارفا 


و ٠‏ إيا ٠. ٠9 ٠ ٠9 9 ٠ ٠‏ و 


بعد ذلك فى فلسطين فيما هدا فترة وجيزة درس 
خلالها الفلسفة فى الانيا . وقد قام بدور بارز فى 
النشاط الصهيونى الاستيطانى ( وخاصة فى أواخر 
المشرينيات ) . 

واغلب أشسعار ثسالوم ذات نفية دينية صوفية 
يغلب عليها الطابع الدرامى التشاؤمى © وهو لا يرى 
غير طريق واحد للخلاص وهو يعث الكران « القومى » 
وقد صدرت مجموعة أشمعاره الأولى عام ٠ ١7‏ ومن 
أعماله الاخرى وجها كوجه و يوميات فى الجليل 


و اليد الثانية و سسبت العالم و كنا كالمتوهمين ٠‏ 


ا 


اممداة 

مكان تحت الأرض ( أشعياء 15/857 ) يسكن فيه 
الموتى ( تكوين /ا70/7 ؛ أشعياء ٠ ) ٠١/78‏ وشيول 
حسب تمورر العهد القديم ليست مكانا للعذاب 
ولا للثواب وانما هى مكان محايد يعانى فيه كل 
الموتىي ٠.‏ وقد تطور هذا اللمفهوم فيما بعد بحيث 
أصبحت شيول هى الكانالذى يعاقب فيها الآثمون. 


خا د وو 
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بعض الصابرا أثناه استسلامهم للقوات المصرية فى حرب أكتوبر . 
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الصابرا ل الصحافة ©« 0ه #00 0« 0« 0ه ١‏ 


ااا م 


الصابرا 


إن نانك 


كلية عبرية مشستقة من الكلمة العربية « نبيسات 
الصبار » أو « التين الشسوكى » »6 وقد ترددا 
بمعناه الاجتماعى لأول مرة فى أعقاب الحرب العالمية 
الاولى مباشرة » حيث أطلق فمدرسة هرزليا الثانوية 
فى تل أبيب على التلاميذ اليهود من مواليد فلسطين 
والذين كانوا يحسون نقصا حيال آقرانهم الأوربيون 
الأكثر تفوقا فى الدراسمة مما كان يجعلهم يلجأون 
لتعويض شعورهم بالنقص بتحدى أولئك الأقران بنوع 
من النقاط الحُشن يرد لهم اعتبارهم ٠.‏ وقد تمثل 
ذلك النشاط فى الامساك بثمرات التين الشوكى 
وتقشميرها بالأيدى العارية » وقد اتسعت التسمية 
مما بعد حتى صارت تطلق على جميع اليهود الذين 
يولدون على الارض الفلسطينية . 


وعلى الرغم من أن الكتابات السكائية الاسرائيلية 
فى تصنيفاتها لسكان التجمع الاسرائيلى تعترفبالفروق 
العرقية بين يهود نلسطين والمهاجرين فانها تحاول 
انكار وجود مثل تلك الفروق بين الابناء المولودين 
فى فلسطين وذلك بوضعهم جميعا تحت عئوان 
« الصابر! » »© ويتسسق ذلك مع حديث علماء الاجتماع 
وعلم النفس الاسرائيلى عن الصابرا ككتلة واحدة 
متسقة لها خصائصها النفسسية والاجتماعية الموحدة. 
ومثل ذلك الموقف يعنى تجاهلا تايا الحقيقة أن 
أساليب الننشئة الاجتماعية ( طرق تربية الاطفال ) 
التى يمارسسها المهاجرون تتباين تبعا للأصول الحضارية 
الوافدين منها . وبالتالى فان التكوينات السيكلوجية 
لهؤلاء الاطفال كان لابد وان تتباين ‏ ولفترة طويلة 
تبعا لتباين أساليب التئشئة الاجتماعية التىاتبعمت 
معهم ٠‏ ومن هنا فان تعبير الصابرا انما يخدم فؤنهاية 
الأمر هدفا سياسيا صهيوئيا هو الارهام بأن الصهر 
الاجتيماعى أختلف الأصول الحضارية لليهود قد تحقق 
فى اسرائيل وتمثل فى جيل جديد هو جيل الصابرا 
الذى تتلاثشى فيه مثل تلك الفروق الحضارية . 


وعلى أى حال فان الاستقراء الدقيق للكتابات 
الاسرائيلية فى هذا الصدد يكشفف من أن الحديث 
عن الصابر! انما ينصب عمليا » ورغم كل التصرفات» 
على أولئك المنتمين الى أصول اشكنازية فحسبا ٠‏ 
ومن ناحية أخرى فان الصابرا لا يشكلون حتى الآن 
وزنا عدديا كبيرا فى أسرائيل نظرا لارتفاع نسبة 
العناصر المهاجرة 0 المجتمع 4 وان كان أثرهم بدأ 
يتضح على المجتمع الاسرائيلى فى ظواهر مثل سقوط 
الحرس القديم وظهور قيادات أكثر شبابا ٠‏ 


. وجيل الصابرا يدئل مشكلة للطبقسة الحاكية 
الاسرائيلية » فعلى الرغم من المحاولات الرامية 
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© اه 0« 0ه 0ه له 3« 0« 0« وى » كرفا 
« لصهينته » وذلك باستخدام كافة الوسائلالسياسية 
والعسكرية الثقانية فهو يتمرد على هيمنة المهاجرين 
الأوائل على السلطة والمجتمع » ويرفض - بدرجات 
متفاوتة ‏ صههيونيتهم لانه أكثر براجماتية ايضا ولانه 
عاض خبرات حياتية مختلفة . أبا معاداة السامية 
وكراهية اليهود فهىمحض ذكريات عند الآباء والاجداد 
لا يشارك فيها الصابرا .وقد انتهى الأمر بهذا الجيل 
الى عدم الاهتمام بالمافى اليهودى والى ازدرائه 
لاتترانه بالضعف والسلبية ٠‏ 


ومن الملاحظ ب على الرغم من وجود صراع 
الحاكية الذين يعتبزون الصايرا مرادنا للتحلل 
الايديولوجى ونمو التشكك والنزعة العملية على 
حساب الالتزام العردى »© فان الدعاية الاسرائيلية 
خارج الدونة الصهيونية تقدم صورة مختلفةللصابرا 
فتربطهم بالعمل فى مزارع الكيبوتس والدفاع فى 
الجيش الاسرائيلى وتجعل منهم رمزا « للانسسان 
ال.هودى الجديد ”» الذى اكتسرب قدرات الانتاج 
الاتتصادى وإلقوة العسكرية فى ظل دولة اسرائيل. 


ااا 


الصحافة الاسرائيلية 


جوع نامه15 


يوجد فى أسرائيل ١‏ صحيفة يومية من أهمها 
هآرتس و دافار وعال هيشسسمار و هاتسوفيه 
والجم سالم بوست وجريدتان مسائيتان هما معاريف 
ويديعوت أحرونوت وكلتاهيا أوسع الصحف انتثسارا ٠‏ 
وببلغ عدد ما يطبع من الصحف اليومية نصف مليون 
نسخة وهى نسسبة عالية بالمقارنة لتعداد السسكان . 


ولا تظهر الجرائد يوم السبت ولا فى الأعياد »اما 
المجلات الاسبوعية فيبلغ عددها ..1 مجلة منها .1؟ 
مجلة تصدر بالعبرية والباقى يصدر باحدى عشرة لغة 
مختلفة . 


ويعود تعدد الصحف وارتفاع معدل توزيعها فى 
اسرائيل الى أسسباب عدة » من أهمها تعددالاهزاب 
فى أسرائيل ٠‏ ومن المعمروف أن معظم الصحف فى 
اسرائيل صحف سك لا » كما أن الاحزاب تصدر 
أكثر من 0 صحيفة وبأكثر من لغة لتفشمجيع انتمساء 
المهاجرين لها » خلف هذه الحقيقة تقف الحقيقة التى 
فرضت نفسها وهى تعدد خلفيات ولغات العناصر 
الانسانية فى الكيان الاسرائيلى ذاته » لكن هناك 
الى جانب ذلك ارتفاع ئسبة التعليم ( 257 بين 
اليهود اجمالاً ( ثم تعود معظم المواطنين على قراءة 
أكثر من جريدة » وآخيرا تأخر تأسيس التليغزيون 
الاسرائيلى حتى منتصف الستينيات مما دضع الكثيرين 
للاعتماد على الصحافة والمجلات لاختصار الوقت 
والتعرف على ما يحدث داخل البلاد وخارجها . 


الصهافة هسه الصدوقيون ٠. ٠.٠ ٠‏ آي ل ٠.‏ 


ومن أبرز السيمات التي تتميز بها الصجيانة 
الاسرائيلية تخصيص مسباحات كبيرة للاخبار العالمية 
والخارجية وخاصصة المتصلة بالولايات المتحدة والاتجاد 
السوفيتي والشرق الاوسط ٠‏ ويلاحظ أن الدولة 
التى تصدر الصحيفة بلغجها تحظي بمسباجات أكير 
من غيرها ؛ فالجيروسالم بوست - مثلا | تهتم بأخبار 
الولايات المتحدة وبريطانيا لدرجة تتبع أخبارالمباريات 
الرياضية فيها وهو ما يفسره اليعض بأن الصحينة 
فى مثل هذهالحالةتكون حريمة علىاشبهاع كلرغبات 
وميول الجماعة التى تتحدث لفتها . غير أن 
كمجتمع مهاجر يعتمد كثيرا على الخارج . وقد قيل 
أن هجم ما ينشر فى الصحف الاسرائيلية من معلومات 
عن المرشسحين للكونجرس الأمريكى وخطاباتهم وكرالهم 


٠ كقيسةه‎ 


على أن الصحافة الاسرائيلية شهدت مؤخرا أكثر 
من تطور له أههميته : 

فمن جانب تقلص هدد الصحف الصادرة بلغات 
فير العبرية » ويثسير اكثر من مصدر الى أنه لولا 
المعونات المالية التى تلقاها هذه الصحف من 
الاحزاب والمؤسسات الآخري لمجز الكثير منها عن 
الاستمرار فى الصدور . 


والكابت الآن أن اجمالى توزيع هذه الصحف 
لا يتعدى /٠١‏ من اجمالى توزيع الصحفالاسر ائيلية» 
وهو تطور يعكسي ما طر! على خصائص ديموجرافية 
اسرائرل من تغيرات فقد تضاعف عدد ١‏ ع بالعد 
ق السنوات العشر الاخيرة بنسبة /5.٠‏ ( اما لألهم 
ولدوا فى اسرائيل أو أنهم تعلموا العبرية خلال 
خدمدهم فى الجيشي أو غبره من المؤسسات ) . 


أما التطور الهام الآخر فهو تزايد معدل توزيع 
الصحف المستقلة او على الاقل غير الحزبية»؛ فجميع 
الصبحف التى يزيد توزيعها الآن عن ٠.‏ ألف نسخة 
هى صجف ميستقلة ( بينما لا يزيد توزيع الصحف 
الحزبية عن نصفف هذا الرقم ) وهو ما يرجع فى 
جانئب منه الى تدهور مكانة الايديولوجية نفسها فى 
المجتمع الاسرائيلى واستمرار اهتهام الصحف الحزبية 
بأنباء الاحزاب التى تمولها »© هالبدا هنا أنه لا مجال 
للتعبير عن آراء شخصية فى صحف تنطسق باسيبم 
الاحزاب © بينما الفوارق بين الاحزاب نفسها في 
تقلص » الآمر الذى يزيد من فجوة التصديق 
بين الجمهور وهذه الصحافة . 


وتثير هذهالمسألة القضيةالاهم وهومدي ماتتمتعيه 
الصحافة الاسرائيلية عامة من حرية فى التعبيري . 
ولقد قيل ذائّما أن الصحافة فى اسرائيل تتمتع 
بحريايت واسعة باستثناء ما يتعلق بشئون الأمن » 
لكن الذى حدث أن نطاق هذا الاستثناء امتد ليشمل 
العديد من الموضوعات ابتداء من كل ما يتعلق 


55 
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بالقروض والهجرة حتى حوادث الطرق ٠‏ وقد عبر 
عن ذلك أحد الصحفيين الاسرائيليين بقوله « أن 
الصحفيين الاسرائيلين يصطدمون بحاجز ضخم » 
فكل شيء فى اسرائيل يتحول الآن [ 117٠‏ ] ليصيح 
موضوعا أمنيا »© . 


وتخضع الصحافة الاسرائيل.ة للرقابة المسكرية 
التى بدات عيلها منذ الساعات الآولى لقيام آسر ائيل ٠‏ 
وتتبع الرقابة المسكرية جهاز المقابرات الحربية 
ولها ثلائة مراكز فى تل أبيب والقديس وحيفا ٠‏ 

الى جانب ذلك هناك محكية خاصة لاجازة 
قرارات الرقاية في جالة اعتراض الصحف عليها . 
وتصدر هذه المحكمة قراراتها خلال 54 سباعة وتتشكل 
من ثلاثة أمضاء أحدهم ضابط بالجبثي © وفي مقدور 
رئيس الأركان نقض قراراتها اذا لم تصدر بالاجماع. 
وخلال السنوات العشر الآخيرة فصلت هذه المحكبة 
فى مائة قضية © أتفق حكيها في تسعين منها مع رأى 
الرقابة العسكرية . 

أما بخمصوص الصحنيين أنقسهم فان اهم 
ما يكشف عنه تتبع خلفياتهم هو أنحدارهم من أصول 
أوروبية وأمريكرة . ففى عام 1568 كانت نسبة هؤلاء 
أكثر من 8٠١‏ من اجمالى الصحفيين الأسسرائيليين » 
وحتى عام 1574 كان ثلاثة صحنفيين فقط من بين 15 
صحفيا هم اأجمالى كتاب الصحف الاسرائيلية ل 
من مواليد العراق وجنوب آفريقيا ٠.‏ 
ماجحا جاو 


الصدبوقيون 
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بالعبرية « مبدوقيم © نسبة الى صبادوق كبير 
الكهنة في عهد سسسليمان والذى توارث أحفاده مهمنه 
حتي عام 1١11‏ ميلادية ٠‏ والصدوتيون هم جباعة او 
فرقة بل وطبقة دينية تمود أصولها الى قرون عدة 
سابقة على ذلهور المسيح عليه السبلام » وهم طبقة 
الكهنة المرتبطين بالهيكل وعباداته .وكان الصدوقيون 
يقومون بتحصيل ضرائب الهيكل ويحصلون ملىشرائب 
عينية وهدايا من الجماهير اليهودية مما حولهم الى 
أرستقراطية بالوراثة ٠‏ وارتباط الصدوقيين باليهودية 
البدائية واضح ؛ فهم لايؤمنون بالعالم الآخر؛ويرونانه 
لا توجد سوي الحباة الدنيا ٠‏ وقد كان الصدوتيون 
لا يؤمنون الا بهالشريعة المكتوبة فحسبب ( علىعكس 
الفريسبين الذين كانوا يدافعون هن الشريعةالكنوية) 
كما كانوا يقدمون تفسسمرا حرنيا للمهد القديم 
ويحرمون نفسسيره على الآخَرين © وكانوا يدافعون عن 
الطقوس الخاصة بالهيكل ويدون ان فيها الكفاية وأنه 
لا توجد حاجة الى ديانة أو مقيدة دينية بجردة . 


ويحمل الصدوقيون كل البماك التي طبقة 
دينية/كهنوتهة/ ارستراطية تحاول الاهتفاظ بمزاياها / 


الصراع ‏ صوويل ©» هربرت ها يه #1 © 


الاتتصادية وبنمط العبادة المرتبطة بهذه المزايا » 
ولذلك اصطدمت بالجماهير اليهودية وتعاونت مع 
الهبلينبين ثم الرومان لتحتفظط بيكانتها الاجتماعية ٠‏ 
وقد اختنت هذه الطبقة بتحطيم الهيكل نظر! لارتباطها 
العضوى به ٠‏ 


يبي 2 222222222222222 222222222 ني 
اللصراع العربى/ اليهودى ») 


”اع لاقدمن قتي 3-طاهجة» 


يختلط الأمر علي البعض أحبانا فيشسيرون الى 
الصراع العربي/الاسرائيلي على أنه صراع عربي/ 
يهودى أو صراع اسلامي/يهودى » وفي هذا طرح 
خاطيء للتضية . فالصراع العربي/الاسرائيلى ليس 
صراها بين آديان ( حتى ولو ظلن الصهاينة ذلك ) » 
فليس كل اليهود صهاينة وليس كل الصهاينة بهود! » 
غثية رفض يهودى عميق للصهيونية كما أنه يوجد 
عديد من الصهاينة الحسيهيين »؛ وبالتالى فالصراع 
العربى ضد اسرائيل لا ينطلق من دوافع دينية وانما 
ينبع من اسباب سياسية فبعركتنا معركة محتدة 
مع مدو احتل قطعة من أرضنا ٠‏ بل ويجب أن نتذكر 
أن الصراع العربى/الاسرائيلى هو صراع فلسطينى/ 
اسرائيلى ل صريى/غسسبربى ( امبريالى ) وما 
الصراع الفلسطينى/ الاسرائيلى الا تعبير جزئى هن 
الصراع المصيري الأوسع . وبما لا شلك فيه أن 
الطريقة التى سبيحسم بها هذا الصراع الجزئى 
ستساهم فى تحديد شمكل ونتيجة الصراعالاعموالاشمل 
مع الامبريالية الغربية . 


والد يبدو هذا الطرح للقضية وكأنه تهويم فلسفى » 
ولكن لو تذكرنا أن تاريخ الشيرق العربى في العصر 
الحديث هو محاولة للاستجابة للتحصدى الغربى 
( الحضمارى والتكنولوجى ) »© وأن الغرب فى محاولته 
تحقيق مطامعه الاستعمارية وفى محاولته وقف المد 
الحضارى العربى قد تبنى الصهيونية واسرائييل 
ونرضها فرضما على المنطقة »؛ وانه لولا الدهم 
الامبرهالىي لظطلت الصهيونية حركة فكرية مغمورة فى 
مقاهي شيرق أوروبا ‏ لو تذكرنا هذا لتيقنا أن 
صراعنا بالفعل صراع عربى/غربى بالدرجة الاولى ٠‏ 


لاما ا جم 


الصلوات اليهودية 


ومع جو للماججه3ة 


تعد الصلاة وأجبة على اليهودي لاأنها بديل للقريان 
الذى كان يقدم للرب ايام الهيكل » وعلى اليهودىئان 
يداوم على المسلاة المي أن يعاد تضييد الهيكل ٠‏ أما 
عبد الصلوات الواجبة عليه هثلاث فى كل يوم : صلاة 
النجر ( شحاريت ) وصلاة نصف النهار ( متجه ) 
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وصلاة المساء ( معاريف ) . ويجب على اليهودى أن 
يفسل يديه قبلالصلاة ثم يلبس الطاليته والتيفيلينوان 
يغطى رأسه . وى كل صلاة تتلى نفس الدعبواته 
والبركات تقريبا ثم يعقب ذلك قراءة من آسفار موسى 
الخمسة ( فى أيام معينة من الأسبوع ) كما تقرأ بعض 
البركات والدعوات قبل وبعد الصلاة ٠‏ وتتكونالصلاة 
نفسها من الشسماع والثشمونة عسرة ( أو العاميدا » 
وهى عبارة عن تسع عشرة بركة ( كانت فى الاصل 
ثمانى عشرة ومن هنا كانت التسمية ) ©» وتختصر 
العاميد! أحيانا عند كثرة المشغولية . ويضاف جزء 
يسمى « الموماف »© يوم السبتث وأيام الأاعياد » أما 
فى عيد يومالغفران فتضاف صلاة خاصة تسمى 
« نعيلاه » . والصلاة على نوعين ؛ فردية ارتجالية 
تتلى حسب الظروف والاحتياجات الشخصية © ولا 
علاتة لها بالطقوس »© وأخرى مشتركة ») وهى 
صلوات تؤدى باقفتراك عشرة أشخاص على الاقل 
يطلق عليهم اصطلاح الجماعة ( النيان ) » ويردد 
الملوات كل المشتركين فى الصلاة الا اجزاء قليلة 
يرددها القائد أو الامام بمفرده . 

ويتجه اليهودى فى ملاته جهة أورنسلهم » أما اذا 
كان فى القدسسي فيولي وجهه شطر الهيكل ٠‏ وتوجد 
كتب عديدة للصلوات اليهودية لا تختلف كثيرا فى 
أساس الصلاة والبركات ولكن تنحصر الخلافات في 
الاغانى والملحقات الأخرى . 


صمويل 
قبل 


( شموئيل ) ( القرن الحادى عشر 
الميلادى ) 


تسوه 


آخر القصاة الاسرائيليين »ويعد أيضما منالانبيامه » 
وقد عين شباؤول ملكا ولكن حينما فشل شماؤول ىف 
مقاومة الفليستيين عين داود بدلا منه ٠‏ 


صمويل » هريرت ( ١٠٠م1‏ ب 1559 » 
1676 بامتسسوة 


أول مندوب سام بريطانيى فى فلسطينٍ © وهو من 
عائلة يهودية ارثوذكبسية عريقة تعيل بالتجسارة 
والأعمال المالية » وتلقى تعليما دينيا تقليديا وكان 
أول وزير يهودى يعين فى وزارة بريطانية ٠‏ وكان 
صمويل يرى أن الحل الصهيونى للمسأئة اليهسودية 
حل فر عملى »© ولكنه هدل عن رايه فى عام 19116 
واقترح انشاء دولة يهودية تكون مركزا لحضسارة 
جديدة وتخدم فى الوقت ذاته المصالح البريطانية ف, 
المنطتة ٠.‏ وي عام 151 قدم مذكرة لأعضاء الوزارة 
عن مستقبل فلسطين ثم مذكرة اخرى هن امكانية 
انقباء دولة يهودية هناك © وطالب بتحويل فلسطلين 


1١١ 53‏ اماس (زدة (.* 


الصندوق التأسيسى 535 الصندوق القومى .© » 


الى محمرة بريطائية حتى يمكن اعطاء تسهيلات 
للمنظيات اليهودية لتشترى الأرض ولتؤسس 
المستوطنات © كما اقترح أن تعطى الأولوية للهجرة 
اليهودية . وقد سساهم بعد ذلك فى استصدار وعد 
بلفور . 

وبسبب اهتماماته الاستممارية الصهيوئة عين 
أول مندوب سام بريطانى فى فلسطين عام 112١‏ يمد 
وضعها تحت الانتداب . وفى أغسطس من نفسسن العام 
استصدر قانونالهجرةالذى سمح لنت ٠ءورة١‏ يهودى 
بدخول فلسطين . ولكن يسبب رد الفعل المر 
الرافض عدلت بريطائيا عن سياستها قليلا وبدات 
تتحرك فى اطار مفهوم « قوة البلد الاستيعابية » . 
ولكن مع هذا زاد عدد السسكان, اليهود فى الفترة 
من 8م151 الى ١4996‏ من ٠.5‏ آلاف الى ١١8‏ ألفا . 
وقد ساعد صمويل النشاط الاستيطائى الصهيونى 
على مستويات أخرى عديدة من ضمنها الاعتراف 
بالمؤسسات السياسية الصهيونية فى فلسطينو الاعتراف 
باللغة العبرية كاحدى اللغات المحلية فى فلسطين . 
وقد زاد عدد المستوطنات الصهيونية فى عهده من 146 
الى [٠٠‏ مستوطنة 5 
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الصندوق التاسيسى اليهودى 
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بالعبرية <« كيرن هايسسود » ©» وهو الادارة المالية 
الرئيسية للمنظمة الصهيونية العالمية أنثىء عام 11٠١‏ 
ابان مواجهة الحركة الصهيونية لمشكلة تمويل 
مشروعها الاستيطانى فى فلسطين بعد صدور ومد 
يلفور . وقد تضصمن قرار انثائه التزام كل يهودى 
أيا كان موقفه من الصهيونية بدفع ضريبة سئوية 
بحد أدنى معين للمساهية فى اقامة وطن « قومى »© 
لليهود ى فلسطين على أن يقوم الصندوق بتوظيف 
التبرعات والمساهيات المالية المختلفة واستثمارها 
لي انتاجية لا تستهدف الربح فى المقام 

٠ ول‎ 


وقد سجل الصندوق فى عام 111١‏ كشركة بريطانية 
وظل مقره فى لندن حتى عام 1151 حين انتقل الى 
الصندوق القومى وشكلا معا الندام الفلسطينى 
الموحد » الذى انضمت اليه لجئة التوزيع المكشتركة 
الأمريكية تحت اسم النداه اليهودى الموحد . ومما هو 
جدير بالذكر أن المنظمة الصهيونية العالمية ‏ وليست 
الحكومة الاسرائيلية ‏ هى التى تقوم باختيار رئيس 
وأعضاء مجلس ادارته ٠.‏ 

وقد ظل المئدوق هو الممول الاساسى لنقساطات 
الوكالة اليهودية فى فلسطين فى ميادين الاستيطان 
والتعليم والآمن وشراء الاسلحة »© كيا مارس دورا 


يكن 
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واضحا فى تمويل الهجرة غير الشرعية بعد القيود 
التى فرضتها بريطائيا عام 1١95٠.‏ على حجم الهجرة 
اليهودية الى فلسطين ©» وكذلك ثسارك فى تمويل 
شركات الكهرباء والمياه والملاحة الاسراثيلية قبل عام 
٠. ١554‏ 

وبغد قيام اسرائيل سخر الصندوق موارده لتمويل 
استيعاب المهاجرين الجدد بحيث أسسهم حتى عام 
4 فى استيعاب ارا مليون مهاجر » وفى نفس 
الفترة مد نقشاطاته الخارجية لتشمل حوالى ." 
دولة ٠‏ وقد اكتسب الصندوق صفة الشركة الاسرائيلية 
عام ١165‏ بقانون قدمه للكنيست وزير المالية 
الاسرائيلى الأسبق بنحاس روزين ٠‏ 

وقد سساهم الصندوق أيضا أثناء عدوان ١959‏ 
وبعده فى جمع التبرعات اليهودية التى انهمرت على 
اسرائيل » وأسفرت الحملة الواسعة عن جمع ١6.‏ 
مليونا من الجنيهات عام 15517 وحده »> ومن أهم 
مؤسسى الصندوق جابوتنسكى ٠‏ 


والصندوق التأسيسى اليهودى يعرف الآن باسم 
( النداء الاسرائيلى الموهد ( كيرن هايسود أو صندوق 
مؤسسة .فلسطين ) » ويش كل هو ولجنة التوزيع 
المشتركة الجهازين الأسالابيدين فى النداء 
اليهودى الموحد . وتوزع حصيلة التبرعات بينهيا 
فيحصل النداء الاسر ائيلى الموحد على /ا“بر من 
الخمسة والخمسين مليون دولار الأولى التى يجمعها 
النداء اليهودى الموحد مسنويا و هر417/ من الباقى ٠‏ 
ويجب التفريق بين « النداء الاسراثيلى الموحد ( كيرن 
هايسود ) »© والنداء الاسرائيلى الموحد شن.م.٠‏ ©» 
فهذا الأخير جزء من الوكالة اليهودية لاسرائيل . 


الا 0ك 
الصندوق القومى اليهودى 
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بالعبرية « كيرن كاييهيت » » وصاحب فكرة اتشثسائه 
هو عالم الرياضة اليهودى هرمان شابيرا عام ١886‏ » 
غير انه لم يظهر للوجود الا بتأييد من هرتزل فى 
المؤتمر الصهيونى الخامس عام ٠. 195.١‏ وقد نص 
قرار انشائه على أن تستخدم أموال الصمندوق 
ومصدرها التبرعات اليهودية ‏ فى شراء الأرض فى 
فلسطين وعلى عدم جواز بيع أو رهن الارض المثستراة 
بحيث تظل ملكا ( للشعب اليؤودى ) » وقد بدآ 
تنفيذ هذا بالفعل عام .٠ 1١5١5‏ وفى عام 15-7 سجل 
الصنهوق كشركة بريطانية وبدأ أولى تجاربه فى 
التشجير على أرض فلسطين فى العام التالى بزراعة 
ما سمى غابة هرتزل ٠‏ وفى عام 141717 انتقل مقره 
الرئيسى الى القدس حيث توسسع فى نشاطاته مما أدى 
الى أن يمتلك الصندوق عام ١971‏ حوالى ١٠"/ز‏ من 
الأراضى المملوكة لليهود فى فلسطين وهى التى كانت 
تبلغ فى ذلك الوقت أقل من ارا/ من اجمالى أرض 


صهاينة صهيون ‏ الصهاينة المسيحيون  ٠.‏ .٠ه‏ . 


العرب الى معدمين وأجراء وازدياد سوء الأحوال 
الاتتصادية للعرب الفلسطينيين ٠‏ 


وبعد قيام اسرائيل اتجه الصندوق الى التفجير 
واستصلاح الاراضى © كما ساعد فى مجال استيعاب 
المماجرين الجدد وتوفير فرص العمل والخدمات 
الصحية لهم »6 والاسهام فى رصف الطرق ويبناء 
قرى الناهال فى مناطق الحدود لتعميق انتثسار السكان 
فى اسرائيل بدلا من تركزهم فى المدن الرئيسية ونقا 
لاعتبارات الامن وبالتئسيق مع المؤسسةالمسكرية . 
ونظرا لتبعية الصندوق للمنظمة الصهيونية العالمية » 
فقد كان من الضرورى تنظيم علاقته مع الحكومة 
عام 1451 كفلت مسئولية الصندوق عن أعيال 
تحسين التربة وتضمنت أن يحصل على التمويل 
اللازم له من تبرعات يهود الدياسبورا وأن يمول 
التعليم الصهيونى فى المدارس وحركات الشباب فى 
اسرائيل وخارجها ٠‏ 


صهاينة صهيون 


صمل (أعدمل2) مد0ر روك" 
الصهاينة الذين رفضوا مشروع شرق اغريقيا . 


الصهاينة المسيحيون 
هأامند م70 سمناعتمط0) 


هم فريق من المسيحيين ( البروتستانت ) يؤيدون 
الصهيونية نتيجة لايمانهم بالأحلام الألفية وضرورة 
عودة اليهود لفلسطين أو صهيون تمهيدا لهديهم 
للمسيحية وللخلاص النهائى لهم ولليكرية جمعاء ٠‏ 
وقد ربعلت هذه الرؤية بين رؤية الخلاص «واسسترجاع» 
اليهود « لأرضهم » . ومن الجدير بالذكر أن هذه 
النكرة نشأت فى القرن السادس عثير فى عهصر نقيوه 
الرأسماليات الاوروبية الباحثئة عن مصادر الثروات 
ومما لا شك فيه أن تقسيم الامبراطورية المثمانية 
وابتداء سيل الهجرة اليهودية من شرق أوروبا الى 
غربها قد زاد من حدة الرغبة ى « استرجاع » اليهود 
لنلسطين ©» كوسيلة لتحويل الهجرة اليهودية من 
أوروبا الغربية وق الوقت ذاته لخلق دولة أستيطانية 
أوروبية فى وسط الامبراطورية العثمانية ٠‏ 


ومن أهم الصهاينة المسيحيين تابليون بونابرت 
الذى وجه نداء ليهود العالم كى يعودوا لوطن آباثهم 
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ليستوطنوه ويخدموا المصالح الفرنسية ٠.‏ وحيتيا 
انهار حكم محمد على زادت حمية الرغبة فى الخلاص 
وتوطين اليهود واخراج الاتراك من الشرق الاوسط ٠‏ 
وكان جورج جولر حاكم جنوب استراليا من كيار 
المنادين بتوطين اليهود لحماية المصالح الامبراطورية . 
أما المتصوف والسياسى الانجليزي لورنس آوليفانت 
المهاينة . وكان الواعظ البروتستانتى هكثر من 
أكثر الئاس حماسة لارجاع اليهود 6 فقدم العون 
لهرتزل وساهم فى تقديمه للدوق بادن الذى وصله 
بدوره لقيصر ألمانيا ٠.‏ واقترح المفكر بندتو موسولينى 
( وهو غير الدوتشى ) توطين اليهود لادخال الحضارة 
الغربية الى الشرق ووجه نداء بثذلك الى اسرة 
روتشيلد . ومن الملاحظ أن هذه الثداءات الصهيونية 
كانت تأتى من جانب « صهاينة مسيحيين » لهم مصالح 
تجارية محددة تعبر عن نفسسها بشكل دينى » وأن 
هذه النداءات قليلا ما وجدت صدى عند اليهود 
أنفسهم خاصة في الغرب »6 حيث كانوا بدأوا فق 
الاندماج وكانوا يحاولون اكتساب الهوية القومية 
الجديدة . 


والقارىء لكتابات هؤلاء الصهاينة المسيحيين يلاحظ 
على النور أنهم ينظرون للأقئيات اليهودية على أنها 
جاليات تجارية ليس لها جذور قومية وأنها يمكن نقلها 
من مكان الى مكان بكل سهولة ويسر ٠‏ وقد استمرت 
الصهيونية المسيحية فى القرن العشرين وزادت حدة » 
ويمكننا أن نذكر من بين الصهاينة المسيحيين فى هذا 
القرن بلفور صاحب الوعد المشهور © وأورد وينجيت 
الشابط البريطانى الذى ساهم فى أعمال الارهاب 
ضد العرب »© والجنرال سسمتس من جنوب أفريقيا 
ووينستون تشرثئل رئيس الوزراء البريطائى ٠‏ 


وتستخدم نظرية الصهيونية المسيحية لتفسر سئوك 
ساسة استعماريين مثل بلفور ووينجيت على أنه 
مجرد حماس بروتستانتى لشعب العهد القدهم » غير 
أن هذا الحماس البروتستانتى ذاته يأخذ فسكل 
رغبة أكيدة ى هداية اليهود وتحويلهم للمسيحية » 
كما أن معظم الصهاينة المسيحيين يتسمون بمعاداة 
1 0 


والسؤال, الآن ؛ فلم ائن يأخذ الحمساس 
البروتسقانتى شسكل استرجاع اليهود لفلسطين وليس 
شكل التخلص منهم 5 ان الاجابة تتلخص فى أن كل 
هذه الاحلام والرؤى العدوانية الدينية هى مجرد 
امكانيات محايدة تظل كامئة على مستوى البناء 
الفوقى ثم تتفجر منها العناصر التى تتفق مع حركة 
البناء التحتى . فحينيما تتطلب المصالح الامبريالية 
توطين اليهود فى فلسطين يتاكد الجانب الاسترجاعى 
فحسسب © ولكن أذا ما تغيرت الخلروف التاريخية 
وتطلبت ١‏ الامبريالية عمكس ذلك سستخكمد 
التطلمات الاسترجامية وتنفجر معاداة السسامية 
والرغبة فى هداية اليهود ! 


صهيون ام الصهرونية .0ه 0ه وه » 
لمانا ا 


صهيون 
”م 


بالعبرية « تسيون »6 © وهو اسم علم له دلالات 
متداخلة . ويششسير الاسم بالمعنى المحدد الى جبل 
صهيون الذى يقع جنوب غرب القدس »2 والذى يهج 
اليه اليهود والذى يقال ان « الملك » داود قد دفن 
فيه . ويعتقد البعض أن الخالق يسكن فى هذا الجيل 
المقتدس © فقد ورد فى المزاميمر « رنموا للرب الساكن 
فى صهيون » ( مزامير ٠ ) 1١/5‏ غير أن بمض العلماء 
يرون أن « جيسل صهيون © الحقيقى هو الجيل 
المعروف باسسم « أوفيل » وليس الجبل المعروف 
يهذا الاسم الآن ٠‏ 

وعلى عادة معظم المصطلحات اليهودية تأخذ دلالة 
الكلمة فى الاتسماع الى أن تشم الزمان والمكان . 
فكلمة ه صهيون » لا تشير الى الجبل وحده يل 
تشير أيضا الى المدينة المقدسة © ولكنها ليست 
مدينة وحسب بل هى أيضا « أم اسرائيل » التى 
سيولد ,2 الشعب اليهودى (( من رحمها »6 ولذا يطلق 
على الشعب اصطلاح « بنت صهيون » ٠‏ ويتمسع 
نطاق دلالة الكلية »4 فنجد أن صهيون ليسست الأم 
فحسب بل هى الزوجة المهجورة ‏ أى أنها « الشعب 
اليهودى © ذاته الذى يقاسى من 'آلام النفى ٠.‏ ثم 
تنسسع الدلالة أكثر فنجد أن كلمة صهيون تشسير الى 
الشمعب والى الأرض أيضا © فالارض المقدسة ككل 
تسمى « صهيون » . ومع هذا تظل الدلالة تتسمع 
حتى نكشسف أن صهيون ( الجبلٍ أو المدينة 
أو الآرض ) 'ستصبع غاصية العالم كله عند مقدم 
الماشيح »2 وهكذا تتمركز صهيون فى وسط الجغرافيا 
والتاريخ وعلى قمتهسا ٠‏ ولفظ « صهيونية »© مشستق 
من كلمة « صلهيون » ٠‏ 


مالااا 0 


الصهيونف.ة 


”/ 


توطين اليهود فى نكسطين ( باعتبارها أرضي الميعاد ) 
كوسيلة لحل الحساقة اليهودية ٠.‏ 


وكلمة « صهيونية » اشتقها ناثان برئباوم من كلمة 
صصهيون ليصف بها هذا الاتجاه السبياسى « اللجديد » 
هين صفوف اليهود وغيرهم » وهو جديد فى أنه حول 
النزعات الماشيحانية اليهودية التى بدأت فى الظهور 
منذ منقصف القزن السادس عثر كتعبير عن بؤس 
اليهرد وشتائهم نتيجة لما يسمى بالمسألة اليهودية » 
حولها الى حركة سياسية © كما حول التطلع الدينى 
الاشيحانى القديم الى برنامج سياسى . 
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ويرى الصهاينة ( والمعادون للسامية ) أن الحركة 
الصهيونية بدات مع « التاريخ اليهودى » ذاته » 
حين أمر الله ابراهيم أن يذهب الى « الارض التى 
سأريها لك » ( تكوين ؟١1/؟‏ ) والتى سيورثها نسله 
( تكوين ؟1// ) © كما يرون أن تاريخ اليهود يمد 
سا الول اا ع ل ع ليد العارية 
فق العودة 6 وبهذا تكون الصهيونية هى التعبير الحقيتى 
الوحيد عن مسسار « التاريخ اليهودى 4 . ومما لا شك 
فيه أن الدين اليهودى وألكتب الدينية اليهودية ترخر 
بأشارات ألى الأرض والعودة لها » وثمة تمعائر 
دينية يهودية لا يمكن أقامتها الا فى الأرض المقدسة ©» 
كما أن الصلوات اليهودية مشضبعة يضرب من 
« الصهيونية الدينية  »‏ ان صح التعبير ‏ ولكن 
كل هذا لا يمدو أن يكون نوعا من الحنين الدينى 
لزيارة الآماكن المقدسسة والاقامة فيها أن كان الاتسسان 
على جانب كبير من التقوى والورع © وهو حنين 
تعرفه كل الديانات السماوية وغير السماوية © بل 
ان محاولة العودة « القومية » كانت أمرا محرما ©» 
لأنه كان على اليهودى أن ينتظر مقدم الماقفيح 
الذى سيقود الشعب المقدس الى. الآرض المقدسية ©» 
وكانت محاولة العودة الفردية تعد ضربا من الهرطقة 
والتجديف والتدخل بما يتعارض مع مشيثة الله . 


ويظهور حركة الاستئارة اليهودية ثم فثشلها تكونت 
فى شرق أوروبا طبقة متوسطة يهودية اكتسبت قشرة 
علمانية نتيجة اهتكاكها بالمجتسع الاوروبى الحديث 
وان ظلت خلفيتها الثقافية ورؤيتها جيتوية غيبية » 
هذه الطبقة وبعض القطاعات الاجتماعية الاخرى 
اليهودية كانت تواجه ظرونا اقتصادية قاسسية 
وصعوبات جمة فى طريقها نحو الانتماج الحضارى 
والاقتصادى »© ومن ثم توصلت الى الصيغة الصهيونية 
كصيغة علمانية المظهر غيبية المخبر » فهى علمانية 
فى أنها تنادى بأن اليهودية قومية مثل كل القوميات 
الموجودة آنئذ فى أوروبا » وفى أنها تتبنى طرقا 
مسياسية عصرية مثل المفاوضات والمناورات والعنف 
العسكرى . » ولكنها غيبية المخبر والبنية فى أنهسا 
تضفى صفة القومية على ائتساه دينى وتفترض أن 
اليهود « شعب © واحد رغم أنهم لا يوجدون فةه 
مكإن واحد ولا يتحدثون نفس اللغة ولا.يتسمون بئقفس 
السمات العرقية أو النفسية ولا يخضعون لنقس 
الظروف الاقتصادية أو الحضارية ٠‏ وقاريخ الحركة 
الصهيوتية هو محاولة يائسة لتخطى هذه المسساننة 
الفاسمعة بين إلرؤية الصهيونية والواقع اليهودى ©» 
ولعل الذى آدى الى هذا الفط هو انغماس يهود 
شرق أوروبا - والصهيونية أولا وأخرا حصركة 
شرق أوروبية ‏ فى تأملاتهم الدينية القبالية » 
وإثعمزالهم داخل تصوراتهم القاريخية/المقدسة » 
وتصورهم إن الحركة القومية الأوروبية الحديثة 
لا تخطف كثيرا عن انتمائهم الديئى/ القومى ( الذى 
هو نتاج حضارات وديانات المالم التديم التى كانت 
لا تعمل الانتماء الدينى عن الانتماء التهمى ) ٠‏ 


٠. 5 5 ٠ ٠ 05 5 ٠. 5 الضهيونيسة‎ 


ويرى الصهاينة أن انيعاثك الصههونية كحركة 
سياسية فى العصر الحديث يعود الى المذابحم التى 
دبرت ضد النهود فى روسيا عام 1488١‏ © وحادثة 
دريفوس ١854‏ وظهور معاداة السامية فى المانيا عام 
٠‏ والنمسا فى عام 185٠.‏ © كبا يعود الى اثر 
الافكار القومية على اليهود فى أوروبا © والافكار 
البروتستائتية بخضوص فرورة استرجاع اليهود 
لارضمهم كى يتم الخلاص حسبما جاء فى الاحلام الألفية. 
ولكن كل هذه الاسباب لا تكفى وحدها بأى حال لتفسير 
الظاهرة » فالمذابح التى دبرت ضد اليهود أثناء الحروب 
الصليبية مثلا لم تؤد الى ظهور أى صهيونية مع أنها 
كانت مذابح أكثر دموية من مذابح القرن التاسع 
عشر » لذلك لابد من النظر الى الاضطهاد الروسى 
غهد اليهود كنتيجة لظروف اقتصادية حضارية ينبغى 
الككك عنها لفهم الاسباب الحقيقية التى أدت الى 
ظهور كل من الصهيونية والمذايبح على حد سواء ٠‏ 
ولعل أهم ' هذه الاسباب هو التحول الاتقتصادى الذى 
كان يخوضه المجتمع الروسى والهولندى انتقالا من 
الاقطاع الى الرأسمالية » ومن المعروف أنه كانت تنشا 
مسألة يهودية فى أي مجتمع خاض مثل هذا التحول 


وعادة ما كانت تحل هذه المسألة اما عن طريق هجرة . 


اليسود الى مجتمع آخر زراعى يحتاج لخبراتهم 
التجارية » أو لأى مجتمع على استعداد لاسستيعابهم » 
واما عن طريق اندماجهم وتكيفهم مع 
الجديد ( كبا حدث فى فرنسا وانجلترا ) ٠‏ مير أن 
الانتقال من الاقطاع الى الراسسمالية فى روسيا وبولندا 
صاحبته زيادة هائلة فى عدد السكان اليهود © فعلى 


الرغم من هجرة الملايين منهم الى الولايات المتحدة فان , 


عدد اليهود الأصلى فى روسيا وبولندا لم يتناقتص قد 
مما زاد من حدة المسألة اليهودية.كما أن سرعةيعمدل 
تطور الرأسمالية الروسية وتخلقف اليهود الحضارى 
عاقهم عن التأقلم مع المجتمع. الجديد ميا أدى 
لاستصدار قوافين مهايو ٠.‏ وقد طرحت بدائل عدة 
لمواجهة المشكلة فكان هناك الحل الاشتراكى الثورى 
الذى يطالب بالثورة الاجتماعية والاندماج فى النظام 
الاشستراكى الجديد . كما طرح الحل البوندى ( نسبة 
الى حزب إاليوند ) ©» الذى كان يطالب باستقلال ثقافي 
حضارى لليهود كأقلية قومية متميزة داخل اطار 
الدولة الاشتراكية »؛ وطرح الحل الدوفنوق ( نسبة 
الى ذوففوف ) »© الذى كان يتفق مع البونديين فى 
الأساسسيات وان اختلف فى بعض المسائل الأاخرى ©» 
ثم كان هناك الحل الصهيوئى .٠‏ 


وقد بدا .الحل الصهيونى يظهر يشكل متفرق » 
فنشر هصصى و كاليشر و القلعى كنيباتهم وكتبهم »© كما 
بدأت تظهر جماعات مثل أحباء صهيون و البيلو متبنية 
فكرة الهجرة الاستطانية الى فلسطين ٠‏ ولكن بظهور 
هرتزل على الساحة عام 1495 تحولت 
الصهيونية الى حرخة سياسية منظمة واعية بالضغوط 
والخموابط الدولية * فقد اكتشف هرتزل. حقيقة 
بديهية وهى أنه لتهجير يهود الحالم لابد من الحصول 
على ترخيص دولى بذلك مع مان دعم احدى الدول' 


الوضع الاقتتصادى ّْ 
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الكبرى ٠.‏ وكانت الحركة الصيهونية الاستيطانية تواجه 
صعوبة خاصة لا تواجهها أى حركة استيطانيةاخرى 
وهى أن الفائض السكانى اليهودى كان يبحث عمن 
يتبئاه على عكسسى الفائض الستكانى الفرنسى أو 
البريطانى المرتبط عشضويا بالامبريالية الفرنسية أو 
الانجليزية ٠.‏ 


بدأ هرتزل فى تنظيم الجمغيات الصهيونية المختلفة 
فى شرق أوروبا وتوجه الى أثرياء الغرب (٠‏ ووتثميلد 
وآخرين ) ثم دعا لعقد المؤتمر الصههوني الأول فى 
بازل عام 1851 ٠‏ وبهد هدة محاولات ومئاورات 
دبلوماسية فاضلة عرضت انجلترا مشروع شرق 
أفريقيا لتؤطين الفائض السكائى اليهودى ى احذى 
مناطق الامبراطوزية * ولكن لم يكثب للمشروع أى 
نجاح . وى عام 19119 أضدرت الحكومة الانجليزية 
وعد بففور ثم استمرت الحركة الصهيوئية فى المناورة 
السيامسية والنقشاط الدبلوماسى ( الذى كان يقوم به 
دعاة الصهيونية السياسية ) على حين كان يجرى 
نشاط استيطانى فى فلسظين لخلق حقائق جديدة وأمر 
واتح'(.الصهاينة العمليون و الصهاينة العماليون ) ٠‏ 


وقد ظهرت انقسامات فى. صفوف الحركة السسهيونية 

فكان هناك اتجاه صهيونى روهن» ( دينى و ثقافى ) . 
وآخر صهيونى سباسى » وثالث صهيونى عمالن » 
ولكن المتأمل والدارس يكتقشف ان الاختلاف بينهما 
ظاهرى ولا يمس الجوس باية حال © وقد اقترح 
وايزمان ما سماه بالضهيونية التوفيقية التى تجمم بين 
كل الاتجاهات » وتحت اسم الصهيونية التوفيقية يمكن 
توصلت لها المنظمسة الصهيونية العائية بخصوض 
الاستيطان © كانت محاولة للتوفيق بين كل. الصهاينة 
والجمع بينهم وراء الحد الادنى الصهيونى ©. فقد 
اراض فغلسطين كى تكونملكا « للشعب اليهودى » 
ولا يمكن التفريط فيها وان يكون. المندوق: القؤمسى 
اليهودى قائما كليا على تبرعات طوعية من اليهود فى 
جميع أنخاء العالم ٠‏ فالهدف هنا لم يعدد «شكل» 
الدولة الصهيونية ولا المثل الاجتماعية ا الايديولوجية ' 
الكامنة»وانيا تحدث عن الحصولء على أرض فلتشطين 
يحم كين يذ « للشضعب البووس . « ٠‏ ولهذا 
المهيونية 14 دمن الفاحية ابنيرية يلق الجبيع على 
يخلف من اتجاه صهيوتي ا#آخر ) ولكنه مشسمون 
لا يحدد سلوك الصهاينة تجاه الواكم ولا يفرض 
اتجاها معينا عليهم » اذ أن الانجاه العام للحركة . 
الصهيؤنهة تعتدده الامبريالية العالمية أو الغرب: َك 

نضالهم المستمر ضد الجيب الاستيطاتى ٠‏ 


وقد حاول الصهاينة ترجمة رؤيتهم ' , القومية ل 
الى هقيقة هن. طريق. مؤسسداث ممهيؤونية فى اللخارج 
لتنظيم يهؤد الدياضبورا ولجمع المسناعدات منهم حثى 
يتسنى تمويل اللؤسسسات الاستيطانية فى فلسطين . 


أما المؤسسات الصهيونية فى الخارج فهى المنظمة 
الصهيونية العالمية والصندوق القومى اليهودى . 
والوكالة اليهودية » وهى مؤسسات كان لها مكاتب 
وممثلون فى فلسطين وكانتعلى علاقة قوية بالمستوطنين 
ويسيطر عليها الصهاينة السياسيون © ولكن النشضاط 
أخرى يسيطر عليها الصهاينة العماليون » وتتمسم 
بأئها كانت تطرح شمعارات اشتراكية أو جماعية بس 
ان أردنا الدقة ‏ لان الصيغة الجماعية كانت هى 
الصيغة الوحيدة المتاحة . ومن اللملاحظ أن هذه 
المؤسسات كانت تقف على رأسسها ( مثل الجدل 
الهيجيلى ) فكانت هناك مزارع الكيبوتس وهى 
تنظيماتك زراعية الغرض منها الاستيلاه على الارض 
التى سستزرع وتكوين طبقة مزارعين يهود ©» كما كان 
هناك الهستدروت وهو نقابة عمال ©» الفرض منها 
خلق الطبقة العمالية ( على عكس أى نقابة عمالية 
أخرى حيث لا تظهر ألا كتعبير عن وضع قائم بالفعل ٠)‏ 
ثم كانت هناك جماعات الحراس المختلنة مثل الهارس 
و الهاجاناه و البالماخ وهى تنظيمات عسكرية الغرض 
منها خلق « الشسعب اليهودى » ( أى ان الجيش 
يسبق الشسعب أو كما قال شساعر اسرائيلى كل 
الشمعوب تملك سلاح طيران الا فى اسرائيل حيث 
يوجد سلاح طيران يملك ششسعبا ) ©» بل ان الجامعة 
العبرية ذاتها أسسست أولا كمبان وهيئة تدريس فى 
انتظار الطلبة ٠.‏ ويمكن سحب هذا المنطق على كل 
الحركة الصهيونية فهى قد بدآأت بتأليف الحكومة التى 
كان هدفها الأساسى أقامة الدولة التى كانت ترمى 
أسيانيا الى تجميع السكان » وما من شك فى أن كل 
هذا يعود الى أن الفكرة الصهيونية منفصلة عن الواقع 
» اى واقع » سواء كان واقمع يهود شرق أوروبا 
أو واقع الفلسطيئبين العرب . واللملاهظ أن يهود 
شرق أوروبا قد تبنوا فى أغلييتهم الحلول غير 
الصهيوئية ٠.‏ 


ورغم تعدد المنظمات الصهيونية الاستيطانية ورهم 
نشفاطها فى شتى المجالات فاننا يمكننا القول ان تاريخ 
الحركة الصهيونية كان تاريخ فثشل اثر فششل فى 
المجالين السسيائى ( الصسهيونية السياسسية ) 
والاستيطانى ( المسسهيونية العالمية ) ففى المجسال 
السياسى نلاحظ أن هرتزل بذل قصارى جهده لكى 
يحصل على تصريح أو وعد أو تأييد من أى دولة 
امبريالية ( ابتداه من تركيا وفرنسا واأمانيا وانجلترا) 
ولم يوفق فى ذلك »© وكل ما حصل عليه هو مشروع 
شرق أفريقيا الذى حاولت الامبراطورية البريطانية 
عن طربقه مبد حاجتها الى مستوطنئين بيض فى احدى 
بقاع الامبراطورية ؛ غير أن أول تجاح حتقه 
الصهاينة كان وعد بلفور » الذى أصدرته الحكومة 
العربى المتصاعد كآنئذ وكبحاولة لتحويل تهود 
شرق أوروبا عن سبيل الثورة الاشتراكية - وهكذا 
يتضح أن الصهيونية حركة فاقدة الانجاه لا تيلك 
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الا أن تقدم نفسسها كأداة لكل من يريد ٠‏ ولذلك لايمكن 
قهم تاريخ الحركة الصهيوئية الا فى ضوء المصالح , 
الامبريالية وصراع القوى الامبريالية فى المالم » , 
ونضال الشعب العربىضد الاستعيار الأجنبى بشكليه 
الأوروبى والصهيوني ٠‏ 


أما فى مجال النشاط الاستيطانى فاننا نجد ان 
الحركة الصهيونية لم تنجح فى تهجير عدد كاف من 
اليهود حتى بعد أن وضعت فلسطين تحت الانتداب 
البريطانى وبعد فتح باب الهجرة على مصراعيه © 
اذ لم يتجاوز عدد اليهود من الذين اسستوطنو! 
فلسطين منذ عام 188١‏ حتى عام 0/151517؟١‏ ألفا 
أى بمعدل ثلاثة آلاف يهودى كل عام © وهذا فى 
الوقت الذى هاجرت فيه اللابين الى الولايات المتحدة » 
أى أن حجم الهجرة الصهيونية كان يمد من الناحية 
الاحصائية كما مهبلا لا يمكن أخذه فى الاعتبار ٠.‏ وقد 
ظلت النشضاطات الاستيطانية الاخرى من ثراء الارض 
لاستصلاحها الى محاولة تهويد فلسطين »4 نشساطات 
بعيدة عن النجاح ولا تعدو أن تكون محاولات لفرض 
أيديولوجية مثالية » وان كان جزء من المخطط 
الصهيونى قد تحقق عن طريق العنف العسكرى وعن 
طريق تأييد الامبريألية . ولكن لعل المبب الأسامى 
لنجاح الصهيونية الجزئى هو أن المجتمع العربى 
الفزوة المهيونية وقت وقوعها . والايديولوجية 
الصسهيونية ايديولوجية مثالية منفصلة من 
الواقع وانفمالها هو سبب ونتيجة فى الوقت ذاته 
لشذوذها البنيوى » فاى ايديولوجية تتسسم بأنها 
مكونة من بناء فوقى وبناء تحتى تربطهما علاقة جدلية 
أما الايديولوجية الصهيونية فتتسم بآنها تكاد تكون 
الايديولوجية الوحيدة التى تتكون من بناء فوقى وثلاثة 
أبنية تحتية.أما البناء الفوقى فهو الافكار الصهيونية 
المختلفة ذات النزعة التلمودية / الدينية © أما 
الأبنية التحتية الثلاثة فهى الجيتو أو الينساء 
الاتتصادى / الحضسارى الذى آفرز الأفكار 
المهيونية التى ولدت عاجزة عن أى حركة وعن 
أى نشاط لو لم يتلقفها البناء التحتى الثقانى 
وهو المصالح الامبريالية ويهود الدياسبورا فى البلاد 
الامبريالية ٠‏ وقد أفرز البناء الفوقتى بمساعدة البناء 
التحتى الثانى بناء تحتيا ثالثا هو الوجود الصهيونى 
المزروع فى البناء التاريخى العربى ٠.‏ ولا يمكن فهم 
حركة الصهيونية وتاريخها وتنظيماتها أو تفريعاتها 
الحزبية المختلفة الا فى اطار هذا التصور الثنائى 
( الثلائى ) . وتقابل الصههيونية واسرائيل مشماكل 
عديدة نتيجة لهذا الشذوذ البنيوى » فعلاتقة اسرائيل 
بالامبريالية العالمية لم تتسم داثما بالوفاق الكامل » 
اذ أن المصالح الامبريالية العالمية لم تكن تتفق دائما 
مع المصالح الاسرائيلية المحلية » كما أن ثمة شسدا 
وجِذبا بين المستوطنين ويهود الدياسورا لتناقضش 
مصالحهما أحيانا (وقدعبرهذ! عزنفسهؤظهورصهيونية 
الدياسبورا ) ولكن الواقع أن هذه التناقضات تتفاعل' 
داخل اطار من الوحدة « القومية ». الشاملة . ٠‏ 


الصهيونية الاشتراكية س الصهيونية الاقليمية . 2. 


وتحاول الحركة الصهيونية بعد ظهور الدولةالصهيوئية 
أن تركز نساطها على تدعيم اسرائيل ماليا وعلى بعث 
روح الثقافة العبرية والتراث اليهودى بين يهود 
الدياسيورا ٠.‏ 


واذا كانت الصهيوئية ظاهرة شاذة بئيويا فان 
الظروف التى أدت الى ظهورها آخذة فى الاختفاء 
التدريجى ان لم تكن قد اختفت بالقعل ©» اذ أنه 
لا توجد « مسألة يهودية »© فى كل البلاد التى يتجمع 
فيها أليهود على الرغم من الادعاءات الصهيونية 
بخصومن يهود الأثحاد السوفيتى والولايات المتحدة » 
كما أنه لا يوجد فائض بشرى للتصدير فى هذه البلاد ٠‏ 
ولم تعد المصالح الامبريالية فى حاجة لجيوب استيطانية 
لتنفيذ اغراضها . ولذلك تقبل بعض الدول التى لها 
جيوب استيطانية تصفيتها ( فرنسا والجزائر والبرتغال 
وافريقيا ) » وهكذا لم يعد هناك أى سبب موضوعى 
لوجود الصهيونية ٠‏ وأن كانت بعد هذا تبقى المسالة 
الاسرائيئية كيكشكلة مستقلة عن المسسألة اليهودية 
والمشاكل التى تواجهها بعض أعضاء الاقليات اليهودية 
فى العالم . 


وتطرح المنظمات الفلسطينية فكرة الدولة العلمانية 
التى تضم كل المقيمين فى فلسطين بغض النظر عن 
لهذه المشكلة . والجدير بالذكر أن وجود المنظبة 
الصهيونية الغالمية ائما هؤ تعبير عن وعى زائف 
وأفكار دينية/قومية متخلفة لدى بعض القطاعات 
اليهودية فى العالم » وهو وعى زائف تباركه الامبريالية 
العالمية حتى الآن ‏ وتدمه يعبر عن نفسه على شكل 
معونات لاسرائيل ٠.‏ وما من ثسك فى أن وجود هذه 
المنظمة هو المسبئول عن عدم. حل المسألة الاسرائيلية 
بشكل انسانى ثورى حتى وقتنا هذا » والمسؤول 
أيضا عن بقاء كثير من الاسرائيليين أسرى لاوهامهم 
عن تفوقهم العسكرى ولاجلامهم الصهيونية العديدة . 
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الصهيونية الاستراكية )» 


سعتده231 )منتتواعوم8 


اصطلاح مرادف لاصطلاح .2 الصهيونية العمالية غ6 
وقد أخذنا بالمصطلح الثائى لأنه أكثر دقة فهو يصف 
الانتماء الطبقى لبعض قطاعات المستوطنين الصهاينة٠‏ 
آما اصطلاح « الصهيونية الاشتراكية 4 فهو اصطلاح 
لهولاء المستوطنين . وقد أثبتت ممارسات الصهايئة 
العماليين أن انتماءهم الاشتراكى مجرد وهم © فهم 
قاموا باحتلال الارض الفلسطينية وطردوا بعض أملها 
بالتعاون مع قوى الاستعمار » وهم يثبكلون الآن 
الصفوة الحاكمة فى أاسرائيل قاعدة الاستعمار 
القربى فى المنطقة العربية ٠‏ 


1 ا آئا ٠. ٠ 9 ٠‏ إىا و٠ ٠ ١ىإ ٠.‏ ؟339؟ت3؟> 
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الصهيونيةالاقليمية أو الصهيونيةالسياسية 


سسمتسول7 لعءمأاممء 1 


يتفق الصهاينة الاقليميون مع بقية الصهاينة 
السياسين فى معظم المبادىء والاهداف © نهم يؤمئون 
بفشل الاندماج » وبضرورة اعادة توطين اليهود فى 
دولة صهيونية ولكنهم يختلفون معهم فى مكان انشساء٠‏ 
الدولة . فالاتليبون لا يرون ضرورة تحتم انفساءها 
فى فلسطين » بل أن بعضهم كان يشسير الى أن. فلسطين 
بالذات غير مناسسبة بسسبب وجود العرب فيها © ويعد 
الروائى الاتجليزى اسرائيل زانجويل أهم دعاة 
الصهيونية الاتليمية ٠‏ وقد أحدثت الصهيونية الاتقليسة 
انقساما فى الحركة الصهيونية عام 11٠.7‏ حيثيا تبنت 
مشروع شرق افريقيا الذى كان يهدف الى توطين 
المهاجرين اليهود: فيما كان يعرف آنئذ « يشرق 
افريقيا » . وقد هزم المشروع فانسحب زانجويل 
وأسس المنظمة الصهيونية الاقليمية » ولكن بعد اعلان 
وعد بلفور عاد زائجويل الىصنوف المنظمة الصهيونية 
المالمية . 


والاختلاف بين الصهاينة الاقليميين والسياسيين من 
جهة > والصهاينة الديئيين. و العماليين من جهة اخرى 
( خاصة الصهاينة الروس الذين يدعون « صهاينة 
صهيون » ) هو اختلاف فى الانتياء والرؤية ٠.‏ فدعاة 
الأتدينية هم فى الغالب من يهود الغرب المندمجين » 
أو يهود شرق أوروبا الذين نجحوا فى الاندماج وتغلبوا 
على الرؤى الجيتوية الضيقة بخصوص الارتباط الأزلى 
بأرض الميعاد » وهم علاوة على هذا يرغبون ى 
الحفاظ على اوضاعهم الجديدة وذلك عن طريق 
التحويل الفورى لسيل الهجرة اليهودية من يولند! 
وروسيا لانه يهز مواقعهم الطبقية الحضارية الجديدة 
ويهدد باتقتلاعهم منها ٠‏ 


واصرار الاقليميين على شيرق أفريقيا هو محاولة 
من جانبهم لتاأكيد ولائهم لاوطاتهم » فزانجويل 
البريطانى » ومنظر الصهيونية الاقليمية » كان يدافع 
فى واقع الأمر عن المصالح الامبريالية الانجليزية التى 
كانت تبحث عن مواطئين بيض لتوطينهم فى جزء من 
« الامبراطورية » . ولقد انصرف اهتمام زانجويل 
والاتليميين عن نلسطين لان بريطائيا في-مطلع القرن 
المشرين كانت قد احتلت مصر ولم تكن تستطيع فى 
ظروف التوازن الدولى الدقيق أن تخطط للاستيلاء على 
فقلسطين © فكان اهتمامها بالمنظمة الصهيونية قائها 
على رفبتها فى تسسخيرها لتنظيم اسستيطان استعمارى 
فى بعض أنحاء الاميراطورية وحسب ٠‏ ولكن بتغير 
الأوضاع فى العالم آبان الحرب العالمية الأولى © 


الصهيونية التوفيقية ‏ الصهيونية التنقيعية .0 . 


وقيام الثورة العربية التى هددت المصماليح الامبريالية 
البريطانية » بعث مشروع توطين اليهود فى فلسطين 
ومنح وايزعان ومد بلفور © وتجول الاتليويون عن 
موقفهم وعادوا الى صفوف المنظمة الصمهيونية بعد أن 
أصبحت مصالحها متفقة مع المصصالح الامبريالية 
البريطانية . 


وقد ظهرت جماعات علهيونية أقليمية أآخرى منها 
جماعة قامت فى المسانيا عام ١495١‏ لاحتلال الجزء 
البرتغفالى من أنجولا ©» ولكن المشروع فثل لإن 
الجكومة الهرتغالية ليم توافق عليه ٠‏ كما قامتٍ جممعية 
أخرى في نبويورك وظلت باقية حتى بهد انشساء 
الدولة وذلك لإنهيبا لم تجرؤ أن تقرك ومسستقبل 
« الشسعب اليهودى » متوتفا على اسرائيل وحدها 
وذلك بيسبب صغر مساجتها وموقفب جيرانها الممادى 
مها ٠.‏ ولا توجد بطبيعة الحال أهزاب صهيونية 
اتليمية فى اسرائيل 1 


الصهونية التوفيقية أو الاسلوب الصهيونى 
التوفيقى 


سعتد 230 عنام طادرق8 

ممبطلح استخديه وايزمان الذى طالب فى المؤتجر 
الصهيوني الثسابنٍ بأن ييزج المصهاينة العيليون 
والصهلينة السهايسيون من أببالييهم فى العمل . 
ويمكننا القول بأن الصهيونية الحقة »© ثشأنها فى هذا 
شبأن اببراليل » هى الصهيونية التى تمزج جميع 
التيارات الصهيونية عيائية ميسرعيء كانت أو بامة 
رأسمبالية » راديكالية او تنقيجية > مملية أو سياسية 
دينية أو لا دينية او اعمس بمرط و فوت 
لتنال الوهود والتأبيد ( المهيونية السيلسية ) وق 
الوقت ذاته يخلق المستوطنون ١‏ حقائق جديدة » سما 
يجمل التراجع عن الوعود 0 أمرا مستحيلا 
) الصهيونية العملية ) . ن الحركة الصهيونية 
الراسمال 0 مل الهجرة لتثبيت اركان المشروع 
الصهيونى ( الراديكالية و التنقيحية العمومية )4ولكنها 
فى الوق ذاته فزود التنظيمات العمالية الصهبونية 
بالمساعداات التى تضمن لها اعد ار ( صهيونية 
عمالية أو اثستراكية ) . كذلك فان الصهيونية 
فلسسفة لا علاقة لها بالدين ( التيار اللاديني التومي ) 
ماد احير امسر سي اوم عير التعبي الوحيد 


معن اليهودية بكو من التراث اليهودى ( صهيونية 
دينية )ا. ذلك وبغض النظر عن كل هذه 
التصئيفات بن ل 


ن جميع التيارات الصهيونية تشترك 
فى الغيبية وفى الاعتماد ثسبه المطلتي علي الرأسيال 
اليهودى وهلي التابيد الامبريالى © ولذا يمكبنا القول 
بأن جميع الصهاينة في نهاية الآمر تولئيتيون . 


الصهونية التنقيحية أو ١‏ 
الصهيونية السياسية التنقيحية أو المراجمة 


اجعميبة او 


كلدم أمنودم1وم1 


يعد هذا التيار الصهيونى استمرارا لفكر هرتزل 
و نوردو و الصهيونية السياسية © ويعتبر جابوتنسكى 
المفكر والمنظر الاساسى له ©» ويؤمن التنقيحيون بأن 
معاداة السامية ونشل الاندماج هما اللذان أبيا الى 
ظهور حركة ( القومية »© اليهودية والصهيونية ( على 
عكس تصور أجاد هعنام الذي يعتقد أن البح 
2 التومي » اليهودى هو حركة ذاتية نشضأت كنتيجة 
الاتتصادي لللحيتو وظهور الفلسفات العلمبية 
المعاصرة ) . ولذا يؤمن التئتيحيون يأن ما يسمي 
بالمساثة اليهوبية انما جى مشكلة الفائض السكانى 
اليهودى فير القادر على الاتدماج فى أى مجتهمع 
وليست مشكلة اليهودية كدين »© بل انهم يرون اليهودية 
على أنها تراث تاريخي وبناءٍ فوقي ديني يوكن الاسبتغناء 
عنه تماما ٠‏ والصهيونية التنقيحية تتفق مع هرتزل 
فى مجاولة تغلبب الجانب ١‏ القومي » من « القتومية 
بير على اودب العا حجن تع ١‏ و 
مثل كل القوميات ©) وحتىي ييكن « »© الدولة 
السب فى المجتمع الدولي بعد 6 نجل اليهود 


ويرى التنقيحيون أن القومية فكرة صائية يجب أن 
يعرس لها الانسان المؤمن كل قواه لذشيتها وأن 
يركز كل جهوده لتحقيقها مستبعدا كل الهيناصر 
الاخمرى « الدخيلة » مثل ألدين والإشتراكية ©» 
وينادى التنقيحيون بأن الصراع الطبقى بين اليهود 
أمر ثانوى بحجة أن اليهود فى الخفى لا يكونون 
الجماعى ليسسوا بورجوازيين ولا بروليتاريين وانيا هم 
مجرد روآد لا انتماء هلبقيا لمهم ») يسهون للسيطرة 
على الارضي وتفريغها من سكانها ٠‏ وى محاولة 
الترجية العبلية لهِذه المناهيم « الفوطيقييبية » 
أسبي جابوتنسكى الهستدروت القومى للعمال حتى 
ينافئس الهسدكدروت وحتى يرعى مصالح الطبقة 
المتوسيطة ويحول دون اسبتغلال الجمامات الصهيونية 
المهالية لقضية الصراع الطبقى ٠‏ 


وقد نادي جابوتنسكي بتثبيت دعائم الايستعمار 
- عن طريقٍ كل مِنٍ الههرة الجيماعية والجهد 
دى ومع هبذا كان جابوتنسكي والتنتيحيون 
يعارضون ما 0 بالصهيونية العملية لترجهزها ملي 
النثباط الإستيطانى وحدم واعيالها النباط البياسى 
والديلوماسي » فهو كان يرى أن جهود الصهاينة 
الذاتية ل جدوي من ورائها ؛ وأنه لإ سسبييل الي 
النجاح الا عن طريق النقماط السياسىي والبحث عن 


الصهيونية التفقيحية ى الصهيونية الثقافية ‏ ى ى 


مساندة أى قوة أمبريائية لتنديذ [لخطط الصهيوثى 
( قوة امبريالية تقتطخ الأرهس لهم وتساهم فى نقل 
المهاجرين ) . لكل هذا كان يئادى التنثيخيون بضرورة 
التعاون مع حكومةالانقداب أو بالضغطعليها حتىترضخ 
للمطالب الصهيونية ٠.‏ وق مجال البحثش عن قوة 
امبريالية تحميه لم يتردد زعيم الصهيونية التنقيحية 
فى الاتمسال بموسولينى الذى عبر عن أعجابه 
« بالفاشى 8 الصهيونى ٠‏ وكان جابوتنسكي من أكبر 
المساهمين فى انفاء الفيئق اليهودى والوحدات 
المسكرية الصهيونية الأخرى التى كانت تحارب 
كجزء من القوات الانجليزية الغازية لفلسطين  ٠.‏ 
بل أنه صساهم عام 8؟11 فى انششساء جماعة بريطائية 
قطالب بجعل فلسطين نولة صهيونية وجزءا من 
الكومتولث البريطانى ٠‏ وقد صرح جابوتنسكى مرة 
بان ثمة أساسيا الهيا لتحالفه يعقد بين بريطانيا 
وقلسظين اليهودية . أما بالنسبة لعرب فلسطين 
فكان التنقيحيون يرون أنه ل جدوى من الحديث 
معهم لأنه لا يمكن الحصول على موافقتهم على اقامة 
دولة صهيونية وقد خلصوآأ من هذا الى أنه لا مناص 
من العنف لفرض أغلبية يهودية على العرب واقامة 
دولة صههيونية على ضفتى الأردن ٠‏ وقد ساهم 
جابوتنسكى والمراجعون فى انشاء تنظيمات عسكرية 
بين المستوطنين الصهاينة فى فلسطين وكان من أهمها 
الارجون التى قامت بعملية دير ياسسين ٠‏ 


وقد كان الخسلاف ينشب أحيانا بين المنظبة 
الصهيونية العائية والتنقيحيين ( الذيون أسسس 
جابوتنسكى حزبا لهم عام 8؟15 ) . وقد بلغ النزاع 
ذروته حينما طالب المراجمون بجهل الدولة الصهيونية 
هى الهدف المعلن للحركة الصهيونية فرفض طلبهم ٠‏ 
وظلت شقة الخلاف تتسع حتى انفصل التنقيحيون 
تماما عن المنظية الصهيونية العالمية مكونين المنظمة 
الصهيونية الجديدة ( 156 159415 ) التى كانت 
قضم كشيرا من يهود الطبقات الوسطى فى أوروبا 
الشرقية . وللتنقيحيين منظمة شسببابية مستقلة هى 
بيقار » كبا أن هزب# كيروت هو ممثلها فى اسرائيل 
آما فى الخارج فتمثلها منظمة حيروت هاتزوهار ٠‏ 


ويصف الصهاينة التكفيديؤن جايوتئسكى وامراجمين 
عامة بأئهم « متطرقون » »© ولكن الدارس لفكرهم 
وثاريخهم يجدهم أكثر التبارات الصهيوئية 0 
البداية الطابع التومى « البورجوازى 6 للحركة 
الصهيونئية » كما أكتشمقوا الظاتون الاسسماسى الذى 
يتحكم فى ديفاميتها وهو مدى استعدادها للارتهاء فى 
أحضان الاستعهار والقيام على خذمته حقى يسهل 
لها هملية تهجير اليفود وتوطينهم ق فلبطين واثامة 
الدوئة .وهم آخيرا كانوا هثيقنين من أن العنف وحده 
هو وسيلة التعامل مع الفلسطينيين 0 وان أرغا بعذن 
الصهاينة الخاصة ياقناع الفلسطينيين بترك أرضهم 
لأيذود هى بثابة احلام ليرالية رخيصة ٠.‏ واستخدام 
والارشماء فى أحضان الأمبريالية والايمان بالل 
الواسمائية الحرة هفى كلها موشوعاكة لتواتر فى كنابات 


هه 


ا« © له © هه 0ه عه 0ه 00 * الحف 
هرتزل والصهايفة السياسيين © ولكنها كائث مغلكة 
بغلاف لببرالى رقيق © لآن الصهيونية كانت لا تزال 
حركة ضعيفة قر كادرة على الكشنف عن أهذافها 
وكثما انث تزداد ثوة كانت تلن عن هؤيتها * فالفرق 
اذن بين هرترل وجابوتنسكى هو فرق فى الئجرة 
والخمطلح وليس ف الرؤية والتلسعة ٠‏ وقد قال 
جابوتنسكى مرة أنه خليفة هرتزل ووريثه العنتيقى » 
وقد وأنقه نوردو على هذا د ولذا يمكثنا أن نرق 
خطا مجتدا من فرتزل لشمارون عبر جايوتنسكى 
وديطين  ٠‏ 
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افصهيونية الثقاغية أو الأسفوب الصهيونيى 
الثقاق 


دطقتطنهوة2 لساتدة 


تلمكة سهيؤنية تبوات همكانة بارزة فى الفسكر 
الصهيونى المعاهر ©» 0 اليها أخاد معام »؛ وكائت 
محبورا أرتكرت عليه بح كتاباتة ٠.‏ والصصبهيونية 
انفكائية لا تأخذ بالمسلبة الجرترلية الثائلة بأن السيب 
الاساسى لمشكئة اليهود هى معاداة السامية وعجز 
اليهود الصياسق والاقتضادى الناجم عن هذة الظاهرة» 
وانها ترى أن المنمر الذى يشكلق الخطر الحقيثى 
اللهدد فلاستهرارية اليهؤدية انما هو فقدان اليهود 
للاحخساس بالؤوحندة والترابط > وضعق تمسكهم يقيمهم 
وتظاليدهم ٠‏ ويخلص أحاد هعام من هذا الى أن 
المطلوب ليس مجرد ملجا يهاجر اليه جميع اليهود 
يحديون به من الاشطهاد »© وانها المطلوب هو ذولة 
سهيونية » تكون فقط بمثابة المركز الروحى لليهودية » 
أى أن المشكلة هى مشكلة بناء فوقى روحى وليست 
مشكلة الوضع الاتتصادى والاجتماعى لليهود ٠‏ 


وهذه الدوئة لا تكون أقامتهما بين يوم وليلة 
وباستعبال الوسائل الدبلؤماسية وانقاق الآموال كما 
يسور دعاة الضهيونية السياسية ؟ وانهما يمكن 
اقايتها عن طريق توفير المتاخ النقسى أولا بين اليهود 
وئقوية وغيهم التومى بحيث يتخررونروكيا ويستطيعون 
مسايرة تطور الحصر فى الحدود التى تمليها روج 
اليمودية وشخصيئها » ثم تأتى بعد ذلك الدولة 
كخاية نهائية عندها تكلؤن الظروف الخارجية مناسبة . 
وحتاعب الدؤلة الحديقة بما لها من تأثير فى الوجدان 
اليجودى دور المركز الرؤعى والثتاق لليهودية الآمر 
الذى سيساعد على تقوية الؤعئى القومى والارتساط 
العاطنى بين اليهود ©» وعلى ازالة الشوائب التى 
علتت بالشخصية اليهودية نتيجة لسنوات طويلة من 
الشتات والنفى 6 وعلى خلق شخسية جديدة نفخورة 
بيهوديتها تؤكد استمرار الابداع الثقاق لليهودية ٠‏ 

ويشيم عاد هغام قياسا بين الذات الفردية والذات 
القومية » قالذات القومية دفينة فى الذات الفردية » 
ورغنة الامة فى الدياة مستمدة من رغبة أفرادها 
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فى الحياة » وهذا الاحساس القومى قد ضعف كثيرا 
هند اليهود . ولهذا الضعف سببان : أولهما الشلل 
الحضارى الذى أصاب القوى اليهودية الخلاقة 
نتيجة للثشتات »© وثانيهما قوة الجذب الهائلة لحضارة 
أوروبا والتى بهرت اليهود وساعدت على الاندماج » 
ولذلك فلا بد من برنامج تثقيفى مكثف يعيد الى اليهودى 
بالتدريج ثقته بنفسه وبتراث أجداده »© فالانسان مزيج 
من الماضى والمستقبل واذا ما الغينا واحدا من 
البعدين انتهى الانسان ©» ولهذا يجب أن يحافظ 
اليهود على ماضيهم وعلى ايمائهم به » وان يطوعوا 
فى نفس الوقت قيم هذا الماضى لمتطلبات المستقبل . 


وتفكير أحاد هعام لا يختلف كثيرأ عن تفكير 
الصهيونية الدينية فكلاهما نتاج تفكير ارستقراطية 
الجيتو الدينية التى لم تكن تعانى أآية مشكلات مادية 
ولم تكن تعنيها مشاكل الجماهير اليهودية التى كانت 
تقاسى من آلام الانتقال من نمط انتاجى لآخر . 
وقد ورث الصيفة الثقافية فريقان : واحد فى 
اسرائيل » والثانى خارجها . أما الفريق الثتاى فى 
اسرائيل فهو يؤكد مركزية ( أو أرستقراطية ) الدولة 
الصهيونية فى حياة الدياسبورا ويمثله بن جوربون 
الذى يتخطى أحيانا حدود الصيفة الاحاد هعامية 
وينادى بالغاء أو « نفى © الدياسسبورا أو اعتبارها 
مجرد جسر أو قنطرة . أما الفريق القانى فهم 
صهيونيو الدياسبورا وهم أكثر اقترابا من الصيفة 
الاصلية » وهؤلاء يرون ضرورة وجود مركز ثقاق 
فى اسرائيل حتى يستمد التراث اليهودى أسسباب 
الحياة والاستمرار ©» ولكنهم لا يرون أى ضرورة 
لهجرة « أرستقراطية »© الدياسببورا لاسرائيل » 
هالمشكلة بالنسبة لهم هى مشسكلة يهودية وليست 
مشكلة يهود ( تماما كما كان الحال مع آحاد 
معام ) . 


والصهيونية الثقافية ليست تيارا صهيونيا بقدر 
ما هى ١‏ نقطة تأكيد 6 خاصة بعد انشاء الدولة » 
ولذلك لا توجد احزاب تمثل الصهيونية الثقافية 
ولا منظمات صهيونية مستقلة © وأنما توجد تيارات 
صهيونية ثقافية داخل الأحزاب والحركات الصهيونية 
المختلفة . فناحوم جولدمان يعتبر أكبر الموافقين على 
الصيغة الاحاد هعامية على الرغم من أنه من كبار 
الصهاينة السياسيين العموميين © و وأيزمان 
الصهيونى الذى كان ينهج النهج العملى يعد من أكبر 
تلاميذ أحاد همام ٠‏ وكما أشرنا من قبل فان بعس 
المؤرخين يرون أن بن جوريون © الصهيونى المعمالى » 
هو الوريث الحقيقى للصيغة الاحاد هعامية . 


صهيونية الدياسبورا 


سقتد 210 وعمجمهز1 


هى ايمان يهود الدياسسسبورا بيمض الجواإنب 


56٠ «> ا‎ ٠9 ٠ ما‎ ٠. ١و إآىا ىا‎ ٠. ٠ 
الثقافية والدينية من العقيدة الصهيونية مع اهمال‎ 
الجوانب السياسية والاقتصادية التى تتعارض مع‎ 

وضع اليهود الجدد فى العالم الجديد . 


٠‏ وتحاول.صهيونية الدياسبورا المزاوجة بين العقيدة 
المهيونية وبين الايديولوجية السياسية السائدة فى 
المجتمعات الراسسمالية المتقدمة فى الفرب » أى 
الفلسفة الليبرالية العلمانية المبئية على الايمان 
بالعقل وبضرورة فصل الدين عن الدولة ٠‏ ويرى 
صهبونيو الدياسبورا بأن العقيدة الصهيونية لا تتناق 
اليهودى مثل كل الاديان كان عليه أن يجابه مشكلة 
العلمانية المتزايدة فى المجتمع » وكانت حركة الاستنارة 
اليهودية والصهيوئية هى الاستجابة اليهودية 
الطبيعية لهذا التحدى ٠‏ والصهيونية حسب تصور 
صهاينة الدياسبور! لا تتعارض الا مع الاندماج الذى 
يؤدى الى الانصهار الكامل وفقدان الذات اليهودية » 
أما الاندماج الخلاق فهى له تعارضه البتة 04 أى أن 
السهيوتية بهذا العتى عى غوبهة اليبرائية فؤية. التترغ 
والتعدد والانسجام بين الاقليات والأنماط القومية 
المختلئة ( على عكس الصهيونية التقليدية التى تصر 
على تفرد « القومية اليهودية » وتميزها واستحالة 
اندماج اليهودى فى أى مجتمع وبأية صورة ) . 


وتختلف صهيونية الدياسيورا عن الصهيونية 
التقليدية فى موقفها من معاداة السامية ») فصهاينة 
الدياسبورا ينظرون الى معاداة السامية لا باعتبارها 
مرضا مزمنا لا شفاء للجئنس البشرى منه ©» وانيا 
كظاهرة اجتماعية عادية تخُتلف فى حدتها حسب الزمان 
والمكان ©» بل ان التقسيم الثنائى القديم للبشر الى 
يهود وآاغيار والذى تصدر عنه الصهيونية التقليدية 
يختفى بعض الثىء ٠‏ ولذا نجد الحاخامه سيلفر فى 
احدى مقالاته يساوى بين اليهود كأقلية دينية وأاى 
أقلية دينية أخرى ٠‏ واليهودى ليس بطلا ولا ضحية 
وانما هو مواطن عادى عليه أن يبحث عن السسعادة 
كأى فرد انسانى ( على عكس التصور الصهيوتى 
التقليدى الذى يرى اليهودى كجزء من بئيان تاريخى 
قومى متماسسك لا يملك الفكاك منه ) ٠‏ . 


ويصدر صهاينة الدياسيورا عن الايمان بأن وجود 
اليهود فى المنفى حقيقة نهائية وأسساسية وليس آمرا 
مؤقتا ( وهم يثسيرون الى أن اليهود عبر تاريخهم 
عاشوا داخل وخارج اسرائيل ) » بل ان الحاخام 
سيلفر يرى أن بقاء اليهود فى المنفى ليس شيرا 
خالصا وأنما هو ظاهرة لها جوانبها الايجابية لان 
الشتات سيساعد على نشر العدالة والحق ( وى 
هذا عودة للتصور اليهودى التقليدىي والى التصور 
اليهودي الاصلاحى ) ٠‏ 


واذا كان اندماج اليهود أمرا ممكنا واذا كان 
المننى حقيقة نهائية فان المودة تصبح أمرا غير 
مطلوب أو مطروح . ولذا يعيد صهاينة الدياسبورا 


صهيونية الدياسبورا # الصهيونية الدينية ‏ . 2. 
طرح طبيعة العلاقة بين اليهودى ووطنه الذى يعيش 
فيه فيرون أن ثمة أسساسا اقتصاديا سياسيا مشتركا 
بين أليهود وكافة المواطنين وبذا يكون انتماء اليهود 
السسياسى/ الاقتصادى محددا ولا شك فيه ©» ولكن 
اليهودى فى الوقت ذاته له تراثه الحضارى/ الدينى 
المتميز . ولكن ماذا عن علاقة يهود الدياسسبورا 
باسرائيل ؟ هنا يعود صهاينة الدياسيورا للصيفة 
الصهيونية الثقافية التى تنظر الى اسرائيل باعتبارها 
مركز أليهودية الثقافى والروحى الذى تعيش فيه الروج 
اليهودية خالصة 1[ ولذلك اهمسق صهيونيه 
الدياسبورا مقياسسين : واحدا للحياة العلمانية 
العادية فى المنفى » وآخر للحياة المقدسة فى أرض 
الميماد ( ولذلك نجد أن كثيرا من الأمريكيين اليهود 
أكذين يميشون فى بلد علمانى ويدافعون عن فصل 
الدين عن الدولة ©» يستئكرون فى الوقت ذاته الحياة 
العلمانية فى اسرائيل والطايع « غير اليهودى » 
للدولة الصهيونية ! ) أن صهيوئية الدياسسبورا لها 
مركزان متعارضان ولذلك يمكن أن نطلق عليها اصطلاح 
« الصههيونية الحولاء » لانها تنظر فى اتجاهين 
متضاربين ( باعتبار أن الصهيونية التقليدية قصيرة 
النظر وتنظر فى اتجاه واحد ) ٠‏ 


وقد ظهر اتجاه صهيونية الدياسسبورا مع ظهور 
الحركة الصهيونية ذاتها وانتشر بين يهود الغرب 
المندمجين الذين اعتنقوا العقيدة الصهيونية كحل 
لمشاكل يهود شرق أوروبا الذين كانوا قد بدأوا 
يهاجرون الى الغرب مهددين مراكزهم الحضارية/ 
الاتتصادية الجديدة التى حصلوا عليها عن طريق 
الاندماج ٠.‏ كما أن العلمانية المتزايدة فى الغرب 
الرأسمالى ( خاصة فى الولايات المتحدة ) وتاكل 
القيم الحضارية والأخلاقية جعل كثيرا من اليهود 
يتجهون الى تراثهم ليكتسبوا عن طريقة هوية إحفارية 
أخلاقية يفتقدونها فى 
فى الصيغة شكرية ( الفوتية ) ل نسحب بالرة 
على الأساس الاتتصادى / الاجتماعى ( التحتى ) » 
غييئيا تعبر الصهيوئية الروحية ( دينية كانت 
أم ثقافية ) عن مطامح ارستقراطية الجيقو » فان 
صهيونية الدياسبورا تعبر عن وضع اقتصادى حضارى 
جديد هو وضمع اليهود الجدد المندمجين فى المجتمعات 
الرأسمالية الديمقراطية فى الغرب رغم انتماءاتهم 
الصهيوئية العاطفية . ومما يجدر ملاحظته أن 
الامبريالية الأمريكية تؤيد هذه الصيغة لأنها عن طريقها 
تضمن استمرار تدفق المعونات « والتبرعمات » على 
اسرائيل قاعدتها الأساسسية فى الشرق العربى دون أن 
تتكبد أى عناء أو تكاليف ( وبالتالى لعب صهيونية 
الدياسبورا دور الآأرسم_تقراطية بالنسسبة للجيتو 
الاسرائيلى ) . ولن تظهر الاتهامات بازهواج الولاه 
ألا حينما يظهر التناقض بين مصالح الامبريالية ومصالح 
اسرائيل . ومن أهم مفكرى صهيونية الدياسسبورا 
كالن و سيلفر و كابلان ٠‏ 


م ٠‏ ومن هنا بعثت 


الصهيونية الدينية 


سمعتدهن2 كسامتوتام؟ 


كان بعض اليهود المتدينين يرون أن الحركة 
الصهيوئية ‏ لو تركت وشأنها ‏ فانها قد تنشر 
التعاليم القومية العلمانية ( بعد تصفية الجائب الدينى 
تماما ) وتؤدى الى نهاية اليهودية ! ولذلك تصدى 
لها كثير من المتدينين فرفضتها قلة قليلة رفضا باتا » 
أما الأغلبية فقد انقسمت الى قسسمين : قسسم رفضها 
فى بادىء الأمر ثم انضم لصفونها بعد حين »© والقسم 
الثانى راى أن الصهيونية السياسية على الرغم من 
علمانيتها الظاهرة ستساهم بالضرورة فى احكام قبضة 
القيم الدينية على الوجدان اليهودى . وكان من بين 
الرواد الاوائل لهذه الحركة الاخيرة الهاخام كاليشر 
وموهيئيفر . ولم يآخذ هذا التيار الفكرى شكلا 
وحمو ايو م ابم حينما قأم يعقوب 
1 سكر ووخائي © وهما كلمتان عبريتان تطابقان في 
المنطق والمعنى مثيلتيهما العربيتين ) تحت اا 
« ارضده يسرائيل لشعب يسرائيل حسب شريعة 
( وتوراة ) يسرائيل » كما لخص الشعار فى عبارة 
« تورأة وعفوداه » أى « التوراة والعمل » ومعناها 
أنه على الصهيونى المتدين الحق أن يتعلم الشريمة 
اليهودية » وأن يعمل بنشاط من أجل اعادة بناء 
يسراشل: .» 


والصهيونية الدينية تشبه فى كثير من الوجوه 
الصهيونية الثقافية فالدي'يون 6 مشثل الثقافيين 4 
كانوا من أرستقراطية الجيتو الدينية فى شرق أوروبا » 
ولذلك لم تكن تعنيهم مثشاكل الجماهير اليهودية التى 
كانت تعانى من آلام الانتقال من نمط انتاجى الى 
آخر © وكل ما كان يهمهم هو مشلكة اليهودية 
( الجيتوية ) بعد سقوط حوائط الجيتو » ويخ 


أ من هذا الى أن الواجب الاساسى للحركة الصهيونية 


يتركز فى الاتيان بالعلاج الناجح لمشساكل اليهود الروحية 
وليس لمشاكلهم الاقتصادية » وهذا لن يتأتى الا عن 
طريق تحويل فلسطين الى مركز روحى لليهودية 
( أو جيتو تحفظ اليهودية_نفسها فيه من خطر 
الاندماج ) . ونقطة الاختلات بين الصهايئة الدينيين 
والثقافيين تتركز فى كيفية الايمان بالدين اليهودى 
فكلاهما يؤمن بالقيم الديئية اليهودية الا أن الفريق 
الاول يخلع عليها القداسسة المطلقة باعتبار أنها 
مرسسملةٍ من الله ( كما يفعل اليهود الارثوئكس ) » 
بينما يرى الفريق الثانى هذه القيم كجزء من تراث 


القداسسة هو الشعب ذاته ( كما يفمل ينمل اليهود 
المعافظون ) ٠‏ 


ويتسم التفكير الصهيونى الدينى بالحسلولية 


الصهيونية الدينية ‏ الصهيونية السياسية ‏ . . 


المتطرفة ©» فالصهايئة الديئيون يرون أن اليهود أمة 
ولكنهم أمة تختلف عن بقية الامم لان الله هو الذى 
أسسها ينفسسه 6 فهم ييعثون المفهوم التلمودى الخاص 
بوحدة التوراة والامة وان التشود كبيج لا يمكنه 
الاستمرار دون _التوراة ٠.‏ ولكن مع هذا لا يمكن 
لهذه الوحدة أن تأحَذ شكلها الكامل الا بأن تلتحم 
عنامر الثالوث الصهيونى : الامة والكتاب والأرض ©» 
وبالتحامها تنبجس عبقرية الامة كالينبوع الذى تعود 
له الحياة فجأة ©» والذى لا يمكن للبشرية الخلاص دون 
فيضه السخى ٠‏ ومن أعلام الصهيونية الدينية أسحق 
كوك وصيويل لانداو و بارايلان ٠.‏ ولحركة مزراحى 
فروع فى كل العالم ©» وتئظيم نسائى وآخر شبابى ؛ 
كما يتبعها هزبان فى اسرائيل : حزب المزراحى وحزب 
عمال مزراهى ( ويؤلفان سويا الحزب الدينى 
القومى ) كما يتبعها عديد من مزارع الكيوبتس 
و الموشاف . ولكن نقاط المزراحى يتجه أسساسا 
للامور التربوية والثقافية ولذلك فقد أسسس عددا 
كبيرا من المدارس من حميع المستويات وفى كل 
التخصصات وكثيرا من المدارس التلمودية ٠‏ كما أسس 
جامعة بارايلان ودارا للئشر وساهم فى اصسدار 
الموسوعة التلمودية وكل الطبعات الجديدة للتلميود ٠‏ 
وتمتلك المزراحى مشروعات اقتصادية عديدة منها 
بعض البنوك وشركة للبناء ٠‏ 


أما التيار الديئى الآخر الذى بدأ برفض 
الصهيونية وانتهى بالانضيام لها فيتمثل فى جماعة 
اجودات اسرائيل التى بدات كحركة من اليهود 
الارثوذكس ( أتباع هيرش على وجه الخصوص ) 
الذين يرون أن اليهود أمة دينية وليست أمة 
« قومية » وأنها لا يمكنها أن تتحول الى أمة بالمعنى 
الكامل الا بمقدم المسا الذى يمود بالخفيين . 
ولذلك عارضت أجودات أسرائيل الحركة الصهيونية 
وحاربتها فى كل مكان © وتحالفت مع أعضاء اليشوف 
القديم ضد المستوطنين الصهاينة ولم تعترف بدار 
الحاخامية التائية فى فلسطين . ولكن على الرقم 
من هذا الاختلاف فان بنية فكر أجودات اسرائيل 
لا تختلف فى أساسياتها عن المزراحى ؛ ولذلك لم 
بدات تتحول بالتدريج عن موتقفها « المعمادي » 
للصهيوئية فأسست جماعات استيطانية » كما صرح 
قادتها بأن وعد بلغور والانتداب بتسقان الى حد 
كبير مع الوعد الالهى بالخلاص ٠.‏ ثم بدأات الحركة 
تتماون مع المستوطنين الصهاينة » حتى اذا كان 
عام ١1548‏ وجدناها تشترك فى أول حكومة اسرائيلية 
وتصبح جزءا لا يتجرا ١‏ مدا السواسية فى 
الحركة هيا 5 : حزب أجودات اسرائيل وجزب عمال 
أجودات أسرائيل ٠.‏ وينصب اهتمام حركة اجودات 
أسرائيل على الامور التريوية والثقافية شأنها فى 
هذا شان المزراحي ٠.‏ 


ين 


٠ آئ‎ 0 ٠ 0 ٠. ٠ ٠. ٠. ٠ ٠. 
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الصهيوندة الراديكالية أو الصهيونية 
السياسية الراديكالية 
سسعمتدونة لهءتليد1 


تيار صهيونى لا يختلف كثيرا فى رؤيته ولا فأسماسه 
الطبقى عن الصهيونية التنقيحية أو الصهيسونية 
العمومية . وقد نشاأ هذا التيار عام ١5411!‏ كنوع من 
الاحتجاج على مهادنة وآايزمان للحكومة البريطائية 
واستعداده للتخلى عن حقوق اليهود فى فلسطين ٠.‏ 
وقد ظهرت الصهيوئية التنقيحية فى نفس الوقت وكاد 
الفريقان أن يلتحما لولا اختلاف موقفهما من الطابع 
الجمامهى العيالى للاستيطان الصهيونى ٠.‏ فعلى 
الرغم من أن الفريقيين يتفقان فى الاعتراض على 
الطابع « الاثشمتراكى » لهذا الاسستيطان فان 
الراديكاليين كانوا يرون أن هذا الأسلوب هو 
الاسلوب الوحيد المتاح . 


الراديكاليين لتخليص ( الشعب اليهودى » عن طريق 
تغيير بنيان حياته ©» وكان الاتحاد ينادى بأن الاستيطان 
يجب أن يتم من خلال امتلاك الأرض ملكية قومية » 
وحاول الاتحاد تقديم العون « للاستثمارات القردية »6. 
وى عام 157٠١‏ حيئيا حدث اتثتقسسام فى صفوفه 
الصهيونيين العموميين انم الصهايئة الراديكاليون 
للجناح الليبرالى واتحعدوا معه مكونين الاتحاد 
العالمى سيروت العموميين ٠‏ 


الما 500 
الصهيونية الروحدة 


سعتهه21 لعداتجاوع 


ولكننا نستخدمه فى هذه الموسوعة لنشير الى كل من 
الصهيونية الثقافية و الصهيونية الدينية لنبين الوحدة 
البنيوية بينهما »© ولنقلل من فوضى المصطلحانته 


الصهيونية ٠‏ 
لامك جلك لمان ال جايو جيم 
الصهيونية البسيابسية 

ق أ جامل2 ه1144 
اصطلاح يسستخدم للتفرقة بين الارهاصات 


3 السورية © الأولى مثلٍ جيعية اهباء صهبون 
و بيلو من جهة © والحركة الممهيونية التي نظيها 
هرتزل من جهة أخرى » ياعتبار أن التنظيمات الاولى 
كانت جماعات ذات طابع محلي تهيف الي الاستيطاني 


فى فلسطين © معتمدة أساسا على الصدقات التى 
يقدمها أثرياء اليهود ©» أما صهيوئية هرتزل فهى تدعى 
أنها حولت المسيالة اليهودية الى مشكلة سسياسية » 
وانها توجهت الى الجماهير اليهودية متخطية 
الحاخامات « والمليونرات » . 


ويؤمن الصهاينة السياسيون بأن المسألة اليهودية 
هى مشكلة الفائض السكائى اليهودى غير القادر 
على الاندماج ؛ أما اليهودية © التى كانوا لا يعرقون 
عنها الكثر » فهى لم تكن مششسكلة مطروحة بالنمسسة 
لهم وذلك على عكس الصههيونية الدينية و الصهيونية 
الثقافية . ويرى الصهاينة السياسميون أن معاداة 
السامية مرض خبيثِ لا شفاء للمجتمعات الغربية 
منه وهو يؤدى ألى عدم اندماج اليهود فيها » ويفرض 
عليهم أن يظلوا جمامة « قومية » تعيش كالضيف 
الثقيل وكالجسم الغريب وتنتقل كجماعة من الاشباح 
من وطن الى وطن لأنها لا وطن لها ولا أرض ٠‏ 
ولا يمكن حل هذه المشكلة الا بأن يصبح اليهود 
ثشميا مثل كل الشعوب وقومية مثل كل القوميات 
ولن يتأتى هذا الا عن طريق تهجير جياهير اليهود 
الى فلسسطين ( أو أى بقعة فى العالم ) ليعيشوا فى 
وطن يهودى تحكيه دولة عبهيونية تندمج فى المجتمع 
الدولى وتنجح فى أن تحقق لليهود كشمب ما فثلوا 
فى تحقيقه لانفسهم كافراد ٠‏ ولكن هذا البرنامج لا يمكن 
تنفيذه الا تحت اشراف المجتمع الدولى وبضمان منه » 
فالمساألة اليهودية مشكلة سياسية ذات طابع 
دولى ٠‏ وستقتوم الدولة اليهودية باستيعاب « فائض » 
يهود المالم »6 أما الباقون الذين لا يرتضون الهجرة 
قانهم سيئدمجون فى مجتمعاتهم ٠‏ 


وما من شك فى أن الصيغة السياسية الهرتزلية 
فى « علمانيتها » الظاهرة »4 وفي غيبيتها الياطنة 
وفى جيعها بين الاندماجية و « القومية »© كانت من أكثر 
الصيغ نجاحا © لأنها حققت ليهود الغرب ما يريدون 
وما يتفئق مع تجربتهم الاندماجية ©» وأعطت يهود 
شرق أوروبا ما يبغون وما يتفق مع تجربتهم الجيتوية ٠.‏ 
بل ان هرتزل نفسسه قد لاقى هذا النجاح الياهر 
كزعيم صهيونى سياسى © لأنه جمع النقيضين فى 
ذاته » فهو يهودى من « الغرب »© المتقدم امتنق 
العقيدة « القومية 6 . ولكن أهم العوامل المتى 
كنلت للصهيونية السيابية النجاح فى تحويل المسألة 
اليهوجية الى قضية دولية هؤ ظهور النشاط الامبريالى 
بشكل جاد » وقد بدأ نقضاط هرتزل الصهيونى السهاسى 
فى الوقت الذى زاد فيه الحهدكيث عن تقسسيم 
الامبراطورية العثمانية والذى بدأ فيه النشساكظ 
الامبريالىللاستيلاء على أنريقيا وتحويلها الى أسولق. 
وبالطيع نشمات الحاجة لمستوطنين بيض يخدمون 
كممظين « للحضارة الغربية » وللمصالح الامبريالية ٠‏ 
وهنا نجحت الصهيونية السياسية فى الاعلان عن 
اليهود « 0 «( لاى نوة أمبريالية تريد أن تمستفهيد 

من خُدماتهم بآن تحتضنهم وتوطنهم فى فلسطين ٠‏ وق 
اطار هذا اللنهم ١‏ الامبرياقى/ الاسكيطائى كان يتحراك 


إىئا 


ها« ا« له #0« »ل له هله عه 0 ارفك 
هرتزل والصهاينة السياسيون من بلاط امبريالى لآخر 
ابتداء من السلطان التركى ومرورا بقيصر الماتيا 
وملك أيطاليا وانتهاء برئيس وزراء بريطانيا الذى 
قبل أن يمنح الصهايئة شرق أفريقيا فى بادىء الأمر » 
ولكن نظرا لتعاظم التنافس الامبريالى ولتفجر الثورة 
العربية سسارعت الامبريالية الانجليزية بينح وايزمان 
وعد بلفور حتى تضمن وجود حامية يهودية فى المنطقة 
العربية . 


ومن أهم دعاة الصهيونية السياسسيية بنسكر 


و كلاتزكين و نوودو ٠.0‏ وتعتبر الصهيونية التنقيحية 
و الصهيونية العامة و الصهيونية الراديكالية 


تنويمات على البشاء الفكرى العام للمهيونية 
السياسية » كما أن جماهير هذه التيارات تنتمى 


الى نفس القطاعات الاجتماعية فهى أسماسا جماهير 
بورجوازية ليبرالية تؤمن بالاستثمار الخاص ٠‏ وهى 
تنقسم الى فريقين أساسسيين © فريق فى أسرائيل 
تضمه الأحزاب اللادينية الرأسسمالية الممثلة الآن فى 
تحالف ليكود » وفريق فى التياسسبورا يدافع عن 
اسرائيل كدولة ولكنه لا يرى أى ضرورة للهجرة اليها 
ويحتفى بالنظر اليها عن بعد كمركز روحى ( أى أن 
الفريق الثانى قد مرج بين التيارين السياسى 
والروحى ) وهذا ما سسميناه بصهيونية الدياسبورا,. 


اال ا ا ا و 
الصهيونية العمالية 
سعند 230 عتتاتمطم1 


ينطلق الصهاينة العماليون أو « الاشتراكيون » 
من الايمان بأن المسائة اليهودية هى مشكلة فائنض 
سكانى يهودى غير قادر على الاندماج »وليستمشكلة 
الديانة اليهودية ©» أى أنها مشكلةالوضمع الاقتصادى 
والاجتماعى لبعض قطاعات اليهود وليست مشكلة 
انتمائهم الدينى أو الحضارى © وهذا يعنى أنها 
مشكلة تنتمى الى البناء التحتى أكثر من انتمائها 
الى البناء الفوقى ( وان كانوا لا ينكرون أهمية 
البناء الفوقى ‏ أو التراث اليهودى المتميز ) ٠.‏ 

وتتلخص المشكلة حسب التصور الصهيوئى العمالى 
فى أن التركيب الاجتماعى والحضارى لليهود يختلفه 
عن التركيب الاجتماعى والحضارى للثسعوب التى 
يعيشون بين ظهرانيها »؛ فاليهود المحرم عليهم ممارسبة 
مهنة الزراعة »© كانو!ا يعيكون أسساسما فى المدن > 
وأما العمال منهم فهم لا يكونون بروليتاريا صنامية 
وائما ينتمون كن قطاع البروليتاريا الرثة ومحرم 
عليهم ممارسة كثير من الحرف والاعمال © وآما اثرياه 
اليهود هغيشتغلون بالتجارة و آكربا أو بعض الصنئاعات 
الاستهلاكية . وقد نتج عن هذا الوضضصع المتميز 
قسيئان : أولا أن كل الطبقات البهودية فى المجتمع 
ب رأسمماليين كانوا أو عيالا س كانتت تشكعل وحدة 
متميزة مرفوضة من بقية المجتمع بسبب هامشيتها 
[ وبسبب 'تراثها الفكرى الدينى ١‏ القومى 6© )ا . 


٠ 3 ٠ 3 3 ٠ 3 ٠. آلصهيونية العمالية‎ 


ثانيا ٠:‏ أصيبت ( الشخصية اليهودية » بالذبول 
والطفيلية لانها فقدت علاقتها بالآرض الزراعية وبأى 
عمل منتج . وقد ازداد هذا الوضع حدة وتفاقها » 
يسبب ظهور طبقة رأسممالية محلية ( فى روسصسيا 
وبولندا ) تنافس الراسمماليين اليهود وترفض استثجار 
العمال اليهود بسبب التعصب الديئى ولان العامل 
اليهودى فى معظم الأحيان كان لا يمتلك الخبرات ٠.‏ 
ولقد راحت هذه الرأسسمالية المحلية الجديدة تؤلب 
الجماهير المسيحية المستغلة ضد كل من الرأسماليين 
والعيال اليهود »4 حتى لا تعرف هذه الجماهير 
مستغليها الحقيقيين ٠.‏ وهذا التحليل لاوضاع اليهود 
بعد سقوط الجيتو فيه كثير من الجدة والصدق 
( وآن كانت فيه افتراضات جيتوية كثرة مثل وحدة 
الرأسماليين والعمال اليهود » فهذه الوحدة لم تكن 
فعلية قط وائما كانت موجودة على مستوى الوعى 
الزائف وحده ) . وكمحاولة لحل مشكلة يهود شرق 
(وروبا طرحت ثلاثة حلول ؛ 


أولا : الحل الاندماجى الاشتراكى الرافض 
لأى حلول « قومية » . وقد تبنى هذا الحل المثقفون 
والعما لاليهود الذين انضضموا للأحهزاب الثورية . 


ثانيا : الحل القومى النياسبورى الاثستراكى 
( ممثلا فى حزب البونده  )‏ وأخيرا الحل الصهيوئى 
العمالى ٠‏ 


وتشترك الحلول الصهيونية العمالية فى الايمان بأنه 
لا حل لمشكلة اليهود الا عن طريق استيطان فلسطين 
بطريقة جماعية واقامة دولة صهيونية عبمالية .ولكن 
داخل هذه الوحدة البنيوية الأساسية توجد بنيات 
فرعية مختلفة ٠‏ ولعل أهم هذه البنيات هو تيار 
بوروخوف الذى حاول توظيف المنهج الماركسى فى 
خديمة رؤيته الصهيونية فأكد الأساس.ن الطبقى 
والاقتصادى للصهيونية » وخلص من تحليله الى حتمية 
الحل الصهيونى كوسيلة لتزويد كل الطبقات اليهودية 
الهامكية بقاعدة للانتاج ( أو الأرض المقدسة فى 
المصطلح التتليدى ) . أما تيار دسيركين فقد ركز 
على العنصر الاخلاقى ووحدة الرؤية بين اليهود » 
ولذلك فهو يؤكد التعاون والاخوة ويقلل من أهمية 
الصراع الطبقى . وقد انصرف جل اهتيام جوردون 
الى الجائب النفسى ولذلك ركز على فكرة اقتحام 
الأرض والعمل كوسيلة للتخلص من آفات المنفى 
وكوسيلة للولادة الجديدة وتحويل اليهود الى قطاع 
اقتصادى منتج . وقد كتب لافكار جوردون وسيركين 
ظلت أفكار بوروخوفف مقصورة على أقليسات 
« متطرفة » 6 ( وأن كان بوجد الآن بعث لكتاباته 
فى أسرائيل لان اليسار الصهيونى يجابه ازمة حادة ) ٠‏ 


وقد تأسست منظمات عمالية عديدة مثل عمال 
صهيون و العامل الفتى و الحارس الفتى ٠.‏ وانعكس 
الاختلاف بين هذه التيارات الصهيونية العمالية على 
المستوطنير الصهاينة »6 :ولا تزال آثاره واضحة على 


565 


٠ ٠. ٠9 ٠ 9 ٠ أي‎ 9 ٠ إىيا‎ ٠ 


البناء السياسى فى اسرائيل فاليمين العمالى 
( الماباى ) متاثئر بأفكار جوردون وسيكين 
و كاتزنلسون أكثر من تأئثره بافكار بوروخوف ( على 
شكلا موحدا فى تحالف المصراخ الحاكم مما يؤكد 
الوحدة المبدئية بين جميع الاتجاهات على الرغم من 
الاختلافات الفكرية . 


والبناء الاتتصادى/السياسى فى اسرائيل هو نتاج 
نفشساطات الصهيونية العمالية بالدرجة الاولى © 
فالهستدروت و الكيبوتس و الهاجاناه و الباللماخ » 
هى الادوات التى استخدمها الصهاينة فى تحويل جزء 
من فلسطين الى دولة صهيونية 4 وهى مؤسسسات 
أوجدتها وسيطرت عليها الصهيونية العمالية التى 
لا تزال لها اليد الطولى فى فلسطين . وقد كانت 
الصهيونية العمالية مرششحة منذ البداية لهذا الدور 
لأنها هى التى اسمتقطبت يهود شرق أوروبا من 
البورجوازيين الصغفار والميال الذين نمقلوا فى 
التأقلم مع الواقع الاقتصادى الجديد فى بلادهم والذين 
كانت عندهم تطلعات طبقية ومطامح اقتصادية ( زادها 
حدة جو الانعتاق والمساواة والاندماج فى أوروبا ) . 
وقامت المنظمات الصهيونية العمالية بتهجير يضعة 
آلاف من هذه الجماهير ©» وبزرعها فى ظروف معيشسية 
صعبة للغاية فى فلسطين ( الأمر الذى عجز عنه تماما 
الصهاينة السياسيون و الدينيون و الثقافيون ) . 
هذه الجمساهير بسبب يأسسها وتدئى مسستواها 
الاتتصادى والحضاري كان من السهل خداعها ومن 
اليسير حملها على اللمهجرة على أمل أن تحسين من 
ظروفها ؛ وساعد على ذلك أن الاحساس العام بين 
المسستوطنين الصهاينة كان أنهم « ملاك 4 للارض 
وليسوا مجرد أجراء مزارعين أو عمال صناعيين ©» 
أى أن الاستيطان بالنسبة لهم كان صعودا فى السلم 
الطبقى وليس هبوطا فيه ٠‏ 


ولكل هذا يمكثنا القول بأن الصهيونية كانت سستظل 
مجرد رؤية حالمة لولا تٌشاركة الصهيونية العمالية 
التى ساهمت فى ايجاكد البناء الداخلى والوجود 
الفعلى لاسرائيل . ولكن مع هذا لم يكن نشساط 
الصهيونية العمالية بمفرده كافيا بأية حال لتأسيس 
الدولة الاستيطانية الصهيونية » بل كان لابد وأن 
تغطى الصهاينة العماليين مظلة عالمية/امبريالية 
لتضمن لهم الاستمرار المادى » وهنا يأتى دور 
الصهيونية السياسية التى كانت تقوم بجمع الضرائب 
من أثرياء اليهود لارمالها للبروليتاريا الصهيونية 
المناضلة ( ولا تزال الحركة الصهيوئية السياسسية 
تقوم يهذا الدور لتضمن للبيروقراطية العيالية 
الاستيرار ) . كيا كانت تقوم بالبحث عن ضمانات 
مختلفة مثل وعد بلفور ومثل تأييد الدول الامبريالية 
ودعمها المسالى والعسكرى ٠‏ ويبدو أن أعضساء 
البورجوازية اليهودية المندمجة أو شببه المندمجة فى 
الغرب ووسط أوروبا ( والتى جاء صفونها كثير من 
زعماء الصهيونية السسياسية مثل هرتزل 2 نوردو ) 


الصهيونية العملية ‏ الصهيونية العمومية ‏ . . 


كانوا واعين بحقائق الموقف وصعوبات الاستيطان » 
كما أنهم لم يكن يعنيهم من قريب أو بعيد شكل الدولة 
الصهيوئية طالما انها تؤدى الاغراض المطلوبة متها 
مثل ابعاد يهود شيرق أوروبا عنهم © والقيام بدور 
المدافع عن المصالح الامبريالية . ولذلك لم قمانع 
هذه القيادات البورجوازية فىاتخاذ قرارات «اشتراكية 
الى توطين اليهود فى غلسطين « بالوسائل اللازمة » 
دون تأكيد لأاى محتوى طبقى أو نمط أنقاجى ممين ٠‏ 
وبمرور الزمن اكتشف بشكل برجماتى أن أحدى 
وسائل الاستيطان اللازمة والحتمية هى الاستيطان 
الجماعى والعمالى لان عملية تمويل المشروع الصهيوتى 
كان لابد وأن تتم بشكل جماعى أو « قومى © كما 
أن المستوطئين اضطروا للتجمع على هيئة جزر 
متماسكة فى وجه الرقض العربى . لكل هذا نجد 
أن المؤتمرات الصهيونية الأولى التى سسيطرت عليها 
تأميم الآرض باعتبارها أهم أساس للدولة الصهيونية 
فى المستقبل © كما اتخذت هذه المؤتمرات كثيرا من 
القرارات « الثورية » الاخرى ٠‏ 


ومما هو جدير بالذكر أنه فى أيام الحياس 
الايديولوجى الاول فى مطلع هذا القرن ( قبل أن يضغط 
العرب على واحة الديمقراطية والاششتراكية وقبل 
أن يضطرها الى التحول الى قاعدة امبربالية » 
كما يدعى يعض المفكرين الصهاينة ) عرض بن جوريون 
المهيونى العمالى على جابوتنسكى ( ممثل أكثر 
القطاعات يمينية وبورجوازية فى الحركة الصهيونية ) 
أن يؤلفا سويا حزبا يسمى الماباى ( باء خفيفة ) 
يضم الصهاينة العماليين وأتباع جابوتنسكى . كما 
كان وأيزمان الصهيونى السياسى العملى البورجوازى 
« يعطف © كثيرا على النثساط الصهيونى العمالى 
ولم يكن يأبه لاعتراضات الممولين اليهود اعتقادا 
منه أن الصهيونية العمالية فى نهاية الآمر ستخدم 
مآرب البورجوازية اليهودية والامبريالية العالمية 
( تماما كما كان يوقن القرثونكس أن الصهاينة 
السياسيين اللادينيين سيخدمون القيم الدينية التقليدية 
شماعوا أم أبوا ) ٠.‏ وقد صدقت توقعات البورجوازيين 
بالنسبة للعماليين » وصدقت توقمات الديئيين الغيبيين 
بالنسبة للجميع ٠‏ 


0922ل 222222222222222 2 


الصهيونية العملية او الآسلوب الصهيونى 
اتلعملى 


سعتدملت تمعناعم 12 


تيار ظهر فى الحركة الصهيونية ويعود الى ما قبل 

اعلان وعد بلفور وكان ينادى بأن المسائة اليهودية 

لن يتأتى حلها عن طريق الاعتماد الكامل على المناورات 
0-6 


ىا ٠ «٠‏ إى| ٠.‏ ىا آي ٠.٠‏ ىا . ٠‏ افا 
السياسية والدبلوماسية ولا عن طريق الضمانات 
الدولية وائما عن طريق جهود اليهود « الذاتية »6 
والعمل والمساهية فى خلق أمر واقع فى فلسطين 
واعادة بناء الوطن القومى . وقد كان وايزمان من 
أهم قادة هذا الاتجاه العملى ©» وخلنه بن جوريون » 
كما أيد الاتجاه أعضاء جماعة أحباء صهيون الذين 
كانوا يحاولون استيطان فلسطين عن طريق العمل 
البطىء والمثابرة ٠‏ 


والاختلانات بين الصهيونيين السياسيين والعمليين 
ليست اختلافات فى المصالح ولا حتى فى فى الرؤية ©» وانما 
هى انقتلافات فى التكتيك والسسياسة التنظيمية يعود 
بعضها الى تنوع فى الانتماء الطبقى أو الحضارى 
ولكنها لا ترقى بتاتا الى مستوى الاختلاف الايديولوجى 
الذى يؤدى الى صراع له مغزى ودلالة ٠.‏ ولذلك 
نجد أن وايزمان زعيم الصهيونية العملية هو أيضبا 
الذى سعى الى استصدار وعد بلفور ( قمة الجهود 
الصهيوئية السسياسسية ) »4 وهو أيضضا الذى دعا 
الى الصهيونية التوفيقية التى تجمع بين المنهجين 
« المملى » و « السسياسى © . ونظرا لآن الصهيونية 
العملية منهج وليس تيارا حقيقيا فانه لا توجد 
احراب تبالة + وائنا. عو السثوب قى العمل عتهعه 
متفاوتة 2 . 


اا 0 


الصهيونية العمومية أو الصهيونية 
السياسية العمومية 
مسكتص 21 لسدعمء) 


فى عام ١1١7‏ تبلور 7 يمين »6 صهبونى دينى ممثلا 
فى حركة مزرآهى © ويمين صهيوني عمالى ممثلا فى 
حركة عمال صهيون »؛ ولكن الأغلبية العظمى من 
المهاينة ظلت فى « الوسسط © مكونة نوعا من 
« الصهيوئية فوق الاحزاب »© تؤمن بالمصلحة القومية 
بغض النظر عن الانتياء الطبقى © ولا تتطلب من 
الصهيونى سوى الانتماء للمنظمة الصهيونية العالمية 
وسمداد ورسسوم العضوية 2 الشاقل ( وتقبل برنامج 
بازل ©» وقد حاول هذا الاتجاه تثبيت أركان الاستيطان 
الصهيونى فى فلسطين عن طريق جمع المال وتوظيف 
رؤوس الأموال لشراء الأراضى وتوطين المهاجرين ىف 
فلسطين كم اتباع اسلوب المفاوضات الدبلوماسية 
لتحقيق مكاسب للحركة الصهيونية » وقد سمى هذا 
الفريق بالصهيونيين العموميين ٠.‏ ورغم أن هذا التيار 
الصهيونى ينفى عن ثنفقصسه آية انتماءأات أيديولوجية 
فانه فى واقم الأمر تيار ليبرالى بورجوازى يمثل كبار 
الممولين اليهود فى الخارج ( ويضمم الصناعيين والتجار 
وملاك الأراضى والمنتجين الزراعيين فى اسرائيل ) وهو 
فى هذا لا يختلف من الصهيونبين التنقيحيين ( الذين 
انفصلوا عنهم وكوئوا تيارا مستقلا عام ٠ ) 1١97٠١‏ 
وقد عمد بعض الصهاينة العموميين الى تشكيل' 


الصهيونيون العموميون ب الكصوم ." .ة ٠ى‏ ه٠٠‏ 


حزب سياسى ليحد من النفوذ « العمالى © فى المملية 
الاستيطائية الصهيونية © وليدعم الطبقة المتوسطة 
.ويقويها فى جميع المجالات خاصة بعد هجرة بعضس 
اليهود الموسرين من المانيا عام 1947# »© الثين 
أكان لهم مصالح متناقضة مع مصلحة البيروقراطية 
'العمالية . 


وما من شلك فى أن معارضة الصهيوئيين العموميين 
آالهمسستدروت » ومزارع الكيبسوتس والتنظيمات 
الصهيونية « العمالية 6 الآخرى انما يتم عن عدم فهم 
لطبيعة الاستعمار الصهيونى/ الاستيطانى/الاحلالى 
الذى كان لابد وأن يعتمد على هذه المؤسسات . 
ولعل سبب هدم قهم الصهيوتيين العموميين لطبيعة 
الاستعمار الصهيونى يرجع ألى جذورهم البورجوازبة 
المرتبطة بوجودهم فى الدياسسبورا ( على عكس 
9الستوطتين الصهيونيين الذين كانوا يميشون فى المجتمع 
العربى المعادى © الامر الذى كان يضطرهم الى 
'التكاتف داذل تنظيمات جماعية « عمالية © ) . 


ولكن على الرغم من هذه الوحدة الاسساسسية التى 
.تنتظم الصهاينة العموميين شائهم ينقسمون الى فريقين * 
فأما الفريق الأول ( جماعة أ ) فهو يمثل مصالح 
المهاجرين من المانيا ورومانيا وهم أسماسا مهئيون 
ومثقفون » ولذا فهم لا يمانعون فى وجود منظمسات 
( جماعة ب ) فيمثل مصالح آفراد الطبقة المتوسطة 
بين المسستوطنين وهؤلاء كانوا دائيا يعارضون 
الهستدروت بشدة وآية مؤسسات 7 عمالية » أخرى ٠.‏ 
وهذ! الانقسام ينعكس هلى الحياة السياسية » 
تمالغريق الاول يمثله الحزب التقدمى ( ومن قبله 
جماعة الهجرة الجديدة ) »2 أما الثانى فيمثله حزب 
الصهيونيين العموميين » وقد اندمج الحزبان مما 
عام 1451١‏ وكونا الحزب الليبرائى . ولكن التقدميين 
انسحيوا عام لاملا وأنضم العموميين لحزب حروت 
مكونين معه حزب جحال ومو امتداد الصهيوئثية 
التنقيحية داخل اسرائيل ٠‏ ويعنى ذلك أنه يمد 
(نقشقاق التنقيحيين عن الصهايئة العموميين لمدة .© 
عاما عاد التحالف بينهما مرة أخرى . ومن أشهر 
الصهاينة العموميين ناحوم جوندمان وحاييم وايزمان . 
وقد تأسمس عام 5 تتحاد عام يضم كل الصهايئة 
العموميين سصسواء ف أسراثيل أو خارجها 43 وتنعكس 
“الصراهات بين ألحزب التقددمى وحزب الضهاينة 
العموميين على الاتحاد العام الذى انقسم الى عدة 
إتحادات . 


يي 2 002 


الصهيونيون العموميون س هزب 


الس خب مقا اددج واي 90900910910901 
إختوط لق 33ل ع وكوثم230 لطامدة6. 


هزب سيابى فى اسرائيق يسمت أبقدادا لفسكر 
الصهيونية العمومية ( خاصة جباعة ب ) ويمثسل 


٠ 


كم 


ىا ٠ ٠.‏ إى 9 و ٠ ٠‏ ا ٠‏ إىئا 


التوسطة الاسرائيلية عامة . 


وتعود جذور الحهزبه الى أوائل القرن السمشرين 
فى أنه اكتسب قوته الحتبقية بهجوة بعض الاثرياء 
الالمسان عام 19477 . والحزب عضمو فى المنظمة 
الصهيونية العالمبة ويؤيد البرنامج الصهيونى »© الا أن 
الصهاينة العموميين يختلفوى مع الصهاينة الممائيين 
حول بعض القضضايا » اذ يطالبون بالحد من قوة 
الهستدروت وعدم تدخل الحكومة لصالحه بل وكانوا 
يرفخسون الاثستراك فيه ( وكانت هذه هى النقطة 
التى سسببت الشقاق بينهم وبين التقدميين أو جماعة ١‏ 
من الصهيونيين العموميين بعد ائدماجها وتكويئهسا 
للحزب الليبرالى ) > كما يطالب الصهايئة العيوميون 
باعطاء الحرية الكاملة لراس المال . أما بخصوص 
السياسة الخارجية فالصهايئة المموميون يطالبون 
مؤقفا معتدلا فى أوائل الستينيات تحت ضغط جوئدمان 
الذى طرح برنامجا لتحييد اسرائيل وتقوية علاقاتها 
بدول آسميا وأفريقيا ) . ولكن الحزب عاد الى 
سياسته الموالية للغرب خاصة بعد تحالفه مع حيروت 
وتكوينهما جماعة جحال . 


ب 030303737077777 


الصوم 


١ 0 نايل‎ 


يصوم اليهود عدة أيام متفرقة فى السسنة من أهيها 
صوم عيد يوم الففرآن حيث يمتئع اليهود عن الشراب 
والآكل وارتداء الاحذية لمدة 0؟ ساعة من روب 
الشفمس فى اليوم السابع حتى غروب القيس فى 
يوم الصيام ( بينما تستغرق أيام الصوم الاخرى 
من الشروق الى الغروب ولا تقضمن كل التحريمات 
الصائمون يرتدون اليش ويضسعون الرماد على 
رؤوسسهم تعبيرا عن الحزن ٠.‏ ويصوم اليهود أياما 
أضافية ( أيام الاثنين والحُميس ) لأنها الأيام التى 
تقرآً فيها التوراة فى المعيد . 


وثمة أيام صوم عديدة آخر مرتبطة بأحزان 
يسرائيل مثل يوم التاسسيع من آلب » يوم خراب 
الهيكل » ويوم السابع عشر من تموز ( آخن يونيه ‏ 
يوليو ) الذى دخل فيه بخققصر والرومان أووشطكيم » 
وصوم جداليا ( يوم الرابع من تشرى ) لاحياء ذكرى 
حاكم نلسطين اليهودى الذى قتل بعد خراب الهيكل 
الأول © والذى يرى اليهود ان نهايته تمثل نهاية 
استتلالهم وحكمهم الذاتى . ويصوم اليهود أيضا 
يوم العاشر من طيبت ( آخر ديسمبر - يتاير ) وهو 
وينسوم اعلساء ناطورى كارتا يوم عيد « امحقلال » 
أاسراثيل بامشارمء يوم حدآاك عتدهم ٠‏ 


ذابح الدجاجة 
(الشرعى) لشاجال. 


بعض الجنود الاسرائيليين 
مرتدين الطاليت ويقرأون من 
لغائف الشريعة ويشاهد أحدهم 
وقد لف التيفيلين هلى ذراعه . 


حاخام يفحص دجاجة ليتاك 
اذا كانت كوشر أم لا ( رسم 
جاكوب دىهان .188 ) 


0/1110 “رمك 


٠ ٠ ٠. إىا‎ ٠ ٠. ٠. 9 الطاليت احم الطعام‎ 


لاا 0 


الطاليت 


اناوه 


كلمة عبرية تعنى شال الصلاة » وهو ثال يرتديه 
اليهود أثناء صلاة الصباح وى صلاة الظهيرة فى 
التاسع من آب وفى كل الصلوات فى عيد يوم الففران 
خاصة صلاة كل الفذور . ويكون هذا الشال عادة 
من الحرير الابيض أو الصوف ؛ وفى كل زاوية من 
زواياه حلية تسمى الصيصيت مؤلفة من ثمانيةاهداب 
من الخيط : أربعة بيضاء » وأربعة زرقاء رمزا 
للتعرف على طلوع الفجر بتمييز الخيط الأبيضن عن 
الخيط الازرق . وهذه الألوان هى أيضا الوان راية 
اسرائيل . وقديما كان طاليت الكهنة يوشى بخيوط 
الذهب أما فى العصر الحديث فأثرياء اليهود وحدهم 
يرتدون مثل هذا النوع من الطاليت ٠‏ والطاليت 
يرتديه الرجال عند الصلاة صباحا وأحيانا فيصلوات 
المساء وهو يوضع على الرأس والأكتاف بطريقةمعينة 
مع قراءة يعض الصلوات »© ويرتدى العريس الطاليت 
ى حفل زفافه كما يكفن به أيضا عند مماته بعد نزع 
الاهداب منه . والملاحظ أن عادة أرتداء الطاليت 
تختلف من مجتمع الى آخر . ويوجد نوع أصغر 
من الطاليت يسمىى « طاليت قطان 4 ( أو الطاليت 
الصغفير ) يرتديه اليهود الارثوذكس بصفة دائية تحت 
ملايسهم . 


ااا ا ا ا 0 


الطعام ‏ القوانين الخاصة به فى اليهودية 


8ه «وعماءلط باأمتطفمك1 


بمعنى مئناسب أو ملائم » وهى مجموعة القوانين 
الخاصة ينظام الأكل وطريقة اعداده وطريقة الذبح 
عند ال.هود » وهى قوانين مصدرها التوارة .ويسمى 
الطعام الذى يتبع قوانين الكاشروت « كوشر » أى 
« الطعام المباح أكله فى الشريعة اليهودية » .وهذه 
القوانين تحرم على اليهودى آكل انواع معينة من 
الطعام » كما تحلل له أكل انواع اخرى : 


(أ) يحل لليهودى أن يأكل الحيوانات والطيسور 
« النظيفة » وهى الحيوانات ذوات الأربع ولها 
ظلف مشقوق وليست لها أنياب ©» والطيور الأليفة 
التى يمكن تربيتها فى البيت والحقول وبعض الطيور 
الحيوانات والطيور فهى « غير نظيفة » . ولذك 


٠. 
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9 إىيا ٠.‏ ىا إىا ٠ ٠.‏ ا يا إا ىا 


يحرم أكل الخيل والبغال والحمير لأنها ليست ذات 
أظلاف مشقوقة ©» وكذلك الجمل لانه ذو خف لا اظلاف» 
ويحرم الخنزير لانه ذو ناب بالرغم من أظسلافه 
المشقوقة » ولحمالارائب وما يتصل بها منالقوارض» 
آكلة العشصب لانها ذات أظافر لا أظلاف مقتوقة . 
أما الطيور غر النظيفة فهى كل طير له منقار معقوف 
أو مخلب واوابد الطير التى تأكل الجيف والرمم 
مثل الصقر والنسر والبومة والحداة والببغاء . 


(ب) كذلك يحسرم على اليهودى أن يأكل لحم 
الحيوانات أن لم يكن قد قبحها ذابح شرعى اشوحيط 
وبالطريقة الشرعية بعد تلاوة بركة الذبح ٠‏ 


(ج) يحرم الجمع بين اللحم واللبن ©» ولذا يحرم 
طبخ اللحوم فى السمن والزيد بل يجب أن تطبخ ى 
زيوت ثباتية » كما يحرم أن يتناول اللحم والجبن أو 
الزبد أو نحوها فى وجبة واحدة » بل حرام أن يوضع 
اللحم فى اناء كان قد وضع فيه لبن أو جبن من قبل» 
أو أن تستعمل سكين واحدة فى تقطيع اللحوم والجبن 
أو ما اليه . ولذلك تضطر المطاعم التى تقدم أكل 
كوشر أن يكون عندها مجموعتان من الآأوعية واحدة 
لطبخ اللحوم وأخرى للألبان على أن يحفظا فى مكانين 
منفصلين . ( كهيا أنه من المسستحيل تقريبا فى 
اسرائيل تناول قدح من القهوة باللين بعسد وجبسة 
طعام تحتوى على لحم ) . 


وقد بذلت على مر العصور محاولات شتى لتفسير 
هذه التحرييات تفسير!ا عقلائيا أو منطقيا ولكنها 
باعت بالفشصل © وقد فسر البعض الغرض الدينى منها 
بأنها تضفى عنصرا من القداسمة على الحياة اليومية 
( اليهودية ) للشعب المقدسسي وتساهم فى الحفاظ على 
تفرد اليهود وانعزالهم . وقد ساهمت هذه القوانين 
بالفعل فى عزل اليهود الى حد كبير فالطعام اليومى 
يضبط أيقاع حياة الانسان ويتحهكم فى علاقاته 
الاجتماعية بالآخرين ©» لأن الانسان الذى يتناول 
طعاما مختلفا عن طعام الآخرين يجد نفسه شساء أم 
أبى منفصلا عنهم لا يمكنه أن يشساركهم حياتهم اليومية. 
وحتى أولئك اليهود الذين تركوا صنوف اليهودية 
أو حاولوا التمرد على اتعزاليتها كان من العسسير 
عليهم ذلك لانه ليس من اليسير على المرء أن يقير 


الطعام الذى آلفه وتعود عليه » أى أن الكاشروت 


يصبح ذا طابع حتمى بيولوجى ٠‏ 


ونظرا لتغلغل قوانين الكاشروت فى حياة اليهود 
اليومية وتعقدها فان اليهودى العادى كان يواجسه 
مشاكل دينية تضطره للجوه للهاهام طلبا للفتوى 
من المستحيل على اليهودى أن يعيش خارجالجماعة 
اليهودية ٠.‏ 


وقد هاجم اليهود الاصلاهيون قوائين الطعام 
لانها تعطل تطور اليهود وانتماجهم ونادوا بأن هذه 


القوانين هى فى الواقع ذات طابع شسعائرى ولا تستند 
الى أى أساس دينى أو أخلاقى ولذلك فهم لا يلتزمون 
بها ©» أما اليهودية المحافظة والارثوذكسية فترى أن 
وضعه وهو القداسة الفردية ثم الانقصال والتميز عن 
باقتى الشعوب . وف اسرائيل تحاول دار الحاخامية 
الرئيسية جاهدة أن تسيطر على الحياة العامة من 
خلال قوانين الطعام © فلا تقدم أل/عال أو تسيم 
الا أكل كوشر »© كما أن الفنادق لابد وأن تخضم 
لضغط الحاخامية حتى تستصدر رخصة المطعم ©» 
فتضطر بعض المطاعم نع التدخين والرقص © يوم 
آلسبت » ومنع الاختلاط بين الجنسين فى حمام 
السياحة طوال الاسبوع . 
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رمسيس الثانى ممسكا بعض الاسرى بيده » والأسير الذى فى 
الوسط عبرانى ٠‏ 


عبادة المجل الذهبى ( تلفنان نيكولاس بوسان ه1517 ) . 


0/1110 “رمك 


الاحتفال بعيد الفصح ( من مخطوط أسبانى 
للهاجاداه يعود تاريخه للقرن الرابع عشر ). 


طغل من أسرة حسيدية 
يزينالسوكاه ( عيدالمظال). 


0/1110 “رمك 


222222222222222 


عال همشمار 


"تسلتاقتسمة11 لت 


عبارة عبرية تعنى « فى المرصاد » »6 وهى صحيفة 
يومية اسسرائيلية اأسست عام 11547 © تمثل وجهة 
نظر جماعة الحارس الفتى ( احدى الجماعاتالمكونة 
للمابام ) أى أنها بالاشتراك مع ذافار تمثل وجهمة 
نظر الصهيونية العمالية . وللصحينة ملحق أدبى 
22 222222222222222 


عائلياه 


ووتلق 


كلمة عبرية تعنى حرفيا الصعود ويستخديها 
الصهاينة للاشارة للهجرة الصهيونية الى فلسطين . 


الا 0 


لللثلللتنننا 


العامل الفتى 


تنهها-1819 [أءممعماط 


بالعبرية « هابوعيل هاتسمير » ©» وهو هزب#* 
صهيونى عمالى » أسسه مجموعة من الشبابالذين 
نزحوا الى فلسطين مع موجة الهجرة الثانية احتجاجا 
على مشروع شرق افريقيا وأصرارا على أثباتامكانية 
الاستيطان فى فلسطين واقامة « الوطن القومى 
اليهودى » . وقد عارض هذا الحزب كل الشسعارات 
البروليتارية والصراع الطبقى » وبالرغم من أن 
برنامجه كان ينص على اللكية الجياعية للارض 
ويتضمن الكثر من البادىء « الاشتراكية »4 فانه 
رفض الاتنضمام الى حركة العمال العالمية على 
عكس منظبة عمال صهيون وباقى المنظمات العمالية 
للمستوطنين الصهاينة التى بذلت قصارى جهدها 
للانضمام ( دون جدوى ) . وقد تميز هذا الحزب 
بتفكيره العملى وكان أول حزب عمال يهودى يؤكد 
دون مواربة أن العمال اليهود يواجهون موقفا مختلقا 
تماما عن كل العمال الآخرين © ولذلك رقض 
2 استراد « المفاهيم والسياسات وأصر على أن دور 
العامل اليهودى ورسالته هى أن يكون رائدا لحركة 
البعث « القومى »© اليهودى وهى رسالة لها الآولوية 
المطلقة على ما هداها » واعتبر أن الاشتراكية جزء 
من الحركة « القومية » . 


وقد ركز الحزب على أهمية العمل اليدوى ورقع 


16 إىا‎ ٠ ٠ ٠ ٠. ٠. ٠ ٠.9 ٠ ٠. ٠ 


شمار أقتجام العمل أى أن يقتحم اليهود جميعمجالات 
العمل فى فلسطين ويسيطروا عليها ©» فبهذه الطريقة 
يكتسبون الحق الآدبى فى الارض ويتحقق الامل 
الصهيونى »© كما وضع الحزب خطة لزيادة العمال 
اليهود وفتح مكتبا للهجرة فى فيينا أشرف على عمليات 
تهجير الموجة الثالثة ٠.‏ وقد مجد أقراد الحزب منهوم 
العمل كتيمة أخلاقية مطلقة متأئرين ى ذلك بجوردون 
وعقيدته المسسماة بدين العمل . 

وقد أنضاً المامل الفتى أول كيبوتساه وأول 
موشاف' . ولكن مستوطناته التماونية لم تحرز 
النجاح المتوقع منها مما اضطر الجماعة الى الاعتماد 
على المنظية الصهيونية العامة عن طريق مكتب 
فلسطين ©» أى أن العمل العبرى لم ينجح بمفرده 
فى اقتحام الأرض ولا فى اقتحام العمل ومع هذا لم 
يتناقص هوس أعضاء الجمعية بفكرة العمل وائما 
أخذ أشكالا متطرفة ©» فقد قال بعضهم بأن حلاقة 
الذقون والشعر منافية للطبيعهة ( فالحلاقة أمر 
ميكانيكى مثل الماركسية وليس أمرا عضويا مثل 
العيل العبرى والطبيعة ) وبالتالى توقفوا عن 
الحلاقة »6 كما أن بعضهم دعا الى رفض الثيساب 
التقليدية الأوروبية لأنها منافية للطبيعة ولبس كيسسا 
طبيعيا ذا ثلاث فتحات طبيعية »6 واأحدة للرأس 
واثنتين لليدين ٠‏ 


وقد أسست الجماعة منظمة الحارس للدنفاع من 
المستوطنات التعاونية الزراعية ضد مجمات الفلاحين 
العرب الذين اقتلعوا من أرضهم . وف المجال الفكرى 
أنفاً العامل الفتى أول جريدة عمالية فى فلسطين 
سنة 1١5٠61‏ »© وأصدر مجلة أدبية شهرية بعد الحرب 
العالمية الأولى ممهدا بذلك لظهور الحياة الأدبية 
الحديثة فى اسرائيل . وقد سسأنده كثير من المفكرين 
مما أكسبه مركزا مميزا ©» وكان للحزب انتثمار 
واسمع وتأثير قوى على معظم اعضاء الأقليات 


. اليهودية فى العالم . 


وعلى الرغم من أن الخلافات بين العامل الفتى 
وحزب عمال صهيون بلغت من الشدّدة أنها ظهرت 
على صنحات الجرائد الناطقة بلسان الحزيين 
فانهما مع هذا تعاونا تعاونا تاما فى جميع مجالات 
الانقشسطة العبلية لان الخلافات بين المنظمات والاحزاب 
بخصوص الوسيلة ولا تمس الغاية . وهذا ما حدث 
للحزبين المتنافسين © فانهما ما ليثا أن اتحدا 
وتمخضت الوحدة عن حزب الماباى عام ١57٠.‏ . 


لانن 


العبرانيون ‏ أو العبريون 
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) 1/15 ( وذلك للاثمارة لابرام أو آبراهيمالعبرانى» 


العبر انيون 55 عبرية .0ه هه 0ه 620 * 


وتستخدم الكلمة فى المهد القديم بشكل عام للاثشارة 
الى اليهود الذين يطلق عليهم أيضا اصطلاح 3 بنى 
يسرائيل » او يسرائيليين . ولا يعرف بالضبط اصل 
الكلمة 6 فيقال انها تعنى سسليل « عابر » ( حفيد 
سام ) »© ويقال أيضا أنها نسبة الى « عبور » 
اليهود النهر فكانوا يعرفون بأنهم الذين آتوامن 
« الجانب الآخر » ) من نهر الاردن وكلمة « عبر »© 
العبرية تعنى الجانب الآخر ويرى بعض الكتاب أن 
الكلمة مشتقة من كلمة « هابيرو » أو الخابييرو . 
ونحن اذا قبلنا هذا الاثمتقاق الأخير يمكننا القول 
أن أول ذكر للعبرانيين فى التاريخ المكتوب ورد على 
الواح تل العيارئة عام 17٠٠‏ ق*١م*‏ وكلمة (خابيرو »2 
كلمة لها معان كثيرة مترابطة » فهى تعنى « العابر 
والمتجول والبدوى 6 ٠.‏ وقد كان الاصطلاح يسسمتخدم 
للاشارة للقبائل التى كانت تهاجم حدود مصر قديما 
وتغير على أرض كفعان من آونة لأخرى ٠‏ ومن 
معائى الكلمة أيضا «( الجندى المرتزق » ( ومن 
المعروف أنه فى القرن السابع قبل الميلاد فى عصر 
فرعون بسمتيك الاول كانت توجد حامية من أليهود 
والمرتزقة المستوطنين فى جزيرة الفنتاين كانت مهمتهم 
حماية حدود مصر من هجمات النوبيين ) ٠‏ ولكن 
أحيانا كانت تستخدم الكلمة للاشارة لأى عناصر 
فوضوية فى المجتيع » غفى فترات الفوشى فى مصر 
النرعونية كانت تتواتر الاشارات « للخابيرو » ©» 
أى أن الكلمة كان لها مدلول عرقى ومدلول اجتمامى 
طبقى فى ذات الوقت . واذا كان معنى الكلمة غامضا 
مبهما »فالامر لا يختلف كثيرا بالنسبةللخابيرو أنفسهم » 
قليس من المعروف الكثير عن أصلهم من النساحية 
العرقية »؛ وكل ما يمكن أن يقال عنهم انهم سآميون 
لا يتميزون تميز! واضحا ولا يختلفون اختلافا كبيرا من 
غيرهم من الساميين ©» وان كان بعض الباحثين يرى 
انهم لم يكونوا سساميين وانما هم شعب مهاجر متنقل 
عاش حياة متجولة ليبيع خدماته لآى أمة فى المنطقة» 
وأنه فى معظم مراحل تاريخه فير المدون تزاوج واختلط 
بعديد من الأجناس . ويتلل الباحثون على هذه 
المقولة الاخيرة بالاشارة الى عدد من العادات 
والتقالية التى ورد ذكرها فى أسفار موسى الخمسة 
والتى لا علاتة لها بالحضارة والعادات السابية . 


والعبرانيون القدامى لم يكونوا من الشلعوب 
الهامة أو المهابة فى المنطقة »© فقد كانت المملكة 
اليهودية خاضعة لسلطان الامبراطوريات المجاورة 
وبخاصة الامبراطورية المصرية ٠.‏ وفى المجال الحضارى 
لم ينجز العبرانيون ثشسيئا ذا بال أذ لم يكن عندهم 
أى أهتمامات أو مهارات فنية »4 فحينيا شليدوا 
الهيكل اضطروا للاستمعائة بالفناتين من البلاد 
المجاورة ( ولا يوجد أسلوب مبرى فى المعمار فالهيكل 
نفسه بئى بالاسلوب الفرعونى/الأشسورى على يد 
فنانين فينيقيين !1 ) . ولم ينجز العبرائنيون القدامى 
أى شىء فى مجال العلم » وحتى فى تحصيلهم ونقلهم 
لمعلومات الآخرين لم يتسموا بكثير من الخلق والدقة » 
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٠و‎ ٠ ٠ ٠. ٠. ٠ لي إىا إىا‎ ٠ آ‎ 


نهم لم يتمكنوا من بناء جسر أو خندق الا من النوع 
البسيط ٠‏ 


ويففضسل بعض الصهاينة الذين يرتدون رداء 
العلمائنية أن يستخدموا كلمة « عبرى © أو «عبرانى» 
مفضلينها على كلمتى « يسرائيلى » أو « يهودى ' 
باعتبار أن الكلمة تشير الى بنى يسرائيل قبل 
اعتناتهم اليهودية » أى أن مصطلح « عبرى © يؤكد 
الجانب العرقى على حساب الجانب الديتى فيما 
يسمى « بالقومية اليهودية 6 . ولكننا نفضل فىهذه 
الموسوهة استخدام هذا المسطلح للاشغسارة لليهود 
القدامى كتجمع بشرى/حضارى له خصائص متميزة » 
أما اليهود القدامى كتجمع دينى فيمكن تسمميتهم 
« باليسرائيليين » تمييزا لهم عن الصهاينة المستوطنين 
فى فلسطين وابنائهم الذين يمكن أن نطلق عليهم 
اصطلاح « اسرائيليين » 3 على أن تظل كلمسة 
« يهودى ©» اصطلاحا يشير لكل من يعتنق اليهودية. 
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عبريه ‏ لغة 


11 


احدى اللغات السامية من المجبوعة الكثمانية 
كان يتحدث بها الكنعاتيون ثم اتخذها العبرانيون لغة 
لهم بعد استقرارهم فى فلسطين أو أرض كثعان 
وقد سميت هذه اللفة « بالعبرية » فى وقت متأخر » 
فقد كان يشار اليها باصطلاح « يهوديت »© (يهودى) 
( الملوك الثانى 51/14 ) ٠‏ وعمر العبرية قصيرللفاية 
اذ لم يظهر استقلالها اللفوى الا حوالى هام ١5‏ 
ق ٠م١٠‏ وأول النصوص المعروفة بهذه اللغة يرجم 
تاريخه الى عام ..؟١‏ ق.م. وقد ظل العبرانيون 
يتحدثون يها حتى السبى البابثى فى 5م ق.م٠‏ ثم 
أخذت الأرامية فى الحلول محلها كلغة لليهود وكلغة 
للتجارة فى المنطقة » ولكن مع هذا ظلت العبرية 
لغة دوائر محدودة من حاغامات اليهود وزعمائهم 
الدينيين . وفى القرن الثالث قبل الميلاد نسى كثير من 
يهود الاسكندرية كلا من العبرية والارامية تماما مما 
اضطر علماء اليهود الى ترجمة اسفار موسى الخمسة 
الى اليونانية ٠‏ ثم ماتت اللغة تماما فى القرن الثانى 
ق.م٠‏ وأقتصر استخدامها على الصلوات اليهودية 
وعلى الكتاباتالدينية مثل المشناه وسائر كتب الهالاخاه 
والمدراش ( ولكن الجماراه والباهير والزوهار كتبت 
بالآرامية أساسا ) »© الى أن بعثت العبرية بعد ذلك 


بين المسيحيين المهتمين بالدراسات الانجيلبة ٠‏ 


وكما بيئا لم تكن العبرية لغة اليهود الا فترة 
وجيزة من تاريخ العبرانيين فى فلسطين »© أما بالنسبة 
لاقلبات اليهودية فى العالم فان عاداتها اللفوية 
تختلف باختلاف الزمان والمكان ©» فقد كانت بعض 
هذه الاتليات تستخدم الأبجدية العبرية فى الكتابة ٠‏ 
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اما لغة انيت كن أمرها مختلفا © فيهود الاندلس 
والدينية » وتحولت العيرية الىلغة التمرينات الادبية. 
وفى الغرب ظل العلماء اليهود على ولائهم للعبرية ى 
الكتايات الدينية المتخصصة فحسب . وف الحنيث 
اليومى كان اليهود يستخدمون رطانات مكونة من 
اللغة الام بعد أن تدخلها بضع كلمات ومصطلحات 
عيرية © فيهود الاندلس على 0 المشال كانوا 
يتحدثون بلهجة تسمى بالعربية/ اليهودية © ويهود 
أسسبانيا كانوا يتحدثون باللادينو » أما يهود أورويا 
فكانوا يتحدثون باليديشية . ولعله من المفيد أن 
نذكر أن بركوخبا البطل اليهودى كان يتحدث الارامية 6 
وأن موسى بن ميمون كتب معظم مؤلناته بالعربية » 
ومارتن بوبر كتبها بالالمانية » وأن هرتزل كان لا يجيد 
التحدث الا بالالمائية . وفى أحد المتمرات الصهيونية 
حاول أن يدخل السرور على قلب الحاخامات فنطق 
ببضع كلمات عبرية كتبت له بالأبجدية اللاتينية ٠‏ وقد 
ظلت المبرية هى لغة العبادة وحسسمب ولكن حتى 
عبرية الصلوات لم تكن لغة واحدة »© اذ نجد أن 
العبرية التى يتعبد بها الاششكناز مختلفة عن تلك 
التى يتعبد بها السفارد فهى تتسم بأنها اكثر تنوقا 
وفصاحة لمجاورتها اللغة العربية » أرقى لغات 
المجموعة السامية ٠‏ وقد ترتب على ذلك أن دولة 
اسرائيل عندما قامت على أكتاف الاشكناز الغربيين 
وجدت نفسسلها » بالرغم مزه كل شىء » مضطرة الى 
اعتبار عبرية السفارد اللفة الرسمسمية للمسرح 
والاذاعة والتعليم فى الجامعات والمدارس . بل أن 
المؤلفين فى الادب العبرى الحديث أو المتخصصين فى 
الدراسات اللفوية اضطروا للخضوع المطلق للسان 
السقارد حتى لو كانوا من الاشكناز ٠‏ 


وقد ترتب على موت اللغة العبرية واستخدامها فى 
الصلوات وحسب أن أصبحت تسمى «باللغةالمقدسة» 
وهذا يتفق مع الاتجاه العام للوجدان اليهودى الذى 
يخلع القداسة على كل ما هو « قومى »© »4 فالوطن 
هو الارض المتقدسة والشعب هو « الاأمة المقدسة 6 
وهكذا 4 وكان يظطن أن العبرية هى اللفة التى 
يتحدث بها الملائكة ( مع أن معظم التلمود قد كتب 
بالأرامية ) . ومما زاد من اتسسماع هالة القداسة 
أن 'الكتب القبألية تكسب الحروف العبرية دلالةصوفية 
حتى أنه كان يقال أن الله استخدم اللغة العبرية 
فى خلق العالم + رديت أن لكل عرف عبرى مقابلا 
عدديا فقد ! الله الحروف العبرية ل كحروف 
وكأرقام ‏ آداة ليخلق التنوع والتعدد فى العالم 
(ولكنهما تنوع وتجدد داخل اطار من الوحدةالصارمة)ء 
وتعتمد كثير من القراءات القبالية والباطنية للمهد 
القديم على هذا التصور لوجود دلالة رقمية لكل حرف 
عبرى © فيترجم النص الى مقابله الرقمى وتستخلس 
الدلالات التى يريدها الانسسان عن طريقالجمع والطرح 
وأالقسمة ٠‏ وقد كان يهود الهيتو أسرىي لَتَكَد يهم 
للابجدية العبرية ,و رفم أنهم كانوا لا يتحدثون 
لا العبرية ولا الأرامي.ة ) ولذلك كانت اليديشية لغة 
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الجيتو واليهود عي بحروف عبرية كاملة » 
ينظر الى تسم احص ترج ابو القي 


وقد أعيد بعث اللغة العبرية فى العصر اله 
على يد مفكرى حركة الاستفارة الذين حاولوا 
التراث اليهودى الأصلى قبل أن تدخل عليه الشو 
والغيبيات » وظهرت أول جريدة عبرية عام “6م 
وقد تبنى الصهاينة بتقديسهم للتراث اليهودى 
بعث العبرية قنجد أن أدباء الميرية في العصر الد 
هم أيضما من أهم المفكرين الصهاينة ويمككنا أن 
من بينهم أحاد هعام وبياليك وتشرنحوفسكى ٠.‏ 
حاول المفكر الصهيونى بن يهودا أحياء المبري 
ولكن قوبلت محاولته بعداء شديد فى بادىء الأمر 
قبل اليهود المتدينين الذين كانوا يرون أن أله 
هى لغة مقدسة يجب ألا تمتهن باستخدامها فى الد 
اليومى ٠.‏ وقد نكب فى المستوطنات الصهد 
ما يسمى « بحرب اللفة 4 التى كانت تعبيرا 
تعدد الانتماءات اليهودية اللفوية والحضسارية 
فقد احتفظت مدارس الاليانس بالفرنسسية وأ 
المدارس الانجلرزية اليهودية على لفة الوطن ال 
وظلت العبرية فيها لغة ثانية ٠‏ وحينما بدأت العم 
تأخذ شكلا جادا أوصت الحكومة الالمانية المستوه 
اليهود من الالمان حوالى عام 111١7‏ أن يحتفظ 
بلعتهم وأن يحاولوا أتخاذ قرار من اتحاد المدره 
مفاده أنه لا توجد لغد رسسمية للمستوطنين » >5 
حاولوا جعل اللغة الالمانية لغة الدراسة فالتخنه 


وقد قام الصراع بخصوص اللفغة على مسس 
دينى أيضا » اذ أن اسستخدام العبرية فى الصد 
كان من المسائل الأساسية التى ناقشمتها الفرقاليهو 
المختلفة فى العصر الحديث . فحأول الاصلاه 
استبعادها لتأكيد عدم أزدواج ولاه اليهود اله 
ولتشجيع أندماجهم الحضارى واللغوى مع الأيم 
يعيشون بين ظهرانيها » على حين حاول المحاف 
والأرثوذكس الابقاء عليها ٠.‏ 


وقد انتصر الاتجاه الصهيونى الغيبى فى نهاية | 
وانتصرت العبرية »؛ فالتحدث بالعبرية هو آٌ 
طريقة « علمانية © لبناء حاجز نفسى بين اله 
'والاغيار م6 وأصبحت اللغة الرشمية 5 اسراثيل 
اللفة العبرية ٠‏ بل ان الحكومة الاسرائيلية ٠‏ 

لمواطنيها أن الرباط اللغوى يكاد يكون هو الم 
القومى الوحيد وليس القوراة »© باعتبار أن تر 
الأقليات اليهودية الحضارى متنوع وأن الكتب الد 
اليهودية لا يؤمن بها كثير من الاسرائيليين ٠‏ وتح 
الحكومة الاسرائيلية استخدام اللغفة كأداة لتذو 
الفوارق القومية الدينية أى أن العبرية هى ا. 
أسس . أسطورة بوتقة الصهر الاسرائيلية 3 5 
جعلت اسرائيل المشاركة فى الاعمال ذات الاءه 
والحساسية فى الدولة مقصورة على من يجيد العبر 
كما أن الجيش الاسرائيقى اهم عناصر الفع 
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الاجتباعى فى اسرائيل ©» يدرسس العبرية للمجندين 
القادمين من أطراف العالم ليصيفهم بالصيغة 
« القومية » المرجوة . 8 


ولكن على الرغم من كل هذه المحاولات فيبدو أنها 
تصدرها الحكومة للجماهير الاسرائيلية كى تتحدث 
بالعبرية ٠.‏ كما يظهر هذا فى عدد من الصحف التى تظهر 
بلغة البلاد الاصلية التى هاجر منها الاسرائيليون » 
كما أن الاذاعة الاسرائيلية تذيع برامج بلفات عديدة 
مثل اليديشية والفرنسية والاتجليزية والرومانية 
والتركية والفنارسية: والعربية ( باللهجة المغربية ) 
والروسية والاسبائية ٠‏ ويبدو أن الاسرائيليين يتحدثون 
العبرية خارج منازلهم أما داخلها فيتحدثون أما اللغة 
الأم أو العبرية باللهجة التى يعرفونها ( وهم فى هذا 
لا يختلفون كثيرا عن الأقليات اليهودية حينما كانت 
تتحدث اللفة الام فى الوطن الام ولكنها تستخدم 
العبرية فى الكتابة الدينية أو فى التراسل مع الي.هود 
فى الخارج ) . وقد نتج عن هذا الوضع ظهور 
مستويات مختلفة للغة العبرية أذ توجد عبرية أدبية 
متعددة الانتماءات الآدبية ») فهناك عبرية توراتية 
وأآخرى أرامية وثالثة يديشية ( أى متاثرة لغويا 
بالتراثك الذى يصدر هنه الأديب ) » وهناك عبرية 
الحديث التى يتعلمها الطلاب فى المدارس ثم هناك 
العبرية التى يستخديها العامة وهى مختلفة هن 
النوعين السابقين فى طريقة النطق » أى أن الوحدة 
اللغوية آمر لا يزال بعيد المنال بالنسبة للاسرائيليين٠‏ 
ومما يزيد الأمور تعقيدا أن موجات المهاجرين تزيد 
من خلخلة هذه الوحدة المرجوة لان كل مهاجر يحضر 
معه انتماوه الحضارى واللغوى »6 مما يضمن للرطانات 
واللهجات اليهودية قدرا من الاستمرار والحياة . 
أى أن الصورة العامة للعبرية الآن فى العالم هى 
كما يلى : 


لا تزال العبرية هى لغة القلة النادرة من اليهود 
فى العالم ©» فأكثر من ٠١‏ مليون يهودى يتحدثون 
الانجليزية و؟ مليون يتحدثون اليديثشية والروسية 
وأكثر من مليوي ونصف يتحدثون لغات أخرى مثل 
الفرنسية والاسبانية » ولا يتحدث العبرية الا مليون 
ونصف أو مليوئان من الاسرائيليين » وهم لايتحدثونها 
طول الوقت ٠‏ 


العبقرية اليهودية 


ناتلا لالوزوعق 


تتحدث كتب الدعاية الصهيوئية عمسا يسمى 
« بالعبترية الصهيونية » وعن فضل اليهود على 
الحضارة الانساتية 5 والحديث من العبقرية اليهودية 
لا يختلف بنيويا عن الحديث عن المؤامرة اليهسودية 


ليف 


و إىا آي 9 ٠.٠‏ >« كو وا ٠ ٠ ٠9‏ إىا 


الكبرى أو العالمية برغم اختلاف المضامين » فكلا 
الموقفين يصدر عن تصور أن اليهودى ( يهودى » 
بالدرجة الاولى ثم أمريكى أو روسى بالدرجة الثالثة 
كما أنهما يتفقان على تجريد اليهودى من أى سسياق 
اجتماعى وعلى وضعه على هامش التاريخ أو خارجه 
حيث يقف ليساهم فيه بعبقرية فذة أو يحاول تخريبه 
بكل ما أوتى من قوة ودهاء وحيلة ٠‏ 


ولكننا لو نظرنا « للعباقرة اليهود »6 بعد أن نضعهم 
فى سياقهم التاريخى المتعين فاننا نكتشف على الفور 
أن مقولة « العبقرية اليهودية » لا وجود لها على 
الاطلاق 6 قماما مثل 3 المؤامرة اليهودية الكبرى » © 
وأنها عبارة ليس لها أى مدلول واضح أو مستتر ٠‏ 
ومن حق المرء أن يسأل : ما هى السمات « اليهودية » 
' المشتركة بين فرويد وقصعراء العرب اليهود فى 
الجاملية وراشى ويوسسيفوس ومؤلف مزامير داود 
وشاجال وموسى بن ميمون وبرنارد مالامود ؟ والاجابة 
الوحيدة هى أنه لا توجد مثل هذه السمات المشتركة 
وأن تصتيف كل هؤلاء العباترة على أنهم يهود 
لا يفيد كثيرأ فى فهم فكرهم أو طبيعة مساهمتهم فى 
التراث الانسسانى » وأنه لابد لنا أن نعود للتقاليد 
ابن ميمون كاتب عربى أندلسى يعتنق اليهودية ويتفاعل 
مع التراث العربى الاسلامى ومن خلال هذا التفاعل 
نضجت عبقريته العربية/ اليهودية ٠.‏ وقصص برنارد 
كاتب هذه القصص قد تأثر بتقاليد هذا الادب وآأتقن 
اللغفة الانجليزية/الامريكية وكتب روايات أمريكية 
تعالج موضومات أمريكية/يهودية ٠.‏ وقد صرح شاجال 
مرة مجلة قايم بأنه غير مهتم باليهودية فقامت الدنيا 
ولم تقعد »6 وارسل كثير من القراء برسائل احتجاج 
أوضحوا فيها تأثر ثاجال باليهودية الحسيدية . 
وقد يكون هذا أمرا صحيحا »© ولكن يظل شماجال 
هو نتاج الحركات الفنية فى أوروبا فى القرن العشرين 
وبخاصة فى روسيا وفرنئسا »© وقد تكون للوحاته « نكهة 
حسيدية »6 خاصة وأنها تعالج موضوعات يهودية مثل 
التوراة و الحاخام ولكنها تظل مع هذا لوحات رسميها 
فنان روسى/فرنسى ( ويجب الاشارة فى هذا المضمار 
الى أنه لا توجد تقاليد فنية يهودية ) ٠‏ : 


واذا ما تركنا مجال الفنون والانسسانيات بعسيم 
الحديث عن « العبقرية اليهودية » عبثا وهرام 
لا طائل من ورائهما ٠.‏ فبأى معنى يمكننا القول أن 
نظرية النسبية التى توصل لها اينكفتاين ١‏ يهودية » » 
وكأنه كان من الممكن أن يصل أينشتاين الى ما وصل 
اليه من اكتشافات باهرة دون جهود من سسبقه من 
علماء مسسيحيين ويوذيين » أو كأنه كان من الممكن 
أن يصل ألى ما وصل له من اكتثشافات دون تواجده 
داخل الحضارة الغربية الحديثة ! ( والا بم نفسر 
عدم ظهور علماء طبيعة متفوقين تفوق اينشتاين بين 
يهود الفالاشاة الاحباقى ؟) . 
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ويلاحظ زيادة عدد المتعلمين والمخترعين الذين 
يظهرون من بين الأقليات اليهودية فى العالم »؛ ولكن 
هذا أمر طبيعى وينطبق على كل الاقليات فى أى 
مكان حينما تتاح أمامها القرصة © فالاقلية داثما 
واقعة تحت ضغط نفسى كشديد يدفعها الى أن تثبت 
تفوقها أمام نفسسها وأمام الآخرين » ولذلك يجهد 
أعضاؤها أن يساهموأ فى الخلق الحضارى بدرجة 
تزيد عن المعدل العادى فى المجتمع » كيبا أن عضو 
الاتلية عادة ما يكون عنده عحقلية نقدية فى رؤيته 
للمجتمع لأنه على علاقة خاصة به . ولكن مع هذا 
يعيثسون بين ظهرانيه فان تقدم تقدموا » وأن تخلف 


صاروا من المتخلفين ٠‏ فلم يكن هناك عباقرة يهود 


بين العمرب ابان فترات الانحلال فى الحضارة العربية » 
فقد أغلتت مدارس العراق التلمودية بسبب انتكاس 
الحضارة العربية » على حين ازدهر الفكر العريى 
اليهودى فى الاندلس بسبب ازدهارها ٠.‏ 


ونحن لو نظرنا الى تاريخ الأقليات أليهودية فى 
شرق أوروبا التى ثبتت الصهيونية بينها لوجدنا انها 
كانت أكثر القطاعات تخلفا فى أوروبا »4 وكانت 
الجماهير اليهودية وقيادتها غارقة حتى أذنيها فى 
التأملات القبالية المضحكة التى يثلمئز مئها أى 
انسمان عاقل ©» وكانت الحياة العقلية فى الهيتو أمرا 
يثير الخجل الانسانى ( بامتراف الصهاينة وأى دارس 
موضوعى أو متحيز ) . فعلى حين كانت أوروبا 
تعيش أروع أيامها فى عصر النهضة ثم عصر الاستنارة 
كان يهود الجيتو يدرسسون التلمود ويحاولون حساب 
متى تحل آخرة الايام . 


وحتى لو رصدنا العبقرية اليهودية بشكل مطلق كما 
يفعل الصهاينة »© فاننا سئكتقفف أن اليهود كأتليات 
متنائرة لم يلعبوا دور! كييرا فى خلق الحضارة فحينما 
ظطلهروا على مسرح الكاريخ عام 0007| ق٠م*‏ كرعاة 
رحل كانت الامبراطورية الفرعونية قد شسيدت مئات 
المعابد والاهرام والسسدود © وكان الفن المعيارى 
وعلوم الفلك المصريان قد وصلا الى قهم شامحّة ٠‏ 
وحيئما تأسسست المملكة العبرية الموحدة على يد داود 
المجاورة لها . وعلى مستوى الأدب والفن والفكر 
لا توجد أى مساهية حقيقية من جانب اليهود القدامى 
فى تراث العالم القديم » بل ان أسلوب الهيكل 
المعمارى »© الذى قام الفينيقيون ببنائه » هو الاسلوب 
الأشورى/الفرعونى © وكان بناء الكبارى والسدود 
أمرا غير معروف البتة لليهود القدامى ٠.‏ وحتى 
الكتابات اليهودية « المقدسسرة » مثل صسفر التثنية 
وسفر الجامعة متاثرة تأثرا عميقا بالحضارات 
المجاورة ٠‏ ولا يأتى ذكر لليهود فى الكتابات الاغريقية 
أو الرومانية الا كشحانذين ومصدر ضيق لكتاب مثل' 
شيشرون . واذا نظرنا للحضارة العربية ابان فترة 
نهضتها فائنا نجد أن دور اليهود كان مقصورا على 
الترجمة والئقل من اللغات الاجنبية ( واشستغالهم 


55 
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بالتجارة الدولية فى العالم القديم هو الذى جعلهم 
عارفين لعديد من اللغات وجعلهم « ناقلين »© لحضارات 
الآخرين ) . ولا يوجد شاعر كبير أو مفكر فلسفى 
عربى مشهور يعتنق اليهودية ٠‏ كنت تجد من بينهم 
الأطباء والصيادلة والتجار ©» ولكن لم يكن من بينهم 
الفنانون أو المفكرون ( أى أنهم ظلوا مرتبطين بالانتاج 
اليومى المادى ) . وبعد أن انتقل مركز الحضارة 
الى الغرب ظل الامر على ما هو هليه اذ أتنا لا نجد 
فى أدب وحضارة العصور الوسطى أو عصر النهضة 
مفكرا أو رساما أو أديبا يهوديا واحدا ٠.‏ وحتى 
المفكرون اليهود الذين ظهروا ابان هذه الفترات 
الطويلة مثل الحاخام عقيبا أو راشى أو موسى 
ابن ميمون كإنو! مهتمين بأمور دينية يهودية ذات 
أهمية انسسانية محدودة »© كما أننا لا نعمرف كثرا عن 
مدى ثقلهم فى أيامهم » فموسى بن ميمون الذى كان 
معاصرا لابن رشسد لم يثسترك ف الحوار الفلسفى 
الدائر آنئذ بين المتصوفين والعتلائيين ( رغم أنه 
حوار ذو انعكاسس على الفكر الدينى أليهودى ©» 
ويمثل ابن ميمون فيه الطرف العقلانى ) ٠‏ ولم يسمع 
ابن رد أو أى من المتحاورين بهذا المفكر العريبى 
اليهودى »© ويبدو أن ابن ميمون كان معروفا كطبيب 
وكميؤلف كتب فى الطب وحسب . وما من شلك فى 
أن اقتصار نشساط اليهود على نثساطات انسانية معيئة 
دون غيرها أمر طبيعى للغاية من أقلية تشتفل 
بالتجارة بالدرجة الاولى منعزلة اقتصاديا يسيب 
مهئتها » ووجدانيا بسبب ترائها الدينى ٠‏ 


والواقع أننا لا نبدا نسمع عن مساهمة اليهود 
فى الحضارة الا مع بدايات ظهور الرأسمالية ©» 
ولعله ليس من قبيل المصادنة أن سبينوزا اول 
فيلسوف يهودى عالمى قد ظهر فى هولئندا مهسد 
الرأسمالية الحديثة ومهد التفكير اليهودى الحديث فى 
الغرب ٠‏ وقد ظل المفكرون اليهود يساهمون فى 
خلق الحضارة الآوروبية كأوروبيين أولا وآخيرا أى 
أن « يهودية »© المفكر والعبقرى لم تكن هى العنصر 
الاساسى فى اسهامه . ثم زادت هذه المساهمة بازدياد 
انتشار القيم الليبرالية ثم الثورية فى القرب والشرق 
لائها فتحت المجال أمام اليهود » ومع هذا ظلت 
مساهيتهم 2 غير يهودية « وذات طابيع أنسانى عام 5 
ولكن نلاحظ مع ثهاية القرن التاسمع عشر فى أوروبا 
أن اسسهام يعض المؤلقين والرسسامين اليهود أصيح 
له طابع يهودى قوى ») ويستمد بناءه ومضمونه 
من وضع العبقرى كيهودى . ومما زأد من 
انتضار الاهتمام باليهود والموضوعات اليهودية فى 
الغرب فى الآونة الاخيرة النتثمار التيارات العدمية 
والعبثية » فقد وجد بعض الكتاب الغربيين ( اليهود 
والمسيحيين ) أن اليهودى التائه هو رمز الاغتراب 
الازلى © الذى يقف على حافة التاريخ شاهدا 
عليه » واكتقشف هؤلاء الكتاب أيضا أن اليهودية 
هى دين الاغتراب والعبث وانها ديانة صوفية حلولية 
الامر الذى يؤهلها لان تكون وسيلة ناجحة يستخدمها 
انسان المجتمعات الاستهلاكية للتغلب على اغترابه . 


العجل ‏ عمال أجودات . 


أما بخصوص « المبقريات © التى تنتجها اسرائيل 
فالامر يتوقف على جنسية العبقرى »© فان كان اسرائيليا 
فهو تعبير عن العبقرية الاسسرائيلية أما اذا كان من 
أصل روسى أو ألمانى فهو عيقرى روسى أو المسانى» 
أى أن العبقرية اليهودية تظل مقولة مجردة لا وجود 
لها آلا بين صفحات الكتب الصهيونية والممادية 
للسامية » ويجب علينا أن نتحدث عن عباقرة يؤمئون 
بالدين اليهودى وينتمون الى الحضارات الانسانية 
المختلفة فى مختلف الأماكن والازمان ٠‏ 
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العحل الذهبى 
كاهن) دء010) ع1 


تمثال من الذهب عبده اليسرائيقيون عند قاعدة 
جبل سيناء بينما كان موسى فوق الجبل يتعبد » 
وقد قام هارون بجمع الحلى الذهبية من اليسرائيليين 
بعد الحاح شديد منهم وقام بصهرها وصبها على 
هيئة تمثال ٠.‏ وحيئما اكتشف موسى التمثال حطمه 
ونجح فى أن يمئع غضب الرب ٠‏ 

وقد سسبببت هذه الحادثة كثيرا من المشاكل 
للحاخامات والمفسرين اليهود خاصة بسبب اشتراك 
هارون فى عبادة العجل . ويتواتر ذكر العجل الذهبى 
بكثرة فى الدراسات اليهودية الحديثة فالصهاينة 
يستخدمونه كرمز لليهود الذين يعيثمون خارج الأآرض 
المقدسة ويرفضون الهجرة لها بسبب المستوى المادى 
المرتفع الذى حققوه فى ( المنفى » . أما أعداء 
الصهيوئية فيستخدمونه للاثمارة الى النزعة الوثنية 
التى بعثتها الصهيونية بين اليهود والمتمثلة فى عبادة 
العجل الذهبى الجديد ©: اسرائيل . وبعد حرب 
أكتوبر شسبه بعض الاسرائيليين نظرية ( الأمن » 
الاسراثيلية بالعجل الذهبى ! 


اللا مل 


عجنون » شموئيل يوسف )151//١-1484/8(‏ 


ااا 0 


01 [161آتطة بلامصعوت 


قاص يكتب بالعبرية ولد فى جاليشيا ثم استقر 
فى فلسطين عام ١4.5‏ © فيما عدا الفترة ما بين 
عام ١؟9١‏ وعام 1157 التى قضضماها فى ألمانيا . 
وهو صهيونى منذ نعومة أظافره » عين سكرتيرا لحركة 
أحباء صهيون فى حيفا 2 وقد اشتهر عن طريق أول 
انتاج أدبى له وهو قسسة بعنو ان عجونوت أى 
« مهجورات © © وقد اشتق أسم عجنون من هذه 
الكلية وعرف به منذ ذلك الحين ٠‏ 


تميز عجنون فى كتاباته بأسلوب غريب هو مزيج 
تومل اليه من الممادر المدراشسية والحسيدية 


٠.٠‏ 6 » ©#ء هس همي فى 


5/٠ ٠ ٠ 9 3 ٠ ٠ » ©  »*# #و ا‎ © 


والسريانية ثم أضفى على هذا الخليط لمسة عصرية . 
وقد أهتم عجنون بتطيل ما يسمى ١‏ بالنفسية 
اليهودية » وادعى بعد الدراسة لهذه النفسية أن 
كل ما يعتمل فيها ويحركها هو حب أرض* يسرائيل 
( بعد حب الله والقوراة ) والشوق المارم 
لاستردادها ©» وقد جسد هذه الفكرة فى أعماله ودعا 
اليها فى أطار يخطف تمايا عن غيره من الأثباه 
فكتب الملحمة والقصة الشعيبة ومزج الحقيقة بالخيال 
وابتعد بذكاء عن الاسساليب التعليمية والمواعظ » 
وألف عددا كبيرا من القصص التصيرة منها ما يتركز 
على التراث اليهودى القديم مثل أنسطورة الكاتب » 
ومنها ما يصور الحركة الصهيوتية الحديثة ويدعو 
لها مثل صفار وكبار كما كتنب أيضا رواية طويلة 
هى بالنة_الحروص ٠‏ ولعجئون روايات طويلة آخرى 
مثل الأمس البعيد » وهو من الطالبين بالاحتفاظ 
بكل الاراضى العربية المحتلة من قبل اسرائيل . 
وقد حصل عجنون على جائزة نوبل للأدب عام 1155 
( مناصفة مع أديبة يهودية أخرى ) ٠‏ 
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عالم دينى يهودى أحرز شهرة كبيرة ومكانة عالية 
بين اليهود وكان يطلق عليه اسم أبو المشناه » لان 
شروحه للتوراة كانت مقبولة من الجميع ٠‏ وترجع 
أهمية عقيبا فى التاريخ الى تأييده لثورة المتمرد 
اليوودى بركوخبا والى قبوله لادعاءات الاخير بأنه 
الماشيح ( على الرقم من معارضة السنهدرين ) . 
وقد اشترك عقيبا فى الثورة المسلحة شد الرومان 
وانتهى الأمر باعدامه بعد تعذيبه ٠‏ 


وعقيبا هو النموذج الصهيونى للحاخام الذى يغوص 
حتى أذنيه ى التقاليد الفيبية والشعبية والدينية ثم 
يترجمها الى عدوانية مسلحة موجهة ضد الأغيار 
ويعقد حلفا « مع الرجل الممتطى صهوة جواده » 
( احدىصفات الماشيح ) ثم ينتهى نهاية شمشونية 
حين يستشهد دون أى تردد أو تساؤل ٠‏ ان الحاخام 
عقيبا » تأنه فى هذا شان جنرالات اسرائيل » تجسيد 
لفكرة « التوراة والسيف” » اللذين أرسلا معا من 
السماء ( على حد قول جابوتفسكى ) . وميا هو 
معروف أن بعض منظمات الشباب الصهيونية تسمى 
باسم الحاخام عقيبا . 


الا م 
عمال اجودات اسرائيل 
15861 أهلمعة 16د120 


هو الجناح العمالى تلحزبه اجودات اسرائيل » 


» "© ٠ ٠ 0 ٠. 32 ٠. ٠ عمال صهيون‎ 


مقاومة التيار الاشتراكى فى أوسساط العمال اليهود 
وبفرض الدفاع عن مكانة اليهود الارثوذكس فى 
الصناعة © الا أنها راحت تدرب أعضاءها على 
اكتساب قدرات تمكنهم من الاستيطان فى فلسطين ©» 
ثم ما لبثت أن أنشأت أول كيبوتس لها هناك عام 
٠ 153*‏ ويقوم عمال أجودات اسرائيل على قاعدة 
دينية مطابقة لقاعدة الحزب الام » غير أنه لكى 
يبقى أمينا لاسسمه العممالى »© قفانه يشدد على العلاقات 
الاتسسمانية والاجتماعية بين أعضائه أكثر من أهتمامه 
بصلات الانسان بالله ٠‏ لكن المهم أنه لم يرفض فكرة 
النقشماط الاستعمارىي الصهيونى بفلسطين بل نادى 
بأن الماشيح سوف يأتى اذا استحق اليهود الخلاص 
أعضضاءه أن الامل بساستحقاق العيثش 5 أرض الله 
لن يتم تحقيقه الا عندما يستوطن اليهود فى الأرض ٠‏ 
ومن أجل ذلك تعاون عمال أجودات اسرائيل مع 
الصندوق القومى اليهودى لشراء الأراضى اللازمة 
لاقامة مسستوطن ريفى عام ١1175‏ 4 وقد أدى هذا 
الى نشوب نزاع بينه وبين الحزب الام بسبب معارضة 
هذا الآخير للصندوق ٠‏ وقد بلغ عدد المستعمرات 
التى يسيطر عليها الجناح العمالى لاجودات اسرائيل 
حتى عام 19548 حوالى 1١5‏ مستوطنة زراعية 
بالاضافة الى ادراته لبعض المدارس الزراعية . 


وقد تقرب الحزب من الهستدروت دون الانضمام 
اليه لان قيادته تعد من وجهة نظر الحزب لا دينية 
واكتفى بمزاولة بعض الانقشطة النقابية © كما أيد 
قيام الدولة الصهيونية » وساهم فى تنظيم الهجرة 
اليهود.ة الشرعية وغير الشرعية وارسل ممثليه الى 
يهود أوروبا والى مخميات اللاجئين اليهود فى أوروبا 
لترغيبهم فى الهجرة الى اسرائيل ٠.‏ كذلك حارب بعض 
أعضائه فى صنوف الهاهاناه » كما يدعو الى مزيد 
من تقوية الجيش الاسرائيلى لردع العرب ٠‏ وينضم 
هذا الحزب الى الحكومة من وقت لخر ويظهر 
استعدادا كبيرا للتفاهم مع الماباى بعد أن كان 
يتهمه بالمادية واللادينية ٠‏ وهو يحتفظ بفروع فى 
أوروبا وى أمريكا الثسمالية والجنوبية يحصل منها 
على التمويل اللازم لانشطته التنظيمية والسياسية 
والتعليمية والاقتصادية . 
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عمال صهيون ٠‏ 
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ترجمتها العبرية « بوعلى تسسيون » » وهى عبارة 
أطلقت على الحركة الصهيونية العمالية التى حاولت 
تطميم الصهيونية السياسسية بالاهتيامات الطبقية 
« للبروليتاريا » اليهودية ٠.‏ وقد تكونت جماعات 
من العمال الصهاينة فى روسيا تحت هذا الاسم فى 
أواخر القرن الماضى ثم ظهرت جماعات أخرى فى 


إىئا 


إفذا 


0 
يا‎ ٠. ٠ آنا‎ ٠ ٠ إى إىا‎ ٠ ٠ ٠ 


أوروبا والولايات المتحدة وفلسطين وكانت جميعها 
تهدف الى نشر التوعية الاشتراكية والصهيونية ٠‏ وقد 
توحدت هذه الأحزاب فى لاهاى عام 11٠.1‏ بعد المؤتمر 
الصهيونى الثامن وكونت اتحاد عمال صهيون ٠‏ وكان 
هدف هذا الاتحاد هو ادماج كل أحزاب عمسال 
صهيون فى الكيان الصهيونى ولذلك كان أول عمل له 
هو الانضمام الى الخظمة الصهيونية العالمية . 


وقد أثسترك كثير من المفكرين ى وضع أيديولوجية 
وبرنامج اتحاد عمال صهيون ومن أهيهم سيركين 
الذى انطلق من مقولة أن الصهيونية لا يمكن أن 
تتحقق الا عن طريق الاشتراكية مدللا على ذلك بأن 
« التاريخ اليهودى » القديم هو سلسلة من صراعات 
قام بها الشعب الكادح للوصول الى حياة اشتراكية . 
أما بوروخوف فقد حاول تبرير الصهيونية فى عبارات 
ماركسسية » وقد فقفلت جميع هذه المحاولات الفساتكة 
لادماج هذين المفهومين المتناقضين فى وحدة فكرية 
متكاملة » وكان على الشق الماركسى أن يدفع الثمن 
ويقدم التنازل تلو الآخر للشق الصهيونى فى أيديولوجية 
بوروخوف . وكان البرنامج السياسى لاتحاد عمال 
صهيون يؤكد أن الهدف الأساسى للاتحاد هو تنمية 
الومى « القومى © بين البروليتاريا اليهودية واقامة 
تحالف مع البورجوازية اليهودية لانقفماء « الوطن 
القومى اليهودى » على أن تأتى بعد ذلك مرحلة 
الصراع الطبقى الذى لا بد وأن يتم على أرضص 
يهودية بعد أن تكون الظروف الانتاجية قد تهيات له ٠‏ 
فاقامة الوطن القومى اذن كانت الهدف الاستراتيجى 
فى حسرب البروليتاريا اليهودية لبناء المجتمسع 
الاشتراكى . وقد كانت هذه المرحلة التى دعا اليها 
بوروخوف هى النفذ الذكى لهروب حركة عمال صهيون 
من التناقض الاساسى بين الصهيونية والماركسية . 

ومما يسلفت النظر أن الاتحاد اشصترك فى 
المؤتمرات الصهيونية بنشاط عظيم للغاية » غير أنه 
كان عليه آلا ينسى أنه ماركسى النزعة وذلك ليكسب 
عطف ومساندة الأحزاب الاستراكية العالمية للحركة 
الصهيونية » ولذا رفض اعضاؤه الانضمام الى 
لجان العمل التابعة للمنظمة الصهيونية العالمية لان 
هذه اللجان تمثل البورجوازية »© كما أثارو! اعتراضات 
حول مسائل عديدة غبر حيوية مثل الاهداف التى 
تستخدم من أجلها أموال الصندوق القومى اليهودى » 
وهل تقام جامعة عبرية أم يجب على اليهود التمسك 
باللغة اليديشية . وقد سلطت الأضواء على هذه 
الخلانات لان فى اظهارها وتجسيمها خدمة للقضية 
الأساسية وهى تحقيق البرنامج الصهيونىي ٠‏ 

وقد نشط حزب عمال صهيون فى أمريكا خلال 
الحرب العالمية الأولى بسبب هجرة كثير من زعمام 
الحزب اليها 4 كما تغلغفل أعضاء الحزب أيضا فى 
اليسار الأوروبى وشكلوا.ء جماعات ضغط على 
سياسات الدول الأوروبية تجاه قضية فلسطين . وعلى 
مسبيل المثال فان الحركة العمالية ى بريطانيا قد 
أيدت تماما الاستعمار الصهيونى متأثرة فى ذلك 


عمال مزراحى - العمل 0 2 0023 2 


بالدعايات الذكية لحزب عمال صهيون ٠‏ وقد حاول 
الاتحاد العالمى لعمال صهيون منذ تأسيسه الانضمام 
الى الدولية الثانية ولكن محاولاته بامث بالفشل ٠‏ 
ولولا الانحراف الذى حدث للدولية الثانية بعد الحرب 
العالمية الاولى لما لاقت الصهيونية هذا التأييد من 
قبل اشتراكيى أوروبا فى مؤتمر أمسستردام عام 1111 
والذى نصت قراراته على الاعتراف بالطابع العالمى 
للمسسائة ' اليهودية: ومطالبة عصبة الامم بالاعتراف 
باليهود كأمة ٠.‏ وقد أدى تكوين الكومئترن ( الدولية 
الثالئة ) بعد الثورة البلشفية الى انقسامات داخل 
2 الاتحاد العالمى لعمال صهيون » فانشق عدد كبير 
من الجماعة الروسية عن الحزب وانضم الى المنظمة 
الصهيونية العنالمية » وطالب الباقون وهم قلة 
بالانضمام الى الكومنترن وتأجيل البرنامج الصهيوتى 
الحزب الشيوعى اليهودى فيما بعد ٠‏ 


أما 5 فلسطين فقد كان الحزب مكونا من الاعضاء 
الذين قدموا من روسيا مع موجة الهجرة الثانية ٠‏ 
وقد بدا بالدعوة الى الصراع الطبقى ولكن الواقع 
الاستيطانى فى فلسطين فرض نفسه على الحزب 
فاضطر الى الابتعصاد بالتدريج عن الايديولوجية 
المساركسسية وعن المنظمة الأم فى روسيا وذهب الى 
حدا انكار ما أعلنه فى برنامجه السياسى من أن الصرا 
العلبقى هو الوسيلة الوحيدة لاقامة « الوطن التومى 
اليَهودى '40 ©» وما لبث أن انضم الى المنظية 
الصهيونية العالمية وتعاون معها فى انسجام تام ©» 
الآمر الذى سبب صدمة عميقة لزملائلهم فى 
الدياسبورا »© الذين كانوا لا يفهمون حقائق الموتف 
الاستيطانى/ الاحلالىي ٠‏ 

وقد استمرت الجماعة فى ابتعادها عن أى ادعاءات 
اشتراكية تحت زعامة بن جوريون وبن تسفى وأنضم 
اليها العمال اللاحزبيون وتأسس حزب أتحاد العمل 
الذى تبنى قضية بناء « الوطن اليهودى التومى 6 
ووضعها فى المرتبة الأولى ٠‏ وقد اششسترك المستوطئون 
من أتباع عمال صهيون فى جماعة الهارس وهى من 
أولى التنظيمات الصهيونية العسكرية التى ساهبت 
فى الدفاع عن الرواد الصهاينة أثناء محاولتهم 
الاسقيطان فى أرض فلسطين واغتمابها من أهلها . 


سياسية فى اسرائيل ٠‏ أبا باتى. احراب حال 
صهيون فى البلاد الأخرى فقد حل معظيها وانضم 
ما تبتى منها الى الأحزاب الديوهية اأحلية ٠‏ 


لفح 222 222222222222222 


عمال مزراحى 


تطهمنةة-115 إموم م2 
من اقوى الأهزاب الدينية فى اسرائيل » وهو 


يفن 


٠ ٠.٠ . ىا ىا وا و‎ ٠ ٠.٠ ٠ 9 


الجناح العمالى لحزب مزراهى الديئي © وقد تأسيس 
فى القدس عام 1675 على يد نفر من يهود الطبقة 
الارثوذكسية الدينية ») وأخذ زمام المبادرة في 
الحركات الصهيونية العمالية التى كانت ترفع شعارات 
« لا دينية » ©» ويحافظ عمال مزراحى على صلاته 
بالحزب الام لاغراضص دينية وتربوية © لكنه يقوم 
يتطوير برنامج مستقل للاستيطان الزراعى والنقماط 
الثقابى . 


واذا كان الحزب الام يرفع شعار « أرض #يسرائيل 
لابناء يسرائيل وفق شريعة يسرائيل 4 »؛ فمعميال 
مزراحى يرفع شمعارا أكثر تمييزا ودلالة على طابعه 
العملى حيث يقول : « قديم قدم التوراة » وجديد 
جدة تأميم صناعات الصلب © . غير أن الحزبين 
يتفقان على ضرورة ربط الدين بالدولة »© وقد رفع 
عمال مزراحى ثششسعار « التوراة والعمل » حتى لا تتفوق 
عليه أحزاب الصهيونية الاثستراكية فى انشساء 
المستعمرات الاستيطانية ٠.‏ وقد نجح فى كسب الكثير 
من الانصار المهاجرين القادمين من ثمال أفريقيا 
والبلدان الشرقية »؛ ويرجع ذلك الى سياسته فى 
تصنيف المهاجرين وفقا لاتجاهاتهم وميولهم الدينية 
فهو يعارض اعتماد برئاميج تسامل لاسستيعاب المهاجرين 
بغض النظر هن مدى قوة ارتباطهم بالدين ٠‏ 


ويملك عمال مزراحى تنظيما نشسيطا للشباب الى 
جائنب شبكة من المؤسسات المألية » وقد سساعده 
ذلك فى توسيع قاعدة العضوية وتقوية مركزه السياسى 
حتى اصبح أقوى الاحزاب الدينية فى اسرائيل » ويتوم 
الحزب بجهود بارزة فى مجالات التعليم ومشاريع 
البناء وأعمال المقاولات والاستيطان والمستعمرات 
والاسكان والحركة النسائية والتوجيه الدينى من 


وقد اندمج الحزب مع المزراحى ابتداء من عام 
7 تحت أسم الحزب الدينى القومى أو المفدال » 
وشسارك فى جميع الانتلافات الحكومية فى اسرائيل 
باستثناء فترة قصيرة من عام 4ه4! س 1164 حينما 
أنسحب من الائتلاف الحاكم فسييي أثارة قضية من 
هو اليهودى ؟ 


لايل 


العيل العبرى 


ااا 2 


01ط1هر1 ؟116121:617 


أحد المفاهيم المحورية للصهيونية العمالية » وضع 
أسايه الفلسفى المفكر الصهيونى جوردون © وقد 
عبر هذا المفنهوم عن نفسه فى فكرة اقتحام الآرضي 
والعمل والحراسة والانتاج . 
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عميخاى » يهودا ( 19175 سس ) 
8 برتمقطعتسه 


روائى وشاعر أسرائيلى ©» ولد فى الانيا وهاجر 
الى فلسطين عام ١695‏ وتطوع فى اللواء اليهودى 
ابان الحرب العالمية الثانية ٠‏ وقد بدأ فى نشر قصائده 
فى أواخر الأربعينيات ٠‏ ويعتبر عميخاى رائد المادرسة 
الجديدة لشسمعر العبرية الحديث فقد أدخل على الشعر 
العبرىي المصطلحات العصرية التى كان الشمعر اء 
يتحاشونها قبل ذلك . ونجد أيضا أن مؤلفاته النثرية 
تحمل طابعا مميزا وتشصع بومضات شعرية ٠.‏ وقد 
ظهر أول ديوان شمعر له عام ١168‏ وأحدث ضجة 
كبيرة . وأشهر قصصه ئيس فى هذا الزمان ولا هذا 
المكان » وقد ترجم جزء كبير من شلعره الى 
الانجليزية ٠.‏ 


الا 


العهمد 


007 


العهد اتفاق يعقد بين طرفين » ويدور التفكير 

الدينى اليهودى حول العهود التى قطعها الله على 
نفسه » وهى عهود متكررة عبر « التاريخ اليهودىي » 
الذى يحل فيه الله ويوجهه . فهذا التاريخ يبدا 
بالمهد الذى قطعه الله على نفسسه لابراهيم أن 
يصطفيه دون العالمين وأن يورث نسله أرض كنعان ٠‏ 
وقد جدد هذا المهد مع الشسعب ككل فى سيئاء 
( فى أرض لا يملكها أحد حسب التصور اليهودى ) 
وذلك بعد الخروج من مصر حيث يعلن الرب لافراد 
شعبا له . وبذا حول العهد اليهود ككل الى شعب 
مختار من الكهنة وأصبحت أسرائيل ممثلة لله بين 
الشمعوب وأصبحت وظيتتها هى انقاذ الجنس البشرى 
من الخطايا والذنوب التى يرتكبها الناس ٠.‏ وهذا 
الشعب قد يخطىء وقد يزل وقد يعصى ويفسمد 
وسيعاقبه الله » ولكنه سيظل مع هذا شسعبا 
مختاراأ لآن العهد عهد أبدى . وتشبه المشناه هذه 
العلاقة بآنها مثل علاقة رجل بزوجته العاهرة فعلى 
الرغم من عهرها الواضح فانه لا يمكنه التخلى عنها 
لأنها أم أولاده ( فسحيم لم » أ ب ) بل أن بعض 
مفكرى اليهود يتصورون أن العهد بين الله والشعب 
ملزم لله وحده وليس ملزما للشعب © فالله هو 
الذى « قطع العهد » على تفسسه ( « كارات بريت »© 
« كارات 4 : قطع و « بريت »© ؛ عهد ) . 


وقد عقد الله عهودا ومواثيق فهو قد عاهد 
نوحا أنه لن يرسل طوفانا آخر يخرب الأرض » 
كما أنه فى عهد آخر منح بيت هارون الكهانة » 
أما نسل داود فقد منحهم الملوكية ٠.‏ وقد يعقد الله 


٠. ٠.٠ ٠ ٠. ٠ 9 ٠. ٠ ٠. ٠9 ٠.٠‏ يفف 


مواثيق مع الشسعوب الأخرى ومع هذا يظل ميثاقه 
مع بنى يسرائيل هو الأساس . وكل الانبياة اليهود 
يخاطبون بنى يسرائيل ( أو بنى بريت ؛ أبناء 
المهد ) مفترضين فكرة العهد هذه . ولكل ميثاق 
علامة طقوسية » نعلامة الميثاق مع نوح كانت قوس 
قزح » وعلامة الميثاق مع ابراهيم هى الختان » 
وعلامة العهد مع أسرائيل فى سيناء هى السبت 
والوصايا العشر والتوراة . 


والفكر المهيونى - مثل الفكر اليهودى التديم ‏ 
يدور أيضا حول فكرة العهد ©» فأحقية اليهود فى 
أرض الميعاد هى أحقية مطلقة لا تقبل النقاش وان 
كان مصدر الاطلاق يختلف من مدرسة صههيونية 
لاخرى ٠‏ فالدينيون يرون أن مصدر الاطلاق هق 
الله » أما بن جوريون فلا يهمه أن كانت وأقعة 
العهد حقيقيةأم لا بل المهم هو أنهذه الاسطور قيمغروسة.ةى 
فى الوجدان اليهودى . فميصدر الاطلاق هنا هو 
« أيمان الشضسعب بأساطيره الشمبية © ٠‏ ولنلاحظ 
دائرية هذا المنطق والتفانه حول نفسسه »6 ولنلاحظ 
”© 


العهد القديم 


631 سماقء" 0104 


أصطلاح يستخدمه المسيحيون للاشارة لكتاب اليهود 
المقدس »© أما اليهود فيستخدمون لفظة تناخ وأحيانا 
المقرا ٠‏ وقد دون العهد التديم على عدة مراحل ولم 
يتم تدوينه الا بين عابى 5٠.‏ م0١٠1‏ م . 

ويشتمل العهد القديم على الأقسام التالية : 

أولا : أاسفار موسى الخمسة ( وتعرف أيضا ياسم 
التوراة أو شريعة موسى ) وهى تحتوى على الشمرائع 
والقوانين والطقوس والوصايا التى أوصى الله بها 
موسى ©» كما يضم أخبارا تاريخية عن بنى يسرائيل . 
وتتألف التوراة من خمسة أسفار : 

١‏ سسفر التكوين الذى يهتم بوصف الخليقة واصل 
الشمب الإسرائيلى حتى الخروج من مصر . 

؟ س سفر الخروج ويروى تاريخ العبرانيين فى مصر 
وخروجهم منها ٠‏ 

؟ ‏ سفر اللاويين الذى يعالج واجبات الكهنة 
والطقوس الأخرى ٠‏ 

1 ل مسفرالعدد وفيه تعداد رؤساء الشعبوحاملى 
السلاح وفيه أيضا آخبار تذمر الشعب والتجسس 
على أرض كنفعان . 

ه ‏ سفر التثنية أو تثنية الاشستراع أى اعادة 
الشريعة وتكرارها على بنى يسرائيل ٠.‏ 

ويبدو ان أسفار موسى الخمسة لم يبدا تجميعها 
الا فى القرن السايع قبل اميلاد » أى بعد وفاة موسى 
بأكثر من سبعيائة سنة . فقد جاء فى سفر الملوك 


٠. ٠. ٠. 3 3 ٠. 3 ٠. ٠ العهد القديم‎ 


الثانى ( ؟1/لم  1١‏ ) أنه فى عهد الملك يوثسيا 
بن آمون ( 553" 5١١‏ فق ) أرسمل اللك للكاهن 
الاعظم حلقيا ليحسيا سويا النقود التى دخلتالهيكل 
من الزائرين لكى تصرف على ترمييه » فأخبره الكاهمن 
وندموا لانهم كانوا قد نسموه . ومع هذا لم تدون 
الأسفار بل ظلته تراثا شفويا متنقلا حتى أسستقر 
نصها فى حوالى القرن الرابع ق.م ٠‏ ويتفق معظم 
قراح العهد القديم على أن النص المتداول حاليا يرتد 
الى أربعة مصادر : مصدر يحمل اسم يهوه ورواته 
كانوا فى الجنوب من مملكة يهودا ( القرن التاسمع قبل 
الميلاد ) » ومصدر يحمل اسم ألوهيم ورواته كانوا 
من مملكة يسرائيل الشسمالية ( القرن الثامن قبل 
الميلاد ) .» ومصدر تثنية الشريعة وهذا جزء تشريعى 
بحت مادر عن وسط مثقف يبدو أن أحد ملوك اليهود 
( يوشياهو الكرن السابع قبل اليلاد ) قد أدخله 
ضمن برنامجه الاصلاحى »© ثم حواشى الكهنة ( القرن 
الخامس قبل ايلاد ) . 

ويلاحظ على أسسفار موسى الخمسة أن كثيرا من 
تصوصها يتشابه مع أساطير سويرية وبابلية 
وتشريعات بابلية قديمة © ومثال ذلك * 

تشابه سسفر التكوين ( ١١ ١‏ ) وملحمة الخلق 
البابلية . 


تشسابه بين الاعمار المديدة لآباء البشرية منذ 
آدم حتى نوح ( عشرة مجموع أعمارهم هلام سنة ) 
فى سفر التكوين ( ه ) وبين قائمة سومرية بثهانية 
ملوك قبل الطوفان حكموا ..؟ر!؟؟ سنة »© وقائية 
يابلية بها عثيرة حكام مجموع سنوات حكبهم 
للر؟” 1 . 

تشمابه قصة الطوفان فى سفر التكوين مع ملحمة 
حلجاميثشى التى ورثها البابليون عن الحضارة 


السومري ٠.‏ 
تشمابه قصة مولد موسى مع قصة مولد سرجون 

ملك أكاد . 
وضوح تأثير قانون حمورابى ( ١1.٠١‏ قهم 


تقريبا ٠)‏ على التشريع الوارد فى سفر الخسروج 
(١؟‏ س_ا؟1). 
« الترجمة السبعينية » نسبة الى عدد المترجمين وذلك 
حتى يتمكن يهود الاسكندرية الذين كانوا قد نسوا 
السبرية من قراءة كتابهم ١‏ لديئنى ِ لمقدس . 

ثانيا سه أسفار الأنبياء : 


هذا القسم يتضمن استيرارا لما وقع من الأحداث 
للعبرانيين بعد موت موسى حتى خسراب الهيكل 
واورشسليم . وهذا الجزء يغطى فترة زمنية تمتد بين 
حوالى سنة ١١٠.٠.‏ وسنة قءم ويتقسسم الى 
قسمم؟", : 


الحفا 


٠. ٠ ٠ ©. ٠. 9 ك0‎ ٠ ٠ ٠9 9 


(1) الأنبياء الأول : سفر يوشسع بن فون : الذى 
الارض بين الأسباط » وسفر القضاة ؛ وهو يذكر 
أسماء القضاة وتاريخ بنى يسرائيل فى عهدهم 
وانتصارهم على الفلستيين » وسفرا صموئيل :وهيا 
يعالجان تأسيس المملكة اليهودية وقصة داود »وسفرا 
الملوك : ويغطيان فترة حكم داود وسليمان وسسقوط 
يهودا ثم يسرائيل ٠.‏ 

(ب) الأنبياء الآخر : وهو مجموعة من النبوءات 
والموامظ والقصص ومددها خمسة عثر سفرا منها 
ثلاثة لأنبياء عظام وهم اشعيا وارميا وحزقئيل » 
واثنا عشر لصغار الأتبياء وهم هوشيع ويوئيلوعاموس 
وعوبديا ويونس وميخا وناحصوم وحبقوق وصفنيا 
وحجاى وزكريا وملاخى ٠‏ 

وقد جمعت أسفار الانبياء ونظمت خلال الفترة 
الممتدة من القرن السادسس حتى القرن الثالث قبل 
الميلاد » ونظرا لأنهأ ألفت فى فترة كانت فيها أسسفار 
موسى الخمسة مجهولة منسية فانه يندر أن نجد 
فيها ذكرا لاسمه » حتى يبدو أن بعض الأثبياء لم 
يكن لهم علم به ( مثل عاموس ) ٠‏ 

ثالثا م كتب الحكية ( والانائسيد ) : وهى مجموعة 
أسقار يغلب عليها الطايع الادبى شعرا وئثرا . 
وترتيب هذه الاسفار حسب ورودها فى العهد القديم 
هو كها يلى : 

١‏ - مزاأمير داود وينسب معظيها الى داود وهى 
أناشيد شكر لله وتراتيل روحية على جانئب عظسيم 
من الجمبال الادبى والروحى ٠.‏ 

؟ ا سسفر الأمثال . 

ل سفر أيوب الذى يحدثنا عن حياة أيوب 
الصالح ( ويعتقد أن هذا السفر من أصل عربى ). 

5 ل نشسيد الأنشاد : وهو اغانى الافراح والزفاف 
الفسعبية ويقال انه نشيد غزل بين الله ويسرائيل 
وينسب الى سليمان ٠‏ 

ه ل روث ؛ وهو قصة بطلة ترجع الى عمد 
التفضاة . 

15 مراأثى أرميا فى البكاء على أورش ليم بعد 

/ا س سفر الجايعة وهو خواطر فلسفية ذا تطابع 
عدمى ٠‏ 

م سفر استير ويتحدث عن خلاص بنىيسرائيل 
على يد أسمقم ويحتفل اليهود بهذه المناسبة فى عيد 
النصيب . 

ا سثر دانيال ويحدثنا عن سيرة هذا النبى ٠‏ 
٠‏ سسفر عزرا ويتحدث عن عودة بنى يسرائيل الى 
اورشليم واعادة بناء الهيكل الثانى ٠‏ 

١‏ - سسفر نحميا ويعنى أيضا بعودة اليهود من 
السنبى البابلى ( ١9/١1‏ ) . 

1/1 سسفرا أخبار الايام الأول والثانى: تلخيص 


العودة ‏ عيد التدشين . ٠. 3 ٠ ٠‏ ل كفا 


للوتائع التاريخية الواردة فى العهد القديم منذ بدء 
الخليقة حتى السبى البابلى ٠‏ 

باعتباره يروى أحداثا فى التاريخ . 

للتشريع اليهودى ©») وقد ظل قرونا طويلة يشكل 
جانبه التقمود الذى هو تفريع منه »؛ بل أن منهج 
الدراسة الاعدادية فى اسرائيل الآن يشمل سرمت 
ساعات أسبوع.ا لدرانة العهد القديم ٠.‏ 


ال 111 خا ا ا ا ل ا ا ا ]د 
9 
العودة 


م ه16 
اصطلاح صهيونى يشير الى عودة اليهود الى 
فلسطين من النفى . 


الا ا 0ج 
عيد الاسابيع 
- 0 


517710 

بالمبرية عيده « شافوعوت »0 4 ومدة هذا العيد 
يومان ‏ السادس والسابع من شهر سسيوان ( آخر 
مابو وأول يونيو ) » وهو بهذا عيد الحصاد .وكان 
الفلاحون اليهود يأخذون أولى ثميار الحصاد الى 
الهيكل » وقد بعث هذا التقليد فى اسرائيل حيث يأخذ 
أعضاء مزارع الكيبوتس والموشاف باكورة انتاج 
الآرض ( البكوريم ) ويقدمونه لا الى الهيكل وانمسا 
الى الصندوق القومى اليهودى . ولكن هذا العيد 
ليس عيد حصاد وحسب وانئما هو عيد له مناسبة 
« تاريخية » أضا وهى نزول القوراة والوصصسايا 
العشر على موسى فوق جبل سيناه » وهو عيدزواج 
الله بالشعب »© ولذلك فهم يزينون المعايد بالزهور 
والنباتات ويقيمون حفل زفاف للتوراة تماما كأنها 


عروسشىلن ٠‏ 
الا وض 


عيد « الاستقلال » 


107 عع سمل سسعجرء110 


بالعمبرية 2 يوم هاعتسمأوت ) ©» وهو العيد الذى 
يحتفل فيه الاسرائيليون بانشساء الدولة الصهبونية عام 
4 ؛4 ويقام فى شهر أيار ( مايو ) . وعلى الرغم 
من أن الاحتفال لم يأخذ بعد شكلا نهائيا محددا فأنه 
قد تحددت فيه بعض « الشعائر © © فيبدا الاحتفال 
عادة بالنفخ فى البوق ( الشوفاؤ ) ( الذى لا يستخدم 
الا فى المناسسبات الدينية عميقة الدلالة مشل عيسد 
رأس السنة أليهودية ) . وبعد هذا يقول أحدهم : 


٠ 9 ٠ ٠‏ وا ٠‏ ىا ا وا يا ٠‏ نيف 


« فلتكن ارادة الله الذى جعل من تصيبنا أن نرى 
المخلص » وهكذا يرتبط اعلان الدولة الصهيونية س 
شأنه فى ذلك شان كل الظواهر الدينية اليهودية ‏ 
بالماشيح . ويعد هذا يبدأ موكب حملة المشاعل 
من مقبرة هرتزل ويتبعه استعراض عسكرى كبير يتم 
فيه عرض أحدث الاسلحة التى حصلت عليها الدولة 
الصهيونية ( أهم حدث فى الاحتفال ) ©» كما تقرآ 
بعض الأاجزاء من سفر أشسعيا ٠‏ 

ويختلف اليهود الارثوذكس واللادينيون على طريقة 
الاحتفال بجميع الاعياد الا هذا العيد » باعتبار 
أنه تجسيد للنزعة القومية/ الدينية » ففريق يرى فيه 
تجسيدا لاحلامه الدينية/القومية » أما الفريق الآخر 
فيراه تجسيدا لاحلامه القومية/الدينية . ( ولكن 
بالنسبة لنواطمر المدينة فان يوم هاعتسمأوت هو يوم 
صوم وحداد ) . هذا وتتخذ اجراءات أمن مشددة 
ضد أية عمليات محتملة يقوم بها الفدائيون بوم عيده 
« اسستقلال »؛ اسسرائيل » خاصة بمد عام /ا155 . 

ولا ندرى سبب تسمية هذا العيد بعيد الاستقلال » 
فكلية « استقلال » تسستخدم فى العالم الثالث عادة 
للاشارة لاستقلال بلد مستعمر فى آسيا وأفريقيا عن 
القوة الامبريالية الغربية التى تستعمره . أما بالنسسبة 
لاسرائيل فقد تم إعلان الدولة الصهيونية حينيا نجح 
المستوطنون الصهاينة فى احتلال جزء من فلسطين » 
بمعاونة الامبريالية الغربية 4 وطردوا جسزءا من 
سكان البلد الاصلبين وفرضوا وجودهم فرضا عن 
طريق القوة المسلحة » أى أن ما يسمى «بالاستقلال» 
الاسرائيلى هو فى واقع الأمر «احتلال» و «استيطان» 
و « أحلال » 6 أى أنه عكس « الاستقلال »© بالمعنى 
المتعارف عليه للكلية . 


لح 222222222222222 ا ا 


عيد التدشين ( الحانوكاه ) 


همل سمل 

يستمر ثمانية أيام بدءا من الخامس والعشرين 
من كسلو ( الذى يقابل شسهر ديسمبر ) © والعيق 
بحكم توقيته يمكن اليهود ( وبالذات الأطفال ) من 
الاحتفال بعيد يهودى فى نفس الفترة التى يحتفل 
فيها المسيحيون بعيد الميلاد ٠.‏ والمناسبة «التاريخية» 
لهذا العيد هى دخول يهود! المكاسي* أورشليمواعادته 
للشعائر الهودية فى الهيكل ( من هنا كانت تسميته 
بعيد التدشين ) ٠‏ ويقال أن يهودا المكابى حيلما دخل 
الهيكل وجد ان الزيت الطاهر ( أى الذى يحمل ختم 
كبر الكهنة ) لا يكفى الا ليوم واحد ؛ وكان من 
الفرورى أن قمر ثمانية أيام قبل اعداد زيت جديد 
كما تنص القوراة . فحدثت المعجزة واستمر الزيت 
ف الاحتراق لمدة ثمانية أيام بدلا من دوم واحد ©» 
ولذلك صممت لهذا اليوم مينورا خاصة من تسعة 
فروع 5 ولان هذه المناسبة تؤكد انفغصال اليهود 
ورنضهم للاندماج والتفاعل مع الحضارات الأخرى 


عيد رأس ل عيد الفصح 3 3 ٠ ٠ ٠ ٠.‏ 


غائنا نجد أن الصهيونية تبالغ فى الاحتفال به ٠‏ 

ريغال بالعيد- : أسرائيل. ‏ علن أنه هيه ميتي 
قومى © فتوقد المينورات فى الميادين العامة وتنظيم 
مواكب من حملة المشاعل 3 واثناء الاحتفال يصعد 
آلاف الشبان الى قلمة ماساداه . 


لمح اللا ا م2 


عيد راس السنة اليهودية (روش هاشاناه) 


المندسةط مم8 طوهغ1 


يحتفل بهذا العيد أول وثانى يوم من شهر تشرى 
( سبتمبر/اكتوبر ) ٠‏ وبالرغم من أن عيد رأسىالسنة 
اليهودية ليس له ذكرى « تاريخية » معينة ولا يعتبر 
أهم من باقى الأعياد اليهودية » فانه اكتسب دلالة 
ديئنية وقدسية خاصة . فتقد ذكر فى المشفاه أن هذا 
اليوم هو اليوم الذى بدأ الله فيه خلق العالم 
فيه المخلوقات جميعها أمام الله كقطيع من الاغنام » 
ومن ثم فعلى اليهودى أن يحاسب نفسه فى هذا 
اليوم عما أتاه طوال العام من ذنوب ٠‏ ومنالاسباب 
التى تميز هذا العيد أيضا أنه أول أيام التكفير التى 
يبلغ عددها عشرة والتى تنتهى بأقدس يوم لدى 
اليهود على الاطلاق وهو يوم الغفران أو يوم كيبور 
الشهير . ويحيى اليهود بعضهم البعض فى عيدرأس 
السنة اليهودية بقولهم : « فليكتب اسسممك هذا 
العام فى سجل الحياة السعيدة » . 


وترتبط كثير من التقاليد اليهودية بهذا العيد » 
غمثئلا تجهز أطباق من الاكل ذات دلالة معينة كالحّبر 
صلوات تعبر عن الأمل فى سنة حلوة قادمة © أما 
اليوم التالى فلابد من أن يتذوق اليهودى فاكهة 
جديدة لم يسبق له أن أكلها طوال الموسسم الماضى. 

وهناك تقليد يتبع أيضا فى هذا العيد اذ يذهب 
اليهود عصر ذلك اليوم الى الانهار أو أى مكان فيه 
مياه جارية ليتلوا الصلوات ويلقوا بخطايا العسام 
المنصرم الى المياه لتحملها بعيدا » وبذلك يبداون 
العام الجديد بلا ذنوب »© ويقال أيضا فى تفسير 
هذا التقليد أن أسسماك الأتهار وعيونها المفتوحة دائما 
قذكر الناسس بعين الله الساهرة التى لا تغففل عن 
مراقبة مخلوقاته . ومن الجدير بالذكر أن رأس 
السنة اليهودية هو العيد الوحيد الذى يحتفل به فى 
أسرائيل يومين على التوالى . 


عيد الفصح او الفسح 


بنيز ١"‏ 
بالعبرية 2 بيساح » © وهو عيد كبز النطيروموسم 


آىا 


لهذا 


9 ٠ . ٠ ا يا‎ 9 ٠ 9 ٠ إىا‎ 


الحج والعيد الذى يضحى فيه بحمل أو ثساة أو 
جدى من الماعز » ويسمى أيضا عيد « الفسح » أى 
الفرج بعد الضيق . وكلمة الفسح كلمة عبرية تعنى 
العبور أو المرور أو التخطى ( من هنا كانت التسمية 
الانجليزية 2855017 ) نسمبة الى 
عبور أو مرور ملك العذاب فوق منازل المبرانيين 
دون المساسن يهم » ونسبة الى عبور موسى البحر » 
هذا اذا أخذنا فى الامتبار المغزى التاريخى للعيد . 
أما اذا نظرنا الى معناه « الطبيعى » أو «الكونى» 
فاننا تجد أنه عيد الربيع عند اليهود ويكون «العبور» 
هنا هو « عبور »© الششتاء وحلول الربيع محله . 


ويحتفل ى هذا العيد يذكرى نجاة بنى يسرائيل 
من العبودية فى مصر ورحيلهم عنها » كما يحتفل 
فى الوقت ذاته بمجىء الربيع ( وهكذا نجد أن ميلاد 
الشعب بالخروج من مصر »© وميلاد الطبيعة والكون 
ثسيئان متداخلان فى الطقوس اليهودية ) ٠‏ 


وطقوس الاحتفال بهذا العيد كثيرة ومعقدة وتبدأ 
بليلة التفتيش عن الخميرة ويجب فيها على اليهودى 
عن البيت تماما . ثم بعد هذا يأكل اليهود خبزا 
لا تدخلنه خميرة ولا ملح تذكيرا لهم بآنهم عند فرارهم 
مع موسى من وجه فرعون لم يكن لديهم وقت للتأنق 
فى الخبز والانتظار على العجن 5 ويوضع على مائدة 
عيد ١‏ ثلاثة أرغقفة من هذا الخبز ( ترمز للكهنة 
و اللاويين و ١‏ للشمب اليهودى (١‏ عامية ( ٠‏ ويعتدر 
من يأكل خبزا مخمرا فى هذا اليوم كأنه فصل نفسه 
عن « الشعب اليهودى » فصلا كاملا © ويضاف 
الآن فى الولايات المتحدة رغيف رابع رمزا ليهود 
الاتحاد السوفيتى « المضطهدين »© والذين ققدوا 
ترائهم ( وهذا يبين مدى تداخل التجربة الدينية مع 
التجرية «القومية» فى الوجدان اليهودى/الصهيونى). 
وقد ارتبطت تهمة الدم القهيرة يخبز اليهود فى هذا 
العيد . 

وألى جائب الارغفة الثلائة أو الاربعة ينبفى على 
اليهود أن يتناولوا بعض الأكولات الكريهة على النفس 
( قطعة مشوية من العظم مأخوذة من الغئم . بعض 
النباتات المرة س كأسس من الماء بالملح ) لتذكيرهم 
بما عائاه أسلافهم أثناء فرارهم فى 'الصحراء . كما 
توضع على المائدة اربعة أقداح من النبيذ يشربها 
أفراد الأسرة وهى ترمز لوعد الله لليهود بتخليصهم 
وقيامه بانقاذهم من مصر بنفسه دون وسساطة ©» على 
أن يكون هناك قدح خامس يترك دون أن يمسسه 
أحد لأنه كأس النبى ايليا الذي سينزل من السماء 
قبل قدوم الماأشيح المخلص 5 


وأمام مائدة الفصح توضع كنبة يضطجع عليها 
رئيس العائلة ويقص على أفراد أسرته قصة الخروج 43 
ويجب على كل يهودقى أن يستمع للقصة ويخوض 
التجربة كما لو كانت تجربة شخصية يخوضهابئقسه» 
ثم يتبادل أعضاء الأسرة التهنئة بهذا العيد بقولهم 


عيد المظال ‏ عيد يهودى وه اج ع 0ه » 


« نلتقى العام القادم فى أورشليم » وهى التهنئةالتى 
حولتها الصهيونية من مفهوم دينى معتوى الى مفهوم 
سياسى حرق ٠‏ 


ويتداول اليهود كتبا يطلق عليها اسسم الهاجاداه 
أو الأجاد!ه تحتوى على الطقوس الخاصسة بهسذا 
العيد . ويبدأ عيد الفصح فى الخامس عشر من ثشهر 
نيسان ( أبريل ) ويستمر سسبعة أيام فى اسرائيل 
وثمانية عند اليهود المقيمين خارج فلسطين © ويحرم 
العمل فى اليومين الاول والاخي لانهميا يعتبران 
بومين مقدسسين ٠‏ 


كا 222222222222222( 


عيد المظال 


500 


بالعبرية عيد « السوكوت © »© ويبدأ فى الخامس 
عشر من شهر تشرى اليهودى ( أكتوبر ) ومدته سبعة 
أيام ٠‏ ومناسبته « التاريخية 4 هى أحياء ذكرى 
خيمة السعف التى آوت ابناء يسرائيل فى العراء 
بعد الهجرة فهى تذكرهم بأيام التيه . والتقليد عند 
اليهود فى هذا العيد هو أن يقيموا فى اكواخ مصنوعة 
من أغصان الشجر فى الخلاء «تدعى سوكاه» ويصلون 
من أجل سقوط الامطار بعد الصيف الجاف . ولكنهم 
يكتفون حاليا ياقامة مظلة صغيرة ينصبونها فىاحدى 
شرفات المنزل ٠‏ واليوم الأول من أيام العيد (الثانى 
عند يهود الدياسبورا ) يعتبر يوما مقدسسا دحرم فيه 
العمل أما اليوم الثامن ( التاسسع فى الدياسبورا ) 


فهو هيد الشمينى عصيرت © أى الثامن الختامى لأنه , 


يختم الاعياد الكثيرة الواقعة فى شسهر تشرى وهو 
الشهر الأول من السمنة اليهودية . 


3 


عيد النصيب ( البورية ) 


اللا 


ااانا 


بالعمبرية عيد البوريم من كلية « بور » 
أو « فور » الفارسية ومعناها « قرعة »4 © ويحتفل 
به فى الرابع عششير من آذار ( ماربس ) 4 وهو 
اليوم الذى انقذت غيه أسقير يهود فارس من المؤامرة 
التى دبرت لذبحهم ويحتفل اليهود بهذا العيد بأن 
يسرفوا فى الشراب »© ولذا فقد مسماه العرب « عيد 
المسخرة » أو « عيد المساخر © »© أما فى أسرائيل 
فيطلق عليه حرفيا 9 عيد حتى لا تميز ثسيئا »" ٠‏ ومن 
مظاهر الاحتفال بالعيد فى اسرائيل تلاوة قصة استير 
فى الاذاعة . ويسمى اللادينيون فى اسرائيلهذا العيد 
« يكرنفال بوريم 9 ٠+‏ 


اونتاقء"7 للوذبمه36 


تنقسم الأعياد اليهودية الى قسسمين : الأعياد 
بعد . فمن أهم أعياد القسم الاول : عيد الفصح 
وعيد الأسابيع أو الشانفوعوت وعيد المظقال أو 
السوكوت وعيد يومالغفران أو يوم كيبور وعيد راس 
السنة اليهودية أو روثى هاثاناه . أما مجموعة 
الاعياد التى أضيفت بعد تزول التوراة فهى ١‏ عيد 
النصيب أو البوريم وعيد التدشبين أو الحانوكاه 
يصوم فيه اليهود حدادا على سسقوط آورشليم 
وتخريب الهيكل » ثم عيد الأفجار الذى يحتفسل 
به فى اسرائيل بغرس أشجار جديدة ٠‏ 


وبالنسبة لكيفية أقامة الشعائر الدينية فى الاعياد 
ومدى التمسك بها يمكن تقسيم اليهود فى أسيرائيل 
الى فئتين © مهناك آليهود الأرثوذوكس وهم الئئة 
الاكثر محافظة وتمسكا بتقاليد الأعياد بحرفيتها وهؤلاء 
توليهم الدولة إهتماما خاصا » فمثلا تزيد برامج 
تكرات الانباء فى الاذاعة والتليفزيون مساء السبت 
حتى يتسنى لهم سسماع مافاتهم طيلة اليوملآناستعمال 
الكهرياء من المحرمات ف ذلك اليوم المقدس ٠‏ م 
هناك اليهود اللاديتيون وهؤلاء يبذلون العديد من 
المحاولات لاعادة تفسير المحتوى التقئيدى لطقوس 
الأعياد وصبها فى ششسكل جديد مع الاحتفاظ بمعناها 
الروحى ولكننا نلاحظ اتجاها متصاعدا عند هؤ لاع 
اليهود اللادينيين منذ عام ١17٠١‏ الى أتباع الطرق 
الروتينية والطقوس التقليدية فى الاحتفال بالاعياد . 
فنجد أنه فى كثير من المسستوطنات والببوت التى 
تتسم بشىء من التحرر الفكرى قد بدأ ايقاد الشموع 
يوم الجمعة والامتناع عن أكل الخبز فى عيد الفصح 
والصيام يوم الغفران ٠‏ وينظر اليهود اللاديتيون الى 
الاهياد على أنها أيام عطلة قومية وليس لها أى 
مضمون دينى ٠‏ 

ويلاحظ أن كل الاعياد اليهودية ( ابتداء من عيد 
الفصح ‏ عيد الخروج من مصر »© وانتهاء بعيد 
الاستقلال ‏ عيد انشاء الدوئة الصهيونية ) هى 
أعياد دينية/قومية » تتداخكل فيها القيم الاخلاقية 
بالقيم القومية © والقيم المطلقة بالقيم النسبية . 
والملاحظ أن نداخل العناصر الدينية مع العناصر 
التومية يقابله تداخل آخر هو تداخل الطبيعة 
والتاريخ ٠‏ فالاله اليهودى يحل فى كل شوء فى التاريخ 
اليهودى وفى الطبيعة > مما يجعل الزمن الطبيعى 
يرتبط بالزمن الانسانى » ومما يجعل معظم الاعياد 
الدينية مرتبطة بدورة الطبيعة ( على عكس الهجرة أو 
مولد النبى محمد عليهالصلاة والسلام فهما مناسبتان 


عيد يوم ٠.‏ . 


ليس لهما أية علاقة بالطبيعة وانما همأ من صميم 
حياة انسمان ) ٠‏ 


ومما يسترعى الانتباه أنه يحتفل بالاعياد خارج 
أسرائيل لمدة دومين ( فيما عدأ عيد يوم الغفران ) 
وذلك ناتج عن عادة قديمة مصدرها الخوف من 
:هذم' وصول الحجاج الى الأرض المقدسة فى الموعد 


لييفا 


المحدد » فكانت الأعياد تزاد يوما من باب الاحتياط » 
وان كان اليهود الاصلاحيون يكتفون بالاحتفال بالعيد 
فى أيامه المقررة . 


وفيما يلى نتيجة بأهم الاعياد اليهودية من عام 
ه51 الى عام ه58١1‏ : 


عيد 


سسمللسسسشسششم أل ممما سسميمم 


السئة إعيدالنصيب إعيد الفصح إعيدالاسابيع 
ةا 8 فبراير |ا؟ مارسن | ١8‏ مايو 
كلاوا 1 مارس 5 ؟1 يونيو 
يفك 5 مارسنىي |9 أبريل 1" مايو 
1١5/4‏ “" مارسسن |71 أبريل ١١‏ يونيو 
1١| 15‏ مارسن 1١|‏ ابريل | ١‏ يونيو 
1 ؟ مارسني ١|‏ أبريل | !؟ مايو 
المؤا ٠‏ مارس ١1|‏ ابريل | يونيو 
؟لمّؤا 5 مارسن هم ابريل 48 مايو 
ةا فبراير |54 مارسن | 18 مايو 
045 |18 مارسسن |1 ابريل | 5 يونيو 
ه14 /ا مارس "١‏ أبريل 0 مايو 


يي 2 اح 
عيد يوم الغفران ( يوم كيبور ) 
“نازدنك1 تاولا 


. بالعبرية « يوم كيبور 4 ء؛ وهو اهم الاعياد 
اليهودية على الاطلاق » ويعتبر أقدس يوم فى السنة 
ويطلق عليه سبت الاسبات ٠»‏ وكان كبير الكهنة فى 
الماضى يذهب الى قدسس الأقداس ويتفوه باسمالخالق 
( يهوه ) الذى بحرم نطقه تماما الا فى هذه المناسبة. 

ويبدا الاحتفال بهذا العيد قبيل غروب كسمساليوم 
التاسع من تشرى ويستمر الى ما يعد غروب اليوم 


التالى أى حوالى ه؟ ساعة » يصوم اليهود خلالها 
ليلا ونهارا ولا يقومون بأى عمل آخر سموى التعبد ٠.‏ 
والصلوات التى تقام فى هذا العيد هىاطول صلوات 
اليهود عموما »© وتبدأ المراسيم فى المعبد بتلاوقصلاة 
كل النذور * ويختتم الاحتفال ى اليوم التالى يصلاة 
النعيلاه التى تعلن أن السماوات قد أغلقت أيوابها » 
ثم ينفخ فى البوق ( الشوفار ) بعد ذلك . 

وقد ثشاء القدر أن يحمل هذا اليوم المقدس 
لدى اليهود ذكرى أخرى لا تمحى وهى ذكرى عبور 
فى يوم الغفران لعام “"لالام يهودية والذى وافق 
يوم 5 أكتوبر العظيم لعام 1577 ويوم العاشر من 
رمضان لعام ١1515‏ هجرية ٠‏ 


كبر كهنة اليهود الفالا شاه مع اعضاء 
طاثئفته فى المسجد ( وهو الاسم الذى 
يطلق على المعبد اليهودى فى الحبشة ). 


بعض الجندين فى الفيلق اليهودى عام ا51١1‏ . 


0/1110 “رمك 


3 ٠. 3 ٠ ٠ ٠» " 3 فاعد اسسمل غرانك‎ 


ااا 


فاعد ليومى 


لجاعلا 57250 

عبارة عبرية تعنى « اللجنة القومية » وهى احدى 

المؤسسسات السياسية كليشوف الاستيطانى الذىكان 
يعرف أيضا باسم كنيست يسرائيل . 


املاظ 


الفالاشضاه 


101 


مشتقة من كلمة « فالاشاه © فى اللغة العيرية 
ومعناها ( يهاجر » أو « يدخل الآرض عنوة » أو 
يهيم على وجهه ©» وهى تستخدم للاشارة للطائنة 
اليهودية الصغيرة الموجودة فى الحبثمة ويبلغ عددها 
حوالى ١5‏ ألفا واصلها غير معروف على وجسه 
التحديد » ولعل أعضاءها قد اعتئقوا اليهودية على 
يد بعض التجار اليمنيين اليهود قبل دخول المسيحية 
استوطنت هناك وتغيرت معالمها المدنية عن طرق 
اسباط يسرائيل العشرة المفقودة ) . 


والفالاضاه برهان حى على أن خرافة النقاء 
العنصرى التى تروج لها الصهيونية لا اسابس لها 
من الصحة »© فهم من الناحية الجثبانية أفريقيون 
يثسبهون غيرهم من الاحباش المسيحيين والمسلمين 
ويتحدثون باللغات الافريقية السائدة حولهم © لآن 
معرفتهم بالعبرية مقصورة على عدة كلمات .والعهد 
القديم الذى يغرئونه مكتوب بلغة الجعزية ( وهى 
لغة حبثشية قديمة ) »© كما أنهم لا يعرفون شيئا عن 
الكتب اليهودية الذينية الأخرى مثل التلمود ٠‏ وهحلى 
الرغم من أن الفالاشاه يتيمئنون شممائر السبت 
ويحتفلون بأكثر الاعياد ويحانقون على الشرائع 
جوهرى عن آليهودية الحاخامية/التلمودية . وتؤكد 
الكتابات الصهيونية أن اعلان الدولة الصهيونية قد 
زاد من وعى الفالاشاه « بقوميتهم © »© ولكنسلطات 
الهجرة الاسرائيلية لا تننظثر بعين الرضا لهجرتهم 
للأراخى المقدسمة بسبب المشاكل الدينية والعنصرية 
التى سسببوها ©» ولدُلك تقوم الحكومة الاسرائيلية 
بارسال مدزسين ليعلموهم العبرية وليزيدوا من وعيهم 
نا القتومئ ل خارج آارض الميعاد ٠.‏ 


٠ 


41 


٠ «٠ ٠. ٠9 9 و‎ . ٠.٠ و ىا‎ . 


ااا 


غرانك » جاكوب ( 11/15 - 1ؤلا١ا‏ ) 


0ع تتصسو1 


ماشيح دجال » ولد فى جاليشيا ببولندذا حيث نشآ 
فى جو مشبع بالافكار والتصورات الماقسيحائية 
ودرس الكتبات القبالية وخاصة الزوهار ٠.‏ وقد 
اتجه فرانك لاحياء الحركة الشباتية خاصة وأن اتباع 
شسبتاى تسفى كانوا لا يزالون فى انتظار عودته . 
وفى عام ١757‏ أعلن فرائك أنه المأضيح وكانت مقيدته 
تدور حول الايمان بأن روح الله تتقيص الانبياء 
الواحد تلو الآخر وأنها حلت فيه آخر الأمر ( وهذه 
هى الفكرة الاساسية فى الفلسفات الدينية الحلولية 
الباطنية ) 6 ولذا فقد سسمى نقسسمه « السيد المقدس ». 
وكان قرانك يؤمن بان ظهور الماشيح قد أسمبغ 
القداسة على كل شىء فى الحياة حتى الشر »© وبهذا 
برزت فكرة « الخطيئة المقدسة » التى قترى أنه 
كنتيجة للوقوع فى الخطيئةالكبري سينبئق مالم لا مكان 
للخطيئة فيه ©» عالم هو الخير كله ( وهذه فكرة 
ورثتها الصوفية الحسيدية ) . كيبا اعلن انه 
سيخلص العالم من كل النواميس الموجودة فتضى 
ببطلان الشريعة اليهودية وثمن حريا ششعواء على 
التلمود وأعلن أن الزوهار هو وحده الكتاب المقدس ٠.‏ 


ويبدو أن فرانك واتباعه ركزوا على فكرة الزوهار 
الخاصة بالشخيناه على أنها المرادف الانثوى للخائق 
الذى يأخذ شكل وعاء أنثوى تفيض فيه رحية الله ©» 
واستخلصوا منها أن التجربة الدينية الحقة لابد وان 
تأخذ شكل ممارسة جنسية © ولذلك كانت اجتماعاته 
الدينية تتخللها طقوس جنسية مما آثار عليه غضب 
الحاخامات نأعلن هو وتلاميذه الدخول فى المسيحية . 
ولكن اشيع عنه أنه تنصر فى الظاهر على حين استمر 
اتباعه فى تقديسه »© فأودع السجن ( وسسماه أتباعه 
الماشيح المعذب ) ثم أفرج عنه فيما بعك . ويعمد 
موته خلفته ابنته الحسناء ايف فى قيادة الجماعة 
واستيرت هى الاخرى فى ممارسات أبيها الجئسية . 
آما أتباع فرائك المتنصرون فقد استمرو! ق التزواج 
فيما بينهم بعض الوقت وأصبح بعضهم من كبسار 
النبلاء البولنديين . 


وظهور الحركة الفرانكية هو تعبير عن ازمة 
اليهودية الحاخامية ومحاولة اليهود التخلص من 
قيودها بالهرب الى التراث القبالى الصوفى الذى 
لا يرتبط بتفسير محدد والذى يمكن فرضص أى معنى 
عليه يتوافئق مع وضمع الانسان واحتياجاته ٠‏ وتعبر 
النرانكية ايضا عن أزمة يهود شرق أوروبا الذين 
كانوا يحاولون التكيف مع الأوضاع الاقتصادية 
الجديدة فى بلادهم . ولذلك كان الفرانكيون يطالبون 
باعطائهم ارضًا يزرعونهنا حتن لا يشتغلوا بالربا 
ولا يستغلوا الناس ٠‏ بل وكُانوا يطالبون باتامة دولة 


فرانكل - فرقة ل ل ل ل ل فى يذ نا 


تحظى بالاستقلال الذاتى فى أحدى مقاطعات بولندا 
وينادون بأنه على اليهود أن يتركوا الكتبوالدراسات 
الدينية ويتحولوا الى شمعب محارب ٠‏ والغفرانكية 
هى احدى الحركات الماشيحانية الحديثة سسببقتها 
القشسباتية وتبعتها الحسيديدية وانتهت بالحركة 
الصهيونية ©» التى تعد هى الأخرى تعبيرا عن أزمة 
اليهود واليهودية والتى تشبه من بعض النواحى 
الحركة الفرانكية . 


(222 222222222222222 


غرانكل » زكريا ( 14.١‏ - ه180 ) 


قم قطعهة ,اعلسةء:1 
حاخام وعالم دينى يهودى » كان يعد أول حاخام 
من بوهيميا تلقى تعليما علمانيا ( لآن التعليم اليهودى 
كان تعليما دينيا صرفا ) ©» ثم حاول أن يمزج القيم 
الهودية التقليدية بالمعرفة الغربية وأن يطور اليهودية 
دون اخلال بما تصوره جوهرها التقليدى « وروحها " 
الأساسية كما عبرت عن نفسها عبر التاريخ ٠‏ وقد 
انسحب من حركة اليهودية الاصلاحية معارضا 
جايجر » واصبح أحد مؤسسى اليهودية المحافظة. 
وكان السبب المياشر لانسحابه من الحركة الاصلاحية 
هو عدم موافقته على تغيير لغة الصلاة من العبرية 
الى لغة الوطن الام ( الالمانية فى حالته ) ولكن 
اعتراضه هلى حركة الاصلاح كان أعمق من هذا 
بكثر لانه كان اعتراضا جوهريا ومبدئيا ٠‏ وقد تبعه 
فى تفكيره وتأثر به أعلام الفكر اليهودى المحافظ 
مثل سولومون شختر ولويس جنزبرج » ومن أهم 
مؤلناته طريق المشناه . 


ا 22222222222222 


فرايد لندر '» دافيد ( .٠6ل/ا1‏ سل 1855 ) 


,رع 0سمللعءنه1 


زعيم يهودى أصلاحى ولد فى الانيا حيثك أسس 
مصنعا للحرير » وكان من مؤسسى مدرسة برلين 
الحرة ( 17997/8 ) التى أصبحت تيوذجا للمدارس 
العلمانية اليهودية . وقد حارب فرايدلندر ليحصل 
انيهود على حقوقهم المدنية » وبعد موت مندلشون » 
صديقه الحميم » تولى هو زعامة حركة الاستنارة 
اليهودية » وكان أول يهودى ينتخب لمجلس مدينة 
برلين . وكان هدف فرايد لندر هو اندماج اليهود 
بشكل كامل فى الامم التى يعيشون بين ظهرانيها » 
ولذلك كان يطالب اليهود بالتخلى عن التلمود وبعض 
الطقوس اليهودية التى تعوق هذا الاندماج كبا 
طالبهم باتخاذ الالمانية لا العبرية لغة لهم . يل انه 
كان واحدأ من اللمفكرين اليهود القلائل . الذين 'نادوا 
بالتخلى عن حقيدة الماشيح التى تسببت فى مزل 


لين 


٠ ىا إىا‎ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠. ا‎ «٠ ا‎ 


اليهود عن الزمان والمكان ٠.‏ وكان فرايد لندر يرى ٠‏ 
أنه لا يمكن حل المسألة اليهودية فى شرق أوروبا الا 
عن طريق الاصلاحات التى تؤدى الى الاتدماج ٠.‏ 


وتذكر الموسسوعات اليهودية أن حميع أعضاء 
أآسرته قد اعتنقوا المسيحية ©» بعضهم أثناء حياته 
والبعض الآخر بعد وفاته » وذلك للتدليل على أن 
البرامج الاصلاحية/الاندماجية تؤدى الى التخلى عن 
اليهودية . ولكن مصير عائلة هرتزؤل »© أبنائه وأحفاده» 
لم يكن سارا بالمرة » ومع هذا فلا يمكن استخلاص 
مقياس للحكم على الحركة الصهيوئية من مصير 
عائلة زعيمها ومؤسمسها ! 


ا 22 222222222222222 


فرقة البغائة الصهيونية 


2363 1114 


فرقة عسكرية صهيونية كونت عام ١11١6‏ 64 وكان 
جابوتنسكى هو أول من فكر فى تكوين مثل هذه 
الفرقة فاتصل بترومبلدور ليقوما بتجئيد المتطوعين من 
بين المستوطنين الصهاينة الذين أجلوا عن فلسطين 
الى الاسكندرية ( لانهم لم يكونوا رعايا عثمانيين ) 
بهدف وضعهم تحت تصرف القوات الانجليزية أثناء 
غزوها لفلسطين »© ولكن الجترال ماكسويل قائد 
القوات البريطانية فى مصر آنذاك رفض الفكرة لآنه 
كان ضمد تجنيد « الأجانب » »© واقترح أن يكتفى 
المتطوعون بمساعدة الجيش فى حمل المؤن والذخائر 
للقوات المحاربة وفى أى مكان غير فلسطين ٠.‏ فوافق 
ترومبلدور وشكلت الفرقة من المستوطنين الصهايتة 
المقيمين فى الاسكندرية وبعض اليهود المصريين » 
واتخذت الدرقة نجمة داود شعارا لها وتلقت 
التدريبات بالعبرية ٠‏ 


وقد أبحرت الكتيبة فى أبريل 141١‏ يقودها ضابط 
بريطانى يعطف على الصهيونية يدعى الكولونيل جون 
باترسون يساعده ترومبلدون » وتعرف هذه العملية 
بحملة جاليبولى ٠‏ ولم تتمخأس الحملة عن شىء ولكن 
الفرتة مع هذا قامت بخدمأت حيوية فى ميدان نقل 
المؤن » بل وكانت أحيانا تقوم بالقئال ٠‏ وبعد انتهاء 
الحرب حاول الصماينة الحيلولة دون صريح الفرقة 
على أن يحارب أعضاؤها فى فلسطين © ولكنها حلت 
رسسميا عام ٠ ١111‏ وكانت الفرنة تتكون من 56٠١‏ 
ضابطا وجنديا ( مات منهم م فقط وجرح 6208 ) 
بالاضافة الى 0 حصانا للضباط والمساعدين و١٠76‏ 
بغلا ( من هنا كانت التسمية ) ٠‏ وبعد تسريح الفرقة 
قبل ١8.‏ متطوها فى الجيض البريطائى وكونوا فصيلة 
يهودية كانت بمثابة نواة للفيئق اليهودى . ومن الجدير 
بالذكر أن الفرقة واجهت مشاكل تنظيمية عديدة لعدم 
انضباط اغفرادها ولوجود صراعات عرقية بين قائدها 
ترومبلدور الاشكنازى وبعض الأفراد من السفارد. 


الفريسيون فريثشمان وه 0ه 00و 0 » ٠*0".‏ 

ويلاحظ أن ارتباط « البغال »© بفرقة عسكرية 
صهيونية هى أمر مستهجن للغاية ©» فالدرن. اليهودى 
يحرم على اليهود الزواج المختلط وتهجين الحيوانات 
والنباتات لان فى هذا تحديا لارادة الخالق » وقد 
جاء فى سسفر اللاويين ( 19/1١1‏ ) أنه يجب عدم 
خلط البذور التى تختلف فى الشكل والاسم والمذاق ©» 
كما جاء فى سفر التثنية ( ؟؟/1 ل ١) 1١‏ لا تزرع 
حقلك صنفين .. لا تحرث على ثور وحمار معا " ) 
بل أن التحريم يمتد ليشيل الخلط بين الأنواع المختلفة 
من النسيج ( « لا تلبس ثوبا مخنلطا صوفا وكتانا 
معا » ) ولا يستثنى سسوى الكهنة من هذا اللحريم 
الاخير . 

ولا ندرى كيف تمكن الصهاينة من تحدى التراث 
اليهودى فى استخدام حيوان مهجن مثل البغل !ولكن 
لعلها الظروف العملية القاسية هى التى اضطرتهم» 
أو لعله أحد دلائل 2 العلمانية 0 الصهيونية وهى 
علمائية لا تمس سوى التفاصيل والمظهر © أما المخبر 
والجوهر فيظلان غيبيين . واذا كان التراث اليهودى 
يتحدث عن عودة الماشيح ممتطيا صهوة جواده 
الأبيض © فالصهارنة أيضا لم يركبوا بغلهم العلمانى 
الا مدفوعين برقبتهم الصوفية الغيبية المارمة فى 
المودة* لارض الميعاد ! 
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الفريسيون 


ومع وأروطاط[ 


من الكلمة العبرية « بيروشميم »© أى المنعزلون © 
وكانوا يلقبون أيضا بلقب « حبريم » أى الرفاق أو 
الزملاء » وكذلك بلقب الحاخاميم (الحاخامات ) » 
أو الفقهاء » وهم أيضا « الكتبة » الذين يثسم اليهم 
المسميح عليه السلام ٠.‏ والفريسيون حزب ديئى 
وسياسى كان موجودا أيام المسيح عليه السلام وكان 
مقصورا على مجموعة من المثقفضين أو المتعلمين 
المتفقهين فى الدين ( ومن هنا كانت تسسميتهم بالمنعزلين) ٠‏ 
ويرغم انعزالهم عن الجماهير فانهم كانوا يمثلون نقطة 
وسيطة بين الصدوقيين الارستتقراطيين والقنائين 
الشعبيين ( وقد تعاوتوا مع القنائين تعاونا متردد! 
متخاذلا أثناء الثورة اليهودية ضد الرومان ) ٠‏ 

وقد دخل الفريسيون فى صراع دائم مع الصدوقبين 
على النفوذ والمكانة والامتيازات فكانوا يتصرفون مثل 
الطهارة . بل حاولوا فرض نفوذعم على الهيكل 
ذاته على حساب الصدوقيين ©» وذلك عن طلريق 
تعميم بعض الطقوس الخاصة بالهيكل وحده © كما 
أنهم كانوا من كبار المدانمين عن فكرة الشريعسة 
الشفوية » التى لا تقل فى قيمتها ‏ حسب تصورهم - 
عن الشريعة المكتوية . ولعل دفاعهم عن الشريعة 
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و «٠‏ وا ٠ ٠‏ إىيا يا ىا ٠‏ إىا ٠‏ 


الشفوية هو دفاع عن حقوقهم الطبقية باعتبار أن 
الشريعة المكتوبة كانت حكرا على الصدوقيين ٠‏ وقد 
كان الفريسيون يداقعون عن تفسير مرن للشريعة ى 
مقابل تفسير الصدوقيين الحرق © والتفسير المرن 
ولا شك يوسع من رقعة الارستقراطية الدينية ويفتح 
المجال أمام طبقة جديدة تطرح فكرا جديدا ٠‏ ويبدو أن 
الفريسيين كانوا يمثلون نوعا من البكر التجارى 
فمقايل الفكرالعبودى اليهودى الذىمثلهالصدوقيون» 
المدوقيون فكانوا يرون أن العبد ليس عليه أى 
مسئولية أخلاقية ©» وأن المسئولية تقع كاملة “على 


ميد 8 | * 


وقد قوى ذفوذ الفريسيين حتى انهم كانوا يحملون 
كبير الكهئة على القسم بأنه سيقوم بطقوس عيد يوم 
الغفرآان حسب التعاليم الفريسية 8 وكان الفريسيون 
على عكس الصدوقيين يؤمنون بفكرة الماشيح والحياة 
الآخرة واللائكة كما وسسعوا نطاق ألدين. اليهودى 
من دين مرتبط بالهيكل وعبادته الطقوسية الى دين 
يغطى كل جوانب الحياة المختلفة ٠‏ وجدير بالذكر أن 
اليهودية الحاخامية/التلمودية هى يهودية الفريسيين 
الأخرى ٠‏ 


ا 


فريشمان » دافيد ( 1469 ؟91١‏ ) 


,نتلاقتنتتتاعق1 


من ابرز كتاب العبرية فى العصر الحديث وأكثرهم 
تأثيرا فى تطوير الادب المكتوب بهذه اللغة .ولد لعائلة 
ثرية فى بولنداوقضى معظم حياته فيها » وزار فلسطين 
مرتين ٠.‏ وقد ظهرت عليه يوادر النبوغ الأدبى فى 
سمن مبكرة وئنشر أول أغماله وهىور فى الخامسة 
مشرة . وقد درس الفلسفةوالثشمر والتاريخوالعلوم 
وترجم الى العبرية كثيرا من الاعمال العالمية لاقطاب 
الذكر فى جميع هذه المجالات . ويعتبر فريشمان 
مجددا فى اختيار موضوعات أعماله وى أسلوبهالذى 
كان مزيجا من العبربة التوراتية والعبرية الحديثة ٠‏ 
بل انه كان أول من حاول ادخال المفاهيم العصرية 
والقيم الغريبة على التراث اليهودى والتقاليسد 
اليهودية وأدب العبرية » كبا حاول أيضا تحسرير 
القصة العبرية من التصنم الذى كان يغلفها . 


.وقد حارب فريثشمان التشاؤم والتعصب الأاعمى 
ورئضص استخدام الفن والادب ف الاغراض الايديولوجية 
والدعائية مما عرضه لهجوم الكثيرين وللاتهام بمعاداة 
الصهيونية ٠.‏ وقد تأثر كثشرا بجوردون ودافع عنه 
ضدهجمات ليلينبلوم ٠‏ وتميز فريشمان بكتابة القصة 
الاجتباعية القصيرة والمقال الهجائى اللاذع وكان له 


الفلستيون ‏ فلنر « اه © ل« له له 0ه 0 + 


نقشماط واسع ق عالم الصحافة العبرية . ومن أشهر 
أعباله : نسة فق بوم القفوان ومى تروى قصة 
فقتاة يهودية هربت من الجيقو الى الحياة وأصبحت 
نجمة مششهورة فقتلتها أمها فى عيد يوم المففران » 
ومجموعة فى العراه وهى قصص مأخوذة عن التوراة 
حاول فيها اظهار الصراع بينالتديم والحديثوالشرق 
والغرب »© والخطأ والصواب . كما كتب أيضا العديد 
من القصص والاشعار باللغة اليديشية . وقد كان 
فريكمان غزير الانتاج » وجمعت مختارات منأعماله 
فى طبعات مختلفة ©» كما جمعت أعماله الأدبية وجزء 
كبير من متالاته النقدية فى 1١1‏ جزءا » ونشسرت 
كتاباته باللغة اليديشية فى اربعة أجزاء . 


ز0اٌبب0يوةو71اااال 2 


الفلستيون 


1 1طط1 


يطلق هذا اللفظ على سكان الشماطىء الجنوبى 
لفلسطين »6 الذين استقروا فيه فى القرن الثانى عشر 
قبل الميلاد . وقد جاء فى العهد القديم أن هذا 
الشعب قد وفد منم جزيرة كريت . أما أول أششسارة 
لهم فتأتى فى الوثائق المصرية التى تثمير اليهم«كأهل 
البحر » الذين غزوا مصر فى عهد رمسسيس الثائى 
( .119 قءب ) وقد سسميت المنطقة التى احتلوها 
« فلستيا » وكانت تشمل عدة مدن من بيتها عسقلان 
وأشدود وغزة . وتوسع الفلستيون فالمناطقالمجاورة 
حتى تمادموا مع اليسرائيليين الذين كانوا قد وفدوا 
حديثا الى المنطقة وتمكن الملك داود من التغلب 
عليهم . الا أنهم سرعان ما استعادوا اسستقلالهم 
بعد تقسسيم المملكة المبرانية المتحدة الى مملكتى 
يهودا و يسرائيل ( افرايم ) (( 54؟1 ق١ب‏ ) . 


ومما هو جدير بالذكر أن حدود المملكة العبرانية 
المتحدة لم تضم فى أى وقت الشريط الساحلى 
الفلسة.نى . ولكن مع هذا حينما رسمت حدود الدولة 
الصهيونية قرر المخططون أن تضم هذه الدولة ذلك 
الشريط الساحلى ©» مما يدل على أن الاعتبارات 
الاستراتيجية الاميريالية تجب الاعتبارات العاطفية 
الدينية الخاصة بآارقس يسرائيل والمملكة التديية 
وحدود اسرائيل التاريخية . 


وتد اندئرت كل الآثار الفلستية تماما وكل مالدينا 
من معلومات عن هذا الشعب مستمد من الحضارات 
التى تعاقبت عليه » مثل الحضارة البابلية والأشورية 
والاغريقية ٠‏ ويستخدم اللفظ الآن فى وصف الشخص 
محدود الافق والثقافة والمنهيك فى الاهتمام بالآمور 
المادية . 


أما فلسطينيو اليوم فهم ينتمون للامة العربية » 


845 ٠ 9٠ و‎ 9 ©. ٠. إلى ىا وا‎ ٠ ٠ 
وتجتهد الدعاية الصهيونية فى طميس هذه الحقيقسة‎ 
واستخدام التضليل بالاسطورة لتربط فى أذهان‎ 
الجاهن قى. السام وين 'اقمرب. الفلسعايليك ويية‎ 
»© الفلستيين القدامى الذين انتصر عليهم اليسرائيليون‎ 
دينيا ميتافيزيقيا يمتد الى بداية التارخ وليست له‎ 

حدود معروفة ٠‏ 


فلنر » مائير ( 1514 - ( 


111 ,«تعسلاما 


سياسى اسرائيلى ©» وسكرتير المكتب السسياسى 
للحزب الشيوعى راكاح وعضو الكفيست عنه . 
ولد فى فيلنوس. ببولندة ( كائت تحت الحكم الروسى 
وقتئذ ) حيث تلقى تعليمه » ثم هاجر الى فلسطين 
عام ١178‏ ودرسس التاريخ والنلسنة بالجامعةالعبرية 
واشترك ىق تأسيس الحزب الشيوعى الاسسيرائيلى 
والسادس والسابع » وفى ١156‏ عندما أنقسم 
الحزب الشيوعى الاسرائيلى الى مجموعتين ترألس 
هو المجموعة النى سسميت راكاح »© فى حين احتفظت 
المجموعة الأخرى وهى مجموعة ميكونس .ل سنفيه 
بالاسم القديم للحزب . 


ويتبع فلئر الخط العقائدى السوفيتى ويحضر 
مؤتمرات الأاحزاب الشيوعية الاشتراكية ©» وهويرى 
أن الصهيونية حركة رجعية متعصبة وأداظلبورجوازية 
اليهودية يستغلها الاستعمار ضد قوى الثورة ٠.‏ وقد 
أدان فلنر العدوان الاسرإئيلى عام 017 ووصفه 
بأته مخطط للتوسع الصهيونى والاستعمارىق ضسد 
حركة التحرر العربى ©» وهو يطالب بتنفيذ قرأر مجلس 
الآمن ويصف المقاومة الفلسطينية بأنها مشروعة . 
وقد عرضته أراؤه ومواقفه تلك لحملة صههونية 
ضارية حتى أن صهيونيا متعصيا حاول قتله بطعنه 
فى ظهره بسكين © والغريب أن المحكبة برات الجائى 
بدعوى أنه تحرك بدوافع وطنية ٠‏ 


والواقع أن اراء فلنسر السياسسية تلك تثير 
تساؤلات حول طبيعة العلاقات التى تربطه باسرائيل » 
مها الذى دفعه الى مغادرة وطنه الذى ولد فيه الى 
الهجرة الى فلسطين ؟ من الجائز أنه يكون قد غرر 
به وهاجر وهو فى العشرين من عمره © ثم اكتشف 
بعد ذلك حقيقة المحتوى الصهيونى العنصرىلاسرائيل 
غلم يكن أمامه من بديل عن الاستمرار فى حياته الجديدة 
بكل مساوئها ومحاستها » خاصة بعد أن طال بعده 
عن وطنه القديم © وفقد أسسباب الاتصال به » ولم 
يعد له من أقارب فيه . وهو فى هذا يشسبه بعض 


الرافضينلصهيونية من أبناء جبل الصابرا . 


فليج ل الفهود 0 6 2 3 53 27 75 5 


المااام مامالا ااا 


فليج » ادموند ( 141/5 ل 1959 ) 


40 مبعه1"1 


شساعر وكاتب قصة فرنسى »© لعب دورا هاما فى 
النكر الصهيونى وقد كان فى سمنوات تكوينه الاولى 
متباعدا نفسيا وفكريا عن اليهودية اذ انه نششا فى 
أسرة مندمجة وتعلم فى مدارس وجامعات غير يهودية 
فى أوروبا ٠‏ وقد كتب فى مستهل حياته عدةمسرحيات 
ناجحه شعبيا لا علاقة لها باليهودية ثم حدث التحول 
فى حياته نتيجة لهزة نفسية تمرض لها عقب قضية 
دريفوسي اذ شعر فجأة بيهوديته على حد قوله فانكب 
على دراسة جادة « للتاريخ الرهودى » ١فقدمللقارىم‏ 
الفرنسى على مدار أريعين سسنة أعمالا ذات قيمة 
أدبية عالية تدور جميعها حول موضوعات يهودية . 


وقد بدأ اهتمامه بالصهيونية وشسارك فى بلورة 
فكرها والدعاية لها بعد حضوره المؤتمر الصهيونى 
الثالث فى بازل عام ٠ ١855‏ ومن أهم أعماله الأدبية: 
لخاذ!ا أنا يهودى *؟ وهو تحليل لمعودته اللاارادية الى 
اليهودية » ووصف للتجرية التى مر بها الكاتب » 
وان كان التحليل فى نهاية الأمر لا يجيب على أى 
تساؤل ولا يحل أى تناقض . وفى كتاب فلسطين 
ارض الميعاد يمير الكاتب عن أمله فى احياء الروح 
اليهودية وتكوبن الدولة الجديدة وان كان يتساعل 
عن جدوى اقامة وطن لليهود فى فلسطين مادام 
مصيرهم سيكون مهددا فيها كمأ هو الحال فى كل 
مكان » وهل يمكن لهذا الهيتو الجديد أن يحل مشكلة 
اليهود ؟ أما المجموعة الشعرية أسمعى يا يسرائيل 
فتعتبر صورة يهودية مطابقة لعمل فيكتور هيجو 
الادبى أسطورة_الآجيال . 


وقد كان لفليج تأثير توى على الادب الفرنسى ذى 
الطابع اليهودى وكان منه أبرز المنادين بالصد'قة 
المسيحية/اليهودية » كيا حاول جاهدا فى كتاباته 
اظهار التوافق بين الثقافة الغربية والتيم اليهودية » 
من صهيونيى الدياسبورا الذين يدافعون عنالصهيونية 
كميثل أعلى أخلاقى وحركة لح لمشماكل اليهود الآخرين٠‏ 


الل ا 


ل 


الفهود السود 
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منظمة بدات فى الظهور فى الأحياء الفقيرة لمدينة 
القدسى فى يناير 147١‏ كتعبير عن رفض اليهمود 
الشرقيين لسياسة التمييز التى يمارسها اليهود 
الفربيون ضدهم »© ويقودها عدد من أبناء مهاجرى 


٠. ٠‏ ىو آى ٠ ٠ ٠‏ إىئا ٠ ٠ ٠‏ نكا 


جاعت من صفوف الشباب « الهامشى »6 فى المجتمع 
الاسرائيلى الذين لم يحظوا بنصيب وافر من التعليم 
(١‏ بسبب وضعهم الطبقى والعرقى ) فتحولوا الى 
متشردين لهم سوايق فى سجلات الشرطة الاسرائيلية» 
مما حرمهم من الخدمة فى الجيش الأسرائيلى وبالتالى 
من أى وظيفة © لانه كى يحصل أى مواطن على 
عمل فى اسرائيل لابد من أن يكون حاملا لشهادة 
التسريح من الجيش ٠‏ 

وقد فسر أحد قادة التنظيم اختيار اسم المنظية 
على أنه تثسبه بالفهود السود فى الولايات المتحدة » 
لآن اليهود الشرقيين فى اسرائيل يشبهون إلزنوج فى 
أمريكا ٠‏ وقد آثار اختيار الاسم ضجة داخل اسرائيل 
الصهيونية ابتذداء من ماكى وانتهساء بحروت ) 
بحجة أن منظمة الفهود السود الأمريكية معادية 
للسامية . ولكن يبدو أن التخوف تابع من أن ترتبط 
حركة السخط الاسرائيلية بالحركات الثورية فى 
العالم الثالث ٠‏ 


ويوجز النهود السود أهدافهم فى النضال كجماعة 
ضغط من أجل اصلاح النظام للقضاء على التفرقة 
العنصرية والتمييز الطائفى ضد اليهود الشرقيين فى 
مجالات الدخل والاسكان والتعل.م والوظائف والتمثيل 
فى الحياة السياسية ٠.‏ وهم يتبنون أساليبالمظاهرات 
والاضرابات وتقديم المطالب للكنيست والاتصال 
بالآحزاب ومخاطبة الرأى العام من خلال المنشورات 
والاجتياعات الجماهيرية . 


وقد ارتبط ظلهور الحركة بمرحلة من الهدوء على 
الحدود الاسرائيلية وبازدياد ميل الاتتصاد الاسر اثيلى 
الى النظم الرأسمالية 6 وتهاوى دعاوى الاشتراكية 
فى اسرائيل . وقد تمثل رد فعل الحكومة فى القمع 
والاعتقالات أولا » ثم محاولة أحتواء الحركة بضمها 
الى « اتحاد يهود المفرب »© وهو تنظيم تابعللحكومة» 
ثم اللجوء الى احداث الوقيعة بين فرعى الحركة 
فى القدس وتل ابيب وأخيرا عيذت للربط بيئهيا 
وبين منظمة الماتسبين اليسارية ٠‏ 


والحركة لا تزال اصلاحية سلمية تفتقد البرنامج 
السياسى المحدد ©» ولايزال بعض أعضائها متأثر؟ 
بالفكر الصهيونى كبا أن موقفها من القضية العربية 
لم يحسم بعد ٠‏ غير أن أهميتها تكمن فى تفجيرها 
لمشكلة اجتماعية خطرة وتجسيدها لأحد جوانب 
غشل الحل الصهيونى للمسائة اليهودية .ولكنلوحظ 
مؤخرا أن الحركة بدات تأخذ ششكلا أكثر تبلورا » 
اذ أنها تنادى الآن بالثورة الاجتماعية وبالتصاون 
مع لا العرب المسحوقين » ضد الئظام الصهيونىه 
ويقوم أعضاؤها بالتصويت تراكاح ويحصلون على 


وكان رد الفعصل بالنسبة للحركة بين جماهير 
اليهود الشرقيين ايجابيا الى حد كبر © أما اليهود 
الغربيون فهم يلجأون للتفسيرات العنصرية الرجعية 
التتليدية فتبثل الصحافة* الاشكنفازية النهود السود 


فيخمان فيلون ٠‏ يي ٠ ٠ ٠‏ آي ٠ ٠‏ 
على أنهم أقلية غير ممثلة 4 كما يفسير ققر اليهود 
الكرقيين .على أنه نتيجة منطقية « لكسلهم » 

وافراطهم فى انجاب الاطنال ٠‏ 


وقد أصدر الفهود السسود بيانا بعد حرب أكتوبر 
1537 اتهموا فيه الجهاز الاسرائيلى الحاكم انه 
بأعماله وأهماله قاد الشسعب فى اسرائيل الى هوة 
الجحيم »© كما بينوا أن هذا الجهاز ابتز من الشعب 
الاسرائ.لى قرابة 0؟ مليار ليرة اسرائيلية خلال ست 
سنوات ا" "لا ) وترك الشعب فى فقر بينما 
آثرت بعض الطبقات من الصناعات المسكرية 
ومستلزمات التعبئة ٠.‏ 


وقد أثر الفهود السود على حركة الهجرة الى 
اسرائيل فاليهود السفارد يحجمون عن الهجرةخشية 
الاضطهاد © بيئما يرى الاشكناز أن الهجرة ستلقى 
بهم فى مجتمع ملىه بالصراعات العرقية والطبقية . 
ااا 00 
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20 بلمقمسطمة؟1 


شضاعر وناقد يكتب بالعبرية ؛ روسى المولد هاجر 
الى فلسطين عام ؟١51١‏ وكان يقطع أقامته فيها 
بيعض الرحلات الى أوروبا ثم استتقر نهائيا فى 
فلسطين فى عام ١51198‏ 4 وهو متأثر كثرا ببياليك. 
وقد ظهر أول عمل أدبى له فى وارسو عام 1515 . 
مع كلاوزنر فى تحرير احدى .المجلات الأدبية العبرية 
وأصبح كاتب مقال لامعا ووجها أدبيا مؤثرا . ولكن 
ولعه باللفة العبرية الصحيحة جعله يستخدم فى 
كتاباته الشعرية الاستعارات البيلاغية والتعبيرات 
التجريدية وبالتالى ابتعد هن التعبيرات الحديشة 
التى كانت قد بدأت تظهر فى ثمعر العبرية الحديث. 
وقد عرف فيخمان كناقد أولا وكان يتميز بأسلوبه 
النتدى البناء الذى يرى أن مهية الناقد ليست هى 
التنتيب عن الأخطاء وأوجه القصور 5 العمل الفنى » 
وانها مهمته هى اكتشضاف عالم الكاتب وروحه وموهبته 
وتذوق أعمال الادباء على اختلاف صتوفهم ٠.‏ وقد 
ترك فيخمان دراسات نقدية عديدة عن كثر منالادباء 
المعاصرين ؛ كما أن له عدة مؤلفات مدرسسمية عن 
الادب العبرى ©» ومن أشهر أعياله ركن الحقل . 


دوثومة طامتوعق 


عبارة تطلق على التشكيلات المكونة من المتطوعين 
اليهود والذين حاريو! فى صفوف الجيثى البريطانى فى 


٠ 


لحك 


٠ ٠. آي‎ ٠ ىا‎ ٠ آي‎ ٠ ٠ ٠ ١ىإ‎ 


3 


الحرب العالمية الاولى مثل غرقة البغالة الصهيونية 
والكنائب حملة البنادق الملكية . وقد بداأت فكرة 
الفيلق اليهودى كاتتراح تقدم به بن جوريون و بن 
تسفى للقائد التركى فى القدس ليلحق بعضالمتطوعين 
اليهود بالجيش التركى ©» فوافق القائد والتحق بالفعل 
٠‏ متطوعا © ولكن جمال باشا قائد عام الجيش 
التركى مسحب الموافقة ورفض تجنيد اليهود »فتقدم 
جابوتنسكى بفكرة بديلة هى فكرة فرقة البغالة 
الصهيونية الملحقة يبالجيش الانجليزى . وتأرجسح 
الصهاينة بين قوة امبرياية واخرى هو قائون 
أساسى يحكم الحركة الاستيطانية الصهيونية الباحثة 
عن سيد يحميها على أن تصبح له عميلا أو قاعدة 8 


مح 2 2222222 2222222 0 دا 


فيلون ( م؟ ق٠م‏ س 4٠‏ ب.مم 


ملنط 


فيلسوف سسكندرى من أسسرة مصرية يهودية موسرة» 
تلقى تمليما هيلينيا بينما كان تعليمه اليهودى قليلا 
للغاية » بل يقال أنه كان لا يعرف العبرية اذ كان 
يستخدم الترجمة اليونانية للعهد القديم ولا يشير 
الى الأصل العبرى » كبا كان على دراية كبيرة 
بالتعليقات اليونانية على أاسفار موسى الخمسة , 
وقد حاول فيلونٍ أن يمزج بين موح الفلسفة .البونئبة 
الايمان بازدواجية الروح والجسد 14 وانفصال ألله 
التام عن العالم المادى . فحسب تصوره خلق الله 
العالم من مادة أزلية لا بشكل مباشر © وانما عصن 
طريق واسطة ( اللوجوس أو كلمة الله ) ٠‏ ورغم أن 
الله قد خلق الدنيا فانه لا يؤثر فيها بشكل مباشر ©» 
وأرواح البشر أصلها الله ويمكن للانسان أن يصل 
الى فهم طبيعة الخائق لا من خلال الادراكالروحى 
وانما من خلال الاستغراق فى الذات ( عن طريق 
فيلون تمتلك الوسيلة التى تمكن الانسان من أن 
يصل الى الكمال الخلقى والفلسفى »© والعهد القديم 
يفتح الطريق للاتحاد بالخالق ٠‏ وحتى يتمكن فيلون 
من التوفيق بين هذه الأفكار الفلسفية المسستقاة من 
النلسفة اليونانية والعهد القديم » لجأ الى التفسم. 
الرمزى معانيه وبذلك خلص كثيرا من النصوص من 
معائيها التى قد تبدو متناقضة بل وتافهة ولا معنى 
لها أن فسرت حرفيا . 


وكتابات فيلون لا تمثل مزجا بين الفلسفة اليونانية 
والتقاليد اليهودية ولا تشكل محاولة لتطويرها بقدر 
ما هى أسقاط للقيم والاثل الهيلينية على هذهالتقاليد. 
وأثر فيلون واضح على اللاهوت المسيحى ( خاصة 
فى اهتمامه بالعالم الآخر وبفكرة اللوجوس ) ولكنه 
لم يترك أى آثر يذكر علىاليهودية فى تطورها اللاحق. 


أحجبة قبالية ضد الأوبئة . 
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القاديشي - قائمة انتخابية اه ا« له له ا 
الا ا 0 


ألم 2 


مم1 


كلمة أرآامية تعنى ١‏ مقدس 4 » وهى من أشهر 
التسابيح الدينية اليهودية ©» وأصلها قديم فقد عرفت 
منذ عهد الهيكقل الثانى © اذ كانت تتلى خبل وبعد 
الصلاة أو تراءة التوراة 5 وهذا التسبيح عبارة 
ومششيئته والتمبير عن الآمل فى سرعة مجىء الماشضيح ٠‏ 
فى العصور الحديئة يتلى فى نهاية الطقوس الدينية 
كصلاة حداد على ارواح الموتى 4 يقوم بتلاوتها 
ابن المتوق ©» واذا لم يوجد فذكر رشسيد من الأسرة 
أو أى يهودى متطوع ٠.‏ ويستمر ترتيل القاديش 
طيلة أحد عشر ششههرا ويوم من تاريخ الوفاة . 
وسبب هذا التوقيت أن العرف اليهودى يقول بأن 
عقاب الآثمين فى جهنم يدوم عاما كاملا ©» ولهذ1آ 
هيجب أن تتوقف تلاوة القاديش قبل تمام السنة حتى 
لا يبدو أن الفقيد كان من المأئبين » كما أن القاديشى 
يتلى أيضا فى الذكرى السنوية ٠‏ 


اللا 


قانون العودة 


لتتتاع 1 01 بته1ة 


صدر هذا القانون عن الكنيست الأول عام 156٠‏ 
وخضع لتعديل لاحق فى أغسطس عام 1186 »4 وهو 
ينطلق من الافتراض الصهيونى المبدئثى بأن التزام 
اليهودى بالعيش فى اسرائيل يعلو على أى التزام 
آخر » وأن كل يهودى يعيش خارج اسرائيل لم يحقق 
مثاليته » وأن الهجرة الى اسرائيل ستقفى على 
التشتت وتحتق ( وحدة الشعب اليهودى » . لكل 
هذا نص القانون على حق كل يهودى فى الهجرة 
الى اسرائيل مالم يكن وزير الداخلية مقتنعها بأن 
طالب الهجرة يمارس نشساطا موجها ضد أليهود © 
أو أنه يمكن أن يعرض الأمن والصحة العامة للخطر 
أو أن له ماضيا اجراميا ٠‏ وتتضصمن مواد هذا القانون 
الغريد حق اليهودى فى حالة رفض هجرته لغير الآأسباب 
السابقة فى أن يلجا الى المحكية العليا الاسرائيلية 
لاجبار السلطات على السماح له بذلك حتى ولو ظل 
مواطنا أجنبيا على أرض دولة آخرى ٠‏ كما يمنح 
القانون الاشخاص الذين يدخلون اسرائيل بموجبه 
الجئسية وحقوق المواطنة على الفور ٠‏ 


وقد أشار بن جوريون الى طبيعة قانون العودة 
أبان عرضمه على الكنيست حين قال أن هذا القانون 


٠ 


535 


٠ ٠. ٠ ٠ ٠.‏ إىا ٠‏ 9 إيا إآىيا ىا 


يحدد الطابع والهدف النريد للدولة الصهيونية »© فهذه 
الدولة تختلف عن بقية دول المالم من حيث عناصر 
قيامها وأهدافها » وسللطتها محصورة فى سكاتها 
ولكن أبوابها مفتوحة لكل يهودى حيث وجد ٠‏ 


وفى مارس عام 157٠١‏ أدخل الكنيست تمديلا جديدا 
على القانون عقب نشوب أزمة متكررة الحدوث حول 
تعريف من هو اليهودى 7 وتضين التعديل أنه هو 
« المولود لام يهودية أو المهتدى للدين اليهودى 
والذى ليس على دين آخر » ٠.‏ كما نص على أن تمنح 
المهاجرة ٠.‏ 


وبرغم وجود قانون العودة والضجة الدعائية التى 
صاحيته فان اليهود فى اسرائثيل لم يتجاوز هددهم بعد 
قاطعا لمشكلة من هو اليهودى وهى المشكلة التى 
أثارت أكثر من أزمة على صعيد التحالفات السسياسية 
بين الاحزاب المختلفة والتى كانت أحد أسباب اعاقة 
صياغة الدستور الاسرائيلى المكتوب عقب قيام أسرائيل 
مباشرة ٠.‏ وليس من الواضح لأول وهلة ما اذا كان 
القانون يستخدم كلمة يهودى بالمعنى الدينى أو العرقى 
للكلمة © الا أن قضيتى بنى آسر انيل و أليهود السود 
تشيران ألى أن الطبقة الحاكمة تطيق القائون 
بأسلوب صهيونى يغلب العنصرية على الدين © ولهذا 
فانقانون العودة يعكسفنفس الوقت الخلط الصهيونى 
بين الانتماء السياسى والانتماء الدينى كما يجسسد 
أخفاق الصهيونية واسرائيل فى تحديد العلاقة بين دولة 
اسرائيل وأعضاء الاقليات الميهودية فى العالم من جهة 
والديانة اليهودية ذاتها من جهة أخرى »4 وكذلك 
بين ما يسمى ١‏ بالقومية اليهودية » والدين اليهودى . 


وتد عدل قانون العودة ©» ووفقا لهذا التمديل 
لا يشترط الاتامة فى اسرائيل أو اتقان اللغة العبرية 
أو حتى التنازل عن الجنسبة الاخرى ويكتفى للاستفادة 
بقانون العودة أن يعرب المهاجر عن 7 نيته » فى 
الاستقرار فىاسرائيل . هذا وقد تعرض هذا التعديل 
لانتقادات عديدة من القوي الدينية والشيوعيينايضا 
لدى مناقشته فالكنيست »© فقد طالب ممظو الحزب 
الدينى القومى بتتيهد الاجراءات فى حين اعتبر 
ممثلو راكاح أن التمديل خرق للقانون الدولى لأنه 


لازالوا يعيشون فى بلدان آخرى ٠‏ 
ا ا ذذذا 
قائمة انتخابية 

قشلا تامتاعه11 


من الناحية القانونية يحق أن يجمع خمسة آلاف 
توقيع أن يدخل الانتخابات العامة والائتخابات المحلية 
بحو 1١١‏ لماك إزمد أ-ق 


قائمة الحقوق -_- القبالة 3 7 0005 2 00٠١‏ » 


كقائمة انتخابية مستقلة فى اسرائيل . والواقع أن 
الخلط بين القائمة الانتخابية بهذا المعيار وبين الحزب 
هو أحد أسباب عدم اتفاق الدارسين على عدد واحد 
للاحزاب الاسرائيلية » وكثيرا ما نجد أن التفاوت فى 
التقدير يزيد على الضعف . والحادث أن المدد 
الأكبر من القوائم الانتخابية عادة ما تمجز عن 
الحصول على الحصة المطلوبة من الأصوات لشغل 
أحد مقاعد الكنيست . ومن الملاحظ بصفة عامة أن 
هدد القوائم الانتخابية فى تناقص من الكنيستالثالث. 
الا م 


قائمة الحقوق المدنية 


أقشة قغطع 11 نتمعسس11 


قائمة انتخابية ظهرت فى انتخابات الكنيسيت الثامن 
وحصلت على ثلاثة مقاعد »؛ وهى تضم عناصر من 
حزب العمل .والرابطة الاسرائيلية للحقوق المدنية أو 
حقوق الانسان ©» وهىرابطة تشكلت بعد حرب يونيو 
7 يبزعامة الدكتور اسرائيل شساهاك للدفاع عن 
حقوق ابناء الأراضى المحتلة حب.ب الاعلان العالمى 
لحقوق الانسان ومواثيق جنيف ٠.‏ ويدعو قادة هذه 
الحركة السياسسية لاتباع سياسة تقديم بمض التنازلات 
من جانب اسرائيل ازاء الاراضى العربية التى 
احلتها عام ١9517‏ لانهم يعتقدون أن التصلب 
الاسرائيلى يؤدى الى عزلة اسرائيل سسياسسيا عن 
العالم واجبار المرب على خوض الحرب ٠‏ 


أما بشسأن سكان الأراضى المحتلة فقد أسستنكرت 
هذه الحركة عمليات نسسف النازل وسسياسة العقاب 
الجماعى التى طبقتها سسلطات الحكم العسسكرى 
الاسرائيلى ضد المدنيين العرب . وتشارك قائمة 
الحقوق المدنية فى الاثتلاف الحاكم حيث تمثلها زعيمة 
الحركة كسالوميت آلونى © ولكنها خرجت من الوزارة 
فى أكتوبر 19/6 احتجاجا على دخول الحزب الدينى 
القومى فى الحكم . 


ذخ 222222222222222 


القائمة الرسمية 


أقفلا عاواة 


بعد انضمام هحزب#رافى الى اتحاد العمل, الماباى 
ليشكلو! حزب العمل الاسرائيلى رفئضت مجموعة من 
راق الانضمام للحزب الجديد وبقيت تحت زعامة 
بن جوريون ‏ الأبالروحى لهذه المجموعة ‏ تحت 
اسم « قائمة الدولة » أو « القائية الرسسمية » ©» 
وتد حصلت المجموعة فى الكفيست السابع على ثلاثة 
مقاعد . وقد انضمت القائمة الرسسمية ©» التى ظلت 
تزعم أنها تعبير عن القوى الراديكالية أو قوى الرفض 


٠ ٠. ٠ ٠ ٠. ٠ «٠ ٠. ٠‏ يا ٠.‏ ا 


فى الكيان » لكلمن جحل و المركز الحر وحركة أرضضن 
اسرائيل ليشكلو!ا عشية انتخابات الكنيست الثامن 
كتلة ليكود ٠.‏ 


ومن الواضمح أن موقف هذه المجموعة الأخيرة أكثر 
دلالة على تفرد الكيان الصهيونى ©» نان هذه 
المجموعة التى رفضت الانضمام الى المعراخ » ورفعت 
شعارات راديكالية © وطالبت بتغيير شامل في المجتمع 
كما تدعى » وبتجديد القيادات »© وباتاحة الفرصة 
للشباب كى يصل الى الحكم » اقترنت بأسهم الرجل 
الذى طبع بطابعه كل مؤسسات الدولة الصهيونية 
والذى كان له اسمسهامه الأساسى فى كل أبنيتها 
وتطوراتها ٠.‏ ومن ناحية السياسة الخارجية التى 
يدعو اليها قادة التائمة الرسمية فهى تشبه الى حد 
بعيد مواقف مناحم بيجين وعيزر وايزمان وسسائر 
قادة ليكود ( كما قال ذيآن نفسسه ) . 


ويككتنا. أن “كر الفحياة 'السربية فى اشراكيق. على 
أنها منقسسمة الى قسسمين منفدلين صوريا ولكنهما 
ملتحمان فعليا؛ قسسم يمينى صهيونى عمالى © وقسم 
آخر يمينى أيضا ولكنه صهيوبى رأسسمالى ٠‏ ويلتحم 
اليمينان فى نقطتين © هما حزب الأحرار المستقلين 
١‏ يمينى رأسسمالى ملتحم باليمين العمالى ) والقائية 
الرسبية ١‏ يديتى عبائن ملتحر ياليبين: الزاسيالن 6 : 
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القبالة 


طمله 1 


التأويلات الباطنية والصوفية عند اليهود » 
والمعنى الاصلى لكلمة « قبالة » » فى اللغة العبرية 
هو التراث ( من « القبول » ) وكان يقصد بها 
أصلا التراث الشفوى المتناقل لليهودية فيما يعرف 
باسم الشريعة الشفوية » ثم أصبحت من أوآخر 
القرن الثانى عشر الميلادى تعنى الأششسكال المتطورة 
للتصوف و « العلم الحاخامى » فى اليهودية الى 
جانب مدلولها الأكثر عموما على كل المذاهب الباطنية 
ق اليهودية منذ بداية المصر المسيحى ومنذ أواخر 
القرن الثائىعشر الميلادى.وقد أطلق 'العارفونسرار 
القبالة ( « مقبليم » بالعبرية وقباليون بالعربية ) 
على أنفسهم لقب « العارقين بالفيض الريانى » 
لاستنادهم الى تفسير فغنوصى وآفلاطونى محدث 
لنصوص العهد القديم » فضلا عن ادعائهم تمثيل 
الجزء الباطن من التوراة الشفوية . والقبالة تمثل 
الازدهار الاقمى للتفكير الأسطورى فى اليهودية ©» 
وقد اتخذها ابراهام بن داود وسيلة لابعاد اليهود 
عن نزعة موسى بن مدمون العقلية ؛ أما ابراهام 
ابن شسمويل أبو العافية ( .111 ل [115 ) فقد 
استخدم هذه العقيدة السرية على أنها كراسيه !عمق 
وأكثر نفعا من التلمود » حتى حلت القبالة أو التفسمز 
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القبالى محل كل كتب اليهود الدينية فى القرن انسادس 
عفر . 
وينطلق المؤمنون بالقبالة من افتراض أن الله قد 
خلق العالم عن طريق الفيض الالهى » وفكرة العرض 
تفترض وجود وحدة تنتظم كل المخلوقات بل وتنتظم 
نفس الشىء . والله ب عن نفسه امن خلال 
عشر درجات الى أن يصل الى الدرجة الماشرة 
وجود اليهود أساسا لاتزان الكون » بل أن رحمة 
الله لاتفيض الا بسبب أآفعالهم الخيرة ٠‏ والانسان 
هو شريك الله فى الخلق ولذا فهو يمكنه التحكم ى 
الاأشياء لصالحه » وبما يتفق مع قواتين الكون . 
وقد انقسمت القبالة الى قهممين : نظرى خاص 
بالطريق الى المعرفة الباطد.ة والفيض الالمى »> 
وعملى هو أقرب الى السحر الذى يستخدم التسبيح 
باسم الله ورموز الحروف والارقام الأولية لتحقيق 
الفايات . وترتبط القبالة بعدد من العلوم السحرية 
مثل التنجيم والسيمياء والفراسة وقراءة الكف وعمل 
الاحجبة وتحضير الأرواح ٠‏ وبؤمن التباليون أن ثمة 
منطقا خفيا للحروف ( وحروف اللغة العبربة بالذات ) 
والحروف الاربعة المكونةلاسم بهوه م التتراجوامتون . 
وكان التصور أن لكل حرف ولكل نقطة وشرطة 
قيمة عددية ويمكن للانسان ان يفصسٌ الحروف ويجمعها 
ليستخلص معناها الحقيقى »6 كما كان من الممكن أيضا 
أن تجمع الحروف الأولى من العبارات وأن نقرأ 
الكلمات عكسسا لا طردا ليصل المرء لمعناها الباطنى , 
وقد حاول القباليون كذلك أماطة اللثام عن الروح 
وفك القيود التى تربطها بحيث يمكنها أن تتصل بالتيار 
المقدس الذى يجرف الكون كله ( ولعل الاستعارة 
الاساسسية فى الفكر القبالى هى الاستمارة الأفلوطينية 
الخاصة بالعالم الكبير والعالم الصفير وتماثلهما » 
وكذلك تمائل العالم الروحى واتصاله بالمالم 
المادى ) . وتسسرى فى الفكر الصهيونى نزعة 
كونية تثسبه هذه النزعة الصوفية الى حد كبير . 
والعقيدة القبالية ( مثل الصهيونية ) تزداد ششسيوعا 
فى أوقات البؤس والكوارث »© فمعظم قيادات الحركات 
اليهودية إلماشيحانية ( التى كانت تعبر عن بؤس 
اليهود وعن رغبتهم فى الهرب من واقعهم بالعودة 
الى أرض الميعاد ) كانوا مشبعين بالفكر القيالى . 
وقد انتشر الفكر القبالى بين صفوف يهود أوروبا 
فى القرن السادس عشر » ثم بين يهود شيرق أوروبا 
يالذات فى القرن الثامن عشر وذلك بانتسار الحركة 
الحسيدية . ومن أهم المفكرين القباليين فى العصر 
الحديث الحاخام ابراهام كوك المفكرالصهيونى واول 
حاخام صهيونى استوطن فى فلسطين » كما كان 
الحاخام الصهيونى القلمى من المهتمين بالحسسابات 
القبالية ٠‏ ومن كتب القبالة النظرية أو التصوفية 
الشائعة كتاب الباهير » ولكن أهم الكتب على 
الاطلاق هو كتاب الزوهار ٠‏ 


م5006 


القداسة هى الكمال الالهى وكل مايميز الخالقعن 
مخلوقاته » ولكن يمكن للانسان أن يسارك فى هذه 
القتداسة بشكل مجازى ان هو حاول الوصول الى 
الصفاء والكمال الاخلاقيين متثيبها بصفات الخالق ٠.‏ 
غر أن القداسة فى اليهودية ليست دائما ذات 
محتوى أخلاقى ؛ فالكلمة فى أصلها كانت توحى 
« بالانفصال » والاختلاف عن الآخرين وحسسب ©» 
فاذا كانت القداسة هى الصفة الالهية ألتى « تفصل » 
الله ( المطلق ) عما هو غير مقدس ( الزمنى ) فان 
« الشعب اليهودى » قد اكتسب نفس هذه القداسة 
والانفصال حينما عقد الله العهد معه . وبذلك 
انكسم العالم بأسره الى قسسمين : اليهود المقدسسين 
الذين يعيشون فى التاريخ وخارجه فى ذات الوقت » 
و الأغيسار الذين يعيشسون داخل التاريخ فقط 
ولا يتمتعون بأى قداسة . 


القومية » فنسل دأود « مقدس » اذ أن الماشيح 
مسيكون من بينهم » و اكلاويون مقدسون منفصلون 
عن بقية الشعب لأنهم من سبط* الكهنة») «والتاريخ 
اليهودى 1( مقدس لانه تاريخ الثعمب المتدس بل 
انه يشبه الوحى الالهى المقدسن © ويوم السبت 
مقدس لانه اليوم الذى استراح فيه الله بعدانخلق 
العالم فى متة أيام وهو أيضا اليوم الذى شرج فيه 
اليهود من مصر »© ولذلك فهو « منفصل © عن بقية 
أيام العمل المادية . والارض الفلسطينية هى الارض 
التى وعد الله يسرائيل بها ولذلك فهى « الارض 
المقدسة » التى لا تسرى عليها قوانين التاريخ والتى 
تنتظر ساكنيها المقدسسين الحقيقيين آلاف السيئين ©» 
وعلى ذلك يمكن أن نعيد ترجمة الشعار الصهيونى 
المعروف الى « أرض مقدمسة بلا قمعب مقدس لقعب 
مقدس بلا أرض مقدسة »© لأنه كما هو ممروف لدى 
الجميع كان الفلسطينيون يقطتون الارض الفلسطينية » 
ولكن الفلسطينيين ليسوا مقدسين وائما انسانيون 
مثل بقية اليشر ٠‏ وبسبب قداسة الارض كما ينهمها 
المقتدسون من الصهاينة أمكن لمناحم بيجين أن يتحدث 
بكل حماس عن عدم التنازل عن شسبر واحد من 
الارض التى لا يمتلكها »6 وأمكن للحركة الصهيونية 
أن تتحدث عن استقطاع فلسسطين واحتلالها على 
أنه « ابسسلتتقلال » أسراثيل ٠‏ وعاصية الدولة 
الصهيونية تصبح أيضا المدينة المقدسة التى يرفض 
الاسرائيليون مناقتشة مصيرها لان ما هو مقدس مطلق 
لا يقبل النقائى © واللغة العبرية هى الاخرى 
تلفحها القداسة وتصبح « لتثسون هاتودش »© أو اللغة 
المقدسة ‏ لغةاللائكة و الكهنة و الأنبياء بل و الخائق. 


القداسة - القدس إىئ ىو ٠ ٠ ٠. ٠‏ إآئ 


ويصل خلع القداسة على كل شىء « قومى » الى 
درجة أن التلمود ( تفسير العلماء اليهود للعهسيد 
القديم ) يصبح أكثر قداسة من العهد القديم ذاته 
( الكتاب المقدس ) . وهذا ليس أمرأ غريبا اذا 
عرفنا أن الشسعب المقدسس حينما ذهب الى صسيناء 
كان يحمل روح الشريعة المقدسة ألتى تلقاها من 
الله ( كها يقول بوبر ) أى أن روح الشعب وروح 
التداسسة هما تقريبا نقس الخىء ٠‏ 


ان مثل هذا التداخل الكامل بين المقدس والزمنى 
بجعلنا نعيد النظر بعض الثىه فى التصور اليهودى 
للقداسة . فالقداسة كما بينا هى من صفات الكمال 
الالهى » والشى المقدس يتسسم بالصحة والصدق 
والشمول »© بمعنى أنه مطلق يصدق على كل زمان 
ومكان ©» ومع هذا فيمكن لكل البشر أن يكتسبوا 
مسعضس صفات القداسة أن هم التزموا يسسبلوك 
أخلاقى معين وان هم حاولوا الارتفاع بعض الثشىء 
عن وجودهم التاريخى النسبى مدركين فى الوقت 
ذاته أنه من المستحيل الوصول الكامل الى درجة 
القداسسة الالهية ( وهذا هو الادراك الاسلامى 
للتضية ) . أما مفهوم القداسة فى اليهودية فمختلف 
عن كل هذا تماما فهى قداسة يتوارثها الثشعب 
وحده »© وبالذات بعض العائلات والأسباط فيه ©» 
كما أنها قداسة متداخلة مع ما هو زمئى ونسبى 
تداخلا تاما بحيث يصبح المقدس غير مختلف البتة 
عما هو زمنى ©» يل اننا نجد أن المقدس يوظف 
فى خدمة ما هو زمنى ( ولهذا يقول بن جوريون ان 
الجيش الاسرائيلى هو خير مفسر للعهد التديم : 
أى أن قوة الردع التكنولوجى الزمنية هى وحدها 
قادرة أن تخلع معنى على الكتاب المقدسن اليهودى 


وأن تعطيه مضمونا محددا ) ٠‏ 


وباختفاء القداسة كثىء يعلو على الزمن والبشر 
بختفى آى مجال للجدل بين الخالق والمخلوق وبين 
الواقع والمثل الاعلى » ويحل محل الجدل حلول 
الهى كامل ف التاريخ ‏ يعبر عن نفسه فى « الحوار » 
أو الديلوج الدائر بين ألرب والشعب : والذى 
هو فى وائم الامر لبس الا مونونوجا مع السذات 
اذ أن الرب المقدس لا يختلف كثيرا عن الشعب 
المقدس بل هو يوحى له بما يريد أن يسسمع » فهو 
قد اختارهم لانهم اختاروه 4 كيا جاء ف التلمود 
وكما يقول بن جوريون ٠‏ وكل هذا ينتهى بما يمكن 
أن نسسميه « المطلق الذاتى #46 أى أن يؤمن 
الانسان بوجود مطلق ولكنه مطلق هو فى واقع 
الأمر امتداد لذات الانسان ومقصور عليه وحده » 
مما يجعل الاتسان ينظر الى كل أفعاله ورغباته على 
أنها أفعال ورغبات نهائية لا تقبل النقاشس » وهذا 
ما صبياه أحك المفكرين العمرب < توثن الذات »6 
أى أن يعبد الانسان صنبا مقدسسا ©» ولكن هذا 
الصتم هو التجسيد الموضوعى لذاته بكل ١هوائها‏ 
وطغيانها ٠.‏ 


ذف 


إئا 9 ٠ ٠.‏ ىو ىوا إىا إىئا ٠‏ إىا ٠.‏ 


الا ا ا ا ا ااا ا نن«<جظ 
القدس 
ا" 


أوركشليم بالعبرية »© مدينة كنعسانية كانت تسمى 
يوروشاليم ( « يارا » : يجد » « شولمانو »6 
أو « كساليم » : الاله السسامى للسلام ) » وهى 
من أقدم المدن فى التاريخ فتوجد فيها آثار أكادية 
وفرعونية . والمدينة تسسبق الوجود اليهودى © فقد 
كانت مركزا للحضارة الكنعانية قبل زمن ابراهيم » 
ولمتسقط ى يد العبرانيين تحتتيادة داود الا حوالى 
عام ٠٠٠١‏ قءم »4 أى بعد مرور مدة طويلة من 
استيطانهم فلسطين © وقد سقطت فى أيدى الرومان 
عام 1 ق٠م‏ وسسمموها ايليا كابيتولينا 3 وقد ظلت 
أورشليم الى عام "٠١5‏ مدينة مسيحية والى عام 
مدينة فارسية والى عام 777 مدينة مسيحية 
مرة أخرى © ثم اسستولى عليها العرب فى ذلك العام 
المقدس . ومن ذلك الوقت ظلت حاضرة أسسلامية 
حتى عام | حين حاصرها الصليبيون فاتحد 
اليهود مع المسلمين مع المسيحيين العرب ف الدفاع 
عنها » فلما سقطت فى أيدى الصليبيين سيق من بقى 
فيها حيا مناليهود الى أحد معابدها وأحرقوا عن 
آخرهم . ولما استولى صلاح الدين على المدينة 
عام 1147 أعقب ذلك ازدياد سريع فى عدد اليهود 
واستقيل السلطان العادل أخو صلاح الدين 7.٠‏ من 
حاخاماتهم الذين فروا منانجلترا وفرتسا عام ١51١‏ 
استقبالا حسسئا . لكن أحد علماء اليهود كتب يقول 
انه لم يجد فيها بمد .٠ه‏ عاما من ذلك التاريخ الا حفئة 
صغيرة من اليهود ©» ذلك أن سلككان القحص كانوا قد 
أصبحوا كلهم تقريبا مسلمين » وهكذا يتضح أن 
القدس فى أصلها ومعظم تاريخها لم تكن « مدينة 
يهودية 4 . 

وأورشليم تشضغل مكانا مركزيا فى الوجدان 
اليهودى »© فبعد أن استولى داود عليها نقل اليها 
تابوت العهد ثم بنى فيها سليمان* الهيكل . ولذلك 
يطلق على المدينة أسم صهيون ( أما الشسعب فهو 
#بئنت صهيون»6 ) © وهى تضم أيضا' جبل صهيون 
وقبر داود و هائط المبكى . وقد أاصبحت مركز الدين 
اليهودى يتجه اليها اليهود ويتذكرونها ى صلواتهم 
« نلتقى العام القادم فى اورثشليم » وهى المدينة التى 
يحجون اليها » وهى كذلك تسسمى مديئة الله 
ومدينة الحق والمدينة المقدسة ومدينة القسعب 
المقدس فى ارضه المقدسة . 


وقد حاولت اليهودية الاصلاحية أن تخفف .من 
الجانب « القومى » فى اليهودية بأن تحول فكرة 
اللقاء فى القدس الى فكرة معنوية تثمبه فكرة العصر 
الذهبى والحلم بالسعادة والفردوس »© ولكن الصهيونية 


قدس الاأقداس .س قضية ا ا 02 2 


فسرت الشسعار الدينى تفسميرا حرفيا وحولته الى 
قام الاسرائيليون بتغيير الصلوات واستبدلوا الصيغة 
التقليدية فى الدعاء بصيغة جديدة تقول : « المام 
القادم نعيد بناء أورشسليم - ولا يعترف السامريون 
بالقدس كيركز للدين اليهودى هنابلس هى مدينتهم 
المقدسة ٠.‏ وقد كانت القدس مسرها لكثير من 
الاضرابات العربية احتجاجا على الغزو الصهيونى . 
وقد قسسمت المدينة عام 1154 بين الأردن واسرائيل 
ونقلت أسرائيل هاصيتها الى الجزء التابع لها من 
المديئة . وفى عام 15517 ضمت بأكيلها الى اسرائيل » 
وتحاول الحكومة الاسرائثيلية جاهدة تهويدها واقامة 
مبان حديثة وفنادق عصرية لتفجيع حركة السياحة . 

ونحن نستخدم كلمة أورثكليم للاشارة للمديئة حتى 
عام ٠١‏ ق.م. وللمدينة بمعناها الروحى والدينى 
كما هو الحال فى عبارة « نلتقى العام القادم فى 
أورشليم © فالاشارة هنا لفكرة ديئية وليس للمدينة 
العربية ٠‏ وفى غير هذين السياقين تستخدم كلمة 
«القدس» للاثسارة للمدينة التىكانت عاصمة فلسطين1 


لامالا 


قدمس الاقداس 


11017 04 11015 


اقدس الاماكن فى الهيكل اليهودى » وهو عبارة 
عن حجرة بدون نوافذ تقام على مستوى أعلى من 
بقبة الهيكل وتحتوى على قابوت العهد » ( تماما مثل 
قدس الاقتداس ف خيمة الاجتماع ) . وكان التصور 
السائد أن روح الله تحل 5 هذا التابوت 3 وكان 
لا يدخل قدس الاقداس سوى كبير الكهنة ى عيد 
يوم الغفران ليتوه باسم الخائق ( يهوه ) الذى 
لا يمكن لأحد التفوه به فى أى مكان أو زمان . 


اللاااا 1 


قددما 


م10 


سمولنسكين عام ما © وقد أيدت المنظية هرتزل 
وساعدته حيثيا بدأ دعوته الصهيونية ٠‏ 


ااا ا م 


القراؤون 


1 


طائفة يهودية أسيسيها عنان بن داود 5 العراق 
فى أواخر القون الثامن » ويتلخص: مذهبء القرائين 
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9 إىا ٠ ٠‏ ىا ٠ ٠‏ 9 آي ٠.‏ إىا 


فى جعلهم النص المقدس المكتوب » أى المهد القديم » 
هو المرجع الأول والأخير والمنبع لكل عقيدة 
أو قانون . وكانت التوراة وما زالت تسمى 
بالمكرا أى المقروءة 4 ومن هنسا جاعت تسسميتهم 
بالقرائين ٠‏ 

وقد هاجم القراؤون التلمود وهدموه وفندوا تقاليده 
الحاخامية»واشتد الصراع بينهم وبين الحاخاميين الى 
حد اعلان كل طائفة تكفير الاخرى ونجاستها وحرمائها 
من رحمة ألله . وكان أكثر القرائين يقيمون فى مصر 
والثسام وتركيا والعراق وايران وبعض آجزاء من 
روسيا واروبا ٠.‏ وقد ابتعد القراؤون بالتدريج عن 
باقى اليهود منذ القرن الثالث عششر © وأدى التزامهم 
المتزمت بالتفسير الحرف للتوراة الى الجمود والتخلفه 

وقد كانت الطائفة القرائية فى بادىءم الامر معادية 
للصهيونية © ولكن هذه الأخيرة أستخدمت ششستى 
الاساليب والوسائل لكسبها لصفها »© وبالفعل نجحت 
فى اقناع بعض قطاماتهم بالهجرة لاسرائيل ٠.‏ ولكن 
يبدو أن انتماءهم الدينى لا يزال قويا بعضص الثشىء 4 
المصريين حدث شقاق بين أعضاء المستوطنة من 
الترائين و اليهود الحاخاميين/ التلموديين مما تسبب 
فى انقسام المستوطئة ونقل عشرات المائلات اليهودية 
المصرية الى مستوطنئة آخرى . 


ااا 0 


القضاة 


م2008 


مع بداية استقرار اليهود الزراعى وقبل ظهور 
حكم الملوك بينهم حكمهم قضاة من الكهنة والمهاربين 
كاتوا يجمعون بين السلطات الدينية والزمئية . 
فكان نظام الحكم لا يقوم على أسساسس الدولة بل ملى 
يجتمعون فى مجلس من الكبراء هو الحكم الفصل فى 
شئون القبيلة وهو الذى يتعاون مع زعماء القبائل 
الأخرى » فاذا ما فشل التقاضى أمام هؤلاء الزعماء 
لجأ المتقاضون الى « القاضى © الذى كان يمثل 
الرئيس فى الجماعات اليهودية . وقد استير عهد 
القضاة حوالى 1 قرون على حساب سفر التقضاة 
+١52 (‏ ل ٠» ) م٠ءق ١١١6©‏ ويبدو أن أحد القضاة 
قد أمتد نفوذه الى المرتفعات السورية 43 وهذه 
واقعة يتواتر ذكرها فى تصريحات الزعماء الاسرائيليين 


فى مجال تبريرهم الاستيلاء على جزء من الوطن 
السورى ٠.‏ 
اللالاماداا ااا اك 
1 يي . 2 و3 


متوككقة ومدعموسدد1 
تهمة دم شهررة وقعت عام 45م حين كانت 


القنائيون - القوائم .اه له له وى ال ان 


سوريا تحت الحكم المصرى ©» فقد أتهم يهود دمشق 
يقتل راهب من الفرنسيسكان يدعى الاب توماس 
وخادمه المسلم ابراهيم قمارة لاسستخدام دمائهما فى 
أغراض شعائرية . وقد فتشى الحى اليهودى بتحريض 
من الكاثوليك المحليين يتزعمهم المستشار الفرنسى 
وقبض على زعماء اليهود فمات منهم اثنان أثناء 
التحقيق وأكهر واحد اسلامه وحكم على الباقين 
بالاعدام, ٠‏ 

وقد تفاقمت ردود فعل هذه القضية بسبب صراع 
الاوربيين السياسى للحصول على النفوذ. فى الشرق 
الأوسط م( وأدى تدخل أدولف كريميه وموسى مونتيفور 
ومقابلتهم لمحيد على فى الاسكندرية ثم السلطان 
عبد الحميد فى اسستتنبول الى الافراج عن المتهمين 
وأسقاط التهمة ٠.‏ وقد كان لقضية دمشق أثر كبير 
فى ايقاظ الوعى السياسى عند بعض اليهود وفى 
تعميق أحساسيهم يحاجتهم الى التماون والاتصال 5 
كما استخدمها دعاة الغيبية كسلاح أشهروه فى وجه 
دعاة الاستنارة واليهود المندمجين محذرين اياهم بأنه 
لامناص من الرجوع الى حظيرة ١‏ القومية اليهودية 0 » 
وهو الاتجاه الفكرى الذى أدى بمد ذلك الى ظهور 


الحركة الصهيونية . 
للا نمل دذذاثا 
القنائيون 

2 0 


كلمة عبرية من « قناء » بمعنى غيور أو صاحب 
الحمية وتترجم بالانجليزية ( والعربية أحيانا ) 
« مالزيلوتيين » » وهو حزب دينى يهودى ظهر 
فى فترة ظهور المسيح عليه السسلام تزعمه يهودا 
الحليلى ( 5 ق.م ) ليحث اليهود على رفض الخضوع 
لسلطان روما خاصة أن السلطات الرومانية كانت 
الضرائب ٠.‏ وقد تبعته فى ثورته الجماهير اليهودية 
للتى أفقرها حكم أثرياء اليهود بالتعاون مع الهيلينيين 
والرومان . ويتسسم فكر القنائيين بأنه فكر شمسعبى 
مفعم بالأساطير الشسعبية ©» ولذلك نجد أن أسطورة 
الماشيح أسطورة أساسية فى التفكير القنائى » 
بل ان كثيرا من زعمائهم كانوا يدعون أنهم الماششيح 
المخلص . ونظرا لجهل التقنائيين بحقائق القوى 
الدولية وموازينها ومدى سلطان روما فى ذلك الوقت »6 
قاموا بثورة ضارية ضضد الرومان واستولوا على 
اورشليم » وقد تعاون القنائيون مع الفريسيين فى 
هذه الثورة ©» ولكن الفريسيين كانوا مترددين يسبب 
انتماءاتهم 5 

وقد قضى الرومان على هذه الثورة واستسلمت 
القوات اليهودية » وكان آخرها القوات اليهودية 
فى ماسادآه التى كان يقودها القائد القنائى اليعيزر 
والتى آثرت الانتهار على الاستسلام نظرا لظروقها 


٠. الخاصة‎ 


٠9 


الم 


٠ ٠ ٠ ٠. «٠ ٠ ٠. ٠ «٠ 9.9 9 


ا 222222222222222 
القمال 


أمعطمةآ1 


كلمة عبرية تعنى « جماعة » » ويرى بعض المؤرخين 
أنالقهال كنظام ديئى/اجتماعى يعود الىأيام السبى 
البابلى » وأنه كان من الحتمى ظهوره نظرا لتشعب 
وتعدد الطقوس الديئنية اليهودية ونظرا لقيام اليهود 
بوظائف معينة مثل التجارة و الربا ٠‏ وكان من الأمور 
المالوفة فى المجتمعات القديمة والمجتمعات الاقطاعية 
-أن تبقى كل فئة وطبقة على استقلالها الاقتتصادى 
وشبه الحضارى لائها مجتمعات مبنية على التفريق 
الصارم بين فثات المجتمع المختلفة ٠‏ 

ولكن كلمة ١‏ قهال » فى الآدب- الصهيونى لها 
معنى محدد فهى عادة ما تثسير الى نمط الحياة 
اليهودية المعروف بهذا الاسسم فى بولند!ا . فقد كان 
من حق يهود بولندا تنظيم حياتهم بطريقتهم الخاصة » 
فأسسوا نظاما اداريا قضائيا مستقلا يتكون من 
مجالس أحياء تسسمى قهال تتبع الجليلوت مجلس 
المدن التى تتبع بدورها المدينون مجلس الاقاليم وكان 
يتراسها جميعا « مجلس البلاد الأربعة » ( أقسسام 
بولندا الأربعة ) ٠‏ وكان من حق هذا المجلس فرض 
الضرائب وتعيين القضاة واقامة محاكم مستقلة » 
وكانت مجالس الأحياء أو القهال ( أصغر الوحدات 
الادارية ) تقوم بتنظيم جميع جوانب الحياة اليهودية 
من الداخل ( كلاشراف على الزواج والطلاق 
و الختان ) كما كانت تنظم حياة اليهود كجماعة 
اقتصادية/دينية فى علاتتهم بالأغيار ٠‏ 


وقد سقط القهال مثلما سقط الجيتو و منطقة 
الاستيطان اليهودى و الشتتل وذلك بسبب ظهور 
الدولة الراسمالية التى تحاول خلق سوق قومية 
موحدة »© الاأمر الذى يؤدى الى تصفية كل الجيوب 
شبه القومية التى خلفها النظام الاقطاعى . ولكن 
المؤرخين الصهاينة يشيرون الى القهال ١‏ والمؤسسات 
الاقطاعية الخرى ) باعتبار أنها أكبر دليل على 
استقلال اليهود ‏ القومى » عبر تاريخهم © وهو 
استقلال عبر عن نفسسه فى أشكال مختلفة مشثل 
السنهدرين والجيتو . ولكن تنظيم القهال لا يختلف 
كثيرا عن عديد من التنظيمات الحرفية والطبقية فى 
بالجمود والهرمية الهادة فى تنظييه الاجتماعى 
والحضارىي ٠.‏ 
لمتتدححيهد 


القوائم العربية 


م1 طوعق 
هى أحد الاطر التى تعبر عن هرب اسرائيل 


قوانه 
فوانين # ا #اا#ا# ا #« اه« ©« له اه 


فى الحياة العامة فى اسرائيل » وهى تظهر يأسسماء 
متعددة أهمها « قائمة التنمية والتقدم » وتمثل 
المسلمين والمسيحيين العرب فى الجليل الأوسط » 
« وقائمة الزراعة والتنمية » وتمثل المسلمين العرب 
فى المنطقة الوسطى 1 وتائمة الاخاء والتعاون «( 
وتمثل الدروز والمملمين فى الكرمل والجليل الغريبى 
0 تظهر بين فترة وأخرى قائمة تسمى قائية 


والواضح من أسسمائها أنها لا ترقى لمستوى تمثيل 
عرب اسرائيل كجماعة سياسية ©») وهو ما يبرره 
الكثيرون منهم بأن هذا هو أقصى ما يمكن أن تسسمح 
به طبيعة الكيان الاسرائيلى ٠‏ 20 

وبحكم كونها الاطار الذى يتمتع بشرعية فى الوجود 
والحركة من وجهة نظر القيادة الحاكمة فى اسرائيل » 
بغض النظر عن انتماءاتها الحزبية » فانها تظهر 
فى كل الانتخابات المحلية والعامة »© لكن الملاحظ أنها 
وان حاولت الحفاظ على قدر من استقلاليتها فى 
الانتخابات المحلية فانها متحالفة دائيا مع الاباى 
ومن بعده حزب العمل » بدكم كونه الحزب الاهم 
فى الانتخابات العامة » وهكذ! فمن الطبيعى النظر 
لها على أنها اجمالا عناصر موالية وريما عميلة 
لاسرائيل . 


ا ا 2 222222222222222 22 


قوانين مايو 


11937 [85 


عى قوانين أصدرتها الحكومة الروسية فى مايو 
5 © وبمقتضاها صار من المحظور على اليهود 
أن يعيشوا أو يمتلكوا أى عقار الا فى المدن الموجودة 
داخل منطقة الاستيطان اليهودى فيروسيا . ويجدر 
التنبيه الى أن الحكومة الروسسية قد أصدرت هذه 
التوانين بعد أن قامت ب خلال سئين عديدة ل 
بعدة محاولات كى تصبح الأقلية اليهودية مؤهلة 
ويعود تاريخ هذه المحاولات الىعام 18٠5‏ حينيا صدر 
ما يسمى « بدستور اليهود © وقد كان الهدف من 
هذا « الدستور » هو فرض أوضاع حضارية 
اتتصادية جديدة على اليهود تؤدى لاندماههم فى 
المجتمع الروسى الحديثك .وقد نص هذا الدستور 
على حرمان القهال » هذه المؤسسة الاتطاعية/ 
الدينية » من سلطة فرض أية ضرائب على اليهود ©» 
كما حظر عليها « طرد » أى يهودى من « حظيرة 
الدين » » وذلك لخلخلة قبضتها المحكية على الاقلية 
اليهودية ٠.‏ وقد حظر القانون على اليهود الاتجار 
بالخمور وأعفى من الشرائب إدة خمسة اعوام كل 
أسرة . يهودية تستوطن جنوب شرق روسيا بهدف 
الاشتغال بالزراعة . كما نص القائون على السسماح 
لليهود بدخول المدارس والجامعات الروسية ٠‏ 


156 ٠.٠ إىا 9" إىا إىا‎ ٠ إىا إىئا ا‎ ٠ 8 ٠ 


وقد قامت الحكومة الروسية بتجنيد اليهود فى سن 
مبكرة ( شاأنها فى هذا شأن أعضاء الأقليات القومية 
الديئية الاخرى) © حتى يمكن صيغهم بالصيخة الروسية 
ولكى يسهل علمنتهم ودمجهم ٠.‏ وقد فثلت هذه 
المحاولات التى كانت تتم أحيانا بشىء من العنفه ©» 
فظل اليهود الذين كانوا يشتغلون بالزراعة يششكلون 
أقلية لا أهمية لها » كما أن عدد التلاميذ اليهود فى 
المدارس الرومسية عام 185٠‏ لم يزد عن 68 يهوديا . 


وبحلول عام 1857 وبعد فثشل المحاولات السابقة 
قامت الحكومة الروسية بمحاولات أخرى لصب 
اليهود بالصبغة العلمانية » فتقدم الوزير أوفانوف 
وزير التعليم الروسى باقتراح لتسهيل اندماج اليهود 
بانضاء مدارس علمانية خاصة بهم يتعلمون فيهسا 
اللغة الروسية والعبرية والعلوم العصرية . وقد 
تقدم أوفانوف بهذه الاقتراحات بعد أن لاحظ 
« علمانية» اليهود واندماجهم فى ألمانيا » وبالفعل 
تم انقساء النظام التعليمى الجديد باشراف الالمانى 
اليهودى ليلينتال وأطلق على المدارس الجديدة اسم 
« مدارس التاج » غير أن المشروع قوبل بالرفض 
الفديهد من الجماهير اليهودية التى كانت واقعة 
آنئذ تحت تأشير الحسيدية ( كانت هذه الجماهير 
تطلق هلى ليلينتال لفظة « الحليق » لانه كان يحلق 
لحيته ويقص شميعر راسه وسوالفه على عكس تعاليم 
سفر اللاويين وعلى عكس عادة الميهود الارثونكس 
والحسيديين ) ٠‏ وكان الرفض يأخذ أحيانا شبكل الهجوم 
الجسدى المباشر ©» غففى يلدة منسك ( التى أصبحت 
فيما بعد مركزا للنشاط الصهيونى المكثف ) اضطرت 
سلطات اطفاء الحرائق للتدخل لفض مظاهرات 
الجماهير الغاضبة ٠.‏ ومع هذا فقد وجد ليلينتال 
بعض المؤيدين من دعاة الاستنارة اليهودية »© كيبا 
أن الحكومة الروسسية من ناحيتها أعفت الطلبة الذين 
يلتحقون بالمدارس العلمائية من الخدمة العسسكرية 
( وألغى نظام التجنيد الاجبارى كلية عام ه88١1‏ ) . 


وعلى الرغم من كل هذه المحاولات » فان الطلبة 
اليهود رفضوا الالتحاق بالمدارس العلمانية »© ففى 
عام 1485 وف مدينة أشكلوف البالغ عدد سكانها 
من اليهود ٠‏ آلاف لم يزد عدد التلاميذ اليهود فى 
مدارس التاج عن 7!؟ »© وفى فايتبسك التى كان يزيد 
عدد سكانها اليهود عن ١١‏ آلاف لم يزد عدد التلاميذ 
عن 1١5‏ . وبعد مرور عشرة أعوام من انثشداء هذا 
النظام التعليمى لم يزد مجموع عدد الطلبة في كل 
المدارس عن 5147" . وقد اسستقال أوفانوف عام 
4 2*6 كما ترك ليلينتال روسسيا واستقر فى الولايات 
المتحدة . أما محاولات تحويل اليهود الى قطاع 
اقتصادى منتج وصرفهم عن الاشتغال بالتجارة 
والحرف البدائية و اكريا » وهىمحاولات ساهم فبها 
يهود الغرب المندمجون »© فهى الاخرى لم تكلل بالنجاح 
على الرغم من أن عدد اليهود المشتظين بالزراعة 
زاد الى ٠٠١‏ ألف ( مع ثهاية الحرب العالية 
الأولى ) ٠‏ 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 0 . قو انين‎ 


وقد باعت كل هذه المحاولات بالفقل لاسسباب 
عدة من بينها تخلف اليهود الاتتصادى والحضارى ©» 
وتزايد عددهم » فعلى الرغم من معدلات الهجرة 
العالية الى الولايات المتحدة وعلى الرغم من اندماج 
أعداد لا بأس بها منهم فى المجتمع فان معدل تزايد 
السكان اليهود كان يفوق بكثير معدل الهجرة 
والاندماج ٠‏ ومما عقد الامور ظهور الأفكار السلافية 
التومية الاوتوقراطية بعدائها للغرب « المنحل » 
ولافكار الرأسسماليين « الماديين »6 »© وقد كان هناك 
عنصر مسيحى أرثوذكسى قوى فى هذه الدعوة السلافية 
مما أقام كثيرا من الصعوبات فى طريق اليهود نحو 
الاتدماج الحضارى ٠.‏ 


ولقد كان من عناصر تفاقم المششكلة أيضا زيادة 
معدلات تطور الرأسمالية الروسسية الامر الذى أدى 
الى حتمية وسرعة تحطيم كل مخلفات الاقطاع مثل 
الجيتو و الشاتتل والاش كال الاتتصادية/ الاجتماعية 
المتخلفة الاخرى التى كان اليهود مرتبطين بها ( شسانهم 
فى ذلك ششأن بعض الاقليات القومية والديئية الاخرى 
وسكان المناطق الآسسيوية ( كما أن الوجود «اليهودي» 
الملحوظ فى الحركات الثورية الاشتراكية جعلهم هدنفا 
لهجمات العنصريين الرجعيين . أى أن فثيل اليهود 
فى التأقلم مع الاقتصاد الجديد وتخلفهم الحضارى 
وتكائرهم وسرعة معدل تطور الرأسممالية الروسية 
وأوتوقراطية القومية السلافية واشتراك اليهود فى 
الحركات الثورية كل هذه العناصر أدت الى فششل 
تحويل اليهود الى قطاع اقتصادى » وأدت 
بالتالى الى اتخاذ الحكومة الروسية لاجراءات قانونية 
اقتصادية لمجابهة هذا الوضع ٠‏ 


فى ؟؟ أغسطس هام 148481 أصدر القيصر أوامره 
بالقيام بتحريات عن النشاطات الاقتصادية « الضارة 6 
التى يمارسها اليهود توطئة لتصفيتها ٠‏ وى أكتوبر 
1 أصدر القيصر أوامره للجنة المكلفة باعادة 
النظر فى المسالة اليهودية » وكانت هذه اللجنة تعرف 
باسمم « لحنة ايجناتيف ©6 . وى ربيع 1841 قدمت 
هذه اللجنة تقريرها عن المسألة اليهودية ©» وجاء فى 
هذا التقسرير أن سمياسة الكسندر الثانى 
« التسامحية » قد فشلت وأن قيام المعمارضة 
الشعبية ضد اليهود فى روسسيا نفسها قد برهن على 
أنه من الواجب اتخاذ اجراءات جديدة ضد اليهود 
الروس . وفى نهاية التقرير قدمت اللجئة هدة 
توصيات نفذها القيصر فى صورة « اجراءات مؤقتة 6. 
ونظرا لان هذه الاجراءات المؤقتة صارت نافذة المفعول 
فى يوم ” مايو 18481 فانها كانت تذكر دائما على أنها 
« قوانين مايو © ©» وأخذت هذه القوائنين أو هذه 
الاجراءات تصدر تباعا وعلى فترات كلما رأت الحكومة 
الرومسية خطرا عليها من النشاط السيامسى 
أو الاقتصادى الذى يقوم به اليهود ٠.‏ وهذه القوانين 
يمكن أن نوجزها فيما يلى * 


١‏ غير مسسموح لأى يهودى بالاستيطان ل من 


9 


ا ٠ ٠ ٠.‏ ىا 9 «٠ ٠‏ و ٠ ٠‏ الى 
جديد ل فى أية منطقة ريفية فى روسسيا ولا حتى 
داخل منطقة الاستيطان ٠‏ 


؟" امن حق السكان الروس فى القرى طرد 
اليهود من قراهم وذلك بقرار خخاص يصدره رئيس 
القرية . 

" أى يهودى يغادر قريته لا يسمح له بالعودة 
اليها مرة ثانية ٠‏ 


؟ ل لا تجديد لعقود الايجار المبرمة مع اليهود . 


ه ‏ غير مسسموح بتشغيل أى يهودى فى المناطق 
الريفية . 


4 ساغين مسيوح لليفوة ‏ المقيمن ى. المنسائلق 
الريقية ‏ اصلا ‏ باستجلاب أى قريب لهم الى 
هذه المناطق واذا حدث ذلك يطرد اليهودى من قريته ٠‏ 


"٠7‏ تحديد الطلاب اليهود فى المدارس الاعدادية 
والثانوية وى الجامعات بنسب معينة يحددها المجلس 
التعليمى فى روسسيا ٠‏ 


م ل تخفيض نسسلبة عضوية الأعضاء اليهود فى 
القتضاء الروسى من "!ابن » الى اير ٠.‏ 


1 أى يهودى يعيشى داخل روسسسيا ويتوم 
بتوسيع مجال نشاطه الاتتصادى يعاد ورا الى 


٠‏ ل أى يهودى يغير من وضعه كمهئى الى تاجر 
يسقط حقه فى الاقامة فى روبسيا ويعاد الى منطقة 
الاستيطان 05 


ا تحريم أقامة اليهود فى موسكو ( صدر 
هذا القرار فى 1861 ) ٠‏ 


وقد قضت هذه القوانين على فرص اندماج بعض 
قطاعات اليهود فى المجتمع الروسى © مما زاد من 
هجرتهم ألى الولايات المتحدة » وخلق مناخا اقتصاديا/ 
فكريا قضى على الحركات الاستنارية الاندماجية وقشسجع 
الانكار الطوباوية والصهيوئية » خاصة وأن صدور 
قوانين مايو قد صاحبه وقوع بعض الحوادث الدامية 
ضد الأقليات الدينية والقومية فى رومسيا ٠‏ 


وتؤرخ الكتايات الصهيونية لظهور الحركة 
الصهيونية بوقوع حوادث 188١‏ الدامية © متناسية 
أن السبب الآسامى الذى أدى لوقوع « المذابح » 
ولصدور قوانين مايو هو وضع اليهود كاقلية ( مثل 
كل الأقليات الآخرى ) داخل بناء اقتصادى/ 
حضارى ينتقل من مرحلة انتاجية الى مرحلة أخرى » 
وأن للاضطهاد الموجه شد اليهود ليس « سببا » 
لهجرة اليهود الى الولايات المتحدة ولا لانتشسار 
الانكار الغيبية بين اليهود © وانها هو تعبررجزئى 
عن بناء كامن متكامل ©6 ونحن اذا آردنا استخدام 


قومية الدياسبورا « #0« اه« 0« 0ه 0ه 


الواقعة التاريخية ( الجزء ) للاثمارة الى ٠‏ الحركة 
التاريخية الكامنة المتكاملة ( الكل ) فانتا نجد أن 
قوانين مايو هى أغضل بكثير من ١‏ المذابح الدامية » » 
لآن المذابح الدامية مسألة متكررة فى حياة كل الاقليات 
فى روسيا بما فق ذلك اليهود 05 وقد كانت مذابح 
شميلنكى ( ومن قبلها مذابح الصليبيين ) أكثر عئفا 
وضراوة من أى حوادث وقعت عام 188١‏ © ومع 
هذا لم تؤد هذ المذابح لظهور « الصهيونية » أو أية 
نزعات مماثلة ٠‏ أما قنوانين مايو فهى تصلح كمؤشر 
على ظهور الحركة الصهيونية ( مع وعينا التام 
باستحالة تحديد تاريخ بدء حركة ما بتاريخ معين ) 
لانها تشير الى حركة التاريخ الروسى فى أواخر 
القرن التاسع عثير فى بناعيه الفوقى والتحتى » أى 
أن قوائين مايو هى أكثر التصاقا بحركة التاريخ 
وأكثر مولا فى تعبيرها عنه من « المذابح الدامية © ٠.‏ 


وقد ظطلت قوانين مايو أو الاجراءات المؤقتة نافذة 
المفعول حتى عام ١6‏ حين الغى العمل يها ©» 
ثم ألغيت رسميا عام 1419 بقيام الثورة البلشفية ,٠‏ 
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قومية الدياسبورا 


مسعنتمس ه821 صتمدمون1 


تخلخل وضع اليهود الاقتصادى فى شرق أوروبا 
فى القرن التاسع عشر نتيجة لظهور رأسماليات 
وقوميات محلية أخذت تطرد وتحاصر اليهود الذين 
كانوا يشتغلون بمهن وحرف لم يعد الاقتصاد الجديد 
فى حاجة اليها ٠.‏ وقد زاد حال اليهود سوءا نتيجة 
لعزلتهم شبه الكاملة فى الجيتو وفى منطقة الاستيطان » 
ولهذا بدأ المفكرون اليهود فى طرح تصورات وحلول 
للظاهرة التى يطلق عليها اصطلاح المسالة اليهودية » 
وكانت قومية الدياسبورا احدى الحلول المطروحة 
( أما الحلول الآخرى نهى الاندماج والصهيونية ) ٠‏ 
وصاحب هذا الحل هو سيمون دوفنوف » المؤرخ 
الروسى اليهودى ٠‏ 


يقسم دوفنوف النماذج <« القومية »© المعروفة الى 
ثلائة نماذج : النموذج القبلى » والنموذج السياسى 
الاتليمى © والنموذج الحضارى/ التاريخى أو الروحى. 
ويرى دوفئنوف أن جميع الامم تمر خلال المراحل 
أو النماذج الثلائة التى تتسم بالابتماد التدريجى 
من « الطبيعة » . فالنموذج القبلى هو أكثر النماذج 
اقترابا منها » والنموذج الروحى أكثرها ابتمادا 
عنها » وهذا الابتماد التدريجى عن الطبيعة يتضح 
أكثر ما يتضح فى علاقة كل نموذج قومى بالآرض » 
فالارض بالنسبة للنموذج الاول تمثل جزء! جوهريا 
لا تعنى قينا ألبتة لان كيائه ووحجوده يمسستند أسياسا 
الى الوعى بإلذات التاريخية ٠‏ ولتأكيد أهمية الوعى 


يا 


ينف 


إىا 9 ا ٠.‏ يا ٠‏ ىا ٠‏ 9 آا ٠‏ 


بالذات يقتيس دوفنوف أقوال فخته الذى يؤكد 
« العتصر الروحى »© للقومية © وأقوال الفيلسوف 
رينان الذى بين أهمية العنصر الذاتى فى القومية » 
كما يشير الى مفاهيم المؤرخ الفرنسى غولى الذى 
عرف القومية بأنها « أولا وقبل كل شىء مجموعة 
من الافراد ينظرون الى أنفسهم على أنهم امة وآن 
جوهر الأمة هو وعيها بئفسها » . 


ويؤمن دوفئوف بأن ( الشعب اليهودى ») قد 
مر بالمراحل الثلاث »© فالقبائل اليهودية تجمعت فى 
كيان قومى فى فلسطين ( على رقعة واحدة من 


. الآأرض وتحت حكم دولة موحدة ) ٠‏ وقد فقد اليهود 


الدولة فى يادىء الامر » ثم فقدوا الآأرض بعد ذلك » 
ولكن على الرغم من ذلك احتفظوا بكيانهم الحضارى 
والروحى المستقل ©» واحتفظلوا بوعيهم بذاتهم 
كمجموعة مستقلة من الافراد وأصبحوا ششعبا وطنه 
العالم كله ٠‏ وقد احتفظ اليهود بهذا الوجود الروحى 
المستقل يسبب أوضاعهم الفريدة ٠.‏ فهم يكشصكلون 
تجمعا قوميا لا دولة ولا أرض له »© ولذا فقد أهعفوا من 
مسئولية الحكم والاضطرار للجوء للعئف والقسر 6 
أذ أن الدولة الحاكمية هى وحدها التى تجد ثفسسها 
مضطرة الى ذلك ٠‏ 


من كل هذا يخلص دوفنوقف الى أن الوجود اليهودى 
فى الدياسبورا حقيقة أساسية ايجابية وليست ظاهرة 
سلبية عارضة ( كما يدعى الصهاينة ) »© بل أنه يرى 
هذا الوجود كتعبير راق عن الفكرة القومية يجب 
على اليهود أن يحافظوا عليه وأن يطوروه . وعلى 
هذا كان دوفئوف يرى أنه ليس هناك أى مبرر لانثساء 
دولة صهيونية فى الارض المتدسة ولا لاحياء اللغة 
العبرية لآن فى ذلك ارتدادا الى النماذج القومية 
( القبلية والسمياسية ) الكى تخطاها اليهود ٠‏ وفى 
مقابل ذلك طرح دوفنوف فكرة قومية الدياسبورا 
التى تتلخص فى أنه يجب على اليهود أن يعيثشيوا 
بين الامم دون أن يندمجوا فيها ©» وأن يتمتعوا بحكم 
ذاتى محلى ( كما كان الحال فى بولند!ا في اطار 
نظام القهال ) » وفى هذا الاطار يمكنهم التعبير عن 


وكان دوفنوف يؤكد أن يهود أوروبا أوروبيون 
وأن عليهم الاحتفاظ باللغة اليديسية بدلا من « صنع » 
لغة جديدة » ويفترض دوفئوف وجود ( وهدة » 
بين يهود العالم وقيادة فكرية موحدة »4 ولكن مركر 
الثقافة اليهودية لا يوجد فى بلد بالذات وانما ينتقل 
من بلد لآخر » فهو آونة فى بابل واخرى فى الأندلس 
وثالثة فى روسيا »© فالبلد الذى تزدهر فيه الحضارة 
اليهودية أكثر من غيره تنتقل اليه القيادة الفكرية . 
وقد تنبأ دونفنوف بأن الولايات المتحدة مسستصبح ملجا 
لليهود المشتقين وأن اليهود سيئجحون فى تطوير 
شخصيتهم القومية الفذة ©» لآن الولايات المتحدة 
مجتمع أقليات مهاجرة لكل منها تراثها الحضارى 
الخاص والمستقل عن التراث الحضارى المشترك ٠‏ 


قومية الدياسبورا ‏ القومية اليهودية  .‏ . . 


ويمكننا فى مجال المقارنة بين دوفنوف والصهاينة 
أن نششير الى بعض نقاط التماثل بينهما » فكل 
من الصهاينة ودوفنوف يقترض « تفوق © اليهود 
وتميز هم وأنهم لهم وضع « شماذ وفريد 6 بين الامم 
والاقليات المختلفة . وهذا القول ليس دقيتا كل 
الدقة فكثير من المتساكل التى واجهها اليهود واجهها 
أعضاء أقليات دينية وطوائف مهنية أو تجارية أخرى 
وجدت نفسها فى أوضاع تاريخية مماثلة لاأوضاع 
يهود شرق أوروبا فى القرن التاسمع عشر ٠‏ وينطلق 
دوننوف والصهاينة من تصور ان الجِيقو أو منطتة 
الاستيطان هى الحقيقة الأسساسسية فى حياة يهود 
الدياسبورا . وهذا التصور ينا الواقع © فيهود 
أوروبا الغربية كانوا قد اندمجوا فى مجتمعاتهم تماما 
ولم يعد لهم لغة يهودية مستقلة ولا أحياء منعزلة » 
أما يهود العالم العربى فلم يكن دوفنوف يعلم ثسيئا 
كثيرا عنهم . وبالاضافة الى ذلك فان الصهاينة 
ودوفئوف فى نهاية الأمر يرفضان الحل الاندماجى » 
كما يتفقان على ضرورة « اعادة توطين »© اليهود 
خارج روسيا ٠‏ 


ولكن دوفنوف يختلف عن الصهاينة فى 
الوجوه » فتصوره ينبع من تحليل وتقبل للمعطيات 
التاريخية »> فهو على عكسش الصهاينة لا يفكر فى 
بداية الايام أو آخرها » ولا ينظر الى تاريخ 
الدياسبورا على أنه انحراف عن مسسار « التاريخ 
اليهودى» وعلى حين يؤمن دوفنوف بوحدة حضارية 
لا تلغى التنوع » فان الصهاينة يؤمنون ايمانا أعمى 
وضيقا بأنه لاحضارة يهودية حقيقية فى الخنفى » 
لانه يوجد نوع واحد من الحضارة اليهودية مركزها 
الأآرض المقدسسة ٠‏ ويمكننا القول بأن دوفنوف لا يتحدث 
عن « الشسعب اليهودى »6 الواحد كما يفعل الصهاينة » 
وانما يتحدث فى واقع الامر عن حق الأقليات 
اليهودية فى العالم فى أن يكون لها طابعها التومى 
أو الحضارى الخاص »© ولكنه يستخدم المصطلح 
« اليهودى » التقليدى . ويجب أن نشير الى أن 
البوند هو المقابل الاشستراكى لتصور دوفنوف 
الليبرالى » واأنه على الرغم من اختلافه مع البوند 
فان ثمة اتفاقا بنيويا بيئهما ٠.‏ وقد فرضت الصيغة 
الدوفنوفية نفسها فرضا على يهود العالم على الرغم 
من دينامية الصهيونية وعلى الرغم من نشاط فروعها 
الموجودة فى العالم أجمع ٠‏ وقد تبئى الاتحاد السوفيتى 
بروبدجان ( هذا على الرغم من معارضة لينين 
لاتجاهات البوند ) ٠.‏ 

أما فى الغرب فقد سادت الصيغة الدوفئونية كذلك 
اذ تخققت نبوعته بخصوص يهود روسيا الذين هاجرت 
غالبيتهم العظمى الى الولايات المتحدة » كما أنهم 
نجحوا فى خلق تراث حضارى يهودى/أمريكى له ملامحه 
الأمريكية العامة وقسماته اليهودية الخاصة » وهم 


فى هذا لا يختلفون كثيرا عن يهود الاتحاد السوفيتى 
أو غرئمسا أو انجلترا ٠.‏ وهذه را الحضسارات لل 


ا ا ٠‏ و إلى ليا ٠ ٠‏ ىا ٠ ٠‏ ههة؟ 
اليهودية لها ديناميتها ألخاصة التى تستميدها من 
الحضارة الام » وهى دينامية مسستقلة تياما عن 
الحضارة الاسراثيلية . 


أن فكر دوفنوف يفضح مثالية الصهايئة الفاشية » 
لأنه يوضح أسطورية الصهايئة وغيبيتهم © فهم 
لا يزالون يرفضون الاعتراف بوضع يهود الدياسبورا » 
وبدلا من الدفاع عن حقوق اليهود السوفيت ( الممترف 
بهم كأقلية قومية ) ومحاولة تحقيق مكاسب جديدة 
لهم » يبذلون قصارى جهدهم لانتزاع يهود الاتحاد 
السوفيتى وترحيلهم الى المركز « الوحيد © للحضارة 
اليهودية ٠‏ وقد وصف دوفنوف الصهيوئية على انها 
2 مجرد صيغة مجددة لعقيدة انتظار الماشيح جرى 
نقلها من المقول المتحمسة للقبالين الدينيين الى 
عقول الزعماء السياسسيين للجماعات اليهودية 4 . 


الالا ار 


القومية اليهودية 


حدم لمدصه ه35 طمتجوعل 


لا ينظر اليهود الى أنفسهم على أتنهم أعضاء فى 
جماعة دينية ( كما هو الحال فى الاسلام ) واتيا 
ينظرون الى أنفسسهم كجماعة عائلية أو ككيان متماسك 
يسمى ١‏ بنو يسرائيل » يربطه رباط روحى ( التوراة ) 
بل ورباط عرقى ولغة مشتركة وأدب مشترك وتقاليد 
حضارية/تاريخية مشتركة » أى أنهم جماعة دينية 
وقومية فى ذات الوقت . واليهود يعتقدون أن قوميتهم 
هى نتيجة لعلاقتهم الخاصة مع الخائق ©» الذى 
أخرجهم من مصر وقادهم أثناء فرارهم من المصريين 
وهو الذى أرسل لهم الشريعة والتوراة كشعب . 
لذا فاليهودية قومية ولكنها قومية/دينية » وهى بذلك 
مثل الآديان الوثنية الحلولية حيث الدين والاله 
يقتصران على شعب واحد دون غيره من الشعوب ٠.‏ 
وتتلخص مهمة هذا ( الشعب اليهودى » المتدس 
فى أن يقف شساهدا على التاريخ وعلى وجود الله 
( أمام الشعوب الأخرى ) . 


اليهودية أذن هى دين ” قومى »4 « عرقى » 
أو قومية دينية ومقدسة تمزج بين الوجود التاريخى 
المتعين والتصور الدينى المثالى ولذلك فهى ديانة 
لا تعرف الازدواجية ولا التفريق بين مديئتى الله 
والعالم ٠.‏ ولذلك نجد أن الملكوت السماوى و آخرة 
الآيام فى اليهودية يكتسسبان طابعا قوميا » فهيا 
مرتبطان بمجىء الماشيح الذى يأتى ليعسود بشعبه 
الى أرض الميعاد ٠‏ 


وظلت 7 القومية اليهودية » امكانية فكرية كامنة 
تعبر عن نفسها بشكل روحى عاطفى لا يتعدى نطاق 


القو مبة اليهودية دا قيدوش 9 ٠. ٠. 9 ٠.‏ 


الصلوات والدعوات ولكن من السسمات الهامة 
المميزة للاقليات اليهودية فى المعالم اشتغالهم بالتجارة 
عن الاستقلالية التومية بعدا اقتصاديا ٠‏ وقد وجد 
اليهود أنفسهم فى مفترق الطرق بعد الانعتاق وبعد 
ظهور أنماط الحياة الجديدة التى كانت تفرض 
عليهم الاندماج . واستجاب اليهود فى بادىء الآمر 
لهذا التحدى استجابة خلاقة فظهرت حركةالاستنارة 
اليهودية وحركة اليهودية الاصلاحية وها حركتان 
تناديان بيعث أليهود وتطويرهم اقتصاديا وحضاريا 
حتى يتأقلموا مع الاقتصاد والسياسة والحضسارة 
الجديدة ©») وحتى يتحدد ائتماؤهم القومى للدول 
والأمم التى يعيشون بين ظهرانيها ٠‏ 


ولكن الصهيونية كانت تعارض بشسدة هذين التيارين 
وراحت تعمل على تحويل الاحساس الديئى بالانتماء 
الى جماعة دينية واحدة والارتباط العاطفى بالاراضشى 
المقدسة اليهودية الى شعور قومى وبرنامج سياسى ٠‏ 
فالصهاينة يرون اليهود على أنهم شسعب شيرد وحرم 
استقلاله ألفى عام ( منذ أن خرب تيتوس الهيكل ) 
وعليه أن يعود الى أرضه معتمد! على كل الوسائل 
الممكنة دون انتتشار المساشيح المخلص + وببتسر 
الصهاينة على أن اليهودية هى قومية وحسسب ولكن 
هذا الانتماء يختلف فى أساسياته عن الانتماء القومى 
العادى وهم محقون فى هذا لآن « القومية اليهودية »6 
تفتقر الى اللغة المشتركة ( فالاغلبية العظمى من 
يهود العالم لا تعرف العيرية ) كما تفتقر الى الآرض 
المشتركة والرابط الاقتصادى المشترك ٠‏ 


وكل مدرسة صهيونية لها تعريفها المستقل للاساس 
« القومى »6 المشترك بين اليهود . فالصهاينة الدينيون 
يؤكدون الوحدة الدينية بين اليهود وأنهم « أمة 
مقدسسمة »4 ٠.‏ والصهاينة اللادينيون ( السياسيون 
والعماليون و الثقافيون ) يدعون أن هناك شميا 
يسمى « التاريخ اليهودى »© والتراث التاريخى 
المشترك بين اليهود وأن ثمهة أستيمرارا فى حياة 
اليهود الثقافية عبر تاريخهم ٠‏ ويرى بعض الصهاينة 
أن معاداة السامية هى التى خلقت الوعى التومى 
اليهودى وأن الاسستجابة اليهودية لمعاداة السسامية 
هى الهجرة الى أرض الميعاد ٠‏ 


ولكن تاريخ الاقليات اليهودية فى المالم قد 
أثبت أن الهجرة اليهودية لم تكن قومية وانها 
كانت اقتصادية وحسب »© ولذا فتنحن نجد أن غالبية 
اليهود فى العالم فى القرن التاسع عشر والعثرين 
قد اتجهت الى الولايات المتحدة ولم تتجه الى الوطن 
« القومى » المزعوم ‏ فلسطين ٠.‏ 

ونحن نستطيع أن ئقول أن « القومية أليهودية 6 
هى احساس زائف لا تسائده أية مقومات موضوعية ©» 
من قبل الأقليات اليهودية فى العالم عبر تاريخها 
بائتمائها الى دين وعرق واحد . كما يمكننا القول 
أن مقولة , الضعب اليهودى »4 و « التومية 


٠ 


ع 


آئيا ىا و 9٠‏ ىا إىا ٠‏ إىا ٠ ٠‏ إىا 


اليهودية » هى فى حتيقة الأمر برنامج اصلاحى مثالى 
أو رؤية للمستقبل وليست وصفا لما هو قائم 
بالفعل » فمعظم « الثمب اليهودى 6 لا يزال 
فى النفى رافضا العودة لارض الوطن القومى ©» 
وأن هذا البرنامج الاصلاحى لا يستند الى أية 
امكانيات حقيقية ٠‏ 


ه130 


كلمة عبرية تعنى ( تقنيس ») ») وهو صلاة 
تتلى احتفالا بمقدم يوم السبت و الاعياد اليهودية . 
وتتلى الدعوات فوق كأسسن من الخمر قبل تناول 
الطعام 0 ويقتوم رب الاسرة بترتيل الدعاء ثم يجيب 
الجميع قائلين « آمين » . وبعد حرب 1959 قام 
السير سيسيل روث المشرف على الموسوعة اليهودية 
بدموة كل المحررين وقام بأداء صلاة القيدوثش . 


0/1110 “رمك 


رسل من أارض كنعان للمصريين ٠.‏ 


0/1110 “رمك 


| 


عي تي بإ كب بإب إل ابا كبا كب كب بإب كب بكي كاب كب كبا كياد كب يذ باب كب بكب با د كب إن إن كب ب با كب كب بإ باك بإ كي كبك كر ب ب با كب بن با بإ بير كبا كيك بر كاد كبا بل ب بد إل اب بابد كبر ا 


0/1110 “رمك 


كابلان -س كاتوويتٌ ٠.‏ .٠ه‏ .هو ٠.‏ .و ...اه 5 


ااا 
كابلان » مردخاى مناحم ( 0-144١‏ ) 
ستعطممه]1!1 تمععءق7101:3 رسعمابرمكآ 
حاخام وفيلسوف دينى وقائد صهيونى أمريكى » 
ولد فى ليتوانيا وتلقى تعليما أرثوذالكسيا فى الولايات 
المتحدة ولكنه انصرف عن الارثوذكسية وانجذب نحو 
أفكار أكثر تقدمية » عينه شختر عميدا لمعهد التربية 
التابع للمدرسة اللاهوت اليهودية ٠‏ وقد أسس عام 
5 جماعة « تطوير اليهودية » التى كانت تعبر 
عن أفكاره الفلسفية » وانصرف متنذ الثلاثيئيات الى 
تطوير فلسقته اليهودية الخاصة التى تعرف ياسسم 
مدرسة « التجديد » الدينية اليهودية أو اليهودية 
التجديدية . من اهم مؤلفاته ترجمة ليعض أعمال 
لوزاقو ودراسة فى فكر هرمان كوهين وكتاب معنى 
وهدف الوجود أليهودى . 


ااا 0 


كاتزنلسون » برل ( 1441 - 1965 ) 


5621 ,سسمعام مهام جاهة1 


صحفى وزعيم صهيونى عمالى وابن تاجر روسى» 
وقد وقع تحت تأثير الجماعات اليهودية الاشتراكية 
ضمن أفراد الهجرة الثانية حيث اشتغل كعامل 
زراعى فى عدة مستوطنات »© وسساهم فى تأسيس عدة 
تنظيمات زراعية استيطأنية ( ايمانا منه بدين العمل 
الذى كان ببشر به صديقه جوردون ) © وقد أصبح من 
أهم الشسخصيات الصهيونية بين المسستوطنين وق 
صفوف الحركة الصهيونية العالمية . أثر على ين 
هوريون ونال منه لقب « المعلم »4 واشترك معه فى 
تاسيس حزب* اتحادالعمل ثم حزب الماباى نيما بعد» 
كما ساهمف انشساء الهستدروت واسس صحيفة* دافار 
وقام برئاسة تحريرها حتى وفاته ٠‏ وقد عارض 
اقتراحات التقسيم لاصراره على أقامة دوئة يهودية 
خالصة تضم البلد كله . 


وقد ساعد كاتزنلسون على الهجرة الاحلالية نبي 
الشرعية » وقاوم الكتاب الأبيض لعام 14756.وتعبر 
معظلم كتاباته عن فكرة « الاستيطان الصهيونى 
الاشتراكى » حيث يحاول أن يمزج بين ما يسمى 
« بالقومية اليهودية » وتقاليدها من جهة والاشتراكية 
منجهة آخرى »© ولكنه هملىعادة الصهاينة الاشتراكيين 
كان دائما يرجىء الشق الاشتراكى الى حين تحقيق 
الشق التومى » ولعل هذا هو الذى دعا هذا 
الانجليزى المستعمرالغازى لفلسطين عام 1118 ضمن 
الفيئق اليهودى والى تقبل المعونات التى تدفعها 


6.؟ 


. ٠ ٠. 0 3 ٠. ك0‎ 9. ٠ ل‎ 0 


الدياسبور! البورجوازية فى غرب أوروبا والولايات 
المتحدة . وقد نشرت كتاباته فى ؟١‏ جزءا ٠‏ 


جد 22222222222222 222222222222222 222222222222222 


كاتزير » اهارون (15915 س0 )0 ) 
0 نأجاف1 


أفرايم كاتشالسكى »6 عالم كيمائى وتربوى ورئيس 
دولة اسرائيل » هاجر الى فلسطين مع أسرته عام 
؛ ودرسس 5 الجامعة العبرية واشترك فى حرب 
عام 1944 حيث كان يراس القتسم العلمى فى 
الهاجاناه ؛ ووصل لرتبة مقدم فى الجيشش الاسرائيلى. 
وقد شغل بعد ذلك مناصب علمية عديدة من بينها 
عضوية مجلس ادارة قسم البحوث العلمية التابع 
لوزارة الدفاع الاسرائيلية ورئاسة الاكاديمبية 
الاسرائيلية للعلوم والدراسات الانسائية ٠‏ 


وقد انتخب رئيسا لدولة اسرائيل عام زوكل 
( مرشحا عن هزب العمال ) »© وتم انتخابه يوم عملية 
بيروت التىاغتيل فيها بعضقادة المقاومة الفلسسطيئيين 
فى منازلهم » وقد وصنه الرئيس المنتخب بأنه 2 يدم 
جميل »© أثبت فيه « الجيش الاسرائيلى تفانيه وقوته 
واخلاصه وقدرته على حماية حياتنا  »‏ . وفور 
أستلامه مهام منصبه عبرن كاتشالسكى آسمه الى 
كاتزير حسممما تتطلب القوانين الاسرائيلية ٠‏ وصرح 
كاتف السكى/كاتزير فىالخطاب الذىألقاه بعد انتخابه 
أن الاسرائيليين سيضطرون لان يسلكوا مثل اسلافهم 
أيام نحميا » يعملون « بالسيف فى يد والمحراث فى 
الاخرىي » . 


ورغم أن رئيس الدولة يلعب دورا هامشيا للغاية 
فى النظام السبياسى الاسرائيلى 6 ولا يدلى بتصريحات 
ذات قيمة سياسية كبيرة » فان الشرخ الذى أصاب 
المجتمع الاسرائيلى نتيجة حرب أكتوبر 199/7 قد دفع 
كاتزير لان يصرح بأن ما حدث هو دليل على فرط 
الثقة الشديدة من الجانب الاسرائيلى؛الا أنه حاول 
أن يوزع مسسئولية هذا بين جميع الاسرائيليين 
الحاكيين والمحكومين ‏ متجاهلا أن النخبة الحاكية 
وأدوات الاعلام الصهيونية قد خلقت مناخا كموفينيا 
ومزاجا توسميا واضحا فىاسرائيل فالفترة الواقعة 
بين النكسة العربية (الانتشمار الاسرائيلى) والعبور 
العربى ( التراجع الاسرائيلى ) أى بين يونيو 15539 
وأكتوبر “الإ19 . 


ااا 


كاتوويتز ‏ مؤتمر 


1266071175 01 6 


مؤتمر ضضم أعضاء جبعيبات أحبساء صلهيون عام 
85 © وقد ألقى بفسكر الخطاب الانتتاحى فيه . 


كارو ب كالن 0 2. . 


ا 22222222222 


لا 9 ٠ 9 ٠‏ ل 


لذدد 


كارو » جوزيف ( ١584‏ - 5ه/اها ) 


0 


أجوع108 ,09:0 


مؤلف الشولحان عاروخ » ولد فى أسبانيا وطرد 
منها مع من طرد من اليهود والعرب عام ١5655‏ * 
ثم اسستقر به المقام فى استنبول عام ١618‏ ثم فى 
فلسطين عام ١018‏ حيث أسس مدرسة تلمودية فى 
صنفد . وهناك أعد كابه المشضهور الذى قابله 
الحاخامات* الاشكئناز بسبعارضة شديدة لاعتياده على 
النقاليد والآراء السفاردية وحسب . ولكنالشولحان 
عاروخ مع هذا فرض تفسسه وأصبح هو الكئاب 
المعتميد لدى البهيود الارثوذكس . وكان كارو من 
الموتيين بالقبائة » وكان يدعى أن ملاكا قد أفضى له 
بالاسرار الدينية ! 


ا ا ا 2 222222222222222 


1متطاجا7 سوطوعطة ,ارما 


شضاعر وناقد بكتب بالعبرية » ولد فى ليتوانيا 
وتتلمذ على يد بياليك وكلاوزئر وقد تمكن من الهورة 
إلى فلسطين عام ه47١‏ © أما كتابته فقد سمادتها 
وجهة نظر يهودية متزمتة كيا يتضح فى ديوان شعره 
صوت وهمس وأيضا فى راحتى فى الحديث . وبعد 
استقراره فى فلسطين ترك الشعر واهتم بالدراسسات 
النقدية فكتب بافافة مهاجما حركة الاستئارة 
اليهودية ‏ > واتصسف نقده بالاندفاع والتطضرف 
والاستخلاص السريع للنتائج ٠.‏ ويعتبر كاريف أصدق 
معبر عن وجدان يهود شرق أوروبا المتخلفين ٠‏ ومن 
مؤلفاته الاخرى مجموعة مقالات نقديةر التاج العتيق. 


الحا 222 222222222222222 


كاستنر » رودولف ( 15٠."‏ - اه19 ) 


60014 ,تعسامم1آ1 


أحد زعماء الحركة الصهيونية فى رومائيا والمجر 
وشخصية قيادية فى حسزب* المساباى . تراس 
عددا من المنظيات الشبابية الصههيوئية 
وراس تحرير بعض المجلات الصهيونية » وكان نائب 
رئيس المنظمة الصهيونية فى المجر وأصيح مسئولا عن 
«انقاذ» المهاجرين الهود من بولندا وتشضيكوسسلوفاكياء 
النازية ١‏ التى كان لها عملاء يعملون داخل المجر 


إىا 


لكين 


٠ 8 ٠ ٠ ٠. آي لي‎ ٠. ل انها‎ # 0 


حتى قبل احتلالها من قبل القوات الالمانية ) لتحقيق 
أهدافه . وقد زادت محاولات 2 الانقاذ ») هذه 
بعد الاحتلال النازى فى اطار تبادل الخديات بين 
النازيين والصهاينة وهو تبادل اخذ ككل معاهدة 
الهعفراه ٠‏ 


وقد زاد التعاون بين كاسستنر والنازيين حتى 
وصل الى درجة العلاقة المباشرة بينه وبين ايخمان » 
كما زار كاستنر ألمانيا عدة مرات . وقد «نجحت» 
بارسال الا يهوديا ثم 5 يهوديا من أحد 
معسكرات الاعتقال الى فلسطين . وقد استوطن 
كاسمتئر أسراثيل وأصبح محررا لاحدى مجلات 
الماباى الناطقة باللغة المجرية . 


ولكن فى عام ١567‏ وزع أحد المواطنينالاسرائيليين 
منشورا بين فيه مدى تعاون كاستار مع النازيين » 
بل ودفاعه عن أحد الضباط النازيين أثناء محاكمة 
كاستنر للنازيين أستمر حتى بمد سقوط النظام 
النازى ) . وقد قام الحزب الحاكم فى اسرائيل 
بمحاو لات مضنية لانقاذ كاستئر ولكن أحدى المحاكم 
الاسرائيلية قررت بأن معظم ما جاء فىالمنشور يتطابق 
مع الواقع ٠‏ وبعد أشكالات قضائية عديدة حسيت 
المسألة ( لحسن حظ الحزب الحاكم ) حيئما أطلق 
الفارع ٠.‏ 
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كلمة تستخدم للاشارة للقوانين اليهودية الحُاصة 
بالطمام ٠‏ 
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كائن » هوراس ماير ( 0-1441 ) 


عدع 1567 معه110 ,نرعالمك1 


مفكر تربوى وقيلسوف برجماتى أمريكى صهيوتى 
وابن هاغام الماتى » وقد هاجر الى الولايات المتحدة 
وهو بعد طنل واشتغل هناك بالتدريس فى عمدة 
جامعات . أما نشاطه الصهيونى فقد بدأ منذ عام 
15 © وهو .يعد الآن أهم مفكر صهيوئى أمريكى 
( وان كان ليس له ثقل كبير فى الفكر التربوى 
الامريكى الحديث ) ٠.‏ 


كالن'. كاليشر. و إىئا م ه؟" » يدلا م *» ١و‏ © هو 


وكالن تلميذ الفيلسوف البرجماتى وليم جيمس © 
يدول أن يوفق بينالعلم والدين © والدين اليهودى 
بالذات » وقد وجد فى الصهيونية ضالته باعتبارها 
المزيج المتناسق بينهما ٠‏ وينبع تأييده للصهيونية من 
ايمانه «بالتعددية الحضارية» . فالحركة الصهيونية 
هى بمثابة توكيد على ولاء اليهود الامريكيين لقيمهم 
الحضا'رية اليهودية مما يجعلهم لا يذوبون فى التيار 
الرئيسى لحضارتهم الامريكية وبالتالى يقومون بتغذية 
هذا التيار بعناصر جديدة عليه . وهذا الطرح لدور 
اليهود يختلف عن الطرح الصهيونى التقليدى الذى 
بطالب اليهودى بالهجرة الى فلسطين لانه لا يمكته 
الحياة السوية خارج أارض ايعاد . 


ويؤكد كالن فى فلسفته أهمية الزمن والتغير 
والصيرورة والمستقبل » ويرفض الحتمية فى أى شكل 
منالاشكال ‏ أي أنه يؤكد الفكرةالنيتشفوية الخاصة 
بالارادة التى لا تحدها حدود اجتماعية أو تاريخية 
والتى لا تخضع لقانون ©» ولهذا السبب نجده يقع 
فى استقطاب غريب »© فيصل الى أن الفردية والصدفة 
هما عنصران أساسيان فى الطبيعة »© ولكن اذا كانت 
الصدفة أسماسية فى الطبيعة وفى الواقع التداريخى ©» 
فان الارادة الانسانية تصبح مستحيلة تماما لانه 
لا ييكن الحصول على الحرية ولا يمكن ممارسة 
الارادة الفردية الا فى عالم يسوده حد أدنى من 
المعقولية » أى عالم يتحرك حسسب قانون ما ٠‏ وما 
من شك فى أن هذا التأكيد على الارادة والمصدفة 
انما هو محاولة لالفاء التاريخ ( والتاريخ بناء تحكمه 
قوائين ) © وذلك لتزويد المستوطنين اليهود باساس 
فلسفى اخلاقى لوجودهم اللاتاريخى وغير القانونى 
والذى لا يستند الا الى الارادة الصهيونية 
المطلقة ( والى الارادة الامبريالية التى تبنت المثميئة 
الصهيونية وساعدتها ) . 


ويشير كالن باعجاب شديد الى تعريف جيمس 
للبرجماتية على أنها « فلسفة الريادة » »© فالرائد 
( سواء كان 2 الكاويوى ل الامريكى ق البرارى أو 
< الحالوتس »© الصهيونى فى فلسطين ) يتعامل مع 
الواقع على أنه مجرد « أرض »© أو شىء مجرد من 
القيم الاخلاقية أو التاريخية 6 ولذلك مهو يشضلهر 
سلاحه ويحسم الامور بشكل عملى قاطع ©» وهذا هو 
مافعله الرواد الصهاينة حينما ذهبو!ا الى ماتصوروه 
أنه « أرض بلا شعب »© ويلا تاريخ وأنشأوا فيها 
المستوطنات المسلحة ثم استولوا عليها . تماما كها 
كان يستولى رعاة البقر الامريكيون على « الارض 
العذراء » بعد اخلائها من الهتود الحمر وابادتهم - 
وان كانالقياس معالقارق الجوهرى» فالفلسطينيون 
ليسوا شعبا بدائيا ولا هم مجموعة من القبائل التى 
تعيش فى اتساق كامل مع الطبيعة ( كما هو الحال 
مع الهنود الحمر ) © وانما هم جزء متماسك من 
الشعب العربى » واع بذاته التاريخية العربية 
الفلسطينية ©» قادر على اسستيعاب منجزات الحضارة 


ذا يا © ٠.‏ و ىا إىا 9 9 الل ٠‏ .4 


الغربية وعلى توظيفها فى الدفاع عن أرضه 
الفلسطينية وذاته العربية . 


اناا ااا اا ا 


لجنحطدددد 


كاليشر » تسفى هرش (19/56 - 81/5م1) 


طعم 1 01 ,«عطاعوتاهة1 


حاخام بولندى روسى ومزأوائل الدعاة للصهيونية» 
ولد فى احدى المقاطعات البولندية وقت أن كانت 
خاضعة للسيطرة الروسية © وكانت الحياة اليهودية 
فيها خليطا من الحياة التظيدية السائدة فى شرق 
أوروبا © والحياة اليهودية المنفتحة العصرية السائدة 
فى غرب أوروبا » اذ كانت الافكار والثورات القومية 
هى السسية الاساسسية للعصر فى هذه المنطقة ٠‏ وقد 
بدأت حياة كاليكر العملدة مع بدايات اليهودية 
الاصلاحية نهاجيها مدافعا عن القيم التقليديةوخاصة 
فكرة الماشيح المخلص وارضي الميعاد . ويعد كالرشر 
أول حاخام فى العصر الحديث يحول مفهوم العودة 
من مفهوم دينى عاطفى الى مفهوم سسياسى صرف ©» 
اذ نادى بالاستيطان تمهيدا لعودة الماشيح » بل انه 
كان ينادى بأنخلاص اليهود لايمكن أزيتم ألا بعودتهم 
أولا الى فلسطين » وهناك سميتمكنون من اقاية بعض 
الشعائر الزراعية التى لا يمكن أن تقام الا هناك » 
والتى يتسبب عدم اقامتها فى تأخير مقدم الماشميح » 
ونادى بأن العودة من الآن فصاعدا يجب أن تسبق 
مقدم الماشيح . 


ويعد كتابه السعى تلصههيون ( 1855 ) أول كتاب 
عبرى فى العصر الحديث يتحدث عن الاستيطان 
الزراعى فى فلسسطين ©» وقد أثرت أفكاره هذه فى 
جماعة أحباء صهيون . أما نشاطه الصهيونى فقد 
بدا عام 18567 بالكتابة الى عميد الاثرياء اليهود 
فى العالم روتشسيلد فى برلينليشرح له نظريته الجديدة 
عن الخلاص دون انتظار الماضيح ( ومعظم الزعماء 
الصهاينة يبداون نشاطهم بالكتابة الى ثرى يهودى 
أو الى زعيم امبريالى أو ألى ثرى يهودى على علاقة 
بقوة أمبريالية ) . ثم ساهم كاليشر نفسسه فى اقامة 
بعض الجمعيات الزراعية الاستيطانية »؛ وساهم 
فى توجيه نشاط الاليائس نحو انشاء مدرسة زراعية 
فى فلسطين ٠‏ وحيثما نبهه البعض الى أن العرب قد 
يهاجمون المستوطنين اليهود « ويسرقون أموالهم » 
كان رد كاليشر أن « الباثشا التركى الحاكم رجل 
طيب سيقبض على اللصوص »© . ثم اقترح يعد هذا 
أن ينظم المستوطنون جماعات حراسة تجمع بين 
وهنا نجد كل مسمات البنية الصهيونية من بحث عن 
قوة أمبريالية تحمى الجسم الصهيونى الغريب الى 
مستوطنين يهود يقومون بالهجوم علىالعرب «دفاعا» 
عن التنفس ٠‏ 


كاهان ا الكتائب 0#« © 0 #» له جه و 0ه 


222222222222222 222 


كاهان » يعقوب ( 1م148 - .195 ) 
60ق2 ,تتوطمكة 


القرن العشرين 00 ولد ف روسسيا البيضساء وأمضى 
طفولته وشمبابه ق بولندا وتملم فى جامعات برن 
وميونيخ وباريس »© وظهر أول عمل أدبى له وهو فى 
سن الثامنة عشرة . وقد رأسسن الجممية الثقافية 
للفة العبرية فبرلين منذ عام 14٠١‏ الى أن اندلعت 
الحرب العالمية الأولى ٠‏ وعمل فترة رئاسته للجمعية 
على أحياء التراث الثقافى اليهودى ونشر اللفة 
العبرية وتحديثها . أما ههرقه الى فلسطين فقد 
كانت عام 191755 وهذك استقر فى تل أبيب حيث 
اشترك فى تحرير عدة دوريات » وترجم الكثير من 
الأعمال الادبية العالمية الى العبرية . ولم يكن 
كاهان واعيا بصراع القوى السياسية المختلفة » 
فاعتقد أنه من الممكنصهر اليهودية فيبوتقة الحضارة 
العالمية وتخليصها منالتقاليد البالية وشوائب المنفى. 
وقد عبرت أشعاره عن الحنين الجارف الى بعث 
الماضى اليهودى السحيق وتحقيق السعادة التى طال 
انننلارها . وقد نشرت أعماله فى أربعة عشر جزءا . 


لاا 0000000000 0101 0غ 
كاهن 


من ينتمى الى طبقة الكهنة , 


اللا 


الكتا 


"1116 1001 


اصطلاح يستخدم للاثشارة للعهد القديم أوالتوراة 
( بالمعنى المحدد للكلمة ) © ويتحدث بعض المفكرين 
اليهود والصهاينة عن اليهمود بساعتبار هم شعب 
الكتاب 5 


اناا نظ 


الكتاب المقدس 


816 ,كلمم8 11019 


عبارة تستخدم عند المسيحيين للاقارة للانجيل 
بشقيه : العهد القديم والعهد الجديد » أما فى 


إى إيا ىا ٠. ٠» ٠. ٠ ٠ ٠‏ آي إا هم. 


0 اليهودية والصهيوئية فهى تثسير الى المهد 

يم وحسصسب © ولذا فقد يكون من أللمفيد الا 
0 المصطلح على الاطلاق نظرا لغموضه 
ونستخدم بدلا منه أصطلاحات مثل العهد القديم أو 
التنا , 


كمايا 
الكتائتب حملة البنادق الملكية 
8تعتلتقن1 لوجوم:1 014 كتنامتلها )ج18 


بعد تسريح فرقة البفالة حاول جابوتنسكى جاهمدا 
'انضاء فرقة صهيونية عسكرية أخرى » ولكن وزارة 
الدفاع فى لندن تجاملته وهاجيه اليهود الاندماجيون 
وكذلك اليساريون من الشباب اليهودى . ولكن 
بوصول المسرحين من فرقة البغالة الصهيوئية عام 
5 بدأ الجو يتغير قليلا فى صالح جابوتفسكى » 
فقد كانالجوفانجلترا ملبدا بمعاداة اليهود «الاجائب» 
الذينت يحضرون من روسسميا الى انجلترا ويكسيون 
رزقهم فيها ولكنهم لا يدافعون عنها »© ولذلك سسارعت 
الحكومة البريطانية بتجنيد هؤلاء « الأجانب  »‏ » 
وقد كان هذا هو العنصر الرئيسى الذى أدى لاضعاف 
المعارضة اليهودية لفكرة الفرقة العسكرية 
الصهيوئية ٠‏ 

وقد أعلنت موافقة الحكومة فى أغسطس قى الوقت 
الذى كان جاريا فيه الامداد لوعد بلفور » وكانت 
النية متجهة الى أن تكون الفرقة يهودية خالصة ©» 
ولكن نجح الجناح المعادى للصهيونية فى منع هذه 
الخطوة ©» ولذلك سسميت الفرقة « الكتيبة لم؟ حمبلة 
البنادق الملكية » . وقد سافرت الكتيبة الى مصر 
حيث تلقت بعض التدريبات ثم انضمت لها « الكتيبة 
© من اليهود الامريكان ووصلت فى يونية م111 
وحينما اشتركت الكتيبة فى القتال لم يحالفها الحظ 
كثرا اذ هاجمت اللاريا الجنود فتشتت الكتيبة » ولم 
يبق سوى 16١‏ من 8٠١‏ من الجئود ولم يبق سوى 
نصف الضباط »© « وفر العريف بن جوريون منها الى 
المستضفى بحجة المرض » . ولكن بعد هذه الحادثة 
استولت الكتيبة على مديئة السلط فى الاردن . 

وقد تمتشكيل كتيبة أخرى منالمستوطنين الصهاينة 
واليهود والاتراك والمصربين فى المناطق التى استولى 
عليها البريطانيون وهى « الكتيبة 1٠‏ حملة البنادق 
الملكية » . وقد تم تدريبها فى التل الكبير لمدة أطول 
مما ينبيغى مما فوت عليها فرصة الاشتراك فى هجوم 
سنة ما|١!‏ . 

وقد بلغ مدد المتطوعين فى الكتائب عند نهاية 
الحرب حوالى خمسة آلاف شخص وهو ما يوازى 
سكس جيشى الاحتلال البريطانى فى فلسطين عام 
٠ ]6‏ وقد أصبح أيهم هو ( الكتيبة العبرية »6 
وأصبحت علامتها المينوراء ( شعار القبالة ودولة 


الكتساف ‏ .ى. ‏ ى. . .ه .وه .هو .ه ٠.٠‏ .ه . 


أسرائيل ) فيما بعد . وبعد أن شسعرت قوات الاحتلال 
البريطانى بأن دمائم الاحتلالقد رسخت بدآت فى تسريح 
الكتائب اليهودية . ومما دعا الانجليز للاسراع فى 
هذه العملية عدم أنضباط الأفراد » ومطالبة اليهود 
الامريكيين والبريطانيين بتسريحهم © ولذلك خفض عدد 
الكتيبة الى حوالى ..؟ رجل عام .111 ٠‏ وقد 
حاولوا المشاركة فى قمع المظاهرات العربية المعادية 
لبريطائيا التى اندلعت فى يافا عام 154151 »4 ولكن 
القوات البريطانية قبضت عليهم ثم أفرج عنهم قيما 
بعداء. 

وقد جندت البقية الباقية من الكتائب فى المليشيا 
التى كونها هربرت صمويل من اليهود والعرب ٠‏ ومن 
آثار الكتائب اليهودية أنها ساهمت فى تكوين كادر 
عسكرى صهيونى مدرب كما ضمت أيضا كوادر 
سياسية من حركة اتحاد العمل ©» وقد حازت مكرة 
الكتائب على رضا كثر من الصهاينة العماليين 
التنقيحيين » وفى عام 1118 طلبت المنظمة الصهيونية 
العالمية من الحكومة البريطانية أن تبقى على الكتائب 
م؟ ‏ 40 ضمن القوات البريطانية وأن يزاد عددها 
لتصبح !ا آلاف ©» ولكن رفض الطلب ٠‏ وقك أسس 
بقايا أعضاء الكتائب مزرعة موشاف واستوطنوا 5 
فلسطين ٠‏ 


الكتاب الأبيض 


عمجو مافط؟؟ 

يطلق على مجموعة الوثائق التى تتضمن تقرير 

السياسة البريطانية يبخصوص موضوع ما والتى 

تقوم الحكومة بتقديمها الى البرلمان » وقد لعبت هذه 

الوئائق دورا هايا فى تاريخ الانتداب البريطائى فى 

فلسطين اذ صدر منها ستة فى الفترة من 15171 
505 : 


١‏ الكتاب الأبيض الصادر فى يونيو ؟1؟97١‏ ( كتاب 
تشرشل الابيض ) * 


تحتوى هذه الوثيقة التى قدمها ونستون تشرشل 
فقد أكد هذا الكتاب ما تضمنه وعد يلفور 191 © 
ثم أعلن أن فلسطين لن تصبح يهودية بمثل ما تعتبر 
انجلترا انجليزية بمعنى أن العرب هليهم ألا يخافوا 
طرد السكان العرب فى فلسسطين أو اختفاء ثقانتهم 
أو لغتهم ٠.‏ وآضافت هذه الوثيقة « أنه لا يوجد فى 
وعد يلفور ما يشير الى أن فلسطين بكاملها ستتحول 
الى وطن « قومى © يهودى فقط ان مثل هذا الوطن 
القومى سيكون فى فلسطين ©» دون أن يعتى هذا 
فرض الجئسية اليهودية على سكان فلسطين 
بالكامل 4 . 


ليها 


"5 


إىا و ٠‏ ىا ٠ ٠ ٠.‏ إىا ىا ٠‏ ا 


كذلك تضمنت هذه الوثيقة سياسة الحكومة 
البريطانية فيما يتعلق بالهجرة » هذكرت أن الهجرة 
اليهودية ستستمر طالما أنها لا تتجاوز ما تستطيع 
الطاقة الاقتصادية للبلاد استيعابه 6 وأن الحكومة 
البريطائية مستشجع العمل على منح الاقليم حكيا 
ذاتيا قوامه انشاء مجلس تشريعى من اثنى عشر 
عضوا منتخبين وعشرة مختارينيرأسهم المفوض الاعلى. 
وقد رفض هذه السياسةالعربو اليهود على حدسواء. 


باسفيلد الأبيض ) ١‏ 


أصدره اللورد باسفيلد وزير المستعمرات فىأكتوبر 
آثر الاضطرابات الدامية التى شهدها عام 
. فقد أرسلت الحكومة البريطانية لجنة شو 
هذه الوثيقة لتشير الىان اعلان وعد بلفور والانتداب 
البريطائى ق فلسسطين كليهما يتضمئان نوعين من 
الالتزامات الملقاة على عاتق الحكومة البريطانية ٠‏ 
الأول منها يتعلق بكفالة انشضاء وطن « قومى » 
لليهود فى فلسطين ؛ والثانى يتعلق بيموقف السمكان 
فير اليهود. وقد رفضت الوثيقة وجهة النظر القائلة 
بأن انشاهء وطن « قومى 4 لليهود هو الواجب 
الاساسى لنظام الانتداب » وصاغت السياسة 
البريطانية المقترحة تحت أربعة بنود رئيسية : الآمن 
التطور الفكسستورى ‏ التطور الاقتصادى ل 
التطور الاجتمامى . وآعلنت الحكومة أنها لن تتحول 
عن هذه السياسةبتائير أية ضصغوط »© وأنها ستماقب 
بشدة أية تهديدات للامن فى المنطقة وأنها ستسير 
قدما نحو انشاء المجلس التشريعى الذى اقترحه 


وتتبنى الوثيقة وجهة النظر القائلة بأن مساحة 
الأآرض المزروعة فى فلسطين لم تعد تسسمح باستيعاب 
مهاجرين جدد » وتنتقد بشدة سياسة الوكالة اليهودية 
الخاصة بالاستيطان ©» اذ ترى فيها تهديدأ للوجود 
العربى فى فلسطين »© كما انها تتعارض مع مزاعم 
الصههونية القائلة برغبة الصهاينة فى العيش فى 
ملام ممع العرب ٠.‏ وطالبت الوثيقة بادخال موضوع 
الأيدى العاملة العربية التى تعانى من البطالة فى 
التقدير عند الحديث هن الطاقة الاقتصصادية للاقليم 


وقد تعرضت هذه السياسة لنقد عنيف من بعض 
الساسة البريطانيين الذين رأوا فيها بداية تخلى 
الحكومة البريطانية عن التزاماتها الواردة فى صك 
الانتداب . كذلك قدم وايزمان استقالته من رئاسة 
الوكالة اليهودية احتجاجا على ما اعتبرهانكارا لحقوق 
وآمال ١‏ الشعب أليهودى » فى انثضاء وطن «تومى» ٠‏ 


وقد دخلت لجنة حكومية خاصة فى مفاوشات مع 
ممثلينللوكالة اليهودية نتج عنها خطاب رمزىماكدونالد 
رئيس الوزراء فى ١‏ فبراير 147١‏ الذى وجهه الى 


الكتاب  ٠.‏ . «ى « »ل « ا »ل« ل« رز« 


وايزمان » وأعتبر وثيقة رسمية قدمت لعصبة الأمم 
وللمندوب السامى فى فلسطين . ولم يكن الخطاب فى 
الظاهر سوى تفسير لكتاب مانسفيلد الابيض . الا أنه 
من الناحية العملية تضمن الغاء الكثير من القيود التى 
فرضصت على الحركة الصهيونية عندما أكد أن الالتزام 
الوارد فى صك الانتداب هو التزام «للشعب اليهودى» 
وليس فقط للسكان اليهود فى فلسطين ٠.‏ وأكد 
ما تضمنته ديباجة صك الانتداب ( تضمنت نص وعد 
بلفور ) »© بالافافة لاشارته للحقوق «التاريخية»لليهود 
فى فلسسمطين . كذلك وافق الخطاب على تسهيل الهجرة 
اليهودية الى فلسطين 64 وتشجيع الاستيطان اليهودى 
بها ٠‏ 


؟ ب الككتاب الأبيض المادر فى يوليسو 1180 
ر( تقرير لجنة بيل ) * 

صدر هذا الكتاب متضمنا السسياسة البريطائية فى 
فلسطين فى نفس الوقت الذى صدر فيه تقرير « اللجنة 
الملكية لفلسطين » المعروف بتقرير بيل ٠‏ فذكر أن 
الحكومة البريطانية قد قبلت خملة التقسسيم التى 
وضعتها اللجنة من ناحية المبدأ »© وأئها سستتخذ 
الاجراءات الضرورية لوضعها موضع التنفيذ ٠‏ وحتى 
يتم انشاء الدولتين العربية واليهودية فان الحكومة 
لن تتخلى هن التزاماتها فى حفظ السلم والامن 
والنظام العام فى سائر أنحاء فلسطين . وحتى يتم 
وضع الخطة موضع التنفيذ فان الحكومة قررت اتحاذ 
أجراعينت * 


(1أ) حظر أى تغيير فى ملكية الأراضى يكون من 
شأنه عرقلة تنفيذ البرنامج' الحكومى ٠‏ 


( ب ) تحديد الهجرة فى الفترة من أغسبطس 15919 
حتى مارس 1578 بثمانية آلاف مهاجر ٠‏ 


؟ ‏ الكثتاب الأبيض الصادر فى ديسمير 1999 
( لجنة وودعيد ) ؛ 


تتضمن هذه الوثيقة خطابا من وزير المستعمرات 
الى ووشوب المندوب السامى فى فلسطين . وقد تضمن 
هذا الخطاب تعيين لجنة وودهيد لدراسة تفصيلات 
وامكانيات مشروع التقسيم من الناحية العملية » فلو 
قدرت الحكومة أن المشروع عادل وعملى » قانها 
ستحيله الى عصبة الأمم ©» ويمكن بعدئذ أن تثشىء 
نظما حكومية جديدة للمناطق اليهودية والعربية ٠‏ 


ه - كتاب نوقمبر 14 الأبرض 
وودهيد ) *: 


بعد اصدار تقرير لجنة وودهيد الذى طالب بالغاء 
توصيات لجنة بيل » انتهت الحكومة البريطانية الى 
أن المصاعبالادارية والسياسية والمالية التىتتضينها 
عملية التقسيم من ششسأئها أن تجعل فكرة التقسيم غير 
عملية ©» وعليه فقد قررت الحكومة البريطانية بل 


, تقرير لجنة‎ (١ 


٠. 


كن 


٠ ٠ ٠ ٠ آي‎ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ 
0 0 . 0 0 كَ‎ 2 0 ٠ 


الجهود لخلق تفاهم أكبر بين العرب واليهود »؛ عن 
طريق الدعوة لعقد مؤتمر يحضره ممثلو الوكالة 
اليهودية وممثلو عرب فلسطين والدول العربية المجاورة 
للتباحث حول « سياسة المستقبل » » بما فى ذلك من 
موضوعات الهجرة الى فلسطين « فاذا لم يتوصل 
الاطراف الى اتفاق خلال فترة معقولة فان الحكومة 
البريطانية ستتخحُذ قرارها الخاص » . 


1 الكتاب الابيض الصادر فى مايو ١9575‏ ( كتاب 
ماكدونالد الأبيض ) * 


أدى اخفاق المؤتمر المشسار أليه سسابقا الى صدور 
هذه الوثيقة التى تضمنت « أن الحكومة البريطانية قد 
تبنت سياسة جديدة غير سياسة التقسيم » وأن حكومة 
صاحب الجلالة تعلن ‏ حتى تزيل أية شكوك ‏ أنها 
لا تتبنى أية سياسة ترمى لجعل فلسطين « دولة 
يهودية » ©» « ذلك أن هذا يعد منافيا لالتزاماتها 
تجاه العرب بمقتضى صك الانتداب » « اذ أن هدف 
الحكومة البريطانية هو خلق دولة مستقلة خلال عشر 
مسنوات ... يمكن فيها تأمين الحقوق الاسساسية لكل 
من العرب واليهود » وستكون الخطوة الاولى فى هذا 
الاتجاه هى القاء مسئولية الادارات الحكومية على 
عاتق كل من اليهود العرب وفقا لنسيتهم العددية». 


وقد قررت الحكومة فى هذه الوثيقة وقف الهجرة 
أساس مبدأ سسياسى « ذلك أن الحكومة لا تستطي 
أن ترى فى وثيقة الانتداب أى دليل على أن الهجرة 
يحب أن تسسمتمر الى الآبد ٠.٠‏ أو أن قدرة البلاد 
الاتتصادية على امتصاصها يجب أن تكون المعيار 
الوحيد ٠‏ أذ أن خوف العرب من الهجرة اليهودية 
غير المحدودة » يجب آيضا أن يؤخذ بعين الاعتبار عند 
وضع سياسة الهجرة » ٠‏ 

وقررت الوثيقة أن اتسساع الوطن اليهودى دون 
ضوابط « سيعنى الحكم بالقوة » لذلك « فانالحكومة 
البريطانية قررت آلا باتساع هذا الوطن ‏ عن 
طريق قبول الأزيد من المهاجرين ‏ الا لو قبل العرب 
ذلك »© وعليه فان حجم الهجرة الكلى سيحدد خلال 
السنوات الخمس التالية بده ٠.ءرهة7!‏ مهاجر ع«( 
مما يجمل العدد الكلى لليهود فى فلسطين حوالى ثلث 
اجمالى عدد السكان . وبعد نهاية السئوات الخمس 
لن يسمح بالمزيد من الهجرة فى حالة رفض المرب 
ذلك 6 . 


وبالنسبة لتحويل ملكية الاراشى كروت الوثيقة رض 
المزيد من عمليات تحويل الملكية فى بعض المناطق »6 
وعملت على تقييدها فى مناطق أخرى ٠‏ وبهذا « يعطى 
المندوب السامى فى فلسطين الصلاحيات اللازمة لمنع 
وتنظيم هذه العمليات » . 


وى 18 فبراير ١514.‏ أصدر المندوب السيامى 
« قانون تحويل ملكية الاراغى » الذى قسسم الاقليم 
الفلسطينى الى ثلاث مثاطق : 


٠ ٠. ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. كتب كروكمال‎ 


( أ ) المنطقة 1 وتثسمل التل وبعض الناطقالمجاورة 
( 55/ من مساحة فلسطين ) وهذه حظر فيها ئقل 
ملكية الآرض لغير العرب الفلسطينيين ٠‏ 

(ب) المنطقة ب وهذه تششمل وادى جزريل والجليل 
الشرتى ومعظم السهل الساحلى ( ماعدا منطقة 
تل أبيب ) والنجف ( (الا/ز من مسساحة فلسطين ) 
وهذه أبيح فيها انتقال الملكية فى ظروف معينة . 

(ه ) المنطقة ج ( 768 منمساحة فلسطين ) بقيت 
« منطقة حرة » ٠‏ 


وقد اعتادت الحركة الصههيونية أن تنظر لهمذه , 


الوثيقة باعتبارها بداية « الخيانة النهائية © للالتزامات 
الواردة فى اعلان بلفور «للشضعب اليهودى» وللانتداب 
البريطائى على فلسطين ٠.‏ وآأعلنت الحرب ضد 
الانتد أب البريطانى على فلسطين منذ صدورها 05 

222222222222 ا 


كتب الصلوات اليهودية 
01 81 رقه[1800 128761 


تسمى كتب الصلوات اليومية عند الاشكفاز «سدور» 
( وهى كلمة عبرية تعئى « ترتيب »© ) فى مقابل 
« المازور »أو كتب الصلوات الخاصة بالاعياد » 
أما بين السفارد فتسسمى كتب الصلاة « تيفيلاه » 
( أى « صلاة © ) . وهذه الكتب تضم الصلوات 
اليهودية المفروضة والاختيارية » وبعض النصوص 
الدينية المأخوذة من الكتب اليهودية الدينية . 
ويختلف حجم هذه الكتب حسب الفرض الذى أعدت 
من أجله © ولكنها جميعا تحوى الصلوات اليهودية 
الأساسبية الثلاث . 


وكتب الصلوات اليهودية تختلف باختلاف البيئة 
فثمة اختلاف بين الكتب الاشكنازية والسفاردية » 
وكذلك بين الكتب اليهودية الاصلاحية و المحافظة 
والأرثوذكسية . فالاصلاحيون ترجموا كل الصلوات 
الى اللغة المحلية واستبعدوا العبرية وكل الصلوات 
ذات الطابع القومى/الدينى مثل الصلوات من أجل 
العودة لفلسطين وقد بلغ من رفض الارثوذكس لكتب 
الصلوات الخاصة بالاصلاحيين أنه أثناء مناقضة 
مسألة من هو اليهودى فى الكنيست بصق أحد 
الأعضاء المتدينيين على نسمخة من كتاب صلوات 
أصلاحى ثم ألقى به على الارض ٠‏ أما كتب المحافظين 
والأرثوذكس فقد أكدت فكرة الامة والشعب المفتار 
والعودة كما أنها استبقت العبرية تأكيدا لاستقلال 
اليهود القومى/الدينى ©» وتحتوى كتب المحافظين على 
اشارات الى عيد 7( استقلال » اسرائيل (كما لو كان 
مناسبة دينية جليلة ) ٠‏ أما كتب اليهودية التجديدية 
فتحوى اشارات الى الابادة النازية وأناشسيد شكر لله 
على توطين اليهود فى الولايات المتحدة ! وكتب 
الملوات اليهودية عرضة للتغيير الدائم بسبب تداخل 
المنصر الدينى بالعنصر الزمنى حتى أن بعض يهود 
الدياسبور! يتقومون بطبيع كتب صلوات على 


ا 


امف 


© #ا# #0« هن 0ه 0ه له له له 0 ه 
دينية يريدون الاحتفال الفورى بها ( مثل انتصار عام 
17 الغجائى ) وذلك حتى لا يضيعوا وقتهم 5 
انتظار المطبعة . 


وكتب الصلوات فى اسرائيل تتضمن اثشسارات 
لاعلان الدولة الصهيونية ولاولئك الذين سقطوا أثناء 
الدفاع عن اسرائيل ( ولنتذكر أن اسرائيل بالمعئى 
الدينى هى « يسرا ‏ ثيل » أى « أبطال الله » 
أو « الذى يحارب الله من أجله » ٠.‏ ولذا فتضمين 
كتب الصلوات مثل هذه الاشارات ١‏ التومية » أمر 
الجيثي الاسرائيلى ملاة خاصة بالمظلبين ( كتبها 
الحاخام جورين ) ٠‏ وبعد حرب يوئيو 1951 © عدلت 
الصلوات فى أسرائيل وتغير الدعاء من « الالتقاء 
العام القادم فى أورشليم )الى الدعاء باعادة بنائها». 
ولا ندرى ما اذا كانت كتب الصلوات فى الدياسيورا 
وى اسرائيل قد عدلت بعد حرب عيد يوم الغفران 


ام ل11. 
كرنى » يهودا ( 14856 1594 ) 
ققتاطء 1 ,تسرم1 


شاعر وصحلى روسى المولد يكتب بالعبرية» انضم 
الى الحركة الصهيونية مئذ سمن مبكرة وساعد فى 
الدماية لها وحضر المإتمرين الصهيونيين السسادس 
والسابع كيمثل عن عمال صهيون . كيبا عمل كسكرتير 
للمنظمة الصهيونية فى فاليتا ثم هاهجر الى فلسطين 
عام 111١‏ وأصبح عضوا فى هيئة تحرير هاآرتسي, 

كان كرنى متشبعا روحا ووجدانا بالافكار والتقاليه 
'الصهيونية » واستحوذت (١‏ الأرفي الجديدة » على 
مزاجه الشمعرى فتفنى بجمالها كبا يظهر فى كتابه 
من أشعار القدئس .واحتوت كتاباته أيضا على العديد 
من المقالات الأدبية والاجتماعية التى انتقد فيها 
بقسوة العيوب السائدة فى مجتمع المستوطنين اليهوك 
فى فلسطين » فيا دأم الحلم ل حسب تصوره ب 
قد أصبح علما غلا أقل من أن تصبح « أسرائيل » 
مجتمعا فردوسيا خاليا من العيوب يتلاءم ودرجسة 
عبقرية* الشعب المفتار , 


كروكمال » نحمن ( 1811 - 18848 ) 
تقسطة11 ,لمساعمي1 
مؤرخوفيلسوف يهودى روسى كان يعمل بالتجارة, 


ثم قرر أن يكرس حيساته ليدرس تاريخ الأقليات 
اليهودية » وأهم كتبه_دليل_الحائرين فى هذا_الزمان. 


كل كلاتزكين ٠ ٠.٠ ٠‏ إآىا إئا إآئا ا ٠.‏ إىا 


وى هذا الكتاب يحاول كروكمال تفسير مسار ةالتاريعج 
اليهودى » © فيؤكد أن لكل شسعب روحانية : عبقرية 
روحية كامنة فيه منذ بداية تاريخه » وهى عبقرية 
تترك أثرها على كل منتجات هذا الشعب الفكرية 
والروحية . فيا هى عبقرية* «الشعب اليهودى» ؟. 
حاول كروكمال الاجابية على هذا السؤال مستخدما 
الجدل الهيجلى »© نأكد أن الامة اليهودية ليست مثل 
بقية الآمم » فكل الامم تمر بدورة نهو ثم نضوج 
ثم اضمحلال ثم موت » أما اليهود فلا يمرون بمثل 
هذه الدورة » اذ أن الحياة تدب فيهم مرة أخرى 
ويبداون دورة آخرى ٠‏ 


ويفسر كروكمال مقدرة اليهود على التغلب على 
الموت والاضمحلال » بأن اليهودية روح سريدية 
تعرف سير تجدد الحياة ذاتيا » هبينيا سسيطر على 
الأمم الأخرى وجودها الجسدى أو أرضها القومية» 
سيطر على اليهود « روح الجماعة 6 وحدها . بل 
أن كروكمال يرى أن « روح »© هيجل « المطلتة » 
ليست سوى اله يسرائيل الذى يرتبط به الشعب 
اليسرائيلى برباط وثيق © وتحقيق ارادة هذا الاله 
أو الروح المطلق هو « للشعب اليهودى »© بمثابة 
المثل الأعلى بل والمصير المحتوم . وبذا تصبح الامة 
اليهودية ليست مجرد ظاهرة حضارية ا عن كل 
الحضاراتالقومية الاخرى © بل علىالعكس تصبح 
وثيقة الصلة بها وتحتويها كلها فى وحدة عضوية 
منسجمة ٠.‏ وكروكيال بهيجليته المعضوية المثالية لم 
يبتعد كثيرا عن الفكر اليهودى القديم بتصوره 
الماشيحانى للتاريخ وبرؤيته للشعب المختار فى مركز 
التاريخ ٠‏ 


ويعد كروكمال من أوائل المفكرين اليهود فىالعصر 
الحديث الذين حاولوا اضفاء الصفة العقليةالعلمانية 
على المفاهيم الدينية التقليدية مثل الشمعب المختار » 
كما أنه فى دراساته لم يعالج الدين اليهودى وحسب» 
بل حاول أن يريط الدين بما سسماه «الشسعباليهودى»» 
وهو بهذا مهد لظهور الفكر الصهيونى يغيبياته 
العلمانية وبخلطه بين الانتمامين الدينى 


٠ والتومى‎ 


كل النذور 


16خ [امخا 


بالآرامية < كول نيدريه » وهى لشهر صللاة 
عند اليهود وتفتتح بها الطقوس الدينية فى مساء هيد 
يوم الغفران »ويبدا ترتيلها قبل الغروبوتستمر الىأن 
تغرب الشمس ٠‏ ويرتدى المصلون الطاليت الذى 
لا يرتدى عادة الا فق صلاة الصباح ٠وقد‏ بداتممارسة 
هذه الصلاة مئذ أالترن الثامن 03 وهى ليست صلاة 
رسمية لمصادرها وأصولها فير معرونة 04 ومع ذلك 
فقد أصبحت الصلاة المفضلة لدى اليهود واكتسبت 


1 


ىا ٠‏ إىا ٠. ٠ ٠. ٠. ٠‏ ىا 9 إىا 


قدسية خاصة »© وهى عبارة عن اعلان بالغاء جميع 
النذور والعهود التى قطعها اليهود على أنقسهم ولم 
يتمكنوا من الوفاء بها طوال السنة . وتتلى هذه 
الصلاة ثلاث مرات حتى تتأكد دلالتها وحتى لا ينوت 
أحد سسمماعها ©6 وهكذا يتخلصون من شباء الشسعور 
بالذنب فيبداون الاحتفال بأقدس يوم عندهم مرتاحى 
الضمير تماما ٠‏ 


وقد تعرض اليهود للهجوم الشديد بسبب هذه 
الصلاة » فقيل أن أى وعد أو قسم صادر عن 
يهودى لا قيمة له ولا يمكن الوثوق به »© وقيل أيفا 
أن هذه الصلاة كانت سسلاح اليهود المتخفين الذين 
تظاهروا بالاسلاماو المسيحية مثل الدونةاوالمارانوس 
وظلوا يهودا فى الخفاء » فصلاة كل النذور 
وسيلتهم فى التحرر من كل العهود لت تلموها على 
: اللخصود بهذه الصلاة ليس احلال اليهودى من 
وعوده وتمهداته أهام الآخرين » فهذه لا يحلها الا 
اتفاق الطرفين © وانما تحله فقط من وعوده لربه . 
وقد بلع غرام اليهود بهذه الصلاة حدا كبيرا فوضعوا 
لها الآلحان الشجية وذلك عن طريق أقتباس بعض 
الالحان الدينية المسيحية من مدرسة دير سنت جول 
الغنائية بسويسرا فى بداية القرن الحادى مشر » 
وأصبحت ترتل فى ايقاع عذب مؤئر » وقد سميت 
أمسية يوم الفقران ذاتها « بكل النذور » . 


كلاتزكين » جاكوب ( 148481١‏ - 1948 ) 


260 ستناساهاكا 


غيلسوف وكاتب روسى صهيونى سياسى وابن 
حاخام وعالم تلمودى » حصل على الثقافة التلمودية 
التطيدية شم ظتى ششيثا من التمليم العلماتى فى 
تحرير جريدة ادى فيلت فيلت » واشترك مع ناحوم جولدمان 
فى تأسيس دار آر اشكول لنشر الكتب العبرية » وساهم 
فى تحرير الموسوعة اليهودية » ثم استقر فى سويسرا 
بعد عام 15179 ٠‏ 


كان كلاتزكين يؤمن أن التطور الفكرى للبشرية قد 
أنضب قواها الحيوية » ( وهذا هو الموضوعالاساسى 
لكتابه انحطاط الحياة ) » وعلى البشرية أن تحاول 
العودة لتيار الحياة المتفير الدفاق حتى تجدد تنفسها ٠‏ 
وهنا نجد مرة أخرى هذا الاصرار الصهيونى البرجماتى 
على التغير واللا تحدد الذى يتواجد جنيا الى جلب 
مع التصور الهيجلى للتراث اليهودى الثابت الذى 
لا يتغير ٠.‏ وهذا الاستقطاب يلاحظ فى معظم الكتايات 
الصهيونية ويشكل اساسسسن البرنايج الصهيونى 
السياسى المبنى على اقتلاع الفلسطيندين من أرضهم 
( باسم التغيير والصيرورة ) وزرع اليهود مكانهم 


كلال - كنعان ٠‏ 3 ا ل ل الى الى ني 


( باسم الثبات والاستمرار اليهودى والرابطةالازلية). 
وقد كان كلاتزكين من كبار المعارضين لفكر احساد 
هعام* الصهيونى الروهى »2 لأن الاخير كان يتصور 
أنه من الممكن بعث اليهودية فى المنفى © أما كلاتزكين 
فكان يفضل الصيغة الهرتزلية ويرى أنه على اليهود 
أن يعودوا* لأرضهم كى يصبحوا مثل كل الأمم لهم 
أرض ولغة 6 وبذا تصبح اليهودية انتماء قوميا صرفا 
وليست رإزية .دينية الخلاتية : 


تقوم وين عم ا ل 
الفلسنية العبرية 6ض“ ومختارات من القلاسفة الذين 
يكتبون بالعبرية والفلاسفة العرب فى العصر الوسيط. 


2 22 222222222222222 <1 ُ-- 


كلال يسرائيل 


اعةكط1 1واه6خ1 

عبارة عبرية تعثى 2 جماعة أو عموم يسرائيل «ن 

أو و يسرائيل المجمعة على هويتها « وتستخدم 

للاشارة لكل ( الشمعب اليهودى » . ومفهوم كلال 
يسرائيل مفهوم محورى فى اليهودية المحافظة . 


222222222222222 


كلاوزنر » يوسف ( 1416 1968 ) 


6 ,«عدمتاهل]1 


مؤدخ وناقد يكتب بالعبرية ساهم و فى أحياء اللغة 
المبرية مساهمة فعمالة ©» ولد فى أيتو انها ومساش 
طفولته فى روسيا حتى عام ٠ ١111‏ وقد انضم الى 
حركة أحباء صهيون كيبا شارك بنشاط واسع فى 
المؤتمرات الصهيونية وعين مدرسا للغة العبرية فى 
الجامعة العبرية هام ١1151‏ © كما كتب العديد من 
المقالات وشمن الحملات من أجل ذشر هذه اللفة 
وتوسميع اتجاهاتها . وى اتخذ موقفا سلبيا من 
اللغة اليديشية وأعضاء الاقليات اليهودية فى العالم» 
على حين كتب بالتفصل عن وجهات نظره فى اليهودية 
والانسانية ويفهومه للصههونية محاولا ادماج 
الصهيونية الثقافية والسياسية معا . 

نال مؤلفه تاريخ الادب العبرى الحديث جائزة 
بياليك كما حصل مؤلنه تاريخ الهيكل الثانى على 
نفس الجائزة ٠‏ وقد ترجمت بعض أعماله الى لغات 
أخرى من ضمنها الفكرة الماشيحانية فى أسرائيل 
والانبياء وشعب يدافع عن هريته ويلاحظ أن أعماله 
ركزت على أظهار عنصر العظمة القومية © فبالقومية 
وحدها تتقوق الأمة على غيرها من الأمم » لذّلك 


رئق 


9 إىا ٠. 9 ٠ ٠. ٠ ٠. 9 ٠‏ آو 


عارض المادية التاريخية والنسبية وتمسك بأنه لابد 
للشضعب من ملامح قومية مميزة حتى يستطيعالاستمرار 
فى الحياة » متجاهلا تماما أن استمرار شمعب ف الحياة 
لا يكون أبدا عن طريق سلبه لحياة قمعب آخر 
والقضاء على ملامحه « القومية © . 


اما 0ك 
كنعان ‏ آر ض 
1 01 ا)تتصلا 


وتعنى « الآرض المنخفضة » ( من « قنع ©6 أو 
« خنع » ) نسببة لابناء كنعان بن حام بن نوح © وهم 
أول الشضعوب التى سكنت فلسطين ٠‏ وثمة رأى قائل 
بأن الكنعانيين كانوا فى بادىء الأمر قبائل سيامية 
نزحت من الجزيرة العريية . وأرض كنمان هىالأرض 
التى غزاها اليهود الأول حينما كانوا يبحثون لهم عن 
وطن »© وهى ايضا الأرضى التى « وعد »© الرب بها 
نسل ابراهيم حسبما جاء فى سفر التكوين » وكان 
على اليهود أن يخوضوا معارك ضارية ضدالكنعائيين 
ليستوطنوا بلدهم ٠‏ ويقول أحد أسسفار ألعهدالقديم 
(عدد “الا/رءه ‏ 5ت ) ؛ « وكلم الرب موسى... 
قائلا كلم بنى يسرائيل وقل لهم انكم عابرون الآأرض 
الى أرض كنمان فتطردون كل سكان الآرض من 
أمامكم وتمحون جميع تصاويرهم وتبيدون كل أصنئابهم 
المسبوكة وتخربون جميع مرتفعاتهم ...تملكونالآارض 
وتسكنون فيها لأنى قد أعطيتكم الارض لكى تملكوها 
وتقتسمون الارض بالقرعة حسب عشسائركم ..٠‏ وآن 
تستبقون منهم أشواكا فى أهينكم ومناخس فى جوائبكم 
ويضايقونكم على الأرض التى أنتم ساكنون فيها » . 
ويحرم العهد القديم عبادة آلهة الكنمانيين أو التزواج 
معهم ( وان كان اليهود القدامى فق واقع الآأمر قد 
تزاوجوا معهم واقتبسسموا كثيرا من طقوسسهم وعبدوا 
الههم بعل ) . 


ويروج الصهاينة لوجهة النظر القائلة بأنالكنعانيين 
قد أبيدوا تماما علىئيد العبرانيينأو أنهم قد استوعيوا 
فيهم » ويرفضون وجهة النظر القائلة بأن العلاتة 
بين هذين الشعبين الساميين كانت علاقة تبادلية ©» 
يلعب فيها الكنعانيون دور الشمعب الأقوى وصاحب 
الحضارة الاكثر تفوقا . ولعل هذه العلاقة التبادلية 
فى انجذاب اليهود لعبادة بعل ( الأمر الذى 
آثار سخط الانبياء المتكرر ) بل وفى تحدثهم بلفة 
الكنعانيين التى اطلق عليها اسم العبرية . 


وتدافعم حركة الكنعانيين. فى اسرائيل عن فكرة 
من ذلك الى برناميج سياسى يختلف من يعض الوجوه 
عن البرامج الصهيونية ٠‏ 


الكنمانيون ‏ الكنيست . 
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إىا ٠‏ و ٠ ٠. ٠‏ إى 


الكنعانيون ‏ حركة 


8ه نأأنددء5 روء]تسممدو) 


حركة سياسية ثقافية ذات نظرة خاصة « للتاريخ 
اليهودى »© © بدأت نشاطها فى الاربعينيات فى 
فلسطين ويصدر دعاتها عن أسطورة مفادها أنه 
عندما « عاد © اليهود من مصر الى أرض كقعصان 
لم يجدوا قبائل معادية لهم أو مكتلفة عنهم من 
الناحية العرقية »6 وانما وجدوا شعبا ينطق بالعبرية 
ويشبههم 5 الملامح والخصائص البدنية 3 ولذلك 
فاليهود أو العبرانيون ليسوا سوى كنمانيين 
وما الاسرائيليون المحدثون سسموى « الكنمانيين الجدد»» 
وبهذا تكون للامة « الاسرائيلية الجديدة » جذور 
راسخة فى الارض الفلسطينية وهى جذور تمتد الى 
العبرانيين القدامى قبل أن تنتشر بينهم اليهودية ©» 
وهم بهذا يؤكدون وحدة الشعب الاسرائيلى بتربة 
فلسطين . أو كما يقول يتسورى ( الذى اشترك ىق 
اغنيال اللورد موين فى القاهرة عام 1475 ) 5 « نحن 
لسنا صهايتة ©» نحن الأبناء الطبيعيون لتربةاسرئيل». 


وعن طريق تأكيد هذه الوحدة يسقط الكنعانيون من 
حسابهم تراث يهود الدياسبورا بل والتراثاليهودى 
كله . انهم يرون أن يهود الدياسبورا ليس لهم أى 
سمات قومية متميزة ©» فلغتهم وانماطهم الثقافية 
وجنسيتهم أو مواطنتهم »؛ تنتمى كلها الى البلدان 
التى يعيشون فيها » فهم من البولنديين أو الانجلبز 
أو الأمريكبين » وهم لهذا السسبب لهم أثر ضار على 
الاسرائيليين لانهم يعوقون تطور الاآمة العبرانية 
الجديدة . وهذه الابة الجديدة تتكون من كلالمولودين 
فى اسرائيل حتى ولو كانوا مسسلمين أو مسيحيين ©» 
شريطة أن يتقبلوا الهوية الكنمانية الجديدة ٠‏ 


ويمكننا القول يأن الكنعائيين هم تعبير عن وجهة نظر 
ه اسرائيلية » تختلف عن وجهة النظر الصهيونية 
التقليلدية » ولمل أهم نقط الاختلاف بين وجهتى النظر 
تتلخص فى محاولة الكنعانيين التملص من التصور 
الصهيونى لما يسمى ( بالشعب اليهودى » وهبالقومية 
اليهودية »» ذات الابعاد الدينية/ القومية .فالكنعانيون 
يحاولونع أضفاء شئىء من السوية على الظاهرة 
الاسرائيلية ؛ عن طريق تصفية الجانب الدرنى من 
المقدسمات « القومية » الاسرائيلية ©) مبقين على 
الجانب القومى وحده © آملين أن يتحول التميط 
الاسرائيلى عن طريق ذلك الى نمط قومى عادى يشسبه 
بقية الانماط القومية المعزوفة ©» أى أن فكرة الشعب 
المخقار الموجود فى كل مكان تحل محلها فكرة 2 الشعب 
الاسرائيلى » الموجود فى الكرق الاوسط فى فلسطين . 
واذا كان المفكر الصهيوئى عادة مايتباهى بأن 
« الشعب اليهودى » « لا يصنف © فان الكنعاننين 
يؤكدون أنهم أمة مثل كل الأمم ٠‏ ودؤمن الكنعانيون 


٠. ٠.‏ 9 إىا ٠ ٠ 9 ٠ ٠. ٠ ٠.٠‏ 5؟ 


( أن أمامهم بديلين لا ثالث لهما : أما أن يكونوا 
آخراليهود أو أن يكونوا بدايةلاية جديدة (علىحد قول 
ببرديسفسكى ) وهم يفضلون البديل الثانى .ولذلك 
فالكنعانى يؤمن بأن الدولة الجديدة هى نهاية 
المنفى و الجيتو بل ونهاية اليهودية ذاتها »وآن أية 
سمات « يهودية »© للدولة الجديدة هى سسمات متخلفة 
ورواسسب من الماضى الميت © وأنه على الاسرائيليينان 
يخلقوا حضارة جديدة مستقلة عن التراث اليهودى 
ومرتبطة بحضارة الشرق الأوسط ( ولذلك فهم كانوا 
يطالبون بعبادة عشتروت زوجة الاله بعل الكنعانى)٠‏ 

وفكر الحركة متأثر ببيرديشفسكى وأفكاره الكونية 
وبالئزعات النيتشوية الفلسفية » وزعيم الحركة هو 
الكاتب يوناتان رطوثشى ( اسسسمه الحقيقى : أريل 
هالبرين شيلا) » ومن بين أعضائها الكاتبأهارون أمير 
وبئيامين تموز ٠‏ ورغم أن هذه الحركة لا تؤثر بأى 
شكل فى الحياة السياسسية فى اسراثيل مان لها بعض 
الآأثر فى الحياة الثقافية . كما أنها تعبير عن مدى 
الأزمة التى يعيثها الوجدان الاسرائيلى وعنمحاولته 
التعامل بشكل ما مع الواقع الغريب الذى يحيط به. 
وقد انحلت حركة الكنعانيين 4 وحلت محلها حركة 
العيل السامى ( نسسبة الى الجنس السامى ) الثى 
اختفت بدورها » وحلت محلها جباعة «هاعولام هازه/ 
قوة حاداش » ( القوة الجديدة ) . 
عاودوا الظهور عام ١555‏ وطالبوا بتجنيد العرب فى 
الجيش الاسرائيلى » وتعليمهم اللغةالعبرية باعنبارهم 
عبرانيين » وتحقيق المساواة بينهم وبين العبرانيين» 
والفاء كل المزايا التى يتمتع بها المواطنون اليهود 
لكونهم يهودا . كما نادوا بضرورة انشاء جيش قوى 
والاحتفاظ بالأراضى المحتلة » وتصعيد الهمصرة 
اليهودية » وزيادة نسبة المواليد » وانششاء علاقات 
قوية مع الاقليات الأخرى فى المنطقة مثشل الأكراد 
والدروز ٠‏ 

ورغم اختلاف الكنعانيين مع الصهاينة فى محتوى 
تفكرهم فان ثمة تشابها طريفا بينئهم من الناحية 
البنيوية . فكلا الفريقين يلغيان المنظور التاريخى 
ويبسطان التاريخ ويحولانه الى أسطورة تخدم أهواء 
الحركة وبرنامجها السياسى وتسسهل لها التعامل مع 
الواقع دون مجابهته ©» كما أن كلا من الفريقين يقابل 
الوجود الفلسطينى مسلحا بأسطورته المسبقة 8 
٠ 222222222222222 222222222‏ ا 


الكنسدست 


1 

كلمة .عبرية تعنى حرفيا « مكان الاجتماع 4 ويسمى 
الممبد اليهودى « بيت هاكنيست 6 أى المكان الذى 
يجتمع فيه اليهود ٠.‏ و الكلية فى اسرائيل 
للاشضارة لمجلس « البرلمان » الاسرائيلى ٠‏ وقد اشضتقتت 
تسسميته ' وحدد عدد مقاعده من « كنيست هجدولا » 


الككنيست هه اه 0« 0ه له ىه الى وى اه 0-7 


وهو الهيئة التشريمية لليهود فيما يسمى بعهد الهيكل 
الثانى ٠.‏ وقد تم تكوينه لأول مرة فى فبراير ١1565‏ حيث 
أقر القانونالانتقالى وبمقتضاه تكو نالسلطة التشريعية 
متمثلة فى برلمان ذى مجلس واحد مكون من ١٠١‏ 
عضوا . أما قائونه الاساسى فقد صدر فى فبراير 
م66 © وتضمن أن ينم انتخاب أعضائه وفقا للنظام 
الانتخابى المعروف بالتمثيل النسسبى من جانب كل 
المواط'ين الذين تجاوزوا سن الثامئنة عشرة ©» وعلىان 
يكون تجاوز الحادية والعشرين شرطا للتقدم للترشيح 
لعضويته لغير المشتغلين بالوظائف المامة ( مثل رئيس 
الدولة والقضاة والحاخامات وضباط القوات المسلحة 
وكبار موظفى الخدمة المدنية ) . ومدة الكثيست هى 
المدة القانونية . وللكنيست دورتان فى العام » ويقوم 
الاعضاء بعد ترديد اسم الولاء بانتخاب متحدث باسم 
الكنيست للاشراف على الجوائب الاجرائية » وهو 
الذى يحل محل رئيس الدولة فى حالة غيابه ٠‏ 


وللحكومة موقف البادرة المستمر بصدد الوظيفة 
التشريعية فى الكنيست من خلال تدخلها فى تحديد جدول 
الأعمال ومشروعات القوانين التى تقدمها ٠‏ ويعتبد 
الدائية » وهى لجان متفاوتة من حيث أهميتها » 
تأتى فى مقدمتها لجنة الششئون الخارجية والدفاع » 
وهذه اللجان دائما ماتعكس التكوين الحزبىللكنيست. 
ويمر أى مشروع لقانون بقراءات ثلاث تتخللها احالة 
الى احدى اللجان للدراسة »© ثم يعود الى المجلس 
للتصويت عليه » ويكون اقراره بأغلبية 
الاعضاء الحاضرين المشساركين .وليس هناك فى أسرائيل 
جهة يمكنثها اعلان عدم دسقورية أحد القوانين الصادرة 
عن الكنيسست كما هو الحال فى الولايات المتحدة » 


6؟ 


هه االو او " ©« 0ه 00« 0ه 0« ٠ه‏ ع | * 


خاصة وأنه لا يوجد دستور مكتوب فى أسرائيل حتى 
الآن . 


ويشرف من خلال لجانه على أعمال السلطة التنفيذية » 
وتعد مناقشة كل من الميزانية وبرنامجالحكومةالجديدة 
المظاهرة الدائمة التى يستغفلها الكنيست للتدليل على 
ممارسته لوظيفة الرقابة ٠‏ ورعم كل المحاولات 
لايجاد أوجه للتشابه بين الكنيست والبرلمان اليريطانى 
همان الآول لا يعدو أن يكون « مجلسسا للاحزاب » 
وليس مجلسا للنواب »© ونظرا لقوة سيطرة الاحزاب 
على أعضائها فان اتفاق أحزاب الاثتلاف الحاكم على 
فى الكنيست مجرد اجراءات شكلية . كما أن نفوذ 
المأؤسسة العسكرية فى مجال صنع القرارات السياسية 
الخارجية والدفاع لا يترك للكنيست الا دورا هامشيا 
بدعوى مراعاة الأمن الاسرائيلى .ويعد موقف الكنيست 
فى فضيحة لافون مثالا واضحا على هذا 6 بالاضضافة 
الى أن استبعاد العرب حتى المرتبطين مثهم بالاحزاب 
اليهودية وممثلى الاحزاب الشيوعية من أهم لجانه 
يثر الشك حول صبغته التمثيلية ووظيفته الرقابية ٠‏ 
كما أن طبيعة النظام الانتخابى وما يرتبط به من تعدد 
حزبى وحكومات اثتلائفية ينتهى بوجه هام الى اضعاف 
دور الكنيست ازاء الحكومة »© ولهذا يمكن القول ان 
الكنيست فى ذاته لا يعتبر مركزا لاتخاذ القرار السياسى 
فى اسرائيل . 


أما بصدد النغضساط الخارجى للكنيست فهو هضو 
فى الاتحاد البرلمانىالدولى وله ممثلانفمجلس الاتحاد» 
كما ب وفد استشارى من أعضائه الى الوفد 
الاسرائيلى فى اجتماعات الجيعية العامة للأمم المتحدة. 


الااابببببيياااماي ييا ب 
وفيما يلى جدول بتوزيع مقاعد الكنيستعلى الأحزاب والقوائم السياسية المختلفة 
فى اسرائيل من عام ١955‏ حتى عام؟/!9١‏ : 


لفن 


115 


الثانى الثالث 
أة؟آ! 166 


لسلس ل ] السسسمم 


الثامن 
تفال 


الرابع 
11605 


السايع 
1515 


السادس 
1516 


الخامس 
15 


حروت 


الاخرار المستقلون 


أجو دات أسر آثيل 

عمال آأجو دات 

الشيوعيون 

ر اكاح 1 


< م > مده 


3 
0 
1 
ع 


3-1 
جح عا عد يحم صد 


هاعولام هزه ( أفنيرى ) 


زر الى 


3ه أ 


هت 
جد اهم 


الاح لامالا ا 


كنيست أسرائيل الاستيطانى 
أعة18 6أمزوقعس1 


عبارة مشتقة من عبارة عبرية تلمودية »2 قريبة المعنى 
من كلمة « يشوف » وتستخدم للاشارة « لجماعة 
يسرائيل » بالمعنى الديئى الروحى.وفى التراث القبائى 
تطلق هذه العبارة على الششيناه أو التعبير الانثوى 
عن الحضرة الالهية »6 باعتبار أن ( الشعب اليهودى » 
بمعنى من المعانى جزء من الخالق المتوحد به » يشغل 
مركز الكون ©» ويشكل وجوده عنصر!ا أسساسيا فىاتساق 
الكون واتزانئه ٠‏ وقد استخدمت العبارة فى العصر 
الحديث للاشارة الى التجمع الاستيطائى الصهيونى فى 


فلسطين ؛ ( باستثناء جماعة أهجودات أسرائيل ) . 
وقد انتخب المستوطنون الصهاينة عام 1١1117‏ « مجلس 
النواب » الذى كان بمثابة البرلمان للمستوطنين » 
وقد عين هذا المجلس بدوره جهازا تنفيذيا يسمى 
باللجنة القومية أو فاعد ليومى لكى يدير شئون التجمع 
الاستيطائى وليساهم فى تطوير مجتمع يتمتع يحد 
أدنى من الاكتفاء الذاتى دون الاعتماد على العرب . 
واذا كان شعار اقتحام الارض والعمل والحراسة 
والانتاج هو الترجمة الاتتصادية والمسكرية للانعزالية 
الصهيونية »6 فكنيست أسرائيل هو التعبيم السياسى 
عن هذه الانعزالية ذاتها . 


وقد اعترف السير هريرت صمويل » المندوب السامى 


الا أن سلطات مجلس النواب كانت لا تتعدى الشئون 


الكهنة 9 ٠ ٠. ٠ ٠9 ٠.‏ إى ٠ ٠.‏ إىئا 


الداخلية للمستوطنين اليهود » كما أنها كانت لاتشمل 
كل فلسطين . وكان الاشتراك فى هذه المؤسسات آمرا 
اختياريا غير ملزم للمواطنين اليهود » كما كان 
تمويلها يتم عن طريق الضرائب الاختيارية والتبرعات. 


لاا ااام 


الكهنة والكهانة 


قتقنهة وأوع 12 
يعتقد اليهود انهم أمة من الكهنة والتديسسين 
و الأنبياء اختارهم الله ليكونوا بمثابة الكهنة لكل 
الأغيار » ولكن « ششسعب الكهنة » مع هذا كان له 
كهنته المقصورون عليه . ويلاحظ فى بدايات «التاريخ 
اليهودى » أن الكهانة باعتبارها السلطة الدينية »6 
كانت متداخلة تماما مع السلطة الزمنية » كما هو 
الحال فى فترة حكم القضاة . ولكن بظهور الملوك أمثال 
شاؤول و داود بدا يتضح الانفصال بين السلطتين 
الزمنية والدينية ( ولكنهما مع هذا لم ينفصلا تماما » 
فشاؤول كان ملكا دينيا » وداود كان ملكا يجىء من 
نسله الماشيح ) . و بتشتيت اليهود خارج فلسطين 
وتحولهم الى أقليات منغلقة » تشابكت السلطة الزمنية 
بالسلطة الدينية مرة أخرى الى حد كبير » بحيث كان 
الحاخام هو القائد الدينى والفعلى للجماعة اليهودية 
يقوم بالافتاء الدينى وبالتجارة واقراض المال وشئون 
القضاء والزواج وفض النازعات والاشراف على تنفيذ 
القوانين الخاصة بالطهام وعديد من المهام الدينية/ 
الاجتياعية الأخرى ٠.‏ 


وقد لعب الكهنة دورا هاما وخطيرا فى تطوير اليهود 
واليهودية »6 فقد وضعوا أز بين الئاس والله» 
فلم تكن تقبل توبة ولا قرابين الا اذا باركها الكاهن 
لان مفتاح السسماء كان فى يده © ولم يكن أحد غيرهم 
قادرا على تفسير الطقوس أو الاسرار الديئية تفسيرا 
آمنا من الخطأ » وكان كبيرهم ( كوهين جادول * 
كبير الكهنة ) ينطق بالاسم المقدس يهودى يومالغفران 
فى قدس الاقداس » وكانوا يفصلون ف الامور القضائية 
عن طريق استخارة الله » وكان فريق آخر منهم يحمل 
تابوت العهد أثناء تجوال اليسرائيليين وحروبهم ٠‏ 

والكهانة اليهودية تورث ( شأنها فى هذا ثسأن سمات 
بهودية أخرى عديدة ) فالكاهن اليهودى هو ذكر من 
نسل هارون من سبط* لاوى الذين انحصرت فيهم 
الكهانئة لان آباءهم رفضوا أن يعبدوا العجل الذهبى» 
وقد أدى هذا الى أن الكهنة كونوا طبقة مغلقة 
لا يستطيع أحد أن ينتمى اليها » وأصبحت كلمة 
« لاوى »4 مرادفة لكلمة « كوهين »© . ولعل انغلاتهم 
هذا هو الذى أدى الى تماسسكهم والى دقاعهم عن 
العزلة الدينية اليهودية خاصة وانهم كانوا يكونون 
« طيقة »6 بالمعنى الحرف للكليمة لا يمكنها أن تحتفظ 
يوجودها الا فى ظروف الانغلاق ©» ( وهذه سسمة ورثها 
الحاخامات الذين ارتبط وجودهم أيضا ببناء الجيتو 
الاتتصادى ) . ولم يكن من حق الكهنة أن يرثوا 


يذننا 


. 9 ا ىا إىا ٠ ٠‏ وا ٠ ٠‏ يا 


مالا » أو يمتلكوا أرضا ولكنهم كانوا يعفون من 
يأخذون العشور على نتائج الضأن ويأخذون اول 
ما يحصد من الارض ( البكوريم ) وينتفعون بما يبقى 
فى الهيكل من القرابين وقد بلغ عدد الميزات التى 
يتمتعون بها أربعا وعشرين ٠‏ 


ومما يذكر أن على الكاهن أن يحتفظ « بطهارته » 
غلا يتزوج من امرأة مطلقة ولا من زانية ولا أرملة 
ولا من امرأة أبواها غير يهوديين بالمولد ») أى أن 
طهارة الكاهن تقضى أن يتزوج من امرأة طاهرة تماما 
مثله ( ولنلاحظ الهرمية الصارمة والاتعزال التام بين 
فئتين تنتميان الى نقس المجتمع اليهودى ) . وطهارة 
الكاهن تمنعه من لمس الموتى ( الا أقرب أقاريه ) 
أو حتى السير فوق أرض دفن فيها أحد ٠‏ 


وعلى الرغم من أنه من الصعب تحديد من هو من 
نسل هارون أو من سبط اللاويين فى القرن العشرين 
فانه توجد قطاعات كبيرة من اليهود » خاصة اليهود 
الارثوذكس © يؤمنون بأن كل يهودى يسمى «كوهين» 
فهو من نسسل اللاويين ( وكذلك كل من يدعى كاتس 
باعتبار أن أسسمه اختصار ل « كوهين تسسيديك 6 ©» 
وكذا من يدعى « سيجال » فاسسمه الآخير هو اختصار 
ل « سسميجان ليفى » أو « نائب اللاوى أو مرافقه»). 
وهل اليهود الذين يحملون هذه الاسمماء تنطبق عليهم 
قوانين الكهانة © فهم يقفون أثناء صلوات أيام الاعياد 
وأيام السبت فى المعابد اليهودية » فيغطون وجوههم 
ويباركون الناس ٠‏ ولهم الاولوية فى أن يقرأوا التوراة 
فى المعبد متخطين بقية المصلين بما فى ذلك اللاويين » 
ولا يزال 7 الكهنة » يتلقون ما يسسمى « بنفدية البكر 
الذكر » ففى الماضى كان على اليهودى أن يكرس أبثه 
البكر لخدمة الرب © ولكن بعد قيام سسبط اللاويين 
بأعباء الكهانة أعفى أبكار الاسر من هذه المهمة نظير 
فدية يدنعها الآباء للكهنة عند انجابهم بكرا ذكرا . 
ولا تزال قوانين عدم الاحتكاك بالموتى قائمة ولذلك 
تخطط المدافن اليهودية بطريقة تجعل من الممكن للكامن 
أن يزور أقاربه دون أن تدئس طهارته ٠‏ 


وتسبب كلهذه الطقوس مشاكل للدولة الصهيونية» 
فعلى سسبيل المثال ونظرا لأنه من المحظور تواجد 
الكاهن تحت سقف مكان توجد فيه جثة ميت © فقد 
اضطرت مستشفى الهاداسساه فى اسرائيل الى 
استخدام أبواب دائرية للمشرحة الملحقة بالمستشفى 
حتى تكون بمثابة الحاجز الدائم بين الكاهن الذى 
يزور أقاربه والجثث الموجودة فى المشرحة © قالباب 
العادى لا يمكنه أن يؤدى هذه الوظيفة الدينية ٠.‏ وقد 
واجه الاسرائيليون نفس المشكلة ( بشكل آخر ) بعد 
استيلائهم على الطريق من القدس الى آريحا »© فهذا 
الطريق قد بناه العرب دون أى اهتبار للتحريمات 
اليهودية بخصوص الكهانة »© ولهذا فالطريق يمر ببعض 
الطاهر محظورا على الكهنة »© ولهذا فقد ثبتت لافتة 
تعطى للكهنة ارثشادات الى طريق بديل « طاهر © ٠.‏ 


كورتسفيل سه كوك ا ا ل 11 1 فى ل بن 
ولا تزال قوانين الزواج الخاصة بالكهنة .سارية 
المفعول مما العم ميقي زيادة نسبة المامزير أو الاأطفال 
غر الشرعيين فى أسرائيل » ويجعل الحياة صعبة 
ادن بس بان عرمك ل ريق أ اسن 
خاصة وأن كثيرا منهم لا يعرف هذه القوانين اليهودية 
ولم يلاحظ أية قداسة أو كهانة خاصة فى حياته ٠‏ 
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كورتسفيل » باروخ ( 15.1 000 ) 


اطط[منو8 ,لاع ؟جدة):060) 


من أبرز نقاد أدب العبرية فى اسرائيل » ولد فى 
تشيكوسلوفاكيا واستقر فى فلسطين عام 1598 . 
وقد ألقت دراسساته النقدية عن الأدباء الذين يكتبون 
بالعبرية اضواء جديدة على أعمالهم مثل الدراسة 
التى كتبها عن أدب عجنون و بياليك . وقد كان يخثى 
مغبة أن ينحرف الآدب المكتوب بالعبرية الى دراسة 
الحياة المعاصرة ومشاكلها على ضُوء متطلبات العصر 
فيضيع بالتالى الماضى الذى يشكل كل شىء فى الحياة 
اليهودية » ولذلك ركز على ضرورة الحفاظ على القيم 
الدينية البهودية وعلى تراث « التاريخ اليهودى » 
مدعيا أن اهمال هذه التيم وهذا التراث سيفقد ابيب 
العبرية جذوره وبالتالى أعماقه ٠.٠‏ 


من أثشسهر مقالاته حول فكرة البعث والموت فى 
القصيدة الفردية لبياليك » و مشكلة فاوست وتأثيرها 
على الروح الاوروبية » و الافتراضات_الروحية لأدبنا 
الجديد » و اليهودية كرغبة صريحة_للحياة_القومية 
البيولوجية » و ادبنا الحديث هل هو استمرار أم 


الالاا ا 
ف ممتظر 4 آرد در و 6 سل ( 


عتتتطادة ,10684163 


كاتب يهودى ولد فى المجر وتعلم فى النمسما والمانيا » 
واف نقد من المجرية الى الأثاتية فى سن السابعة 
والثلاثين » وقد كان تسيوعيا فى الثلاثينيات ولكنه رفض 
المبادىء الخغسيوهية ووصف تجربته ق كتاب الاله الذى 
هوى ؛ وقد عبر كوستلر عن اتثسمئزازه من العصر 
الحديث فى قصته الكهيرة الظلمة فى وقت الظهرة . 
وأظهر كوستلر أيضا أهتماما بالموضوعات اليهودية 
خاصة وأنه عمل مراسلا فى فلسطين لاحدى الجرائد 
الالمانية ؛ فقصته اللصوص فى الليل تصف الصراع بين 
العرب والمستوطنين الصهاينة » وقد لاحظ كوستلر 
فى هذه الرواية الخليط المجيب من التصوف 


٠ 


"4 


٠. ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ آي‎ ٠ ٠. ٠ 


و « الاشتراكية ©» الذى يميز العتل الصهيونى » 
ولكن الرواية مع هذا تتعاطف مع المستوطنين ٠.‏ وقد 
عاد كوستلر أثناء حرب عام 11448 وكتب رواية الوعد 
والانجاز : فلسطين 1519 ب 19554 يصفا فيها 
فلسطين أثناء الانقداب وبعد انثاء اتدولة الصهيونية» 
وأاعلن أن يهود العالم أمامهم بديلان لا ثالث لهما : 
الهجرة الى اسرائيل أو الاندماج الكامل » وقد اختار 
هو نفسسه البديل القفائى . وكوستلر له مؤلفسات 
قصصية وفلسفية أخرى مثل الشبج فى_الآلة و نفاية 
الآارض . 
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كوشسر 
10 
كلمة عبرية تستخدم للاشارة للطعام المباح اكله 
حسسب القوانين اليهودية ٠‏ 


مالالا 00 


كوك » ابراهام أسحق (1856 - 19586) 


عهقة] تمسقطوقطق ,18001 


زعيم صهيونى ديفى وأول حاغام أكبر لليمود 
الاشكناز فى فلسطين » ولد فى شسمال روسيا وتلقى 
تعليمه الدينى فى احدى مدارس التلمود » ثم هاجر 
الى فلسطين عام 11.5 واسستقر فيها ٠.‏ وقد تعرف 
كوك على تقاليد التصوف اليهودى وسسعى وراء تجارب 
الاشراق الداخلية » وكتاباته كلها مفعمة بروح صوفية 
وبايمان بالحلول الربائى ٠‏ وتتلخص سسيرة حياته 
ونساطاته القومية / الدينية فى محاولة رأب الصدع 
بين الصهاينة الدينيين والصهاينة اللادينيين ٠.‏ فقد كان 
يرى جوهر الدين اليهودى على أنه ليس طقوسما 
وتحريمات أو شرائع »© وانما هو تجربة هذة يعيثشها 
الفرد اليهودى أو الامة اليهودية فى انتظار آخسرة 
الآيام امرتقبة . 


وقد كان كوك على يقين من أن جيل المستوطنين 
الصهايئة فى غلسطين هو الجيل الذى تتحدث عنه 
النبودة على أنه ينتمى الى عصر الماشيح وأن الرواد 
بغض النظر عن لادينيتهم كانوا ينفذون تعاليم الدين 
باستيطانهم الارض فى فلسطين ٠‏ ولتسهيل مهمة الرواد 
حاول كوك أن يصل الى صِيمٌ دينية يمكن أن تتسع 
للمتدينين واللادينيين بل وللمعادين للدين » وحاول أن 

يصبغ الصهيونية بالشرعية الدينية التى كانت تفتقر 
التي فى نظر الأرثوذكس على الأقل ٠.‏ وقد نادى 
بالتحالف مع « اللادينيين »© لانه كان على ثقة أن 
الجميع سيرضخون فى نهاية الأمر للصيغة الغيبية 
« فالقومية اليهودية » ١‏ قومية » مقدسة لا يمكن 
لللادينيين مقاومة تيارها الاساسى . 


كول اسرائيل اه الكومنولث 0.١٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ * 
وقد شرح كوك موقفه وتصوره فى استعارة شهيرة 
قال فيها : انه حينما كان الهيكل المتدس قائما كان 
من المحظور على الأجانب أو حتى على أى يهودىعادى 
أن يدخل قدس الاقداس »© وكان الكاهن الأكبر وحده 
هو المصرح له بالدخول مرة واحدة فى يوم الغفران ٠‏ 
ومع هذا فحينما كان الهيكل فى دور التشييد كان 
من الممكن لاى عامل مشترك فى البناء أن يدخل فى 
الحجرة الداخلية مرتديا الملابس العادية . وفى هذا 
التشبيه نجد أن الهيكل هو اسرائيل والرواد هم العيال 
( أو لعلهم الصهاينة العماليون ) أما الكهنة الحتيتيون 
فهم ولا شك اليهود الارثوذكس الذين سيسيطرون على 
الهيكل بعد بنائه ©» وقد تحققت بالفعل معظم نبوءات 
كوك . ولتسهيل مهمة البناء حاول كوك أن يزيل 
المصاعب التى تقف فى طريق النقساط الاستيطائى 
ويذللها للمستوطنين اليهود فأصدر فتاوى متسامحة 
تسهل لهم الحياة فى فلسسطين » وعلى سبيل المثال 
أصدر فتوى بأنه يمكن زراعة الأرض فى سنة تسميطاه 
أو السسنة السبتية على أن تباع آرضي الميعاد بشكل 
صورى للأغيار » كما أنه صرح بلمب كرة القدم يوم 
السبت على أن تباع التذاكر يوم الجمعة ٠.‏ وتعتبر 
أنكاره هى الآأساس الفكرى لحركة المزراحى 5 


وقد سافر كوك الى أوروبا فى عام ١115‏ وحالت 
الحرب دون رجوعه فعمل حاخاما فى سسويسرا ثم 
فى لتدن » وعاد الى فلسطين عام 19419 حيث أسس 
مدرسة تلمودية»لغةالدراسة فيها هىالعبرية وتدرس 
فيها الفلسفة اليهودية الى جاتب الشريعة اليهودية . 
وقد نشر كوك بحوثا فى كل جوانب المعرفة الحاخامية 
والتصوف اليهودى والفلسقة والشعر © ونشرت 
رسائله في عدة مجلدات ٠‏ 


كذ 222222222222222 


كول اسرائيل 
أموعة1 101 
عبارة عبرية « صوت أسرائيل »© وتستخدم 


للاشارة لدار الاذاعة 3 السر ائيلية , 


ا 22 322222222222222 


كول » موشميه ( 1١91١١‏ س ( 


طعطة 7150 ,1مكا 


وزير للسياحة الاسرائيلية وزعيم الحزب* الليبرالى 
المستقل . ولد فى بنسك فى روسيا » وهى مدينة كانت 
مركزا لنقشماط صهيونى مكثف »© ثم هاجر الى فلسطين 
عام اناا وأصبح أحد مؤسسى الحزب التقدمى 
الذى تطور بعد ذلك ليصبح الحزب الليبرالى المستقل ٠‏ 
وقد كان كول عضموا دائما فى كل مؤتمر صهيونى منذ 


٠9 


فنا 


٠ ١ىإ‎ ٠ إىا‎ ٠. إىيا‎ ٠ ٠ ٠ ٠ يا‎ 


المؤتمر الثامن عشر وعضوا فى اللجنة التنفيذية 
للهستدروت منذ 114١‏ حتى 19165 . وهو عضو 
فى الكنيست من عام 1451 وقد عين رئيسسما لقسم 
هجرة الثباب فى الوكالة اليهودية وهو منصب ظل 
محتفظا به حتى عام 19775 . وشغل عدة مناصب 
وزارية منها منصب وزير التنمية والسياحة عام 1١578‏ 
ثم منصب وزير السياحة عام ؟أأدادا ف وله عدة مؤلفات 
عن هجرة الشباب والحركة الصهيونية . وعقب حرب 
أكنوبر 1917/7 طالب كول بأن تقبل اسرائيل وجود كيان 
فلسطينى مرتبط باسرائيل يكون بمثابة جسر بينها وبين 
العالم العربى ٠‏ 


ال ا 2 22 2222222 22222222222 


الكومنولث اليوودى 


)اع 


اصطلاح يستخدم للاثارة للفترة الثئى ارتبط فيها 
تاريخ فلسطين بوجود يهودى فيها ٠‏ وتتقسيم هذه 
النترة الى مرحلتين * 


أولا ‏ الكومنولث الأول ؛ 


يتخضسمن الكومنولث الأول » بالمعئنى العام للكلمية ©» 
فترة اتحاد التبائل وحكم القضاة ثم حم داود 
٠١٠6١ (‏ قهعم ) وتوحيدهم للميلكة العبرانية 
وانتصارهم على الفلستبين ثم غزو أورتسليم وتحويلها 
الى عاصمة للمملكة الموحدة التى حكمها ابنه سليمان 
من بعده . ولكن بعد وفاة سليمان حوالى 1586 ق٠م‏ 
أعلن رحبعام نفسسه ملكا على دولة اليهود ولم يبايعه 
الا سبطاة بهودا وبنيامين فى أورشليم 6 وبايعت 
الاأسباط المشرة الاخرى أخاه يربعام ملكا » وبذا 
انقسمت اللمملكة العبرانية الموحدة الى مملكتين : 
المملكة الثممالية وتسسمى فسرائيل ( أفرايم ) أو 
السامرة نسبة الى عاصمتها ©» ومملكة يهودا ق 
الشمال وعاصمتها اورثليم . وكانت مملكة يسرائيل 
خاضعة لندوذ الاشوريين » وعندما حاولت التمرد 
هاحيها الملك سرجون الثانى عام 1١‏ ق.م ٠‏ و نفى 
قسما كبيرا من أهلها الى أطراف مملكته ٠‏ 


أما مملكة يهودا فقد ائتهت هى الاكرى عام 
5 قءم بعد أن هاجمها بختنصر ملك بابل الذى 
نفى عديدا من اليهود الى بلده »© وبذا انتهىالكومنولث 
الأول وابتدأ السسبى البابلى ٠‏ واصطلاح الكومنولث 
الأول يشسر على وجه التحديد الى الفترة من ١٠.6.‏ 
ق.م ( حكم داود ) الى “8ه قءم ( سقوط يهودا على 


يد البابليين ) ٠‏ 
ثانيا ‏ الكومئولث الثانى : 


يبدا بثورة الحشمونيين على حكم السلموقيين عام 
6 قءم واعلاتهم استقلال البلاد بعد ذلك بخمسة 
وعشرين عاما . وقد زاد الحثمونيين. من عدد اليهود 


كوهين الكيبوتس ههه ىه ٠و ٠»‏ 
عن طريق التبشير باليهودية وفرضها على الشموب 
الواقعة تحت حكيهم ( مثل الأدوميين ) وقد سقط هذا 
الحكم اليهودى المستقل بغزو الرومان للمنطقة عام 
7" ق٠م ٠‏ وقد أختفى تقريبا أى وجود يهودى رسسمى 
عام ٠١‏ م © وذلك باستثناء ظهورهم فى ثورة بركوخبا 
عام +17 . 


وبهذا لم تزد مدة الوجود اليهودى الرسمى فى 
البقعة الجغرافية/ الحضارية التى تعرف باسم فلسطين 
عن ثلائثمائة عام يسبقها آلاف السنين من الحضارات 
السامية غير اليهودية ويتبعها عشرات المئات من 
السنين من الحضارات المسيحية والعربية . ومع هذا 
يرى الصهاينة أن أى وحود غير الوجود اليهودى 
انما هو عرض زائل وظاهرة مؤقتة وان أسرائيل 
الحديثة وحدها هى الاستمرارالحقيقى والوحيد ,لتاريخ 
هذه الارفى ولذا يحلو لبن جوريون تسميتها بالكومنولث 
الثالث  ٠‏ 


ا 222222222222222 


كوهين » هرمان ( 14861 - 1518 ) 
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و فيلسوف المانى يهودى من أتباع الفيلسوف كانت» 
كان فى بداية الأمر اندماجيا » قليل الاهتمام باليهودية» 
ثم زاد اهتمامه بدينه بالتدريج وأخذ يعقد مقارنات بينه 
وبين المسيحية ٠.‏ ويرى كوهين أن أصل الاتسمان 
وأصل عقله هو الله ؛ وان العلاقة بين الله والانسان 
تبادلية » فالله هو مصدر القانون والانسان هو 
مصدر الاحساس بالواجب . وتقفل عقيدة الماشيح 
جزءا هاما فى تفكير كوهين © فهو يرى أنها تعبير عن 
رغبة الانسان فى الكمال ©» ومن هنا كان يعتقد أن 
تشتيت اليهود يمثل جانبا ايجابيا فى « قدرهم © ©» 
ولذلك عارض الفكر الصهيونى على أآساس أئه نكوص 
وردة ٠‏ ومع ذلك يجب أن تبين أنه رغم اختلافه من 
ناحية المضمون عن الصهايئة فانه يتفق معهم فى 
المقولات الأسساسسية فهو يؤمن بالقدر الحُاص « للشعب 
اليهودى » وبرسالته الخاصة . كما أن الخلط بين 
الدين « والقومية » أو بين المطلق والنسبى هو احدى 
سيات فكره الأسساسية ٠‏ ومن أهم كتبه كتاب دين 


نارا نك 


كلمة عبرية تعنى 7 تجبيع » أو « تجمع » وجمعها 
كيبوتسيم »© وتصغيرها « كيبوتساه » وهى شانها 
فى هذا شأن معظم المصطلحات الصهيونية (مثل عالياه) 
لها بعد ديئى » ولعل الاصطلاح الديئى « كيبوتس 


كران 


٠ ٠ ٠.٠ إئا ىا‎ ٠9 .9 ٠ ٠. إىا‎ 9 


جاليوت »© أو « تجميع المنفيين » هو الذى اسستقى منه 
المهاينة هذه التسمية ٠‏ وتستخدم الكلمة فى الكتابات 
الصهيونية للاشارة الى مستوطنة صهيونية تهاونية 
تضم جماعة من المستوطنين الصهاينةيعيشون ويعملون 
سويا ٠‏ وقد أريد لها فى البداية أن تعتمد على الزراعة 
بصفة آساسية وأن تكون وسائل اعاشتها من مبان 
والاتوغيرها مملوكة للجماعة بطريقة جماعية » حيث 
لامكان للثروة أو الملكية الخاصة » وحيث يسبع الأفراد 
حاجتهم الخاصة والعامة من مأاكل ومأوى وتعليم 
بطريقة جماعية ٠‏ ويعتمد النشاط الانتاجى فى هذه 
المستوطنات على العمل الذاتى بصفة أساسية » 
فيحرم » من الناحية النظرية »© استئجار العمل . 
ويغلب على الكيبوتس طابع المزرعة الكبيرة اذ تتراوح 
نسبة المساحة المزروهة بين آلفين وعشرين آلف هوفم : 
ويتراوح عدد أفراد كل جماعة من المستوطنين بين 
٠‏ ..18 نسسمة ٠‏ 

وقد تأثر مؤسسمو الكيبوتس بأفكار المفكرين 
الصهاينة العمالبين* جوردون و سسيكين وبافكار 
الاتتصادى الصهيوئى أوبئهايمير ( وان كانت الاسمباب 
الحتيقية لظهور مزارع الكيبوتس أسبابا برجماتيه 
محض © فقد ظهرت أول كببوتساه بالصدنفة المحض 
تقريبا عام 1105 واستجابة للواقع الاستيطاتىي فى 
فلسطين ) . وعلى الرغم من أن الكيبوتس كمؤسسة 
اجتماعية / اقتصادية تتسم باشكال جماعية الا أنها 
لا علاقة لها بالاشستراكية أو بقيمها »4 فقد كانت 
الكيبوتس وسيلة الاستيطان الصهيونى الاحخلالى » 
والطريقة الوحيدة التى تمكن عن طريقها المستوطئون 
الصهاينة من أن يفرضوا وجودهم على الواقع 
الفلسطينى العربى ( تماما كما اضطر المستوطنون 
الامريكيون أن يلجأوا لتنظييات جماعية لحماية 
أنفسهم ) ٠.‏ وتظهر طبيعة الكيبوتس الاستيطانية / 
الاحلالية فى بناء الكيبوتس وتخطيطه © فكل مستعمرة 
صممت لتكون بمثابة قلعة حصينة قادرة على «(الدفاع» 
عن نفسسها وعن المستعمرات المجاورة أيضا ٠‏ ويعتبر 
هذا التصميم تطبيقا للتشكيل العس كرى الرومانى 
المعروف « بالدفاع على شكل أضلاع مغلقة » على أن 
تقوم كل مستعيزة بتوفير الاحتياجات الاساسية 
لاعضائها ذاتيا » وساعد هذا الوضع على توسسيع 
رقعة الارض التى يمتلكها الصهاينة. وكثيرا ما أسست 
هذه الكيبوتسات و 0 5-0 ستار الليل حيث 
بحيث يسهل الدفاع عن الموقع للمسكري/الؤراعي 
الجديد مكو أب المستعمرات يرثابة « خط 
الدفاع 6 الأول للمستوطنين الصهاينة فى فلسطين قبل 
قيام الدولة وبعدها أكثر من كونها «تعاونيات زراعية» 
بالمعني المألوف ٠‏ وأكبر دليل على ذلك هو أن العامل 
العسكرى يأتى قبل العامل الاقتصادى ( خصوبة 
الارض س توافر المياه - المواصلات ووه ( 5 
آولويات اختيار مواقع هذه المستعيرات ٠‏ 


ومن المعروف أن هدد مزارع الكيبوتنس قد زاد بعد 
الثلاثينيات حينما نجحت هذه المزارع فى هم الدفاع عن 


٠. 8 آي‎ 0 « ٠. ٠ ٠. 0 ٠ لا الكببوتس‎ 


تفسسها » أثناء الثورة العربية » فقبل هذا التاريخ 
كانت مزارع الموثساف التعاونية تنمو بنسبة تدوق 
مزارع الكيبوتس ولكن بعد عام 1175 تغيرت النسبة 
لصالح الكيبوتس ٠‏ ويلاحظ أنه بعد انشاء الدولة 
وبظهور الجيش الاسرائيلى الذى يضطلع بمهام الدفاع 
زاد عدد مزارع الموشاف مرة أخرى ولم تؤسشس سوى 
8 مزرعة كيبوتس من عام 1954 ب 11918 ( فى مقابل' 
قبل هذا التاريخ ) 8 


ولكل عضو فى الكيبوتس عمل معين يؤديه ©» ولكن 
الجميع يتدرب على حمل السلاج 0 وقدساهمت هذه 
المستعمرات فى غرس القيم العسسكرية بين أعضائها » 
فكانت هى نواة الهاجاناه © والبالماخ وتوات الناحال 
فيما بعد ©» وكانت هى التربة الخصبة التى نشأت فيها 
القيادة العسكرية الاسرائيلية ( فيان آلمون ... 
الخ ) . ولكن لم يعد الكيبوتس هو العمود الفقرى 
للمؤسسة العسكرية كما كان الحال قبل 19564 © 
ولكنه لا يزال يؤدى وظائف عسكرية عديدة ©؛ فهو 
لا يزال مؤسسة لها العديد من خصائص الجيشص قادرة 
على اعداد المقاتل »©» كما أن الكيبوتس فى دولة 
استيطانية مثل اسرائيل لا يزال يشكل ضرورة عسكرية 
حيث أنه ييسر عملية « تجميع © المستوطنين لتسهيل 
عمليات الدفاع عن الكيان الاستيطانى ٠‏ وفى احدى 
الاحصائيات الاخيرة ظهر أن ثلث ضباط الجيش 
الاسرائيلى و 8؟/ز من ضحايا حرب 15517 و 5٠0‏ من 
الطيارين الجدد قد عاضوا فى مزارع الكيبوتس . 
ولمل أكبر دليل على أن الكيبوتس مؤسسة عسكرية 
بالدرجة الاولى وزراعية بالدرجة الثائية أن كثيرا من 
دول آسيا وآفريقيا التى ليس عندها أية ادعاءات 
« استراكية » ترسل بضباطها وعائلاتهم الى اسرائيل 
ليتعلموا طريقة الحياة في الكيبوتس حتى يتسنى 
لهم أقامة تحصينات مماثلة على مناطق الحدود فى 
بلادهم ٠‏ 


المسكرية وحسب وانما هو أداته الاستيعابية أيضا ؛ 
فقد ثبت للقيادات الصهيونية أن الكيبوتس هى الطريقة 
المثلى لاستيعاب المهاجرين فى المجتمع وتوفير احتياجاتهم 
الاساسية . ولكن لا يمكن فصل الدور العسكرى عن 
الدور الاستيعابى فكلاهما مرتبط بالاخر تمام الارتباط » 
اذ أن البئاء الداخلى لمزارع الكيبوتس الذى يتم عن 
طريقه استيعاب المهاجرين وتحويلهم الى « الانسان 
الصهيونى الجديد » هو آأيضا البناء الذى يعدهم 
ليكونوا مقاتلين أكفاء 6 بل يمكننا القول أن الاستيعاب 
الكامل لا يتم الا حينما يصبح المواطن مقاتلا كاملا 
متكيفا مع المجتمع/القلعة ( « آنا أحارب امن أنا 
موجود فى اسرائيل ؟) ٠‏ 

وحياة الكبيوتس الداخلية تتسم بانها حياة جماعية 
سبارطية © لا توجد فيها آية أبعاد فردية خاصة » 
كما أنها كانت فى الماضى تتسم بشىه من التقشف ٠‏ 
فيقطن سكان الكيبوتس بيوتا صغيرة قريبة بعضها من 
بعض » وتتكون الشقة الواحدة من أريع وحدات 


لقف 


ا ا ٠‏ إى 9٠‏ إىا ٠. ٠ ٠.٠‏ آئا لا 


مكنية » وكل وحدة عبارة عن غرفة صغيرة يقطنها 
رجل وأمرأة . أما الحمام والمطبخ وغرفة الغسيل 
وصالة الاكل فهى مشتركة بين الجميع »© ويتم تنليف 
الثياب وكيها فى بيت الغسيل العام . وهذا النمط 
فى الحياة يرمى الى اضعاف كل الروابط الاسرية » 
فمؤسسو الكيبوتس يرون أن الزواج مؤسسة مهترئة 
وفاسدة ٠.‏ وحتى يومنا هذا كل ما يحتاجه الزوجان 
لاعلان زواجهما هو التقدم بطلب فرفة مشتركة » 
وعند الافتراق يلفى هذا الترتيب ٠.‏ وقد ألفى تعبير 
زوج 6 و « زوجة ©» © وحل محله القاب مثل 
« شماب » و 2 شابة © كما أنه أحيانا يشار للازواج 
على انهما « زوج » أى ١‏ اثنين » ( بمعنى أنالاشمارة 
أصبحت للكم والعدد وليس للكيف والعلاقة ) وقد نتج 
عن كل هذا بطبيعة الحال ارتفاع معدلات الطلاق ٠‏ 


ونظرا لان منطلقات الكيبوتس مجردة لا انسانية 
ولا تتفق مع واقع الانسان فاننا نجد أنه ثمة مشاكل 
كبيرة تنجم عن محاولة تطبيق مثل هذه المفاهيم . 
فالحياة الاجتياعية داخل الكيبوتس تتسسم بالفراغ 
وانعدام الروح © بل ان معظم وقت الفراغ والراحة 
ينفق فى اجتماعات اللجان وى ادارة الكيبوتس . ولكن 
أهم المشاكل الاجتماعية التى يواجهها الكيبوتس هى 
مشكلة المرأة »© فالمرأة فى الكيبوتس تفضل الحياة 
الاسرية العادية حيث يكون لها بيتها الخاص وحيث 
تقوم هى بنفسها بتربية أولادها » ولعل تحول المراة 
الى عنصر مخط وقلق داخل الكيبوتس مرده ألى أنها 
هى التى تدفع الثمن الباهظ ٠‏ فالمراة هى التى تقوم 
بالحمل والانجاب مما يؤدى ألى انقطاعها عن العمل 
من آونة لاخرى ؛ الامر الذى آدى الى دفعها أكثر 
وأكثر نحو قطاع الخدمات ( غسل الملابس وكيها 
والطبخ ) ٠.‏ أى أن الكيبوتس بدا بمحاولة هدم الآسرة 
لتحرير المرأة من الاعباء المنزلية وانتهى به الآمر الى 
الذى تقوم به ( وتبلغ نسبة نساء الكيبوتس العاملات 
فى الخدمات 88/ من كل النساء وهن يعملن بمتوسط 
ثم ساعات يوميا ) ٠‏ ومما يضاعف من أزمة المراة 
فى الكيبوتس أن فلسفة الكببوتس بتركيزها علىالجماعية 
وعلى العمل اليدوى والزراعة والانتاج تنظر الى 
قطاع الخدمات على أنه فى مرتبة دنيا وغير منتج 
( ويجب أن نتذكر أن يهود أسرائيل يتحدثون دائها عن 
هامشية يهود الدياسبورا وعن ضرورة تهويل اليهود 
الى قطاع اقتصادى منقج » أى أن النساء يجدن 
أنفسهن يعيثين فى ١‏ دياسبورا نفسسية » أن صمصلح 

التعبيوي ) ٠.‏ 
واضماف الروابط المائلية فى الكييوتس يتم لحساب 
الروابط التومية ولحساب الولاء للدولة أو المؤسسة. 
فالقرد الذى لا يعيش حياة خاصة به والذى ليس له 
ذكريات فردية ولا يربطه رباط بأى انسان آخر هو 
ضخمة وعلى الايمان بمجردات وأيديولوجيات ليس لها 
سند فى الواقع ٠‏ ويبدو أن التنشئة الاجتماعية فى 
الكيبوتس تهدف الى هذا أسسامسا © قالطفقل يعتمد 
1 المصطلحات الفلسطشة 


الكبرتس »ا ا# ا« #0 0« 0ه 0ه هو » م 


على المؤسسة ( لا على أبيه وأمه ) فى معيشته 
وملبسه فتضعف العلاقة بينه وبين أبويه وتقوى بينه 
وبينالمؤسسسةالتى يتبعها بعد ولادته ببضعة أيام حيث 
يوضع فى بيت الاطفال ويمكث هناك لمدة سنة ينتقل 
بعدها الى بيت الصغار »؛ وف تلك المرحلة يسمح 
للابوين باصطحاب طفلهما الى البيت لقضاء بضمة 
ساعات معهم . وفى سسن الرابعة يرسسل الطفل ألى 
دار الحضانة وينقل منها الى المدرسة الابتدائية عند 
بلوغه السابعة . والمرحلة النهائية هى مرحلة الثانوية 
التى يدخلها الطفل من مسن الثانية عشرة حتى يبلغ 
الثامئة عششيرة ©» وعبر كل هذه المراحل يتلقن الطفل 
العقيدة والقيم الصهيونية ويدرس مواد دراسية مثل 
« الوعى اليهودى » ( ويتبع كل اتحاد أزارعالكيبوتس 
نظام تعليمى خاص به ) . وكثير من هؤلاء الاطفال 
بفقد كل صلة بآبائهم بعد بلوغهم الثالثة عثيرة؛وهناك 
دراسسمات عديدة عن التركيب النفسى لاطفال الكيبوتس 
والاثر المرضى للتنشئة العسكرية . 


وقد أبقت الكيبوتس على الجماعية فى التنشئة 
والايقاع العام © ولكن التقشصف بدأ فى الانحسار على 
عكس الايام الاولى للاستيطان » اذ يقال أن مزارع 
الكيبوتس الآن تحتوى علىاحدث الالات المنزليةوآثهنها» 
وأن الكيبوتس قد أصيح مؤسيسة مريحة ومكانا 
للاستجمام »6 بل أن كثيرا من المسئين يجدوئه مكانا 
مناسسبا للتقاعد ٠‏ وتذكر الموسوعة الصهيونية أن كثيرا 
من مزارع الكيبوتس قد شيدتصالاتحديثة للاكللتناول 
الطعام 0 وأن الفقة التى تأخذ شكل حجرة واحدة 
قد اختفت تماما وحلت محلها شقة من حجرتين وحمام. 


ومن السمات الاساسسية فى حيياة الكيبوتس من 
الداخل ما يسمى بسياسية الحكم الذاتى » 
اذ المفروض أن تتخذ كل القرارات من خلال نظام 
ادارى يتم بالانتخاب ٠.‏ والسلطة العليا هى للمؤتمر 
العام للكيبوتس الذى يضم جميع الاعضاء وهو يأخذ 
بانتخاب الاعضاء ويوافق على الميزانية ويناقش مختلف 
المشاكل والقرارات وينتخب كل لجان الكيبودس وهى: 
السكرتارية © اللجنة الاقتصادية © لجنة الأمن »2 لجنة 
العمل ©» لجنة التعليم » وهناك لجنة الترشيحات 
للجان كما أن هناك « لجنة » للشئون « الشخصية 14 
ولكن يبدو أن سسلطة المؤتمر المام لا تمتد الا الى 
التفاصيل اذ تظل القرارات الرئيسية بخصوص ادارة 
متروكة لامانة اتحادات مزارعالكيبوتس» بالاشتراكسع 
القرارات موضلع التنفيذن داخل الكيبوتس من خلال 
غئة صغيرة من الافراد يتناوبون المراكز القيادية 
فيما بينهم ٠‏ ولعل هذا يفسر انصراف الامضاء عن 
حضور مثل هذه المؤتمرات التى من المفروض أن تكون 
لها كل السلطة . ولذ!ا تجد أن السلطة داخل 
الكيبوتس تتركز فى يد السكرتير العام للمؤتمر والمدبر 
الاتتصادى ( وفى هذا عودة للصسيغة الاستيطانية 


يفف 


٠.٠ ٠ ٠. ٠‏ إىا إىا ٠.‏ و ا ٠‏ إى 


الاصلية حينما تقوم آلوكالة اليهودية بشراء الاراضى 
التى توضع تحت تصرف بعض المستوطنين الصهايئة 
على أن يقوم بالاشراف والادارة مدير معين من قبل 
الوكالة ) . 


وتنقسم مزارع الكيبوتس الى ستة اتحادات هى : 
كيبوتس مثوحاد التابع لحزب اتحاد العمل و الماباى 
إ( مه مستوطنة ) ٠.‏ وكيبوتس أرتسى التابع للمسابام 
( 5 مستوطنة ) ٠.‏ وكيبوتس داتى التابع لعمال 
مزراحى ( ١١‏ مستوطنة ) وكيبوتسات أجودات 
أسرائيل ( مستوطنتان ) وكيبوتسات هاعوفيد 
هاتسيونى التابع للحزب الليبرالى المستقل ( ١١‏ 
مستوطنة ) وخمس مزارع كيبوتس مستقلة ٠‏ 

وينفذ كل أتحاد سياسة الحزب الذى يتبعه » 
ويلتزم ببرامجه ( ومما له دلالة أن الاحزاب الدينية 
المغالية فى السلفية والتى لا تدين بالافتراكية أو بأى 
أيديولوجية علمانية/عقلانية معروفة لها مزارعها 
الجماعية التى تتبعها مما يشير الى أن « الجماعية » 
لا علاقة لها بالاشتراكية أو أى رؤى انسسانية 
مزارع الكيبوتس شسنأنها ثشسأن الاحزاب السياسية 
و الهستدروت ومعظم الابئية الاستيطانية فى فلسطين 
تلتزم بالرؤى الصهيونية 6 يل انها كوتت عام 1157 
تنظيما عاما لحركة الكيبوتس تششترك فيه كل المزارع 
الجماعية بغض النظر عن انتمائها السياسى ٠‏ وتدين 
كل الكيبوتسات بالولاء للحركة الصهيونية »© وهذا 
أمر منطقى للغاية اذا ما تنبهنا الى طفيلية مزارع 
الكيبوتس ونمطها الانتاجى ككل ( وهذا ما سئناتثيه 
فى السطور القليلة التالية ) ٠‏ 


تدعى المراجع الصهيوئية أن مزارع الكيبوتس 
هى أنقى تجربة اشتراكية عرفها التاريخ » وقد بدأت 
هذه التجربة بعملية اغتصاب للاراضى العربية فى 
فلسطين أما عن طريق العنف المباشر أو عن طريق 
شرائها من طبقة ملاك الأراضى الغائبين وطرد الفلاحين 
العرب ( وان كان الشراء لم يحقق الا نسبة بسيطة 
من المكاسب للمستوطنين ) ٠‏ وعلى الرفهم من حادثة 
السرقة المبدئية هذه »6 فان مؤسسى الكيبوتس وبناته 
استمروا في الادعاء باثستراكية البئاء الاتتصادى 
والانتساجى » واكتفائه الذاتى وطاقاته الانتناجية 
الخارقة . فتقول احدى المراجع أنه بأقل من 5 
من مجموع السكان ونحو 1؟/ من السكان الزراعيين 
يمثل أقتصاد الكيبوتس نحو //"٠‏ من انتاج البلاد 
الزراعى ونحو 5/ - 28 من مجموع الانتاج الصنامى 
فى البلاد ٠‏ ولكن الكيبوتس ‏ مثل اسرائيل س معجزة 
مكلفة للغاية ممولة من الخارج عن طريق المنظمة 
الصهيونية وعن طريق مساعدة الدولة ٠‏ 


فالكيبوتس ينتج حقا 1 5/ز من مجموع الانتاج 
الصناعى ولكنه يستخدم ما يعادل ا من مجموع 
ألقوة العاملة فى الصناعة فى البلاد أى أن "/ز 
ينتج 15 ه/ز وهذا ليس معدلا انتاجيا عاليا » 


١‏ الكببوتس ٠‏ 9 9 ىا يا 9 ٠ ٠.٠‏ 9 إآىا 


هسذا على الرغم من مسساعدات الدولة والمنظية 
الصهرونية العالمية . وقد حصلت مزارع الكيبوتس 
على مساحات شاسعة من الاراضى العربية مجانا أو 
مقابل ايجار رسمى © وتنال معايلة مفضلة 
من حيث الاعفاء من الضرائب وتقديم المساعدات 
والهبات المالية والقروض المعفاة من الفوائد 
الصهيونية الرسسمية الوقود والاسيدة والكهريام 
والمياه » كما يوجد سسعران متفاوتان مياه الرى واحد 
يطبق على العرب والآخر يطبق على يهود مزارع 
الكيبوتس ٠‏ هذا بالاضافة الى الاجراءات الخاصة 
التى تتخذ لحماية تصريف مستوطنات الكيبوتسات ٠‏ 
كيبا تحصل مزارع الكيبوتس على كثير منالتسهيلات 
الائتيانية ؛ لكل هذا نجد أنها [١‏ بحت 
باقتصادها القائم على المساعدات الصهيونية غالييا 
ما تسسهم فى أاثراء الرأسسماليين ممن تتمامل معهم 
بشروط مربحة اأى أناكتفاء مزارع الكيبوتس الذاتى 
الذى تروج له المراجع الصهيوئية يشبهمن بعض الوجوه 
اكتفاء اسسرائيل الذاتى الممول ( الذى انكشف عنه 
الغطاء فى السادس من أكتوبر ) ٠‏ 


وللتدليل على اشتراكية الكيبونس تشير الكتابات 
الصهيونية الى المساواة التى تسم العلاقات داخل 
الكيبوتس © وبالفعل اذا نظرنا الى الكيبوتس من 
الداخل كيجموعة من العلاقات أو كبناء منغفلق على 
نفسه »© اننا نجد ما يكبه الحد الأقصى من العدالة 
لا يمتلكون ثسيئا ويعيشون حياة ذات طابع جماعى 
حاد . ولكن أى بناء اقتصادى انسانى لا يتواجد 
فى فراغ » وانما يوجد داخل بناء آخر فى مجتمع 
انسائى ©» وما بيحدد هوية بناء ما ليس علاقاته 
وحركته ٠.‏ واذا نظرنا الى الكيبوتنس بهذا المنظار 
غاننا نكتقفف فى التو أنه لا يختلف كثيرا عن الاحزاب 
الصهيونية العمالية ©» ما يسسمى بالمساواة وعدم 
وجود تمايز بين طبقتين واحدة من أصحاب العمل 
والاخرى من الأجراء كل هذه السسمات «الاشتراكية» 
تعود فى واقع الامر الى أن صاحب العميل هو 
شخصية معنوية تسمى المنظمة الصهيونية العالمية 
التى يمولها الليونيرات اليهود برضى الامبريالية 
العالمية » أى أن الطابع الاشتراكى أو الجماعى 
للكيبوتس هو تعبير عن الواقع الاستيطانى الصهيونى 
فى علاتته بالامبريالية و الاقليات اليهودية . كما أن 
المساواة السائدة فى داخل البناء لا يقابلها مسساواة 
خارجه » وانما نجد ان الكيبوتس فى مجابهته للمرب 
مثلا يتسم بالعنمرية الشديدة والعدوانية المسلحة 
التى ليس لها نظير » بل اننا نجد أن العنصرية 
ليسث ‏ موجهة ضد العرب وحسب وانما ضد اليهود 
الشرقيين ايضا الذين يشكلون أكثرية للسكان اليهود 
فىالبلاد . والتنبيز المنصرى ضد العرب واليهود 
الشرقيين هو أمر له مضمون اقتصادى الى جانب 


إىا 


يفف 


9 إا إىا لا ٠ ٠‏ إىا إى١ ٠ ٠.‏ إىا 


دلالته الأخلاقية الانسانية © أذ أن معظم العمال 
الآجراء فى مزارع الكيبوتس يأتون من صفوف العرب 
واليهود الشرقبين . فعلى الرغم من أن هذه المرارع 
تصدر عن فكرة آقتحام الأرض والعمل ونكرة الممل 
العبرى الا أنها تخلت هن كثير من هذه الادعاءات 
وتحولت الى الميل الاجر فنجيد هثللا أن اتحاد 
مزارع كيبوتس آرتسى التابع للمابام الذى يتبساهى 
بيساريته © المزعومة يستخدم حوالى !5 من 
العاملين فى مصائعه ومؤسسساته الصناعية من عمال 
الاجرة من فير الاعضاء ٠‏ 


وتد ظهرت الحاجة الى العمل الأجير مع تحول 
الكييوتس عن طبيعته الاستيطانية الاولى قبل نشأة 
الدولة واكتسابها هوية استيطانية جديدة بعد اعلانها» 
وقد طرأت تحولات بنيوية على البنية العامة للكيبوتس» 
فالعمل الزراعى كان ضرورة استيطانية حين كانت 
الصهيونية لا تزال فى دور محاولة الاستيلاه علي 
بكثر من الاعييال العسصمكرية » مما جصهصل 
الكيبوتس يكرصس كل قواه فى الاسستثمار الاقتصادى 
بالدرجة الأولى » من هنا كان اتجاهه الى النشضاط 
الصناعى » كنشاط انتاج ثانوى بجائب الزراعة 
وتابع لها . ولكن ما ليث هذا النشاط أن أخذ فى 
التومسع حتى أن مزارع الكيبوتس لاتمتلك الآنالمصائع 
التى تقام فى مواقعها وحسب انما تمتلك مصانع آخرى 
تقع خارج أرضلها وأحيانا فى مناطق أخرى كلية » 
معآن مزارعالكيبوتس هىالتى تملكها وتدبرها > على 
ان يأتى العمال المأجورون من البلدان والقري 
المجاورة ٠.‏ هذا ويبلغ معدل تطور الصناعة فى 
الكييوتس حوالى ه5/ سنويا ( وهذا اعلى من 
المعدل القومى ) ٠‏ 


هذا ويزيد عدد العاملين فى مصائع الكيبوتس 7/١٠7‏ 
سنويا ويصاحب هذا انكماش فى مدد المقيمين في 
الكيبوتس ذاته ٠‏ 


وقد بلم التحول البثئيوى للكيبوتس درجة أن كثيرا 
من هذه المزارع لا تكتقى فى منثآتها برأس المال 
الخاص وحسب بل تقشترك أيضا فى التكتلات الاحتكارية 
وتكتلات الصناعيين التى تتعاون فى مراقبة أسمار 
المواد الخام وتحددها وتقتسم الاسواق فيما بينها . 
وقد وصف أحد الكتاب أعضاء الكيبوتس بآنهم يقومون 
بمقام المراقبين فى المصانم »© يراقبون عمال الآجرة 
الذين يقومون بالاعمال الانتاجية اليدوية ٠‏ وعند 
أنتهاء العمل يغود عمال الاجرة الى بلداتهم » 
وما الكييوتص بالنسية الهم سوى صاحب العمل .. 
ولا يتردد أعضاء الكيبوتس فى استدعاء البوليس 
حيئما يقوم الممال الاجراء عندهم بالاضراب . واذا 
كان هناك أىنفارق بين الرأسمالى التقليدى والكيبوتس 
فهو يكمن فى أن الأول لا يثسير للاشستراكية وليس 
عنده أآية أدعاءات اشستراكية عن نفسه أو عن 
استثماراته . وقد انمكس هذا التحول البنيوى على 


الكبوتس لسع الكيبوتساء وى له اه ٠ه ٠‏ 


الكيبسوتس اذ يلاحظ أن عضوية بعض مزارع 
الكيبوتس الآن لا تمثل سوى شريحة ادارية لا انتاجية 
تراقب عملية الانتاج التى يؤديها عمال الآجرة ٠‏ 
وقد تحولت مزارع الكيبوتسالىصاحب عمل لدرجة 
أنه توجد الآنمزارع كيبوتس قديمة تربةوأخرىجديدة 
فقيرة »وتحاول مزارعالكيبوتس الفقيرة أن تحلمشكلتها 
بأن تحصل هلى قروض بفوائد من السوق السوداء ٠‏ 
وتحعاول بعفها الحفاظ على واجهتها 
الاشتراكية باللجوء الى مختلف الصيغ والحيل » 
فتركز بعضها على المنشضآت الصنتاايية فى 
تلك المجالات التى تعتمد على قدر اعلى من التكنولوجيا 
وأقل مقدرة من القوة العاملة مثل صناعات البلاستيك 
والالكترونات ٠‏ كما لجأ تاحدىاتحادات مزارعالكيبوكئس 
الى اقامة ما يسمى « بتعاونيات الانتاج والتطوير » 
وهى شركات زراعية ترتبط اداريا بالكيبوتس من 
حيث تزويدها بالآليات والسماد وتسويق الانتاج على 
أن يبقى هذا الارتباط غير رسمى وعلى أن يتم تنظيم 
عمال الاجرة فيها بحيث يقومون بأعمال الانقاج 
فى الزراعة ©» على أن يتم هذا خارج الاطار التنظيمى 
للكيبوتنس . كما تحاول بعض مزارعالكيبوتس الاستمانة 
بجهود البعض الآخسر فتشسترى ما تريد من 
خدمات منها ٠.‏ 

والسؤال الذى يطرح نفسسه الآن هو ©» اذا كانت 
الكيبوتس فى حاجة الى عمال أجراء للقيسام بأعمال 
الزراعة والصناعة © فلماذا اذن لم يتم استيعابهم 
وتنظيمهم داخل اتحادات الكيبوتس ذاتها خاصة ونحن 
نعلم أنثمة نحو ٠١‏ منأعضاء مزارعالكيبوتسيعملون 
خارج الكيبوتس ذاته فى المكاتب الحكومية والهستدروت 
ومنهم من لا يقيم فى الكيبوتس »© ومع ذلك يظلمعتيرا 
مضوا على أساس أن يعود الى الكيبوتس يوم 
السبت ؛ لا يمكن تنسير هذه الظاهرة الا برؤية 
الكيبوتس ليس هلى أنه أداة لتحويل المجتمع الى 
النمط الاشتراكى وائما على أنه بناء اقتصادى/ 
أستقلالى يمثل « تجمعا »© من الئاس يحيون حياة 
جماعية حقا ولكنها مترفة ومنغلقة © وهم كجماعة 
يلعبون دور صاحب العمل الذى لا يستغل العمال 
وحسب بالطريقة التقليدية وانما يستغلهم أيضا عن 
طريق مسامدات الدولة والحركة الصهيونية . 
وهذا الاستثمار يستغل الارض العربية ويستغل كذلك 
العمل العربى والعبرى المأجور . وهذه الجماعة 
ألرأسسمالية تحيا حياة مترفة فيها من التسسهيلات 
ما هو ليس متاحا لبقية أعضاء المجتمع ٠‏ 


و انقسسام المجتمع الاسراثيلى الى أغنياء وفقراه 
يقابله انقسام عرقى © فأعضاء الفريق الاول هم 
من الاشكناز واليهود الغربيين » أما أعضاء الفريق 
الثانى قهم من العرب المسلمين والمسيحيين والسفارد 
واليهود الشرقبين ٠‏ وهذا التتسيم يفسر عدم استيماب 
العمل الاجير فى تنظيم الكيبوتس لان دخول مثل هؤلاء 
الاجراء يعنى اثشتراك الأجراء المستفلين الشرقيين 
فى المائد الاستثمارى »© كما يعنى أيضا اقتحامهم هذا 


لكف 


٠.٠ ٠ ٠ 9. . 9 ٠ إىا 9 إىا‎ ٠ 


البناء الاشكنازى النقى عرقيا . ولعل نظام الكيبوتس 
يذكرنا بنظام البانتونات فى جنوب آفريقيا ( وقد يكون 
من المفيد أن نبحث دائما عن نظائر للأنماط الانتاجية 
الجماعية السائدة فى اسرائيل فى جنوب آفريقيا وليس 
فى الاتجاهات الاشتراكية فى أوروبا ) ٠.‏ هذا وقد بلغ 
عدد مزارع الكيبوتس عام 1154 5 59 يبلغ عدد 
سكانها ٠*إكثرثهلم‏ نسمة وتملك ...رلإلم؟! فدانا » 
وهذا العدد لا يشكل سسوى “/ من عدتد السسىكان 
5 ذلك الوتت 05 وثمة هجرة داخلية وآسعة المدى 
الى المدينة اذ يهاجر بدون رجعة ؟ من كل ٠١‏ ©» 
كما أنه من الملاحظ أن عدد مزارع الكيبوتس غير 
آخذ فى الزيادة ٠‏ 


ا ا 2222222 


الكيبو تسساه 


1 


جمعها « كيبوتسوت » © وهى كلمة تصغير مبرية 
« جماعة » أطلقت على المستوطنات الزراعية 
التعاونية الآولى التى أتيمت فى اسرائيل والتى تطورت 
فيما بعد الى ما يسسمى الآن بالكيبوتس ٠.‏ وقد 
شيدت أول كيبوتساه فى دجائيا هام ١1.5‏ بواسطة 
جماعة من الرواد مكونة من عشرة رجال وامراتينا٠‏ 
وقد بدأت مزارع الكيبوتساه فى الظهور كاحدى وسائل 
الاستيطان اليهودى حينها اكتشف المهاينة أن 
قدراتهم لا تكفى لتمويل عملية الاستيطان الفقردى » 
كما أن البيئة العربية المعادية كانت تجعل الامر محفوفا 
بالمخاطر » ولذلك تقرر أن تبقى الأرض التى يشتريها 
الصندوق القومى مملوكة ( تلشسعب اليهودى ) على 
أن تؤجر لتعاونيات عمالية تدقع أجور العمال فيها 
حسب ما تنتجه كل مجموعة ©» وقد عين لكل مجموعة 
مدير من قبل المنظمة الصهيونية ٠‏ 


ولكن خلافا حدث فى احدي المستعمرات بين المدير 
والعبال فقررت المنظية عزل المديرين والاكتفاء 
بالعمال ٠‏ ثم وجدت المنظمة أن هذه الصيغة مناسسبة 
لآن أعضاء المستعمرات التماونية كانوا من أصول 
بورجوازية يصعب عليهم تلقى الأوامر من رئيس 


لهم » كما أن صيغة مزارع الكيبوتسساه تمتاز بأن 
من يعمل قيها لا يكون مجرد أجير واتما يكون الى 
حد ما مالكا للآرض أو مستأجرا لها على زمن طويل 


يجعل الأمر أقرب الى الملكية الخاصة الفردية خاصة 
« الشعب اليهودى 6 . وقد بلغ عندد مزارع 
الكيبوتساه 9؟ مزرعة فى نهاية عام ٠ 1١914‏ وكانت 
الفكرة الاسساسسية فى الكيبوتمساه هى أن تكون كمائلة 
كبيرة ولهذا قيدت العضوية فيها واقتصرت على عدد 
قليل من الافراد يملكون عائد الانتاج ملكية جماعية ©» 
أما الاستهلاك فهو بحسب الحاجة فى حدود القدرات 
الاتتصادية للكيبوتساه © بيئما تتولى كل كيبوتساه 
مسئولية الاشراف الصحى والتعليم بنفسها . وقد 


كرن كايمت ‏ كيشينيف ©« #0« #0 0ه 0ه 


انضمت مزارع الكيبوتسياه كلها عام ١57٠١‏ الى 
تنظيمات مزارع الكيبوتس © وقد تلاشى الفرق بينها 
وبين مزارع الكيبوتس الى أن اندمج الجميع عام 
فدلا فت 


ااا ا جما 
كيرن كايمت 
تأأع سه جو م1 دعع ]1 
عبارة عبرية تعنى الصندوق القومى اليهودى ٠‏ 


222222222222222 222222 


كيرن هايسود 


1 بوععه 1 
عبارة عبرية تعنى الصندوق المتاسيسى اليهودى ٠‏ 


222 222222222222222 2ن 


كنض 


كنا 


مدينة روسسية كانت توجد فيها أقلية يهودية كبيرة 
وصل عددها عام ١4856(‏ الى ٠١‏ آلاف ( /١5‏ من 
مجموع سكان المدينة ) ثم الى ١8‏ الف عام (1485 
#5١ (‏ من مجموع السكان ) . وقد كانت غالبية 
اليهود فيها تعمل بالتجارة وصنامعة الملايس والاخشضاب 
والاتجار بالمنتجات الزراعية . وفى عام ١1٠١7‏ قامت 
فيها مظاهرة ضسد اليهود قتل فيها ا وجرح ؟1 ويقال 
أن البوليس القيصرى لم يتدخل لحماية اليهوده ٠‏ 
وقد تمت تلك الحادثة فى عهد وزير الداخلية الروسى 
باكيسلاف فون بليفيه الذى تفساوض معه هرتزل 
للحصول على تأبيده آألدولة الصهيونية مقابل اجلاء 
اليهود الروس وبالتالى ابتعادهم هن المشاركة فى 
الحركات الثورية فى روسيا ٠‏ 


وبتواتر ذكر هذه الحادثة فى الكتابات الصهيونية 
وتصور كما لو كانت جزءا من مؤامرة الأفيار ضد 
اليهود » ولكن القارىء للتاريخ الروسى يكتشف على 
النو أن القيع والارهاب القيصريين كانا موجهين ضد 
كل الأقليات الدينية والعرقية فى روسيا » بل وضد 
الجماهير الروسية التى كان الحرس القيصرى يطلق 
عليها النار دون رحمة أو هوادة ( كما حدث فى مظاهرة 
الاب جابون التى وقعت فى نفسس الفترة ) ٠‏ ولا تزال 
توجد أقلية يهودية كبيرة فى كبشيتيف يبل عددها 
؟ آلف . 


ليقيف: 


هو؟ 


0/1110 “رمك 


مجموعة من الأسرى الاسرائيليين يحملون ثفائف الشريعة الخاصة بهم . 


0/1110 “رمك 


0سنذلمطا 


تحريف لكلمة « لاتينو » © وهى لهجة أسبانية 
مفرداتها من أسسبانية العصور الوسعطلى بعد أن دخلت 


عليها بضع كلمات من العبرية والتركية وبعض 


الدخيلة على اللادينو غير مرتفعة كما هو الحال فى 
يديشية . واللادينو كانت تكتب فى الماضى بالابجدية 
العبرية ولكن المتحدثين بها الآن يكتبونها بالأبجدية 
اللاتينية ٠.‏ ولا يوجد أدب مكتوب بهذه الرطانة 
أو اللهجة ©» وهى على أى حال آخذة فى الاختفاء » 
شأنها فى هذا شأن كل الرطانات التى تتحدث بها 
الأقليات اليهودية المختلفة فى العالم » وذلك بسبب 
الاندماج أو الهجرة الى اسرائيل ٠‏ 


ددد 


لازار » برنار (1456--15.9) 


1 ,16 قرلا 


كاتب وصحفى فرئسى بدأ حياته مدافما عن الحركات 
الاشتراكية والفوضوية ©» وقد كتب عدة مقالات ىق 
مجلات دورية كانت غيما بعد أساسا لكتابه معاداة 
السامية : تاريخها » واسبابها والذى صدر عام 
٠. 5‏ وقد تضمن هذا الكتاب فقرات من النقد 
الشديد لبعض القطاعات اليهودية واعتبر أن اليهود 
هم أتفسهم سبب العداء الذى يتعرضون له ٠‏ وكان 
برى أت معاداة الصابية يعني أن طب كيرا 
بناء ق الفكر الاشتراكى وآن كره الناس للرأسمالية 
اليهودية سسيؤدى الى النفور من الرأسمالية ى جميع 
أشكالها ٠‏ 


لكن موقف- ا لازار تغير تماما بالنسبة للمسالة 
اليهودية بعد قضية دريفوس »© فهب لنصرة الضابط 
الفرنسى وحارب من أجل رد اعتباره ونثشر عدة كتب 
محاولا اظهار براءعته » وهى : غلطة قضائية و الحقيقة 
فى قضية_دريفوس و كيف يدان برىء ٠‏ وقد انتخب 
لازار نتيجة لوقفه الجديد فى لجنة العمل فى المؤتمر 
الصهيونى الثانى » وأعلن ميله الى حل دولى للمسألة 
اليهودية » ولكن لم يكن لديه أقتراح بمكان معين 
تنك فيه الدولة الصهيونية المقترحة كما هاجم بصدة 
الداعين للاندماج كنوع من الحل ٠‏ 


وتد اختلف بعد ذلك مع هرتزل بكسان اقامة 
الصندوق القومى اليهودى لتميول الاستيطان اليهودى 


لضفا 


ىا > ٠‏ إىا ٠.‏ زا وا ٠. ٠‏ إلى إئا إى 


فى فلسطين »© معارضا أن تتحول حركة البعث اليهودى 
الى ما آسيماه « بعملية رأسممالية 6 ٠‏ وقد مات لازار 
شبه منسى © وكتب مرثيته الكاتب الكاثوليكى شارل 


لافون » بنحاس ( 15٠١5‏ س ( 
:اك لازن #| 


زعيم صهيونى عمالى وأحد مؤسسى حركة جوردونيا 
الريادية ( نسبة الى جوردون ) . ولد فى جاليشيا » 
وبدآا حياته السياسية عضوا فى المهشارس آلفتى 
فى بولندا © ثم استوطن فلسطين عام الحانا 
وساهم فى الاستيطان الصهيونى العمالى فكان يشمارك 
فى نشساطات الهسددروتت ولعب دورا رئيسيا فى 
تحويل اتحاد مزارع الكبيوتساه الى اتحاد منظم يلعب 
دورا فى حياة المستوطنين » وأصبح سكرتيرا لحزب 
المساباى مع يتسحق بن أهارون » وانتخب عام 1161 
سكرترا عاما للهستدروت ٠‏ وقد شغل متعدا فى 
الكنيست من 1415 [155 ومن عام .118 الى 
كان وزيرا للزراعة فى حكومة بن جوريون ٠‏ 
وى عام ١161‏ أصبح وزيرا بلا وزارة 4 ومن عام 
6 حتى عام ١15604‏ عين وزيرا للدفاع © وآثناء 
توليه الوزارة بدات اسرائيل فى الاتجاه للاعتماد 
على السلاح الفرنسى ٠.‏ 


وقد امستقال لافون من منصبه عام 1108 بسبب 
النفيحة التى عرفت باسمه وقد أعيد انتخابه 
لسكرتارية الهستدروت »© ولكنه عزل من منصبه عام 
0١‏ ببسسبب الفضيحة آئفة الذكر © فنظم أتباعه 
أنفسهم فى حزب أو تنظيم يسمى « مين هايسود © . 
وقد كتب أنسكول لاجتماع عقده التنظيم عام 1156 
فقال أن قرار غزل لافون من سكرتارية الهستدروت 
١‏ أمر قد أصبح لا معنى له 6 مما أثار غضصب 
بن جوريون الذى كان معارضا لآاى محاولة لرد 
اعتبار لافون ٠.‏ ويعد لافون احد منظرى الحركة 
الصهيونية العمالية »6 وله عدة مقالات جمعت ونشرت 
فى كتاب . ١‏ 


تندككق 0ه[ 


بدات وتقائع فضيحة لافون عام ١104‏ حيثما قام 
بعض اليهود المصريين بتحسريض من الخابرات 
الاسرائيلية بعمليات تخريبية صضد بعض النفسآت 
الامريكية والاتجليزية فى مصر © كان هدفها سف 
العلاتات المصربة الامريكية وعرقلة جلاء بريطانيا 


لافون/فضيحة - لانداو 3 7 5 5 5 2 


واضعاف الثقة فى استقرار نظام الحكم بعد الثورة » 
ولكن اكتفنت العبليات وقبض على الجواسيس 
وأعدم بعضهم ٠‏ وقد أثار هذا الفضل ضجة وتساؤلات 
عديدة فى اسرائيل عن سبب فشل التخريب ولم يتعلق 
أحدها بسلامة الهدف التخريبى ذاته ٠‏ 


ولم تتمكن لجنة التحقيق التى ثشسكلها شساريت من 
معرفة الحقيقة بسبب ضغوط ديان و بيريس ومن 
ورائهما بن جوريون »© كما لم تتمكن من معرفة من 
هو المسئول عن اصدار الأمر بالتخريب »© هل هو 
لائون وزير الدفاع أم ضباط المخابرات دون علم 
لافون ٠‏ وحينما طالب لافون بتقوية سلطات وزير الدفاع 
وتشكيل مجلس للدفاع القومى رفض مطلبه فاستقال » 
وكان هذا بمثابة الضوء الأخضر لعودة بن جوريون 
للحياة السياسية ثانية عام ه508١‏ . الا أن لافون 
لم يغب كلية عن المسرح السياسى حيث تولى سكرتارية 
الهستدروت » وفى عام 15٠.‏ طلب تبرثته من جديد 
لظهور معلومات عن قيام خصومه بتزوير الوثائق 
والادلاء بشهادات كاذبة ؛) فثكلت لجئة وزارية 
للتحقيق عرفت باسسسم لجنة السبعة » فير أن 
بن جوريون نجح فى استصدار قرار بطرد لافون من 
منصبه كسكرتير للهستدروت عام ٠ 115١‏ وحين 
أعلنت اللجنة تبرئة لافون انحاز بن جوريون الى 
تلاميذه واصر على اجراء تحقيق قضائى » وكان رفض 
مطلبه سببا لاستقالته عام 1957 © ثم لانششقاقه 
عن الماباى وتكوين هزب* رافى عام 1156 . الا أن 
كل هذا لم يحل دون أن يصدر اشكول رسالة تبرثئة 
مقتضبة بصدد لافون حفاظا على تماسك الحركة 
العمالية الاسرائيلية على حد قوله ٠‏ 


ويجسد الغموض الذى ما زال يكتئف قضصية 
لاون نفوذ الجيشي فى السياسة الاسرائيلية ويكشف 
المسكرية فى اسرائيل » بل أن الصحافة الاسرائيلية 
قد أطلقت على المسألة برمتها « النسخة الاسرائيلية 
لقضية دريفوس » غير أن القضبة تؤكد حقيقة أن 
وزير الدفاع ليس دائما صاحب الكلمة العليا داخل 
المؤسسة العسكرية الاسرائيلية . الا أنها تؤكد 
بالدرجة الأولى أن الدولة الصهيونية » بسبب وجودها 
الشماذ فى المحيط العربى الذى يلفظها » تضمطر الى 
التخلى عن هويتها المعلئة كدولة وتعود الى هويتها 
الحقيقية كتجمع اسستيطاتى/عسكرى يتبع أساليب غير 
شرعية مثل اصدار أوامر بالتخريب فى الدول المجاورة 
دون علم وزير الدفاع . ويطلق على مثل هذه 
المهمات فى اسرائيل أصطلاح « المهمات الخاصة » 
وهى المهمات التى تجد الدولة الصهيونية نفسها 
مضطرة لارتكايها فيسييييا وضعها الفاذ ٠‏ وسجل 
المهيات الخاصة لا ينتهى أبتداء من فرقة المظليين 
١‏ التى قادها شصمارون 4 مرورا باغتيال مهدى 
بن بركة » ووصولا الى سمجلها الحافل بتعقب 
الفلسطيئيين والعرب ( كنفاتى ل بوقيتقى ) © 
والهجوم على منازل الزعماء الفلسطيئيين فى بيروت ©» 


٠. ٠ «٠ 8‏ إا آي إيا ٠‏ إى ٠ ٠‏ زرا 


واختطاف طائرة مدنية ظنا أن جورج حبش زعيم 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كان على متنها ٠‏ 
ان فضيحة لافون والمهام الخاصة هى القاعدة وليست 
الاستثناء » وهذه المهام الخاصة هى اسسمتيرار 
لتقاليد الارهاب والعنف الصهيوئيين اللذين وصلا 
الى الذروة فحادئة دير ياسين وكغر قاسم ٠‏ ويمكننا 
القول انه كلما ازداد ضغط العرب على اسرائيل 
زاد لجوءها ‏ للمهام الخاصة »© وكلما قل هذا الضغط 
تمكنت أسرائيل من الاختفاء وراء الأساليب الشرعية » 
وتظاهرت بأنها دولة تحترم القانون الدولى العام ٠‏ 
وهذا القانون يرتبط أيضا بقانون آخر وهو علاقة 
اسرائيل بالامبريالية » ففى حالة غياب عربى كامل 
عن كل الدول الكبرى '» ولكن فى حالة الضغط العربى 
( 5 أكتوبر “199 ) تلتصق أسرائيل بالامدريالية 
ويظهر بناؤها الحقيقى كدولة عميلة تابعة ٠‏ 


ااا امم 


لامدان » اأسحق 1455 1966 ) 


212181 بدمسملددي1 


شاعر ومحرر يكتب بالعبرية » ولد فى روسيا » 
واعتنق الشيزعية ثم تطوع فى الجيش الاحمر ولكنه 
اكتشف استهالة الجمع بين اليهودية والثورية فهاجر 
الى فلسطين عام ١9١١‏ وأمضى السنوات الأولى 
يعمل فى المزارع ورصف الشوارع ٠.‏ وقد نشرت 
له بعض القصائد فى الجرائد الصهيونية فأثارت 
اهتماما كبيرا فى الأوساط الأدبية . ثم تفرغ للكتابة 
منذ عام 11175 وأسس مجلة أدبية شهرية ورفض أن 
يخضعها لأى اتجاه سياسى وجعلها منبرا يعرض 
من خلاله وجهة نظره القومية المتطرفة ويهاجم بقسوة 
كل من لا يعمل على حل المسائة اليهودية بالطريقة 
التى يراها هو . وقد طغت مبالفته فى القومية على 
مستواه الفنى كشاعر © فامتلات كتاباته بالتعبرات 
الاتنفنعالية و الحماس المتضنج ٠‏ 


د 


لانداو » صمويل حابيم ( 148551 -151810 ) 
تطأز7ه181 ,لنتعلسهة 


حاغخام بولندى الأصسل وزعيم صهيونى دينى 
ومؤسس جماعة عمال مزراهى . نشا فى بيئة 
حسيدية فى بولندا حيث تلقى تعليما دينيا تقليديا 
فى المدرسة التلمودية ثم قرأ هو بنفسه فى الكتب 
غير الدينية ٠.‏ وقد انخرط فى سلك حركة مزراهى 
هاجم فيها موقف اليهود الأرثوذكس السلبى من 
المهيونية . أما هجرته الى فلسطين فقد تمت عام 
6 حيث تابع نشاطه الصهيونى ٠‏ 


للللللللنيا 


٠ ٠ ه٠.‎ ٠.2 ٠. ٠. . ,. اللاويون س اللولة‎ 


ويشدد لانداو فى كتاباته على أهمية الاستيطان 
فى الارض » « فالاقامة فى الاراخى المقدسة هى أحد 
الأوامر الدينية » ( المتسفوت ) لآن « القبس الالهى 
لا يؤثر فى 7 الشعب اليهودى ) الا وهو فى أرضه »© ٠‏ 
وهو يطعم هذه القيم الدينية التقليدية بفكرة العمل 
وزراعة الآرض والقيم الصههيونية الممسالية 
الأخرى »© ولكنه يبين أنها قيم مرتبطة فى نهاية الآمر 
بالتوراة والوجود اليهودى المنفصل »© كيا أنه يثسير 
الى أن هذه القيم « العمالية ©» اليهودية لا علاقة 
لها « بمسألة النظسام الاتتصادى أو بالعسدالة 
الاجتماعية 6 وائما هى ترمى الى خلق البدايات الآولى 
للحياة <« القومية 6 6 فالبعث القومى هو القيمة 
المطلقة لكل من التوراة والعمل . وهذا التحليل 
الذكى هو خبر تعريف نقدى لما يسمى ١‏ بالصهيونية 
العمالية 6 ©» فهى حركات عمالية فى خدمة الهدف 
القومى المطلق رغم كل ادعاءاتها وثسعاراتها الثورية 
الملتهبة . 


اللاويون 


10 


احد أسباط يسرائيل الاثنى عشر من نسل لاوى 
( أو ليفى ) ©» نصبهم موسى ليخدموا فى خيمة الاجتماع 
( مكافأة لهم على رفضهم الاشتراك فى هبادة العجل 
الذهبى ) . وقد أوكلت كل عائلة من سسبط لاوى 
بمهام وواجبات محددة تتصل بئقل وجمع أجزاء 
خيمة الاجتماع الى البرية ٠.‏ واختصت عائلة هارون 
وتسله بالخدمة داخل الخباء ذاته ( المهيكل فيما 
بعد ) ولذا اصبحوا هم الكهنة بالمعنى الكامل للكلمة ٠‏ 
ولذلك نحينما يحل الوقت لقراءة التوراة فى الصلوات 
الميهودية فى المعبد اليهودى ينادى على من 'يتصور 
أنه من نسل الكهنة أولا » ثم ينادى بعد ذلك على 
اللاويين ٠‏ 


لجنة التوزيع الاشتركة 


© نسدد00) 1013 اا تجاكا1 أسنتهق3 


تأسمست كجماعة غير صهيونية لجمع التبرعات 
عام 5 4 وقد قامت الجماعة بأعمال الافاثة 
لضحايا الحرب العالمية الأولى والثانية 3 كما ساهمتك 
فى اقامة مزارع اليهود الروس ( والسسسوفيت 
يما بد ) لتحويل اليهود اللى قطاع اقتصادى منتج . 
ومنذ انثاء الدولة الصهيونية تساهم اللجنة فى 
تهجر اليهود الى أمسرائيل ٠‏ وقد بلغ مقدار 
المساعدات التى قدمتها اللجنة لليهود فى اسرائيل 
وخارجها ١١6'مليون‏ دولار'٠‏ ولجنة التوزيع المشتركة 


آا إىئا زا إىئا ٠ ٠. ٠.٠ ٠6 ٠ ٠.‏ فرفر 


شانها شأن معظم الجمعيات ١‏ الخبرية © اليهودية 
والصهيوئية ‏ تندمج مع كثير من المنظمات ثم تنشق 
عنها » وهى الآن تكون مع النداء الاسرائيلى الموحد 
و الصندوق التاسيسى اليهودى جماعة النداء 
اليهودى الموهد . وتتلقى اللجنة !11/ من الخيمسة 
وخمسين مليون دولار الأولى التى يجمعها سنويا 
النداء اليهودى و 2١7‏ من الباقى ٠‏ 


ذد 


الأجنة اليهودية الأمريكية 


6عاأتسسدد00) لطمزوعك سمعتممسسرة 


من أقدم المنظمات اليهودية فى الولايات المتحدة » 
تأسست عام ١1.5‏ © وعبلت على الحصول على 
حياةافضل لليهود فأمريكا »فطالبت بمساواتهم بغيرهم 
اجتماعيا واقتصاديا وتعليميا معاحتناظهم(فشخصيتهم 
آليهودية:) » كما دافمت عن الحقوق المدنية والدينية 
للاقليات اليهودية فى العالم . وتزعمت اللجنة الاتجاه 
الذى أدى لالغاء اتفاقية التجارة الروسية الامريكية 
لعام 111١‏ احتجاجا على قيام روسيا بالتمييزن ضد 
اليهود الامريكيين » كما سساهيت فى تمويل الههرة 
اليهودية الى الولايات المتحدة ٠‏ 


وبالرغم من موافقة اللجئة على وعد بلفور فانها 
لم تقبل فى البداية مفهوم « القومية اليهودية »© 
بالكامل وظل اتجاهها غير صهيونى حقى عام 1555 ٠‏ 
وقد اتخذت موقدا معارضا لمنهوم قومية الدياسبورا 
المتضمن فى برامج المؤتمر اليهودى الامريكى والمؤتمر 
اليهودى العالمى » وعارضت أيضا برئامج بلتسور 
عام 1161 »4 كما انسسحبت من المؤتمسر اليهودى 
العالمى عام ١147‏ احتجاجا على الاسساليب 
الصهيونية ٠‏ : 


وقد أعربت اللجنة عن أملها فى تأمين مستقبل 
اليهود عن طريق الاعتراف المالمى فى الامم المتحدة 
بحقوق الانسان وحمايتها ٠.‏ ولكن مع هذا اشتركت 
اللجنة بعد الحرب العالمية الاولى فى ارال مساعدات 
للمستوطنين الصهاينة من خلال لجنةالمعونة اليهودية 
الامريكية » التى كانتتشكل أهم عضو فى لجنسة 
التوزيع المشتركة والعضو فى النداه اليهودى الموحد 
التى كانت تتعاون وتعمل تحت اثشراف المنظمة 
الصهيونية العالمية » ولعل هذا الالتفاف التنظيمى 
مرده أن الصهاينة يفضلون تصوير نظم الجباية 
التابعة لهم على انها تشاط خيرى غير صهيوئى ٠.‏ 

وقد تغير موقف اللجنة من التعاون مع الصهاينة 
الى اعتناق العقيدة الصهيونية والعمل من اجلها 
بشكل علنى ©» ورآأت أن المساقة اليهودية لن تحل' 
ألا عن طريق اقامة الدوئة الصهيونية فوقتفنت الى 
جائب الصهاينة فى الدعاية وتشجيم الهجرة 
الى فلسطين وحث الولايات المتحدة على قبول قرار 


لغائف لوزاتو 29 إىا لا 9 ٠.»‏ 9 إىا 9 


تقسيم فلسطين عام 1161 » وعملت منذ عام 1158 
على كسب عطف وتاأييد الولايات المتحدة على 
الصعيدين المادى والدبلوماسى للدولة الصهيونية ٠‏ 

وأقامت اللجنة لها مكاتب فى تل أبيب وباريس 
وبوينس ايرس وغيرها من المدن ٠‏ وهى تصدر 
كتابا سنويا يسمى آالكتاب اليهودى الامريكى كما انها 
تصدر مجلة مشهورة تدعى كومنتارق_ ٠‏ 


لفائف الشريعة 


اماد 


فلآومء8 طلمع 0 


مخطوط اسفار موسى الفخمسة الذى يقرا فى المعيد 
اليهودى» وهذا المخطوط لابد وان يقومبكتابته كاتسبخاص 
حسب قوانين وقواعد محددة على قطع من الجلد 
المجفئف تخاط الواحدة بالاخرى لتكون لفافة طويلة 
ويثبت طرفا اللقافة على عمودين من الخشسب ٠‏ وتحفظ 
لفائف الشريعة فى تابوت الشريعة ولا تخرج الا للصلاة 
أو للمناسبات الهامة ٠‏ ويقوم أحد المسئولين فى المعبد 
بحملها والمرور بها بين المصلين ( قبل الصلاة عند 
السفارد وبعدها عند الاشكناز ) . 


امتداد لارتباط اليهودية بالمكان والاشياء ) وقد عبر 
هذا عن نفسنه فى زينات لفائف التوراة ؛ اذ لابد وآن 
النوراة » كما يستخدم قضيب مصنوع من معدن ثمين 
على شكل يد للاشسارة للاسطر أثناء القراءة »© وتوضم 
اللنائف فى صندوق معدنى أو خشبى ثمين للغاية ٠‏ 
وقد ازدهرت فى أسرائيل « صناعة » كتابة اللفائف» 
كما يبدو أنهم قد أحيوا التقاليد الخاصة بتابوت 
الشفريعة بعد اعطائها مضمونا عسكريا اذ تمرر لفائف 
الفريعة بين صفين من المقاتلين الشساهرين ١‏ 
فى الحفلات التى تقيمها الفرق العسكرية الاسرائيلية ٠‏ 
ولا تزال بعض القوات الاسرائيلية المحاربة تحمل 
معها لفائف الشريعة فى صندوق كتب عليه 2 انهض 
يا الله ودع اعداعك يتشتتون واجعل من يكرهك يهرب 
من أمامك 6 ( وقد اسرت القوات المصرية فى حرب 
أكتوبر 151/7 بعض القوات الاسرائيلية التى كانت 
تحمل مثل هذه اللفائف ) . 


اللواء اليهمودى 


مدع طمتووة 
القوة المعسكرية الوحيدة التى خدمت أثناء الحرب 
العالمية الثانية كوحدة يهودية فى قوات الحلفاء ©» 


يفنا 


ىوأ 9 9٠ ٠‏ ىا 9 9 إىوا و إىا ٠‏ 


وقد شكلت بقرار من الوزارة البريطانية عام ١556‏ » 
رغم أن جذورها ترجع الى عام 1978 حينها رأى 
قادة التجمع الاسستيطانى الصهيوني أن فق الحرب 
فرصة لتحقيق أهدافهم فى فلسطين عن طريق مساعدة 
الحلفاء ٠.‏ وكانت لجهود حاييم وايزمان فق لندن 4 
والذى كان من أكبر دعاة الفيئق اليهودى » وموشى 
شرتوك ( شساريت ) فى القدس تآثير كبير فى اقناع 
بريطانيا بفكرة تكوين هذه القوة ٠‏ 


الى كتيبة « كنت الشرقية »4 ومن ثم ظهرت 15 سرية 
يهودية خاصة نظمت فى الفترة من ؟41 ل 1564# فى 
شكل ثلاث كتائب مثشاة ليشكلوا «الوحدة الفلسطينية» 
التى تولت أعمال الحراسة فى برقة ومصر . 


وقد استمرت تعبئة الضغط على الحكومة البريطانية 
لتكوين اللواء اليهودى © ففى الولايات المتحدة تبنت 
المنظية الهحاخامية قرارات تدعو الرئيس روزفلت 
لاقناع بريطانيا بتحقيق هذا المطلب © ورد! على الحجة 
البريطانئية بعدم كناية الأسلحة اقترح مجلس 
الطوارىء الصهيونى الامريكى تسليح القوة اليهودية 
بأسلحة أمريكية بناء على قاتون الاهارة والتأجير . 


وبعمد فترة تدريب فى برج العرب بالقسرب من 
الاسكندرية فى أكتوبر 11514 ائشمم اللواء اليهودى 
الى الجيى الثامن البريطانى فى ايطاليا » حيث قاتل 
ضدت الايطاليين والالملسان . واند أسنهم اللواء اليهودى 
فى تنظيم هجرة اليهود من المائيا والنمسا ثم هولندا 
وبلجيكا ©» ولكنه نظرا لنصاطاته المعارضة لسياسة 
الانتداب البريطانى فى فلسطين والتى وصلت الى 
حد نشر كتيب بين قوات الحلفاءه حول هذا الموضوع » 
اتخذت بريطانيا قرارا بهله فى صيف ١115‏ بعد 
إرجاع رجاله الى فلسطين حيث انضووا الى 
التنظيمات العسكرية الصهيونية القائمة آتذاك . 
وقد كان اثنان من رؤساء أركان الجيش الاسرائيلى 
ينتميان الى اللواء اليهودى فى فترة من حياتهما وهما 
مردخاى ماكليف وحاييم لاسكوف ٠‏ 


ااا 


لوزاتو » موسى حاييم ( /ا./! 1 ١/607‏ ) 


سأووهك1 معهه11 ,ماأمتس1 


شامر و قباقى ولد وتعلم فى روما » واحتشدت 
حوله جماعة من اللمريدين الذين كانوا يؤمئون بأنه 
المبكر بمقدم 1 » وكان لوزاتو نئسه يؤمن 
يأنه على اتصال بأرواح ابطال العهد القديم » الذين 
كاتوا يملون عليه العقائد الباطنية فيوصلها الى 
الناس بدوره 3 


وقد طالبته هاخامية روما بالتوقف عن ادعاءاته 
عن نفسسه ( بعد الكوارث التى حاقت باليهود نتيجة 


ليبئسون 0 ابراهام 5 اللرة ل 5 05 053 5 


لحركة سبتاى تسفى الماشيحانية ) فهاجر الى 
فرانكفورت حيث اثشتغل بقطع الماس وصقله » 
وهاجر الى فلسطين حيث مات هناك ٠‏ 


وتتضمن اعمال لوزاتو الادبية محاكاة للمزاميم 
ومسرحية عن حياة شمشون © وتعد أعماله الأدبية » 
رغم تأئرها بتقاليد أدب العبرية القديم © بداية 
العصر الحديث فى أدب العبرية فى أوروبا ٠.‏ وقد تركت 
أعمال لوزاقو أثرا واضحا على ثشسيعر العبرية فى 
أوروبا ٠‏ 


مامالاو 


ليبشنسون » ابراهام ( 19/456 4/ام ) 


تلتقطهااك رسطمعدعطع.1 


يعرف أيضا باسسم آدم هاكوهين ») وهو ثشساعر 
يكتب بالعبرية » ووجه أدبى بارز فى حركة الاستنارة 
اليهودية التى حمل لواء الدعوة لها فى روسسيا ٠‏ 
وقد بدا بكتابة الشسعر فى المناسبات المحلية » ثم 
أحدثت قصته الحقيقة والايمان ضجة قديدة فى 
الأوساط اليهودية وتسببت فى اغضاب اليهود 
الأرثوذكس وعدائهم له . وقد سيطرت عليه فكرة 
ستة من أبنائه ) . وله مرثية شهيرة هى دموع من 
أجل _ميخال التى كتبها عقب موت ابنه القشساعر ميخا 
جوزيف ليبئسون  ٠‏ 


وتمثل كتابات ليبنسون مرحلة تاريخية هامة فى 
احياء اللفة العبرية وئشر الافكار العقلانية التى 
نادت بها حركة الاستنارة اليهودية والتى نجحت 
الصهيوثية فى وآدها والتضاء عليها . 


لييفنسون » ميخاجوزيف ( 1418 - 1801 ) 


ه308 طهع1ة1 تتطاممدوطعمآا 


ابن ابراهام ليبنسون »© وقد عرف باسم « ميخال » 
وهو واحد من أبرز تسعراء العبرية فى عصر الاستنارة 
اليهودية » كما ترجم مختارات من الشعر الالمانى الى 
العبرية . وقد دهيه مرض السل وهو فى شرخ 
القكباب » وكتب وهو يعانى سسكرات الموت أحلى 
أشعاره » وحاول كغفيره من أدباء حركة الاستنارة 
عقلنة البهودية ٠.‏ وقد جمعت أعياله تحت عئوان 
0 انفاشيد بنت صهيون »© كما نثر له والده أشمعارا 
أخرى بعد ,.وته ٠‏ 


الليرة الاسرائيلية 


وعن1 تامجهلا 


اللرة الاسرائيلية هى وحدة النقد الرسيسمية 
للدولة الصهيونية » وفى المعاملات الداخلية كل ليرة 
تساوى ١٠١‏ أجوره » وتوجد بجانبها عملات مساعدة 
فى شكل أجزاء من الليرة تبدأ من ١‏ أجورة فأكثر . 


وقد أجرت اسرائيل تخفيضات عديدة ومتوالية على 
قيمة الليرة بالنسبة للعيلات الأجنبية الاخرى ©» 
اذ خفضت الليرة ثمائى مرات فى الفترة من لم55١‏ 
الى هام 1595 وهو أمر لم تلجا اليه دولة أخرى 
من قبل فى مجال السيامسة الاقتصادية منذ الحرب 
العالمية الثانية . 


وفى محاولة لفهم الظروف التى أدت الى تخئيضات 
قيمة الليرة الاسراثيلية فى السنوات الأخيرة خاصة 
فى عامى 1551 © [9ا15 قد يكون من اللمفيد أن ننظر 
سريعا الى حقيقة الواقع الاقتصادى والظروف التى 
أحاطت بالاقتصاد خلال تلك الفترة ٠‏ 


وتفصيل الامر »؛ أن الاقتصاد الاسرائيلى قد مر 
بفترة ركود خلال الفترة من عام ١116‏ حتى النصف 
الآول من عام !1551 . ثم بدأ بعدها ‏ بعد حرب 
6 لس يسترد نقشاطه بفعل عاملين أسساسسيين 
هما ما لجأت اليه السلطات الاقتصادية فى اسرائيل 
من اتباع سياسات مالية ونقدية توسعية من ناحية » 
وتلك الزيادة الحادة فى الانفاق العام التى ارتبطت 
بتزايد الانفاق على الشىئون العسكرية والدفاعية 
وما تتطلبه عمليات المحافظة على الأراضى المحتلة 
بعد الحرب » من ناحية أخرى ٠‏ وفى ظل هذه الظروف 
حدث التخديض فى قيمة الليرة فى نوقمير عام 19517 
بنسبة '؟رة1//م وبذلك أصبح الدولار يعادل رلا 
ليرة اسرائيلية ٠.‏ وغئى عن البيان أن هذا التخفيض 
قد تم فى مواجهة تخفيض قيمة الجنيه الاسترلينى 
وذلك حتى يمكن لاسرائيل أن تحافظ ملى علاقتها 
التجارية مع انجلترا حيث كانت الآخيرة تمثل السوق 
الثالئة بالئسبة لاسرائيل ٠‏ ولد ترتب على هذه 
الموجة التوسعية زيادة كبيرة فى حجم الاستثمارات 
بمتوسط سنوى قدره 7 15٠‏ فى نقس الوقت الذى 
ارتئع فيه الانفاق المحلى بمعدلات تفوق نظرتها 
بالنسبة للانتاج المحلى الاجمالى © وكان من المتوقع 
أن ينعكس ذلك فى ارتفاع كل من مستوى الاجور 
والاسعار . 


غير أن الأجور ظلت ثابتة تقريبا نتيجةاللاتفاقية 
التى وفعت بين كل من الحكومة والاتحادات التجارية 
وأصحاب العمل خلال عام 15717 والتى جمدت الأجور 
بموجبها ٠.‏ كذلك لم ترتفع الاسعار بمعدل ملحوظ 
يسبب الزيادة الكبيرة فى حجم الواردات عام ١154‏ »6 


ليكود ليلينبلوم © هه 0ه هه .0 ٠‏ 


تلك الزيادة ألتى غطت الفجوة بين الانتاج المحلى 
والطلب ٠.‏ وقد أدى ذلك بدوره الى زيادة العجز 
فى ميزان المدفوعات حتى وصل الى ١7٠١‏ مليون 
دولار عام ١51.‏ أى نحو 55 من الناتج القومى 
الاجمالى ٠.‏ ومع زيادة هذا المجز لم يزد التدئق 
المجز مما ترتب عليه انخفاض احتياطى اسرائيل 
من الذهب والنقد الاجنبى على ما تقدم بيانه . 
حيث انخفض الى ما قيمته 5.٠.‏ مليون دولار والى 
5ر517 مليون دولار ثم الى 78٠‏ مليون دولار خلال 
السنوات ١558‏ و 11355 و 1١59.‏ على التوالى ٠‏ 


وهكذا لم تنجح الحكومة فى مواجهة مشكلة العجز 
المزمن فى ميزان المدفوعات »© ولقد كان ذلك هو الداقع 
الأساسى الى لجوء الحكومة لتخفيض الليرة مرة 
أخرى عا م1لا9! ثم عام 151/6 ٠‏ 


ومن المتوقم أن ترتفع قيمة الصادرات الاسرائيلية 
فى الاسواق العالمية نتيجة لعملية التخفيض © ويتوقع 
أيضا ارتفاع تكاليف المعيقشة ومستوى الاسعار فى 
اسرائيل ©» وكذلك سيؤدى التخفيض الى زيادة أعباء 
سداد الديون الاجنبية المتصاعدة ) والتى وصلت 
الى ٠.؟‏ مليون دولار عام الاؤا ) . ويتوقعم 
أيضا أن يزداد تدفق رؤوس الاموال الأجنبية بتصد 
الاستثمار فى أسرائيل نتيجة لعملية التخفيض غير أن 
شعور المستثير الاجنبى بعدم استقرار الليرة يجعله 
يحجم عن الاقدام على الاستثمار الآجنبى ٠‏ 


وحقيقة الآمر أن تخفيض الليرة الاسرائيلية لن 
يحقق على أحسن الاحتمالات أكثر من الاحتفاظ 
بكائة الصادرات الاسرائيلية فى الأسواق الامريكية » 
فالعجز فى الميزان التجارى سيظل قائما طالما أن 
الانفاق العسكرى يشكل جانبا كبيرا من النساتج 
القومى فى أسرائيل ٠‏ 


وتساوى قيمة الليرة بالنسبة للدولار وقت الانتهاء 
من كتابة الموسوعة ( يونيه 14176 ) ار#؟ سسنتا 
( الدولار سه ٠٠١‏ سنت ) . ولكن تخفيض أكتوبر 
1 جعلها تساوي 8ر١‏ سنتا وحسب 2 ٠‏ 


الأجنبى ( باعتبار أنه من أصل غبر يهودى ) الى 
الشاقل باعتبار أن الاسم الجديد أكثر يهودية وعبرية » 
ولكن لم ينفذ القرار بعد ٠‏ 


خخ 222222222222222 22ت 


ليكود 


اناما 


تكتل سيامى اسرائيلى تكون فى عام 14177 من كتلة 
جحال و احزاب* المركز الحر و القائمة الرسمية 


٠.» 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠. ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ لمارا 
وحركة أرضى أسرائيل الكاملة ٠‏ وقد قام التكتل قبيل 
انتخابات الكفيست لمواجهة زيادة سطوة وهيبنة 
حزب العمل الاسرائيلى وخاصة بعد تحالفه 
المايام فى 11355 فيما يسمى بتحالف المعرا . 


وليكود تكتل « يمينى » »© وهو الى جانب ايمانه 
بالاتتصاد الحر يهدف الى استعادة ما يسبونه 
« أرض يسرائيل » الكاملة . وعلى الرغم من تخوف 
مناحم بيجين من التكتل الجديد خثية أن يتحالف 
شضارون وهيزر وايزمان وشموثيل تامم لاحداث 
تغيرات فى قيادة جحال من الداخل ٠.‏ وعلى الرغم 
مما يذكره البمض من أن ثموئيل تامير ( من حزبه 
المركز الحر ) لم يكن متحمسسا للتكتل » على اعتبار 
ان أعضاء هيروت لم يغفروا له انشقاقه عن الحركة 
فى ١959‏ © فان هذه المخاوف قد سقطت أهميتها 
أمام الامكانيات الجماعية ألتى يتيحها التكتل الجديد » 
فالقائمة الرسسمية التى أسسسها بن جوريون تمنح 
التكتل جزءا من الأهلية ©» كما أن شسخصيات مثل 
شسارون ووايزمان بمثابة عامل حزبى انتخابى ٠‏ 


وى حقيقة الامر فان التطورات الاقتصادية 
والاجتماعية فى اسرائيل فى الفترة الأخيرة قد وسعت 
من قاعدة مجتمع رأسسمالى مصلحى فتهيآات الفرصة 
لظلهور بنيان فوقى فكرى وسياسى يعبر عن هذا 
الواقع الجديد . وبرغم أن قوة ليكود ما زالت 
أقل كثيرا من قوة حزب العمل فانها تتصاعد بل ولقد 
حققت فى انتخابات ديسمير 15177 نجاحا على حساب 
مما كان لها فى الكنيست السابق وهذا راجع الى 
ما تمخضت عنه حرب أكتوبر 15417 من سقوط 
الهالة من على رؤوس رجالات حزب العمل وتألق 
جاذبية اسم أرييل شارون ٠.‏ ولكن مع هذا تظل 
القيادة فى يد البيروقراطية العمالية الصهبونية متمثلة 
فى الممراخحج » لآن هذه البيروقراطية حائزة على 
رضسا ودعم القوى الامبريالية المالمية وغالبية 
الدياسبورا ©» وهى التى تقوم بتوزيع المعونات 
السخية على المجتمع الاسرائيلى ككل . وحيث أن 
المجتمع الاسرائيلى مجتمع تابع للامبريالية العالمية 
التى تحدد ديناميته واتجاهه فان من يحوز رضا 
الامبريالية يظل فى مركز القيادة بغض النظر عن 
التفاعلات والتناقضات والعلاقات الداخلية . 


لاا 


ليلينبلوم » موشيه ليب ( 1951١ - 1١855‏ ) 


طأملا قطهة810 رسساطسعنافآ1 


أحد قواد جماعة أهباء صهيون © نشساً نشاأة 
يهودية تقليدية حيث درس فى طفولته العلوم الدينية 
وتمكن منها الى أن أصبح من علياء التلمود » ولكنه 
ما لبث أن خضع لتأثير الافكار ألتى ئادت بها حركة 


1 
ليلتيلوم وله له لهو له هو 0ه له له لج له له لهج وى« له« |« ا« | * إنارفرا 


الاستئارة اليهودية والمفكرون الوضعيون الروس ٠‏ وأصبح واحدا من أكبر الدعاة للسهيونية ٠‏ وقد 
وقد مر بفترة فقد فيها أيمانه الدينى وانخرط فى سلك جمع ليلينبلوم شتات آفكاره بشسأن دور حركة أحباء 


الحركات الثورية ولكنه » مثل معظم الصهاينة » صهيون فى الاحياء « القومى » فى كتيب باسم أهباء 
لم يجد ضالته ى الحلول الاندماجية فتحول الى أسرائيل على ارض اجدادنا » وفيه يتحدث عن غربة 
صهيونىمتطرف بعد أضطرابات قوانينمايو عام ١44١‏ » اليهود الازلية وضرورة الاستيطان فى فلسطين ٠‏ 
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جارح فرفر حجفر حفر فر فر فر جار جفر فر فر فرفر حفر فرفر سجفر: جر فر حجار جار حفر سيار جار جار حار عاج جار جار حار جار جار جار جار 


3 


الخشب يصور مقدم الماشيح على حصانه وأمامه النبى الياهو ينفخ فالبوق ( الشوفار ) 


9 6 0 5 5 د قت 55 22 222 ثثث ثلث ترك دشن 
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2)" 


مزوزاه من الفضة من روسيا مزينة 
بتابوت الشربعة © أما المزوزاه الثانية 
فهى من القطيفة من مراكشي ومطرز عليها 
اسم العروسالتى أهدتها لعريسها »أما 
الخزوزاه الثالثة فهى مزوزآاه حديثه نقشها 


(؟") 


ردكاتر انجليزى معاد للسامية من العصور الوسطى ©» يظهر فيه اليهود 
هيئة شسياطين . 


سجرج فرسفر فرفر فرفر ارسج ارسج فر فرج فر حجفرسهفرس جار فرفر حفس يفرح فرح فرسجفر فر فرج رج فرح فرح فرج فرج فرفر هفز فز جار فرفر فرفر فر فرس فر فرفر فرج فرج فرج فرفر جفرس جارح وحار فارج زر فر فارج زج فرج ةسار جارج ةوطس لرجارساروجر 


0/1110 “رمك 


معبد يهودى فى أتلانتا جورجيا فى الولايات 


.رازه المعمارى هو الطراز السائد فى تلك التحهدة وهو لا يختلف كثم! عن كنائس 
دينة الايطالية . الجنوب بطرازها النيوكلاسيكى . 


و 


بعض القنابل التئ القاها المظلبون الاسرائيئيون على قبيه [ اللمإسسة 
المسكرية الاسرائيلية ] . 


موسى مندلسون 
انمايا نإ بإنبط اناو عبن بن اب ان بإ بابذ نإل إن بإ إل إن إن إل بإ إل إن بض كب إا كبن إن كإنإبإن إل ابإ كإا إن اإال كبإا تابنإ كل كبك 


0/1110 “رمك 


المينوراه النحوته على بوابة النصر التى 


آ كد 


نوراه » ومن الطريف أنها على طراز 


شسعار دولة آسرا 


نيل و 


توجد 


فى وسطه 


5 
ذًّ 
ل 
1 


ن .( لوحة فى الكابيتول فى واشنطن ) 
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ليام ب الاباى . ...مالالا ماه 


لامالا ااا 0ك 


المابام 


سوج هالا 
اختصار للعبارة العبرية « مفليجيت هابوعاليم 
هامؤحيدت » وتعنى ( هزب العمال الموحد » وهو 
حزب صهيونى عمالى تكون عام 15158 باندماج حركة 
الحارس الفتى ذات النزعة « الماركسية » واتحاد 
العمل/عمال صهيون . وقد تم الاندماج على الرغم 
مما كان بين هذه الحركات من خلافات حول أسسس 
ويعد مائير يعارى من أهم الشخصيات التى قادت 
الحزب لمدة طويلة وواضع ايديولوجيته التى تقوم على 
محاولة الجمع بين الاشتراكية والصهيونية كما عبر 
عنها المابام حين أعلن فى برنامجه أنه حزب «صهيونى 
اشتراكى يسارى » يدعو الى الصراع الطبقى والقضاء 
على الرأسمالية والملكية الفردية وسيطرة الطبقة 
العاملة ٠.‏ وطالب المابام بانشاء دولة ثنائية القومية 
وبالمساوة بين العرب واليهود ويجعل اسرائل دولة 
محايدة ٠‏ 


غير أن هذه الثسعارات التى رفعها المابام تختلف 
تماما عن السسياسة القومية الفعلية التى يمارسها © 
فالحزب برغم ادعائه الاشتراكية يشارك فى حكومات 
ائتلافية تضم أحزابا رأسمالية ودينية متطرفة © وقد 
ظل ممثلا فى مختلف الحكومات منذ عام 1558 الى 
الآن فيما عدا الفترتين من ؟42١‏ الى 166! © ومن 
7 الى ١458‏ . وكان فى كل هذه الحكومات 
يشارك 5 اتخاذ أاجراءات تمع ضد العرب 4 وى 
كما كان يؤيد تحرك بريطانيا ضد ثورة العمراق 
ونشاط فرنسا ضد ثورة الجزائر ٠‏ وفى عام ١1565‏ 
تحفظ أولا على شن الحرب على مصر لكنه أثر الحرب 
بارك احتلال اسرائيل لسيناء وتبنى الدعوة للاحتفاظ 
بغزة » بعد « تحريرها 6 من أيدى العرب ٠.‏ ومن 
المعروف أن المابام يشكل جزءا اسساسسيا من المنظية 
الصهيونية العالية » كبا انه ممثل فى اللجنة 
التنفيذية للوكالة اليهودية منذ عام ١164‏ 4 ويحتل 
المكائة الخامسة بين الاحزاب الاسرائيلية من حيث 
عدد ممثليه فى الكنيست . وعلى الرغم من انخفاض 
مكانته هذه الا أن الحزب له بعضش الثقل والوزن 
فى الحياة السياسية فى اسرائيل باعتباره واحدا من 
الاحزاب الثلاثة الكبرى فى الهستدروت »© كما أن 
اتحاد مزارع الكببوتسي الذى يتبعه قوى ومتماس.بك 


للفاية . 
وقد تفجرت الخلافات القديمة بين مختلف الجساعات 
المكوتة للحزب »6 فانشقت جماعة اتحاد العمل/عمال 


صهيون عن الحزب عام اثر خلافات حول 
السياسة الدآخلية وحول الملاقات مع الاتحساد 


6 إىا 9 ىا‎ ٠ ٠ إآىا‎ ٠ . ك0‎ «> ٠ 


السوفيتى التى كانالحزب ينادى بتدعييها وتقويتها » 
وبهذا بقيت فى الحزب جماعة الحارس القتى وحدهاء. 
غير أن موقف الحزب تغير بعد حرب 15537 اذ راح 
يهاجم الاتحاد السوفيتى لموقفه مناسرائيل ومساعدته 
للعرب ©» وأعتبر أن أسرائيل انما كانت تحارب 
دفاعا عن نفسسها . وقد أسستغل المابام موقفه الجديد 
المعادى للسسوفيت لزيادة مشاركته فى السلطة فلجأ 
الى التحالف الانتخابى مع حزب العمل الاسرائيئى 
فى عام 1954 وانفم الى الممراح . وبالرغم 
من دعاوى الحزب السلمية التى وصلت الى حد 
تقديمه مشروعا فى الشرق الاوسط 6 فانه 
فى الواقع لا يختلف عن الماباى فى تأكيده على فكرة 
الحدود 7( الآمئة » بالمعئنى الصهيونى والاصرار على 
الاحتفاظ بقطاع غزة والقدس عاصية لاسرائيل » 
والدعوة لتقوية وتدعيم الجيش الاسرائيلى » وتشجيع 
الحركة الاستيطانية فى مناطق الحدود » وضرورة 
الاحتفاظ بقطاع غزة ونزع سملاح سيناء والجولان ٠‏ 


2222222222222 222222222222222 2222نت 


الماباى 


ندم 312 


اختصار للمصطلح العيسرى « مفليجيت بوعلى 
ايرتس يسرائيل »© أى « حزب عمال أرض اسرائيل »© 
وهو حزب* صهيونى عمالى تكون عام 1117٠‏ باندماج 
اهم حزبين يساريين صهونيين فى فلسطين بعد 
منائسة اسستمرت وتقتا طويلا ©» وهيا اتحاد العيل 
حزب « عمالى » سيعيل على توحيد الحركة العمالية 
اليهودية بكل اتجاهاتها وعلى الانضمام الى الحركة 
الاشتراكية العالمية » كما انه سيضطلع بمهمة تحقيق 
الأعداف الصهيونية وبعث اللغة العبرية والتراث 
العبرى واحياء « الشنعب اليهودى » فى أرضص 
اسرائيل كأمة حرة فى دولة صهيونية اقتصادها ذو 
قطاعين عام وخاص »© وسيعيل على مناصرة العمال 
وتشجيع الحركة النقابية داخل الهستدروت والقضاء 
على السيطرة الطبقية . كيا أظهر الماباى استمداده 
النظرى لعقد معاهدات سلام مع العرب واقامة 
علاقات طيبة معهم ٠‏ 


وغالبية اعضاء الحزب يأتون من الطبقة العاملة 
فى الريف و الموشاف والكيبوتس (والحزب يسيطر على 
عدد منها ) وعمال المدن والبورجوازية الصغيرة ©» 
شعار بن هوريون « من طبقة الى أمة » حتى أصبح 
يضم قطاعات اجتباعية/ اقتصادية متناقضة . فحتى 
عام 11857 كانت مزارع الكييوتس والمستوطنات 
التعاونية عموما تشكل نسبة كبيرة للغايقين عضوية 
الماباى » ولكن فى عام 1407٠١‏ نجد الصورة مختلئة 
تماما © أذ أن سسكان المدن الخمس الكبرى والمعابر 


الماباى - مابو «* »0« 0ه 0ه ى  ٠.‏ 


أصبحوا يشكلوناكثر من ٠م47‏ ( ويقالأن عددالعمال 
فى الماباى ©» الحزب اليمينى العمالى ©» أقل من 
عددهم فى هيروت الحزب اليمينى الرأسمالى ) ٠‏ وقد 
ادى هذا الوضع الى عدم تحدد ايديولوجيته والى 
تبنية خطا هلاميا وطريقا برجماتيا . والماباى فى هذا 
تعبير واضح عن طبيعة الوجود الصهيونى » فهو 
وجود قد زرع زرعا فى المنطقة العربية التى تلفظه 
دائها » وى مواجهة هذه الحركة الطاردة يضطر 
الماباى « الاشتراكى » الى التخلى عن كل أوهامه 
الاشتراكية الصهيونية ويتبع السياسات « القومية © 
التوسعية التى تكقل له النجاح فى التعامل مع الواقع 
الذى يلفظه ٠.‏ فتسقط الشمعارات الخاصة بالصراع 
الطبقى وبالسلام مع العرب أو على الاقل « تؤجل »؛ 
ويتحول الماباى الى حزب صهيونى وحسب . 


وقد سيطر الماباى على المنظمة الصهيونية العالمية 
والقسم السياسى فى الوكالة اليهودية المسئولة عن 
شراء الاراضى من الاثرياء العرب وطرد الفلاحسين 
الفلسطينيين ٠.‏ وقد سميطر ومازال يسيطر على 
الهستدروت ياصراره المتصرى على ما يسمى 
بالميل العبرى . وقد لعب الماباى دورا قياد.ا فى 
الهاجاناه لمواجهة حركة التحرير الوطنية الفلسطينية» 
واشرف على تحويلها هى والمنظيات العسكرية 
الصهيونية المختلفة الى جيثى الدولة الصهيونية . 
وتولى الماباى أيضا دور القيادةالرئيسية للدبلوماسية 
الصهيونية منذ 1474 » وهى الدبلوماسية التى 
كانت تدور فى فلك الامبريالية العالمية لضمان تحويل 
فلسطين الى دولة صههرونية ٠‏ وبعد قيام الدولة نجد 
أن الماباى يسمتمر فى تأييده للدول الامبريالية فايد 
فرنسا فى الحرب الجزائرية مثلما ايد سياسة 
الولايات المتحدة فى حرب فيتنام » وهو الذى دبر 
مؤامرة عام ١18”‏ للعدوان على مصر ولا يزال يؤيد 
العدوان ضد العرب والفلسطينيين ©» ويطالب بضم 
الاراضى العربية المحتلة الى اسرائيل . 


أما على المستوي الاتتصادى فهو نظريا لا يزال 
يدهو الى التخطيط الاقتصادى وتأميم المرافق تدريجياء 
ولكنه يشجع رؤوس الاموال الخاصة ااحليةو الاجندرة 
على ممارسة نشضاط اقتتصادى وأسع ف اسرائيل ٠‏ 
وقد عارضت العناصر اليسارية فى الماباى ل وهى 
أقلية ‏ هذه السياسة اليمينية » كما عارضست 
الاعتماد الكلى على الدولة الرأسسمالية » فكان رد 
الحزب على ذلك هو اصدار قرار يوجب خضسوع 
الاتلية لقرارات الأغلبية ©» فاحتجت الءناصر 
حزب اتحاد العمل/عبال صهيون . 


السادسة اذ طرح الاباى آنذاك ضرورة الاعتياد 
على التمويل الاجنبى ودور القطاع الخاص فى 
استيعابها ٠‏ وقد تعرض الاباى لانشقاقات عتنيدة 
أخرى اهمها مجموعة لافون عام ١116‏ © ومجموعة 
رافي عام 151756 © لكن الحزب خسرج من هسذه 


٠. 


1*5 إىيا إىا‎ 9٠ ٠ إى| إى‎ ٠ و إئا‎ ٠ ٠ 
الانتسامات قويا أذ جاعت نتائج الانتخابات التالية‎ 
6» تثبت أن الحزب أضحى أهم وأقوى من زعاماته‎ 
وقد‎ ٠. ويمتلك الحزب دورا للنشر وصحما يومية‎ 
سعى الماباى الى احكام سصسيطرته على الحياة‎ 
السياسة الاسرائيلية » فدعا الى تغير النظام‎ 
6 الانتخابى الذى هو فى صالح الاحزاب الصغيرة‎ 
حتى يتمكن من الحصول على الاغلبية المطلقة لمقاعد‎ 
الكنيست ويشكل الحكومة بمفرده ©» وقد كان عدد‎ 
المقاعد التى حصل عليها من الكتيست الأول الى‎ 
و 58 مقعدا من اجمالى‎ 1٠ السادس بتراوح بين‎ 
كيا عارض الماباى فى اصدار تسسقور لما‎ ©» ٠ 
يعنيه ذلك من اقرار التوازن بين القوى والحد من‎ 
وقد تحالف‎ ٠ ممارسسمته للسلطة على نحو اوتوقراطى‎ 
وكونا المعراخ‎ ١472 الماباى مع اتحاد العمل عام‎ 
وتم الاندماج التام بينهما سنة 19358 واأنضم اليهما‎ 
حزب رافى وأسس الجميع « حزب الميل‎ 
الاسرائيلى » وفى اطار هذا الحزب قام بعقد تجمع‎ 
انتخابى مع حزب المابام سسمنة 165 سمى المعراج‎ 
٠ أيشحا‎ 

ومن أبرز قيادات الماباى ؛ بن جوريون ©» اشكول 
وجولد! ماثير من الجيل القديم أو الحرس القديم ؛وموشيه 
ديان و بيريس حتىعام ١110‏ »© ورابين من الهرس 
أسرائيل وهو الحزب الذى سيطر على كل الحكومات 
الاسرائيلية نظرا لطابعها الاثتلافى » ولذلك يمكننا 
القول بأن تاريخ الماباى هو تاريخ البناء السياسى 
لدولة اسرائرل » وقد صبغ الحزب الدولة الصهيونية 
فى كل مجالاتها بصبغته » وسيطر على كل المنظميات 
الصهيونية الأخرى »4 سواء داخل اسرائيل أو 
خارجها » وان كان بعض الراقبين السسياسيين فى 
الصهف الاسرائيلية قد رصدوا أن نفوذ جناح الماباى 
داخل الممراخ قد تقلص بعض الثشىء وأن هذا قد 
بدا بوضوح فى تشكيل وزارة رابين التى احتل قيها 
ممثلو جناحى رافى واتحاد العيل هدة مناصبرئيسية 
كان جنئاح الماياى يحتفظ بها جميعا أو على الاقتل 
بغالبيتها فى الحكومات السابقة ٠‏ 


ددنت الى 


مابو » 


بيك 


ستملافوطة ,تسجهالة 


روائى يكتب بالعبرية ولد فى ليتوائنيا ودرس الادب 
التلمودى والقبالى » وقد بدا هسيديا ثم اكتسب 
ضيئا من المعرفة العلمائية » وهو متأثر بمكرسة 
فيكتور هيجو الروائية » وكان أول من أدخل فى 
الرواية أدب العبرية فصور الطبيمة والحب بين 
الرجل والمرأة © ولكنه لم يستطع التحرر من الماشى 
قكتب روايتين تاريخيتين أحداهما رواية ‏ محبسة 
صهيون التى لاقت نجاحا كبيرا والتى اعتبر مابو 
بسبيها من المؤثرين فى الحركة « القومية اليهودية » 


الخكاتسبين ههه 0ه هه هه ٠ ٠‏ 


لان قراعتها تثير فى نفس اليهودى شسوقا لبعث هذا 
المافى المدفون من آلاف السنين الى واقع الحياة 
مرة أخرى . ولكن مع هذا كانت روايته النافق 
نموذجا دعائيا لفلسفة حركة الاستنارة اليهودية , 


١ الماتسبين‎ 


لذن ونلك١‏ 


كلمة عبرية تعنى ( البوصلة » © وهو اسسم المجلة 
التى يصدرها التنظيم اليسارى الاقشتراكى الذى 
الماتسبين ومعظم الحركات التى تفرعت عنها هى 
حركات يسارية معادية للصهيونية » وهى فى هذا 
تختلف عن ما يسمى « باليسار الصهيونى © التقليدى 
المتمثل فى حزب الابام والتنظييات الصههيونية 
العمالية الآخرى ٠.‏ وقد تكونت منظمة الماتسبين نتيجة 
لاتحاد ثلاثك جماعات صغيرة انشضقت الاولى عن 
حزب ماكى >والثانية عن جماعة العمل السامى التى 
جماعة من التروتسكيين ©» وقد اتحدت هذه الجماعات 
فى أوائل الستينيات أيام البعث الذى شهدته الحركات 
اليسارية فى العالم فيما يعرف باسم « اليسمسار 
الجديد » وكونت الماتسبين أو « النظمة الاشتراكية 
الاسرائيلية » . والمنظية برغم صغرها ( يقال أن 
عدد أعضائها كان لا يزيد عن 7٠.٠.‏ عضوا ) كانت على 
اتصال بكثر من المنظمسات اليسارية الجديدة فى 
أوروبا »© مها ساعدها على أن يسسمع صوتها دوليا » 
وقد ساهيت المنظمة فى فضح أسرائيل فى أوساط 
اليسار الجديد فى العالم الغربى . ومن الخطا 
الحديث عن المنظمة على أنها قوة سسياسية اذ انها 
ظاهرة سياسية فحسب ٠.‏ 


وتحليل المنظية للوضع داخل أسرائيل يتسم 
بالاصالة والذكاء © معلى الرغم من أن المنظمة حزب 
ماركسى/لينينى فانها توصلت الى أن الصراع الطبقى 
فى اسرائيل ليس أساسسيا » أذ أن التناقض الرئيسى 
فى المجتمع الاسرائيلى هو التناقض الخارجى مع قوى 
التحرر العربية والفلسطينبين ٠.‏ ويلاحظ الماتسبين 
أن المجتمع الاسر أثيلى الاستيطانى قد تكون بواسطة 
عملية استعمارية » ولا يزال الاستعبار يسانده ككل 
بجميع طبقاته عن طريق العون العسكرى والمالى 
الهائل » وذلك لان اسرائيل تقوم بخدمته على اكمل 
وجه وبأقل التكاليف © فالامبريالية تقدم معونتها 
لاسرائيل باعتبار أن الدولةالاستيطانية هى استثمار 
سياسى أكثر منه استثبار اقتصادى ٠‏ 

ويتم توزيع هذا العون الامبريالى عن طريق 
الببروقراطية العمالية الصهونية التمثلة فى 
الهستدروت والذى لا يهيمن هيمنة كاملة على الطبقة 


٠ 


0 يذنا 


إىا ا 9 و 9« 9 « 9 9 ٠‏ 


العاملة الاسرائيلية فحسب وانما على البورجوازية 
والاقتصادية ككل لهذا نجد أن جميع قطاعات 
المجتمع الاسرائيلى ( بما فى ذلك الطبقة الماملة 
الاسرائيلية تنتفع بالمساعدات الملية الهائلة التى 
تصب فى اسرائيل © أما عن طريق الاقليات اليهودية 
أو استثمارات من الدول الامبريالية . ومن هنا فان 
الطبتة العابلة لن يمل بها الأمر أبدا الى حد 
حد رفض فلسفتها الصهيونية الرجعية ٠‏ 


ومما يزيد من تبرجز الطبقة العاملة الاسرائيلية 
ونقدانها الوعى العمالى المستقل أنالمجتمعالاسرائيلى 
لا يزال اساسا مجتمع مهاهرين »© والمهاجر يتسم 
دائما بان وعيه أساسا وعى عرقى فهو أما سفاردى 
أو اشكنازى يمنى أو بولندى 5 وعلى الرقم من 
التطابق العرقى والطبقى ( فالسفارد هم الفقراء ) 
الا أن ذلك لم يصعد من حدة النزاعات الطبقية 
لان معظم هؤلاء العمال منحدرون من أصول بورجوازية 
صغيرة هاجروا من مجتمعات شرقية فقيرة ليرفموا من 
مستواهم ويحمنوا من دخولهم ©» وقد نجحوا فى ذلك 
بالفعل © لآن المجتمع الاسرائيلى مجتمع رأسمالى 
من الناحية المادية . ولكل هذا نجد أن سخط 
هؤلاء < الفقراء 6 موجه أسساسا لوضعهم العرقتى © 
لتصورهم أن استغلالهم يتم لأسباب عرقية وليس 
لاسباب طيقية » ولهذا السبب يعبر هذا السخط عن 
نفسه بشكل فاشى © بل أن معظم مؤيدى هيروت* 
( ليكود ) يأتون من صفوف هؤلاء المهاجرين ٠‏ وترى 
المنظمة أن تحويل الطبقة العاملة الاسرائيلية الى 
قوة ثورية مرهون بالتطور الفورى لقسوى التحرر 
العربية وضربها للمصالح الامبريالية وتصسعيدها 
للتناقضات داخل المجتيع الاسرائيلى © مما قد يسبب 
انهيار المؤسسة الصهيونية 4 اى أن التناقضات 
الداخلية فى المجتمع الاسرائيلى ثانوية بالقياس 
للتناقض الخارجى ٠‏ 


ولمل مما يدل على مدى تفهم أعضماء الماتسبين 
لواقعهم الاسرائيلى ومدى أاحساسسهم بحركتسه 
وخصوصيته » عدولهم عن بعض جوانب هذا التحليل. 
فقد بين أحد قادة تنظيم ماتسبين فى تاريخ لاحق أن 
خصوصية المجتمع الاسرائيلى كيجتمع استيطانى قد 
غلبت العامل المرقى العنصرى ( المتخلف ) على 
العامل الطبقى »© الا أن نفس هذه الخصوصية قد 
أدت الى زيادة فاعلية العامل الجيلى »© مالجيل الاول 
من العمال الشرقيين يتحرك داخل اطار عرقى خالص 
يحاول التشسبه بالاشكناز والطبقة الحاكية ويقسارن 
مستواه المعيثى الجديد بمسستواه القديم » أما جيل 
الابناء فهو يتحرك كقوة مستقلة يعايش الواقسم 
الجديد دون النظر الى مستويات معبشية سابققودون 
الخضوع لارهاب مثل حضاربة ( غربية ) يشضاع عنها 
انها متفوقة . ويذا يقلل العامل الجيلى من أهمية 


٠» 0ه‎ ©. ٠. ٠00 و١‎ ٠. مأاجنئيس - المارانوس‎ 


العنصر العرقى ©» ويجدد الامل للثورى الاسرائيلى 
ويحدد له طريقة وبرنامج عمله ٠‏ 

هذا من الناحية الأيديولوجية » أما من الناحية 
التنظيمية فيتركز العمل التنظيمى فى الماتسبين حول 
هيئة تحرير المجلة ٠‏ وتغير القيادة بشكل مستمر حتى 
لا تتكون قيادات بيروقراطية وحتى تعمم الخبرة على 
الأعضاء . ويتعاون الحزب مع جماعة أفثيرى « القوة 
الجديدة » خاصة فى الانتخابات ©» وأن كان لا يكف 
راكاح ويوجه الانتقادات له لتأييده السسياسة 
السوفيتية فى الشرق الأوسط دون أى تفهم لخصوصية 
الصراع العربى / الاسرائيلى ٠.‏ وتصف المنظمة 
جماعة سمياح بانها مجرد واجهة يسارية ومحاولة 
لترقيع الصهيونية ٠‏ أما بخصوص القضية الفلسطينية 
فترى المنظمة أنه لن يتأتى الوصول الى حل جذرى 
لهذه القضية الا فى اطار حل ثورى شامل لكل 
الصراعات الطبقية والدولية فى المنطقة ( وهى فى 
هذا تتفق مع بعض المنظمات الفداثية الفلسطينية ٠.)‏ 
وحيث ان المنظمة ترى ان التجمع الاسستيطانى 
الصهيونى فى فلسطين يكون « آمة فى طور التكوين »6 
فهى تطالب بحق تقرير المصير للشسعبين الفلسطينى 
والاسرائيلى فى اطار دولة فدرالية تضم المرب 
واليهود . 

وقد تفتت المنظمة فى أواخر الستينات الى أربعة 
أقسام : ماتسسبين القدسى © وماتسسبين تل أبيب * 
واللامبارتيين ( الطليعة ) الذين يرون أن اسرائيل 
دولةاستعماريةرأسمالية ولا يمكن تحويلها الىقوةثورية 
الا عن طريق دكتاتورية البروليتاريا » أما القسم 
الرابع فهو الاتحاد الشيوعى الذى اتهم الماتسبين بأن 
اهتمامهم ينصب على التحليلات النظرية دون البرنامج 
السياسى © ولذلك نجد ان الخلاف بين هذا القسم 
الرابع والمنظمة الام ينصب على دور الممارسة ومدى 
قاعليتها . وقد ترجم هذا الاختلاف نفسه الى 
ما يعزىك باسم « الجبهة الحمراء *» التى يشرف 
عليها الاتحاد الشيوعى والتى كان من ضمن نشساطها 
انشساء شبكة تضم مواطنين اسرائيليين من اليهود 
والعرب اتهموا بالتجسشس لصالح سموريا ٠‏ 


اللا و 


ماجنيس » يهودا ليون ( //14948-141 ) 


مم1 ه30 ,وعتجهاآلا 


حاخام أمريكى و صهيونى ثقافى ورئيس الجامعة 
العبرية » وهو ينتمى الى عائلة متاأثرة بالتعاليم 
والنزعات الصهيونية وفرت له ثقافة يهودية تقليدية 
أخذ بعدها يقترب من الحركة أليهودية الاصلاحية 
ولكنه سرعان ما تركها أحتجاجا على اتجاهاتهسا 
الاندماجية . وقد أصبح ماجنئيس رئيسا لجماعات 
« الدفاع » اليهودية » وسماهم فى جمع التبرعات 
لارسال أسلحة لليهود الروسن ( 11.7 ) كما 


٠9 


ىا ٠ ٠‏ و ٠ 9 ٠.‏ و ىا ٠‏ ا 48 
ساهم فى تأسيس اللجنة اليهودية الامريكية للدفاع 
عن مصالح اليهود ٠‏ وحينما آندلعت الحرب العالمية 
الأولى كان من دعاة الموتقف السلمى ؛» مما أغضب 
الاتحاد الصهيونى © فبدآأ ماجنيس فى الابتعاد عن 
الصهيونية الرسمية الى أن استقال عام 1418 
من الفرع الامريكى للحركة الصهيونية » وشرع 
يقذرب أكثر وأكثر من الصيغة الثقافية مبتعدا عن 
الصهيونية السسياسية التى تؤكد محورية الدولة مهملة: 
أهمية بعث التقاليد الثقافية الديئية اليهودية 
زار عدة عواصم عربية أخرى »© ثم استقر فى فلسطين 
نفثيا عام 015155 ء 

كان ماجنيس من دعاة احياء اللغة والثقافة 
العبريين واشترك مع وايزمان فى تأسيس الجامعة 
العبربة » ورغم هذا التحيس للاحياء القومى 
اليهودى فانه كان من القلة الصهيونية النادرة التى 
تنبهت الى المخاطر التى تنطوى عليها اقامة الوطن 
اليهودى © فقد كان يمرف أن هناك شمعبا عربيا 
فلسطينيا سيقاوم وان الدولة التى انشئت دون 
التعاون معه ستعيششي في حالة حرب دائمة ٠‏ وقد 
قام بتكوين جماعة « بريت شبالوم » ( عهد السلام ) 
لتعزيز التفاهم والتعاون بين العرب واليهود لمحاولة 
درء الخطر الناجم عن تنفاذ برتامج بلتيمور الصهيونى٠‏ 
كها أسبس ماجنئيس جماعة أيهود ( الاتحاد ) عام 
1 ؛4 والتى ضمت عددا من الاغعضاء السابقين فى 
« بريت شالوم »© بالاضافة الى شخصيات يهودية 
بارزة مثل مارتن بوبر وارئنست سيمون وسميلانسكى 
ورؤساء جبعية الحهارس الفتى » كما انضم الى 
الجمعية بعض العرب الفسطنيين ٠.‏ وقد كانت 
الجمعية تنادى بدولة مستقلة مزدوجة الجئسية » 
ولكن جهودها ذهبت سدى بسبب الرفض الشعبى 
الفلسطينى ولعدم وجود آذان صهبوئية صافية . 
وقد أصدر مجلس الجامعة العبرية هام 1١558‏ 
بيانا أعلن فيه ان الجامعة وهيئة التدريس لا علاقة 
لها بنشاطات ماجنيس السياسية الرامية لانشاء 
دولة تتسع لليهود والعرب ٠‏ وقد مات ماجنيس فى 
نيويورك ٠‏ 
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المارانوس 
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مقردها مارانو © تعبير اطلق على أولئك اليهود 
المتخفين فى أسبانيا الذين تراجعسوا ظاهريا مهن 
الييهودية حتى يتمكلنوا من البقسسسساء 
فى أسبانيا بعد سقوط الحكم الاسلامى . وقد 
اطلق عليهم أيضا تعبير « كريستاوس نوفوس » أو 
المسيحبين الجِدد . وكلمة « مارنو » ليست معروفة 
الاصل على وجه التحديد ٠‏ وفيما يلى بعض الكلمات 
والعبارات التى قد تكون أصلا للكلمة : )١(‏ مارئو 
( كلمة أاسبانية ) : خنزير (1) مرائى (كلمة عربية ) .: 


المارآانوس - المار. كسسية ل لل ىت ين مذ ا 


منافق(؟) بران » برانى ( عربى ) © خارجى ( ثم 
انديمجت بكلمة مارانو الأسبانية ) (؟) مارئيين عيين 
( عبرى ) : ظاهر للعين ( فى الظاهر مسيحى وى 
:الباطن يهودى ) (2) محورام اتاه ( عبرى ) 5 أثت 
مطرود من حظره الدين ٠.‏ 


وقد مارسن هؤلاء المارانوسن كافة الطتكوس التى 
تقتضيها الديانة المسيحية فى العلن »6 ولكنهم ظلوا فى 
الوقت ذاته يمارسون سيرا كافة الطتوس التى 
تقتضيها الديانة اليهودية ٠.‏ وقد ششكلت محاكم 
التفتيش لتمقبهم للتاكد من أيمانهم 4 أما اليمود 
الذين كانو!ا يمارسون يهوديتهم علنا فلم تكن لهذه 
المحاكم أى سلطة عليهم ٠‏ وعلى الرغم من اضطهاد 
محاكم التفتيش للمارانوس فان الحكم الاسسبانى 
انئذ كان يستفيد من خبرات اليهود المالية والتجارية . 


وقد حار المفسروننم فى سير اصرار بقاء المارانوس 
فى أسسبانيا على حين كان لهم حق الهجرة الى بلد 
آخر . ولكن يبدو ان العنصر الاقتصادى كان هو 
الباعث الوحيد على .بقائهم » ومن ثم حينما كانت 
تسنح امامهم فرصة للكسب فى أى بلد آخر » كانوا 
يهاجرون اليه ٠‏ وفى كثير من الأحيان كانوا يهاجرون 
'الى بلاد كاثوليكية خاضضعة لحكم الاسبان ! وقد 
هاجر كثير من المارانوس الى هولندا وبعض دوب 
أوروبا وساهمو! فى انشاء البنوك وكان لهم شهرة 
فق التعايل ف بورصات الاوراقالمالية 4 وقد لعبوا دورا 
هاما فى كثير من الشركات الهندية التى كانت تستثمر 
رؤوس أموالها فى الشرق »© كما سساهموا فى تأسيس 
على النجاح فى التجارة والاعمال المالية انتشارهم 

العالم وعلاتاتهم الوثيقة خاصة بدول الشضام 
وتركيا مما سسهل عليهم الاعبال التجارية فى غيبة 
نظام اثئتمانى عالمى أو نظام علاقات دولية ثابت ٠‏ 
ويقول أحد علماء الاجتماع الالممان أن ا 'رائنوس 
ساهيوا مساهية فعالة فى قيام النظام الرأسمالى 
الحديث . ولعل هذا الجانب الاتتصادى يفسر ضراوة 
اضطهاد الحكم الاسبانى لهم © فهم يمثلون المصالح 
التجارية فى مجتمع زراعى كاثوليكى محافظ يرفض 
التأقلم مع التطور التاريخى الذى كان يتجه بالتدريم 
انئذ نحو علاقات الانتاج الرأسمالية ٠.‏ ولعل هذا 
الى هولند! مركز البروتستانتية والرأاسمالية التجارية 
فى أوروبا ٠.‏ 


وكان بعض المارانوس لا يكاد يخرج من أسبانيا 
نتى يظهر تمسكه الشديد باليهودية © ولكن فريقا آخر 
ستمر فى ممارسة طقوسه سرا وفى التزاوج بين أفراد 
الجماعة حتى بعد ان انتهت الحاجة لذلك ( وهذه 
الظاهرة ليست مقصورة على يهود اسبانيا فطائفة 
الدونمة اليهودية فى تركيا تظهر واجهة اسلامية 
وتمارس شعائر يهودية مع أنه توجد طائفة يهودية 
كبيرة فى تركيا تمارس طقوسسها علنا دون أى اضطهاد 
من جائب السلطات الحاكمة ) . 


الماركسية والاتحاد السوغفيتى ‏ موقفهما 
من المسالة الهو دية و الصهيونية 
واسرائيل 


-- نتمقطن1 50166 16 لسة تممتصمقة1 
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مآمة 15 مضه تسقتد210 ,1011 
1 من الملاحظ أن هناك عدداأ من الزعماء والمفكرين 
الماركسيين من أصل يهودى مثل تروتسكى وزيثوفيف 
وكامينيف ورزوا لوكس مبرج وليتفينوف واسحاق * 
دويتشر ») مما دعا كثيرا من أعتتحاء البورجوازية 
العربية” الى الترويج « لشمائعات 6 بأن الصهيونية 
هى « مؤامرة ششسيوعية » وان الشيوعية بدورها هى 
مؤامرة بهودية ٠‏ شير أن الدراسة المتأنية تثبت على 
الفور إن ذلك ليس سموى ادعاءات كائبة تبين مُدى 
جهل المروجين لها أو مدى يأسهم وعجزهم ورقبتهم 
فى أن يلصقوا اسرائيل عميلة الامبريالية والرأاسمالية 
العالمية بالاتحاد السوفيتى والماركسية 0 ولعله مما 
يحسم هذا الامر ان نستعرض رأى الفكر الماركسى فى 
المسالة اليهودية . 


تحتوى كلاسيكية ماركس المسالة_اليهودية على 
مصطلح قد يبدو لاول وهلة وكأنه غريب أو دخيل على 
الماركسية © فعئوان أحد النصول هو « جوهر 
اليهودية ضد التحرر © وعنوان الفصل الذى يليه 
هو « واقع اليهودية المتاجرة والمال 6 . وفى هذا 
الفصل يتحدث ماركس عن « عنصر_عام فى اليهودية 
مناهض للمجتمع » وعن ان « اله يسرائيل الطماع 
هو الميال » ثم يختم الحديث بالتنبقؤ « بتحرير الانسانية 

من اليهودية » . وهذا | قد يبدو وكأنه أمتداد 
ين المؤامرة اليهودية الكبرى أو المالمية . 
وبالفعل قام كثير من المعادين للماركسية فى الغرب 
بتجريد هذه المقولات من سياتها العام ثم دمغ 
ماركس بمعاداة السيامية بناء على معناه المجرد 
الناقص . ولكن القارىء الممحص لكتيب ماركس 
يدرك أن موقفه من اليهودية هو موقتف موضوهى 
للغاية ©» ولكنها موضوعية تضع فى اعتبارها السمات 
العامة والخاصة لليهودية : 


أولا : حاول ماركسش أن يميز بين اليهودية كبناء 
فوقى دينى والبنية_الفواية_الدينية الأخرى © فهو 
يتحدث عن أسساس الدين اليهودى باعتبار أنه المنلعة 
العملية الأنانية 6 وان الدين اليهودى يتضمن ازدراء 
للفن والتاريخ والانسان كفاية فى ذاته . وهذا 
الودراء وعوة- الي اريباتة البعودية بالروح العملية 
« فجوهر اليهودية هو المتاجرة © . وهذه المتاجرة 
تجعل من المال آلهآ7 فالمال هو اله يسرائيل 
الطماع »6 . وعلى الرقم من أن ماركس يرى ارتباطا 
ما بين اليهودية والمسيحية فانه يرى ان المسيحية 
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هى البهودية_المثالية وان اليهودية هى المسيحية 


العملية < |1 لعملية_7 المسب _ عي لليهود.ة ٠‏ 
« وآليهودية هى لتطبيق العادي بحية 6 أى انه 
يرى فارقا كيفيا بين البناثين النوتيين ٠‏ 


ثانيا : مما سسبق يمكننا القول بان ماركس يعتبر 
اليهودية بناء فوقيا دينيا متميزأ نبع تميزه من روحه 
العيلية ومن ارتباطه بالواقع المادى التجارى » 
قاليهودية ليست منفصلة عن المجتمع وانها هى من 
صميمه < عاشت ليس فد التاريخ وانما بالتاريخ ٠»‏ 
ولعل هذه هى أنماسنى قول ماركس ان 
« اليهودية لا تبلغ ذروتها الا مع اكتمال المجتمع 
البورجوازى © آأى أن اليهودية يناع فوقى مرتبطل بشكل 
عضوى ببناء تحتى محدد بحيث أصبح البناء الفوقى 
ى قوة وفاعلية البناء التحتى تقريبا ( هذا على عكس 
التصور الماركسى الأكثر شسيوعا والذى يرى أن ثمة 
علاقة جدلية بين البنائين الفوقى والتحتى وانهما 
تقصل بينهما مسافة ما . هذه المسسافة ل فى حالة 
اليهودية ‏ قد قصرت أو تلات تماما ) ٠‏ 


ثالثا : هذا الترابط العضوى بين البنائين 
الفوقى والتحتى هو الذى ادى الى ظهور «_قومية » 
اليهود الوهمية ( 2 قومية_» التاجر ©» قومية رجل 
المال ) . فالانتماء اليهودىي لم يكن انتصاء اء_دينيا 
وحمسب © وأنما كان ائتماء اقتصاديا أيضا 6 ؛ اذ 
كان اليهود يلعبون دور التجار الدوليين فى المجتمعات 
الآقطاعية ؛ الأمر الذى دفع بعض اليهودالى تصور 
انهم شسعب واحد رغم تثشتتهم فى كل بقاع أورويا . 
( ولعل هذه الملاحظة هى التى طورها ابراهام ليون 
هيما بعد الى مفهوم الامة / الطبقة ) . ولكن وهى 
اليهود الزائف بقوميتهم الاتتصادية لا يعنى” انهم 
يشسلكون قومية 4 فالممألة اليهودية حسمب تصور 
ماركس لم تكن مسألة قومية على الاطلاق وانها 
مسالة اقتصادية/ اجتماعية ٠‏ تختلف تختلف_باختلاف الظروف ٠.‏ 


>2 مسال . اسيم 


رابعا : والحل الذى يفرعة د ماركس لليمساألة 
اليهودية مرتبط تمام الارتياط بالمفاهيم السابقة » 
قاليهودية »هذا البناء الفوقى المرتبط بالتجارة »# ظل 
امكانية كامئة فى المجتمع الاتطاعى ولكن مسار التاريخ 
أدى الى تحول هذا الجتع فتحولت_الامكانية الكامنة 
ويئاء أساسى 0 وبتفنس المنطق الجدلى بر ماركسن 


الأساسية للاتجار _بواسبيطة. الوسطاء والباعة 
المتجولين والدلالين ©» ويلغى بالتالى آمكان القيسام 
يذلك العمل © يجمل صفة اليهودى مستحيلة . 


فالوعى الدينى اليهودى سد ويذوب يم فى 
الهواء الحيوى الحتيتى الي ل © 
و' > 1ه ” وناااركس ..: الآخرو:. تصو, امتكايلاً 


١ 


1 
1 
0 


ب 


ان 


ىا لا 9 ٠.‏ إىا آي ا ٠.‏ 9 إىئا ٠‏ 


للمسألة اليهودية مثل تصور ماركس »© وربيا كان 
تفسير ذلك ان ماركسشى كان ينظر الى المسألة من 
منظور أوروبى مامل »© أما لينين وتروتسكى وسبتالين 
فكانوا ينظرون أليها بينشار روسى تحسب - 
والممسألة اليهودية كانت سسألة روسية بالدرحة 
الآولى نظرا لتركزر معظم يهود الخانم + فى روسيا 
وبولند! ام 


وقد كان لينين يرى أن أى أمة لابد وان تكون 
لها أرض تتطور عليها كما لابد أن تكون لها لغة 
مشتركة © واليهود حسب هذا التصور ليسوا 
أمة فهم فى أوروبا الغربية يشكلون نئة مندمجة أما فى 
روسيا و جاليشيا فهم افئة مخلقة معزولة ( واندماج 
اليهود وانعزالهم كانا يشكلان جوهر المسألة اليهودية 
حسب تصوره ) ٠‏ وكان ليئين يعارض فكرة « القومية 
اليهودية » لا فى شكلها الصهيونى اليميئنى وحسب 
وانما فى شكلها البوندك . 3 ١‏ البسسارى 4 أيضا 1 
اليهودية © لانها ل مباثرة ا 
غير مباشر » روحا معادية للاندماج هى روح الجينو». 

آما تروتسكى ل الزعيم الماركى اليهودى ‏ 
فكان هو الآخر ضد فكرة « القومية اليهودية » وكان 
معارضا للبوئد 04 وكان رأيه أن حل المسالة اليهودية 
« ليس فى تأسيس دولة يهودية ضمن دول اخرى غير 
نماك 4 + و1 يشر ولق سنال م2 .نوف 
الزعماء الماركسيين السابقين ٠‏ ويجب أن ننبه الى 
أن الزعماه الماركسيين” كانوا رافضين للصهيونية كحل 
للمسألة اليهودية بدرجة لا يعدلها سسوى رفضهم 
لمعاداة السامية . 
مان اودوع 


واذا انتقلنا من استعراض موقف الفكر الماركسى 
الى تأمل موقف الاتحاد السوفيتى من المسمألة 
اليهودية © فاننا نجد الآمر لا يختلف كثيرا »© فالقانون 
السوفيتى ونيتي_يجعل _ من من الصهيوئية ومعاداة السحتامية 
جريمتين يعاتب عليهما_آلقانون © وقد الميت جميع 
التنتييات الصهيونية وأصبح نششاطها غير شرعى ©» 
مع أن روسيا كانت مركن التشاط الصهيوتى فق 
العالم ٠.‏ ولقد وقف المندوبون السوفيت فى المنظمات 
والمؤتيرات الشيوعية ضد السماح للاحزاب الصهيونية 
« الماركسية » بالانضمام لها حتى لا تكتسب أى 
شرعية + ولمل قرار الاتهام الموجه لاعضاء جماعة 
شباب صهيون فيه تلخيص لموقف السوفيت من 
الصهيوئية وأسباب رفضسهم لها » فقد أكد الاتهام 


أن الصهيونية_حركة_رجعية _تسساهم فى_جعل الطبقة 
الدلة البرنة المي لج انا لتر وان 
الصهيونية آدآاة طيعة للاستعبار البريطانى وللمضائع 
الرأسمالية ٠‏ ولا يمترف الاتحاد التححوتيتى باليهو 

كقومية ( ومن هنا كان عدم الاعتراف بانمسية 
والاعتراف باليديشية باعتبارها لغة «الأقلية» اليهودية 
وليس«الامة اليهودية» ).وقد قامت الحكومةالسوفيتية 
بجهود كبيرة لتوطين اليهود فى المناطق الزرامية ( فى 


ماساداه «## ا ا# اا« ا« ا« 0ه 0« * 


بيوبدجان وغيرهما من المناطق ) وق نهاية 
العشرينيات بلغ عدد الزراعيين اليهود ..ه؟ ألفا 
( ولكن بازدياد التصنيع هاجرت أعداد كبيرة للمدن ٠)‏ 
وقد اندمج عدد كبير من يهود الاتحاد السوفيتى فى 
الاتتصاد الوطنى وان كانوا قد تركزوا فى الفروع 
الادارية والتوزيع كما برز مدد كبير منهم فى مجالات 
التأليفك والصحافة والعلوّم 5 وف آلآونة الاخيرة 
زادت الحركة الصهيونية العالمية من حدة هجومها 
على الاتحاد السوفيتى ليسمح لليهود بالههرة 
( على عكس مطلب جولدمان بتحسين أحوال اليهود 
ف أوطائهم ) ٠‏ ومعروف أن الاتحاد السوفيتى لم 
يكن يسمح لليهود السوفيت بالهجرة » ولكن بعد 
حرب 15571 وبتعاظم الضغط عليه بدا يسسمح لاعداد 
معينة متهم بالهجرة ٠‏ 


الصهيونية فقد كان الموقف ينطوى على الرفض الكامل 
حتى عام 1١457‏ حينما أيد الاتحاد السوفيتى قرار 
التقسيم ثم آعترف بالدولة الصهيونية. ‏ غير أنه 
مع بداية الخمسينيات عاد الاتحاد السوفيتى مرة 
أخرى فقطع العلاقات معهسا ثم دخلت العلاقة بين 
البلدين فترات شحة وجذب مختلفة . 


والخلاصة من كل ذلك هى أنه اذا كان موقف 
الماركسية والاتحاد السوفيتى من المسألة اليهودية 
هو جزءا من تصور ايديولوجى متكامل ينطوى على 
الرفض الكامل للحلول الصهيونية » فان موقفه من 
المسالة الاسرائيلية ( والمسائل المرتبطة بها مثل 
الههرة اليهودية ) يخضع لاعتبارات العلاقات 
والضغوط الدولية ومصالح الدولة السونيتية ذاتها ٠‏ 


تت 2 2222222222222 


ماسادأة 


هل حقعه1 


كلمة آرآمية تعنى « القلعة » وهى آخر قلمة 
يهودية سقطت فى أيدى الرومان أثناء التمرد اليهودى 
ضد الامبراطورية الرومانية » وتقع ماسساداه على 
قمية صخرة مرتفعة عند البحر الميت . ويروى المؤرخون 
الصهاينة أن الحاكم اليهودى هيرود قد أقام هذه 
القلعة خوفا من خطر ككليوباتره ملكة مصر وكملاذ 
يحتمى فيه عند الحاجة من ( الشعب اليهودى » الذى 
كان يريد عزله واعادة حكامه السابقين ٠‏ لهذا السبب 
قام هيرود بتحويل ماسساداه من مجرد صخرة الى 
قلعة حصينة أدخل فيها نظاما متقدما نسسبيا للرى 
وتخزين المياه . وقد احتل الرومان القلعة ولكن 
اليهود آثناء الثورة اليهودية استولو١‏ عليها وذبحوا 
كل آفراد الحامية الرومانة بعد أن وعدوهم بالامان 
أن هم استتسلموا ( مما يفسر خشصية اليهود من 
الاستسبلام فيما بعد ) ٠‏ ثم حاصر الرومان القلغة 


٠‏ إيا 9 9" ٠ ٠‏ وا ٠ ٠9 0 ٠‏ إيا 


فنا 
من كل الجهات لعدة سنوات واحدثوا ثفرة فى 
جدرانها مما دفع' القائد اليهودى الى اقناع رفاقه 
بممارسة انتهار جماعى بدلا من الوقوع أسرى فى 
ايدى الرومان »6 مما أودى بحياة .17 من الرجال 
والنساء والاطفال وحرق منازلهم ومخازن مؤنهم ٠‏ 
وحتى يمكن تفسير كيفية معرفة ما حدث عقب الانتحار 
الجماعى قال المؤرخ يوسيفوس ( المصدر الوحيد لهذه 
الواقعة ) ان أمرآتين وخمسة اطفال قد اختبأوا ىق 
أحد الكهوف أثناء تنفيذ العملية . وقد تحولت قلمعة 
ماساداه بعد ذلك الى موقع عسكرى رومانى ثم الى 
قلعة صليبية ( أى أن ماساداه تحولت الى رمق 
القوة العسكرية المحاصرة ) . 

وقصة ماساداه هذه أثارت ششسكوكا كثرة حتى 
لدى بعض اليهود وآخرهم هى الباحثة اليهودية 
ويسى روزمارين التى أعلنت أن نتائج دراساتها تؤكد 
أن قصة ماساداه خرافة وأسطورة ملفقة وأنه لايمكن 
التدليل التاريخى على سلامة الاكتثمافات الآثرية 
التى تستند اليها هذه القصة . وقد أسمقط. المؤرخون 
الصهاينة كثيرا من العناصر التاريخية حتى تبكو 
ماساداه وكأئها تعبير حقيقى عن ( وهحدة الشعب 
اليهودى » نمثلا لا تذكر المصادر الصهيونية شفيئا 
عن الحرب الطبقية التى كانت رحاها داثرة بين فقراء 
اليهود وأثريائهم وأنه قبل حادثة ماسساداه ذبح مالا يقل 
عن ؟١‏ ألف يهودى على يد اخوانهم اليهود الفقراء ٠‏ 
كما لا تذكر المصادر الصهيونية شيا عن القلاع 
اليهودية الاخرى التى آثرت الاستسلام والبقاء على 
الانتحار والموت . وكل هذا بيدعونا الى رؤية حادثة 
ماساداه على أنها الاستثناء وليس القاعدة وعلى 
أنها ليست ممظة لما يسمى 7 بالتاريخ اليهودى » 
أو العبقرية اليهودية » وان « الوحدة التومية » 
التى تتحدث عنها الصههيونية هى وحدة اسطوربة 


٠ وهمية‎ 


ولكن برغم هذا فان الحركة والدولة الصهيونية 
من بعدها قد أحاطت قصة ماساداه بهالات صوفية 
وحولتها الى اسطورة قومية محورية ©» ونظمت 
اسرائيل حملات دمائية ضخمة حول عملية الكقف 
عن القلعة والتى قادها رئيس أركان الجيش الاسرائيلى 
الجنرال يادين وكسارك فيها الجيش بامكانيات 
واسسعة فى الفترة من سنة 1957 حتى 1156 © وتقوم 
أجهزة الاعلام الاسرائيلى بمحاصرة العقلية الاسرائيلية 
واليهودية باسطورة ماسسادأه فقى كل عام تقيم 
بعض أسلحة الجيش الاسرائيلى احتفالات ترديد 
يمين الولاء على قمة القلعة ويقسمون, فى نهايته بأن 
« الماساداه لن تسقط ثانية . ويتم تنظيم رحلات 
لافواج من السياح اليهود وطلية المدارس الاسرائيلية 
للحج الى القلعة © كما تحرص اسرائيل على أن 
تدرج زيارتها ضمن برنامج كل زعيم سياسى أجنيبى 
يذهب الى اسرائيل » بل وأمادت اسرائيل عام 13511 
« دفن المنتحرين » . 


ويمكن الاثضارة الى أن الاهداف السياسية من 


المأسوئية 2 ." .. ..ه . ٠.‏ .هه .ه ٠.‏ .ه . 


كل هذه الضجة حول مأساداه والاثار اليهودية 
بصفة عامة فى اسرائيل تكمن فى محاولة « صهينة » 
الاجيال الشابة وربطها « بالتاريخ اليهودى » القديم 
فقطاعات واسعة من الشباب الاسرائيلى لا تعير هذا 
التاريخ اهتماما كبيرا والتركيز الزائد على الآثار 
هو محاولة للتدليميل على وجود جذور تاريخية 
لدولة اسرائيل الحالية فى الماضى اليهودى فى 
فلسطين »© وتأكيد صحة الحركةالصهيونية فى مواجهنها 
لاضطهاد اليهود من جانب واستفادتها من تضحياتهم 
المستمرة فى مواجهة هذا الاضطاد من جائب آخر . 
والحركة الصهيونية فى اشساعتها هذه الاساطير 
الانتحارية عن الذات اليهودية تلقى بالهيبة فى نفوس 
الشعوب والعرب وتكسب كثيرا من المعارك النفسية 
بل والفعلية دون خوض أى حرب . ولكن من 
المعروف لدى الجميع أن القوات الاسراثيلية المحاصرة 
فى خط بارئيف قد استسلمت بطردقة عقلانية للغابة 
تحت سممع وبصر الصليب الاحمر الدولى والتليفزيون 
المصرى . بل أنه أحد المواقع المحاصرة فى خط 
بارليف سسأل الجنود القيادة بتهكم أن كان المطلوب 
هو القتال حتى الموت حتى تحدث « ماساداه ثانية » 
فأتاهم الرد بالاستسلام على أن يبتسموأ أمام عدسسات 
التليفزيون المصرى 1 


في 2 2 222222222222222 


 ةينوسماملا‎ 


ونا 


من الكمة الاتجليزية « ماسون » أى عامل بئناء ©» 
وتعود جذور الحركة الماسونية الى جماعات الحرفيين 
الخاصة ورموزها الخفية وقسمها السرى . وجماعات 
الينائين كانت من أقوى الجماعات الحرفية أذ أن 
العصور الوسطى كائتالعصر الذهبى لبثاءالكاتدرائيات 
والاديرة والمقابر الفاخرة . ولكن بحلول عصر النهضة 
وباختفاء المبرر الاقتصادى لوجود هذه الجماعات ©» 
بدا نقوذها فى الاهتزاز وبدأت فى التحول الى جماعات 
خيرية تضمن لاعضائها بعض الطيانينة النفسسية 
وشيئًا من الامن الاقتصادى . وكان بعض أعضاء 
هذه الجماعات من البنائين ولكن البعض الآخر لم 
يكن لهم أدنى علاقة بهذه المهنة » وبحلول القرن 
الثامن عشر لم يكن لجماعات الماسونبين أى علاقة 
بحرفة البناء . 


ويبدو أن الفكر الماسونى ارتبط منذ البداية بالفكر 
الليبرالى الانجليزى وبفكر الطبقة المتوسطة ( فى 
مرحلة نقشوء وانتصار الرأسمالية ) فهو فكر يؤكد 
أهمية التسابمح الدينى والايمان بالحرية والاخاء 
والمساو'ة والملكية الفردية بالطبع ٠.‏ ولكن على الرفم 


فنا 


٠ ٠.‏ ا 9 9 ىا و ٠.‏ إا ا إىا ىا 


من أن محتوى الفكر الماسونى كان ليبراليا فان 
الشكل ظل أرستقراطيا زراعيا . وقد تمثل هذا فى 
الطقوس المعقدة والبناء الهرمى للعضوية © وهو بناء 
هرمى ترتفع عدد درجاته لتصل الى ثلاث وثلاثينوتنخفئض 
احيانا الى مجرد ثلاث فقط لا غير ( والرقم ثلاثة 
تحوطه دائما هالة صوفية فى الوجدان الشعبى ©» 
والثالثة دائما « ثابتة » كما نردد جميعا »© وهنا ينيفى 
الاشارة الى أن الجدل الهبجلى هو الآخر ثلاثى 
الايقاع ) . ولعل هذه الخلطة الاقطاعية البورجوازية 
هى التى شجعت الكثيرين على الانخراط فى سلك 
المحافل الماسونية فى فترة الانتقال التى سبقت الثورة 
الصناعية والثورة الفرنسية »© ويقال أن نصف أعضاء 
الجمعية العمومية فى فرنسسا عشية الثورة الفرنسية 
كنوا من الماسونيين وكذلك كان جوته وهردر وفخته 
ولسنج وجورج واشنطن وماتزينى وجاريبالدى » 
ويقال أيضا أن الشسيخين جمال الدين الافغائنى ومحمد 
عبده كانا من الاعضاء أو المعجبين بالفكر لىاء 
ولكن الفكل الاقطاعى للماسونية كجع كثيرا من 
العضوية »© فملوك النمسا وقياصرة المانيا كانت لهم 
ميول ماسسوئية وكذلك كان نابليون وأفراد عائلته . 
واذا كانت هذه النزعة التوفيقية تفسر سر اننثسار 
الماسونية السريع فاتها تفسر أيضا لم ناصبتها الثورة 
الفرنسية المداء بعد أن تخطت هذه الثورة حدودها 
البورجوازية القانونية » ولم حاربتها الثورة 
البلشفية . 


اميد 


المحتوى الايديولوجى للماسونية اذن عائم رجراج» 
ْ ولذلك فهى تغير لونها وفق ظروفها التاريخية فنجدها 


حركة تقدمية_آنا_ورجعية فى_آن آخر » بل أنه توجد 
الآن فى العالم حركات مأسونئية عديدة متصارعة ولكل 
واحدة طقومسها الخفية السرية ( الموجودة فى آلاف 
الكتب ! ) . وتوجد جمعية ماسونية فى أمريكا تسمى 
الصوفى » كما توجد حتى اليوم جبعية أخرى 
تسمى « الجمعية الدولية المسستقلة للبوم »4 » وكل 
انسان حر فى ان يفعل ما يشاء فى وقت فراغه . 


والعلاقة بين الماسونية واليهودية والصهرونية 
غير محددة وتختلف باختلاف الظروؤف © قاليهود ‏ 
على سبيل المثال ‏ كانوا ممنوعين من دكول المحافل 
الماسونية فى انجلترا فى أوائل القرن الثامن عششر » 
وفى المانيا حتى أواخر القرن التاسع عشر ؛ ولكننا 
نجد أن كثيرا من مؤسسى الحركة الماسونية ىق 
الولايات المتحدة كانوا من اليهود . ورم أن بعض 
« الاساطير » الماسونية تقول بأن الماسسونى الاول 
| مر ستسا دبا الوكل: ( الذى يعتبر لذلك أول 
محفضسل ماسونتى ) فى أورش ليم ©» فان كثيرا 
من اليهود الارثوذكس و المحافظين يعارضسون 
الماسونية . ولكن مما لا شك فيه أن الماسسونية 
تجذب عددا كبيرا من يهود الطبقة المتوسطة فى البلاد 


٠. ٠ ٠ و20«‎ 5 5 ٠. 5 5 الماشسيح‎ 


الرأسم لية الذين يودون الهرب من ديانتهم «القومية» 
الى دين جديد رحب » وهم يجدون فى الماسونية ضالتهم 
المنقفودة اذ أنها أشبه « بالدين الطبيعى » الذى 
يحاول ان يصل الى قكرة الالوهية والخلود من خلال 
التأمل الفردى دونما حاجة الى وحى الهى منزل أو 
كتب مقدسمة ( والدين الطبيعى هو حلم مفكرى عصر 
الاستارة البورجوازية امشال فولتر وروسو 
وكسانتسبرى غ) ٠.‏ 

الالاااا ار 


المأشيح والماشيحانية 


ل نطده 116583 سه لطمتمع716 116 


مشتقة من الكلمة العبرية « مشح »© أى مسح 
ب لزيت سين » وكان اليهود على عادة الثسعوب 
القديمة يمسحون رأس الملك و الكاهن بالزت قبل 
تنصببهما علامة على أنه قد أصبحت لهما مكائة خاصة 
وان الروح الالهى تسرى فيهما . ولم تستخدم كلمة 
الماشيح فى الممهد القديم بالمعنى الخاص والمحدد 
الذى اكتسسيته فيما بعد » وانما كانت كلمة ذات 
دلالة عامة تشير ألى كل الملوك اليهود والائبياء بل 
وقورش ملك الفرس »© كما أن هناك إشارات متمددة 
فى المزامير ( للشعب اليهودى » على أنه شعب من 
المشسحاء المخلصين . 


ولكن معنى الكلمة تطور وتحدد فيما بعد فاصبحت 
تشير الى ملك من نسل ذاود سياتى بعد ظهور 
النبى الياهو » ليجمع شتات المنفيين ويعود بهم الى 
« صهبون » ويحطم اعداء يسرائيل ويتخذ اورشليم 
ع'صية له ويعيد بناء المهيكل ويحكم بالشريعة المكتوبة 
والشفوية » ثم يبدأ الفردوس الذى سيدوم ألف 
عام » ومن هنا كانت تسسمية الأحلام الالفية . ولان 
الرب اليهودى لا يحل فى التاريخ فحسب وانما يحل 
فى الطبيعة أيضا ؛ فاننا نجد أن العصر الذهبى أو 
العصر الماشيحانى يشمل التاريخ والطبيعة معا » 
فلن ستعوى. التاريخ اعد الام ديجم العاقم 
وسبزول الفقر وستحول الشعوب 0 اليد الى 
أدحوات بناء ويصبح الناس كلهم ١‏ متمسكين 
بالفضيلة 0 وستكون و هى يمه هده العدالة 
الشاملة كما ستقوم كل الامم على خدمة الماشيح 
أما على مستوى الطبيعة قاننا تنجد ان الأرض 
ستخصب وستطرح فطرا وملابس من الصوف وقمحا 
حجم الحبة منه كحجم الثور الكبير ويصير الخيمر 
موقورا . 


وأاصل عقيدة الماشيح المخلص فارسية بابلية » 
غالديانة الفارسية كانت تدور حول صراع الخير مع 
الشر ( أو اله النور واله الظلام ) صراعا طويلاً 
ينتهى بانتصار الخير والنور © وذلك الذى سسماه 
القرس خيرا هو نفسه ما أسسماه اليهود بالماشيح . 
وقد بدات .هذه العقيدة تظهر أثناهء السبى البابلى 


9 


ينا 


٠. وا‎ 9 ٠. و وا وا‎ ٠ ٠ إيا‎ ٠ 


ولكنها تدعمت حينما رفض الفرس اعادة الاآسرة 
الحاكية اليهودية ٠‏ وقد ضربت هذه العقيدة جذورا 
راسخة فى الوجدان اليهودى حتى انه حينما اعتلى 
الحشمونيون العرش كان ذلك مشروطا بتعهدهم 
بالتنازل عنه فور وصول الماشيح 1 


وقد اخذت عقيدة الماقضيح صورتين متعارضتين 
ظ'هريا على الأقل : أما الصورة الأولى فهى دنيوية 
وحسب هذه الصورة فان الماشيح هو محارب عظيم 
أو ( الرجل الممتطى صهوة جواده ) الذى سيعيد 
ملك اليهود ويهزم أعداءهم « أششعيا (5/5- 7ى) 
وصمويل الثانى ( 15/7 ) » . أما الصورة الاخرى 
والتى ترد فى مفر دانيال ( 1٠١5/9‏ ) فهى تظهر 
الماشيح على أنه ليس انسانا عاديا وانما انسسان 
سماوى وكائن معجز خلقه الله قبل الدهور ويبقى 
ف السماء حتى تحين سساعة "ارساله 6 وعندما يرمله 
الله يمنحه قوته ؛ وهو يحمل لقب ١‏ ابن الانسان » 
لانه سيظهر فى صورة الانسان وأن كانت طبيعته 
بين الله وبين الانسان ٠‏ وبرغم اختلاف الصورتين 
ظاهريا فان التعارض بينهما ليس جذريا كما قد يبدو 
لآول وهلة © وذلك يسبب غموض التصور اليهودى 
بخصوص آخرة الآيام 6 ولذلك سسواء كان ١‏ ملكا 
عاديا أم مرسلا من عند الله فانه سيأتى <« داخل 
التاريخ » ويفتح الملكوت الأرفى كمقدية للكوت 
السموات الابدى » أى ان اليهود ينتظرون مقدمه 
داخل المكان والزمان الانسانيين ٠‏ 


ويتميز التاريخ اليهودى بتعدد المشحاء الدجالين 
نذكر من بينهم بركوخبا وأبى عيسى الاصنهانى ( الذى 
عاش فى عهد الخليفة الآموى عبد الملك بن مروان 
[ 188 - 7.6 ] ) وداود الرائى ,« المولود فى كردستان 
1١١18 (‏ ) . أما فى العصر الحديث فنذكر دافيد 
ريوبينى وشبتاى تسفى وجوزيف فرآانك . ولعل تعدد 
المشحاء الدجالين فى اليهودية يعود الى باه الفكر 
الدينى اليهودى ذاته فهو فكر يدور حولعقيدة الماشيح 
ويرتبط ارتباطا قويا بأرض اللميعاد ٠.‏ وقد اضعفت 
عقيدة الماشيح من انتماء اليهود لاى حضارة 0 
من انفصالهم عن الاغيار ؛ فانتظار الماشيح يلغى 
الاحساس بالانتماء الاجتمامى والتاريخى ويلفى قكرة 
السمادة الفردية © أما الرغبة فى المودة فتلغى 
احساس اليهودى بالمكان والانتماء الجغرافى ٠‏ ويبدو 
أن اشستغال اليهود بالتجارة الدولية هو الذى تمى 
احاسيسهم الماشيحانيه 0 فالتاجر لا وطن له ولا تحد 
وجدائه أو تصوراته أية قيود أو حدود ١‏ على عكين 
الأرض ) ٠‏ وهنا له دلالنه أن الحركات الماشيحانية 
قد ارتبطت دائما بالتصوف وتراث القباقة الذى ينطلق 
من رؤية كونية طلغى الفوارق والحدود التاريخية 
بين الاشياء . 


ومع ذلك هيمكن القول بأن الرؤى الماشيحانية 
- المصطلحات الفلسطشة 


. ٠. ٠. ,. ه٠.‎ ٠. ه٠.‎ ٠.  نىكام‎ - المأشيح‎ 


امكانية كامنة فى جميع الحضارات لا ينجرها سوى 
حركة التاريخ نفسه )ويبدو ان الاننجارات الماشيحانية 
اليهودية المتكررة فى العصر الحديث هى تعبير عن 
أزمة اليهود واليهودية . فالمجتمع الأوروبى كان 
يتحرك بسرعة منذ عصر النهضة » وقد بدأت 
البورجوازية بقيمها الدينامية فى الظهور 4 بينما كان 
اليهود فى الجيتو غير قادرين على مواكبة ركب 
التطور لان المجتصع لم يساعدهم على ذلك *» ولان 
تقاليدهم الدينية الفكرية المعقدة جعلت التكيف أمرأ 
عسيرا أن لم يكن مستحيلا ٠‏ وكلما كانت تزداد 
هامشية اليهود كان يزداد الاضطهاد الواقع عليهم» 
وبازدياد الاضطهاد كانت دائما تزداد التوقعات ثم 
الانفنجارات الماشيحانية . ففى أوقات الضيق والبيؤس 
كانت الجماهير اليهودية تتذكر دائما الرسول الذى 
سيبعث به رب الطبيعة والتاريخ والذى سسيأتى بكل 
المعجزات اللازمة لاصلاح احوالهم وكانت هذه 
الاننجارات عادة تنتهى بالاخفاق ©» فيدفع اليهود 
ثمنأ فاليا بعد كل فشل »© وتتحول الجماهي المرهقة 
عن اليهودية لتعتنق المسيحية والاسلام ( مثل 
الدونمة والدرانكيين ) . ولا يعرف اليهود القراؤون 
عقيدة الماشيح ( ريما يرجع ذلك الى تأر الاسلام ) 
وقد حذروا اتباعهم من اولئك الذين يتنبأون بظهور 
الماشميح . أبا موسى بن ميمون فرغم ايمانه بان 
السلام سميعم فى المجتمع بمقدم الماشميح فأنه اكد أن 
الطبيعة لن تغر قوانينها » كما ف كك فى مدعى 
الماضبيحانية فى ايامه . وفى المعصر الحديث يؤمن 
اليهود الارثوذكس بالعودة الشخصية للماشيح على 
عكس اليهودية الاصلاحية التى ترفض فكرة المودة 
المافيحانى ٠.‏ 


ماشيحانية » والكتابات الصهيونية تزخر باثساراتالى 
العودة والمصر الذهبى والماشميح ( وق يوميات 
هرتزل نجد جزءا من أوهامه من نفسه يأخذ طابعا 
ماشيحانيا ) واذا كان بعض الصهاينة لا يؤمن بعودة 
شخصية للماشيح فانهم جميعهم يؤمنون بفكرةالمعصر 
الماشيحانى ( أو سبت التاريخ على حد قول هس ©» 
او « نهاية التاريخ » ) ©» وهى فكرة لا تختلف كثيرا 
عن التصورات الديئية التقليدية الا فى اأسستبعاد 
شضخصية الماشرح نفسه »4 وباستبعاده أاصبح من 
الممكن أن يتحالف المؤمتون واللملحدون واصبح من 
الممكن أن تظهر « ماشيحانية لا د.نية » أى محاولة 
لاستراجاع المصر الذهبى فى هفلسطين عن طريق 
التكتنولوجيا والعنف وكافة الوسائل اللاديئية دونما 
انتظار لمقدم أى مبعوث الهى ٠‏ ولكن الماشيحانية 
الملحدة لا تختلف كثيرا عن التصور الدينى اليهودى 
خاصة فى صورته الدئيوية الاولى التى وصغناها 
آنا . وتحافظ الصهيونية على المششساعر والتوقمات 
الماشيحاتية بين اليهود بتصعيد أحساسهم بالاضطهاد 
وعدم الائتماء لبلادهم حتى يفقدوا صلتهم بالزمان 
والمكان ويتجهوا الى اسرائيل . والدارس ١‏ للتاريخ 


0 0 00 2 02 02 ك5 لمانا 
اليهودى »4 يعرف أنه لم يحدث قط أن تمكنت أى 
حركة ماشيحانية من السيطرة على جميع اليهود فى 
العالم وذلك بسبب عدم ترابطهم ولذلك فان اخفاق 
أى حركة ماشسيحانية وتحول اتباعها من اليهودية لم 
يكن ينتج عنه هزة شاملة لليهودية ©» أما فى العصر 
الحديث فقد حكث لاول مرة فى تاريخ الاقليات 
اليهودية فى العالم أن تمكنت حركة ماشيحانية مثل 
الصهيونية من الوصول لكل يهود العالم تقريبا ٠.‏ 
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ماكى 
دق 


اختصار للعبارة العبرية « مقلاجا كوميونستيت 
بيسرائيلرت » أو ( الهزب الشيوعى الاسرائيلى » ©» 
وقد تأسس الحزب الشيوعى الفلسطينى عام 1505 
وقام بنشصاط ملحوظ بين عيسال الميناء والسسكك 
الحديدية فى حيفا . وكان الحزب يضم بين صفوفه 
عديدا من اليهود © ولكن من الملاحظ أن تاريخ الحزب 
يتسم بالخلافات والانقسامات بين العرب واليهودمن 
اعضائه حتى أنالكومنترن اضطر لقطع علاقاته رسسميا 
به عام /151 ٠‏ وفى عام 1145 كان هناك حسزيان 
شيوعان الأول : عصبة التحرر الوطنى ويضم 
الشيوعرين العرب والثانئى الحزب الشيوعى 
اليهودىي . وبعد قيام أسرائيل ونزوح بعض 
الفلسطينيين اندمج الحزيان وشكلا الحزب الشيومى 
الاسرائيلى تحت أسم ماكى 0 


وهذا الحزب كان معاديا للصهيونية يقبل دولة 
اسرائيل ولكنه يرفض الابقاء على الملاقة بينها وبين 
الاقليات اليهودية فى العالم ويطالب بانشاء دولة 
للفل.طينيين طبقا لقرار التقسيم ٠.‏ وكان ماكى يستميد 
غالبية عضويته من عرب اسرائيل ومن أقلية يهودية 
وقد تذبذب عدد ممثلى الحزب فى الكنفيست بين ؟ 
و ؟ اعضاء حتى عام 151 ٠‏ وقد جرت محساولات 
مستمرة لزيادة التمثيل العربى فى الحزب رغم تحفظات 
الجناح اليهودى لفترة من الزمن فقد بقيت اجهزة 
الحزب وكادراته تحت سيطرة صهيونية » ويحلول 
الستينيات نفشسا خلاف داخل ماكى نتيجة للسياسة 
السوفيتية تجاه اسرائيل مما أدى الى انشقاته فى 
6 وخروج مجموعة يهودية بقيادة ميكونيس/سنيه 
على خط الحزب فعارضت السياسة السوفيتية 
وارتدت الى المهيونية ©» واستطاعت هذهالمجموعة 
التى كانت تشكل الاقلية الاحتفاظ باسسمم « ماكى *# 
والاستيلاء على مؤسسات الحزب وذلك بيسساعدة 
السلطات الاسرائيلية مما دفع الافلبية الى أن تتخذ 
راكاح آمسمها لها ٠.‏ 


فأخذ يتهجم على الاتحاد السوفيتى والقوميةالعربية» 


٠. ٠. ٠. 3 ٠ ٠ ٠ ٠ المسامزير 5-6 “مانم‎ 


ويتبنى الدموة لمصالح « القومية © اليهودية لمواجهة 
يعتبر دولة اسرائيل تجسيدا للرابطة التاريخية بين 
اليهود و ارض الميعاد فائه اعتبر حرب 11 حربا 
جدامية عن « التوبية البعودة > + ويلقب 
الاتسحاب من كل الاراضى المحتلة واعتبر أنالصر اع 
الاساسى فى الشرق الاوسط هو صراع بين قوميتين فى 
ولم يحصل في انتخابات كنيست ه"١١‏ ©») 55"ؤ[| © 
13 الا على مقمد واحد ٠<‏ 


وقد استمر الحزب فى اتجاهه نحو الصهيونية ©» 
فتم مؤخرا تنحيه ميكونئيس عن الرئاسة الفعلية 
للحزب وتقدم الحزب يطلب دخول المؤتمر اليهودى 
العالمى . ويطالب الرئيس الفعلى للحزب يثيير تسمبان 
بالاتحاد مع حركة الازرق والاحمر الصهيونية العمالية 
( نسسبة الى الملمين : الصهيونى الازرق والعمالى 
الأحمير ) ؛ وان يقطع ماكى صلته بالحركة الثورية 
العالمية وان يزيد من اندماجه فى حركة العيل 
الصهيونية ومنانشغاله ببشاكل ( الشعباليهودى)»). 


2222222222 


المامزير 
«[متدصسه 1لا 


كلية عبرية معناها « طفل يهودى غير شرعى » »6 
والمامزير منزلته اقل من منزلة اليهودى العادى * 
لانه ثمرة علاقة جنسية محرمة من وجهة نظر أسفار 
موسى الخمسة و الشريعة الشفوية التى تقرر أنه 
اذا تزوج رجل من أمرأة محرمة عليه ( اخته أو 
امه ) أو اذا اتصلت المرأة اليهودية المتزوجة اتصالا 
جنسيا بغير زوجها © او اذا تزوج يهودى من امرأة 
من الاغيار فان ثمرة مثل هذه العلاقات هى مامزير. 
( جمعها بالعبرية : مامزيريم ) ٠‏ 


ويحرم على اليهودى المولد أن يتزوج من مامزير 
الا أنه يمكن للمامزير أن يتزوج من مامزير مثله أو 
من متهود ( وهدا يعنى أن الطفل غير الشرعى هو 
فى منزلة المتهود ) ٠‏ 


ويجب التنبيه الى أن ولادة الطفل خارج الزواج 
لا تجعل منه بالضشرورة طفلا غير ششيرعى ؛ فالام 
اليهودية غير المتزوجة تنجب اطفالا شرعيين طللما أن 
أيا الطفل يهودى بالمولد وليس « محرما » عليها 
الرجل والمراة او لم يتزوجا فان هذا لا يفير من 
مكانة الطفل . آما الزوجان المحرم عليهما الزواج 
حسب الشريعة اليهودية فانهما ينجبان اطفالا غير 
شرعيين حتى لوا تم زواجهسسا حسب القريعسة 
اليهودية . ومن المعروف أن احناد بن جوريون كلهم 
مامزير لان أمهم متهودة . وزيادة عدد المامزير فى 


٠.‏ و إىا «٠ ٠. «٠‏ ؟. ٠.‏ آي ٠. ٠.‏ وهة؟ 


اسرائيل تسيب مشاكل فريدة من نوعها تتفجر من 


ولعل التعريف اليهودى « للطفل فير الشرعى » 
هو الذى يجعل تجارب مثل الكيبوتس ممكنة بل وغير 
متعارضة مع روح التشريع اليهودى التقليدى ٠.‏ غفى 
الكييوتس قد لا توجد أسرة بالممنى المتعارف عليه » 
وقد لا يتزاوج افراد الكيبوتس ويكتفون بان يتناسلوا» 
ولكن هذا غير مهم فاولادهم شرعيون طالما أن الابوين 
يهوديان . كما أن دعاة حركة تحرير المرأة النين 
يطالبون بالتخلى عمسن مؤسسة الزواج والاسرة 
باعتبار أنها مؤسمسة عتيقة هم أيضا يصدرون عن 
روح الشريعة اليهودية التقليدية ولا تتعارض أفكارهم 
الثورية 6 بأية حال مع معتقداتهم الدينية اليهودية. 


مائم , جولد 1( 14948 -س ( 
012 ,نهة3 


رئيسة وزراء اسرائرل حتى عام ١5196‏ » ولدت 
فى كييف فى رومسيا عام ١88‏ وكان أمسمها جولدا 
مائيرسون مايوفيتشن ©» وقد رحلت مع أسسرتها الى 
الرلايات المتحدة عام ١5.5‏ واألتحتت بهزب» عمال 
صهيون عام ١51١6‏ مع بن جوريون و تسفى وغيرهما 
من زعماء الحركة الصهيونية هناك . وفىي عام ١؟1١‏ 
هاجرت الى فلسطين » وانضمت الى احدى مزارخ 
الكيبوتس »2 وفى عام 1476 انتخبت عضوا 0 اللجنة 
التنفيذية للهستدروت وعضوا فى القسم | 
فيه » وعارضت بشدة موقتف وريد الداعى ' 0 
قبول خططلة التقسيم عام 1١9179‏ »© وتدرجت فمناصب 
الوكانة اليهودية أيضا حتى أصبحت رئيسة الدائرة 
السياسية فيها ٠‏ وابان حرب فلسطين استطاعت 
6 يليون ار لكراء أسلحة للتنظرمات المسكرية 
الاستيطانية . 


وعقب اعلان الدولة الصهيونية » عينت اول 
سنيرة لاسرائيل فى موسكو 4 وفى مارس من العام 
التالى عينت: وزيرة للعمل باعتبارها من قيادات جزب 
الماباى ٠.‏ وق عام 1611| تولت وزارة الخارجية 
فتخلت عن أسمها بالمولد الى الاسم الحالى طبقا 
للطقوسسى اليهودية ٠.‏ وفى عام 1550 انتخبت سكرتيرة 
لحزب الماباى وعارضت بن جوريون بشأن قضية 
لافون والتحالف مع اتحاد العمل . وعقب حرب 
17 شغلت منصب السسكرتم المام تهزب العمل 
الاسرائيلى الموهحد . وبعد موت اشكول عام 1١1395‏ 
تولت رئاسة الحكومة » وشكلت بمد الانتخابات 
التى أجريت ذلك العام ما أسسمته 2 بحكومة الوحدة 
القومية »© . وأعطت ثقلا متزايدا لتطوير العلاقات. 
الخارجية مع الدول النامية وبالذات فى آفريقيا »6 


٠ ٠ ٠. ٠. إىا‎ ٠ ٠ ٠ مهاكم‎  ةافستملا‎ 


بجاتب اهتمامها بتوثيق التعاون مع الولايات المتحدة 
الامريكية . وى نقس الوقت احتفظت مائير بصلات 
قوية مع الاتجاهات الاشستراكية الديموقراطية فى 
أوروبا الغربية . 


وقد أظهرت استفتاءات الراى العام فى اسرائيل 
قبيل حرب أكتوبر أنها تتمتع بشسعبية واضحة » الا أن 
الحرب وما ارتبط بها من خسائر ضخمة على الجانب 
الاسرائثيلى واضطراره للتراجع أمام التوة العربية 
لاول مرة فى تاريخ الصراع قد أثارت انتقادات عديدة 
ضد سياسسة مائير »© فارتفعت أصوات تحميلها 
مسئولية ما حدث وتعتبرانه تقصير سياسى وعسكرى 
ق آن واحد 0 ورقم محاولة مائير تشكيل حكومة 
اقلية فان الخلاف حول موقف ديان وتفكك الائتلاف 
الحاكم وموتف الحزب الدينى القومى بصدد قضية 
من هو اليهودى '؟ قد عجلت فى مجملها باستقالة 
مائير ‏ وهى الاستقالة التى أشعلت نيران واحدة 
من أخطر الازمات السياسية التى واجهتها اسرائيل 
منذ انفائها . وبرغم ابتعاد مائير عن الحياة الحزبية 
الاسر ائيلية عقب قبول أسستقالتها فقد طالبت بعد ذلك 
باستمرار التشدد الاسرائيلى وعدم تقديم تنازلات 
ذات قيمة للعرب أو لأمريكا اذا أرادت الولايات 
المتحدة التقرب الى بعض الدول العربية عن طريق 
الضغط على اسرائيل . 
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المتسفاة 


لم111 


جبعها « متسفوت »© > وهى كلمة عبرية تعنى 
« الأاوامر أو الوصايا والتواهى » ٠‏ والكلمة لها 
معنيان 6 معنى هام وهو القيام بأى فمل خير تمتزج 
فيه الأفعال الانسانية بالقيم الدينية 4 فاذ! ساعد 
الانسان المحتاج آخاه منطلقا من حبه له فهذه 
متسفاه » . أما المعنى الخاص للكلمة فهى 
الآوامر 4 أو الوصايا »© والنواهى التى تكون 
أمرا و 12" نهيا . ومن أهم الأوامر تلك الخاصة 
بالختان وبزراعة الارض مثل سنة تسميطاه » وعدم 
الالتزام بها يعنى عدم الانتياء للشعب . ومن الملاحظ 
أن كثرة الأوامر والنواهى فى اليهودية قد أدت الى 
تكبيل اليهود والى زيادة سلطة الهاغامات . 


اللجلس الامريكى لليهودية 


تمسمتملوك 20 العسد0ن) جسمعترمسية 
تنظيم يهودى معاد للصهيونية تلسسر عام 81147 


»© #0 ا« ا« #0 له له ىه 0ه نا 


على يد لويس وولى بهدف تشجيع اليهود فى الولايات 
المتحدة على الاندماج فى مختلف نواحى حياتها المدنية 
والاجتماعية وقد اعتبر المجلس اليهودية عقيدة دينية 

وحسب وليست انتماء قوميا ٠.‏ وقد هاجم المجلس 
اتجاه اقامة دولة صهيونية سواء فى فلسطين أو 
غيرها ©» واعتبره أتجاها عنصريا ومضادا لمصالح 
اليهود انفسهم فى فلسطين وق العالم أجمع . ورأى 
المجلس أن فلسمطين انما هى بلد من يعيثشون فيها 
وليست بلد كل يهود العالم ٠‏ ولذا شن حملة عنئيفة 
ضد الصهيونية أثناء مناقشة الامم المتحدة لقضية 
فلسطين فى ١9159‏ »6 وبعد انششياء اسرائيل عارضها 
وأثار قضية ازدواج الولاء والمواطنيه المردوجة 


ل 5 


ولتد تعرض المجلس لانتقاد ات صهيونية شديدة 
ولحرب اعلابية لا هوادة فيها » ومنذ أنشاء المجلس 
حتى 1101 تراسه ليسنج روزنولد وبلغت عضويته 
6 ألفا كانوا أساسسا من اليهود الاصلاحيين ممن 
لم يرقهم الانجاه الرحلى من جائب اغلبية الاصلاحيين 
نحو قبول الصهيوئية ٠.‏ ورغم قلة عدد أعضساءم 
المجلس فقد كان لبعض أعضائه تأثير على الحياة 
العامة الامريكية ومن بين هؤلاء الفريد ليلينتال 
والمر برجر وهما من مؤيدى القضية العربية ٠‏ 

وقد فقد المجلس كثيرا من ثقله ووزنه وفاعليته 
التسدرة لتعرضه مؤخرا لثثير من الهزات 
والانفقاقات حتى اضطر الحاخام برجر وكثير من 
أعضائه الى الاسستقالة وتكوين جمعيات اصلاحية 
صغيرة غير خاضعة للنفوذ الصهيوئى وغير متهادنة 
مسعه . ويصدر المجلس مجلة شهرية باسم قضايا , 


2 2 2 0 ان 


المحافظة 


1176 سرع هقنو 
اختصار اليهودية المحافظة . 
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محاكم التفتيش 


0غ تكنه يسلا 


محاكم دينية أوكلت لها مهمة « التفتيش » والبحث 
عن الهرطقات الدينية بين المسيحيين بهدف القضاء 
عليها . وقد أسست محاكم التفتيش فى القرن الثالث 
عشر واستمر وجودها حتى القرن التاسع عشير ٠.‏ 
وكان نفوذ محاكم التفتيشس لا يمتد لغير المسيحيين »6 
ولذلك نجدها بعد سقوط الاندلس قد تركت أليهود 
وشاتهم 3 ولكنها معقبت المارائنوس أو اليهود الذين 
تنصرو!أ لتتأكد من ايمانهم ٠.‏ وقد ارتكبيت محاكم 


ا 
ؤ 


المحدال ‏ المغابرات 0 


التفتيثشن كثيرا من الفظائع مما دفع البابوات الى 
التدخل لايقافها عند حدها . 
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المحدال 


لمقطء831 
كلبة عبرية تعنى التقصم . 


اج تر 
المخابرات الصهيونية/ الاسرائيئية 


سمح 
تسد غمتده21 ,معتومه8 معدءعتتاءع سلا 
أامد15 


اكتشنت أول شسببكة جاسوسية صهيونية فى عام 
7 حينما ألقت السلطات التركية القبض على 
عدد من اليهود الشرقيين يعملون لحساب بريطانيا 
فى خلية تجسس تابعة للبيلو . وتكونت عام 1١115‏ 
شبكة جاسوسية أخرى تسمى فيلى تضم ٠٠‏ رجلا 
تعيل تحت قيادة هارون أرونسون وأخته_ساره » 
التى صادقت كبار القواد الاترات فى دمشق ومن 
بينهم جمال_باشا الصغير ©» وقد اكتشففث الخلية 


عام !151 ٠‏ 
يبيو 


وق عام بعد انشاء الوكالة اليهودية أنشات 
لها فروعا قى القدس ولندن ونيويورك وجنيف والقاهرة 
وبرلين وباريس وانشىء فرع سمى المكتب السياسى 
وتولاه الجاسوس البريطانى اليهودى الكولونيل كيس 
حيث قام بتنظيم شبكة جاسوسية تابعة للمنظمة 
الصهيونية المالمية تتستر وراء هيئات مختلفقهت 
( نواد رياضية »© مثل نوادى_المكابى ‏ منظمسات 
عولية ‏ جمعيات_خيرية ) وتصتمين باليهود الناطقين 
بالعريبة . ثم قررت قيادة الهاجاناه فى الثلاثينيات 
انشضاء ششسبكة لاغمال المخابرات سميت منظية 
ل الشماى ») وهى اختصار للمعبارة العبرية « شيروت 
يديعون » أى خدمة المعلومات أو المخابرات ©» وهو 
اليهودية . 

وعندما تولى بن هوريون رئاسة الوكالة عام 
وزع أعمال اللمخابرات والتجسس على عدة 
أقسام منها القسم الذى يعمل فى المجال العربى 
برئاسة موشيه شاريت »© وقسمان آخرآان © قسسم 
سبامى لجمع المعلومات السياسية فى المجال الداخلى 
والدوليٌ » وقسم عسكرىلجمع المعلومات العسكرية. 
وق عام 377 أقا 
رسسمى للاستخبارات يأسم «الموسماد» ونمعى اختصار 
عبارة 2 موساد لعالياه بت » ى منظية الهجرة 


الوكالة اليهودية أول جهال / 


باه ؟ 


٠ 8.‏ إىا ٠. ٠. ٠.‏ آئا « ٠‏ إى| ا 


غم الشرعية ‏ كان تابعا للهستدروت ©» وعمل فى 
هذا الجهاز معظم رجالات اسرائيل مثل الشكول 
و جاليلى وسابم . وقد قام جهاز الموساد بالمساعدة 
فى الهجرة غير الشرعية وتهريب الاسلحة الى 
فلسطين وضمان استمرار الاذاعة التايمة لقيادات 
اليشوف الاستيطانى . أما الشضاى فكان يقوم 
بعمليات ارهابية ضد البريطانيين ويستخدم كل اليهود 
الموجودين فى فلسطين تقريبا من أعلى الضياط فى 
الجيشى البريطانى والموظفين فى الادارة البريطانية 
الى ابسط عايل فى البريد أو خادم فى فندق بالاضافة 
اشترك جهاز الشاى فى خدية المجهود الحربى 
للحلفاءه » واستخدمت بعض مراكز لتدريب الهاجاناه 
كمدارس لتدريب الجواسيس من اليهود الذين ولدوا 
فى فلسطين والبلاد العربية ويجيدون العربية بلهجاتها 
المختلفة 04 وأطلق على هؤلاء أسم 2 الفتيان المرب «( 
لاعدادهم للانغياس فى الحياة العربية ليصبحوا عربا 
من كل النواحى . وفى عام ١1541‏ أنشأت الوكالة 
2 ادارة ألمانية « وتولت هذه الادارة مهام التجسس 
خلف خطوط الالمان . 


للمخابرات والامن الداخلى تابعة لرئاسة الاركان 
ويراسها مستوطن صهونى تدرب على اعمال 
المخابرات مختصة بأعمال المخابرات بالنسبة للامن 
العسكرى المتعلق بالششئثون العربية » أما الأمور 
الاخرى التى تتعلق بالميدان الخارجى فان المنظمة 
الصهيونية وأجهزتها وفروعها كانت تقوم بها نيابة 
عن حكومة اسرائيل ٠‏ 


وقد استير هذا التداخل بين نشاط المنظمة 
الصهيوئية/ الوكالة اليهودية والمخابرات الاسرائيلية 
حتى عام 1166 بعد فضيحة لافون » حين أعيد تقسيم 
المخابرات الاسرائلية الى تقسيمها الحالى : 


١‏ جهاز مركزى رئيسى يسسمى المكتب المركزى 
للاستخبارات والامن » وهذا الجهاز تابع لرئاسة 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع مباشرة وهو الجهاز 
الحكومى الرئيسى المسئول عن النشاط الخارجى 
للمخابرات ©» ؤيقوم بجمع المعلومات فى الخارج 
وتحليلها » كبا يشرف على التجسس وأعمال الحرب 
التنسية هد الدول العربية . والجهاز التنفيذى 
للمخابرات المركزية يسمى بالموسساد أو « الميموئية » 
وكان يرأاسه ايسيرهارئيل ( 1" 58 ) . ويجب 
التنيه الى أن الموساد الحالية هى جزء من المخابرات 
الاسرائيلية وأن وظائف الموساد الحالية تختلف عن 
الموساد التى كائت . تتبع الوكالة اليهودية . 


؟ ل جهاز مخابرات عسكرى يسمى « الآأمان » 
اختصار « أجاف مودعين » أى ( خدمة المعلومات أو 


المخابر ات 5 5 ١ه‏ 00و00 ©« هه 


الاركان ويقوم بتحضير الدراسسات والتقديرات فال مجال 
العسكرى والامتخبار ات الجيوشضش 
العربية . وقد انصب النقد يعد حرب أكتوبر 159 
على هذا الجهاز بالذات لسوء تقديراته للموقف واقيل 


زنئيسسةه 


؟ ل جهاز آخر للامن العام الداخلى يسمي 
الشاباك وهى اختصسار « شضووت بيتاحون » 
و « شيروت بيون » 3 أى خدمة الامن وخديبمة 
التحريات وتختصر العبارتان الى « ثمين بيت © ثم 
زيدت كلمة « كلالى » أى « عام » فأصيح يسمى 
شساباك ©» ومهمته الاساسية مكافحة الجاسوسية 
واعمال الامن الاقتتصادية والسياسية والرقابة 
البريدية والسلكرة واللاسلكية ومنع التجسس »© وله 
عيلاء فى معظم المنظمات والمؤإسسات والاهسزاب 
السياسية داخل اسرائيل ٠‏ وقد تركزت معظم جهود 
شساباك بعد حرب يونية 1151 فى الكشف عن شببكات 
المقاومة العربية دالخل اسرائيل- والاراضى التى 
احتلت منذ عابي ب ب 

5 ادارة الواجبات الخاصة للشرطة أو المباحث 
وتتبع وزارة الشرطة ولكنها تخضع لجهاز الامن 
الداخلى اباك » وهى يمثابة جهاز تنفيذى لقشاباك 
فتقوم بالمهام الاستطلاعية ومراقبة الاجائب . 


* ل بالاضافة الى كل هذا لا تزال الوكالة 
اليهودية تضطلع بدور فى التجسمس والمخابرات 
فالمكتب السياسى بالوكالة اليهودية الذى يشرف على 
الاقليات اليهودية فى العالم يستغل امكانياته ويوجهها 
لخدمة الاهداف الصهيونية من خلال هيئة « الخدمة 
السرية » التى تشرف على نوادى المكابىي الرياضية 
والجمعيات الفرعية اليهودية وتجنيد الصالحين من 
اليهود فى اعمال المخابرات والمهام الخاصة . 


الخاصة_تابع لرئيس الوزراء مباشرة يقري بالاممال 
الارهابي لا يمكن للحكومة الاسرائيلية أن تمارسسها 
بشكل علنى وقد ٠‏ كان ياريف هو مسستشار رئيس 
الوزراء لشمئون المهام الخاصة ٠‏ 


س توجد أجهزة فرعية أخرى للمخابرات ومعاهد 
لتدريب الجواسيس . 

ونتيجة لهذه التعددية فى الاجهزة أقيبت لجنة 
أتنسيق خاصة بينها تضم رؤساء دوائر التجسس 
وممثلين عن .الحكومة ©» ويراس اللجتة “مدير المكتب 
المركزى للاستخبارات ولكن على الرغم من هذا 
الانشطة . هذا ويقال أن المخابرات الاسرائيلية فى 


9 إى 9 يا‎ ٠. إيا‎ ٠. ٠. ٠ ٠ 


إييانا 


إىا ا 


تنظيمها وطريقة ادارتها تبه نظام المخابرات والامن 
فى الولايات المتحدة . 


وتلعب المخابرات الاسرائيلية دورا هاما فى النظام 
السياسى فى اسرائيل باعتبار أن الدولة_الصسهيونية 
دولة استيطانية. مهددة من كل الجوانب وفى كل وقت 
منالداخل ومن الخَاريجَ*خاصة من قبل الفلسطينبين» 
ولذلك لابد وأن يكون عند النخبة الحاكمة الحد 
الاتمى من المعلومات +٠‏ وممها يزيد من أهمية 
المخابرات أن المجتمع الاسرائيلى مجتمع غير متجانس 
تتميز الحياة السياسية فيه بالانتسامات الحزبية ٠‏ 
ولذلك لابد وأن تحافظ المؤسسة الحاكية علىتماسكه 
عن طريق العنف ٠.‏ ويمكن أن نضيف الى كل هذا 
الصهيو نج م 


وتروج الدعاية الصهيوئية لمتدرات جهاز المخابرات 
الاسرائيلية الامجازية . وبالفعل توجد لدى جهاز 
المخابرات امكانيات غير هادية »6 فالمجتمع الاسرائيلى 
مجتمبع استيطانى رتكون من مهاجرين يجيدون التحدث 
بلغة الوطن الام بطلاقة أهلها » كما أنهم من الناحية 
العرقية والحضارية لا يختلفون كثيرا عن أعضضماء 
الوطن الام ولذلك يكون من السهل عليهم التجسس 
على هذه البلاد . كما أن المنظية الصهيونية المالمية/ 
الوكالة اليهودية تسهل عملية التجسس عن طريق 
صلاتها بالجمميات , الخيرية_اليهودية المختلفةوبالاقليات 
اليهودية . كما أن أعضاء المخابرات الاسرائيلية 
على علاقات ممتازة بالمخابرات العالمية » فشيلواح 
الذى كان يشغل منصب رئيس جهاز المخابرات ©» 
كان فى خدمة المخابرات السرية البريطائية » 
وآبا ايهان_وزبر الخارجية كان يشمغل مركزا هاما فى 
المخابرات البريطانية » كما ان جهاز المخابرات 
الصهيونية ثم الاسرائيلية يعمل دائما مع المخابرات 
الغربية وفى خدمتها ٠‏ 
عه 
9 وقد قامت المخابرات الاسرائيلية بانجساز عدة 
باعمليات بنجاح من بينها عملية اختطاف_ايخبان » 


:سم واكتشاف أن الممستتثشار العسكرى لبن جوريون 


8 


جاسوسش سوفيتى ( وان كانت هذه نقطة تحسب 
عليها ) . وتدبير اختطاف الطائرة المبيج "1١‏ من 
العراق ©» وتهريب واختطاف _خمسة زوارق حربية 
من فرنسسا وسرقة رسوم_طتاترات الميراج من 
سويسرا ©» واغتيال المناضلين العرب بن بركة » 
وفسسان_كنفانى »© ووائل_ زعيتر وبوشيقى وتنبيه 
حكومة روديّسيا الى شحنة أسلحة كانت مهربة اتى 
القداثيين الانربقبين . ويلاحظ أن كل هذه العبليات 
« التاجحة 6 بسيطة وذات طابع فردى يمكن لاى 
عصابة غير منظمة أن تقوم بها »© واأثها عمليات 
لا تستلزم تحللا للمعلومات أو قراءة للواقع أو اى 
العيمليات التى قامت يها المخابرات الاسرائيلية ومنيت 
بالقشل » فهى عمليات معظمها مركب وتطلب تحليلا 


المغابرات »ا« #0 #0« 0ه« #0« ع 0 


للواقع . وسلسلة الاخطاء التى ارتكبتها المخابرات 
الاسرائيلية طويلة ولابد من ذكرها لنتعرف على مدى 
القوى الحقيقية لهذا الجهاز الاسرائيلى الذى يسخر 
لخدمته ألوف من اليهود فى العالم . 


1 ظهر أول فشل فى فضيحة لافقون حينيا 
اكتشضف المصريون شسبكة التجسس الج كاتتة تحاول 
تخريب العلاقات بين مصر والولايات المتحدة ©» وقد 
تملص بن جوريون من المسئولية والصقها بلافون . 


؟ ل فششسل المخابرات الاسرائرلية فى معرفة أى 
ال-7 


٠‏ ل اكتشاف الدور التخريبى الذى كانت تقوم 
به المخايرات الاسرائيلية ضّد العلماء الالملان 
بارسالها المظروفات المتفجرة ٠‏ فقد قبضت القرطة 
السويسرية فى عام 1117 على يوسقف بنجال من 
المخابرات الاسرائيلية والمهندس النمساوى اوتوجوليك 
بتهمة الضغط على ابنة أحد العلماء الالمان لتحمل 
والدها على ترك العمل فى مصر © كما اكتشففت أن 
المخابرات الاسرائيلية هى المسئولة عن اختطاف 
الدكتور هائز كروج والمهندس دولفجسائج بيلز 
واختفائهياءوكذلك محاولة اغتيال الدكتور والتركلين» 
وكلهم من العلياء الالمان ٠‏ وكعادته حاول بن جوريون 
التيلص فالصقالتهمة بايسيرهارئيل رئيس الشسين بيت 
( الثساباك ) » مع أنه من المعروف أن هارئيل ماكان 
ليتصرف على هذا النحو دون أوامر من بن جوريون٠‏ 
وقد اسستقال هارئيل احتجاجا على مسلك بن جوريون 
وان كان لم يحاول اظهار حقيقة الامر كيبا معل 
لافنون ٠.‏ 


فثملت المخابرات الاسرائيلية فى التوصل 
لاى مات عن اطلاق الصواريخ المصرية أرض ل- 
0 55 24 ولم ا ا بيه 
قد أدركت أن المصريين بلغوا هذه المرحلة من انتاج 
صواريخهم وادعى ايسرهارئيل » رئيس مؤسسة 
الامن والاستخبارات »© بأنه كان لدى اسرائيل مايكفى 
من المعلومات . ولكن تقدير هذه المعلومات لم يتم 
كما يجب وحاول تحميل المسئولية على الاستخبارات 
العسكرية المسئولة باعتبار أنها هى التى تقوم 
بأعمال البحث والتقويم فى مجال مسئولياتها ٠‏ 


ه - 00 الاستخبارات أيضا بعملية مطسار 
اللد .إلتى_اشترك فيها يابانيون على الرغم من توفر 
معلومات عن وجود اجانب بين الفدائيين » وعن 
علاقات المنظيمات الفلسطينية بمنظيات عسكرية من 
دول بمختلفة ٠‏ 


5 اكتشماف تورط المخابرات الاسرائيلية فى حادئة 
اغتيال بوشيقى مما سبب الحرج للحكومة الاسرائيلية 
فى أوروبا ٠‏ 


ا 


و 9 و ٠ ٠.‏ و آي ىا ٠ ٠9‏ إىا ااا 
ا ل فشلت المخابرات فى مكافحة اختطاف 
الطائرات وفى حماية بعض عملائها فى الخارج ٠‏ 


م ولكن الخطأ الاكبر هو خطا حرب فيد 

يوم الففرآن »© حينيا فوجئت كل اسرائيل بالعبتور 
0 المصرى العظيم ©» وقد عدد زئيف ككيفالمعلق 
المسكرى الاسرائيلى مواطن الخطأ والقصور فى عدة 
نقاط نورد منها ما يلى : 


( 1 ) توهمت اسرائيل أن العرب غير قادرين على 
الحرب وقد هددت اسرائيل بأته لو بدأ العرب 
بحرب محدودة فستقوم اسرائيل بحرب شاملة » 
وما لم تتصوره اسرائيل هو ان العرب قد يشئون 
هم أتقسسهم حربا شاملة . 


( ب ) لم تتمكن اسرائيل من التنبؤ بالصمسرب 
البترولية الشساملة ٠‏ 

آذآ 
ضخمة من ب المتعدة منذ اله القفالث 
للحرب . ا نا 
02 

( د ) تصور أن القوات الاسرائيلية سمستحقق 
انتصار!ا ساحقا ماحقا على القوات العربية فى 
أول يوم © وقد سسلكت القوات الاسرائيلية فى ضوء 
هذا التصور ٠.‏ 


( ه ) لم تقدر المخابرات الاسرائ.لية قدرة المصريين 
على تنفيذ عملية عبور ناجحة ونقل عدة فرق مشساة 
وبعدها فرق مدرعة الى ما وراء القناة » خلال 
ساعات معدودة »© كما لم تقدر بصورة سليمة ©» 
كفاءة سلاح المهندسين المصرى والاسلحة المسامدة 
الاخرىي ٠‏ 


) و ) لم تقدر المخابرات الاسرائيلية المقدرة 
خصوصا قدرته على مواجهة المدرعات التى تهاجيه 
كما أنها لم تعرف ثسيئا عن أقامة وحدات من صرادى 
الدبابات فى الجيشش المصرى . 


( ز ) لم تعرف المخابرات الاسرائيلية بكميات 
الأاسلحة المضادة للدبابات التى وزعت على وحدات 
المشاة ©» كيبا لم تقكر كما يجب © تأثير كميات 
الاسلحة هذه فى أساليب القتال وطابعه . 


وقد عدد تقرير لجنة اجرانات عن المخابرات كل 
هذه الاخطاء والعيوب ٠‏ وتد أدى .نشر هذا التقرير 
الى اهتزاز صورة المخابرات الاسرائيلية والى 
استقالة رئيس المخابرات العسصكرية « الامان ©» 
ايلى زعيرا © باعتبار أن الامان هى التى تقسوم 
بعملبة التقديرات والتنبق ٠.‏ 


. «٠ ٠. إىا‎ ٠9 ٠. 9 ٠ المدراش - المدرسة‎ 


المدراشي 


طاموع 17110 


من الكلمة العبرية « درثس » أى استطلع أو بحث 
أو فحص ومحص والكلمة تستخدم للافسارة الى 
ها يلى 5 


( أ ) منهج فى تفسسير العهد القديم يحاول التعيق 
فى معنى آياته وكلماته والوصول الى معانيه الخفية 
( التى قد تصل أحيانا الى سبعين ) وتوجد قواعد 
« مدراشسية » للوصول لهذه المعانى ( والكلمة تذكر 
دائما فى مقابل « بيشات »© أى « التفسي الحرق 6). 


( ب ) ثمرة هذا المنهج من الدراسات والشروح » 
فالتلمود مثلا يتضمن دراسات « مدراشية » عديدة 
أى أنها دراسسات اتبعت المنهج المدراشى . ولكن 
توجد كتب لا تتضين سوى الاحكام والدراسسات 
والتفسبرات المدراششية المختلفة ويطلق عليها أسسم 
« المدراثس »4 . وكتب المدراش بدورها توعان * 


١‏ ل المدراشش الهالاخى» (المشنوى) » وهو الذى 
يتضمن أسانسا الهالاخاه أو المبادىء الهادية لاحكام 


الشرع الديئى . 


؟ ‏ المدراشس الهاجادى وهو يتبع الآسلوب 
الهاجادى أو الشرح القصمى على سبيل الوعظ 
الدينى . والتلمود ( حاصة المثشناه ) بتكون أسساسسا 
من احكام مدراشية © ولكنه يتميز عن الكتب 
المدراشية العادية فى أنه عبارة عن مناقشات وشروح 
تدور حول نصوص الاحكام الشرعية الناتجة عن 
التفسير المدراشى بحيث يستند الشرح والتفسير الى 
نصوص العهد القددم ذاتها . والاستخدام الششائع 
الآن لكلمة مدراشى هو المدراشى بالمعئى الهاجادى 
أو التصصمى + : 


المدرسة التلمودية 


طهكقطلوه1 


بالعبرية « يشيفاه » وجمعها « يقيفوت » » 
وهى معاهد للدراسات الحاخامية اى لدراسة التراث 
الدينى اليهودى . واول مدرسة أمسسها يوحنان بن 
زاكاى عام .ل م . فى يففه » ويعتقد أليهود أنه بعد 
ستوط الهيكل أصبحت المدارس مراكز للدين اليهودى 


انا 


إىا ٠.‏ إىا ٠‏ وا 9 أي 9 إىا 9 ٠‏ 


فبها ٠.‏ وقد تم جمع التفسير ات المختلفة للتوراة والف 
الحاخامات التلمود والكتب اليهودية الدينية الأخرى 
ف هذه المدارس ٠.‏ وقد كان الدارسون ق بعضس هذه 
المدارس التلمودية يقضون جل وقتهم فى الدراسة ©» 
لذلك كان على زوجة الطالب أن تعول زوجها » 
كما نتج عنه انفصال الدارس عن أى نشماط حقيقى 
فى الحياة » وسقطت اليهودية فى أيدى علماء يدرسون 
للنموص الدينية حرفيا وينسسون روحها . وكان 
طالب اليشيفاه لا يشغل باله الا بما هو يهودى 
ولا يعرف الا « تاريخ اليهود » واليهودية » وعلى 
حين كان مثل هذا الطالب لا يعرف شيئا عن تاريخ 
اليلاد التى يعيش فيها نجد أنه كان فى متدوره أن 
يفتى ويقرر ما اذا كان من الواجب رجم أو حرق 
ابنة الحاخام التى ضبطت وهى تزئى أم لا ( على 
حد قول دافيد فرايدلندر ) . لكل هذا يمثل طلاب 
اليشيفاه « ,,ديولوجية » الانفصال بين اليهود ©» 
مما دعا زعماء اليهودية الاصلاحية وحركة الاسستنارة 
اليهودية الى المطالبة بالقضاء على اليشيفاه قضاء 
تاما أذ أنه لم يكن هناك مجال لانصاف الحلول . 
وبظهور حركة الاستنارة اليهودية وباتجاه حياة اليهود 
نحو الاندماج © فقد طالب المدرسة التلمودية كثيرا 
من تميزه ولم يعد هو « الزوج المثالى 4 كما كان 
الحال فى الماشى ( وتزخر قصص الهسكلاه بموضوع 
الفتاة اليهودية التى ترفض الزواج من مثل هذا 
الطالب على الرغم من الحاح أبويها الغارقين فى 
التقاليد اليهودية العتيقة ) . 


ولكن هذا التيار الاستئارى فى الحياة اليهودية 
فقد قوته وحيويته اذ ما لبث طلبة المدارس التلمودية 
أن استعادوا ششسيئا من مكانتهم فى دولة اسرائيل فهم 
معفون من الخدمة العسكرية ( حتى يساهيوا فى 
اعادة بناء اليهودية روحيا ) 4 ومما هو جدير بالذكر 
أن معظم اللمفكرين والزعماء الصهايئة قد تلقوا كل 
أو بعض تعليمهم فى مدارس دينية تشثسبه اليشيفاه 
من بعض الوجوه »© كما أن الحركة الصهيونية تشجع 
أعضاء الأقليات اليهودية على ارسال اطفالهم 
لمدارس يهودية بعد الظهر حتى لا ينديجوا فى 
الحضارات غير اليهودية . 


وتعد اسرائل من أهم مراكز المدارس التلمودية 
فى العالم فقيها أكبر عدد من المدارس ‏ أسسسنى بعضها 
روتشيلد ) كما يوجد فيها أكبر عدد من الطلبة ٠.‏ 
وقد تطورت أشكال المدارس التلمودية فى اسرائيل 
فأصبح هناك « يثشسيفوت تخنيون » أى مدرسة 
تلمودرة فنية تجمع بين الدراسة الدينية والفئية ©» 
بل هناك أيضا يشيفاه/ناهال أى مدرسة تلمودية/ 
عسكرية تمزج بين الدراسات الدينية والعسكرية . 
الديئى اليهودى يزخر بالاشارات للحروب ولابادة 
الاعداء » وقد صرح بن جوريون مرة بأن خير مفسر 
للتوراة هو الجيثى الاسرائيلى . 


ارتل - المزراهى ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠.‏ إي 


مايال ااا 0 


المرتل ( حزان ) 


2107 


بالعبرية « حزان » © وهى كلمة تشمير الى أى 
موظف يقوم بوظيفة معينة فى الجماعة © ولكنها تششير 
الآن الى قائد جوقة الانشاد فى الصلوات اليهودية . 
ولم يكن المصلون فى العصور القديمة فى حاجة الى 
قائد أو مرشد »© ولكنهم بنسسيانهم العبرية يدات 
الحاجة تظهر حتى أصبح المنشد جزءا من الصلاة ©» 
وأصبح من الواجب توافر شروط معينة فى الفرد 
حتى يضطلع بهذه الوظيفة . وفى العصر الحديث 
يقوم الحاخام فى كثير من الاحيان بدور قائد الجوقة. 


ااا ااا 


المركز الحر - حزب 


ع«تاهسةن) مع1 


بالعبرية « هامركاز هاحوفشى » ©» وهو هزب 
سياسى اسرائيلى يمينى رأسمالى تكون فى 18517 
نتيجة للشقاق داخل حركة حيروت »2 أثر خلافات 
بين مناحم بيجين زعيم الحركة وزميله شموئيل تامير» 
وتمخض الخلاف عن انفصال ثلاثة ممثلين لحيروت 
فى الكنيست على رأسهم تامم وتكوياهم للحزب 
بزعامته ٠.‏ ويتبئى حزب المركز الحر خطا ايديولوجيا 
يمينا لا يختلف عن خط الحزب الأم وان كان أكثر 
تطرفا فى القضايا السياسية »© فهو يطالب بالتشدد 
مع المرب والتوسيع فى الاراضى العربية ودمج عرب 
اسرائيل فى حياتها الاقتصادية كما يدعو الى حل 
قضية اللاجئين بتوطينهم داخل حدود اسرائيل مع 
منح من يرغب فى تركها تعويضات كبيرة ٠‏ 


وكان الحزب يطالب الولايات المتصدة باتخاذ 
مواقف أكثر تأبيد! لاسرائيل وقد قام بعدة مظاهرات 
لهذا الغرضص » وهاجم الحكومة الاسسرائيلية واتهم 
كتلة جهال بالتواطؤ معها فى التفريط فى المصالح 
« القومية 6 © كما قام بأعمال شغب وتظاهر فى 
الكنيست وقدم مقترحات بسحب الثقة من الحكومة 
بهدف دفعها الى اتخاذ مواقف أكثر تطرفا ٠‏ 


وق عام ١555‏ قدم الحزب مشروع سلام يقوم 
مشترك لتوطين اللاجئين والتصنيع العصرى ٠.‏ وى 
عام 1597 اتضم الحزب مع الحزب الليبراللى 
وحيروت ليكونوا جبهة انتخابية تحت اسم ليكود . 


إيا ٠. ٠ « ٠.‏ ىا 9 إىا ٠ 9 ٠9‏ لض 


مركزية اسرائيل فى حياة الدياسبورا 


01 خآ 61:6 صذ [موة1 012 واتاعاده) هج 
عتدمرمقم11 مطةا 


تضفى الرؤية اليهودية القديية على ارتسى يسرائيل 
صفة محورية فى حياة اليهود » فكان على اليهودى 
الحج ثلاث مرات فى العام لتقديم القرابين للخالق فى 
الهيكل الذى يقع فى اورشليم ٠‏ وقد ورث الصهاينة 
هذه العقيدة فنادوا بأن الدوئة الصهيونية لابد وان 
تصبح مركز دينامية الأقليات اليهودية فى العالم . 
ومن أكبر المنادين بهذا المفهوم كل من الصهيونية 
الدينية و الثقافية خاصسة أحادهعام ٠‏ وقد عارضص 
دوفنوف هذه الفكرة طارحا بدلا منها فكرة المركر 
الثقافى المتنقل من عاصمة لاخرىي حسب ازدهار 
اليهود الحضارى والثقاق »© فالمكان الاكثر حضارة 
وثقافئة هو الذى يشكل المركز ©» وهذا المكان ليس 
بالخرورة فلسطين أو ارتس يسرائيل © وانما قد 
يكون الاندلس أو بابل أو أوديسسا فى رومسيا أو 
نيويورك » ولكن الصهيونية تحارب مثل هذه 
التعددية . 

وقد ازداد مفهوم « مركزية اسرائيل »© أهمية بعد 
ظهور صهيونية الدياسبورا وبعد أحجام الجماهير 
اليهودية عن الهجرة لأرض اليعاد . وتأكيد مركزية 
اسرائيل هو حجر الاساس الآن فى البرنامجالصهيونى 
فى الولايات المتحدة فتقوم المنظية الصهيونية العالمية 
بتوزيع « المواد التعليمية » التى تؤكد هذه المركزية» 
والتى تبين مدى « مشاركة »© يهود الدياسبورا فى 
اسرائيل ومدى تحمسسهم أثناء هحروب أسرائيل 
المتتالية » حتى يثسعروا بأنهم جزء من أاسيرائيل 
وحتى يتعمق الاحساس بازدواج الولاه فيهم . 


الا مر 


المزراحى -. حزب 


تطو عزنا 


اختصار عبارة « مركز روحى »© العبرية وهى 
تعنى بالعربية « المركز الروحى » أيضا »© والمزراحى 
هو أكبر الاحزاب الدينية فى اسرائيل . وقد برز 
كحركة مستقلة داخل الحركة الصهيونية مئذ عام 
٠‏ وكان شبعاره « أرض يسرائيل لقعب يسرائيل 
وفقا لتوراة يسرائيل » »6 وأصبح حزيا سياسيا بين 
يهود فلسطين فى عام 1518 . وترجع جذور الحزب 
السلالية الى بلدان شرق أوروبا » وينتمى معظم 
الصناعية من اليهود الارثوذكس الذين ينفرون من 
تطرفا ومغالاة فى المسائل الدينية وأكثر تقبلا لمنطق 


المزوزاه 5 الحسائة الاسرائيئية ٠ ٠ ٠. ٠‏ آي 


المساومة من اجودات أسرائيل ( ثانية الحركات 
الدينية فى اسرائيل ) . ولكن مع هذا فان الحزب 
يدغو الى أحكم تلع مت الترئق الييودى. وأكن أن 
ترتكز الثقافة الاسرائيلية على الدين والتقاليد 
اليهودية الموروثة . وقد تمكن المزارحى من الاشتراك 
بسبب شعاراته الدينية ذات الطايع الليبرالى . 


والواقع أن المزراحى لا يملك برنامجا اجتماعيا 
واضح الممالم » ولا يبدى الا اهتماما نسبيا بالمسائل 
التعلدة بالانياء الاتتصادى والتصنيع والتوسسع 
الزراعى » وأن كان يؤيد نظام الزرامة الغردية 
التائية على جهود مزارعى الطبقة المتوسطة بدلا 
من التعاونيات » كما يعارض المركز الذى يتمتع به 
الهستدروت فى اسرائيل والتفوذ الذى يمارسه » 
وهذه من أهم نقاط اختلافه مع الماباى 6 فالمزراحى 
يدعو الى تشجيع الجهد الفردي فى الاقتصاد واتاحة 
الفرصة لتنافس الاستثميارات الرأسمالية ٠.‏ 


ويطالب المزراحى بمنح دار الحاخامية الرئيسية 
مكانة لائقة » كما ينادى باقامة شعائر السبت واتاحة 
الترص أمام الجنود المتدينين فى الجيش الاسرائيلى 
دينهم ٠‏ وكان للمزراحى نشاطات 


حوالى ٠١‏ ألف طالب عام ؟*م/ه حيئما 
أشرفت الدولة على نظام التعليم الدينى © كها كان 
حزب المزراحيى من أقوى النادين بضرورة انشماء 
وزارة للشئون الدينية فى اسرائيل . ويمتلك الحزب 
عدد!ا من المإسسات الاقتصادية والمالية وأهمها بنك 
المزراحى المتحد 6 وهو رابع اضكم بنك فى اسرائيل» 
وعدد من شركات البناء ٠‏ 


وعلى الرغم من الخلافات بين الماباى والمزراحى 
فان الحزيين يتعاونان فى الاثتلافات الحكومية مقابل 
حصول المزراحي على تنازلات فى المسائل الدينية 
كالتساهل ازاء النساء الارثوذكسيات فى مسألة 
الخدمة المسكرية وتأمين دهم الدولة للمدارس 
الدينية . كما أن خطوط السياسة الخارجية موضع 
اتفاق بينهما حيث يؤكد المزراحى باستمرار على 
ضرورة توطيد الصداقة مع أمريكا ٠‏ والحزب عضو 
نشط فى منظمة المزراحى العالمية التى تسستهدف 
مساهدة اليهود علىاكتساب الكمال الخلقىوالروحى 
بالهجرة الى اسرائيل ١‏ وتوطيد الاستيطان الصهيوني 
عمال مزراحى وكونا سويا الحزب الدينى القومى . 


المزوزاه 


للهموجه 11 
كلمة عبرية تعنى 2 عضادة الباب » أو الاطار 


ا 


ذه 


٠ ٠ 9 ٠ إىا‎ 9 ٠ ىا .و‎ ٠. ٠. 


الخشبى الذى يثبت فيه الباب » وهى رقية تعلق على 
أبواب البيوت جيه ؛ وهى عبارة عن صئدوق 
بحسب تعاليم الدين اليدردت ومنتوش عليها الفقرتان 
الأوليان من الشسماع أو شهادة التوحيد اليهودية » 
وتلف تطعة الجلد هذه جيدا وتوضع بطريقة معينة 
بحيث تظهر كلمة <« شصاداى » من ثتب صغير 
بالصندوق . وكلمة شساداى هى الآحرف الاولى من 
الجملة العبرية « شومير دلاتوت يسرائيل » ومعناها 
1 حارس أبواب اسرائيل «( وهىي أيضا أحد أسنماء 
الخالق عندهم ٠‏ 


والمزوزاه تثبت على الابواب الخارجية وابواب 
الحجرات فى وضع مائل مرتفع قليلا من ناحية اليمين 
والمخازن والاسطبلات . ويعتقد اليهود أن المزوزاه 
تطهر البيت وتحصنه ضد الخطيئة ٠‏ وقد جرت العادة 
بين اليهود المتدينين أن يقبلوا المزاوزاة عند الدخول 
والخروج © ولكن من الممكن الاكتفاء بلمسها ثم لثم 
أصابع اليد بعد ذلك اذا كان تقبيلها سيسبب ازعاجا 
للشخص طويل القامة أو قصيرها . وعند أعضاء 
الاقنيات اليهودية فى العالم تئبت المزوزاه على أبواب 
المنازل بعد ثلاثين يوما من الاقامة فيها » أما ديهود 
اسرائيل فتثبت قورا من أول يوم لان اليهودى اذا 
غير رأيه وترك المنزل فسيشغله يهودى آخر وبذلك 
لا يكون قد جرى تطهير البيثك بدون جدوى ٠‏ وقد 
اتسسعت عادة وضع المزوزاه على الابواب فىاسرائيل 
فشملت المبانى الحكومية أيضا. وبعد حرب ١571‏ 
علقت المزوزاه على أبواب مدينة القئدس القديمة 
ظنا منهم ان هذا هو الاجراء النهائى لكى تسيح 
المدينة يهودية تماما 1 


الاو 623 0 المج ج000 اج جم 


المسالة الاسرائيلية 


0 لذاعهد 18 


من الضرورى أن نميز بين المسسائة اليهودية 
بينهيا هو فى نهاية الامر تقبل للمقولة الصهيونية 
الخاصة بوحدة الشعب اليهودى ووحدة « تاريخه » 
وتراثه ( والوحدة التى لا تستند الى واقع متعين 
هى وحدة وهمية لا علاقة لها الا بالعقل المجرد ) ٠‏ 
واذا بحثنا عن العناصر المشتركة بين المساألتين 
اليهودية والاسرائيلية لاكتشفنا أنها لا وجود لها 
فالمسألة اليهودية هى مششكلة يهود شيرق أوروبا فى 
أواخر القرن التاسسع عشر أثناء مرحلة الانتقال من 
الاقطاع الى الرأسمالية » ونشلهم فى التأظم مع 
الاتتصاد الجديد . وئحن ‏ العرب ‏ لا ملاقة لنا 
بهذه المشكلة » فنحن لم تتسبب فيها » بل ولم 
يسمع عنها المفكرون العرب ف حينها أذ انها لا تنتمى 


المسالة اليهسودية .. .٠ه‏ . ..ه ٠.‏ م .. .م 


الى البنية التاريخية العربية » وقد حلت المسألة 
اليهودية بشتى الطرق السلمية والارهابية ٠‏ 


الاستيطانى الصهيونى ©» وخاصة جيل الصابرا! الذى 
ولد على ارض فلسطين ونشأ فيها ولا يعرف له وطنا 
آخر . وهذه المسألة نحن طرف فيها ولا يمكن حلها 
دون تدخلنا » اذ انها مسألة توجد فى صميم الينية 
التاريخية العربية ٠.‏ وعلى الرغم من أن المسسالة 
اليهودية هى التى أفرزت المسآلة الاسرائيلية ( اذ 
ان الصههيوئية فى محاولتها فقرض حلها لليمسألة 
اليهودية بمساعدة الإمبريالية نجحت فى التأثر على 
بعض اليهود من المهاجرين الى الولايات المتصدة 
وتحويلهم الى فلسطين ) ©» على الرغم من كل هذا 
فان المسألتين منفصلتان تماما وينتميان الى بنائين 
مختلفين »6 وعملية الربط بينهيا هى محاولة للتعمية 
الايديولوجية لطمس معالم كليهما . 


ومن مصلحة الصهيونية كبناء فوقى غيبى 
متخلف . افتراض وحدة المسألتين حتى تربط أمن 
الدولة الصهيونية بأمن الاسرائثيليين بأمن الأقليسات 
اليهودية فى العالم » وذلك يمكن الحركة الصهيونية 
من جمع المعونات من يهود المالم لتمويل البيروقراطية 
العمالية الحاكية التىتقوم برشوة الجماهير الاسرائيلية 
لتزداد التفافا حول الدولة الصهيونية ٠.‏ والنتيجة 
الحتمية لذلك هو أن تزداد أسرائيل انعزالا عن, 
الواقع الوحيد الذى تعيش فيه »© الواقع العربى ©» 
الاسر الذى يجعلها فى نهاية الامر أداة طيعة فى يد 
الامبريالية » وانطلاقا من افتراضص وحدة المسألتين 
يرسم الصهايئة حدود الدولة بما يتفقورؤية الكتب 
الدينية اليهودية وبما يتفق مع المصالح الوهمية 
لأعضاء الاقلياتاليهوديةالذينقد يقررونيوما ما اللهجرة 
لحل « مسألتهم اليهودية » لان هذه المسألة تثار 
فى أى لحظة »© أى أن النزعة التوسعية الاستيطانية 
فى الدولة مرتبطة تمام الارتباط بافتراض وحدة 
المسالتين اليهودية والاسرائرلية ٠‏ ومن الجدير بالذكر 
أنه توجد فى اسرائيل اتجاهات سياسية متمثلة فى 
جماعات الكنعانيين وافنيرى وسياح وماتسبين تفصل 
بين المشألتين اليهودية والاسرائيلية وتقترح تحديد 
دينامية الدولة وحدودها بما يتفئق مم مصبالح 
الاسرائيليين وحدهم دون الالتفات لأعضساء الاقليات 
اليهودية فى العالم . 


المسالة اليهودية 


0 لطعزوه3 


تزخر الكتابات الصهيونية باشارات الى المسألة 
اليهودية دون محاولة من جائبها لتبين أصولها 
الاتتصادية / الاجتماعية ‏ وذلك حتى تظهر المسألة 


© »ه00 ©« 0ه له ع ٠ه‏ و ع هه زنض 
اليهوددرة وكأنهامشكلة عاطنيةاخلاتية بلوميتافيزيقية 

وقد حهاول كثر من المفكرين تحديد أبعاد المسأنة 
اليهودية » ولعل أكثر الدراسات عمقا فى هذا 
المجال هى دراسية المفكر اليهودى المعادى للصهيونية 
ابراهام ليون فى كتابه المفهوم المادى للمسالة 
اليهودية ٠‏ ا 


تمود جذور المسألة اليهودية الى ارتباط الأقليات 
اليهودية ( فى أوروبا بالذات ) عبر التاريخ بمهنة 
المتجارة والريا » حتى صاروا يشككلون مجموعة 
اجتماعية حضيارية لها دور اقتصادى محدد »© وبتعبير 
آخر صاروا يشكلون ما يشبه الآمة / الطبقة أى أنهم 
كانوا يكونون طبقة اجتماعية/اقتصادية لها بعض 
خصائص الامة مثل لغة خاصة وتراث دينى مستقل٠‏ 
ومما يساعد على تميز اليهود وانفصالهم بنية 
المجتمعات الاقطاعية التى كانوا بنتمون اليها » 
فالمجتمع الاقطاعى مبئى على الفصل الحاد بين 
الطبقات ( ولكن لابد من الاشارة الى أن التطابق 
بين الطبقة والامة « أو العرق » أمر غير اسستثنائى 
فى مجتمعات ما قبل الراسمالية حيث تتميز الطبقات, 
الاجتماعية غالبا بطابع قومى عرقى ) . 


على أنه من الجدير بالذكر أن التجارة التى كان 
يشتغل بها اليهود كانت تجارة بدائية هالتاجر اليهودى 
لا يوظف أمواله ف الانتاج كما كان يفعل تجار مدن 
العصور الوسطى الكبيرة فقد كان لا يشترى مواد 
رأسماله © اذ أنه لم يكن سوى « وسميط » يوزع 
منتجات لا يسيطر عليها ولا يخلق ظروف اتتاجها ٠‏ 
وهكذا لم تكن التجارة اليهودية تنطوى على أسلوب 
انتاج معين تنتج فائض قيمة » وانما كانت تعيش 
على فائض القيمة الذى ينتجه الفلاحون ( على عكس 
التجارة المسيحية التى كانت تجارة تبادلية مرتبطة 
بالاتتصاد والانتاج ذاته ) . وحينما تحول الرأسسمال 
اليبهودى الى الاقراض كان أقراضه أيضا استهلاكيا 
( على عكس الاقراض المصرى الذى كان يساهم 
مباثيرة فى انتاج فائض القيمة لانه يمول المشاريع 
التجارية والصناعية الكبرة ) اء ولقد لعب اليهود 
دور التاجر والمرابى والخمار ووكيل السيد الاقطاعى 
والوسيط فى جميع الامور ( 7 لقد هاش اليهود 
الزراعى » ماركسن )ا * والمجتمع النطاعي المستئد 
2 الرأسمالية » بشكلها التجارى الريوئ” البدائى ©» 
ولذلك لم يكن هناك وجود لاى مسألة يهودية ىق 
المجتمعات الاقطاعية © فالتاجر والمرابى اليهوديان 
كانا يقومان بدور <حتيوى مهم اذ كان التاجر يورد 
للمجتمع الاقطامى السلع الكبالية التى يحتاج اليها 
الامير الاقطاعى وكذلك الفلا الشراء السلع الكمالية. 

وقد بدات المسألة اليهودية فى الظهور فى أوروبا 
ابتداء من القرن الثانى عشر ببداية ظهور رأسسماليات 


المسالة اليهودية ‏ . ل ل 3 بف فى فى كف 


محلرة » وقد حسم التناقض بين التجار اليهود 
والتجار المسيحيين بطرد اليهود الى شيرق أوروبا 
أو باندماجهم فى مجتمعاتهم ٠‏ 


وقد بدأ اليهود دورة جديدة فى مجتمعات شرق 
أوروبا وخاصة بولندا حيشلعبوا دور التاجرواامرابى 
مرة أخرى ( كان 87/ من اليهود يعملون بالتجارة 
عام 14148 ) 4 واسستمر وضعهم مزدهرا حتى القرن 
الثامن عشر . وما يجدر ذكره أن اليهود رغم ثرائهم 
ورغم تملكهم كميات وافرة من المال لم يصلوا قط 
الى مصاف الطبقة المسيطرة لانهم لم يكونوا مرتبطين 
بالعملية الانتاجية »6 بل ظلوا يلعبون دور التابع 
للطبقة الاقطاعية ( على عكس التاجر المسيحى الذى 
الاتتصاد الاقطامى ) . 


ولكن بانتقال المجتمع البولندى ومجتميعات شرق 
أوروبا بدورها من الاقطاع الى الرأسمالية بدأ اليهود 
يواجهون مشكلة التأقلم مع الاتتصاد الجديد فقد 
بدأت مراكز التجارة الاقطاعية تضمحل وحلت محلها 
مدن صناعية وتجارية جديدة مما ضيق الخناق على 
جماهير التجار اليهود وأدى الى تدفق المهاجرين 
الى روسيا ©» من ثم بدات تطرح قضية ١‏ هامشية 
وانتاجية اليهود 4ه وهى موضوعة أسساسية فى 
النكر الصهيونى وكذلك قضية التركيب الاجتمسامى 
لليهود ٠.‏ فبذلت محاولات لتحويل اليهود الى قطاع 
اقتصادى منتج » كعمال مصانع وخصصت الجوائز 
للحرفيين ولاصحاب العمل الذين يشمغلون الصناع 
اليهود » وأرسل ألوف من اليهود لاستصلاح الاراغى 
فى بعض المناطق الروسية ٠‏ وحاولت الحكومة ادخال 
التعليم العلمائى بين اليهود ليكتسبوا خبرات 
تؤهلهم للتعامل مع البئيان الاتتصادى الجديد ٠.‏ 
واستيرت هذه المحاولات التى سساهم فيها اثرياء 
اليهود فى الغرب حتى عام 188٠.‏ تقريبا » ولذلك 
نلاحظ أن الهجرة اليهودية حتى ذلك الوقت كانت 
هجرة داخلية من المراكز الاقطاعية الى المراكر 
الصناعية . 


ومما ساعد على تخفيف حدة الانتقال الى النمط 
الرأسمالى فى الانتاج ( فى مرحلة ما قبل ١مه!‏ ) أن 
النبط الراسمالى فى مراحله الاولى كان يتسم باشمكال 
بدائية » مما اتاح لعدد من اليهود أن يجدوا مجالا 
رحبا العمل فى التجارة فى المدن الصناعية الجديدة وفى 
الحرف ٠.‏ وقد ظهرت حركة الاستنارة اليهودية كتعبير 
عن محاولة اليهود واليهودية دخول العصر الحديث. 


غير أن النمو الرأسسمالى لم يتوقف عند هذهالمرحلة 
بل اتسعت رقعة الصناعة لتكشمل الصناعة الخفيفة 
أيضا »© فكان ذلك بمثابة ضرباتقاضية دمرت الاقتصاد 
الاقطاعى ودمرت معه الفروع الرأسمالية الحرفية 6 
حيث كان اليهود يتركزون بنسبة مرتفمة . وهكذا 
تشابكت عملية تحويل التاجر اليهوديى فييا قبل 


المهن 


الرأسمالية الى عامل حرى أو تاجر رأسمالى مع 
عملية أخرى وهى القضاء على عمل اليهودى الحرق 
ولم يتمكن الحرف اليهودى من التحول الى 
بروليتارى بسبب منافسة الفلاحين الروس المقتلعين 
من مزارعهم ذات المستوى المعيشى المنخنض ٠‏ 


ومما زاد الأمور تثسابكا وتعقدا أن الحرفى اليهودى 
كان يعمل فيما يمكن تسسميته « بالحرف اليهودية » 
التى ولدت فى الظروف الخاصة بالمدينة اليهودية ٠‏ 
فالحرق اليهودى لم يكن يعمل من أجل الفلاحين 
المنتجين بل من أجل التجار والصيارفة والوسطاء » 
ولذلك نجد أن انتاج السلع الاستهلاكية هو الشسافل 
الرئيسى للحرى اليهودى © لكون زبائنه يتألفون من 
رجال متخصصين بتجارة الاموال والبضائعم » أى 
غير منتجين أسساسسا ٠‏ أما الحرفى غير اليهودى فان 
ارتباطه بالاقتصاد الزراعى جعله لا ينتج سلعا 
استهلاكية ©» لان الفلاح كان يكقى ثقسمه بنفسه ٠‏ 
وهكذا الى جانب الفلاح كنا نجد الحرقى غير اليهودى 
( الحداد ) والى جانب رجل المال اليهودى كنا نجد 
الحرفى اليهودى ( الخياط ) . وقد ساعد على تطور 
الحرى غير اليهودى ارتباطه بالتاجر المسيحى الذى 
كان يوظف أمواله فى حرف متخصصة غير مرتبطلة 
بالنظام الاقطاعى مثل نسج الاصواف ©» وهى حرفم 
كان الفرض منها الانتاج للتصدير وليس للاستهلاك 
المباشر » أى أنها حرف كانت تقع خارج نطاق 
النظام الاقطاعى وتمثل نواة الاتتصاد الجديد * 
وبالتالى لم تسقط مع الاقتصاد القديم ٠.‏ وقد انعكس 
هذا الوضع على الطبقة العاملة اليهودية »فالحرف 
الاقل قابلية للتطور الى صناعة كانت محصورة فى 
أيدى الحرفيين اليهود ؛ على حين انحصرت المهسن 
الاكثر قابلية لهذا التطور فى أيدى الحرفيين غير 
اليهود . فمثلا نجد أن 15/ من صائعى الاتفال 
كانوا من غير اليهود بيئيا كان 156/ من الخياطين 
من اليهود . ويلاحظ أن أول الكادرات العمالية 
التى وجدت فى صناعات التعدين والنسيج قد تشكلت 
بصورة مطلقة من غير اليهود ٠‏ 


وكان يمكن أن تخف حدة المششسكلة عن طريق الهجرة 
من روسيا وبولندا الى الولايات المتحدة ؟ وبالفعل 
راحت جماهير اليهود غير القادرة على التأقلم تهاجر 
بالمئات ثم بالآلاف ثم بمثات الآلاف حتى بلغ عدد من 
هاجر خارج روسيا أكثر من أربعة ملايين ٠.‏ ولكن 
لم ينتج عن هذه الهجرة أى تخفيف من حدة الموقف 
اذ أن نسسبة تزايد اليهود كانت مرتفعة للغفاية 
شأنها فى هذا شأن كل سكان أوروبا بعد الثورة 
الصناعية » بل أن نسبة التزايد بين اليهود كانت 
تفوق النسية العامة فى يعض الاحيان . ولذا وعلى 
الرفخم من ضخامة عدد من هاجر فان عدد اليهود 
فى بوسيا وبولندا لم ينقص بل زاد ( من المفروض 
أن عدد سكان كيشينيف كان قد زاد من ٠١‏ آلاف 
الى 18 ألفا ى خلال عشرين عام قبل وقوعالحادثة 
الشهرة 5 الكتابات الصهيوئبة ) » وقد آأدت هجرة 


المسالة اليهودية ‏ المشناه ١ه‏ له اه 00٠و‏ هه 


يهود شرق أوروبا الى وسط أوروبا ثم غربها الى 
نقل المسسألة اليهودية الى هناك »© وذلك على الرغم 
من أن الاقليات اليهودية فى مجتمعات هذه البلاد 
كانت مندمجة ٠.‏ ولا يمكن فهم هرتزل الزعيم الصهيونى 
النمسوى ودعوته الى الصهيونية برغم هدم معرفته 
بالتراث الرهودى وبرغم اندماجه الا حينيا نعرف أئه 
كيهودى نمسوى كان مهددا بفقدان موقعه الطبقى/ 
الحضارى بسبب وقود آلاف اليهود من الشرق 
المتخلفين حضاريا وغير قادرين على التعاميل مع 
المجتمع الرأسمالى الصناعى الجديد ( وكان عدد 
اليهود فى فينا لا يزيد عن بضع مئات فى اواخر القرن 
الثامن حشر ثم قفز عددهم الى حوالى ١95‏ ألفا مع 
بداءة القرن المشرين ) ٠.‏ ونفس الوضع ينطبق على 
يهود انجلترا مما يفسر اهتيام بعض القطساعات 
اليهودية هناك بالمسآلة اليهودية ©» التى كانت تعنى 
بالنسبة لهم مسالة الهجرة الشرق/أوروبية الى 
أمام اليهود فى شرق أوروبا تخلفهم الحضارى 
وانعزالهم داخل الجيتو » مما جعلهم فريسة للتيارات 
الحضارية المتخلفة التى كانت تمثلها اليهودية 
من يهود شرق أوروبا من اتباع الحسيدية ) ٠‏ 


هذا الوضع المتفجر عبر عن نفسه فى قوانين ماأيو 
( 1881 ) الشهيرة التى حرمت على اليهود الانتقال 
خارج منطقة الاستيطان اليهودية فى روسيا وفالمذابح 
المتكررة التى وقعت فى ذلك الوقت »© ويمكن التأريخ 
لظهور الحركة الصهيوئية بهذا التاريخ فمئذ هذا 
التاريخ طرح بشكل جدى الحل الصهيونى للمسألة 
اليهودية وهو الذى يرى ضرورة اقابة الدولة 
الصهيونية فى فلسطين ليهاجر اليها اليهود ٠‏ وقد 
تحالفنت العناصر الصههيونية المختلفة متمثلة فى 
الصهيونية السياسية ( الدبلوماسية ) فى الغرب مع 
الصهيونية العمائية ( الاستيطانية ) فى شيرق أوروبا 
مع بعض القطاعات الدينية التى اكتشضفت خطر سقوط 
الجيتو على اليهودية كما عرفوها وخبروها . 


ولقد قدر للمسألة اليهودية ( الشرق أوروبية ) 
أن تحل »© ولكن لم تكن الصهيونية هى المسئولة عن 
ذلك رز بل يمكن القول بان ظهور الصهيونية يعوق 
أتمام هذه العملية التى ستؤدى الى تحول اليهودية 
الى انتماء 'دينى وحسب والى سقوط المفاهيم الدينية/ 
القومية التى افرزها وضع الاقليات اليهودية المتميز 
فيما عرف بيأسسم القشمعب/الطبقة ) ٠‏ فققد أندمج يهود 
غرب أوروبا فى مجتمعاتهم » وازداد هذا الاندماج 
بعد اتحسار موجهة الهجرة الشرق أوروبية ٠‏ أما فى 
المانيا » فنتيجة لظروفها الخاصة حلت المسألة 
بالطريقة النازية : أى الابادة ( بعد فشكل محاولات 
التهجر القسرى لليهود ) . أما فى الولايات المتحدة 
فعل الرغم من أن الجذور التاريخية الجيتوية الشرق 
أوروبية لا تزال لها أثر على تكوين الاقلية اليهودية 
الاتتصادى والنفسى (١‏ مثل تركزهم فى أحياء خاصة 


٠ 


هك 


إىا 9 ٠. ٠.‏ إىا ا إىا ٠‏ ا 9 ٠‏ 


بهم ومثل زيادة عددهم فى الصناعات الاستهلاكية 
والمهن الحرة ) الا أن الصورة العامة هى صورة 
أقلية حققت الاندماج الاقتصادى والحضارىي شسبه 
الكامل :( ومن هنا كان انعدام الهجرة تقريبا منها 
الى اسرائيل ) . وقد حلت الثورة البلشفية المسألة 
اليهودية فى روسيا بتحقيق المساواة بين كل الأقليات 
الدينية والعرقية » وان كانت الحركة الصهيونيةالآن 
تحاول اجتذاب بعض قطاعات اليهود السوفيت حتى 
تستعيد التوازن المرقى فى الدولة الصهيونية . 


ومن الضرورى ونحن ندرس المسألة اليهودية ان 
تميز بينها وبين المسآلة الامسرائيلية ©» فالممسآلة 
اليهودية هى مشكلة يهود شرق أوروبا فى أواخر القرن 
التاسع عشر »© أما المساآلة الاسرائيلية فهى مشكلة 
الذى ولد على أرض فلسطين ونشأ فيها ولا يعرف 
له وطنا آخر ٠‏ 


سنلنامه111 

كلمة عبرية تستخدم للاشارة لدعاة, الاسستنارة 
اليهودية . 

ا دن 
المشتتون 

'6 11 


اليهود الموجودون فق المنفى أو الشتات ٠.‏ 


المشناه 


معدرطعنةة 


مشتقة من فعل «١‏ ثمانا » العبرى بمعنى « يثنى » 
والفمل الأرامي « تانا » بمعنى 7 يدرسن » 1 
والمشناه كتاب يتضمن مجموعة من الشرائعاليهودية 
التى جمعها التنائيون ( أو معلمو الشريعة ) على 
مدى سستة أجيال ( ٠١‏ س 55١‏ م ) ٠‏ وتعد المثشناه 
مصدرا من مصادر الشريعة الآساسية »4 وتأتى فى 
المقام الثانى بعد اتلعهد القديم الذى تطلق عليه لفظه 
« المقرا » من « قرا » أى قرأ باعتبار أن العهد 
القديم هو الشريعة المكتوبة التى تقرا » أما المشئاه 
فهى الشريعة الشنفوية أو الثنية الشمفوية التى 
تتناقلها الالسن ©») فهى « تكرار » شفوى لشريعة 


٠ ٠ ٠. ٠. ٠ ٠ 5 5 الشناه ا معاداة‎ 


موسى لابد من « كراسته » مع توضيح وتفسير ما 
التيس مها آئ وتتضارب الآراء يبخصسوص المعنى 
عسي لويد يش يايو واي بوي 1 أنها تشضير 

لكل الشريعة الثنوية منراش وهالاخاه وهاهجاداه 
ولكن الرأى مستقر الآن على أن معنى المشناه هو 
الهالاخاه فقط » بحيث أن كلمتى « مثمناه ©6 
و ( هالاخاه » أصبحتا مترادفتين » ولذلك فان فقرة 
واحدة متضمئة سنة واحدة فى الفقهيات التشريعية 
تسممى مكمسناه أما كتاب المشسناه ككل فيسسمى 
بالهالاخوت » ( جمع هالاخاه ) ٠‏ 


وقد دونت المشئاه كنتيجة لتراكم فتاوى الحاخامات 
اليهود وتضاعفها فى العدد بحيث أصبح منالمستحيل 
استظهارها فيدا تصنيفها على يد الحاخام هليل 
ويعده الحاخام عقيبا ثم مائير ©» أما الذى قيدهاكتابة 
ىق وضعها الحالى فهو الحاخام يهودا هانائس(1856م) 
وقد دونها بعد أن زاد عليها اضافات من عنده 
( وان كان يقال أنه لم يدونها رغم اقترانها باسميه 
وان الأجيال قد ظلت تتناقلها حتى القرن الشامن 
الميلادى ) ٠‏ ويتكون كل من التلمود الفلسطينى 
و البابلى من المشناه والجماراه ووجه الاختلاف فى 
الجماراه © أما المشناه فهى مشتركة بين التلمودين ٠‏ 
ولغة المشناه هى العبرية الجديدة التى تحتوى على 
كلمات يونانية ولاتيئية وصيغ لغوية يظهر فيها اثر 
الأرامية . 


١‏ ل كتاب زراعيم أى البذر أو الانتاج الزراعى: 
ويعنى بالزراعة و الحاصلات الزراعية ونصيب الحاخام 
من الثيار والمحصول ٠‏ 


؟" ‏ كتاب موعد أى العيد ويعنى بالأعياد 


“' ل كتاب ناشميم أى النساء : 
والاحكام الخاصة بالزواج والطلاق ٠‏ 


كتاب نزيقين أى الاضرار : ويتناول الاحكام 
المتعلقة بالاضياء المفقودة والبيع واللمبادلة وائريا 
والفش والاحتيال » كما يعنى هذا الكتاب بالحديث 
عن عصر المسيح ومحاكيته وصليه 5 وهذ١ا‏ الكتاب 
موضع اهتمام الذين حاولوا ارجاع ما يسسمى 
« بالآخلاق اليهودية » الى تعاليم التلمود ٠‏ 

8 ع علب د 0 أى المتدسلت : ويحتوى 

٠. 

5 كتاب طهاروت أو الطهارة 
الطهارة والنجاسة . 

وهذه الكتب الستة التى تسمى « السداريم « 


وفيه النكلم 


: يمالج احكام 


للف 


# © #0« له 0ه« 0ه "هه له له اه 0ه 


تسمى « ماسيكتوت »© التى تنقسم بدورها الىغصول 
أو « براتقيم » . 


ااا ا 000 


مصر ‏ فى الوجدان اليهودى/ الصهيونى 
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نا 


يرتبط تاريخ ( الشسعب اليهودى » كما هو وارد 
ق أسفار موسى الخمسة بمصر والمصريين منذالبداية» 
اذ يبدا هذا التاريخ بالمبودية فى مصر ثم الخروج 
منها ل وهى اللحظة التى تحول اليهود فيها الى 
شعب . لكل هذا أصبحت مصر رمزا للعبودية والمنفى .. 
وتحول المصريون رمزا للاغيار . وهذا « التاريخ 
المقدس » لا علاقة له بالتاريخ 0 
بين الامبراطورية الفرعونية و المملكة العبرانية لم تكن 
ييا سيلة 4 عنا أنها لم كن عليبة طول لوكت + 
فاذا نظرنا الى الجانب الايجابىٍ فى العلاقة نجد أن 
وقبل معو الهيكل > 0 ..توجد مسقوطنة يمسودية 
فى مصرز يقوم سكانها من الجِنود' 'اآرنزقة بحماية 
حدود مصر الحنوبية » كيا كاناليهود يهاجرون بأعداد 
كبيرة آلى مصر" » وقد تزوج سليمان ملك العبرانيين 
من أميرة فرعونية .( وان كان هذا الحدث الاخسير 
يؤخذ كيؤشر على مدى تدهور سلطة ملوك مصر 
الفراعنة ) . أما من الناحية السلبية غنجد أن 
كثيرا من الفراعنة قاموا باحتلال فلسطين لحماية 
حدود مصر الشرقية أو ليفرضوا حكومة تابعة لهم» 
كما أن الاقلية اليهودية فى مصر تحالفت مع الغزاة 
الهكسوس. ٠.‏ من كل هذا نستنتج أن علاقة المصريين 
باليهود كانت علاقة عادية تتسم بالصداقة أحيائا 
وبالعداوة أحياتا آخرى ٠‏ 


ولكن التاريخ المتعين لا علاقة له بالتاريخ المقتدس 
الذى يدرسه الطالب الرهودى (ثم الطالبالاسرائيلى) 
فى المدرسة التلمودية أو فى دروسه الدينية »© وهو 
2 التاريخ 8 الذى تنظر أوروبا الى مصر من خلاله» 
وهو الأساس الفكرى لكثر من الافسكار الغربية 
العنصرية عن مصر والعرب وعن حقوق « اليهود 6 
المطلقة فى أرضي الميعاد . 


ا ا ا ا ا اا 


معاداة السامية 


3 


حسمن أسمة- نادرة 


ترجبة السبارة الاتجليزية را أنتى سل سميميتزم » 
والمعنى الحرفى أو اللغوى للعيسارة هو 2 شد 
السامية » وهو بهذا لا يتفصر على اليهود ولكن 


معاداة - معاريف «اه اه 0« 0ه 0ه 0« » 


يشتمل على كل الأجناس السامية © ولكن المصطلح 

تد عادة للدلالة على معاداة اليهود 
وحسب» ِ وكان الصحفى الآلمانى ولهلم_مار هو 
آول من استخدم هذا المصطلح عام الإلم١‏ وئلك 
بعد الحرب البرومية ‏ الفرنسية التى تسببت فى 
انهيار كثير من الاليين الالمان مما حعلهم يلقون 
باللوم على اليهود وظاهرة اضطهاد اليهود تعود الى 
العصور القديمة » فشيشرون الكاتب الرومانى قد 
عبر عن ضضيقه باليهود الموجودين فى روما » ونجد 
فسن الظاهرة فى العصر المسيحى والعصر الحديث ٠‏ 
وكانت أسياب وأشكال هذا الاضطهاد تختلف من 
حضارة لاخرى »© فالوجدان الوثنى الرومانى لم يكن 
قادرا على تفهم هذه الأقلية الدينية التى لا تعبد 
زيوسن ©» والتى كانت تزيد من عزلتها أقامة شعائر 
يوم السبت المعقدة . كما كانت قوانين الزواج 
المختلط تمنمهم من الاختلاط والزواج من الافيار 
وكذلك قوانين الطعام التى تجعل من الصعب على 
اليهودى تناول وجبة طعام مع جاره . 


وفى العصر المسيحى كان اليهود يؤكدون أن 
المخلص مما جلب عليهم عداوة المسيحيين © ولكن سم 
هذا ل كن دضع البديد سيق فى الال بيني 
حتى القرن العاشر والحادى عشر ولكن صاحب بداية 
التحول الاقتتصادى للمجتيع الأوروبى الزراعى 
ارسال حملات صليبية الى الشرق لفتح الاسواق وى 


ا كِيّة بشكل_تعسفى علب 
أبدات طبقات تجسارية محلية كتكون ولم يعد لليهود 
:دور أساسى يلعبونه 3 وكانت معظلم 
المعادية لليهود « شسعبية 6 بمعنى أن الجماهير اليائسة 
هى التى كانت تقوم بالهجوم على اليهود ظنا أن 
الرهود هم العدو الحتيقى ٠‏ - 


وبظهور العصر الحديث ظهر شكل جديد هو 
معاداة السامية العنصرية 6 فقد ظهرت فى القرن 
لاكتضماف « عبقرية »كل أمة وكل شعب ٠‏ وكان 
اليهود يصنفون أنفسهم كأمة سسامية ( تؤكد جمال 
الاخلاق ) فى مقابل الامم والمبقريات الآرية- التى 
تؤكد ( أخلاق الجمال ) . واتخذ بعض العنصريين 
من هذا التصنيف سببا لمقولة أن اليهود عنصر سامى 
لا يمكن أن يندمج فى الحضارة الآرية » وأن الصراع 
بسي بين الآريين والساميين وليس بين 

عرقى 0 طبقى 1 


والتهم التى يلصقها المعادون للسامية باليهود » 
عديدة من اشهرها تهمة الدم ؛ وكذا تهمة تدئيس 
خبز القربان » واتهام اليهود بمحاولة السيطرة على 
العالم كما تقول بروتوكولات حكماه صهيون . 


ينها 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ آئ0‎ ٠. 


ومعاداة السامية تظل امكانية موجود على مستوى 
البناء الفوقى وحسب طالما كان لليهودى دوراقتصادى 
يلعبه كما هو الحال مع المجتمع الاقطاعى الزراعى» 
ولكن بانتقال المجتميع من الاقضاع الى الراسمالية 
التجارية ثم الصناعية » فان معاداة السامية تنشضشط 
ويصبح لها أسساسس اتتصادى لان اليهودى بيصي لا 
دور له ويصبح الغريم والمنائس الذى يحب التخلص 
منه » أى أنها توجد على مستوى البناء التحتى ٠‏ 
وتُعود معاداة السامية الى كمونها مرة آخرى حين 
المجتمع رأسماليا متقدما يسيطر عليهالرأسمال 
المحلى لان الرأسمال اليهودى يندمج فى الطبقصة 
الرأسيالية الحاكية نلا يهددها بأى خطر وهمى 
أو حقيقى ٠‏ 


ولقد كان دعاة الاستنارة البهودية يعتقدون أن 
اندماج اليهود هو الحل الامثل لمشكلة معاداة 
السامية . ولكن الصهيونية تعارض فكرة الاندماج 
مع الأغيار » وترى أن معاداة السسامية ظاهرة 
ميتافيزيقية تتعدى حدود الزمان والمكان ٠‏ ولهذا 
السبب لا يميز الصهاينة بين معاداة السسامية الدينية 
ومعاداة السامية العنصرية © بل أنهم يصفون معاداة 
الفلسطيئيين للفزو الصهيونى بأنه أيضا معمداة 
للسامية ٠‏ 


ولكن الصهيونية نفسها هى نتاج النظرياتالعرقية 
التى تستند أليها معاداة السامية » فالصهيونية 
تثؤمن أن المحرك الاسامى للتاريخ هو العرق وليس 
الطبقات أو حتى الافكار . ولا يخجل الصهاينة من 
التعاون مع المعادين للسامية © فقد تعاون الزعيم 
الصهيونى نوسيج مع الجستابو » وتماونت الحركة 
الصهيونية مع ايخمسان ٠‏ ويرى بعض الصهاينة 
فى معاداة السامية خيرا خالصا لانها تضطر اليهود 
الى الههرة الى فلسطين . 


معاريف 


زعا لا( 


قبة غبزية فطن ف السام > اومن صغيفة أيونية 
مسسائية اسرائيلية مستقلة آأسست علم 8م556١‏ . 
وللجريدة ملحق اسبوعى سياسى/أدبى »6 وتصدر 
يلاحق أسبوعية وشهرية للفساء والاطفال والشباب» 
وتضم الصحيفة عددا كبيرا من الصهاينة التنقيهيين 
فى هبئة تحريرها » ويبلغ توزيعها ١١١‏ ألف نسخة» 
أما العدد الاسبوعى فيبلغ توزيعه !١.‏ آلف 6وهى 
بذلك أوسع الجرائد الاسرائيلية انتضار! ٠.‏ 


طووطمع]1ا 


كلية عبرية تعنى « معسكر انتقالى » ©» وهى عبارة 
والالمنيوم والخيام تشيد لايواء المهاجرين الصهاينة 
الى أن يتم ترحيلهم لأماكن الاقامة الدائمة ٠‏ ومن 
الملاحظ أنه يتم نقل المهاجرين من اليهود الغربيين 
من هذه القرى فى اول فرصة ممكنة أما المهاجرون 
من السفارد أو ( اليهود الشرقيين ) فيمكثون فيها 
مدة طويلة قد تصل الى خمسة أعوام ٠.‏ وحتى عام 
.ةا كان لايزال هناك .ه ألف اسرائيلى يعيشون 
فى المقاير . 


المعبد اليهودى 


6 قدو 


بالعبرية « بيت هاكنيست © أى مكان الاجتماع » 
وسينا جوج باليونانية ويطلق عليها بالعربية أحيانا 
« الكتيس اليهودى » »© وهو المكان الذى تعقد فيه 
الصئوات اليهودية . ويعود تاريخ المعابد اليهودية 
الى الفترة التى اعقبت السبى البابلى © فقد بدات 
تظهر اشارات للمعابد اليهودية فى التراث اليهودى 
بعد ذلك التاريخ . وبعد تخريب الهيكل أصبح المعبد 
هو المركز الروحى والاجتماعى للأقليات اليهودية 
المتناثرة فى العالم »© والمكان الذى «تدارسون فيه 
تراثهم الدينى » ومن أهم محتويات المعبد تابوت 
الشريعة الذى يحتوى على الوصايا العشر © ويوجه 
هذا التابوت نحو مدينة القدسى ويشعل أمامه«النور 
الازلى »6 رمز التثسمعدان أو المينوراه ذات الفروع 
السبعة التى كانت توقد فى الهيكل ٠.‏ وكان قارىء 
التوراة يقف فى مكان أكثر انخفضا نسيا عن 
أرض الأعبد » ولكن الآن انمكست الآية وأصبح 
القارىء يجلس على منصة عالية نسبيا ٠‏ وتقام 
فى المعبد الصلوات اليومية » التى لا يلزم أن يؤم 
المصلين فيها كاهن أو حاخام اذ أنه من الناحية 
النظرية يمكن لاى شخص أن يفعل ذلك » غير 
أنه من اإعتاد أن يؤم المملين أفراد تلقوا كراسة 
خاصة للقيام بهذه الوظيفة » وتقرا التوراة فى المعبد 
كل يوم سبت وكل ثانى وخامس يوم فى الأسبوع ٠‏ 


ويختلف الطراز المعيارى وتوع الصلاة حسب 
المذهب الذى ينتمى اليه المصلون »6 فالمعايد اليهودية 


٠‏ إىا ٠ ٠ ٠‏ ىا آى١ ٠ ٠. ٠ ٠‏ قدا 


الحسيدية متناهية فى البساطة لان حياة الشخص 
نفسه تعد ضريا من العبادة ويصبح المعبد الحسيدى 
مكانا للتجميع وحسب . وف الممابد اليهودية 
الارثوذكسية يفصل الرجال عن النساء فى الصلاة 
على عكس المعابد الاصلاحية والمحافظة . وكانت 
المعابد اليهودية والاوروبية حتى أواخر القرنالثامن 
عثر مكانا يتبادل فيه اليهود المعلومات التجارية » 
بل كانوا أحيانا يتشاجرون بالأيدى ويتناقشونبصوت 
عال © وقد تمرد دعاة حركة الاستنارة اليهودية على 
هذا النمط من العبادة فأدخلوا ششسيئا من النظام 
والوتقار على الصلوات اليهودية ٠‏ وكان اليهود 
يجلسون فى المعبد كل حسب انتمائه الاجتماعى أو 
الطبقى فيجلس الحاخامات والفقهاء وإصحابالكانة 
العالية فى المقدمة ويجلس وراءهم أثرياء التجار ثم 
اليهود العاديون ٠.‏ وكانت المكانة تقاس بيمقدار 
القرب أو البعد عن الحائط الشيرقى فى المعبد »فكان 
الغربى فكان يجل س الى جواره الشحاذوزو المعوزون*٠‏ 
ويلاحظ أن المعابد الاصلاحية عبارة عن بناء فخم 
يشبه الكنائسلا تمارس فيها الا الصلواتوالعبادات» 
أما النشاطات الاجتماعية الآخرى والدراسسات 
المختلفة فمكانها المجتمع الخارجى ( وهذا تطبيق عملى 
للشعار الاصلاحى الاندماجى : يهودى فى المنزل ٠‏ 
مواطن فى المجتمع ) وتسممى الممابد الاصلاحية0ميكلا» 
نسمبة الى الهيكل اليهودى فى القدس »© وتأكيدا بأن 
الدين اليهودى منفصل عما يسمى «بالقوميةاليهودة» 
وأن اليهودى لا يربطه أى رباط بمكان خارج وطنه 
وأنه لا يتطلب أى ١‏ عودة » ولا يحلم باسترجاع 
الهيكل ( ولكن كلمة « هيكل 8 اكتسبت شضيوعا 
كبيرا يتخطى دلالتها الايديولوجية الاصلاحية بحيث 
أصبحت تطلق حتى على الممايد المحخافنفظة 
والأرثوذكسية ) ٠‏ 


أما فى أسرائيل فتوجد معابد يهودية من كل طراز » 
فكل أقلية يهودية هاجرت الى اسرائيل أخذت معها 
تراثها الدينى والحشارى الذى انعكس على طراز 
المعيد وعلى طريتة الصلاة »؛ وقد سبب هذا التعدد 
والتنوع مشكلة للجيشس الاسرائيلى ©» فتوفير المعبد 
وأسلوب الصلاة الخاصين بكل جندى أمر عسسمسير 
للغاية بل ومستحيل ©» خاصة وأن الجيش هو أتون 
الصهر الحضارى الأساسى فى اسسرائيل وكمحاولة 
لتخطى هذه الصعوبة نجد أن الجيش قد طور طرازا 
موحدا للمعابد وأسلوبا موحدا للصلاة فى الجيش. 
الاسرائيلى ©» أى أن الجيثش الاسرائيلى ( خسير 
مفسر للتوراة على حد تعبير بن هجوريون ) قد ساهم 
فى توحيد المعايد والصلوات بالنسية للجيل الجديدة 
ويبلغ الآن عدد الممابد فى اسرائيل حوالى ستة 
آلاف معبد ( بمعدل معبد لكل ..ه فرد ) تمولها 
جميعا وزارة الشئون الدينية ٠‏ وقد أصبح من 
الامور العادية الآن أن تنقل الى اسرائيل محتويات 
المعابد اليهودية فى الدياسبور! حينما لا يؤمها عدد 


الممراخ ذه معسكرات 0000© #0 #0ه #0© د 6ه »© 


كبير من المصلين نتيجة لاختفاء الجماعة اليهودية 


اما مدنت 


| 1 


كلبة عبرية تعنى « التجمع 6 © وهى تطلق على 
التحالف الحزيى الحاكم فى اسرائيل والذى بدأ تكوينه 
عام ١178‏ على نحو ثنائى بين الماباى واتحاد العمل 
مع احتفاظ كل منهما باستقلاله وتقديم تنازلات معينة 
من كليهما على المستوى الايديولوجى وأن كان هدف 
الاتفاق أسابما غير ايديولوجى » فقد أعطى للماياى 
فرصة لتدعيم موقف الحكومة التى يتزعمها أمام 
الكنيست »© واعطى لاتحاد العيل فرصة تحقيق 
مشاركة واضحة فى رسسم السسياسة الاسرائيلية .. غير 
أن هذا الائتلاف آثار معارضة من بعض عناصر الماباى 
التى كانت تطالب بانفراد الماباى بالسلطة »4 وقد 
أصبح بن جوريون لاسباب مختلفة زعيما لهذه العناصر» 
واتهم هذا الائتلاف بالبرجماتية واللاأخلاقية . وقد 
أدى الاختلاف الى حدوث انشقاق فى مؤتمر حزب 
الماباى عام 1558 © وهو الانشتاق الذى أدى الى 
هزيمة بن جوريون وانسحابه هو و ديان و بيريس من 
الماباى 4 وتكوين حزب رافى فى المعارضة © ولكن 
برغم معارضة رإفى فقد استمر التحالف فى الحكم . 


وى أعقاب حرب 1559 أتجهت أهم الاحزاب 
الاسرائيلية الى توفير أرضصية مشتركة لتحقيق اثتلاف 
بينهما » وقد انعكس هذا على الحياة الحزبية فى 
اسرائيل فى يناير 1974 © عندما أعلنت احزاب 
الماباىي واتحاد العمل وراق اندياجهما تحت اسم 
التحالف حتى يناير 1955 © حينما انضم ال ىالاحزاب 
الثلائة الاخرى فى تجمع حزيى اطلق عليه الممراخ 
أيضا © لمواجهة متطلبات الرحلة التى أسممتها ماثئم 
مرحلة الوحدة القومية . غير أنه من المعروف أن 
الصراع على منصب رئاسة الوزارة كان أحدالعوامل 
الهامة فى تثشسكيل المعراخ © الى جانب اتجاه النظام 
الحزبى بصفة عامة منذ الستينيات الى المزيد من 
الاندماج والاستقطاب الثنائى ( يمين عمالى يمثله 
المعراخ © ويمين رأسيالى يمظه ليكود ) . 


ولكن مهما تعددت الدوافع والمبررات فان نتائج 
تكون المعراخ اقل اثارة للجدل » وهى تتمثل فى 
ضمان الاغلبية البرلمانية لهذا التحالف فى الكنيست 
وتقليل وزن الاحزاب الدينية فى الاثتلاف الحاكم عما 
كان عليه الحال من قبل . أما أهم نتائج تكوين 
المعراخ فهى انتقال الصراع على السلطة الى داخل 
الحزب بدلا من خارجه » اذ أن من الواضح أن 


© اجى © ص#©* ي#ار 0# #* الى » 0 »0« 0« 0 0 » مس 


تكوين الممراخ لم يحل الخلافات السياسية 
والصراعات الشخصية بين القيادات البارزة فى هذه 
الاحزاب » وقد حصل المعراج على متعدا 5 
كنيست 1155 »© ولكن حرب أكتوبر هزت مكائته وفقد 
خمسة مقاعد فى انتخابات 9/ا191 . 
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معركة اللغة 


عنه ٠7!‏ مع قتاع 1312 


فلسطين بخصوص لغة الدراسة فى التخنيون » وقد 
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معسكرات الاعتقال والابادة. 


نم1 كته مناه طأدعمعهم) 
ومسو 


أقيمت هذه المعسكرات فى الانيا هام 1477 بعد 
استيلاء النازيين على الحكم »6 فكان اليولي سالسرى 
الالمانى ١‏ الجستابو ) يقوم بالقبص على خصىم, 
الحكومة النازية واحتجازهم فى هذه المعسكرات . 
وحين عظم نفوذ الجستابو وأعطى الحرية المطلقة 
فى التصرف أصبحت عممليات القبض تتم على ندلاق 
واسع »© فقبض على جماعات بأكملها وارسلت الى 
معسكرات الاعتقال ٠‏ وفى البداية لم تكن هذه 
العمليات موجهة ضد اليهود بالذات 6 وائما كان 
يعتقل كل من شكل « خطرا » على الحكومة 
الجديدة » بغض النظر عن دينه أو جنسيته ٠‏ وقد 
وقعت أول حادثة موجهة ضد اليهود فى نوفمبر 11178 
عنئدما وضع عشرون ألف يهودى فى هذه المعسكرات» 
ثم بدات النازية فى الأربعيئيات ابادتهم باعدامهم 
رميا بالرصاص أو خنقا فى غرف الغاز . 


وقد بلغ عدد معسكرات الاعتقال التى أتكامها 
النازيون ألف معسكر 4 أشحهدها داخاو وبوخئفالد 
واوشويتز وتربلنكا ومايدانيك وبرجن بلسسن كمسا 
بلغ عدد اليهود الذين أبيدوا فى هذه الممسكرات 
حوالى أربعة ملايين يهودى حسب بعض الاحصائ.ات 
( أقل من /٠2٠١‏ من المجموع الكلى لضحايا النازية ). 
وتتضارب التقديرات حول عدد ضحايا النازية من 
اليهود ©» فبينيا تقسدر بعض الاحصائيات الالمانية 
العدد بمليون وربع مثلا » تؤكد المصادر الصهيونية 
بأنه يصل الى حوالى الستة ملابين ٠.‏ وعلى آية حال 
فان انقاص مدد الضحايا لا يقلل من حجم الجسريية 
المصطلحات الفلسطيئية 


المفدال س من ٠.‏ .ه .ه .وه .ه .ه ه وى هم 


النازية . والصهيوئية تحاول جاهدة ابراز الجريمة 
النازية ضد البشرية جمعاء وكأنها موجهة أصلا 
ضد اليهود ©» علها بذلك تحرك الضمم المالمى ©» 
وتجعله مهيأ لتقبل الحل الصهيونى للمسالة اليهودية. 
ومن الجدير بالذكر أن الصهيونية لم تحرك ساكنا 
منع ابادة اليهوه » بل هناك بعض حالات ثبت فيها 
التعاون بين النازنين والصهاينة فى هذا المجال » 
مقابل أن يغمض النازيون اعينهم عن بعض اليهود 
من ذوى الثقل ويتركوهم يهاجرون الى فلسطين ٠‏ 


222222222222222 


المفدال 


الاناني ا 


اختصار للعيارة العبرية « ميفلاجا داتيت لئوميت » 
أى الحزب الدينى القومى وهو هزب تكون من 
اندماج حزبى المزراهى و عمال المزراهى . 


الل 


المكابيون والحشمونيون 


لاا 


قطهع1 1138110 سه ومعطهععه11 16 


أسرة من الكهنة /اللملوك حكميت اليهود فيفلسطين ٠‏ 
أنطيوخوس أبيفان حاكم سوريا الهيلينى الذى فكر 
فى استعادة عظيمة أمبراطورية الاسكندر» فبذل جهده 
لنئشر الحضارة الاغريقية بين اليهود وأوتف عبادة 
يهوه ثم أجبرهم على أن يقدموا القرابين للالهة 
اليونانية ٠‏ ولكن قالبية اليهود »4 خاصة عامة 
الشضمعب م6 رفضت الننوذ الثقاق الأجنبى ٠‏ وقسد 
أخنت هذه المقاومة شكل ثورة مسلحة بقيادة متياس 
الحشمونى الكاهن الفميخ عام /1*ا قءم وقد هزم 
ماتياس وهرب ومات فتولى ابته يهودا الكابى 
أو ماكبياس قيادة الثائرين عام الجا ق٠م*‏ ء( وتنتسب 


وقد وقع المكابيون::معاهدة السلام عام 67اقءم 
سلطات الملك وان كان يسمى قائدا عاما ©6 وبذا 
ظهر مرة أخرى حكم الكهنة/الملوك وارتباطالسلطتين 
الروحية والزمنية ٠‏ وبعد موت سسيمون ورثه ابته 
هركانس الذى اخضع بالقوة بعض الشسعوب الوثنية 
المجاورة ( الادوميين والجليليين ) وفرض عليهم 
اليهودية بحد السيف وقد استطاع القائد الحشمونى 
الرستيواص أبن هرككنس أن يستولن على لحكبوان 
يتخذ لقب « ملك » بشكل رسمى ٠‏ وبعد موته اعتلى 


كينا 


«> ٠. ٠ آي‎ ٠ 9٠ ىا‎ ٠. 9 9 9 


العرش اخوه الاسكندر جانيوس الذى خلفته زوجته 
الكسندرا زغلا 559 قءم ) وسمى حكيها بالعصر 
الذهبي لادخالها بعض الاصلاحات الاجتماعية . 
وبعد وفاتها نشب الصراع بين ابنيها هركانس الثاني 
وارسستبولس الثانى فاستولى الاول على العرشس 
عنوة ©» وأحتمىالثانى بالرومانالذين حسموا المسألة 
بطرد هركانس الثانى وتئصيب أخيه ملكا ٠.‏ ثم دخل 
بومبى القائد الرومانى فلسطين منهيا يذلك حكم 
الحكمونيين ٠‏ 


وكلمة « مقبى »© العبرية معتاها المطرقة » وان 
كان آخرون يرون أن الاصل العبرى هو « مكبى »© 
وأنها اختصار للحروف الأولى لآية جاعت فى نشيد 
انتصار موسى على فرعون تقول « من كمثلك بالالهة 
يارب ©» ( م.ك.ب.ى ) ٠.‏ ويرى الصهاينة أن 
المكابيين قد بعثوا الروح العسكرية فى اليهود وحولوه 
من شسعب مسستسلم الى شعب من الغزاة المقاتلين 
وصفهم الشاعر بقوله«لقد كان حمدا لله فى حناجرهم» 
وفى أيديهم سيف ذو حدرن »4 . ( وهذه هى صورة 
« الشخصية اليهودية »© المثلى كما تخيلها الصهاينة» ' 
الصهيونية تطلق على نفسها اصطلاح « مكابى » 
لاحياء تقاليد العنف » ولكن برغم أن المكابيين هم 
رمز التمرد اليهودى » فان من المعروف تاريخيا 
أتهم اقتبسوا كثيرا من تقاليد السسوريين وعادات 
الامراء المجاورين كما يدل على ذلك أسمماء ملوكهم 
وقوادهم . 
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من هو اليهودى ؟ 


1910 15 2 361 + 


كانت الأقليات اليهودية تتصور أثئها تكون تسعبا 
مصدر وحدته هو التوراة » ومما ساعد على تعميق 
هذ! التصور الزائف عن الذات الجماعية انمزال 
اليهود اقتصاديا ونفسيا عن بقية الشمعوب لاشتغالهم 
بالتجارة و الربا . 


ولكن بظهور حركة القوم.ات فى أوروبا واجه 
اليهود ازدواجية الانتباء الدينى/القومى الوهمى 
والاتتماء الحقيقى . وتحت تأثير اليهودية الاصلاحية 
بدآت هذه الازدواجية فى الاختفاء » ولكن الحركة 
الصهيونية بعثت كثيرا من الأوهام الرهودية القديمة 
عن « القومية اليهودية 8 . 


وبقيام دولة اسرائيل وضعت مقولة القومية 
اليهودية على محك الاختبار .” وقد عرف اليهودى » 
صدورا عن الازدواجية الدينية/ القومية التديمة © بأنه 


من سه مندلسون ٠.‏ « ا« »0« 0ه« ها اه 


من يؤمن باليهودية كدين وتراث والمولود من أم يهودية 
أو من تهود على يد هاخام* ‏ آرثوذكسى ٠‏ وى هذا 
التعريف لم يحل مشكلة من هو اليهودى » لانه لاينطيق 


فيهود الهند ( أو بنى اسرائيل ) الذين هاجروا 
الى اسرائيل لم تعترف بيهوديتهم دار الحاخامية 
الرئيسية لانهم يمارسون الزواج المختلط . ثم هناك 
قضية الشاب الهولندى الذى هاجر الى اسرائيل 
وجند فور وصوله أثناء احدى المعارك مع الفلسطينيين 
العرب عام ١118‏ وفقد سساقيه ولكنه لم يلق نفس 
المعاملة مثل بقية زملائه بدعوى أن أمه مسسيحية . 
وهناك قضية أولاد الضابط بنيامين كاليط الذين 
رفض الموظف المختص تسجيلهم كيهود لآن أمهم 
لم تكن يهودية منذ ولادتها ٠.‏ كما أن قضية 
الراهب دائيال قد زادت المشلكة تعقيدا فهو قد 
ولد لاب؛. وأم يهوديين © ولكنه اعتئق المسيحية 
وهاجر لاسرائيل وطلب منحه الجنسية علئ آاساس 


قانون العودة باعتبار أنه يهودى بالمنهوم العرقى 6' 


ولكن رفض طلبه 5 وهناك قضية مجموعة من اليهود 
قدموا الى اسرائيل من بلدان اشتراكية لم تقبل 
الحاخابية تكريسهم يهودا ٠.‏ 


والمفروض أن اللمحكية العليا تقوم بارسساء قواعد 
دستورية ثابتة للدولة والشعب »© ولكن المحكية فى 
تحديدها لمن هو اليهودى تقبل أحيانا المعيار الدينى 
للقومية اليهودية ومرة أخرى تقبل فيه المعيار التومى 
لتترر « من هو اليهودى © . ولذا فالمحكية العليا 
لا تقل فى بلبلتها عن الحكومة والشعب الاسرائيليين ٠‏ 


ومما هقد المسألة تعديل قانون العودة بحيث نص 
القانون أنه لن يسجل فى المستقبل كيهودى يحسب 
الدين أو القومية الا من ولد لام يهودية أو تهود 
ولا ينتمى لدين آخر ٠‏ وهناك اعتراضات من بل 
المواطنين الاسراثيليين على هذا التعريف ©» ولم يبت 
بعد بصورة نهائية فى هذه القضية ٠.»‏ 


وتثار هذه القضية عند تأليف الوزارات الاسرائيلية» 
اذ تصر الاحزاب الدينية على اثارة المشكلة وهى 
تطالب بتعديل قانون العودة حتى يعرف من هو 
اليهودى بالمعيار العرقى / الدينى التقليدى المتشدد ٠‏ 
فى حين يرى الصهاينة العماليون أن التشدد فى تعريفف 
من هو اليهودى يهدد المهجرة منالدياسبورا ٠‏ 


و الدولة الصهيونية لم تصل حتى الآن لتعريف من 

هو أليهود © أذ أكتدت ؛ بتعريف « من هو غير اليهودى » 
( أو من هم الافيار ) ٠‏ وصعويبة التعريف تعود الى 
أن الأقليات اليهودية هى أتليسات بشرية مختلفة 
لا تنظمها وحدة 3 وهى أقليات ذات انتماءات نومية 
وطائفية متعددة ©» وأن المجتميع الاستيطانى الصهيونى 
فى نهاية الآمر مكون من جماعات مختلفة الانتماءات 
القومية والعرقية والدينية ٠‏ 


إففه 


وا إىا ىا ىا إيا ٠. ٠. ٠ ٠ ٠‏ إئ| 


مندل موخير سفاريم ( 14816 - 1511 ) 
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كاتب يديشية وعبرية 4 ولد فى روسيا البيضاء» 
وبدا بكتابة الشعر العاطفى والمقالات ©» وتأئر بحركة 
الاستنارة اليهودية والنظرية الوضعية © فلعب دورا 
هاما فى تطور الحياة الاجتماعية اليهودية فى روسيآا 
ودعا الى تعليم اليهود تمليما علمانيا ٠‏ وكان ينتقى 
شخصياته الادبية من واقع الحياة فى روسيا والبلدان 
المجاورة لها . ومن أشهر تصمه الكان الخفى للرعد 
التى تصف حياة اليهود وقت المذابح ©» ورحلات بنيامين 
وهى قصة فكاهية ساخرة ٠.‏ وقد نشرت قصصه 
العبرية القصيرة فى ثلاثة اجزاء وقصصه اليديثسية 
فى ١١‏ جزعءا . 


أحباء صهيون وبداية الحركة الصهيونية » ولكنه لم 
يتخذ لنئسه موقفا محددا » وظهر هذا التردد 
و'ضحا فى قصته الأكاديميات السماوية والارضية 
فنجد أنه تارة يتكلم بلسان فلسفة الاستنارة © وتارة 
أخرى يدافع عن الافكار « القومية » لحركة أحباء 
صهيون © واتسم موقفف مندل من اليهود أيضا 
بالازدواجية ©» فهو يسخر منهم ويحتقرهم © وفى ئفس 
الوقت يعطف عليهم ويظهر تفهما عميقا لنفسيتهم ٠‏ 

وقد ترك مندل بصماته واضحة على أنب العبرية 

واليديشية ؛ ووضع أساسسيا لاسلوب عمبرى فنى 
مخقلف اقيانا هما نبيق + وقد نعدنت انفسا فى الرأى 
بين اليهود حول قيمته الادبية » فاعتبره البعض 
أبا الادب الحديث المكتوب بالعبرية » اما الصهاينة 
فتجاهلوه تماما بسبيب عدم اصراره على الحل 
الصهيونى وشعار العودة الى صهيون ٠‏ 


الم جل 


مندلسون » موسى ( 595؟/!ا١1‏ - 1/85 ) 


8 بنتططام116206[188 


رائد حركة الاستفارة . اليهودية » درس الطب 
والفلسفة واللاتينية والانجليزية والفرنسية فى برلين » 
وقد اشتغفل كمدرس خصوصى لاولاد تاجر ألمانى « 
وصادق عديدا من الثقفين الالمان فى عصره » من 
بينهم كانت ولسينج الذى كتب مسرحية_ناثان_الحكيم 
ومستخدما مندلسون كنموذج لبطل المسرحية ٠‏ وقد 
قرأ مندلسون أعمال موسى بن ميمون وتأثر بنزعتها 
العقلانية ؛ وحاول أن يحطم ما اسسماه بالجيتو العتلى 
الداخلى الذى أنقاه اليهود حول اتفسهم لموازنة 


مندلسون - منطقة 3 ٠ ٠ ٠‏ ور اهاي ه.ء. 


الجيتو الخارجى الذى كانوا يعيشون فيه ٠.‏ ولتحقيق 
هذه الغاية بذل مندلسون أقصى جهده لتبيان علاقة 
' الدين بالعقل »؛ ورفض أن يعترف بأى جانب من 
اليهودية يتنافى مع العقل »؛ بل انه ذهب الى حد 
الايمان بأن اليهودية ليست « دينا » مربسلا من 
عند الله » بل هى مجموعة من القوانين الاخلاتية 
المنزلة » وانه عندما تحدث الله مع موسى فى سسيناء 
لم يذكر له أى عقائد » بل ذكر له طريقة للسلوك 
يتبعها الافراد فى حياتهم الشخصية وقد انتقد 
مندلسون سيطرة الهاخامات على الديانة اليهودية 
واليهود © وبين فى كنابه اورشسليم أو انعتاق اليهود 
المدنى ( ؟/اما ) ان هناك أسسا ثلاثة لليهود * 
وحود الله والايمان بالعئاية الالهية وخلود الروج 0 
ل لك عضيم هذه القيم لأنها حقائق بديهية مثل 
ئق الرياضية » كما أنها تشكل الاساس الفلسفى 
0 ل الاديان قاطبة ٠.‏ وحاول مندلسون أن يعيد تعليم 
اخوانه فى الدين ©» حتى ييكنهم الاندماج مع بقية 
الشعوب »© فقام بترجمة أسفار موسى الخمسة الى 
الألمانية ©» ليقضى على عزلة اليهود الموضوعية 
والنفسية »© وكتب تعليقا مستنيرا على المهد القديم . 
وتعد هذه الترجمة »© التى حرم الحاخاست تداولها * 
الخطوة الاولى التى خطاها اليهود » نحو الحضارة 
الغربية ٠.‏ وأصدر مندلسون كذلك مجلة لنشر كل ثمار 
الثقافة العالمية بالعبرية » واخيرا انشا مدرسة فى 
برلين للاطفال اليهود لتعلييهم الالمانية وبعضش الاعمال 
اليدوية الى جانب العلوم التقليدية اليهودية ٠‏ قد 
حاول مندلسون ان يضمن استمرار حركة الاستنارة 
بين اليهود فطالب بمنح كل فرد حرية العقيدة ليقرر 
كل ما يشاء حسسب ما يمليه عليه ضميره وتصوره 
الاخلاتقى ‏ أى انه كان يحاول أن يجعل من اليهودى 
غردا له حريته ووعيه وليس مجرد وحدة فى مجمومة 
قومية / دينية تسلبه حريته وانسنيته ٠‏ 
ولمندلسون مؤلفات عديدة أدبية وفلسفية لا ملاقة 
لها باليهودية » وقد ذاع صيته لدرجة أن اليهود 
اطلقوا عليه لقب موسى الثالث ( الأول هو النبى 
موسى »© والثانى هو موسى بن ميمون ) وعلى الرغم 
من أن مندلسون هو الأب الحقيقى لحركة الاستنارة » 
فانه كانت تسسيطر عليه أحيانا تحفظات كثيرة بخصوص 
ترجمة كل | الدينية » كما كان يعارض التعليم 
المشترك بين الرهود و الأغيار » خشية أن يؤدى مثل 
هذا التعليم الى تحول اليهود عن دينهم . وقد هاجم 
المفكر الصهيونى سسمولفسكين مندلسون لأن الآخير 
طالب بفصل الدين عن القومية واعلن ان اليهودية 
لا يمكنها الاستمرار ألا كدين وحسب 0 وقد تنصر أبناء 
م“دلسون كلهم الا واحدا ©» وهذه حقيقة يستخديها 
اليمود الارثوذكس والصهايئة للتدليل على أن 
الاستنارة ستؤدى الى اختفاء اليهودية والى انصهار 
اليهود 4 ولكنهم لو نظروا فى مصير عائلة هرتزل 
لاكتشهوا أن مصير عائلة زعيم أى حركة سياسية 
أو فكرية لا يصلح أن يكون معيارا للحكم على هذه 
الحركة . 


فنا 


. ٠ ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ه ©ه©6ع‎ + © 


لاومالا شا 


منطقة الاستيطان اليهودى فى روسيا 


5 06 علوط 


هى المنطقة التى كان يسمح لليهود الروس بالسكني 
والاستيطان فيها » فقد كان الحكم القيصرى فى روسيا 
يتسمم بالقسوة والاضطهاد الموجه نحو اليهود الفقراء 
والشمعوب والأقليات القومية غير الروسية الاخرى 
واآاخذ هذا التمييز العنصرى والاتتصادى 
شسكلا حاد حيئيا ثسكا تجار موسكو من أن التجار 
اليهود يقومون بتهريب البضائع من الخارج » دون 
أن يدفعوا عليها الضرائب الجمركية » ثم يطرحوئها 
للبيع فى السوق بائمان اقل من السعر المحدد لها . 
وكحل للمشكلة منع اليهود من الاشتغال بالتجارةوتقرر 
ترحيلهم .. ومن الواضح أن الاصطدام بين التجسار 
اليهود والتجار المسيحيين هو فى الواقع اصطدام 
بين نمطين مختلفين من التجارة © فبيئها كان التاجر 
اليهؤدى يمثل نمط التجارة البدائية التى تقف على 
هامشى المجتمعات الزراعية » كان التجار المسيحيون 
يمثلون نمط التجارة الحديثة المرتبط بظهور رأسسمالية 
محلية تعتمد على التجارة كوسيلة أسساسية لتصريف 
منتجاتها فى السوق القومية ٠‏ 


وقد تعقد الموتف حينما قسمت يولندا عام الإلا١!‏ »؛ 
وكان من: نصيب روسيا بعض المناطق البولتدية التى 
تسكنها جماعات كبيرة من اليهود لم يكن لهم التماء 
عنصرى محدد»وكان عدد وما يعملون بالتجارة 0 
الامر إلذى زاد من مخاوف التجار الروس فأصدرت 
الامبراطورة كاترين. الثانية عام 19/5١‏ مرسسوما بمنع 
اليهود من الاستيطان خارج مناطق معينة ( من بينها 
بولندا وليتوائيا وروسيا البيضاء ) كما يحظر عليهم 
الاتجار الا داخل حدود تعينها الحكومة ٠.‏ وقد صدرت 
فى عام 140 قوانين مايو التى حرمت على الههود 
امتلاك أى شىء الا فى مدن, مناطق الاستيطان مما 
خر مهم الاشتغال بالزراصة ٠‏ وقد كان لليهفود 
داخل مناطق الاستيطان محاكمهم الخاصة وهيثاتهم 
الادارية اأمحلية التى كانت تقوم بجباية الضرائب 
والقيام بدور الحكومة المحلية ٠‏ وقد امتدت منطقة 
الاستيطان من بحر البلطيق حتى البحر الاسود شاملة 
وارسو وكييف واوديسا »4 وقد بلغت مساحتها 
٠٠٠ر760‏ ميل مريع ؛ أى ما يسساوى مساحة فرنسا 
أو 7 من مساحة روسبيا الأوروبية ٠‏ وقد يلغ عدد 
اليهود فى منطقة الاستيطان حوالى ستة أو مسبعة 
ملايين © وكان التوطين الجبرى مقصورا على اليهود 
الذين لم يكن الاقتصاد الروسى قادر! على امستيعابهم » 
أما اليهود الحاصلون على شهادات تعادل التوجيهية » 
وكبار التجار والعمال المهرة » فكان مصرحا لهم 
بمغادرة ' مناطق الاستيطان والعمل فى أية مهنة فى 
أى مكان يشاعون ٠‏ 


المتنظمة الشهيونية «الجيدة”“ ‏ *المنظيمة “الصعصهدنيةالمافة « , " , +*., *.“*.,*. ٠. . ٠‏ . رففا 


وتند كانت منطقة الاستيطان ترية خصية لنشوء 
الافكار الصهيونية ©» فقد حققت لليهود ما يشبه 
القاعدة الاقليمية » مما جعل الجماهير اليهودية فى 
هذه المنطقة مرشحة لتقبل التصمورات الصهيونية عن 
2 القومية اليهودية 4 » خاصة وأن هذه الجماهير 
كانت منعزلة اقتصاديا وحضاريا ولغويا عن الحضارة 
الروسية » وقد ششسبه أحد الدارسين منطقة االاستيطان 
بالجيتو الكبمر . 


المنظمة الصهيونية الجديدة 


اهتدوع 07 كهمندمة2: +216 


واللمنظمة الصهيونية العالمية » حول فكرة الوكالة 
اليهودية الموسعة ( وهى الفكرة التى عارضها النريق 
الأول ) ٠‏ وبعد أن رفض اللمؤتمر الصهيونى السابع 
عشر تعريف هدف الصههيونية بأنه تأسيس الدولة 
الصهيونية » انشق التنقيحيون بزعاية جايوتشسكى 
عن الماظمة الأم © مكونين منظمة مستقلة تعرف ياسم 
« المنظمة الصهيونية الجديدة » . وكانت المنظية 
الجديدة تنادى بعدم الاعتماد على حكومة الانتداب 
وعلى منح اليهود حق الهجرة » وطالبك بتصفنية 
يهود الدياسبورا » كما كانت المنظمة الجديدة تنادى 
بضرورة تسوية المنازمات بين العمال ورأس المال 
عن طريق مجلس أعلى للتحكيم » وكان مقر المنظية فى 
لندن وترأسيها جابوتئسكى ٠‏ 


وقد لعبت المنظمة دورا بارزا فى تنظيم الهجرة 
غير الشرعية ©» ومنحت تأييدها للارجون »2 كما كان 
لها تنظيماتها الاستيطائية المستقلة ©» وقد عارضت 
المنظمة الصهيونية الجديدة فكرة التقسيم . وقد 
عادت الى صفوف المنظيمة الصهيوئية العالمية عام 
7 بعد أن أصبح موقفهما متفقا بالنسبة لمعظم 
القضايا . والانشمقاق والاندماج بين المنظمتين هو 
انشقاق واندماج 7 صهيونى نموذجى © ٠‏ فهو اختلاف 
حول التكتيك والحد الاقصى » ولا يمتد للاستراتيجية 
أو الحد الآدنى الصهيونى باية حال ( كما هو الحال 
مع الأحزاب الاسرائيلية ) ٠.‏ 


المنظمة الصهيونية العالمية 


و ناهتتسمع 0 أفندمن2 1590210 


أسست المنظية الصهيونية المالمية عام ا145 فى 
المؤتمر الصهيونى الأول » وكان أبمها فى البداية 
« المنظمة الصهيونية »© وحسب ولكن الاسم عدل بعد 
ذلك وأصبح « المنظمة الصهيونية المالمية » . وعرفت 


المنظمة بأنها الاطار التنظيمى الذى يضم كل اليهود 
الذين يقبلون برناسج بازل ويدفعونالشاقل ٠.‏ واند 
أسسست المنظمة بهدف اقامة الدولة الصهيونية لصالح 
يهود العالم »© ولتنفيذ هذا المخطط الاستيطاتى 
« صندوق الاثتمان اليهودى للاستعيار » ( 1854 ) 
الذي أسمسى فرعا له فى يافا 4 برأسسممال قدره .62 ألف 
دينار ( وقد عرف فيما بعد ياسسم « البنك البريطانى 
القومى اليهودى لشراء الارض وتاجيرها للمستوطنين 
الصهاينة » كما حصلت على امتياز مجلة_دى_فيلت 
لتكون لسسان حال المنظمة ٠.‏ وقد عقد أول مؤتمر 
صيهيونى فى سويسرا بعد أن عارض يهود ميونيخ مقد 
المؤتمر فى مدينتهم وانتقل مركز المنظية من عاصمة 
لأخرى »© ولكن بعد صدور وعد بلفور انتقل المركز 
الى لئدن مركز الثقل الامبريالى فى العالم ©» ثم الى 
القدس عام 1575 »© وان ظلت لندن هى محل أقامة 
رئيس المنظية . 


وكان اولها انسحاب زانهويل واتباعه الصهاينة 
الاقليميين لتأسيس منظمة مستقلة عرفت باسم المنظمة 
الصهيونية الاقليمية . ولمل أهم انقسام داخل المنظية 
هو أنقسسامها منذ البداية الى مدارس واتجاهات مثل 
الصهيونية الثقافية والصهيونية الديئية ( المزراحى ) 
وصهاينة حركة عمال صهيون و الصهيونيين الصموميين. 
وقد شاهد عام ١187‏ انشقاق الصهاينة المتنقيهيئ 
تحت زعامة جابوتفسكى وتكوينهم اخخظية الصهيونية 
الجديدة . ولكن يجب أن ننبه الى أن هذه الاتقسامات 
( و الاندماجات ) تشبه انقسامات الأهزاب الاسرائيلية 
واندماجاتها » أذ انها أنقسامسات تتم داخل اسار 
من الوحدة والالتزام المبدئى © ولذلك نجد أن الاقليميين 
والتنقيحيين عادوا الى حظيرة المنظية بعد بضع 
سنوات كما أن أتباع المزراحى الديئيين ظلوا ى 
نفس المنظمة مع أعضاء عمال صهيون الماركسسيين 
والصهاينة العموميين ذوى الاتجاهات الليبرالية ٠‏ 


التننيذى المعروف باسم الوكاثة اليهودية عام ١651‏ » 
وحتى مام 111١‏ كانت المنظمتان تعرفان بنفس الاسم 
على النحو التالى : المنظمة الصهيوئية المالمبة / 
الوكالة اليهودية . وفى الكتابات التى تمالج الصراع 
العربى الاسرائيلى يقسم هذا المصطلح الى أصطلاحين 
فيمكننا أن نستخدم الجزء الاول منه أى « المنظمة 
الصهيونية العالمية © للاشارة الى نشماط المنظمة بين 
الاقليات اليهسودية فى العالم وكذلك الى الجاتب 
الايديولوجى من الحركة © أما حيئيا تكون الاشارة 
الى الجائب التنفيذى أو الاستيطانئى فتستخدم عبارة 
« الوكالة اليهودية » وحدها اى ان اصطلاح 
« المنظمة الصهيونية العالمية » يشير الى الدياسيورآ 
وترفها الايديولوجى » أما اص طلاج 2 الوكالة 


الخظية الصهيونية العاحة ..  »‏ اس جم سس م ب »م م "ع بم دام م بس مه اس « يم امف 


اليهودية » فيشير الى الاستيطان والواقع الاستيطانى 
الذى يحتاج للعنف البرجمساتى دون أى التزام 
ايديولوجى ٠‏ ولذلك فنحن عادة ما نتحدث عن الهاجاناه 
على انها الذراع العسكرى للوكالة اليهودية »© بينما 
نتحدث عن النداء اليهودى الموحد ذراعها التمويلى 
وكأنه لا عملاقة له بها . وقد يكون من الأقفضل 
الا نميز بين المصطلحين ( وجدانيا على الأقل ) لأننا 
فى هذه الحالة نفتت الظاهرة الواحدة الى ظاهرتين 
وبالتالى لا يمكننا قراءة الواقع فتصبح حادثئة دير 
ياسين التى قامت بها الارجون التابعة للتنقيحيين 
لا علاقة لها بهذه المنظمة ٠.‏ 


وق عام 191 جرت اعادة تنظيم مزعومة بحيث 
أصبحت المنظمة الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية 
القدس منفصلتين قانونيا وتعملان تحت هيثئات حاكية 


وقد قامت المنظبة الصهيونية العالمية / الوكالة 
اليهودية بتحصيل التبرعات من يهود العالم لتثبيت 
دمائم الاستعمار الاستيطاتى »؛ وهى بتمثيلها لكل 
الاتجاهات الدينية واللادينية بين اليهود قادرة على 
التوجه لكل الطبقات والطوائف ٠‏ وقد ساهيت 
المنظمة / الوكالة فى استصدار الوعود والتصريحات 
الدولية ( مثل وعد بلفور ) والتى ترمى الى أضفاء 
صنفة الشرعية على اليشوف الاستيطانى ٠‏ وفى أثناء 
عرض القضية على مختلف المؤتمرات والمنظمات الدولية 
كانتت المنظية/الوكالة تمثل ادارة ضغط لصالح 
المستوطنين . وبانشاء الدولة اختلف الوضع ©» أذ 
بدات تضطلع الدولة بكثير من مهام المنظمة » ولذا 
كان لابد من اعادة تعريف العلاقة بين المنظمة والدولة 
الصهيونية ٠‏ وقد صدر بالفعل عام 1١105‏ القانون 
المعروف باسمم « قإنون الحسالة »© وهذا القانون 
التشريعى له منزلة بارزة » غفقد اعتبره بن جوريون 
بمثابة تكميل لمقانون العودة من حيث اسهابه فى تحديد 
الصفة الصهيونية لدولة اسرائيل ©» وفى تأكيده 
للرباط القائم بين دولة اسرائيل وبقية ( الشعب 
اليمودى ») . فالقرار الصادر عن المؤتمر الصهيونى 
والقانون التشريعى الذى أقره الكنفيسيت يحدد العلاقة 
بين دولة أسرائيل التى أوجدها « الشعب اليهودى » 
بأسره والمفتوحة أمام كل يهودى يرغب فى الهجرة من 
جهة » والمنظية الصهيونية المالمية التى حملت 
المسئولية الرئيسية فى اقامة دولة اسرائيل ©» والتى 
تمئل طليعة « الشعب اليهودى © ومساعيه الرامية 
لتحتيق رؤيا الأجيال فى العودة الى الوطن من جهة 
أخرى ٠‏ ثم يقرر القانون أن « الواجب الاأساسى 2« 
أو المحور الذى تضطلع به كل من دولة اسرائيل 
والحركة الصهيونية » هو ( تجميع المنفيين » من 
يهود العالم عن طريق تهجيرهم الى اسرائيل ٠‏ 


وقد منح قانون الحالة المنظية وضع ( وكالة 
مفوضة © تابعة للدولة © تمستمر فى العمل داخل 


اسرائيل من أجل تطوير واستيطان البلاد وتشسجيع 
استثمارات رأس المال الخاص فيها 0 واستيعاب 
والمنظيات اليهودية العاملة فى حدود هذه المهام . 
الصهيونية » ولكن قانون الحالة لم ينجح فى خلق 
علاقات طيبة © اذ يظل هناك شسد وجذب بين الدولة 
والمنظمة ©» باعتبار أزر المنظية ذات جذور خارج 
اسرائيل » أما الدولة فهى مرتبطة بالواقع الاسرائيلى 
الى حد ما تعبر عن مصالحه أو مطايعه 5 وقد أاخذ 
هذا الصراع شل التوتر الداثر بين بن جوريون 
وجولدمان » كما أاخذ شكل ظهور صههيونية الدياسبورا 
التى تقنع من الصهيونية بمثلها وحسب . ولعل 
آخر مواجهة بين المنظية والدولة كانت فى المؤتمر 
الصهيونى الثامن والعشرين » حينما اتخذ قرار يلزم 
زعماء المنظمات الصهيونية المقيمين خارج اسرائيل 
بالاستقرار فيها بعد أن يخدموا فترتين متتاليتين أو 
يقدموا استقالتهم ٠‏ وقد تمت الموافقة على القرار 
باغلبية ٠١١5‏ ضد 18 بفارق 5 أصوات ولكن ممثلاته 
حركة الهاداساه » أكبر المنظيات الصهيونية ف العالم» 
انسحبن من المؤتمر » ولذا حول القرار ألى توصية 


ومما لا شك فيه أن وجود المنظمة وتمويلها للكيان 
الصهيونى هو المسئول عن يقائه أسسير الاوهام 
الابديولوجية الصهيونية عن أرض الميعاد » و الشمب 
المختار » و « وهدة » اليهود فى كل مكان وزمان »> 
وامكانية الوجود المتفوق المننصل ٠‏ فالمجتمع 
الاسرائيلى حتى الآن لم يصل الى صيفغة عقلانية 
للتعامل مع الواقع » لانه لا يدفع ثمن الحروب التى 
يخوضها »© كما أنه يتمتع بمستوى معيشى مرتفع » 
لان المنظمة الصهيوئية تقوم بارفام يهود الاقليات 
على دفع الممونات والضرائب عن طريق الاقناع 
أحيانا وعن طريق الابتزاز أحيانا أخرى ٠‏ 


وقد كانت المنظمة الصهيونية العالمية تتحدث 
دائما باسسم يهود العالم و « الشسعب اليهودى » ©» 
مع أن أقلية من أعضاء الاقليات اليهودية فى العالم 
كانوا يتعاطفون مع المثل الصهيونية وحتى بعد 
الخمسينيات بعد انشضاء الدولة وازدياد التعاطف مع 
المثل الصهيونية » نجد أن عدد المنتظمين بالفعل فى 
صفوف الحركة لا يزال أقلية صغيرة ©» كما لا نجد 
فى صفوف الحركة أى مفكر يهودى مشهور ٠‏ 


ويآخذ التنظيم الهيكلى للمنظمة الصهيونية المالمية 
الشكل الآتى ؛ 


10) المؤتمر الصهيونى : هو الهيئة المليا للمنظمة 
ويتالف من أعضماء المجلس الصهيونى العام واللجنة 
التنفيذية الصهيونية » بالاضافة الى ممثلى مختلف 
المنظيات الصهيونية في العالم بما فى ذلك الاحزابه 


الحظمة الصهيونية العامة النفى ٠,‏ ل لذ لمدة 


الاسرائيلية ٠.‏ ويجتمع المإتمر بمعدل مرة كل أريع 
سنوات . والمؤتمر هو صاحب السلطة العليا » يسن 
القوانين ويتلقى التقارير من مختلف الأجهزة وينتخب 
الرئيس والمجلس الصهيونى العام واللجنة التنفيذية 
والهيئات القضائية ومراقب الحسابات © وكان ينتخب 
مندوبى المؤتمر بشكل مباشر © ولكن منذ المؤتمر 
السابع والعشرين ( ١558‏ ) قرر المؤتمر أن تختار 
كل منطقة مندوبيها بالطريقة التى تراها ملائمة » 
على شرط ألا يتنافى هذا مع الطرق الديموقراطية » 
أن عدد المندوبين تحدده لجئة خاصة تنظر الى عدد 
اليهود فى كل منطقة وحجم النقشاط الصهيوتى قيها . 


(ب) المجلس الصهيونى العام ؛ يقوم بدور المؤتمر 
عندما لا يكون الاخير منعقدا . وينعقد المجلس مرة 
واحدة على الأتي كل عام قبل شهر مارس ( تنتهى 
السنة المالية فى المنظمة فى أواخر مارس ) ٠‏ وخلاف 
الفترات ما بين انعقاد المؤتمرات يكون هو المرجع 
النهاثى 5 اتخاذ الترارات بشأن جميع الممسائل 
وتعكس العضوية فى المجلس تركيب المؤتير الصهيونى 
حيث يمثئل كل مجموعمة حزبية أو اقليمية خمس عدد 
مندوبيها فى المؤتمر ٠‏ 


( ج ) اللجنة التنفيذية الصهيونية ؛ تتألف اللجنة 
التنفيذية من أعضاء اللجنة التننينية للهنظية 
الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية ©» ووظينتها هى 
ادارة شسثون المنظمة الصهيونية وتنفيذ قرارات المؤتمر 
والمجلس ©» وهى مسئولة أمامهما . وتعقد اللجنة 
التنفيذية اجتماعاتها أسسبوعيا تقريبا فى القدسسن ٠.‏ 
وتنفذ اللجنة التنفيذية قراراتها من خلال الأقسام 
التالية : 


١‏ قسسم الهجرة والاستيعاب ٠‏ 5 ل قسسم هجرة 
الشباب  .‏ ل قسم الشياب والريادة ٠‏ 6 قسم 
الاستيطان . ه ‏ قسم التنظيم. 5" قسم الاملام. 
"٠7‏ قسم الملاقات الخارجية ٠.‏ م ب قسم التعليم 
والثقافة ( وتعليم التوراة والثقافة فى الدياسبورا ) 0 
سا قسسم الخزانة ء و[ قسلم الادارة ٠.‏ ويبلع 
عدد أعضاء اللجنة التنفيفية 16 ٠‏ 


( د ) رئيس المنظية : ينتخبه المؤتير العام » 
واول رئيس للمنظمة هو هرتزل وخلفه دانيد ولفسون 
( 16.8 س ١1١!‏ ) ثم أوتو وأربورج 15١١(‏ - 
٠‏ ) . وقد خلنهما وايزمان ( ١!!! ١5٠٠١‏ /) 
ثم سوكولوف ( 197١‏ 1578 ) ثم أعقبه وايزمان 
(15645-14978 ) مرة أخرى . وظلت المنظية دون 
رئيس حتى عام ”116 حينما انتخب جولدمان ٠‏ وحيئما 
لم يجدد انتخابه فى المؤتمر السابع والعشرين ظلت 
المنظية دون رئيس حتى الآن وان كان للوكالة 
اليهودية رئيس اسرائيلى الجنسية ولعله يقوم بدور 


٠ ٠. ٠. ٠‏ إى ىا ىا ٠.‏ ىأ لا ٠.‏ نينا 
الرئيس الفعلى للمنظمة ©» ولعل هذا الوضع يمثل 
انتصارا للجناح الاسرائيلى فى المنظية وهزيمة للجناح 

الدياسبورى الذى كان يمثله جولدمان ٠‏ 


( ه ) الهيئات القضائية : وهى محكمة المؤتمر 
والمدعى ٠‏ ووظيفة المحكية هى البحث فى مدى قانونية 
القرارات التى تتخذها الاجهزة الصهيونية ٠‏ المختلفقة 
والبت فى المسسائل القانونية الأخرى التى تواجهها هاه 
الاجهزة الصهيوئية © مثل التظلميات وشكاوى الاعضاء 
من الانتخابات ٠‏ 


( و ) مراقب الحسمابات : ومهمته مراقبة النقساط 
الاتتصادى والمالى للمنظمة . 


وتمارس المنظمة الصهيوئية نشاطها فى كل انهاء 
المالم وبين كل الاقليات اليهودية ؛ الا اذا كان 
نشاطها غير مشروع كما هو الحال فى البلاد العربية 
والبلاد الاشتراكية » ويتركز النشاط الصهيونى الآن 
فى الولايات المتحدة التى تضم أكبر تجمع يهودى فى 
العالم » والتى تبارك حكومتها النشاط الصهيونى » 
بسبب اتفاق مصالحها مع مصالح الدولة الصهيونية » 
كما يلاحظ تزايد فى النشاط الصهيونى فى جنوب 
أفريقيا . 


لجل 


الخقفى والمودة 


1 تنه هم1لنة1 


تقشير كلمة « جالوت »© الى المنفى «والمنفى القهرى» 
بالذات خارج أرتس يسرائيل أو فلسطين © وقد كان 
اليهود الهيلينيون يستخدمون كلمة دياسبورا للدلالة 
على جماعات اليهود التى كانت تعيشصس مششتتة بين 
الكضعوب الأاخرىي 05 وتترجم هذه الكليات أحيانا الى 
العربية بكلية « شمتاتث » ٠.‏ 


وتشكل اسطورة النفى والعودة احدى النقط 
المحورية فى الرؤية اليهودية للتاريخ » وهى مثل كل 
الاساطير الدينية اليهودية مرتبطة بأساطير آخرى مثل 
أسطورة الماشيح و الشعب المختار ؛ وحسصسب هذه 
الأسطورة فان رب اليهود قد حكم على شمعبه المختار 
بالنفى والتشتت فى بقاع الآرض »© الى أن يعمود 
المخلص . وكالمعتاد أحاط بالاسطورة ضرب من 
القداسة والخصوصية © فنجد أن الثمعور بالنقى 
ليس نتيجة حتمية للنفى ذاته »© وأنما هو احساس 
مقصور على اليهود حينما يبتمدون عن ارض ايعاد » 
وذلك بسبب ارتباطهم الصوفى بها » أى أن النفى 
يصبح سمة أساسية وخاصية مقصورة على « التاريخ 
اليهودى 6 »4 ويصبح الاحساس بالغرية أمرا يتفرد 
به اليهودى ( أما الفلسطينيون فليس من حقهم ممارسة 


المنة 
لخنفى »#0 #0 #0« له 0ه 0« له و ٠‏ 


هذه الحساسية السامية لانتفاه الصلة الصوفية 
التجسيد الانثوى لله قسد ١‏ نفيت »6 صع الشمعب خارج 
الأرض المتدسة »© ولم يبق منها الا جزء فى حائط المبكى 
يذرف الدموع فى ذكرى خراب الهيكل من كل عام ٠‏ 
وقد حار المفسرون اليهود فى تفسسير ظاهرة الثفى هذه 
التى لا تتفق مع كونهم الشعب المختار » ففسر 
النفى على أنه احدى علامات التميز والاختيار »© 
فاليهود الذين تقطن الشخيئاه فى وسطهم »© والذين 
يقطنون بدورهم فى وسط الاغيار »2 لا يحملون 
أوزارهم وحدهم وائما يحملون أيضا أوزار كل الأمم » 
ولذلك فهم بمثابة المشحاء المصلوبين من أجل البشر » 
وهم بمثابة الروح التى توجد فى المادة » ولذلك فان 
النقى عقوبة على الذنوب وعلامة من علامات التميز 
فى الوقت ذاته ٠.‏ وحيئثما يحل اليوم الموعود سميأتى 
الماشيح ويقود ثسعبه ويعود به الى الأرض المتدسة 
فى آخرة الأيام ٠.‏ وقد قال بعض الحاخامات أن على 
كل يهودى أن يود « فى قلبه » أن يعود للارض فان 
لم يتمكن من العودة فعليه أن يساعد على الأقل فى 
أرسال يهودى آخر آي 


وقد تركت أسطورة النفى اثرها العميق على 
الوجدان اليهودى ©» فقد أضعفت احساسس اليهود 
بالزمان والمكان » وأضفت طابعا مؤقتا على كل 
شىء . ولعل اشتغال اليهود المستمر بائتجارة » 
وانتقالهم من مكان لكان »> هو الذى ساعد هذه 
الاسطورة على الاستتيرار ٠‏ ولكن الموقف الدينى 
التقليدى من النفى والعودة 3 ليس واضحا ولا 
قتاطعا » فعلى سبيل المثال أكد الحاخامات أن محاولة 
العودة الفردية دون انتظار مقدم المشضيح هو من 
قبيل التجديف والهرطقة » وقد عارض بمعض اليهود 
الارثوذكس بالفعل الحركة الصهيونية ©» لأنها عودة 
ماشيحانية دون ماشيح . بل ان هناك أوامر قاطعة 
فى التلمود ألا يترك اليهودى بلده أو منفاه ليعود 
الى بابل »؛ لآن من يعيكى فى بابل كأنه 
يعيش فى أرض أسرائيل . وجاء فى موضع 
آخر « صلوا لسلامة الحكومة فلولا خوف الئاس منها 
لابتلع بعضهم بعضشا » ٠‏ وقد نادى دعاة حصركة 
الاستنارة اليهودية بأن المنفى واقع مؤلم ومؤقت يجب 
أن يزول عن طريق الاندماج » أما المودة لصهيون 
فهى مجرد فكرة روحية وليست رغبة حرفية ٠0‏ وقد 
حذفت اليهودية الاصلاحية* الصلوات التى تذكر 
اليهود بصهدون 6 وصرح أحد زعماء اليهود الالمان : 
« ان شستوتجارت هى ببثابة اورسليم لنا © ٠‏ 


والصهيونية وريئة البناء الفوقى التلمودى » آخذت 
منه الجوانب التى تتفق وأهواءها السياسية © 
فاعلنت رؤية للتاريخ تصدر عن تصور أن اليهود فى 
حالة « نفى قسيرية »4 منذ خراب الهيكل » وائهم 
لو تركوا وشاأنهم لعادوا لقلسطين دون تردد ٠‏ 
واحدى مقولات الصهيونية الأساسية هى تصور أن 


وجود اليهود على هيئة اقليات فى العالم هو: حالة 
مؤتتة (( للشعب اليهودى )) وائها مجرك جسير يعبر 
عليه « الشعب 4 الى فلسسطين ٠‏ ومن دعاة هذا 
الرأى بن جوريون وكل ممثلى إلصهيونية السياسية 
( ولكن ليس كل الصهاينة على هذا الراى » 
فالصهيونية الثقافية على سسبيل المثال ترى أن وجود 
الأقليات اليهودية ليسىس أمرا مؤقتا واتما هو حقيقة 
ثابتة » وان هذه الاتليات لا تحتاج لاسرائيل كموطن 
وانما تحتاج لها كميركز روحى وحسب وليس كيلد 
يهاجر اليه جميع اليهود ) . 


والرؤية المابرة لتواريخ الأقليات اليهودية فى 
العالم تثبت أن قراءة الصهاينة للتاريخ ليست ذكية 
ولا دقيقة ٠‏ فأولا : لم يتم الشتات بعد سقوط 
القدس وخراب الهيكل كما يدعى الصهاينة بل تم 
قبل هذا بكثير © فالاسكندرية كان فيها حوالى مليون 
يهودى فى العصر الهلينى ثم الرومائى » وكان عدد 
اليهود فى الثستات فى ذلك الوقت حوالى ثلاثة ملايين 
ونصفه »© أما فلسطين فكان يقطن فيها أقل من مليون - 
ثانيا : لم يكن الشتات أمرا قسريا » فحينها عرض 
املك الفارسى قورشى على اليهود أن يعودوا الى 
القدس رفضت الغالبية العظمى العودة ( كما أن 
الذين عادوا لم يلقوا الترحيب الكامل ) » وحينيا 
وقعت بعض الاشتباكات فى الاسكندرية بين اليهود 
والمواطنين » أصدر الامبراطور الرومانى قرارا يحذر 
فيه أليهود من تشجيع هجرة اخوانهم فى الدين من 
فلسطين الى مصر . وكان اليهود من رعايا السلطان 
المثيانى لهم مطلق الحرية فى الهجرة الى فلسطين أو 
منها » الا أن اللاجثين الأوروبيين والرعايا اليهود 
كانوا ينجذبون الى استنبول والقاهرة ودمشسق 
وغيرها من مناطق الامبراطورية التى كانت تتميز 
باوضاع أاقتصادية وسياسية أفضل مما كانت فى 
فلسطين . والشتات بهذا المعنى لم يكن ثشسيئا نشازا »* 
وانما كان تعبير! طبيعيا عن الدور الذى لعبه اليهود 
كتجار دوليين فى المجتمعات القديمة ثم فى المجتمعات 
الزراعية والاقطاعية . ثالثا : لم يكن وجود الاقليات 
اليهودية خارج فلسطين وجودا سلبيا » بل ان التراث 
الدينى اليهودى هو نتاج وجود اليهود على هيئة 
جماعات متنائرة فى العالم » ولعله ليس من قبيل 
المصادفة أن التطمود القياسى عند اليهود هو التلمود 
البابلى وليس الفلسطيتى ٠‏ ونظرة واحدة يلقيها المرء 
على أسسماء مشساهير اليهود فى العالم تثبت له بما لايقبل 
الشك أنهم ابدعوا لأنهم كانوا فى « المنفى » »6 قاعمال 
بروست الفرنسى وشساجال الروسى و موسى بن ميمون 
العربى وهاينى الألماتى وأينشتاين الامريكى هى نتاج 
تفاعلهم كأفراد مع حضارة المجتمعات التى ينتمون 
اليها وليس لانهم كانوا يعيشسون 5 حالة وليه دائم 
للعودة ٠‏ 


وبعد أنششاء اسرائيل لم يهرع اليهود لأرض الميعاد 
ولم يتم تجميع الخفيين كما كان يتوقع الصهاينة مما 


آقيان -_- المؤتمر الصهيونى - 05 53 7 5 
اضطر بن جوريون لابتداع مصطلح « منفى الروح »© 


ليصف اليهود الذين يحيون حياة جسدية مريحة فى 
المنفى ولكنهم ولا شك معذبو الروح . ولكن الملاحظ 
أن « منفيى الروح » هم الأغلبية العظيى من يهود 
العالم © آى أن اليهودية حتى بعد انشاء الدولة 
الصهيونية لا تزال يهودية الدياسبورا »© ولذلك 
فالجالوت أو « المنقى القسرى © أصبح يسمى 
« بالتفوتسوت »© أو 7 النفى الاختيارى 6 . أما 
لسيكولوجية يهود الدياسبورا وعدم احترام مشاعرهم 
وترأثهم 43 وهذا الانقسام بين يهود الع لم ويهود 
اسرائيل من الصابرا وغيرهم يسبب مشاكل عديدة 
تقف حجر عثرة فى سسبيل تحقيق الشعار الضهيوئى 
الخاص « بتجميع المنفيين » ومزجهم © فالصهيونية 
بافتراضها وحدة الشعب أليهودى تعمل على تهجير 
اليهود وتحاول صهرهم أو « مزجهم © فى شخصية 
نمطية واحدة ©» رغم تعدد خلفياتهم الثقاقية والحضارية 
حتى يسفوا من كل أمراض المنفى . ولكن كلما تم 
مزج أو صهر مجموعة من المهاجرين » تأتى مجموعة 
جدبدة من المنفى فيستعيد من انصهر كثرا من السمات 
الحضارية التى كان قد فقدها ©» وذلك أما من خلال 
الالتحام بالمهاجرين الجدد أن كان من بنى جلدتهم » 
أو من خلال مجابهتهم أن كانم من تجمع قومى آخر » 
أى أن « تجميع المنفيين » يتعارض بشكل حاد مع 
0 مزجهم »4 و « صهرهم » ٠‏ وتظهر هذه المككلة 
فى موقف جماعات السفارد و اليهود الشرقيين من 
المهاجرين الاشكفاز و اليهود الفربيين ( السوفيت 
بالذات ) . 


2 222222222222222 2222 


المنيسان 


معروستالا 


كلمة عبرية تستخدم للاشارة للعدد المطلوب للقيام 
بصلاة الجماعة اليهودية . 


المؤامرة اليهودية الكبرى أو العائمية 


إعمعاجمد00) لمتحهة2ة 


يتهم المعادون للسامية اليهود بأنهم يحيكون مؤامرة 
عالمية كبرى لتخريب الاخلاق وافسساد النفوس ثم 
الاستيلاء على العالم وانشماء حكومة عالمية يكون 
مركزها القدسى »© وأهم انراز لهذا التصور هو 
الوثيقة المزورة المسماة ببروتوكولات حكماه صهيون . 
وقد ساعد على نشر هذه التصورات الباطلة عن 


٠» 


يفنا 


# # ا # ا # اه اه اه 0ه 0« 0ه 0 © 


اليهود طقوسهم الدينية المركبة التى ينشل كثير من 
الناس فى فهبها » ومعروف أنه حينما لا يفهم الانسان 
شسيئا فهو عادة ما يلجا لتفسيرات ' غبببة تآمرية » 
كما ساهمت النزعة الانفصالية فى الدين اليهودى الى 
تعميق الشكوك من جاتب الأفيار ٠.‏ ولكن لعل السبب 
المباشر هو التصورات اليهودية الخاصة بالشمب 
المخقار والمركزية الكونية والتاريخية التى يضفيها 
اليهود على أنفسهم ٠‏ 


وفكرة المؤامرة رهم شططها لا تختلف فى بئيتها عن 
التصور الصهيونى لشسخصية اليهودى ولتاريخه . 
فالصهيونى يتصور أن اليهود أينما وجدوا انما يكوئون 
شعبا واحدا يتجه ولاؤهم الى حكومتهم أو دولتهم 
اليهودية »6 وهذا كما بينا هو حجر الاساس للتصور 
التآمرى لليهود . وكثيرا ما يتحدث هرتزل فى مذكراته 
عن تحويل اليهود الى عملاء لتركيا أو لانجلترا ان 
منحتهم احدى هاتين الدولتين حق الاستيطان فى 
فلسطين 0 

وتستفيد اسرائيل كثيرا من هذا الفكر التآمرى ©» 
فهو يضفى عليها من القوة ما ليس لها 4 ومن الرهبة 
ما لا تستحق »© وهو فى نهاية الآمر يكتسب أاسررائيل 
معارك لم تدخلها قط . ْ 


يورا 2 222222222222222 2ن 


المؤتمر الصهيوني 


2 أفقند210 


الهيئة المليا للمنظمة الصهيونية العالمية » ويتألف 
فى الوقت الحاضر من المجلسسى الصههونى العام 
واللجنة التنفيذية الصهيونية بالاضافة الى ممثلى مختلف 
المنظمات الصهيونية فى العالم بما فى ذلك الاحهزاب 
الاسرائيلية ٠‏ وقد كانت هذه المؤتمرات تنمقد 
أساسا كل عام فى الفترة من عام 14517 حتى مام 
٠‏ © وكل عامين فى الفترة من عام 11٠١"‏ حتى 
عام 191 »4 ومن عام [؟51١‏ حتى عام ١41995‏ . 
وبعد الحرب العالمية الثانية اتسمت اجتماعاتها عامة 
بعدم الانتظام ©» كما اختلفت كيفية تكوينها واختيار 
اعضائها أيضا بمعدل تطورها ©» فقد ضم المؤتمر 
الاول مثلا أعضاء متطوعين اختارتهم المجتيمعات 
البهودية المحلية على أسس جغرافية © أما فى المؤتمر 
الثانئىي فقد ادخل نظام ضريبة العضوية المسسماة 
الشاقل » على أن تجرى الانتخابات بين الوفود التى 
دفعت الضريبة . وفى الْمؤتمر الثانى مشر تم اقرار 
نوع من الترجيح النسبى للذين دفعوا ضريبة 
العضوية فى المنظمة الصهيونية العالمية ويعيشون 
على أرض فلسسطين وذلك بتمكينهم من التمثيسل 
المضاعف . ومنذ المؤتير الهبادى والعشرين تم 
الاستقرار على نظام يخصص بمقتضاه 58م من كل 


٠ ٠. ل ك3‎ ٠ . ٠ ٠ آمو تمر الصهيونى‎ 


مقاعد المؤتمر للصهاينة المقيمين فى فلسطين » على 
أن تمثل الاحزاب الصهيونية داخل المؤتمر على ضوء 
نسبة عدد الاصوات التى حصلت عليها فى الانتخابات 
داخل التجمع الاستيطانى اليهودى فى فلسطين . 
اما الاقلية اليهودية فى الولايات المتحدة فقد خصص 
لها 55// من المقاعد » وهو ما يدل على ضخامة 
وزنها منذ مرحلة مبكرة داخل الحركة الصههونية . 


وفيما يتعلق بتنظيم هلاقة المؤتير الصهيونى 
بالمنظية الصهيونية العالمية فقد جرى العرف على أن 
تتمثل وظيفة المؤتمر فى صنع خطوط السياسة الخاصة 
بالمنظية ©» على أن تظل هذه السياسة ملزمة للمنظمة 
حتى يتم تغييرها فى مؤتمر لاحق » كما يقوم المؤتمر 
بانتخاب قيادة المنظمة الصهيونية العالمية » والمجلس 
التنفيذى الصهيونى ٠.‏ وبثسير تتبع تطور هذه المؤتمرات 
الى تصاعد الحركة الصهيونية وسياستها الرامية 
الى « تفريغ 6 فلسطين من سكانها العرب ©» ويؤكد 
امعان النظر فى سير هذه المؤتمرات ان الاختلافات 
والصراعات التى قامت بين أنصر المدارس 
الصهيونية المختلئة من صهيوفية سياسية و عمالية 
وعملية و ثقافية و دينية و توفيقية » لا تعدو أن تكون 
خلافات داخل « الأسرة الواحدة » حول أفضل 
الاساليب وأكثرها فاعلية »4 هون أن تتجاوز هذا 
الى نطاق الاهداف النهائية التى هى موضع اتفاق 
عام بين هذه المدارس . 


وفيما يلى عرض موجز للمؤتمرات الصهيونية التى 


انعقدت حتى الآن : 


المؤتبر الأول : 


بازل اغسطس 1459 ل وقد عقد برئاسسة 
تيودور هرتزل الذى حدد فى خطاب الافتتاح هدف 
اللؤتسر فى وضع حجر الأسا.ن لوطن ١‏ قومى » 
لليهود » وأكد أنه لا يمكن حل المسائة اليهودية من 
خلال التوطن اليطىء أو التسلل بدون مفاوضات 
سمياسية وضمانات دولية واعتراف قانوئى بالمشروع 
الاستدطانى من قبل الدول الكبرى ٠‏ وقد حدد المؤتمر 
ثلائة أسساليب مترابطة لتحقيق ألهدف الصهيونى ©» 
وهى ؛ تنمية استيطان فلسطين بالعمال الزراعيين » 
وتقوية وتنمية لومي « القومى » اليهودى والثتافة 
اليهودية » ثم أخررا اتخساذ اجراءات تمهيدية 
للحصول على الموامكة الدولية على تنفيذ المشروع 
الصهيونى ٠‏ والأساليب الثلاثة تعكس مضمون 
المدارس الصهيونية الثلاث : العملية ‏ والثقائية 
ل والسياسية ٠.‏ وقد تمرض المؤتمر بالدراسة 
لأوضاع اليهود الدذين تنا قد شرعوا فى الهجرة 
شابيرا انقماء صندوق لخشراء الآرض الفلسطينية 
لتحقيق الاستيطان اليهودى » وهو الاقتراح الذى 
تجسد بعدئذ فيما يسمى بالصندوق القومى اليهودى. 


٠ 


يفا 


9. «٠ ىا وا وا وا إىا 9 إلى‎ ٠ ٠.٠ 


وى هذا المؤتمر أيضا تم وضع مسودة البرنامج 
الصهيونى الذى عرف ببرنامج بازل © كما ارتفعتته 
الدعوة الى احياء اللفة العيرية وتكثيف دراسستها 
بين اليهود والمستوطنين فى فلسطين ٠‏ 


المؤتير الثانى * 


بازل أغسمطس 1488 وقد ركز فيه رئيسه 
هرتزل على ضرورة تنمية النزعة الصهيونية لدى 
اليهود » وذلك بعد أن أعلن بعض قادة الجماعات 
اليهودية فى أوروبا الغربية عن معارضتهم للحل 
الصهيونى للمسألة اليهودية ٠‏ وكانت أهم أساليب 
القيادة الصهيونية لمواجهة هذه المعارضة ©) هو 
التركيز على ظاهرة معاداة السامية ؛ والزعم بأئها 
خصيصة لصيقة بكافة أشكال المجتمعات التى يتواجد 
فيها اليهود كأقلية . فألقى ماكس فوردو تقريرا 
أمام المؤتمر عن مساألة فريفوسي بامتبارها نموذجا 
لظاهرة كراهية اليهود دائها وتعرضهم للاضطهاد 
باستمرار حتى فى أوروبا الغربية وفى ظل النظم 
اللبيرالية بمد انهيار أسوار الجيتو .كما لجسات 
قيادة المؤتمر الى تنمية روح التعصب الجماعى 
والتضامن مع المستوطئين اليهود فى فلسطين بالمبالغة 
فى تصوير سوء أحوالهم » وهو ما بدا بوضوح فى 
تقرير موتزكين الذى كان قد أوفد الى فلسطين 
لاستقصاء أحوال مستوطئيها من اليهود ©» فأشمار 
فى تقريره الى أنهم يواجهون ظروفا ممعنة فى 
الصعوبة » تستدعى المساعدة من كافة يهود العالم» 
لضمان اسستمرار الاستيطان اليهودى فى فلسطين ٠.‏ 
وقد أقر المؤتمر أنشاء وكالة يهودية لتمويل مشاريع 
الاستيطان الصهدوئى ٠.‏ 


المؤتمر الفالث : 


بازل أغسطس 1815 وآأهم ما تضمنه المؤتمر 
تقرير هرتزل عن نتائج اتصالاته مع القيصر الالمانى 
فى استنبول وفلسطين وهى الاتصالات والمقابلاته 
التى عرض فيها هرتزل خدمات الحركة الصهيونية 
الاتتصادية والدعائية على الامبريالية الالمانية 
الصاعدة فى ذلك الوقت »© مقابل تبنى الامبراطور 
الالمانى للاطماع الصهيوئية فى فلسطين وتزكيتها لدى 
السلطان التركى ٠.‏ كما تمت مناقكشة ميثاق المنظمة 
الصهيونية العالمية ») وسياسة صندوق الاستدطان 
اليهودى ©» وتقرر آلا تستخدم حصيلة الصندوق 
خارج فلسطين وسوريا ٠‏ 


المؤتمر الرابع : 


لندن أغسطس  15..‏ وقد جرى اختيار 
العاصمة البريطانية مكانا لانعقاد المؤتمر نظر1 
لادراك القيادة الصهيونية فى ذلك الوقت لتعاظم 
مصالح بريطانيا فى المنطقة » ومن ثم أستهدفو! 


المؤتمر الصهبوني 0#« © ه» له جه 0 » 


الحصول على تأييد بريطاتيا لأهداف الصهيونية ©» 
وتعريف الرأى العام البريطانى بأهداف حركتهم . 
وبالفعل طرحت مسألة الدعاية كأحدى المسائل 
الأساسية فى جدول اعمال المؤتمر ©» كما تقرر فيه 
انشاء صندوق لتمويل الهجرة اليهودية الى فلسطين. 
وى اشارة للدور المحتمل للعنف فى تحقيق أهداف 
الحركة الصهيونية وضمت بذور انفساء الحركة 
القومية للرياضة اليهودية » للمساعدة فى تكوين 
« الانسان اليهودى © الجديد القادر على القتال ©» 
وشهد هذا المؤتمر أحد المظاهر المبكرة للصدام بين 
الشرائح الدينية واللادينية فى الحركة الصهيونية » 
وذلك مندما طرحت المسائل الثقافية والروحية 
للمناتشمة فقد طالب اتحاخامات اليهود وخاصة 
الحاخام باكوف بأن تمئع المنظمة الصهيونية العالمية 
عن الخوض فى القضايا الدينية والثقافية اليهودية » 
وأن تقصر عملها على مجال العمل السياسى وخدمة 
الاستيطان اليهودى فى فلسطين ٠‏ 


بازل ديسمبر 1١1٠١١‏ قدم هرتزل تقريرا أمام 
المؤتمر عن مقابلته مع السلطان التركى عبد الحميد 
الثانى ومحاولاته اقناعه بالسماح بميوجات هجرة 
يهودية واسعة الى فلسطين »© التى كانت وقتئذ 
احدى ولايات الامبراطورية العثمانية » وذلك مقايل 
اشتراك الخبرات اليهمودية فى تنظيم مالية 
الامبراطورية العثمانية التى كانت تعانى من ضائتة 
مالية آخْذة فى الاشتداد . الا أن فشل هرتزل فى 
مساميه هذه قد أقترن بموافقة المؤتبر على المشى 
خطوة أخرى لتدعيم الاستيطان © تتمثل فى انشاء 
« الصندوق القومى اليهودى » . ويجدر بالاشمارة 
هنا أن هذا المؤتمر قد شهد ظهور ماعرف بالشقي 
الديموتراطى بقيادة مارتن بوبر وحاييم وايزمان ٠.‏ 
وقد طالب هذا الاتجاه بقدر أكبر من الديموقراطية 
فى قيادة الحركة الصهوئية أزاء ما تجلى من وصاية 
هرتزل على الحركة الصهيونية المالمبة » الا أن 
الاتجاهات الدينية المنغلقة والتى يعود معظمها الى 
شرق اوروبا قد عارضت أن تمارس المنظية أية 
نشاطات ثقافية » وأدى احتدام الجدل بين الجانبين 
وفيه اتخذ هرتزل موقفا متميعا ‏ الى انسحاب 
معض الوفود ٠‏ 


المؤتمر السادس : 


بازل أغسطس ١11.”‏ وقد ركز هرتزل فى خطابه 
الانتتاحى كالعادة على بم تقرير مجمل عن 
مباحثاته وكانت هذه المرة مع السسياسى البريطائى 
جوزيف تشمبرلين بصدد مشروع الاستيطان اليهودى 
فى شسبه جزيرة سيناء ٠‏ وكان هرتزل قد المح لبريطانيا 
بهذا الشروع كوسيلة لمواجهة الثورة القشعبية 
المصرية التى رآها هو وشيكة الحدوث؛مما يستدعى 
وجود كيان سياسى حليف لبريطانيا على حدود مصر 


٠. 


لهذا 


٠ ٠ ٠.‏ ا ٠ ٠.٠ ٠. ٠.٠‏ إىا ٠‏ ا 


الشرقية . الا أن بريطانيا لم تقبل هذه الفكرة » 
وعرضت مشروعا للاستتيطان اليهودى فى أوغندا 
عرف باسم مشروع شرق آفريقيا . وقد نصح هرتزل 
المؤتمر بقبول هذًا العرض »© واوصى بايقاد لجنة 
للاستيطان اليهودى » وأشار الى ان الاستجابة 
للعرض البريطانى سسمتتيح مأوى مؤقتا لليهود وحلا 
عاجلا اشكلتهم . 

وبرغم معارضة شديدة من يهود شرق أوروبا 
ذوى الماضى الجيتوى القريب ©» فقد نجح هرتزل 
فى الحصول على موافقة اغلبية أعضاء المؤتمر على 
آرائه » وقد كان هذا هو آخر المؤتمرات الصهيونية 
التى حضرها هرتزل ٠‏ 


المؤتمر السابع : 

بازل أغسطس سنة ١9.٠‏ وقد انتقلث رئاسة 
المؤتمر الى ماكس نوردو بعد وفاة هرتزل © وكانت 
القضية الاساسية التى طرحت للنقاش هى مسألة 
الاستيطان اليهودى خارج فلسطين وخاصة فى شرق 
أفريقيا . وجاء تقرير اللجنة التى اوفدت الى هناك 
ليفيد بعدم صلاحية المنطقة لهجرة يهودية واسعة » 
ألا أن بعض أعضاء المؤتمر دافع عن ضرورة قبول 
العرض البريطانى بدون أن تفقد الحركة اطماعها 
فى فلسطين وسمى أتصار هذا الراى الذى عبر عثه 
زانجويل * بالصهاينة الاقليميبن ٠‏ فير أنه من الملاحظ 
أن غياب هرتزل واعتراض المستوطنين البريطانيين 
فى شرق أفريقيا على توطين اجائب فى احدى 
المستعمرات البريطانية » وكذا اعتراض اليهود 
المندمجين على المشروع كل ذلك رجح الى حد بعيد 
وجهة النظر الرافضة للاستيطان اليهودى خارج 
فلسطين »© الأمر الذى جعمل أغلبية المؤتمر تصوت 
ضد هذا المفهوم » وهو ما أدى الى انسحاب 
الأتليميين وتأسيسسهم المنظمة الاقليمية اليهودية ٠‏ 
واستمرت الافلبية فى التأكيد على ضرورة الاستيطان 
فى نلسطين واكتسب انصار الصهيونية العملية قوة 
جديدة من هذا الموقف فتضمنت قرارات المؤتير أهمية 
البده بالاستيطان الزراعى واسع النطاق فى فلسطين 
عن طريق ششيراء الآراضى من العرب ويئاء أقتصاد 
مستقل لليشوف الاستيطانى داخل فلسطين » وهو 
أمر يكتسب أهمية خاصة فى تاريخ الحركة الصهيونية 
على ضوء حقيقة أنه جاء عقب بداية وصول موجة 
الهجرة اليهودية الثائية ( ١4.5‏ ) الى فلسطين ©» 
وهى الهجرة التى وضعت أسس اليشوف الاستيطائى 
واسهمت الى حد بعيد بالاشتراك مع الهجرة الثالثة 
فى تحديد معالمه » وأمتد تأثيرهيا مها الى فلسفة 
وأبنية الكيان الاسرائيلى عقب خلق الدولة .٠‏ 


لاهاى أغسمطس سنة 1 سم عقد برئاسة 
ماكس نوردو وتركرت المنداقشات فيه على برامج 


المؤتمر الصهيونى . اج 0ه« الى و وى » 


الاستيطان وانشاء المستعمرات الزراعية فى فلسطين. 
وحينما تجدد مرة أخرى فى المؤتير الصراع الشكلى 
بين الصهاينة العمليين والصهاينة السياسيين قدم 
الحاخام جاكوب تميروفر »6 مأ أسسمى بالصهيونية 
التوفيقية وهو ما لقى تأييدا واضحا من وايزبان ©» 
وى نهاية المؤتمر تم الانفاق على تكوين شركة لتنمية 
الاراشى المملوكة لليهود فى فلسطين . 


المؤتمر التاسسع : 


هامبورج ديسمبر  194+5‏ أولىالمؤتمر اهتماما 
واضحا لبحث أهم النتائج المترتبة على الثورة التركية 
بالنسبة اقماريم الفيبان اليمودى ىق فلستن . 
كها ششسهد المؤتمر تمدد حجم الصهاينة العمليين 
وتلميظهم لابتلاع فلسطين دون انتظار لمسألة توفر 
الموقف السمياسى الدولى المناسب © ولذا فقد قرر 
المؤتمر أنشساء جمعية للمستوطنات الزراعية بناء 
على اقتراح أوبنهايمر ©» كما اتخذ فى هذا المؤتمر 
قرار انشاء المستوطنات التعاونية مثل الكيبوتس 
والموشاف . 


المؤتمر العاشر ؛ 


بازل أفسطس 151١١‏ وقد اتضح فيه تماما 
أن المؤتمرات الصهيونية اطار يتسع لوجود كل 
الاتجاهات والمدارس الصهيونية » برغم ما يبدو 
ظاهريا من تناقضها » ففى ألوقت الذى أعلن فيه 
المؤتمر أن المسألة اليهودية لا يمكن أن تحل الا 
بالهجرة الى فلسطين »© وان المهمة الملحة للمنظمة 
الصهدونية العالمية هى تشسجيع وتنظيم الهجرة الى 
فلسطين © فقد نوقشت أيضا مسمألة خاصة باحياء 
وتدعيم الثقافة العبرية . 


ومما هو جدير بالاشارة أن هذا المؤتمر كان بداية 
صعود نجم ل لومسيية بشكل واضح حيث 


المؤتمر الحادى عشر : 


غيينا سبتمبر ١117‏ ل وقد عقد برئاسة داقيد 
ولفسون » وتمت فيه الموافقة على انششماء جامعة 
عبرية ف القدس ؛ كيا اعلن المؤتمر تكجيعه لجهود 
حركة أهوزا لشراء وتنمية الاراضى 5 فلسطين 6 
وهى حركة صييونية بدات فى الولايات المتحدة 
الامريكية ثم انتقلت الى بلدان اخرى أوروبية ٠.‏ كبا 
أصدر المؤتمر قرارا يعرف الهجسرة اليهودية الى 
فلسطين كواجب والتزام صهيونى على كل من يملك 
القدرة المادية على خلق مصالح اقتصادية مليوسة 
فى فلسطين . وأثار القرار الى أنه. يجب على كل 
يهودى أن يضسع مسألة الاستيطان فى فلسطين كجزء 
من برنامج حياته وسعيه لتحتيقٍ مثاليته وكياله 
الخلقى ٠‏ 


4 ٠ 9 إىا‎ ٠.» 9 إىا‎ ٠.٠ ٠ ٠ ٠. ٠ زوك‎ 


المؤتمر الثانى عشر : 


كارلسباد سيتمبر 1515١‏ س وقد عقد برئاسسة 
ناحوم سوكولوف وهو أول مؤتمر تعقده الحسركة 
الصهيونية بعد نجاحها فى استصدار وعد بلفور من 
بريطانيا عام 1917 »© الأمر الذى كان موضع ترحيب 
شديد من المؤتمر باعتباره خطوة ى طريق تحقيق 
الصندوق التاسيسى اليهودى الذى أانشىء عام 
© وأكد المؤتمر أن من واجب كل صهيونىي 
أن يساهم فى تدعيم هذا الصندوق الذى يستهدف 
تحقيق وعد بلنفور وتنفيذ الاستيطان اليهودى وشسراء 
الآرض العربية ٠.‏ ومن الغريب أن المؤتمر ل برغم 
هذا التخطيط الصهيونى ‏ قد أعلن أن الصهاينة 
يكافحون من أجل العيش. فى ظل علاقات انسسجام 
واحترام متبادل مع الشعب العربى كما ناشضد 
المجلس التنفيذى للمنظية الصهيونية العالمية أن 
لازدياد أهمية الدور البريطائى بالنسبة للحركة 
الصهيوئي.ة فقد قرر المؤتمر أن يكون للمجلس التنفيذى 
والآخر فى القدس ٠‏ وفى نهاية المؤتمر تم انتخاب 
حاييم وايزمان رئيسا للمنظية 4 وسوكولوف ردّاسما 
لمجلسها التنفيذى ©» و جابوتفسكى عضوا فى هذا 
المجلس ٠‏ 


المؤتمر الثالث عشر : 


كارلسياد اغسطس 199 وذلك عقب اعلان 
الانتداب البريطائى على فلسطين . وقد اعلن المؤتمر 
ترحيبه بهذه الخطوة على ضوء التزام بريطانيا وفقا 
للمادة الرايعة من صك الانتداب يضمان التماون 
مع كل ال.هود الراغبين فى اقامة الوطن القومى 
اليهودى فى فلسطين . 


المؤتمر الرابع عشر : 


فيينا أغسطس ه11 وقد حضر المؤتمر وفد 
من الصهاينة التنقيحيين برئاسة جايوتنسكى الذى 
طالب بتبنى سسياسة صهونية أكثر « ايجابية » » 
وهو يعنى فى الواتمع أكثر عنقا ونشاطا فى تنفيذ 
مشروعات الاستيطان » كما عارض السماح لغير 
الصهاينة من اليهود بالانضمام الى الوكالة اليهودية . 
وقد تناول المؤتمر بالتقييم تجربة السسنوات الخمس 
الاولى من الانتداب » ومدى جاح مشاريع الاستيطان 
المرتبطة بموجة الهجرة الرابعة ٠‏ 


المؤتمر الخامس عشر : 
بازل أغسطس/سبتمبر !1517 ل وقد عنى المؤتمر 


بقضية أساسية هى بحث الأوضاع الاقتصادية السيئة 
والتى برزت فى المقام الاول فى شكل تفشى ظاهرة 


اللأتمر للصويوتي .ا .ا .اه ٠2اله‏ 


البطالة فى التجميع الاستيطانى الصهيونى فى تلك 
الفترة »4 مما أدى الى تصاعد موجة الهجرة عن 
فلسطين الى خارجها . وقد نظرت قيادة الحركة 
الصهيونية لهذه الظاهرة بانزعاج شديد ©» وجعلت 
من هذا المؤتمر ميدانا لبحث الوسائل الكفيلة بمنع 
تفأقمه ٠‏ 


المؤتمر السادس عقر : 


زيورخ يوليو/أغسطس 1١9555‏ وقد ارتبط هذا 
المؤتمر بأول بروز لشخص دافيد بن جوريون كأحصد 
نواب رئيس المؤتمر ٠.‏ وكان الانجاز الآساسى لهذا 
المؤتمر هو اعداد دستور الوكالة اليهودية التى كان 
من المقرر أن يتم تكوينها رسميا عقب المؤتير 
مباشرة . وفى نهاية المؤتمر تم انتخاب وايزمان 
رئيسا للمنظمة الصهيونية المالمية » وسسوكولوف 
رئيسا لمجلسها التنفيذى ٠‏ 


المؤتمر السابع عثر * 


بازل يونيو/«وليو 197١‏ برئاسة ليوموتزكين » 
وقد اعلن المؤتمر احتجاجه على مقترحات اللورد 
البريطانى باسفيلد » الذى أوصى عتب المظاهرات 
العربية فى فلسطين سسنة ١4155‏ بوضع بعض القيود 
على الهجرة اليهودية وعيمليات شراء الأراضى 
العربية ٠‏ وقد أثار التنقيحيون بقيادة جايوتئسكى 
أزمة حيئما طالبوا أن يعلن المؤتمر فى قرار واضح 
لا لبس فيه أن اقامة دوئة يهودية فى فلسطين هو 
الهدف النهائى للحركة الصهيونية ©» الا أن الاحزاب 
الصهيوتية العمالة قد رفضت أن يطرح مثل هذا 
القرار للتصويت لخطورة النتائج المترتبة على مثل 
هذا الاعلان المبكر عن الأهداف الصهيونية . وقد 
أيدت الاغلبية هذا الرأى ما أدى الى انسحاب 
جابوتئس كى وأنصاره وتكوين المنظمة الصهيونية 
الجديية . 


المؤتمر الثامن عشر : 


براج أغسطس/سيتمبر 195 وتكمن ‏ أهمية 
المؤتمر فى أنه جاء عقب وصول هتلر الى الحكم 
قِ ألمانيا ٠.‏ وبرقم عدم وجود نضاطات نازية مضادة 
لليهود فى ذلك الوقت فقد درسسى المؤتمر برتامجا 
واسعا لتوطين اليهود الألمان فى فلسطين . كها 
شهد المؤتمر صراعا وأضحا بين حزب المابلى الذى 
تأسس سنة 1119٠.‏ وبين التنقيحيين وهو الأمر الذى 
يعد الاساس التاريخى للمراع بين الماباى :وحزب 
كيروت بعد أنشاء دولة اسرائيل (١ثم‏ بين- المعراخ 
و ليكود ) أو بين ممثلى اليمين الرأسمالى فى مقابل 
اليمين العمالى . 
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المؤتمر التاسع عشر : 


لوكرين فى سويسرا أغسطسس./سبتمبر سنة 11178 
برئاسة وايزمان وكان ناحوم جولئمان أحسد 
نواب الرئيس ٠.‏ وقد قاطع التنقيحيون هذا المؤتمر 
الذى تركزت مناتشاته حول أوضاع اليهود الالمان 
وكيفية ترتيب اجراءات هجرتهم الى فلسطين ٠.‏ 


المؤتمر المشرون : 


بوسيسكين ©» وقد تناول المؤتمر تقرير لجنة بيل 
حول تقسيم فلسطين والذى كان قد أعلن قبل شهر 
من انعقاد المؤتمر ٠.‏ وقد انقسمت الآراء حول 
التقرير ودارت المناقشة حول المقارنة بين المزايا 
النسبية لاتامة الدوكة الصههونية المستقلة وبين 
ما تصورت بعض قيادات الحركة الصهيونية أنه 
تضحية من جائبها بالأقاليم المخصصة للمرب وفقا 
لهذا المشروع و « خسارة للجزء الاعظم من 
فلسطين كما وردت فى التوراة » »© فمن جانب أعلن 
وايزمان تأييده لاجراء مفاوضات مع الحكومة 
البريطانية بهدف التوصل الى خطة تمكن يهود 
فلسطين من تكوين دولة يهودية مستقلة »© وفى نفس 
الوقت تحسن أحوال اليهود فى البلاد الاخرى ٠‏ 
ومن الجائب الآخر قاد بوسيسكين المعارشسة 
الصارية 4 ورفض مبدآ التقسيم أصلاً » انطلاقا 
من أن ( الشعب اليهودى » لا يملك أن يتنازل عن 
(« حقه فى أى جزء من وطنه التاريخى ولذا غان 
الدولة اليهودية ( أى الصهيونية ): لابد أن تثسيل 
فلسطين كلها »6 . وقد توصل المؤتمر الى حل وسط 
تمثل فى اعتبار مشروع التقسيم غير مقبول الا أنه 
فوض المجلس التنفيذى حق التفاوض مع الحكومة 
البريطانية « لاستيضاح » بعض عبارات الاقتراحر 
البريطائى التى أعتبرت غامضة فى الظاهر © وكان 
الهدف الحقيقى هو ممارسة الضغط على ٠‏ بريطائيا 
لتبنى موقف أكثر تعبيرا عن المصالح الصهيونية مع 
استغلال نشوء ظرف تاريخى جديد هو اشستعال 
الثورة العربية الفلسسطينية الكبرى ( 1975 ل 
للأؤا ٠)‏ 


المؤتمر الحادى والعشرون : 


حنيف أغسطس سئة ١99798‏ وكانت القضية 
الأساسية المطروحة للمناقشة أآمايه هى الموقف من 
الكتاب الابيض البريطانى الذى كانت بريطائنيا قد 
أصدرته لتوها لاسترضاء العرب بوضع بعض القيود 
على حجم الهجرة اليهودية ومساحات الارض التى 
يجوز شراؤها من جانب اليهود »؛ وذلك بعد أن 
نجحت فى قمع الئورة الفلسطينية الكبرى الا ل 
بالتعاون مع الحركة الصهيونية ومنظماتها 
الاستطائية فى فلسطين . وقد استند هذا الرفض 


المؤتمر الصهيوني #0« 0ه 0ه ىع ةوه 


الصهيونى الى تهيؤ مناخ الحرب العالمية الثانية 
التى بدات تباثشسيرها تلوح فى الافق بما يعنيه هذا 
من شسدة احتياجبريطان! لمساعدة الحركة الصهيوئية. 


المؤتمر الثانى والعشرون : 


بازل ديسمبر 1155 ل برئاسة وايزمان وقد حضر 
التنقيحيون هذا المؤتمر . وكان المناخ الذى انعتد 
فى ظله المؤتمر هو محاولة الضغط على بريطانيا لخلق 
الدولة المهيوئية © ولذا فقد تزعم التنقيحيون 
الاتجاه الداعى الى تبنى سياسة متششددة ازاء 
بريطانيا انطلاقا من الاعتقاد بأنها لم تنفذ ماتعهدت 
به وفق نص الانتداب .. وى مواجهة هذا الموتف 
تبنى وايزمان رأيا يدعو الى الدخول فى حوار مع 
بريطانيا حرصا على اسستمرار علاقات طيبة مع الدولة 
التى تملك امكانية فتح أبواب فلسطين لهجرة 


يهودية واسعة . 


المؤتمر الثالث والعشرون : 


القتدس أغسطس. 1461 ب أول مؤتمر صهيونى 
يعقد فم أسرائيل وكان برئاسة تاحوم جولدمان » 
ولذا فقد كان من ١‏ لطبيعى أن تكون احدى المسائل 
الاساسية موضع الدراسة فى المؤتمر هى الملاقة 
التى خلقتها متمثلة فى المنظمة الصهيونية العالمية 
وكيفية تحديد اختصاصات كل م«أهما تفاديا للتضارب 
أو الازدواج . وقد ترتب على توصية المؤتمر بتنظيم 
هذه العلاقة أن أصدرت الحكومة الاسرائيلية قانونا 
بهذا الخصوص فى توفيبر 15679 أعطت بموجبه 
للمنظية وضعا قانونيا فريدا يخولها حق جمع الاموال 
من يهود العالم وتمويل الهجرة الى اسراثيل بل 
وحتى الاشراف على توطين واستيعاب المهاجرين 
داخل المجتمع الاسرائيلىوالمساعدة فى تطويرالاقتصاد 
وما تستدعيه ممارسرة هذه الصلاحيات جميعها من 
التمتعم بحقوق التعاقد والملكّة والتقاضى » وهو 
مادفئع بعض الفقهاء الى اعتبار هذا الوضع نموذجا 
شاذا لمنظية خاصة ذات صفة دولية تمارس 
صلاحيات واسعة على اقليم دولة معينة بموائقتها 
وعلى آراضى الدولة الاخرى نيابة عنها . 


المؤتمر الرابع والعشرون ؛ 


القدس . أبريل / مايو 1565 برئاسمة صسير 
نيزاك ©» وقد كان هذا المؤتمر بمثابة مظاهرة دعائية 
تمهد للعدوان الاسرائيلى على مصر والذى أعقب 
انففاض جلسات المؤتمر بخمسة شهور © فقسد 
اشضار المؤتمر فى بيانه السياسى الختامى الى أنه 
« يدرك تماما المخاطر التى تهدد دولة اسرائيل بسبب 
النوايا العدوانية للدول العربية التى تتطقى السلاح 
من الشرق والغرب » . وناشد المؤتمر يهود العالم 
كله الاسراع بتحمل مسئولياتهم التاريخية تجاه 


نينا 
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أسرائيل ©» وتعبئة كل الامكانيات لضممان قوتها و أمنها 
ورخائها بما فى ذلك تدفق الهجرات الهودية الواسعة 
النطاق الى اسرائيل » وضمان توفر نظام متكامل 
وحديث لاستيعاب المهاجرين الجدد فى اسرائيل » 
وهو ما يعنى فى النهاية تكريس المشروع الاستيطاني 
الصهيونى على حساب الشسعب الفلسطينى . وفى 
نهاية المؤتمر تم انتخاب جولدمان رئيسا للمنظمة 
الصهيونية العالمية ورئيسسا للمجلس التنفيذى لوكالة 
اليهودية . 


المؤتمر الخامس والعشرون : 


القدس ديسمبر ٠145/يئاير‏ 1951 . برئاسسمة 
ناحوم جولدمان ©» وقد اتس.م هذا اللمؤتمر بانفجار 
خلاف واضح بين بن جوريون رئيس الوزراء وقتئذ 
وجولدمان حول تكييف العلاقة بين اسرائيل والمنظية 
الصهيونية العالمية . وهنا تبدو محاولة الصنوة 
السياسية الاسرائيلية تدعيم قبضتها على المنظمة 
الصهيونية » فقد أشسار بن جوريون الى ضرورة أن 
تكون المنظية احدى أدوات السسياسة الخارجية 
الاسرائيلية في تحقيق الاشراف على يهود العالم 
وتعبئة أمكانياتهم لتدعيم الكيان الصهيونى » على 
حين راى جولدمان أن المنظية كانت دائثميسا هى 
المسئولة عن الحركة الصهيوئية » سواء داخل حدود 
امرائيل ‏ التى هى كيان خلقته المنظمية ل أو 
خارجها . وبالاضافة الى هذا كانت قبضة الهجرة 
اليهودية الى اسرائيل هى ميدان الخلاف الثانى » 
خاصة بعد أن كادت الهجرة اليهودية من أوروبا 
الغربية وأمريكا لاسرائيل أن تتوقف »© نتيجة لتصاعد 
أمكانيات اندماج اليهود فى مجتمعاتهم . وازاء هذا 
الوضمع أكد بن جوريون أن الهجرة الى اسرائيل 
واجب دينى ١‏ وقومى »4 على كل يهودى © لان 
اليهودى لا يكتسب كياله الخلقى ومثاليته ولا يعبر 
عن أيمانه بالصهيونية الا بالوجود على أرض «الدولة 
اليهودية 4 ( أى الصهيونية ) ©» على حين رأى 
جولدمان تسانده اغلبية قيادة المنظمة الصهيونية 
العالمية أنه بمقدور اليهودى أن يكون صههونيا 
مخلصا » مع استمراره فى الاقامة فى بلده الاصلى. 


وقد انتهى المؤتمر الى حل وسط يتمثل فى ضرورة 
تدعيم التعليم اليهوودى فق ,» الدياسبورا 2 وتئنمية 
الثقافة اليهودية لدى يهود المجتمعات الغربية ©» 
للحيلولة دون أنصهارهم فى مجتمعاتهم الاصلية . 


المؤتمر السادس والعشرون : 


القدمس ديسمبر سمئة 1656 / يناير 1558 سم 
برئاسة جولدمان الذى أشمار فى خطاب الافتتاح الى 
غرورة بدء عهد جسديد من التعاون بين اسرائيل 
و « الدياسبورا » وأكد مسئولية دولة اسرائيل فى 
مكافئحة حطر اندماج يهود « الدياسيورا » فكريا 
وثقافيا واجتماعيا فى مجتمعات اقامتهم » وهو الخطر 


المؤتمر الصهيونى ‏ الؤتمر اليهودقن ‏ ., ٠.‏ . 


الذى اتسمت الحركة الصهيونية دائما بحساسسية 
دائية ومفرطة تجاهه © والذى رأت فيه تهديدا لها 
لايقل عن ظاهرة العداء للسامية . ولمواجهة هذا الخطر 
أوصى المؤتمر بأن تولى المنظمة الصهيونية بالتعاون 
مع الحكومة الاسرائيلية اهتماما متزايدا لقضية 
تدعيم اللغة العبرية والقيم « القومية »© التقليدية 
لدى يهود العالم ونظرا للهبوط الشديد فى معدلات 
الهجرة الى اسرائيل فى تلك الغترة » فقد تسهد هذا 
المؤتمر بداية الضغوط الصهيونية حول ما عرف 
بقضية اليهود السوفييت ٠.‏ 


المؤتهر السابع والعشرون : 


القدس يوليو سسنة 1148 أول مؤتمر صهيونى 
يتم عقده بعد أن دخل التوسع الاسرائيلى مرحلة 
متقدمة من مراحل التعبير عنه فى حرب يونيو 15519. 
وقد طرحت قضية الهجرة اليهودية الى اسرائيل 
كتضية محورية فى هذا المؤتمر للدفاع عما استطامت 
اسرائيل تحقيقه من توسع بالقوة المسلحة ى حرب 
يونيو 1" © ولتشسجيع سياسة الاستيطان فى الاراضى 
المحتلة وتطبيقا للس.اسة التى أعلن عنها ديان باسم 
« سياسة خلق الوقائع الجديدة » »؛ ويؤكد هذا 
ما اعتبره جولدمان المهام الأساسية التى تواجه 
الحركة الصهيونية والتى كانت مسألة الهجرة فى 
طليمتها . وهنا ببدو أن توسع سنة [1595 قد 
اختصر المسافة بين جولدمان وبين بن جوريون 
وتلامذته فيان وبيريس ©» وجعل القضية المطروحة 
بالحاح لديهم جميعا هى كيفية خلق واقع سكانى 
جديد فى الأراضى العربية المحتلة . ومن المثشير 
للدهشة بعد هذا أن يناقد المؤتير الشمعوب العربية 
والقادة العرب التعجيل باحلال السلام فى الشرق 
الأوسط »6 وأن يدعو بيانه الختامى الدول المحبة 
للسلام أن تقدم الى اسرائيل أسلحة دفاعية ضد 
العرب الذين يهددونها بخطر الابادة ٠‏ 


المؤتمر الثامن و العشرون : 


القدس يناير سسنة 1١51/1‏ وقد كان وأاضحا منذ 
البداية تصاعد النفوذ الاسرائيلى الرسمى فى اللإتمر 
حيث أبعد جولدمان عنه بسبب ما أعلنه من اعتراض 
على الحملة الاسرائيلية على الاتحاد السوفيتى حول 
قضية هجرة اليهود السوفيت الى اسرائيل ٠‏ ويمكن 
القول أن السسمة الاساسية للمناخ الذى انعقد فى 
ظله المؤتمر هى تفاقم التناقضات العرقية والاجتماعية 
فىاسرائيل »© بتأثير سيادة درجة نسبيةمن الاحساس 
بالامن » ولعلها المرة الآولى التى يتطرق فيها مؤتمر 
صهيونى الى الناحية الاجتماعية فى داخل الكيان 
الصهيونى » بحيث خصص أحدى لجانه لدراستها » 
خاصة بعد ظهور حركة الفهود السود »© كأحد مظاهر 
احتدام التناقض بين اليهود الشرقيين والغربيين . 
ولعل هذا هو السبب فى رفض قيادات اللإتهر 
الصهيونى أعطاء الفرصة للفهود السود كى يتحدثوا 


٠ 
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أمام المؤتمر وذلك خشية ما دمكن أن يحدث من آثار 
سلبية على قضية الهجرة اليهودية الى اسرائيل » 
وهى القضية التى استمر المؤتمر فى التأكيد على 
محوريتها وعلى ضرورة كنالة الظروف اللائلية 
لتشجيعها مثل الاستيعاب والاستيطان والحيلولة دون 
احتدام التناقضات الاجتماعية والسلالية داخل 
اسرائيل . وقد دعا المؤتمر الى ضرورة دعم التعليم 
اليهودى والثقافة الصهيوئية لدى الجماعات اليهودية 
فى العالم . وقد استغلت بعض القيادات الاسرائيلية 
( بنحاس نسابم ‏ ايجال آلون ) المإتمر للتأكيد على 
أهمية الهجرة للمطالبة بمزيد من المساعدات المالية 
من الاقليات اليهودية لتأمين استيعاب موجات الهجرة 
الى اسرائيل عن طريق مشروعات الاستيطان فى 
الاراضى العربية المحتلة » وهى المشروعات التى 
أشار ايجال آلون الى أنها تسهم فى تجديد « روح 
الريادة »6 فى أوساط الشقباب ©» وهو مايعئنى تحقيق 
مزيد من صهينة الصابرا والمهاجرين الجدد » خاصة 
بعد أن لاحظ المؤتمر اضراب الشسباب عن الصهيونية 
« ومثلها » . 


ال اااي 


المؤتمر المركزى للحاخامات الامريكيين 


نتهعأاعسةظ 01 2©6ع<ه 1دم) 


تمعادرة) 
11 


منظمة تجمع الحاخامات'# الاصلاهيين فى الولايات 
المتحدة وكندا » وقد ساهمت فى اعداد كتب صلوات 
للجماعات اليهودية التى تتبع اليهودية الاصلاحية » 
وهى كتب تتسسم باختفاء النزعة « القومية » فيها » 
والبعد عن استخدام اللفة العبرية . وكان اللمإتمر 
فى بادىء الأمر محايدا يل ومعاديا للصهيونية » 
ولكن فى الثلاثينيات بدا اللإتمر يغير من اتجاهه 
و.تخذ موقفا أكثر 2« تفهما » و « تماطفا » مع 
الحركة الصهيونية »4 حتى أعلن برنامج كولومبوس 
( عام 115417 ) الذى أكد أنه من واجب كل يهودى 
أن يساهم فى تعمير فلسطين © لا كيلجأ للمحتاجين 
وحسب »© بل « كمركز » لليهودية فى العالم ٠‏ وقد 
انعكس هذا الاتجاه الفكرى الجديد على التمديلات 
القومية التى أدخلت على كتب الصسلوات التى 
اصدرها المؤتمر مؤخرا . ولا يزال المؤتمر يطالب 
بفصل الدين عن الدولة فى الولايات المتصحدة 
واسرائيل . 


اللأتمر اليهودى العالمى 


06 لاماوولق 
منظمة دولية تضم ممثلين عن كل الأقليات اليهودية 


5 ٠ ٠ ٠ ٠. 7 ٠ ٠ ٠ ٠ المؤوسسة‎ 


فى المالم للدفاع عن حقوق اليهود الدينية »6 بدآأ 
التفكر في انثائها بعد أن أسست المنظمة الصهيونية 
العالمية » أذ قرر الزعياء الصهانة ( مثل نوردو 
وسوكولوف وبرانديز وجولدمان ) أنه من المفيد أن 
تؤسس منظمة عالمية موازية تضم كل اليهود » 
الصهاينة وغير الصهاينة على السواء . 


وقد ترجمت الفكرة نفسها الى ها يسسمى 3 لجنة 
الوفود اليهودية أمام مؤتمر السلام » الذى عقد فى 
أعقاب الحرب العالمية الاولى » وقد أسقطت الكلمات 
الثلاث الاخيرة وأصبحت اللجنة تسمى « لجنة الوفود 
اليهودية » . وقى عام 1494 أسسسن المؤتمر اليهودى 
العالمى كمنظمة دولية داثية تحل محل لجنة الوفود » 
وقد اعترفت المنظمة الصهيونة العالمية بالمؤتمر فور 
تأسيسه ©» ودعت كل الصهاينة للانضمام اليه ٠‏ 
وقد بدا المؤتمر نشماطه بدعوة يهود العالم لمقاطعة 
المانيا النازية اقتصاديا » ولكن فشلت الدعوة بسبب 
تعاون المستوطئين الصهاينة فى فلسطين وبعض 
الزعماء الصهاينة مع الحكومة النازية » وبعد انتهاء 
الحرب قام المؤتمر بدور الوسيط بين اسرائيل والمانيا 
لعقد اتفاقية التمعويضات . وتعترف هيئة الامم 
المتحدة بالمؤتمر كهيئة استشارية . وللمؤتمر ثلاثة 
فروع ©» واحد يختص بالولايات المتحدة ©» والثانى 
بأوروبا ©» والثالث باسرائيل . وكان أول رئيس 
للمؤتمر هو سستيفن وازو وخلفه ناحوم جولدمان » 
ويضم المؤتمر ممثلين هن الاقليات اليهودية فى ”٠‏ 
بلدا ٠‏ وبسبب طابعه « الدولى غير الصهيوئى » 
يقدم المؤتمر الكثير من المساعدات لاسرائيل خاصة 
فى الامور التى تختص بالهجرة الصهيونية ٠‏ وللمؤتمر 
علاقات وثيقة تربطه بالحكومة الاسرائيلية © وقد 


أقام المؤتبر « معهد الشئون اليهودية » عام 116٠‏ 
اليهود ٠‏ 


ليدرس مشاكل 


المؤسسة العسكرية الاسرائيلية 


ناتاعتسطمتاطهام1 جمدانلنةة نامدعا 


تتشكل من العئاصر العسسكرية فى المجتهيع 
الاسرائيلى » وتضم هيئة اركان الجيش الاسرائيلى » 
والضباط المحترفين فيه ©» وأجهزة المخابرات المختلفة» 
ومعاهد الدراسات الاستراتيجية ©» ومخكتلف 
التنظيمات التى يمتد اليها اشراف الجيشى »© وافواج 
الضباط السابقين المنتشرين فى المناصب الاستراتيجية 
في مختلف أنحاء الدولة »© بالاضافة لرجال الشرطة ©» 
والسياسيين الذين ارتبطت حياتهم وموأقفهم بدور 
الجيش . ومع هذا فمن العسير للغاية تحديد حدود 
الدوئة الصهيونية ولا تاريخيتها © وبالتالى حتمية 
لجوئها للعنف لتنفيذ أى مخطط ؛ لهذا نجد أن 
اسرائيل هى دولة تأخذ معظم الانشطة فيها صفة 


يذ 


امنا 


٠ ٠ إآئي‎ ٠ ٠ ٠ ٠. ٠٠ه‎ *»٠ه‎ ٠. ٠ 


مدنية/عسكرية فى آن واحد . وحيث أن معظم 
جيشها من قوات الاحتياط يصبح من الصعب التمييز 
بين المدنيين والعسكريين ©» ويصبح فى حكم المستحيل 
العثور على حدود فاصلة بين ما يسمى بالنخبة 
المسكرية والنخبة السياسية ©» بل يتبادل أفراد 
النخبتين الادوار ويتقيمون التحالفات فى الاحزاب 
والهستدروت والكفيست وغيرها من المنظمات ٠‏ 


وتتفلغل المؤسسة العسسكرية فى أوجه 
الحياة السياسية © بدءا بتنظيم الهجرة الىاسرائيل 
وتحقيق التكامل بين المهاجرين اليها » وتنظم البرامج 
التعليبية لافراد الجيش واقامة المحسرات ماري 
وتطوير البحث العلمى © الى تحديد حجم الانفاق 
العسكرى بما يؤثر على عموم الاحوال الاقتصادية 
للدولة » والتأثر على مجال الصناعة خاصةالصناعات 
الحربية والالكترونية 2 ومجال القوى العايلة 
والتنمية الادارية . وتقوم المؤسسة العسكرية بدور 
هام فى' التأثر على وضع الاراضى العربية المحتلة 
وتحديد الاراضى التى يتم ضمها الى أسرائيل » 
وطرد العرب من هذه الاراهخى © كما تقوم مخابرات 
الجيقى بالرتابة على أجهزة الاعلام ٠‏ ويضاف الى 
ذلك أن المؤمسسة العسكرية تحتفظ بصلات وثيقة ©» 
بهدف التنسيق والمتابعة مع معظم أجهزة الدولة 
مثل وزارات الخارجية والمالية والتجارة والصناعة 
والعيل والتربية والتعليم والخرطة والزراعة 
والفسئتون الدينية 6 وللمؤسسة العسكرية شضبكة 
للعلاقات الخارجية تشمل الاتصسالات من أجل 
الحصول على معلومات أو أسلحة © و القيام بعيليات 
سرية فى الخارج وتدريب أفراد من الدول النامية 
على القتال ٠‏ 


وتمثل مذه المؤسسة 4 وخاصة من خلال الجيش 
الاسرائيلى . آداتها القتالية ‏ الصورة الريادية 
الصهيونية فى شكلها التقليدى . ويشخص قادة هذه 
البطولات العسكرية ؛ هذه الصورة الريادية فى 
اسم درجاتها. ف برسخع هذه الصورة فى الوجدان 

أساسا يسييب خيفود التنظيمات العسكرية 
الصهيونية « الريادية » المختلفة مثل الحصارس 
ثم بعدها الهاجاناه و البالماخ و الارجون و ستيان 
كما أن الملؤسسات العسكرية الزراعية المختلفة مثل 
مزارع الكيبوتسسى هى التى نشأت فى تربتها القيادات 
الصهيوتية .المسكرية والسياسية التى حقتت 
للاسرائيلين . انتصاراتهم العسكرية حتى اكتوبر 
ةم . واذا كان مناخ الحسرب الذى تميشه 
اسرائيل يمناهد على استتبرار ومركزية المؤسسة 
العسكرية فى 'حياة الاسرائيليين فان ظهور مؤسسات 
آخرى تذيلل صور الريادة ( جياعات المثتفين » 
الكركات »© معامل الأبحاث »© الجامعات ) حُفف من 
أنفراد المؤسسة السكرية بهذه الصورة ٠.‏ 


اموت موسى ا ا 0 ل سل الى الى نا 


ولا يتعارض القول بوجود المإسسة المسكرية 
مع ملاحظة الانشقاقات الموجودة داخل هذه المؤسسة 
حيث تنفرد بعض أجزائها بمكانة خاصة ( الجيثىن 
الاسراثيلى »© المخابرات © الطيران ؛ المدرعات مثلا) 
بينما تحتل اجزاء أخرى مكانة أقل ( وزارة الدفاع 
مثلا ) بالاضافة الى أن الفوارق بين الاشكناز و اليهود 
الغربيين من جهة والسفارد واليهود الشرقيين من 
المجبوعة الاخية مكانة أقل بكثير ٠‏ والفوارق 
واضحة جلية بين جيلى المهاجرين والصابرا » وكذلك 
بين الضباط الذين يرجع أصلهم الى مزارع الكيبوتس 


وتمارس المؤسسة العسكرية تأثيرا كبيرا على 
اتخاذ القرار السياسى فى اسرائيل »© وكان النموذج 
الفج لذلك زيارة القادة المسكريين لأشكول رئيس 
الوزراء الاسرائيلى ابان أزمة مايو 1177 حيث 
أصروا على تولى ديان وزارة الدفاع ٠‏ وقد تحقق 
طقبهم الذى كان يعنى شمن الحرب يوم © يونيو 
وبصفة خاصة بعد هذه الحرب » القادة 
العسكريين اللامعين اليها بهدف الحصول على أكبر 
در ممكن من الاصوات © وهكذا كانت الاتصالات 
تجرى مع هؤلاء القادة قبل تركهم لمناصبهم ٠‏ وجاء 
قرار الكنيست عام “197 باباحة اشتراك القادة 
العسكريين فى الانتخابات ليتوج الدور السياسى للقادة 
العسكريين الاسرائيلين » وان كانت هزيمة أكتوبر 
13 © التى الحقتها الجيوثن العربية بالجيش 
الاسرائيلى وبنظرية الآمن الاسرائيلى » قد هزت من 
مكانة المؤسسة المسكرية ومن كثير من أبطالها مثل 
تسارون وديان . وسيترك هذا الاهتزاز آثاره 
العميقة على الحياة السياسية فى اسرائل » وقد 
ارتفعت بالفعل العديد من الاصوات داخل اسرائيل 
لاول مرة تتحدث عن سوء العلاقات الاجتماعية فى 
الجيش والفساد والرشوة فى مجال الصناعات 
العسكرية وعن ضعف الاداء العسكرى الاسرائيلى 
فى الحرب ©» وقد ساعد على تدعيم موجة النقد هذه 
للمؤسسة العسكرية ظهور ما عرف فى الصحافة 
الاسرائيلية بحرب الجنرالات وهى الحرب التى 
تبادلت فيها القيادات العسكرية الاسرائيلية الاتهامات 
بشأن المسئولية وعن التقصم . وقد أدى هذا كله 
الى اهتزاز نسبى لصورة أحد رموز وادوات التكايل 
السياسى والاجتماعى فى الوعى الاسرائيلى ٠‏ 


ا ا 222222222222222 22 2 


الموت 


ه10 
توجد عبارات عديدة فى العهد القديم تدل على 


846 ا‎ ٠9 ىا‎ 9 © ١ © «٠ ٠ ٠ ٠ ٠. 


أن اليهود القدامى قد تصوروا الموت ضربا من العودة 
يجلس الموتى فى شميول دون عقاب أو ثواب »6 وكأن 
الموت نفسه شيئا لا علاقة له بالخير ولا بالشر ٠‏ ولكن 
تطور هذا المفهوم وأصبح اليهود ينظرون للموت على 
ثم أصبحت فكرة البعث بعد ذلك فكرة أساسية لصيقة 
بفكرة الموت . 


ل 222 222222222222222 2ج 


الموسساد 


انا 


اختصار عبارة « موساد لعالياه بت © أى منظمة 
الهجرة غم الشرعية وهى أحد أجهزة المخابرات 
التابعة للهاجاناء ٠‏ وقد أئنشثت عام 7 15 »؛ بهدف 
القيام بعمليات تهجير اليهود » وكانت الموسماد تتبع 
ت ويوجد الان جهاز تنفيذى تابع للجهاز 
المركزى الرئيسى للمخابرات الاسرائيلية ويحمل نفس 
الاسم كما يطلق عليه أيضا ١‏ الميومونية © . 


لاا 0 


موسى ( موندميه ) 


ه1105 


قائد « الشعب اليهودى » ومتلتى الشريعة » 
وتقول أاسسفار موسى الخمسة انه هو النبي الوحيد 
الذى رأى الله وجها لوجه »© وقد اختاره الله ليتلقى 
الوحى وليقود الشعب من همصر دار العبودية . 
وحسب التراث اليهودى فائه هو المصدر الانساسى 
للشريعة الشفهية أيضا » ومع هذا فاننا لا نجد له 
ذكرا على لسان عاموس. أو السعيا » وربما يعود 
هذا الى فقدان اليهود لاسغار موسى الخمسة مئات 
السنين : وتنسب هذه الاسفار لموسى كثيرا من الأوامر 
الخاصة بالنهبوالسلب والحرق ( عدد 1/81 -8 ) 
ويعد موسى أهمقائد فى « التاريخ اليهودى » حينما 
ناد « الشعب اليهودى » فى خروجه من مصر © ولهذا 
على كل قائد يهودى ناجح وهذا لقب أكتسبه هوسى 
ابن ميمون فى الاتدلس»؟أما فى اسرائيل فقد خلع اللقب 
على بن جوريون ثم على موشى ديان ٠‏ ولكن مما يجدر 
ذكره أن اسسم موسى ليس امسماة عبريا وانما يقال 
أنه من أصل مصرى قديم من كلمة معناها « أبن » 
« حموس © محرر مصر من الهكسوسن ٠‏ 

»> المصطلحهات الفلسطينية 


موسى بن ل موشاف تتساركى وه 0ه ها اء٠‏ 


موسى بن ميمون ( 8؟١1١1‏ - 1١1١5‏ ) 


مس11 


مفكر عربى كان يعتنق الديانة اليهودية » ولد فى 
قرطبة بالاندلس وقد عرف أيضا باسم « رميم » وهى 
الحصروف الاولى من اسسلمه ولقيه ( الراء الأولى 
اختصار رابى أو هاخام ) ٠.‏ وقد كان من الأقوال 
المأثورة بين اليهود قولهم « لم يظهر رجل كيوسى من 
أيام موسى الى موسى © وذلك لأنه كان بارعا فى 
آداب الدين و المهسد القديم والطب والملوم 


الرياضية والفلسفة ٠‏ وقد اضطر موسى بن ميمون * 


لنهجرة الى فلسطين »© ولكنه لم يستقر فيها وائما 
استقر فى الاسكندرية والفسطاط » حيث كان يعيل 
طبيبا خاصا لنور الدحين على اكبر آبناء صلاح الدين 
الآأيوبى » وقد ألف أبن ميمون معظم كتبه أثناء 
اقامته بالقاهرة ومن بينها عدة كتب فى الطب . 


ومن أهم كتبه مشناه_التوراة الذى رتب فيه فى 
نظام منطقى وايجاز واضح كل ما حواه العهد القديم 
من القوانين بالاضافة الى جميع قوانين المشسسناه 
و الجماراه . أما اهم كتبه على الاطلاق فهو كتاب 
دلائة الحائرين الذى كتبه باللغة العربية ثم ترجم الى 
العبرية ليشرح فيه فكرة وحدانية الله ويدحض الفكرة 
الأرسطية الخاصة باأزلية الكون . وى هذا الكتاب 
يبدو أثر التفكر الاسلامى واضحا وجليا »© فقد حاول 
أن يوفق بين العقل والدين لآن العقل قد غرسسه 
الله عز وجل فى الاتفينان ٠‏ وحينيا يبحث أبن ميمون 
فى الذات الالهية يستنتج مما فى الكون من شواهد 
التنظيم المحكم أن عقلا عقلا سابيا يسيطر على هذا الكون. 
و الخالق حسب رأى ابن ميمون عاقل ولا جسم له » 
وكل العبارات التى تشضير الى شوىء من أعضسساء 
الجسم يجب ان تفسر تفسسيرا مجازيا © والشر ليس 
له وجود ذاتى موجب »6 وائيا هو انتفاء الخير ٠‏ 
وقد وضع ابن ميمون ما يعرف بالأصول الثلائة عشر 
للبهودية وهى فى جوهرها لا تختلف عنر, المعتقدات 
الاسلامية كثيرا فهى تنفى أى حلولية عن الله » وهى 
تؤكد وحدانيته وأحاديته وشموله »© وانه هو الاول 
والآخر »© وأنه يجزى الحافظين لوصاياه ويعاقب 
المخالفين لها . ولكن على الرغم من تأثر ابن ميمون 
بالفكر الاسلامى الهيوماتى © فانه يشير من آونة 
؟خرى للشسعب المقدس ولنكرة الشعب المفتار » كما 
أنه يؤمن بعقيدة عودة الماشيح ٠‏ ولكنه مع هذا دائم 
التحذير من المشحاء الدجالين »© كما أنه حاول اضفاء 


ولا ندرى حتى الآن مدى أهمية موسى بن ميمون 
ومكانته فى الفكر العربى فى عصره »6 فابن رضد 
أهم فلاسفة وعلياء عصره لم يستمع عنه ولم يقرا 


ا إيا ٠.٠ ٠ ٠ ١ىإ ٠. ٠ ٠ ٠‏ إا نا 


0 


أيا من كتيه ؛ كبا لم يسمع أحد عن أبن ميمون فى 
الحوار الفلسفى الذى دار فى عصره . ولا ندرى ان 
كان هذا يرجع الى أن فمكر أبن ميمون, ليس فيه 
أصالة » أم الى ان الثقافة العربية اليهودية فى 
الاندلس كانت ثقافة تابعة للحضارة الام لدرجة كبيرة » 
عيرية فظلت كتبه مجهولة لجمهرة القراء والمثتفين َ 


وقد ترك فكر ابن ميمون أثر! عميقا على الحركات 
العتلانية و الاصلاحية فى اليهودية كما بمث حركة 
الاستنارة اليهودية كتاباته لادخال شىء من العقلانية 
على الدين اليهودى » بعد أن خنقته الدراسات 
المتلمودية والاهتمامات الحسيدية و القبالية » ومن 
بين المتأثرين يفكره موسى مندلسون ابو الاستنارة 
اليهودية ٠.‏ 


لاا 20 


موشاف تشاركى 


تدجدغتطة ؟هطهم31 


بالعبرية « موشاف شتوفى » والعيارة تعنى 
مستوطنة تعاوفية» وهى مستعمرة صهيونية استيطانية 
تأخذ شكلا تعاونيا « اشتراكيا © والنشماط الاأساسى 
فيها هوالزراعة . وقد أنشئت أول مستعمرة من 
هذا النوع عام ١١171‏ © ثم أخذ عدد المستعمرات 
فى الزيادة وبالذات عقب الحرب العالمية الثانية » 
اذ كان كثير من الجنود المسرحين يفضلون الحياة فى 
هذا النوع من المستعمرات » فوصل عدد هذه 
المستعيرات عام ١59.‏ الى 1١“‏ مستعمرة يقطنها 
٠‏ نسسمة 4 وهناك الآن اتجاه نحو التوسع فى 
هذا النوع من المستعمرات ٠‏ 


ويحاول الموشاف التشاركى نظريا أن يجمع بين 
خمائص الكيبوتس و موشساف العمال ©» أذ حاول 
أضعاب الفكرة أن يجمعوا بين مزايا كل مر من التنظيمين 
الجماعية ومثالب الفردية ف الاتتاج 2 ٠‏ وتقوم الموثشماف 
شتوفى على الاسمس التالية *: 


» يمتلك الصندوق القومى اليهودى* الآرض‎ ١ 
التى تشكل وحدة اقتصادية كبيرة لا تقسم الى أقسام.‎ 
كما أن ثمة جماعية كاملة فى الانتاج وملكية مبانى‎ 
المزرعة ومنشآت الرى والحيوانات بل والبيوت‎ 
. نفسها التى يقطن فيها الاأعضاء‎ 


يتم التسويق بطريقة جماعية من خلال وحدة 
تعاونية مركزية فى كل مستعمرة ٠‏ 


٠. ٠ ك0‎ ٠. ٠. ٠ موشاف العمال 0-5 مونتغيور‎ 


عدد أفراد المائلة ( وليس حسب نوعية الانتاج أو 
حسب نوع العمل الذى يقوم به أعضاء هذه الاسرة 
أو عائلها ) وتدير كل أسرة شسثون حياتها »> فتمتلك 
مطبخا خاصا كما أنها مسئولة عن تربية أبنائها ٠‏ 
ويستطيع الأفراد أن يصرفو! علاواتهم كما يشاعون 
على شرط أن يتم شسراء السلع من مخازن الموشاف ٠‏ 
ولكن المستعمرة تعتبر مسسئولة عن توفير الخدمات 
العاية لابندئها من تعليم وثقافة ورعاية طبية ©» كما 
٠هو‏ الحال فى الكيبوتس ٠‏ 

من كل هذا نخلص الى أن الموشاف التشاركى 
يستند الى الجماعية فى الانتاج » والملكية والمساواة 
فى الدخل »© ولكنه يتسم بالفردية فى الاستهلاك ٠‏ ولم 
ينجح الموشاف التشاركى فى جنب اعداد كبيرة لأنه 
ليس له هوية محددة تميزه عن مزارع الكيبوتس . 


22222222 22ت 


موشاف العمال 


سنة 0 ؟مطلوه1ل 


بالعبرية « موشصاف هوفديم »© والعبارة تعنىي 
« مسستوطنة 4 أو « مستوطنة عاملين »6 وهى تجمع 
استيطانى للعمال بغرض القيام بالنشاط الزراعيى 
وفقا للأسس التعاونية فى الانتاج والاستهلاك 
والتسويق ٠‏ ويتكون كل .وشمساف من مجموعة من 
المزارع ( حوالى ٠‏ .4 تونما ) تديرها مجموعة 
من العائلات وفقا لاسلوب ‏ العمل الذاتى »© حيث 
لا مجال لاستئجار العمل »4 وتعد الأسرة هى مركر 
النشاط في الموشاف ( على عكس الكيبوتسي ).ويمتلك 
الصندوق القومى اليهودى* الأرض ٠‏ وتعتبر المنثسآت 
المركزية والممدات وبعض الفروع الانتاجية عامة 
الملكية » وان كان كل فرد يمتلك منزله كما يمتلك 
قطعة من الآرضش يعمل فيها بمفرده هو وأسيرته ٠‏ 
التجربة ثم أخذ فى التوسع فيه ٠‏ وبعد انتهاء الحرب 
العالمية الثانية وتسريح اللواه اليهودى من الجيش 
الانجليزى أنضئتت مستعمرات جديدة على أكتاف 
الجنود المسرحين . وأصبح الموشقاف هو التنظيم 
الاساسى للانتاج » والمستوعب الاساسى للعيال فى 
القطاع الزراعى . وارتفع عدد المستعيرات من 6ه 
مستعميرة عسام 4 الى حوالى ."؟ مستعمرة 
يقطنها .٠.٠.ر١٠١‏ نسسمة وذلك هام .لوا 6 وبذلك 
يفوق عدد سكان مزارع الموشاف عدد سكان مزارع 
الكيبوتس ٠‏ ورم تعدد أنواع مزارع الموشاف ( إد 
يوجد نوع يسمى الموسافاه وآخر يسمى الموشضماف 
التشاركى ) هانه حينيا تستخدم هذه الكلية فهى 
عادة تثسير الى مزرعة 7 تعاونية 6 تشسبه الى حصد 
كبر موشاف العمال . 
المأجور » تماما مثل الكيبوتس ؛ فكثر من أعضاء 


يذلا 


٠‏ بيذ ٠ ٠‏ يا ٠‏ ىو إىا إىا إي!ا إىا 


هذه المستوطنات يؤجر الأراضى الى مزارعين عرب 
( وأحيانا يهود ) ويتحول المستوطنون الصهاينة الى 


الموشافاه 


انا 


وجيعها « موشافوت © © وهى كلمة عيرية تعنى 
مستعمرة أو مستوطنة وهى فرع من المسستعميرات 
الزراعية التى تقوم على المبادرة الفردية والأموال 
الخاصة والملكية الفردية للارض وعلى الاسستئجار 
الحر للعمل ( العبرى أو العربى ) » والموشافاه فى 
هذا تختلف عن أنواع الموشضاف الاخرى ( مثل 
الموشاف التشاركى ) و موشاف العمال ) . 


والموشافاه هى الصورة الأولى بين المستعمرات 
التعاونية الزراعية فى اسرائيل ©» وقد بدات مع موجة 
الهجرة الاولى ٠‏ وقد ازداد حدم ونشماط بعضها الى 
الحد الذى تحولت معه الى نوع من المدن الصغيرة 
مثل روحوبوت وبتاح تكفاه وريكقون لتسيون » وأصبح 
للسكان أهتماماتك أخرى رئيسية غير الزراعة © 
وأقيمت بها منشآت صناعية هامة . وتوجد داخل 
الموشافاه عدة طبقات »© اذ يمكن فيها أن نميز بين 
الفئات الآتية : أصحاب الأارضض -. العمال_المزارعين 
الذين لا يملكون أرضا ‏ موظفى الخدمات المامة . 
وقد ساهم البارون روتشيلد فى تأسيس بعض مزارع 
الموشافاه . 


مونتفيور » موسى ( 11/85 ل 1886 ) 
158 رع1101161101 


ثرى ومالى يهودى وزعيم الأقلية اليهودية فى 
انجلترا » كان من كبار المدافعين عن حقوق اليهود 
المدنية فى انجلترا والعالم » وكان أول يهودى يحصل 
على لقب ١‏ سير 4 كما كان يعمل عمدة لمدينة لئدن ٠‏ 
وقد زار مصر عام 185٠‏ ليبحث مع محمد على باشأ 
قضية دمشق »؛ كما زار روسيا فى سنة 1865 و5/ام1 
لبحث حالة الاقليات اليهودية فى روسيا مع الحكوية 
القيصرية » وزار ايطاليا ومراكثش ورومانيا لئفئس 
السبيب آئ 

ولكن مونتفيور مع هذا شأنه فسأن معظم الاثرياء 
اليهود المندمجين فى الغفرب ‏ كان يؤيد الأحلام 
الصهيونية فى فلسطين »© ليحول تيار الهجهرة من 
شرق أورويا الى غريها بعيدا عنه »6 لآن هذا التيار 
كان يهدد وضعه الطبقى والحضارى فى انجلترا ٠‏ 
ولذلك كان من أهم أهتماماته تهويل اليهود الى 
قطاع اقتصادى منتج عن طريق ريلهم بالارض ومهنة 


مد هيليفر - المينوراه ©« © 0ه 0ه 0ه 0 


الزراعة وانشاء المستوطنات الزراعية وادخال العلوم 
العصرية فى المدارس اليهودية فى شيرق أوروبا ٠‏ 
الحا حاتت 


ددد 


موهيليفر » صمويل ( 1415 - 14184 ) 


اعنتنسمة ,1310111166 


هاخام روسى ©» ومؤسس حركة أحياء صهيون تلقى 
ثقافة دينية » وتعمق فى القبالة و الحسيدية وتواريخ 
الاقليات اليهودية » وكان علىمعرفة ايضا بالرياضيات 
واللغات الروسية والالمانية والبولندية ٠‏ وقد اشتغل 
بالتجارة بعض الوقت قبل قيامه يأعماله ومهامه 
الدينية » ثم ذاع صيته كمالم تلمودى . وهو من أهم 
المدافعين عن التعليم اليهودى وممارسة الاعيال 
اليدوية والزراعة ( وفى التلمود توجد اجزاء كبيرة 
عن ششعائر الزراعة وقواتنينها فى ارضي الميعاد 
وخارجها ) ٠‏ وقد ساهم موهيليفر فى تنظيم الهجرة 
الى فلسطين © وأقنع روتشيلد بأن يساهم فى تمويل 
ومسماعدة الاستيطان اليهودى لفلسطين ( التوجه الى 
اغنياء اليهود هو دائما الخطوة الاولى فى أى عمل 
صهيونى ) ٠‏ 


وحينما واجه المستوطئون اليهود مشكلة حلول 
سنة شسميطاه كان موهيليفر من ضسين الحاخامات 
« التقدميين 4 الذين افتوا بوجوب زراعة الارض فى 
السسنة السيتية بعد بيعها للافيار بيعا صوريا . 
وموهيليفر ينتمى الى همذه السلسلة الطويلة من 
الحاخامات الصهايئة الذين حاولوا التوفيق بينالرؤية 
الدينية ووجهة النظر العلمانية » وقد وجد سندا 
لرؤيته التوفيقية هذه فى التلمود الذى جاء فيه أن 
الله يفضل ان يعيش أبناؤه فى أرضهم © حتى ولو., 
لم ينفذوا تعاليم التوراة » على أن يعيشلوا فى 
المنغى وينفذوا تماليمها ( ولم يذكرالحاخام الصهيونى 
أن عكسى هذا القول قد ورد أيضا فى التلمود ) . 
وحينيها نشب الخلاف بين اللادينيين من أحباء صهيون 
ومناوئيهم » عهد اليه أن يعمل فى أوسساط المتدينين» 
وسسمى مكتبه آنذاك « بالمركرز الروحانى ©» ومنمجاءعت 
كلمة مزراهى وقد ساهم موهيليفر فى الاعداد للمؤتهر 
الصهيونى الاول مع هرتزل » وبعث برسالة الى 
المؤتمر بشر فيها باقتراب قدوم الماشيح المخلص الذى 
سوف يجمع شمل يسرائيل فى فلسطين ٠‏ 


يحي ا ات 


ميجيد » اهارون ( 19٠١‏ س ( 


تامتقلق ,0مع7216 


روائى يكتب بالعبرية ولد فى بولند! ويعتبر من 


إىا ٠ ٠‏ إىا © . ©» إىا ٠‏ ا ٠ ٠.‏ نا 


أبرز كتاب جيله . هاهر الى سطين عام 1155 
وعاش الفترة ما بين عامى 11158 و 116٠‏ عضرا فى 
احدى مزارع الكيبوتس ٠‏ وقد مر ميجيد من مرحلة 
واقعية الى آخرى رمزية الى مرحلة واقعية مرة 
الاسرائيلى وهاجم سقوط القيم ى اسرائيل بعد 
حرب 1518 »6 وكان رأيه ان المجتمع لم يرتق الى 
مرتبة آمال الرواد الأول ولم يترجم حلمهم الىحقيقة. 


من أشقهر أعبفه روح الأيئم و كل اسرائيسل 
أصدقاء و انا والسرور و حادثة الأحمق ٠.‏ كيا ألف 
عدة مسرحيات عرض بعضها مثل فى الطريق الى 


ايلات ٠‏ 
اللا ا 0_0 حذذا 
المينوراه 

ه110 


كلمة عبرية تعنى « الشمعدان » أصلها الشسمعدان 
الذهبى ذو القروع السبعة الذى كان قائما فى خيمة 
الاجتماع ©» وقد كان فى هيكل* سليمان عشرمينورات 
ذهبية فضلا عن مينورات فضية أخرى ٠‏ وشكل 
المينوراه شسجرى بعيودها واذرعها المشكلة علىهيئة 
زهور اللوز اثسارة الى فكرة ششسجرة الحياة ٠‏ وق 
سفر زكريا ( 5 : ! ل ل و ١١‏ !| ) تفسسير 
لشسعلاتها السبع بأنها « أعين الرب الجائلة والأآرض 
كلها » ولفصيها يأنهما الملاكان الواقفان بين يديه 
وهو رمز كونى كما يتبين ٠‏ وتقسر الميئوراه أحيانا 
بأنها ترمز أيضا لأيام الخلق السنة ويوم السبت » 
وينسرها يوسيفوس بأن شسعلاتها السبعة ترمز الى 
الكو اكب السبعة .وفى كل معبد يهودى توجد مينوراه 
توضع اقتداء بمينوراه هيكل سليمان ٠‏ 


وى الاحتفال بعيد التدشين ( الحانوكاه ) تستخدم 
مينوراه ذات ثمانية أفرع بعدد أيام الاختفال حيثه 
يشعل فتيل أو فرع منها فى مسساء كل يوم ©» من 
شسمعلة مستمرة يحملها فرع تاسع يبرز على حدة 
بعيدا عن الأفرع الثمانية ويسمى شميسى (الخادم)٠‏ 


وتذكر مينوراه عيد التدثشين اليهود بثورة الكابيين 
الذين وضعوا رماحهم على هيئة فروعالمينوراه للابقام 
على الرمز الدينى بعد دخولهم الهيكل ٠.‏ وتتخذالقبالة 
المينوراه رمزا تنطلق منه الى بنيات صوفية معقدة » 
كما تتخذها دولة اسرائيل شعارا رسميا للحكومة . 


ماكس نوردو 


ديد 


نجمة داود على جاح طائرة اسرائيئية اسقطتها القوات المصرية فى الخصورة . 


0/1110 “رمك 


9 ٠. . ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ الناحهال - النازية‎ 


لنت 


تعطوة1 


اختصار العبارة المبرية « نوعار حالوتسى لوحيم » 
أى « الثساب الطلائعى المحارب © © وكان هذا 
التنظيم المسكرى يستهدف انششساء مستعيرات تلعب 
دورا فى التنظيم العسكرى الاسرائيلى » كما تشسارك 
فى استصلاح الاراضى واستيعاب المهاجرين الجدد 
وتكوين كادر من الشباب المدرب عسكريا وأيديولوجياء 
ويرتبط هذا التنظيم اداريا بوزارة الدفاع » ويحدد 
فرع المنظمات شببه العسكرية فى هذه الوزارة سياسية 
الناحال ومهامها المرحلية ؛ كما يحعدد أماكن 
المستعمرأات ويزودها بالسلاح ٠‏ كذلك يرتبط الناحال 
بهئة الاركان العامة للجيشي »© التى ترمسم له دوره 
فى العمليات الحربية » خاصة فيما يعرف بالدفاع 
الاقليمى عن الحدود ٠‏ 


وقد اشترك الناحال فى تغيير معالم الارض المربية 
المحتلة عقب حرب 1959 مسواء فى المرتفعات السورية 
( ناحال جولان ) وثسمال سيئناء ( ناحال سيناء ) 
أو فى وادى بيسان ( ناحال رجيف ) ٠‏ 


ويتفق الناحال مع البالماخ فى قيامه على التجنيد 
الاجبارى » حيث تحتسب المدة التى يقضيها الشباب 
فى الناحال من مدة خدمتهم العسكرية الالزامية » 
ويأتىالاعضاء عادة من مزارع الكيبوتس أو الموشاف 
ومنظمات الشباب فى المدن ٠‏ وفالبا ما يبقى جائب من 
أعضاء الثاحال فى المستعمرات بعك انتهاء مدة 
خدمتهم ٠‏ ويمتد نشاط الناحال الى الاقليات اليهودية 
فى العالم أيضا » وكان يعتير تموذج الناحال فى 
الستينات من أروج الصادرات التى يقدمها الجيشن 
الاسرائيلى للدول الأفريقية والآسسيوية ©» الامر الذى 
يحقق توسيع دور المؤسسة السكرية الاسرائيلية فى 
الشئون الخارجية ٠‏ 


0000 2 5 


النازية والصهيونية 
سكتس ه21 اسه دسمتموك1 


« نازية » كلمة ألمانية » وهى اختصار للمصطلح 
الذى يعبر عن « الوطنية الاشتراكية » © ويعد كارل 
فسميث وروزتبرج وهتلر ( الفوهرر ) هم المفكرين 
الاساسيين للفكر النازى ٠‏ وقد ظهر الحزب النازي 
فى العشريئنيات من هذا القرن © ولكنه لم يصل الى 
الحكم الا فى الثلاثينيات بعد أن وصل عدد الماطلين 
فى المانيا الى ستة ملايين وضضريت الفوضى أطنابها 
فى السوق الالمانية ٠.‏ وقد طرح النازيون تصورات 
وحلولا « بسيطة 6 ساذحة لمشاكل ألمانيا مما 


11 آئا إىا‎ ٠ ٠ 9 ا‎ ٠. ٠. ٠. إىا‎ ٠ 


سهل عليهم تجنيد الجماهمر البائسة . أما المشاكل 
حسب هذا التصور ‏ فمِصدرها دول الحلفاء 
التى تسببت فى هزيمة وافقار ألمانيا بعد الحرب 
العالمية الاولى » وسساعدهم فى ذلك اليهود الذين 
لا جذور لهم ٠‏ وقد لخص هتلر أفكاره فى كتابه كفاهى 
الذى نادى فيه باتجاه قومى عرقى ( ضصيد أى 
أممية ) » بحيث تصبح الدولة هى الاداة والوسسيلة 
للحفاظ على تكامل ونقاء الامة العنصرى 3 وشدد 
الكتاب كذلك على دور القيادة التى تحكم ياسم 
الشقمعب ( الفولك ) دون مؤسسسات أو أجهزة 
تشريعية ٠.‏ ويقسم كتاب كفاهى النمساس الى ثلاثة 
أقسام : الآريين ومن يتثسبه بهم |( مثل اليابانيين ) » 
تفوقا هو الجنس الآرى © وللحفاظ على تفوقه لابد 
وان يحافظ على ثقائه المرقى والحضارى ٠‏ 


وعلى الرغم من الحديث الذي يكرره الصهايئة 
عن التعاون بين النازيين والفلسطيئيين » أو بعض 
العرب »© فان هتلر فى واقع الامر كان يتخذ موقفا 
عنصريا من العرب . وقد صرح مرة فى مجال رفضه 
فكرة التحالف الالماتى/المصرى/الهندى أنه كعنصرى 
يتخذ من الاعراق مقياسا لقيمة الشعوب © لا ييمكنه 
أن يبيح لنفسه ربط مصير سعبه 8 بمصير شسعوب 
تحتل فى التسلسل العنصرى مرتبة وضيعة » . 
وحينما طلب الثوار الفلسطينيون من ألمانيا النازية 
تزويدهم بالسلاح رفضت ذلك ©» بل انها حملت 
أعضاء الجالية الالمانية فى فلسطين على الوقوف 
موقف الحياد من الصراع العربى// الصهيونى ٠‏ وقد 
رفضت الحكومة الالمانية منح أي وعد للعرب 
بالاستتقلال » خشية أغضاب الحكومة البريطانية 
أو حكومة فيثى الموالية لهم والتى كان يتبعها اجزاء 
كبيرة من الثسام ( سوريا ولبفان ) ©» ولم يصدر 
وعد من المانيا بالاهتراف باستقلال العرب الا فى 
عام ١464+‏ أى فى أوآخر الحرب العالمية الثانية . 
وحينما قامت حكومة عراقية مناوئة للانجليز وطلبت 
السلاح من المانيا النازية » رفضت الاخيرة الا اذا 
دفعت الحكومة العراقية نقدا وبالعملة الاجنبية . 


ومن أهم الأفكار التى تتوافر فى كتاب كفاحى فكرة 
« المجال الحيوى » وهو المكان الذى تعيش فيه 
أمة ما ©» هذا المكان لابد وأن يتميز بالخصوبة ©» 
لا ليضمن تمويئنا كافيا للامة وحسب © وانما ليوازن 
سكان المدن بسكان الريف ©» فقد كان هتلر يؤمن بأن 
طبقة من صفار الملاك الزراعيين هى الضمان الاساسى 
ضد أى فوضى اجتماعية »© وبالاضافة الى ذلك فان 
المجال الحيوى كان ضروريا أيضا بسبب الامن . 
وكان هتلر توسسعيا يرى ضرورة التوسع فى أوروبا 
ذاتها حتى يزيد من مساحة « ألوطن الام » . ولعل 
ايمانه بأن مجاله الحيوى يقمع فى أورويا هو الذى 
دعاه لتاييد الهجيرة الصهيوئية الى فلسطين ©» 
باعتبارانها لن تضره فشىء ولانها ستتم فالمستعمرات 
البريطائية ٠‏ 


النازية إيا ٠. ٠. ٠.‏ 9 إىئا ٠‏ 9 يا ©>6» 
الى جانب هذه الافكار الاساسسية كانت توجد 
كان يرى أن كل تضاد دينى أو أخلاقى أو اقتصادى 
أو عرقى يتحول الى تضاد سياسى حين يصبح قويا 
لدرجة تكفى لتجميع الناس بصورة فعالة حول قطبى 
العدو والصديق »© أى أن التمييز بين العدو والصديق 

طعم روزنبرج هذه النزعة بنكهة نوردية وثنية ٠‏ 


وحينما استولى النازيون على الحكم قاموا بترحيل 
أعداد كبيرة منهم ٠‏ ولكن على الرقم من هذه 
الحقيقة الدموية عليئا آلا نغفل عن الاثسارة الى 
أن العلاقة بين الصهاينة والنازيين كانت تتسم بقدر 
كبير من التفاهم الذى اخذ شكل تعاون بين الطرفين » 
ولعله مما يجدر ذكره ان المدو الرسسمى للدولة 
النازية لم يكن الصهاينة وانما جباعة يهودية يدل 
اسمها على اتجاهها اليهودى الاصلاحى ( « الجماعة 
المركزية للمواطنين اليهود من اتباع العقيدة 
هو محاربة معاداة السامية وبالتالى الدولة 
النازية . أما الصهاينة فلم يكن هدفهم محاربة معاداة 
السامية من قريب أو يعيد » وائما كان الهدف 
الصهيونى هو الاستفادة من ظهور النازية لتحقيق 
مكاسب اقتصادية وترحيل أكبر عدد ممكن من اليهود 
لتحتيق المثل 2 القومية 5 وقد ترجم التعساون 
بين الطرفين نفسه الى ما يعرف ياسم أتفاتية 
الهعفراه ٠.‏ وقد عقدت هذه الاتفاقية بين النازيين 
والمسستوطنين الصهاينة فى فلسطين © وبمقتضاها صرح 
النازيون لليهود بالهجرة » ووافقوا على الافراج 
عن أموالهم على أن تودع فى أحد البئوك ويصرح 
لهم بتحويلها على هيئة بضائع المانية تصدر الى 
قلسطين »6 مقابل كسر الصهيونية للحصار الاقتصادى 
الذى فرضه اليهود على البضائع الالمانية . وقد 
احتج بعض الندوبين فى المؤتمر الصهيونى التاسع 
عشر ( ه5١‏ ) على هذا التمامل بين الطرفين ©» 
ولكنه لم يتخذ أى قرار فى هذا الشأن بل أتخذ قرار 
بالتأييد ونقذت الاتفساقية تحت أشراف الوكالة 
اليهودية .وقد منحت ألمانيا للهعفراه امتياز 
احتكار اليضائع الالمانية المصدرة الى فلسطين ©» 
وكان من ثتائج هذه الاتفاقية استيراد خيرة الفنيين 
اليهود الالمان والآلات الالمانية التى كانت تحتاجها 
المستوطنات الصهيونية . كما زائكت الصسادرات 
الالمانية الى فلسطين الى ثلاثة أضعاف من عام 
الى عام 147 ( من ١١‏ مليون مارك الى 
75 مليون مارك ) . وعند نوب الحرب العالمية 
الثانية كان يتبع الهمفراه ؟! ألف حسلاب مصرفى 
وكانت قد تعاملت مع .15 بنكا © وكانت قد قامت 
بنصف مليون عملية » وبل مجموع ما حولته الهمفراه 
ما يمادل ١6.‏ مليون مارك . وقد أنتمكن هسذا 
اقتصاديات المستوطن الصهيونى فشاهد فترة رخاء » 
ويقال ان هذاه هى الفترة التى تدعم فيها الاساس 


فنا 


٠ ٠ ٠ ٠ © 9 ٠. ٠. ٠‏ ىا وا 


الاتتصادى لليشوف الاستيطانى » وهى الفترة التى 
أدت الى أفسساد البناء الاتتصادى للمجتمع 
الفلسطينى »© وليس من قبيل الصدفة أن ثورة 6؟1! 
الفنلسطينية جاءت فى أعقاب تنفيذ اتفاقية الهعفراه . 
وقد كان لتنفيذ اتفاقية الهعفراه انعكاسات طيبة على 
الاتتصاد النازي أيضا » خاصة وأنها نجحت فى كسر 
الحصار اليهودى على السلع النازية ٠‏ 


ولكن الاهم من هذا هو مجال الهجرة الصهيونية » 
فتهجير اليهود هو الأرضية المشتركة الايديولوجية 
بين الصهاينة والنازيين ©» فكانت وزارة الاقتصاد 
الالاتى تدعم الهجرة © وقد سسأ هم الجنستابو وفرق 
حددت سلطات الانتداب عدد اتههوة المسيوح لهم 
بالهجرة” ٠.‏ وكان تهجير اليهود يتم بالطريقة التالية : 
تودع أموال المواطنين أليهود الرافبين فى الهجرة 
فى آحد البنوك كما بينا من قبل » ثم تحصل المنظمة 
الصهيونية/الوكالة اليهودية على ما يسساوى هذه 
الاموال من بضائع © وتقوم المنظمة بدمع مبلغ من 
المال للمهاجر اليهودى مما جمل من السهل 
تصنيفه على أنه « رأسسمالى » وبذا يمكن دخوله 
فلسطين تحت نسبة الرأسماليين © لان النسبالاخرىي 
كانت لا ت ٠‏ وقد قام المستوطنون الصهاينة بدعوة 
ايخمان لزيارة مزارع الكيبوتس فى فلسطين محاولين 
بذلك كسسبه لصقهم © وبالفعل وصل الى حيفا 
ولكن السلطات الانجليزية رحلته على الغور ٠‏ وقد 
ساعد ايخمان على تأسيس معسكرات تدريبية 
للمهاجرين اليهود ٠.‏ كما تعاون بعض الزعماء 
الصهاينة مثل كاستفر و فوسميج من النازيين بسكل 
مباشر بتخدير الجماهير اليهودية أثناء نقلها معسكرات 
الاعتقال والابادة نظير السسماح بترحيل بضعة آلاف 
من اليهود الى فلسطين . وقد هاجر حوالى ٠.‏ ألف 
يهودى من خلال معاهدة الهعفراه بين عامى ١51“‏ 
15 . 


الى جانب هذا التعاون الواضح بين الئسازية 
والصهيونية لا يمكن للدارس الا أنْ يلاحظ التثشابه 
البنيوى والفلسقى بيثهما » وهذا التثشابه ليس أمرا 
عفويا من قبيل المصادفة وانما هو نتيجة منطقية 
لعوامل تاريخية عديدة © فمن الملاحظ مثلا أن معظم 
المفكرين الصهاينة واليهود فى أواخر القرن التاسع 
عشر واوائل القرن العششرين كانوا يرون أن الثقافة 
الاوروبية تعنى الثقافة الالمانية ©» كما أنه من 
المعروف أن اللفة اليديشصية هى أبابسا فرع من 
الالمانية . كما كان اليهود معجبين للغاية بالحضارة 
البروسية النوردية أو الآرية ©» ولا يكنون أى احترام 
للحضارة السسلافية ٠‏ وقد زاد من حدة هذه النزعة 
ظهور الصهيونية » ولعله ليس من قبيل الصدفة أن 
هرتزل بذل قصارى جهده كى يحصل على تأييد 
تيصر ألمانيا لمشماريعه الاستيطانية فى فلسطين » 
وتزخر مذكراته بالاعجاب الشسديد بالعقلية البروسية 
المسكرية 


1 لنازية ٠ ٠ ٠ ٠ ٠.‏ وا ىا ٠.٠‏ ا 


»6»6 


ويمكننا أن نجمل نقط التشابه بين الصهيونية 
والنازية فيما يلى : 


١‏ الصهيونية تصدر عن تصور اساأطوري 
للواقع © اذ أن راديكاليتها لا عقلانية فاثسية © تماما 
مثل راديكالية النازية التى بنت برنامجها السسياسى 
على مجموعة من الاساطير العرقية وثشسبه التاريخية 
البراقة التى تثسبه الى حد مثير للدهشة الاساطير 
اليهودية » وجندت وراءها الجماهير الجرمانية 


؟ ‏ آثرت النظريات العرقية المختلفة ‏ خاصة 
الحركة الجرمانية الجامعة أو الشاملة ‏ على الفكر 
الصهيونى والنازى ٠‏ وتقوم هذه الحركة على الفكرة 
التائلة بأن جميم الاشخاص المنحدرين من المرق 
الالمانى أو تريطهم قرابة الدم بالاصل الالماتى 
فانهم يكنون ولاءهم الاول لالمانيا » ويجب أن يصبحوا 
يكونون نشماأوا وترعرعوا هم وآباؤهم وأجدادهم » 
تحت سماوات أجنبية وفى بيئات غريبة © لكن حقيقتهم 
الاساسية تبقى ألمانية . واثر هذا المفهوم على 
الفكرة الصهيونية القائلة بوحدة الشعب اليهودى 
الصوفية غنى عن البيان © فاليهودى يبقى يهوديا فى 
كل زمان ومكان »© وولاؤه يتجه بالدرجة الاولى الى 
الدوئة الصهيونية . 


7 عست والاهتمام الزائد والمتطرف بالدولة / ١‏ لتجحسيد 
السياسى للفكرة المطلقة ولروح الشعب ) هو فكرة 
هجيلية فى أصلها سيطرت على الوجدانين المسهيونى 
والنازى ©» بل وسسيطرت على الوجدان الصهيوني 
أكثر من سيطرتها على الوجدان النازى ؛ لعدم 
وجود أى واقع محسوس يتعامل معه الصهاينة . 


5 والصهيونية مثل النازية تعمق فى تابعها 
كره الغير + وألمسؤيونية التى تدور حول خكرة 
معاداة السامية وكراهية الاغيار لليهود ©» تنظر 
للظواهر بنفسن المنظار الضيق © وهى بهذا تشارك 
النازية فى احدى سمماتها ٠‏ 


ه ل وقد سيطرت فكرة « المجال الحيوى » على 
الصهاينة سيطرتها على النازيين © وتدور السياسة 
تستخدم مصطلحا مختننا مثل الحدود * التاريفية » 
والحدود ,2 الآمنة « وهجرة اليهود لارض آبائهم 1 


5 ل وقد طبق الصهابنة والنازيون آراء داروين 
فى التطور الطبيعى على التطور التاريخى والاجتماعى » 
نكلاهيا يؤمن بأن الظواهر الاتسانية فى بساطة 
الظواهر الطبيعية ( وهذا يفسر حتمية الفسكر 
الصهيونى ) © كما أن كليهما يؤمن بأن المجتمع 
لا يحكمه سوى قانون واحد طبيمي لا أخلاتى وهو 
قانون « البقاء للاصلم » » ومن ثم يصيح العثئف 
وسيلة مشروعة بل ومنطقية وحتمية 6 وتصسيبح 
المنصرية. نيطا طبيميا واسساصا.« علميا »6 للحياة . 


ازنها 


إىئا ىا إىئا ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ آا 


وقد حاول الصهاينة مزاوجة الداروينية واليهودية. * 
ففسر بعض مفكريهم التيه فى الصحراء على أنه التطبيق 
الربانى لنظرية الاختيار الطبيعى »© وبذلك لا يكون 
التيه عقابا لليهود على خلالهم وفسادهم الاخلاقتى » 
وانما يصبح محاولة من جانب الله للقضاء على 
و جد لعي نو ينول رون تقد 


- ل والفكر الصهيونى مثل الفكر النازى‎ ٠ 
تعود جذوره الى الفكر الرومانتيكى عامة والالمسانى‎ 
: على وجه الخصوص‎ 


( 1[ ) فالصهيونية تلمى العقل وتقدس العاطفة » 
وهى فى هذا تبه الفكر الرومانتيكى المتطرف . 


(ب) وكلا الفلسفتين النازية والصهيونية تؤمن 
بوحدة الوجود وبأنه من الخير للانسان ذى الوعى 
التاريخى الفردى أن يندمج بالفكرة والمثل ٠‏ 


( ج ) والتيار الفبوى واضح فى الفكر النازى 
وضوحه فى الفكر الصهيونى » فالنبى مثل السوبرمان 
كلاهما يجسمك مطلقا » وصورة النبى العمسسكرى 
( بن جوريون والفوهرر ) تسسيطر على الوجسدان 
اليهودى سيطرتها على الوجدان النازى . 


( د ) كما أن الجدل المثالى الهيجلى هو مصدر 
أساسى للفكر الصهيونى والنازى » وللطريقة التى 
يبرر بها مفكرو كلتا الحركتين برامجهم السسياسية ٠‏ 


( ه ) وقد أكد النازيون آهمية الفولكلور النوردى 
وأساطيره الشسعبية وحولوه الى نوع من الدين ومصدر 
للقيم المطلقة ؛ وقد فعل الصهاينة ثبيئًا قريبا من 
هذا © فقد اعتبروا أن اليهودية هى فولكلور 7 الشعمب 
اليهودى ) المقدس الذى لا يمكن أن تخضمع قيمه 
لاى نقاش أو تسساؤل ٠‏ ففكرة العهد بين الله والشمعب 
الذى منح الخالق بمقتضاه الشسعب أرض فلسطين 
المقدسة » هى بمثابة الاسطورة الشعبية لبن جوريون» 
ولكنه مع هذا يستخلص منها برنامجا سياسيا ٠‏ وهو 
يقرر حدود دولته مسترشدا بمفاهيم العهد القديم 
التى لا يؤمن بها هو نفسسيه © لانه ملحد © ولكنه 
يتقبلها كأساطير شسعبية يهودية ٠‏ 


(و ) وقد تأئر الصهاينة » مثل النازيين ©» يكتابات 
نيتضه وفخته وبآراثهما المثالية ف القومية والارادة 
المطلقة ٠.‏ 

م ولنيتشصه بالذات تأثير كبير على عديد من 
الممكرين الصهينة مثل آهادهعام ومارتن بوبر 
و برديشفسكى » كما أن التشابه بين فكره والفكر 
الصهيونى مثير حقا للدهقشة : 

١ (‏ ) فالنيتكموية مثل الصهيونية هى ديائة علمانية 
أو لاهوت دون اله ٠‏ 


(ب) كما أن النيتشوية مثل الصهيونية ديانة داروينية 


٠ 9 ٠ ٠.٠ ا‎ ٠ ٠ نبى إىا إىا‎  ةيزانلا‎ 


تسبغ نوها من الروحية والقداسة على قانون 
التطور . 


(ج) ومعاداة الفكر واحتقاره وتقديس القعل 
يشكلان تيارا أساسيا فى فكر نيتكسه وى الصهيونية » 
هالصهيونية تحتقر يهود الدياسسبورا! المشتغلين 
بالاعمال « الفكرية » وتعتبر أن أخلاق يهود الدياسبورا 
هى أخلاق العبيد » أما أخلاق الصهاينة فهى ولا شك 
اخلاق السادة ٠‏ 


( د ) واذا كان نيتشه قد دعا الانسان لان يعيش 
فى خطر وى حالة حرب وأن يبئى بيته يجوار البركان » 
فان الصهيونية هى أيديولوجية الريادة المسلحة » 
وقد حققت الدولة الصهيونية هذه 'الحياة النيتشوية 
للجماهر اليهودية ثم للمواطن الاسرائيلى »© فالمجتمع 
الاسرائيلى هو أكثر المجتمعات عسكرة فى العالم » 
بل انه « تجمع للمحاربين » على حد قول بن جوريون٠‏ 


(ه) والفكر النيتشوى مثل الفكر الصهيونى تسرى 
غيه نزعة قوية من البانئيزم أو وحدة الوجود » حيث 
حدود الاشياء ومعالمها تختفى © ليحل محلها ضباب 
اللاتحدد والمطلق . 


(و) وتفكبر نيتشه تفكير نبوى نخبوى »2 أذ أنه يرى 
أن حركة التطور الحقيقية لابد وأن تؤدى الى ظهور 
السوبرمان والى ظهور آمة ممتازة من هذا النوع 
من الرجال »© وما الانسان العادى سوى الحلقة 
أو الجسر الموصل الى هذه المرحلة العليا ( التى 
توجد بطبيعة الحال مرحلة اعلى منها الى أن نصل 
الى الحد الاتصى « المطلق » غير المعروف ) . 
ويسيطر على الصهيونية أيضا تفكير نخبوى يحول 
حياة جماهير اليهود فى الدياسسبورا الى مجرد 
حلقة وجسر يؤديان الى ظهور السوبرمان اليهودى 
والدولة الصهيوئية ٠‏ كما أنئا نجد مفكرا صهيونيا 
مثل أحادهعام يتحدث عن إلامة اليهودية باعتبارها 
و السوبر أمة ٠#‏ 


( ز ) ونيتشفه فى كتاباته يتحدث داثما عن المساضى 
والمستقبل ولا يركز عينيه على الحاضر أبد! ( والماضى 
والمستقبل دون الحاضر الحى يتحولان الى ثابتين 
مجردين ) »© والصهايئة بدورهم لا يتحدثون عادة 
الا عن الماضى والمستقبل البعيدين » وان نظروا 
الى الحاضر قانهم ينظرون اليه فى ضوم أهتمامهم 
بالماضى والمستقبل . واذا بدا أى مفكر أو سياسى 
مثل افنيرى أو جولدمان أو دوففوف فى الاهتمام بالحاضر 
كواقع تاريخى محس.وس فان الصهاينة يتهمونه فى 
التوبالسلبية والتخاذل ٠‏ 


( ه ) ودائرية الفكر الصهيونى تشسبه فى كثير 
من الوجوه الفكرة النيتشوية بخصوص ١‏ العود 
الابدى » . 


وهكذا نتبين أن الصهيونية لانصبه النازية فى 


ىا ٠.‏ 9 9 إىا ٠ ٠‏ إىا يا إىا اا 


الممارمة فحسبب 6 وانيا تشترك معها فى الاصول 
الفكرية و الفلسفية أيضا ٠‏ 


_دبدبدبدبك0ك0 00 


النبوة 


عه ططاجه12 


التبوة هى رؤية النبى الاخلاتقية للحاضر 
والمستقبل »© ولذا فهى تختلف عن التنجيم وعن قراءة 
الطالم » وتتميز اليهودية بوجود أكثر من نبى فيها » 


الا امل 
نبى ‏ الاتبياء والنبوة 


تإممطوه2 قسه ماعطصمعط 


كلمة « نبى 6 العبرية تعنى « من يتحدث باسسم 
الله » أو « من يتحدث الله من خلاله » . و أبرآهيم 
هو أول الانبياء » ثم جاء موسى من بعده © وينقسم 
أنبياء اليهود الى قسسمين : الانبياء الاول وهم مؤلفو 
أسنار يوسع بن نون والقضاة وصمويل الأول والثانى 
والملوك »6 والاتبياء الاخر الذين يقسمون بدورهم الى 
أنبياء عظام وصفار ©» أما الاتبياء العظام غهم 
اشعيا و ارميا و هزقيال »6 أما الصغار فهم هوشسم 
ويوئيل وعاموس وعويديا ويونس وميخا وناحوم 
وحبقوق وصفينا وحجاى وزكريا وبلاخى ٠‏ 


وتقسيم الانبياء الى عظام وصغار يستند الى حجم 
تبوءاتهم وليس الى كيفها » ولذلك قهذا التصنيف 
أعمال حزقيال ليست مرتفعة القيمة وأعمال أشيعيا 
كم مركب من المواد التى أتت من عصور ومؤلفين 
58 1 

ويختلف المحتوى الاجتمامى لرسائل الاتبياء » 
غمنهم من يقدم المشورة للملك » ومنهم من يعارض 
نظام الحكم القائم » ومنهم من يتحدث عن العودة 
كواجب دينى » ومتنهم من ينصح اليهود بتقبل النفى 
كحالة نهائية وكأمر من الله ٠‏ ورغم أنهم جميما اتفقوا 
على ضرورة عبادة يهوه فانهم يتأرجحون بين 
« القومية © والعالمية » فهوشيع يرى فى يهوه أبا 
ليسرائيل يغار على الاسرائيليين ويحبهم حبا جما . 
الخاصة بعودة دولة فآود التى متقام ى صهيون 
هلى اسس العدالة والحق وستكثشميل كل العالم . 


.الدينية والاجتماعمية »6 فعاموس مثلا يصف نفسه بأنه لم 


. . 
ىج ب نجئمة " 0« اها اخ ىهامة 5و 8 * 


يكن ثبيا وانما راعيا ريفيا ساذجا »6 وقد أخضع 
الاثرياء لنقده اللاذع ودافع عن حقوق الفقراء . 


وتعدد الانبياء واختلافك رسالاتهم يرجع الى سمة 
خاصة باليهودية تميزها عن غيرها من الاديان . 
فالوحى ليس مقصورا على نبى أو رسول كما هو 
الحال فى الاسلام والمسيحية بل نجده ينتقل من نبى 
الى نبى © فاحدى هبات الله ليسرائيل حسب تصور 
الحاغامات أنه أرسل وسيرسل لها دائما عددا من 
الانبياء يكملون الطرق العادية للارشاد والهداية التى 
يستخدمها الكهنة ( ولهذا فهناك توتر دائم بين الكهنة 
والعقيدة +لشعبية السائدة من جهة والاتبياء من 
جهة أخرى ) . وقد تمنى موسى على الله أن يكون 
كل أفراد شسعبه من الاتبياء » ( وهذا ما يمكن تسسميته 
« يتقاليد النبوة المنفتحة 4 والمتاحة لكل فرد فى كل 
زمان ومكان على عكس الاسلام الذى انزل على 
خاتم المرسلين © ) . وبالطبع كان من نتيجة هذا 
الانفتاح الدائم أن اختلطت الحدود » فنجد ملكا 
مثل تثساؤول يوضع فى عداد الانبياء ( صموئيل الاول 
6 ل 68> ) »© وداود على الرغم من أنه ليس 
نبيا ( فهو شصسخص عادى ارتكب عددا لا بأس به من 
الذنوب ) فانه ارتبط بالنبوة .أيضا » فالمزامير تنسب 
اليه » كما أن الماشيح ( نبى الاتبياء ) سسيكون 
من نمسله . أما سنليمان الغزل فهو منشد « نشسيد 
الانشاد .6 أحد . الكتب الدينية اليهودية ٠.‏ بل ائنسا 
نجد أن ( الشعب اليهودى ») بأسره قد أصبح أمة 
من الكهنة والقديسسين والاتبياء بل والمشمحاء 
المخلصين ٠‏ « فالشعب اليهودى » يوصف فى العهد 
القديم بأنه « خادم الله » و « كنز الله الغالى » 
وهذه أوصاف تستخدم لوصف الاثبياء وحدهم ٠‏ 


وى العصر الحديث حاول مندلسون ان يتلل من 
أهمية التقاليد النبوية فى اليهودية ( وهذا أمر طبيعى 
باعتبار أنه كان يحاول أن يفرق بين الزمنى والمقدس » 
وبين القومى والدينى ) . ولكن التفكير اليهودى 
اليهودى هرمان كوهين يؤكد أن النبى هو المدافع عن 
الاخلاقيات العالمية ©» وأن الاتبياء مفكرون تقدميون 
حاولوا تخليص الانسان من أوهام الاساطير ٠‏ وقد 
أتنق معه أحاد ههام و كابلان ( المفكران الصهيونيان ) 
فى انكار الطبيعة الميتافيزيقية للنبوة » ولكنهما يؤكدان 
أن الامة اليهودية هى تعبير عنأخلاق الاتبياء العالمية» 
وأن"النبوة بهذا المعنى هى التعبير الدقيق عن الروح 
« القومية اليهودية » . أما بوبر فيرى أن النبوة عبارة 
عن « حوار » بين الله والانسان وليس رسالة منزلة » 
وأن ثمة حوار! بين الله « والشعب اليهودى » ككل 0 
مما حول تاريخ الشعب الى وحى »© وحول الوحى 


ويرى الحاخام الصهيونى كوك أن النبوة هى ضرب 
من الاتحاد الصوف بالشخيناه أو الحضرة الالهبة » 


.اه هه هه ىه وى ةو 0و ٠‏ اغا 


هذا الاتحاد » حتى يصل الى. أعلى درجات النبوة » 
وبذا تصبح النبوة هدف أية تجربة دينية » ويصبح 
كل يهودى مخلص من مصاف الانبياء » وبذا يتداخل 
الموضوعي وألذاتى تداخلا كاملا حتى أن أحدهم عرف 
النبوة بأنها « صوت الاله »© و 2 اسستجابة » الاتسسان 
لها بحيث لا يمكن تمبيز « ألصوت »© عن « الاستجابة » 
ولا« الموضوع 4 عن « الذات » . و بن جوريوزكثرا 
ما يتحدث عن اليهودى العادى على أنه نبى وشهيد. 
كما يؤكد نحمنسيركين أن استثشهاد اليهودى قد رفعه 
علاقة وثيقة بين الافكار النبوية اليهودية والافكار 
الديمقراطية الامريكية ٠ويشير‏ أحد المؤلفين اليهود الى 
بن جوريون على أنه النبى المدجج بالسلاح »6 واثسار 
آخر الى جابوتنسكي على أنه نبي محارب ٠.‏ وقد 
وصفت الصهيونية بأنها بعث علماتى لتقاليد النبوة 
اليهودية باعتبار أن الصهيونية تفكير نخبوى » وأن 
الفكر الصهيوني لا يستترىم التاريخ وله الامر 
الواقع ©» وانما يعود الى نفسه ©» يدخل معها فى 
حوار » متصورا أنه فى حوار مع الرب أو مع روح 
« الشمعب اليهودى 6 الحقيقية ٠.‏ هذا ويوجدذ عبر 
« التاريخ اليهودى © كثير من الانبياء المزيفين © وقد 
شغل الحاخامات أنفسهم بمحاولة التفريق بين النبى 
الحقيقى والنبى الزائف 


ويجب على القارىه المسلم أنيميز بين الانبياء 


اليهود والانبياء الذين يرد ذكرهم فى القرآني؛ حنتىي 
ولو حملوا نفس الاسم ٠‏ وموسى ١‏ موشي[#التائد 
الحربى « القومى » ليس هو سيدنا موسى ٠‏ وداود 
( دافيد ) قاطع الطريق الملك ليس هو سسيدنا داود » 
وسليمان ( ثشسلومو ) قاتل مئافسيه ليس هو مسيدنا 
سليمان ‏ اذ أنه رفم الاتفاق فى الاسماء فان السياق 
والبناء العقائدى والدينى الذى ترد فيه هذه الاسسماء 
مختلف "اختلافا جوهريا 1 والسياق والبناء وحده هو 
الذى يحدد المعنى العام والشامل ٠‏ 


نجمة داود ا 


15386123 ,63:10 02 موا 


أو « ماجن دافيد »4 وهى عبارة عبرية معناها 
الحرق « درع داود 6 » وقد استخدم الاصطلاح ىق 
البداية للاضارة الى الخائق » د سا0 بعد مذ 
للفاية اذ أنه لاتوجد أية اشارة لهذا الشكل 6 
لا فى العهد القديم ولا فى التلمود . ورم أن هذه 
النجمة وجدت مرسومة على بعض المعابد اليهودية فى 
القرن الثالث الميلادى فانها وجدت قبل هذا وبشكل 
أكثر شيوعا فى بيئات غير يهودية ( فى المعابد الرومانية 
فى بداية الامر فى الكتابات الصسوفية والسحرية 


النداء الاسرائيلى ء النداء اليهودى 3 ٠‏ ه.؟ *» 


واليمودية حيث كان يرمز لدرع ابن داود أى 
الخاشيح . وكان يسمى أما « ختم سليمان » أو 
« همرع داود » ٠‏ وقد استخدمه اتباع شبتاى تسفى 
كملامة سرية ورمز لرؤية الخلاص والعودة* لارض 
الميماد . ولم تستخدم النجبة كششعار لليهود ككل 
الا فى حوالى القرن السادس عثير » أما فى القرن 
التاسع هشر فقد ظهرت النجمة على شرع هائلة 
روتشيلكد عندما رمعه الامبراطور لرتبة النبلاء » 
ثم اتخذتها الصهيونية شمعارا لها » واصبحت النجمة 
السداسية الآن شسعار دولة اسرائيل الذى يظهر على 


النداء الاسرائيلى الموهد 


لععوجقة نتأاعوعهة 0عأنسنا 


منظمة صهيوئية لجمع التبرعات 0 والدارس 
لتاريخ هذه المنظمة يكتشضف على التو أنها مجرد 
لحساب الصهاينة تفير اسيها حسبما تيلى الاعتبارات 
العملية 


١‏ سل أسسسسيت هذه المنظية عام 11418 باسسم النداء 
النلسطيئى الموحد »© لتوهيد نقاط الصندوق التأسيسى 
ابوج الصندوق القومى اليهودى و الهاداساه 
وصندوق الجامعة العبرية و المزراهى . 


ع" ظلت المنظمة تقوم بجمع التبرعات حتى عام 
حينما قررت ألوكالة اليهونية القيام بجمع 
الموحد الى مجرد شبح لا وجود حقيقيا له ٠‏ 

؟ ‏ بعث النداء الفلسطينى الموحد الى الحياة 
مرة أخرى عندما قررت الوكالة اليهودية و لجنسة 
التوزيع المستركة أن يوتفا ثشاط النداء 'اليهودى 
الموهد بسبب قلة التبرعات التى كان يجمعها » وقد 
كون النداء الفلسطينى الموحد هذه المرة من الصئدوق 
القومى اليهودى و الصندوق التاسيسى اليهودى 
وحدهما » على أن يقتسم الصندوقان حصيلة التبرعات. 


انضمت لجنة التوزيع المشتركة للنسداء 
بالنداء اليهودى الموحد ٠‏ 


ه ل غيرت المنظمة اسسمها الى النداءه الاسرائيلى 
الموحد عام 1 3 


1 استقل الصندوق القومى اليهودى عن النداء 
الاسرائيلى الموحد عام ةا »© أى أن النداء 
اليهودى ويكون النداء/ الصندوق مع لجئة التوزيع 
المشتركة منظمة النداء اليهودى الموحد حيث يحصل 


٠.‏ و آو إى إءا ٠. ٠ ٠ 9٠‏ إيا ٠‏ ك5 


على 57م من الخمسة وخمسين مليون دولار الاولى 
التى يجيعها النداءٍ اليهودى الموجد سسئويا و /لم/ز 
من الباقى ١ 1 ٠‏ 


ويجب التمييز بين النداء الاسراثيلى/كيرن هايسود 
( الصندوق التأسسيسى ) والئداء الاسرائيلى الموحد 
شس.م. وهو الاسم الجديد للوكالة اليهودية فى 
اسرائيل . 


المنظمات عدة ومؤسسات مختلفة » وذلك ييسر عملية 
التلاهب بالارقام »> كما يسسهل للصهاينة عملية 
التلاعب بالقانون والهرب من الاتهام بازفواج الولاه ٠‏ 
ويمكن دراسة مدى مساهيبة النداء الاسرائيلى الموحد 
فى تدعيم الكيان الصهيونى الاستيطانى بدراسة نشاط 
التداه اليهودى الموحد والصندوقالتأسيسى الفلسطينى 
والوكالة اليهودية ٠.‏ 


الاسم الذى كان يطلق على النداه الاسرائيلى الموهد 
منذ تأسيسسه عام ©؟1| حقى عام ١546.‏ . 


النداء اليهودى الموحد 


تدعوررة طعاووق قمغتلدن1 


ويطلق عليها أيضا اسم « الجباية اليهودية 
الموحدة »© » وهى منظمة أمريكية يهودية تضم الجمعيات 
اليهودية التى تجمع التبرعات لمساعدة النقساط 
الصهيونى الاستيطانى فى فلسطين »6 ولمساعدة اليهود 
فى العالم ( وأن كان جل نشاطها ينصب على القسم 
الاول وحسب ) . 


الفتسطينى الموحد »© ولكنها توقفت عن القيام بأية 
جمعتها ») وفقمسل مهاولة تجميع كل التنظيمات 
اليهودية فى تنظيم واحد . وفى عام ١558‏ وصل 
عدد الهيئات اليهودية التى تجمع التبرعات فى الولايات 
المتحدة 14؟ هيئة تعمل لحسساب النداء الفلسسطينى 
الموهد ولجنة التوزيع المكستركة و ١68‏ تابعة 
لتنظيمات آخرى . ولكن فى عام 1155 وافقت لجنة 
التوزيع والنداء الفلسطينى وهيئة خدمة اللاجئين 
القوميين على توحيد نششساطهم تحت اسسم « الئداء 
اليهودى الموحد » . وبا أصيح النداء اليهودى 
الموحد أكبر هيئة لجباية التبرمات من اليهود فى 


النظام الانتكابي ) ٠.‏ .٠ه‏ .ه .ه .ه .ه . ٠.‏ 


أصبحت الهيئة تضم كلا من النداه الاسرائيلى الموحد/ 
الصندوق التأسيسى ولجنة التوزيع المشتركة وتقسم 
بينها حسيلة التبرعات على النحو التالى : 


يحصل النداء الاسرائيلى الموحد/المصندوق 
التأسيسى على 17 من الخمسة وخمسين مليون دولار 
الاولى التى يجمعها النداء اليهودى و 40/ من 
الباقىي . أما لجنة التوزيع المشتركة فتحصل على 
7 من الخمسة وخيمسسين مليون دولار الاولى 
و ؟1/ من الباقى ٠‏ 


وقد تأسست عام 11571 جمعية تابعة باسم 
« صندوق الطوارىء الاسرائيلى »6 تذهب كل حصيلته 
الى دولة أسرائيل ( وقد بلغت حصيلة صندوق 
الطوارىء هام 15571 حوالى 1١77‏ مليون دولار بينما 
بلغت حصيلة النداء اليهودى الموحد 57" مليون ) ٠.‏ 
وفى عام ١178‏ بلغت حصيلة الصندوق لم مليون 
' والنداء اليهودى الا مليون . ولكن هذه الارقام 
غير دقيقة فقسد ذكرت صحيفة اسرائيلية أن دخل 
الجباية عام 1951 هو 745 مليون دولار وعام 1511 
هو ..5 مليون دولار ٠.‏ وقد بلغ مجموع التبرمات 
التى جمعها النداء اليهودى طليلة تاريخه حوالى ؟ر؟ 
بليون دولار » أرسسل معظمها لاسرائيل آما مباشرة 
أو عن طريق فير مباشر ٠.‏ وتحصل الاهزاب الاسرائيلية 
على حصص من دخل الجباية بشرط آلا يكون لها 
جبايتها الخاصة ٠‏ ومع هذا توجد مؤسسات اسرائيلية 
المستقلة ©» وكذلك الجامعة العبرية و التغنيون ومعهد 
تنازلت عن جباياتها المستقلة نظير حصة معينة ٠2‏ 
وقد حصل النداء اليهودى الموحد على 7/٠١‏ من دخله 
من جنوب أفريقيا » و لاإ من الولايات المتحدة » 
وباقى الدخل من الاقليات اليهودية الاخرى ٠‏ وتقول 
الكتابات الصهيوئية ان المتبرعين لا ينظرون للتبرعات 
على أنها مجرد احسمان © وانما هى نوع من المشساركة 
فى دولة اسرائيل . وان صدق هذا القول فان دولة 
اسرائيل هى دولة طفيلية عميلة خاضعة للدول التى 
يوجد فيها أقليات يهودية © وليس من قبيل الصدفة 
أن أكبر مصدر للدخل للنداء اليهودى الموحد يأتى 
من أكبر دولة امبريالية وأكبر دولة عنصرية فى العالم ٠‏ 

وتستخدم هذه ١‏ المعونات © و « الامانات »6 كاداة 
ضغط على الدرئة الصهيونية ان ارادت أن تختط 
موقفا مستقلا أو شبه مستقل عن الخط الامبريالى ٠‏ 
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النظام الانتخابى 


م5 [أونمماع116 
عقب قيام أسرائيل أقرت الجمعية التأسيسية فيها 


يلها 


ل ليه يذ نا ل لذ فنا لع فلا ا نا 
النظام الانتخابى المعروف « بنظام التمثيل النسبى » 
الذى كان يجرى العمل وفقا له فى كل من المنظمة 
الصهيونية العالمية و اليشوف الاستيطانى قبل انثماء 
الدوئة الصهيونية ©» ولذا كانت تجرى الانتخابات 
العامة فى اسرائيل على أسساس نظام القوائم أو 
نظام الدائرة الانتخابية الواحدة ») حيث يقدم كل 
أو بعضها » على أن يختار الناخب بغض النظر 
عن مكان اقامته قائمة حزبية بكاملها وليس مرشحين 
بعينهم . ثم يتم تمثيل كل حزب فى الكنيست وفقا 
للاموات التىي حصلت عليها قائمته » وهذا النظام 
يجعل بامكان أى حزب أن يمثل فى الكنيست اذ! 
ما حصل على أكثر من هنر من اصوات الناخبين 
الصحيحة ٠‏ كبا جمل اهتمام الاحزاب بالشسخصيات 
مساويا لاهتمامها بالبرامج الحزبية القى تقدمها 
للناخبين » ولعل هذا ينسر اهتمام كتلة جهال* بشارون 
وعبزر وايزمان » ويفسر ايضا اختيار الماباى ىق 
انتخابات 1ه لثممار قولوا نعم للرجل العجوز ( أشمارة 
لبن جوريون ) . وكل هذا يدعو الى الاعتقاد بأن 
التصويت فى الانتخابات الاسرائيلية يجرى على اشخاص 
أكثر منه على قضايا محددة © كيا أنه يفسر قوة 
البروقراطيات الحزبية متمثلة فى قيادات الاحزاب 
واللجان المركزية والتنفيذية للاحزاب ©» فهى التى 
تضع قوائم المرشحين ثم هى التى تحدد ترتيب 
أسسماء المرشسحين فى القوائم © وهو الترتيب الذى 
يؤخذ به عند تشكيل الكنيست على ضوه نتائج 
الانتخابات ٠‏ ولهذا فان التزام أعضاء الكنيست 
يتجه فى المقام الاول لقيادات أحرابهم ٠‏ وقد أدى 
نظام التمثيل النسبى الذى تدافع عنه بقوة الاحزاب 
المغيرة الى الحفاظ على التمدد الحزبى والى 
الاسراع باحداث الاتشقاقات في الاحزاب القائمة من 
جانئب » والى تكوين التحالفات الحزبية ذات الطبيعة 
اللإتتة من جانب آخر »© ولم يحصل حزب سيابى 
فى اسرائيل منذ انشاثها حتى الآن على أغلبية 
مللقة بسبب هذه الظاهرة ٠‏ 


لكل هذا فقد كثشف وقوع صدد من الأزمات 
الحكومية وانهيار الاثتلاف الحاكم أكثر من مرة 
الضغوط الرامية الى اصلاح النظام الانتخابى ٠.‏ 
وقد تفاوتت أهداف هذه الضغوط ما بين اجراء 
تغييرات محددة فى اطار أاسستمرار نظام التمثيل 
النسبى »© أو الغاه النظام كلية وابداله بنظام آخر 
للانتخابات »6 خاصة وأن نظام التمثيل النسبى يزيد 
وفقا لآراء البعض ‏ من حدة الخلافات المنصرية 
والقومية © حيث يتم تكوين أحزاب مستقلة للجماعات 
ذات العناصر والاصول القومية المختلفة 0 


وبرغم كل هذه المبررات فقد كان مصير جميع 
المقترحات ألتى قدمت بهذا المدد هو الفششل ©» رغم 
تبنى الماباى لها خاصة فى الستينيات © ولم يقدر 
لها الحصول على الافلبية المطلوبة لاقرارها » الا بعد 


'تشكيل المعراخ وبعد التوصل الى حل وسط بصددها 


فيما بين الاحزاب المكونة له حيث تم تقدم المعراخ 


نظام الهكم إىا إىا ٠‏ إىئا و ٠‏ 2 إىا ٠‏ 


باقتراح الى الكنيست الذى أصدر فى يولي عام 
قرارا يقضى بتغيير نظام الانتخابات لعضوية 
الكنيست ملى أساس الدمج بين النظام الاتتخابى 
القائم على أاساس اعتبار اسرائيل دائرة انتخابية 
عدة دواثر انتخابية ٠‏ ولكن الكنيست عاد فقرر عدم 
عاد الكنيست فوافق على ما يعرف فى اسرائيل باسم 
قانون « بادر عوفر » وهو القانون الذى وضع للحد 
من مساوىء نظام التمثيل النسبى ©» من وجهة نظر 
الاحزاب الكبيرة ٠‏ فطبقا للنظام القديم كانت حصة 
الحزب من مقاعد الكنيست تتحدد بقسمة عدد الاصوات 
التى حصلت عليها قائمته فى الانتخابات على عدد 
الاموات المطلوبة للحصول على أحد المقاعد ( وهو 
ما يتم تحديده بقسمة أجمالى عدد الناخبين على عدد 
مقاعد الكنيست ) ٠‏ وبطبيعة الحال بظل لدى كل 
حزب قدر من « فائض الاصوات © أى الاصوات 
التى تزيد عن عدد المقاعد التى سيحصل عليهسا 
الحزب فعلا والتى تقل عن العدد المطلوب لمقعمد 
آخر للحزب ٠‏ وقبل هدور قانون بادر عوفر كان 
يجرى تجميع فائض أصوات كل الاحزاب التى فازت 
فى الانتخابات وضمها للاحزاب الصغيرة » وقد جاء 
القانون ينص على ضمها للاحزاب الكبيرة ولعل هذا 
أحد العوامل التى تفسر الظاهرة التى بدت فى 
انتخابات الكنيست الثانى وهى سقوط العديد من 
الاحزاب والحركات السياسية المفرة مثل 


« رابطة الدفاع اليهودى » وحركة هاعولام هاره . 


نظام الحكم 


007 116111 


اسرائيل » من الناهية التانونية » جمهورية 
برلمانية تتوزع السلطة فيها بين رئيس الدولة 
و الكنفيست ورئيس الوزراء ثم السلطة القضائية . 
ففيما يتعلق برئيس الدولة فان البعض يدلل على 
أهميته يحرص بن جوريون »© اثر قيام اسرائيل 
على أن يتولاه شخصية لها وزنها © وهكذا جرت 
محاولات لاقناع أينشتين بشغل المنصب لكنه اعتذر ٠‏ 
على أن الثابت الآن أن هذا الاختيار كان يستهدف 
بالدرجة الاولى تدهيم صورة اسرائيل عالميا » فالمنصب 
اساسا منصب شرف وهو ما ينبع من التطورات التى 
طرأت على دور من يشسغله فضلا عن ثقل من تقولاه . 
فمن الملاحظ أن كل من تولاه حتى الآن كان يعتبره نهاية 
المطاف أو قمة مطامحه الامر الذى أسسهم فى تدعيم 
سلطات مراكز التأثير الاخرى . أما بالنسبة للتطورات 
التى لحقت باختصاصاته غمن المعروف أن صسلطات 
رئيس الدولة كانت أكثر اتسساعا حتى الستينيات ٠‏ 
فحتى صدور قانون رئيس الدولة هام 1188 كان 


وله له 0ه 0« 0ه 0ه 0ه هوه 0ه 


بلطن 
رئيس الجمهورية ينفرد بسلطات توقيع المعاهدات ©» 
وتلقى التقارير الدورية عن اجتماعات مجلس الوزراء » 
ومراقبة ميزانية الدولة © وتعبيين صفراه اسرائيل 
فى الخارج © وتلقى أوراق اعتماد رؤسساء البعثات 
الدبلوماسية الاجنبية لديها فضلا عن تعيين قضاة 
المحكية العليا وكبار ضباط الجيش واصدار العفو 
وتخفيف الاحكام ٠‏ 


لكن القوانين اللاحقة قلصت الى حد كبير من هذه 
السلطات ©» فبصدور قانون مراقب الدولة وتوليه 
اختصاص الرقابة المسالية لم يعد. لرئيس الدولة من 
سلطة فى هذا المجال . أما سلطة توقيع المعاهدات 
فقد جرى جدل بخصوصها انتهى بأن أصيحت اختصاص 
الكنيست ؛ كذلك أصبح اختصاص تلقى تقساير 
اجتماعات مجلس الوزراء بمثابة تقليد غير ملزم وحتى 
سلطة تعيين السفراء وقضاة المحكمة العليا وكبار 
ضباط الجيشي أصبحت تتطلب موافقة وزراء الخارجية 
والعدل والدفاع » وهكذا انتهى المنصب بأن أصبح 
رمزا أكثر منه مصدر! من مصادر التأثر فى النظام ٠‏ 


أما الكنيسيت فان سسلطاته أكثر أتسساعا © لهو 
الذى ينتخب رئيس الدولة ©» ورئيسه هو الذى يحل 
محله فى حالة غيابه أو عجزه ©» وهو الذى يمنح 
الثقة للحكومة التى لا تستطيع الاستمرار فى الحكم 
دون تمتعها بها ٠‏ وفى ظل عدم وجود دستور مكتوب 
مان الكنيست يستطيع أصدار أى تشريع فى أى 
موضوع »© كذلك فان الجهة الوحيدة التى تملك 
الواقع فان الاهزاب أهم من الاعضاء ©» فهى التى 
تحدد منذ البداية من يمثلها فى الكنيست »© وهى التى 
تختار من يمثلها فى لجانه ©» بعد الانتخابات ٠.‏ ثم 
هى التى تعين من يتحدث بامسمها وموضوع الحديث 
وتوقيته كما أن العضو ملتزم دائما بموقف حزيه 
بل ان الاحزاب هى .التى تحدد نظام الجلوس فى 
الكئنيست ٠.‏ 

أما فيما يتعلق برئيس الوزراء » فان جميع 
بن جوريون ومن بعده ليفى أشسكول حتى مايو /1551 
بين هذا المنصب ومتنصب وزير الدفاع جعل من الصعب 
تحديد أين تبد!ا سلطة رئيس الوزراء فى اسرائيل 
وأين تنتهى . ويكفى أن نتذكر هنا على سبيل المثال 
"أن وزير الدفاع يملك اصدار أخطر قرار فى تاريخ 
أاسرائيل وهو وضع الحولة فى حالة الطلوارىء ٠.‏ 
عشر يوما اللاحقة على القرار » لكن الدارسين 
الاسراثيليين أنفسهم يتساعلون عن ذلك الذى يمكنه 
رفض مثل هذا القرار فحالة اتخاذه ٠‏ 

من جانب آخر فقد ظل من الصعب أيضا وحتى 
فترة متآخرة معرفة أى الدورين آهم 5 رئيس الوزراء 
أم زعيم حزب الاغلبية ٠‏ وقد جاءت عودة تفجر قضية 
لافون فى الستينيات لتقدم الاجابة على ذلك ٠.‏ فائذاك 
كانت الورقة التى لعب بها ليفى أشكوك هى صنته 


0 ٠. ٠ ٠. 3 ٠. ٠ 00 ٠ النفى ل خقاء‎ 


كرئيس للوزراء » ذلك ان خوف المساباى من خوض 
انتخابات عامة © فى حالة تمسك ليقى أشسكول 
بالاستقالة من رئاسة الوزراء » دعمت من مركزه 
وأجبرت قطاعات عديدة فى الحزب على الوقوف الى 
جانبه » ومن ثم أضحى من المتفق عليه أن رئيس 
الوزراء هو الشخصية الاهم فى النظام الاسرائيلى ٠‏ 


أما بخصوص السلطة القضائية فان أهمية التعرف 
على دورها تنبع من أن هذا الدور هو الذى يحدد 
بدرجة كبيرة مدى الضمانات المتوفرة للحريات العامة 
فى أى نظام للحكم وفى حالة النظام الاسرائيلى 
الاستقلال عن كل من الكنيست والحكومة ٠‏ وهى 
وان كانت لا تملك حق النظر فى دستورية القوانين 
الصادرة عن الكنيست كت وذلك بحكم عدم وجود 
دستور مكتوب فى اسرائيل حتى الآن ‏ فانها تقوم 
فضلا هن القيام بدور الحكم فيما يتعلق بمدى 
اختصاص المحاكم الاسرائيلية . 


واذا كان البعض يستدل من ذلك على مدى 
ديمقراطية النظام الاسرائيلى » بل وهناك من يتحدث 
عن قداسة الحريات العامة فى اسرائيل مان هناك 
مجالين على الاتل تؤكد السوابق حتى الآن ان موتف 
المدكية العليا فيها لا يعكس هذا القدر من 
الاستقلالية.فحينبا يتعلقالامر بقضية من هو اليهودى 
فان موقف المحكمة يقوم على اعتبارات حزبية فى 
المقام الاول » الامر الذى جعل المحكمة نفسها تتحول 
أحيانا لاحد أطراف الصراع بين الديئيين واللاديئيين ٠‏ 
ومن جاتب آخر فان موقتف المحكية أقل حيادا يبخصوص 
حريات الاقليات العربية ©» فهنا تصبح المحكمة نفسها 
احد أدوات القمع فى النظام أو فى أحسين حالاتها 
المدافع الاول عن فلسفة الاجراءات القمعية المتخذة 
ازاءهم .2 


النفى 


زاافضا 


مصطلح دينى يهودى يستخدم للاشارة للاحساس 
الذى هعقية. اليوووىق فى الالقى خاري ملك + 


نقاء اتيهود العرقى والحضارى 


27 لوعتطاتدن) تمده لمتعدةة1 
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يروج بعض الصهاينة لاسطورة نقاه اليهود العرقى 
والحضارى ؛ التى ترى أن اليهود عبر تاريخهم قد 
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حافظوا على نقائهم العرقى © أى أنهم لم يختلطوا! 
بالاجناس والشعوب الاخرى وأنهم احتفظوا بتقاليدهم 
الحضارية عبر التاريخ وى كل زمان ومكان ٠‏ ويخلصس 
الصهايئة من هذا الى حتمية انشثشساء دولة صهيونية 
مستقلة يعيش فيها الشعب المنفصل عرقيا وحضاريا 
عن بقية الشعوب . ويروج المعادون للسامية لنئس 
المقولة ويستخدمونها فى التدليل على خطورة اليهود 
وعلى تآمرهم . ولكن النظرة المابرة لتاريخ اليهود 
تثبت أن هذه المقولة زائفة من أساسسها © بل اتنا 
كانوا دائما أقليات متفرقة لا يربطها رباط حضارى 
وأحد مما ج يتأثرون بعديد من الحضارات 
والشعوب »© ولمل الاصرار اليهودى/الصهيونى على 
فكرة النقاه هى رد فعل طبيعى لهذا التنوع العرقى 
والحضارى 3 


فأما من الناحية العرقية فين المعروف أنه على 
الرغم من التشريمات اليهودية الخاصسة بالزواج 
المختلط فان اليهود تزاوجوا مع غيرهم من الشعوب ©» 
وقد كان من الصعب عليهم أن يفعلوا غير ذلك » 
وذلك لانهم كانوا شمعبا من البدو الرحل الذين يتنقلون 
من مكان لآخر . ولعلهمن الطريف أن نذكر أن أم 
داود »© التى سيأتى من نسلها الماشيح ملك اليهود » 
لم تكن يهودية أى أنه هو نفسه مشسكوك فى أنتمائه 
للامة اليهودية » حسب المقولة الصهيونية.وعلى الرغم 
من أن اليهودية ليست ديانة تبشيرية فان كثيرا من 
الشعوب قد تهودت »© فقبيلة الخزر أهتنقت اليهودية 
تحت ظروف لا تزال غامضة .وقد فرض الحشمونيون 
اليهودية قسرا على بعض الشسعوب المجاورة لهم 
مثل الادوميين » وقد تسبب كل هذا فى عدم « النقاء 
العنصرىي >" ونظلرة واحدة الى مختلف الاقليات 
العرقية اليهودية فى اسراثيل تنسف مقولة النقاء 
المنصرى من جذورها .: هاليهود الاشكفاز الثشقر 
لا ينتمون الى نفس العرق الذى ينتمى اليه يهود 
اآلفالاساه أو بنى آسرائيل ولا حتى اليهود السفارد 
أو اليهود الشرقيون » وهذه حقيقة تعلم علمساء 
الاجتباع الاسرائيلى قبولها وان كانو! لا يحبون الترويج 


لا تتحمل أى نظرة نقدية © فالتراث اليهودى ابتداء 
من اللغة العبرية ذاتها ©» وانتهاء بهاتيكفاه النشيد 
الوطنى الاسرائيلى فيه عناصر « أجنبية » كثيرة : 
فاللفة العبرية كانت لغة الكنعانيين » أما الدين 
اليهودى قهو متأثر بكثير من الديانات القديمة 
والسماوية »© فقفكرة التوحيد مستقاة من مفهوم مصرى 
قديم » وفكرة الماشيح وكثير من الاسساطير الديئية 
الاخرى مستقاة من التراث البابلى © وقد لوحظ تتثسابه 
بين مفر التثنية وشرائع حمو رابى وبين سفر الامثال 
وبعض كتب الحكية المصرية القديمة ٠‏ وعبر مراحل 
التاريخ تأئرت اليهودية بالمسيحية فى أوروبا وبالاسلام 


نواطر - نوردو 0 0 2 قف فى فى م ن 


المتعيق لكتابات موسى بن ميمون © أهم مفكر دينى 
يهودى »© يرى أثر الاسلام العميق على فكره ومنهجه ٠‏ 
ونحن نلاحظ أن الهيكل مبنى على الطراز الاشورى/ 
الفرعونى »© كما أننا نعلم أن الذى قام بتنفيذه هم 
عمال مهرة من فينيقيا » وأن الاخثشساب قد . استوردت 
من هناك أيضا ٠.‏ ومن المعروف كذلك أن لحن صلاة 
كل النذور مأخوذ من لحن مسيحى »© وأن الهورا هى 
أصلا رقصة أوكرانية شعبية ©» وأن الحان نشيد 
الامل ( هاتيكفاه ) مقتبسة من أغنية شعبية رومانية » 
بل ان نجمة داود الشهيرة كانت أساسا رمزا رومانيا 
وجده اليهود على كنيسة فى المصور الوسطى فاتخذوه 
رمزا لهم ٠‏ 

ان الامتزاج مع الحضارات والشسعوب الاخرى 
ليس أمرا معيبا أو مثسينا ©» فهذا هو قانون الوجود 
يحاولون انكار انسسانية اليهود فى وجودهم التاريخى 
المتعين » أى فى وجودهم الاتسسانى الوحيد ٠‏ 


لحدد 


نواطير المدينسة 


هاتهقظ1 12121606 


« ناطورى كارتا » بالعيرية » تعتبر جماعة « نواطير 

المدينة » من أكثر فثات اليهود ارثوفكسية » فهى 
لا تمترف بدولة اسرائيل ©» وتعتبرها ثمرة « الفطرسة 
الآثمة » لانها قامت على يد نفر من الكافرين الذين 
خرقوا مشيئة الله بعملهم وتدخلوا فى صنعه بدلا من 
انتظار الماشيح المومود . فالماتسيح المنتظر ل فى 
رأى هذه الجماعة ‏ هو وحده القادر على اقامة 
الدولة » حيث تكون ١‏ مملكة للكهنة والقديسين » » 
لكن اللادينيين أقدموا على “اغتصاب مهمقه والتبكير 
بها . 


وهذه الجماعة تعارض الجماعات الدينية الاخرى 
التى تقبل الافسستراك فى هحكومة اسرائيل 
اللادينية » وقد سارع أعضاؤها غداة قيام اسرائيل 
عام 1١148‏ الى ابلاغ الامم المتحدة برأيهم ىف ضرورة 
تدويل مدينة القدس ٠‏ 


ولا يتوم نواطير المدينة بمراماة عيد الاستقلال » 
بل يعتبرونه يوم صوم وحداد » وهناك رواية تقول 
ان أحد زعمائهم قضى يمض الوقت عند الاميم 
عبد الله فى امارة شرق الاردن كبادرة احتجاج ضد 
قيام دولة اسراثيل . وترى الجماعة أن القوانين 
التى تسنهاالدولةالصهيونية تقللمن شان الكتا با مقدس» 
وتؤدى الى الحد من سلطته ١ ٠‏ 


وقد اتخذت الحكومة موقفا متسسامحا من هذه 
الجماعة » وذلك على اعتبار أن أعضاء هذه 
الجمساعة « ليسسوا من مخالفى القوائين بالمعنى 


٠ 


9 وا ٠ ٠ ٠ ٠‏ 9 إىا ل ٠.‏ ل 2.٠‏ 
الاعتيادى المألوف © وانما تصدر أفعالهم عن ايمان 
دينى عميق » بالاضافة الى أنهم يمثلون عالم الاجداد 
والآباء »© © الذى يقدسه الصهايئنة ٠‏ 

وجماعة نواطير المدينة تؤلف أقلية ضئيلة جدا » 
اذ يبلغ تعدادهم حوالى 7٠.‏ عائلة تقطن بأكملها 
فى حى ميئاشعاريم بمدينة القدس © وتعيش فى ششسبه 
عزلة عما عداها »© ولا تتكلم اللغة العبرية الا فى تلاوة 
اليديشية فى المعاملات اليومية . 
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نوردو » ماكس-( 14855 1917# ) 


11010311, 112 


مفكر المانى وزعيم صهيونى سياسى ©» أسمه 
الاصلى سيمون ماكسيميليان سود فيلد » وقد ولد 
فى المجر حيث تلقى دروسا فى اللغة العبريةو اللادينو 
على يد أببهالحاخام# الارثوذكسىئ,ه السفاردىالاصل . 
ولكن نوردو مع هذا بدأ يبتعد عن التقاليد اليهودية » 
وعمل فى الصحافة فى المجر ٠‏ وى عام 6لالم١‏ درس 
الطب فى جامعات بودابست وباريس © وفى عام 
5 هر كتابه أكاذيب _حضارتنا التقليدية حيث حمل 
الوضعية »© ثم شسن هجومه على مجموعة من الكتاب 
( مثل ابسسن ومايترلنك ) متهما اياهم بالنفاق 
والانحطاط والمرض العقلى ( وذلك فى الكتب التالية : 
مغفارقات ومرض العصر وانحطاط ) . وقد اعتبرنوردو 
نفسه وهو فى ذروة حيانه الادبية مواطنا أوروبيا 
لا وطن ولا قومية له » وقد كان متأثرا فى تفكيره 
بنيتشه وفاجنر وزولا وابيسن : 


وقد تعرف هرتزل على نوردو وفاتحه فى نكرةالدولاة 
الصهيونية فوافق عليها ٠‏ وقد كان لاعتناق نوردو 
العقيدة الصهيونية فضل كبير فى أظهارها بمظهر تقدمى 
أمام المثتفين اليهود المتعلمين . وقد ألقى نوردو 
الخطاب الافتتاحى من وضع اليهود فى العالم » خلال 
المؤتمر الصهيونى الاول » واسستمر على هذا المنوال 
حتى المؤتمير العاشر ©» ولعب دورا بارزا فى صياغة 
برنامج بازل » كما أيد مشروع شرق افريقيا ولكنه 
وصف الوطن اليهودى الذي سمينكاً هناك بأنه مجرد 
ملجأ « لمدة ليلة واحدة » يعنى أنه نقطة عبور 
نلارض اأقدسة . 


وكان نوردو يعد نفسه تلميذا لهرتزل © ويصف 
مخطوطه دولة اليهود بأنها ١‏ عمل عظيم ونبؤة » . 
وقد ظلل طيلة حياته معاديا للصهاينة الثقافيين 
والعمليين » مطالبا بتركيز كل الجهود على خلق 
دولة صهيونية فى أقرب وقت ممكن بحيث يحميها القانون 
الدولى العام ٠.‏ وقد أقترح ترحيل ..” ألف يهودى 
على الفور الى فلسطين »؛ لخلق اغلبية يهودية قادرة 


نوسيج - النيلى #ا#ا# ا #ا# ا« ا#ا# ا # اا« االو الهو اا« خاو« 0«  »«‏ ا *» 1.1 


على اعلان المولة 0 وفى اقتتراحه هذا تطبيق عملى اال ا ا 033 
لافكاره النيتشسوية النزعة الخاصة بارتفاع الارادة 1 

الانسانية ( الصهيونية ) على أى حدود أو اوضاع 2 القفوطريهم 2 2 

تاريخية ٠‏ ولكن الواقع خيب ظنه ( وقد كان ترومبلدور 
أكثر تواضعا اذ اقترح تكوين جيش جرار قوامه ٠١١‏ 


الف يهودى » ولكن الواقع خيب ظنه أيضا © وقد ينا 
انخفض العدد فيما بعد الى ٠١‏ آلاف ولكن ظل 
واقع الاقليات اليهودية عنيدا رافضا ) ٠‏ كلمة عبرية تعنى « الحرس أو الشرطة » وهى 


« الشرطة الاضمافية اليهودية الخاصة » التى أقامتها 

وقد ورث جابوتنسكى هذه الانكار فسمى مشروعه سلطات الانتسداب البريطانى لمساعدتها فى قمع 
الخاص بنقل اليهود الى قلسطين عام 145 المظاهرات العربية فى فلسطين © فى الفترة بين 
: بمشروع نوردو © ٠‏ ويمكننا أن نرى خطا سياسيا/ 0 1151-51 . وقد اعادت قيادة اليشوفالاستيطاني 
فلسقيا يمتد من هرتزل الى نوردو ومنهما إلى تنظيمها لتصبح تنظيما بوليسيا لحراسة المستعمرات 
جابوتنسكى فبيجين* فشارون - قد يختلف مصطلح وانابيب شركة بترول العراق والمرافق الهامة » وقد 
هرتزل الصحقى الليبرالى عن مصطلح شسارون كان معظم أعضائها من الهاجاناه » وكانوا يتلقون 


الموتف » وتصور أن ما يثاءه الصهاينة يمكن أن منهم اسيم 9« الدوريات الليلية الخاصة 6 »6 ودعمتها 
يفرض هرضا على الواقع وأن يتحول الى حقيقة بين بعناصر حسكرية بريطانية وتولى الضابط البريطائى 
ليلة وضحاها . أورد وينجيت تدريبها على مهاجمة القرى العربية 

ليلا ٠‏ وقد كان تعليق بن جوريون على تكوين هذه القوة 
ا هو أن « ظلهور آلاف من الثبان اليهود حاملين 

الاسلحة المرخصة قد حسين بشكل مسريع مركزنا 
نوسيج » الفريد ( 14855 -س-؟195 ) الدفاعى » ٠.‏ والواقع أن هذه القوة ساهمت بشكل 


فعال فى أقامة الممسستعمرات اليهودية فى فلسطين »6 
حيث كانت تؤمن وضع المستعمرات التى يتم انثشائها 
511 رع ذوة210 على عجل فى الاراضى العربية ٠‏ 


مفكر ومثال صههيونى كان من أوائل الدعاة الح 
للصهيونية ©» غفى كتاب له عنوانه محاولة لحل المسالة 1 
اليهودية ( 18440 ) طالب بانشاء « دولة يهودية ) النيلى 


كحل اه يد لهذه المسالة ٠‏ وقد حضر المؤتمر الصهيونى 
الارل ولكنه اختلف مع هرتزل على موضوعات 
تفصيلية . وقد قام نوسيج باقامة عدة تماثيل ذات وف" 


. . 5 4 92 اغة 
يويد تت 3 ل ارس اختصار « نيتساح يسرائيل لويشاكير » أى « آزلية 
لسو ووو او 7 ام اسرائيل لن تنهار » » وهى منظمة مغابرات يهودية 
وت 0 وساي , جاسو 7 ب اليهود سرية أسسسها أرونسون خلال الحرب العالمية الاولى 
لحرب العالمة الثانية » ووضع , عور عام 1118 لمساعدة بريطانيا فى هزيمة الاتراك 
و يي ليم خط الريرة واحتلال فلسطين بهدف التمهيد لاتابة دوئة صهيونية 
ابي يعوا ا محر ارو 1 وب فى فلسطين . وقد عارص قادة التجمع الاستيطاتى 
الشلدن البمودية ورئيس لض انون 1 عببونية)- الصتبونى لفط فى البلية ؛ خا بن للخل 
عله ٠‏ وقد الشف بعش الاين الم دوي ١‏ نكا وحظة ككنها ال ند بعد ملم) 101 تفرروقا 
0 00 0 مكنا عليه الصهاينةواصبحت جهود النيلى احد الاوراقالهامةالقتى 
وم ياي ابوب ريق لوحت بها الحركة الصهيونيةللحصول هلى وعديلفور. 


2# عار عر 
1 ل المصطلحات الفلسطينية 
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القرن الهالى 
نسخة من الهاجاداه أصدرتها الهاجاناه . 


احدى السرايا الليلية الخاصة 
التابعة للهاجاناه والتى نظيها 
وينجيت الضابط الانجليزق . 


0/1110 “رمك 


تشارلز تشيبلز ) . 


جنود أسرائيقيون يرقصون الهورا حول 
حائط البكى » بمد اسستيلاء القوات 


0/1110 “رمك 


٠ ٠ ٠ آي‎ « ٠ ٠. .هاآرتس محم الهاجاداه‎ 


ها آرتس 


11 


كلمة عبرية تعنى « الارض »4 ©» وهى صحيفة 
تحريرها أو الكتابة فيها مشاهير الكتاب الصهاينة 
مثل بن يهودا وكلاوزنر وجابوتفسكى »؛ وهى الصحينة 
الصباحية الوحيدة « المستقلة » . وتصدر يومالجيعة 
ملحق أدبيا اقتصاديا ٠.‏ ويبلع توزيع المدد اليومى 
٠ه‏ ألف نسخة أما توزيع اللعدد الاسبوعى فيبلغ 
٠ل‏ ألفا . 
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الهابوعيل هاتسعير 


"تنعساسهة11 [مم سملا 


عبارة عبرية تمنى العامل الفتى . 
ا 2222222222 
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كلمة عبرية تعنى « المراقب أو الملاحظ » ©» وهى 
صحيفة يومية اسرائيلية أسست عام 1479 »© وكان 
أول رئيس تحرير لها الحاخام* بارايلان » وهى لسان 
حال المزراهى وعمال المزراحى* ( الحزب الدينى 
القومى ) ويبلغ توزيعها ١١‏ ألف نسخة ٠.‏ 
“لب “كك با ااا ا 


هاتتكفاه 


اليدائلئلنا 


كلمة عبرية معناها « الامل » © وهو أسسم نششسيد 
الحركة الصهيونية ونشيد اسرائيل القومى الذى كتبه 
ثافتالى هرز أمبر / ما 15.5 ) عام كلذا ٠.‏ 
وتصاحب النشسيد موسيقى تسعبية يرجع أصلها الى 
لوبوية الوصطان. ( اللاتيكيولد ا ررؤيانيسا ) + 
والنشضيد يتحدث عن أمل عمره الفا عام أمل 
« الشعب اليهودى » فى العودة الى المديئة التى .كان 
يقطنها داود والى آرض الآباء » ليجد الحرية والسلام 
هناك . والنشيد تلخيص جيد للتعريف أو التبرير 
الصهيونى « للقومية اليهودية © © ههى قومية لا تستند 


إىا آي ٠9 . ٠ 9 ٠.‏ آي ٠‏ لآ ٠‏ /اء5 


الى أى واقع تاريخى أو جغراق محسوس © وانما 
تستند الى حلم وأمل أناس لا يتحدثون نفس اللغة 
ولا يقطنون فى نفس الارض ولا ينتمون ألى نفس 
التقاليد الحضارية © ولا يشاركون فى صنع نفس 
التاريخ لانه اتقطع منذ ألفى عام ٠‏ 


وقد أاستقر مؤلف النثشسيد فى فلسسطين عام ؟15م1 
حيث كان يعمل سكرتيرا للورنساوليفانت* الصهيونى 
المسيحى »2 ولكنه غادرها عام 90م4ا دون عودة ©» 
وعاش بقية حياته فى الولايات المتحدة ومات فى 
انجلترا! ٠‏ 


الهاجاداه 


طم وجعع 11 


لننلة أرامية بمعنى « روي وسرد وحكى وقص » 
وهى مشتقة عن أصل عبرى غير معروف على وجه 
الدقة ©» فيقال أنها من معل « هجد » بمعنى « قيل » 
وأن كان يقال أنها مثستقة من عبارة « هيجادتا لينخا » 
أى « تخبر ابنك » ( سسفر الخروج 8/17 ) وتستخدم 
هذه الكلمة فى معنيين ليس بينهما علاقة كبيرة 5 


اولا ‏ صلوات عيد الفصح : اذ تطلق كلمة 
« الهاجاداه » على مجموعة الصلوات والادعية 
والتعليتات المدراضشسية والمزامم والسرد القصمى 
للسبى ى مصر والخروج منها ©» ثم الشكر لله على 
استرداد أرقي أسرائيل والدعاء له أن يساعد اليهود 
على استردادها مرة أخرى ( 2 فى العام القسادم 
نلتقى فى أورشليم » ) . وتتضمن الهاجاداه آأيضا 
الطقوس المختلفة الخامبة « بالبسا » ( حمل 
التضحية ) « والماتسوت » ( الخبز غير المخمر ) 
و8 المارور » ( الاعمثقاب المرة ) « والاربع كوسوت» 
( الكؤوس الاربع ) وهى طقوس تذكرهم بالخروج 
وتجعلهم يعيكشون التجربة وكأنهم يخوضونها بأنفسهم ٠‏ 
وكل هذه الصلوات والادعية تأخذ شسكل اجابة على 
أسئلة أطفال العائلة عملا بما جاء فى سفر الخروج 
/ : « وتخبر ابنك فى ذلك اليوم قائلا من اجل 
ما صنع الى الرب حين اخرجنى من مصر » ٠‏ 


وتطلق كلمة « هاجاداه » كذلك على الكتب التى 
تحتوى أدعية وصلوات هيد الفصح وهى عادة ما تكون 
محلاة بالصور ٠‏ وقد آصدرت الهاجاناه طبعة خاصة 
محلاة بصور جنود شاهرين أسلحتهم ©» كما أن لكل 
كيبوتسي هاجاداه خاصة به مصورة تصويرا خاصا 
( وملحئة تلحينا خاصا أيضا ) ٠‏ 

ثائيا ب هذه الكلمة ( ومرادفتها أجاداه ) 
للافارة الى الفقرات والقطع التلمودية التى تعالج 


الهاجاناه 5-5 الهاداساه هه 0ه له ع و ٠‏ 


عن الامل فى وصول الماشيح » كا تشير الى 
الاجزاء التى تغطى التاريخ والسير والطب والفلك 
والتنجيم والسحر والتصوف ٠‏ وتقرن الهاجاداه 
والهالاغاه دائما » فتعرف الهاجاداه يأنها ذلك الجزء 
من التعاليم الحاخامية الذى لا يعالج الهالاخاه أو 
الجوانب القانونية أو التشريعية ٠.‏ وحتى حينما تتعرض 
الهاجاداه لمثل هذه الجوانب فهى تقتصر دائما على 
الحديث عن .الحكية من ارسال القوانين ٠‏ ويقول 
الحاخامات أنه يمكن استخلاص الهاجاداه من 
الهالاخاه ©» ولكن العكس غم صحيح لان الهالاخاه 
هى الاصل والاساس . والهاجاداه هى من باب 
التفسير القصصى »© ولذلك قالهاجاداه ليس لهسا 
بالعناصر الهالاخية فى التلمود ٠‏ وتتسم المشناه بقلة 
العنصر الهاجادى فيها على عكس الجماراه ٠‏ وتطبع 
أحيانا المتطوهات الهاجادية من التلمود فى كتب »> 
ويطلق على مثل هذه الكتب هاجاداه أيضا ٠‏ وقد 
ثار كثير من المفكرين الاصلاحيين على الهاجاداه وان 
كانت الصهيونية بنزعتها الاسطورية تقدس التلمود 
وبالذات الجوائب الهاجادية فيه ٠‏ 

ا 02 


الهاجاناه 


طمسوع 118 
كلمة عبرية تعنى « الدفاع » وهى منظمة عسكرية 


حينما رفضت فكرة جابوتنسكى الخاصة بتأسيس فرق 
عسكرية يهودية علنية تتعاون مع سلطات الانتداب » 
ووافقت اللجنة العامة للهستدروت على اقتراح 
لالياهو جولومب بانشاء منظمة عسكرية سرية تحت 
اسم « فرقة الدفاع والميل » وهى بالعبرية : 
هاجاناه وكفوداء » وقد امحنك له النعمل فيما 
الصهيونية الاستيطائية والمسكرية والزراعية التى 
تهدف الى اقتهام الارض والعمل والحراسة والانتاج ). 
وقد ارتبطت الهاجاناه فى البداية باتحاد العمل ثم 
بحزب* الماباى برغم أن ميثاقها كان يصنها بالارتفاع 
فوق الحزبية » وأنها عصبة عامة للتجمع الاستيطاتى 
الصهيونى . وق عام ١17١‏ أنشق عنها جناح متطرف 
وكون تنظيما مستقلا سمى « هاجاناه ب »© »© ولكنه 
عاد واتحد مع المنظية الام عام ك5ل]ؤا »6 ولكن يعض 
العناصرن: رفضت العودة وكونت مع حركة بيتار 
تنظيم الارهون المعروف « بتطرفه » ٠‏ وعلى الرقم 
من أن الهاجائاه كانت تصدر بيانات استنكارية عقب 
عمليات الارجون الارهابية » فان تصريحات مناهم 
بيجين قد أفادت بكل وضوح قيما بعد يوجود تنسيق 
عسكرى بين المنظمتين وفقا نطق تقسيم الادوار . 


ولم تتوقف عمليات الصراع والمصالحة بين الهاجاناه 
والجماعات المنشقة عنها وقد استمر الخلاف بشكل 


٠. 


٠‏ 9 ىا ىو إىا إىا ». ٠. ٠‏ إىا « 4ه 
مستتر يعد قيام الدولة . ومن الشائع ى 
اسرائيل حتى الآن الاقمسارة الى جنرالات الليكود 
وجنرالات المعراخ ٠‏ 

وقد قامت الهاجاناه بالعمل ١‏ ضد العرب 
كما شاركت فى ممليات الاستيطان وخاصة بابتداع 
أسلوب « السورو البرج » لبناء المستوطنات الصهيونية 
فى يوم واحد ٠‏ كما ساعدت الهجرة اليهودية الشرعية 
وغم الشرعية وتعاونت الى حد بعيد مع بريطانيا 3 
خاصة أثناء الثورة العربية ىق فلسطين عام 1575 

( التى قامت ضد الصهاينة والبريطانيين ) ٠‏ فكلفته 
قيادة الاحتلال الضابط البريطانى وينجيت بتأليقه 
السرايا الليلية الخاصة للقضاء على الثوار العرب »4 
كما سمحت بتكوين هوة الشرطة اليهودية المعروفة 
ياسم النوطريمٍ والتى كان قوامها ١5‏ الف يهودى 
العالمية الثانية ساعدت القوات البريطانية الهاجاناه 
فى انشاء قوتها الضاربة المعروفة بالبالمساخ . 


وعلى الرقم من التماون الوثيق بين قوة الاحتلال 
الانجلرزى والهاجاناه »4 فقد جاءت فترات اتسمت 
بالصراع بين الطرفين وخاصة بعد انتصار قوات 
الحلفاء على النازىق وتعاظم المد الثورى داخل 
فلسطين © مما كان يضطر الحكومة البريطائية للاعتراف 
الجزئى بحقوق شعب فلسطين . ولعل أهم فترات 
الصراع هى السنوات الاخيرة فى الحرب حينيا هاجيت 
ا القوات البريطانية لتضطر الخحكومة 
البريطانية لسحب الكتاب الابيض لعام 1579 ٠.‏ 


بمقتضاه الى (١‏ جيش الدفاع الاسرائيلى » وهو القرار 
الذى أصدره بن جوريون فوز اعلان قيام الدولة 
الاسرائيلية عام 1158 مباشرة بحل الاطار التنظيبى 
القديم لها وتحويلها ألى جيش موحد ومحترف ٠‏ 


وقد كانت ميزانية الهاجاناه عام "155 .سه .14.5 
ألف جنيه استرلينى » وتضم 6.١‏ ألف فرد و ..لا 
ضابط ٠.‏ وما من شك فى أن حجم الهاجاناه واتساع 
دورها يبين أهمية دور المؤوسسة المسكرية لا فى 
بناء الدولة الصهيونية فحسب بل فى اتخاذ القرارات 
المتعلقة بيختلف المجالات فيها أيضا . والى جائب ذلك 
فهناك التأثير النفسى لوجود هذه المنظمة حيث كانت 
على حد زعم جولومب ‏ ضرورة نفسمية وثقافية 
لتحويل المضطهد اليهودى فى المنظية الى عبرانى 
مستقل فى وطته ٠‏ 


0 


الهاداساه 


الاالا الم 


سينا 
كلمة عبرية تعنى «شجرة الآس» » وتستكدكم الكلية 


3 ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ هالكين » شموئيل‎  نوراه‎ 


للإضارة « للبطلة » اليهودية أبسقم »4 وهى منظمة 
نسائية صهيونية أمريكية أسسستلها هنريتا زولد عام 
5 »© وتعتبر من أكبر المنظمات فى العالم » فهى 
تضم ...رم1؟ عضوةأ . 


وتهدف هذه المنظمة الى تحسين الحياة اليهودية 
فى فلسطين والولايات المتحدة ٠.‏ وقد قامت الهاداسماه 
الدولة الصهيونية ©» اذ قام أعضاؤها بجولات دعائية 
فى الولايات المتحدة فى محاولة لتهيئة الاذهان لتقبل 
إلفكرة الصهيونية واقناع الناس بالاسياب التى تكمن 
وراء اهتمام يهود العالم بأرض فلسسطين بالذات . 


وقد شاركت منظمة الهاداساه فى وضع البرامج 
التعليمية فى فلسطين وانقاء المراكز الصحية 
والمستثفيات والوحدات العملاجية ومراكز رعاية 
الطقل ؛ كما قامت يافتتاح مركز الهاداساه الطبى 
بالجامعة العبرية وأشرفت على هجرة الشباب » 
وعملت على توطين واستقرار ١‏ ألف شخص فى 


٠. أي‎ 
5 


الالاالا اا 


هارون ( آهرون ) 


2011 


أخو النبى موسى » وشخصية أساسية فى أحداث 
الخروج من مصر »2 ولكنه مع هذا اشترك فى صنع 
العجل الذهبى بينما كان مومى فوق جبل سيناء يتلقى 
الوصايا العشر ( الامر الذى سبب كثيرا من الحرج 
للحاخامات اليهود ) ٠.‏ وحينما شيدت شيمة المهد كرس 
هارون واولاده لاعمال ألكهانة داخل الخيمة ذاتها . 


الاالاا اا م 


هاشومير 


٠6 وحاانز!‎ 


كلمة عبرية تستخدم للاشارة لجماعة الهارس 
الاستيطانية العسكرية ٠.‏ 
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"تنهجأسم1 دده مم11 


عبارة عبرية تمنى الحارس الفتى ٠‏ 


1 


٠ ٠ ٠‏ إىا إى و إىا و ٠‏ يا ىا 


222222222222222 2222 


دمو01)-115 


عبارة عبرية تعنى « هذا العالم » وهي مجلة 
اسبوعية وصدرها أورى أفنيرى ( بعد أن اشتراها 
هو وثالوم كوهين عام ١102.‏ ) . وكانت الجريدة 
تعبر عن موقف حركة الكنعانيين » ثم أصبحت تعبر 
عن أفكار افنيرى وآرائه السسياسية : وتعنى المجلة 
بموضوعين رئيسيين : السياسة والجنس » وتخصص 
لكل منهما حيزا مسساويا للآخر » وهى تتبنى موقفا 
من المرب يعكس أفكار أورى آفثيرى وحركته 
السياضية ٠‏ 
ااا م 


الهالاخاه 


لوطم لم11 


كلمة من أصل ارامى معناها الحرفى هو « الطريق 
القويم » ( من ذهبت وخلت ) وان كان يقال فى 
التفسيرات الحديثة ان معنى الكلمة الاصلى هو 
الضريبة أو القاعدة الثابتة ٠.‏ أما مدلولها فهو الفقرة 
الواحدة المتضمنة سنة واحدة فى الفقهيات التشريعية) 
ككل ٠.‏ وحينما تستخدم الكلمة بالمعنى الدتيق فهى 
تشير الى الصياغة المجددة للشريعة اليهودية فى 
مقابل : 

١ (‏ )المحدارشى : الدراسة والوعظالذى يعتمد دائما 
على الاستشهاد بالتوراة وعلى البحث عن المعاتى 
الخنية ٠‏ 

رب) الهاجاداه : 
التصص . 

ويحتوى التلمود على أجزاء هالاخية مختلفة وأخرى 
هاجادية » ولكن تتميز المشناه بأنها تحتوى على 
هالاخاه أكثر من هاجاداه » بيئما تتسم الجماراه بأن 
فيها من الهاجاداه أكثر مما فيها من الهالاخاه . 
والمصدر الاساسى للهالاخاه هو الشريعة المدولة 
والشفوية والعرف السمارى بين اليهود ٠‏ 

ويرى بعض الهاخامات أن كل الهالاخاه موصى 
بها من ألله »6 بل أن بعضهم ليدعى أنه 'منذ خراب 
الهيكل لم يعد هنالك من شسغل ششاغل لله الاها . 


التى تعتمد على الوعظ هن طريق 


هالكين » شموئيل ( 1451 195٠‏ ) 
ش امسسغطة ,ستعاتد11 


شقاعر روسى المولد © بدأ حياته الادبية يكتب 
بالعغبرية ثم تحول الى اليديئسية هيما بعد . وعلى 


هالكين » شيمون ل الهجرة الجديدة . . . 


الرغم من كونه شيوعيا فانه لم يتنكر للتقساليد 
السبيونية يعيرا فق الفسمارة ونسرحيانه عن الرغبة 
المارمة فى الحرية « القومية © لليهود ٠.‏ وقد قيض 
عليه أثناء حملات الاعتقال التى ششنت عام 1166 
ضد كتاب اليديقية وأفرج عنه عام 6 ٠.‏ 


2 22222222222 


هالكين '» شيمون ( 1444 0 ) 


الس سس 


نا 


مؤلف وشاعر يكتب بالعبرية وهو أحُو شموئيل 
هالكين . وقد ولد فى روسميا وعاشس فترة فالولايات 
المتحدة ثم هاجر الى فلسطين عام 1971 حيث عين 
استاذا للادب العبرى الحديث فى الجامعة العبرية 
عام 165 ٠‏ وقد تضمنت أعماله الكثر من الاسعار 
والقصص التى تدور أحداثها حول الحياة اليهودية 
بين الموت وارادة الحياة .وقد ترجم كثيرا عنالادب 
الامريكى واشتهر بالذات بترجمته للشساعر الامريكى 
والت ويتمان ٠‏ 


هامشية اليهود 
8 ه16 01 باتتمساععةكة 


اصطلاح يستخدم فى الدراسسات التى تدور حول 
وضع يهود شرق أوروبا © وهو يصاف وجودهم 
الاقتصادى/الاجتماعى/ الحضارى داخل الجيتو حيث 
كانوا يعملون بالتجارة ( البدائية ) و اثربا وهيا 
عمليتان كانتا مرتبطتين بالنظام الاقطاعى ولكنهما لم 
يكونا قط من صميم العملية الانتاجية ذاتها ٠‏ وحتى 
الحرف التى كان يمارمسها اليهود لم تكن مرتبطة 
بالفلاحين وانما مرتبطة بالتجار وبالامراء الاقطاعبين » 
ولذلك فحينما ظهرت الرأسمالية المحلية فى شرق 
أوروبا وجد اليهود أنفسهم دون دور اقتصادى 
او انتاجى يلعبونه » وبالتالى عرضة لاضطهاد المجتمع 
انذى لم يعد فى حاجة لخدماتهم »© الامر الذى زاد 
من حدة تفاقم المسالة اليهودية » وزاد من هجرتهم 
الى غرب أوروبا . وقد بذلت الحكومة الروسسية 
والحكومة النمساوية ( التى كانت تتبعها جاليشيا ) 
جهودا ثشستىلتهويل اليهودالى قطاع اقتصادىمنتج من 
طريق فتح أيوابمهنةالزراعة أمامهم .وقدساهم فىهذه 
الجهود مليونيرات الغرب من اليهود مثل هيرشى 
ودوتتثسيلد »2 لان هجرة اليهود من شيرق أوروبا الى 
غريها كانت تسبب لهم الحرج الششديد » وكانت 
تهدد مواتقعهم الاتتصادية والحضارية التى اكتسبوها 
عن طريق الاندماج . وقد تمئرت هذه المحاولات مما 


٠ 


كلف 


٠. ٠ إى إى ا‎ ٠.٠ ٠ إئا إىا‎ ٠ ٠ 


اضطر الحكومة الروسية ‏ على سبيل المثال ‏ 
أن تلجأ للتمع الاتتصادى عن طريق أصدار قوانين 
جايو ٠‏ وابشية الرهزة بيضوئة اساسية ق عتايات 
الصهاينة العماليين خاصة بوروخوف وجوردون » 
وهم يقترحون تحويل اليهود الى شعب منتج عن 
طريق الهجرة و اقتهام الأرضى والعمل والعراسة 
والانتاج 0 


والحديث عن هامشية « اليهود » فيه كثير من 
التعميم والتجريد 6 فالهامثشية المقصودة هى وضع 
يهود شيرق أوروبا فى أواخر القرن التاسع عشر 
وحسب ؛ لان الوجود اليهودى فى الولايات المتحدة 
ذاته » كما أنه لا يمكن استخدام اصطلاح « هامشى » 
لوصف الوجود اليهودى فى فرئسا أو اتجلترا 
وجود « هامشى » غير « منتج »6 حتى الآن فهو 
وجود الدولة الصهيونية الممولة من الخارج والتى 
تستهلك أكثر مما تنتج ٠‏ 


222222222222222 ا 


هاميثيرى أفيجدور ( 148٠‏ - ./ا5ا ) 


001ع118ش ,لاع تسدل 


شاعر وكاتب وصحفى ولد فى المجر » وكتب الشعر 
منذ صفره بالمجرية والعبرية » ثم خدم كضابط فى 
الجيش المجرى أثناء الحرب العالمية الاولى وسقط 
أسميرا فى أيدى الروس . وقد هاهر الى فلسطين 
عام 1١11١‏ حيث عمل فى بمضص الصحف »© وكان 
التى تتعلق جميعها بالاحداث الجارية الاجتماعية 
والسياسية » وكثشف فى كتاباته عن ميله الى النقد 
العنيف ونزعته الاستبداية المتطرفة ٠‏ 


وهاميثرى هو مؤسسس المسرح النقدى فى 
اسرائيل 6 وقد ترجم .الكثير من الادب الملحجسرى 
والاوروبى الى العبرية ومن أهم أعماله :تحت 
سماء_حمراء_والمهنون_الكبير_ورحلة_الى_أورويا 
التوحشضة ٠‏ وقد بالفت هذه الأعيال فى وصف أحوال 
الحرب ومصير اليهودى ودوره ككبش. فداء تاريخى 
فى كل المجتمعات ٠‏ 


الهجرة الحديدة 


مطعملمة1 ووئلق 


بالعبرية « عالياه حاداشاه 2 » وهو تنظيم حزبى 
صهيونى يمينى زأسمالى أسس عام ١161‏ وكان 


. الهجرة الصهيونية ‏ , .هر ,»," 2ه 2. .هط ٠.‏ . 


يسمى « منظمة اللمهاجرين الالمان » هه فقد كان 
يضم المهاجرين من ألمانيا ومن وسسبط أورويا من 
من البداية على الارهاب الصهيونى » ورفض برثامج 
بلتمور حين أعلن الصهاينة لآول مرة عن عزمهم 
على انثاء دولة ( وليس وطنا قوميا ) لليهود » 
ولكن التنظيم أيد قرار التقسيم فيما بعد ٠.‏ ومن 
أهم زعياء المنظية بنحاس روزنبلوم ( روزين ) 
وقد انضمت الهجرة الجديدة الى الجناح 1 
من الصهيونيين العموميين والعامل الصهيونى وكونو! 
الحزب التقدمى ٠‏ 

0 


الهجرة الصهيونية 


تووتلق 011 هع تسسا أقتد230 


يطلق الصهاينة على هجرتهم الى فلسطين كلمة 
« عالياه » وهى كلمة عبرية مشتقة من « يملو » 
والمهاجرون هم « عوليم » . ولكلمة « هالياه » 
العبرية معان هدة أولها هو الصعود الى السسماء » 
وثانيها هو الصعود لقراءة التوراة فى المعيك اثناء 
الصلاة ©» وثالثها هو الصعود الى أرتس يسرائيل 
بغرض الاستيطان الدينى . وف العهد القديم نجد ان 
الذهاب الى فلسطين يعبر غنه بعبارة « الصعود الى 
الأرض » > ومن هنا كانت التسمية عالياه من (العلا» 
أما الذهاب الى مصر فيعبر عنه « بالنزول اليها ». » 
أى أن المصطلح العبرى مرتبط بطقوس دينية عديدة 
وله ايحاءات عاطنفية تقييمية ٠‏ وقد كانت للعالياه 
أغراض هعديدة فى التقاليد اليهودية »6 قمثلا كانت 
تتم بغرض الثفاء من الامراض وللتخلص من الفقر ©» 
كما كان الكهول يهاجرون لاعتقادهم أن الدفن فى. أرض 
الميعاد يجلب ثوابا كبيرا . وكان البعض « يعلو » 
ألى أرتس يسرائيل بغرض دراسسة التوراة ©» بل 
ويعتقد البعض أن العالياه هى متسفاه أو أمر ريانى 
آتى ذكره فى التوراة ثم فى التلمود ٠‏ ولكن هذه النقطة 
مومع جدال بين اليهود المتديئين ©» فبعضهم يرى 
أن الماششسيح وحده هو الذى سسيقود اليهود الى 
أرض الميعاد . وقد جاء فى المهد القخيم أن على 
اليهود تقبل المنفى وبناء منازلهم حيثما وجدوا 
( أرميا 15/55 ١6‏ ) كما جاء فى الكتبوت ( أحد 
كتب التلمود ) أن على اليهود أن يمكثوا حيثما 
وجدوا . ولكن هناك رايا آخر يقول انه على اليهود 
أن يهاجروا يأنفسهم للتمهيد لعودة الماششييح ©» 
فلا يصح أن يأتى لراه مائة أو مائتا يهودى فتط 
بل يجب أن يكون فى استقباله الآلاف المؤلفة ( وهذا 
الرأى تاخذ به الصهيونية الدينية ) . 


: وقد استخدمت الحركة الصهيونية هذا المصطلح 


الدينى وأطلقته على حركة الهجرة الصهيونية من 
شرق أوروبا إلى فلسطين فى العصر الحديث ©» وق 


٠. 


ليق 


# #0 #0 #00 #00© 0 هه ل ا فى فى لا فنا 


هذا تعمية أيديولوجية . قالعالياه مصطلح دينى غير 
محدد المعالم يصف أفعالا فردية وأوامر يفترض فيها 
أنها ريانية » ولا يمكن اطلاقه على ظاهرة اقتصادية/ 
اجتماعية/سياسية ©» ومن هنا فاننا فى دراستنا لظاهرة 
هجرة اليهود الى فلسطين سنسقط تماما كلمسة 
« عالياه © أالديئنية ٠.‏ ومما له دلالته أن كلمة 
« هجيراه 4 العبرية هى لفظة محايدة وتؤدى ئفس 
المعنى ©» ولكن الحركة الصهيونية تؤثر استخدام 
المصطلحات التقييمية على المصطلحات الوصفية حتى 
تسكنها من فرض غمامات أ.ديولوجية ٠ه‏ 


وفكرة الاستيطان تعد دعامة أساسية ق الفكر 
المهيونى 3 ولذلك تحاول الحركة الصهيونية أن 
تدفع باليهود الى تلك الهجرة وتيسرها لهم ٠وتقسم‏ 
موجات الهجرة الصهيونية الى خمس موجات فيما 
بين عامى 5مها و 1146 : 


الموجة الاولى : 


وقد استغرقت السسنوات من افمم١‏ الى ١6.7“‏ 
تقريبا » وضمت عددا يصل الى ١؟١‏ ألفا ( بمعدل 
٠‏ مهاجر كل هام ) ٠.‏ وقد جاءت الأكثريةالساحقة 
من المهاجرين من روسيا ورومانيا وبولندا » وقد 
ارتبطت تلك الموجة بما لاقاه يهود تلك البلدان من 
اضطهاد نتيجة للتحولات الاقتصادية والاجتمامية 
المختلنئة ( وصدور قوانين مايو ) ©» وقد تمت هذه 
الهجرة تحت رعاية جباعة أحباه صهيون والبيلو 
وبتمويل الليونير روتشيلد ٠.‏ وكان الطابع الاجتماعى 
العام للمستوطناتالتى أقاموها طابعا رأسماليا تقليديا 
حيث كان يمثل اليهود « ارستقراطية زراعية مصغرة» 
يستغلون العمال المأجورين من اليهود والعرب على 
السواء . ويبدو أن الأحوال قد سساعت للغاية بهذه 
الجميامات فقد كانوا من المؤيدين لمشروع شسرق 
أفريقيا الاستيطانى . كما ان ال.هود المتدينين الذين 
كانوا يقيمون فى فلسطين من قبل ( فيما يطلق هليه 
اليشوف القديم ) لم يرحبوا بهم بسبب مسسلوكهم 
العدوانى تجاه اليهود العرب »© ولاثارتهم المشاكل 
بين الاقلية اليهودية والاغلبية العربية » وكان من 
أسياب سخط اليهود المتدينيين استخدام المهاجرين 
اللغة العبرية فى حديثهم اليومى الدنيوي ( فقد كانت 
العبرية حسمب التصور التقليدى لغة دينية وحتسب) ٠‏ 
كما ثارت مشكلة ديئية فى سئة سيمطاه المفروض فيها 
اراحة الارض المقدسة وعدم زرعها ٠.‏ ومما هو جدير 
بالذكر أن عدد اليهود الذين هاجروا الى الولايات 
المتحدة فى تفك الفترة كان أكثر من نصف مليون »© أى 
أن عدد المهاجرين الى فلسطين كان حوالى ؟/ز من 
مجموع المهاجرين اليهود عامة . 


الموجة القانية : 


وقد استغرقت السنوات من ١5.١٠5‏ ألى ١4915‏ 
تقريبا وضمت عددا يتراوح بين ه؟ و 00 الفا من 


الهجرة الصهيونية © »0« #0 0 هاى ىه 


اليهود معظمهم من الممال الروسسن © وقد ارتبطلت 
تلك الموجة تاريخيا بالاضطرابات السياسية التى 
سادت روسيا بعد هزيمتها على يد اليابان »© وينحدر 
معظم آدراد هذه الموجة من أصول يهودية روصية 
وشرق أوروبية » وكانوا يعيشون فى مدن صغيرة 
( شتتل ) الأمسر الذى ترك أثره على تفكير هم 
وتصوراتهم ٠‏ ومما يذكر أن أفراد الصفوة الحاكية 
فى الموجة الثانية » ويتميز اعضاء هذه الموجة بأنهم 
حملة أيديولوجية الريادة وافكار الصهيونية العمالية 
( كما عبر عنها سيركين و بورخوف ) من مطالبة 
بالاعتماد على الذات وممارسة العمل اليدوى»وابراز 
للهوية اليهودية ٠‏ وقد ترجمت هذه الأفكار نفسها فى 
شكل مؤسسات عسكرية/زراعية/ استيطائية مثل 
الكيبوتس والحارس »2 وفى شكل سلوك قومى/ 
دينى متطرف مثل الاصرار على العادات اليهودية 
والتحدث بالعبرية ( التى كانوا لا يعرفوئها لأنهم 
كانوا يتحدئون بالييشية ) . وبينما أعتمد أعضاء 
الموجة الأولى على الفلاحين العرب ولم يقووا على 
الاستمرار دون معاونة المليونير اليهودى روتشيلد » 
نجد أن أعضاء الموجة الثانية أصحاب فكرة اقتحام 
الارض والعمل كانوا يعتبرون فلسطين لا بمثابة ملجأ 
وحسب وانما بمثابة قاعدة استراتيجية لاعادة بناء 
المجد اليهودى ولبعمث (١‏ الشسعب اليهودى » . 


وجدير بالملاحظة أن عدد اليهود الذين تركوا روسميا 
القيصرية وبولند! والنمسا ورومانيا فى الفترة منعام 
١5158 485‏ ( التى تغطى الموجتين الأولى 
والثانية ) بلفوا حوالى أربعة ملايين » على حين 
كان عدد اليهود فى فلسطين عثشية الحرب العالمية 
الأولى ل.ثدرءة بما قيوم أعضاء اليشوف القديم ٠.‏ 
وفى أثناء الحرب هاجر أكثر من تصنهم الى الولايات 
المتحدة » وكان من بينهم مؤلف نشقشيد هاتيكفاه » 
النشيد القومى للحركة الصهيونية واسرائيل . 


الموجة الثالشة : 


وتعد هذه الموجة استمرارا لسابقتها ( وكانت 
تضم بين أعضائها جولدا مائم ) وقد استغرقته 
السنوات من 14511 الى 1159 تقريبا ( لم تكنهناك 
هجرة أثناء الحرب ) وضمت حوالى 96 ألف يهودى 
غالبيتهم من رومميا وبولندا . وجدير بالذكر أن 
الزيادة النسبية فى هذه الموجة تعود الي أن الولايات 
المتحدة كانت قد أخذت فى تطبيق نظام « الكوتا © 
أو العدد المصرح به لأعضاء فئة اجتماعية أو قومية ما 
بالهجرة » مما جعمل أبواب الولايات المتحدة 
مغلقة نسسبيا »© وقد أسس أعضاء هذه الموجة جماعة 
الحارس الفتى . وبانتهاء الموجة الثالثة نجد أن 
عدد ال.هود ألذين قرروا الهجرة الى ( صهيون » 
لم يزد عن ١م‏ ألفا من مجموع يهود العالم البالمُم 
عددهم آنئذ 16 مليونا » وهذا مع الأخدْ فى الاعتبار 


٠ «٠ ٠ ٠ ٠‏ وى لوا إىا ٠. -. ٠.‏ زلف 


أنه فى الفترة من 117١‏ الى 4؟1١‏ ترك فلسطين 
من المستوطنين ٠.‏ 


الموجة الرابعة : 


وتسمى أيضا هجرة جرابسكى ( نسسية لرئيس 
وزراء بولندا المعروف بمعاداته لليهودية ) وقد 
استغرقت هذه الموجة السنوات من 1١455‏ الى1؟196 
تقريبا » وضمت حوالى 8١‏ ألف يهودى غالبيتهم من 
روسيا وبولند!ا ٠.‏ وكان الطابع الغالب على تلك 
الموجة أنتياء أنفرادها للبورجوازية الصغيرة 
( « رأسسماليون دون رأسسمال »© ) فكانو! عبارة عن 
مجموعة من صغار التجار أو « بروليتاريا الطبقات 
الدنيا » »© كما كان يحلو لارلوزوروف تسسسمرتهم ٠‏ 
ولعل أصولهم البورجوازية الصغيرة تفنر لم امتلات 
تل أبيب فجأة بالحوانيت بحيث أصبح يخص كل 
خمس عائلات حانوت ٠‏ وقد هاجر معظم أعضساء 
الموجة الرابعة الى فلسطين بغرض الربح الاقتصادى 
وبسبب التشدد فى تطبيق « الكوتا » فى الولايات 
المتحدة . وقد نزح عن فلسطين كثير منهم ( يقال 
أكثر من 75/ من عدد المهاجرين ) بسببسوء الأحوال 
الاتتصادية . وقد لاقى أعضاء هذه الموجة الكثير من 
الصعوبات من جائب أعضاء الموجات السسابقة بسيبه 
اختلاف الانتماء الاجتياعى ٠‏ 


ويجدر هنا الاشارة الى أنه بانتهاء الموجة الرابعة 
فان عدد اليهود الموجودين فى فلسطين يبل ٠‏ .عركلا! 
وحسب ( منهم 7٠‏ ألفا من اليشوف القديم ) ©» أو 
1 من عدد السكان . وهذا هو كل العدد الذى 
هاجر خلال مدة .٠ه‏ عاما » أى بمعدل ..ه" يهودى 
كل عام من مجموع يهود العالم الذى بلغ آنئذ 
5 مليونا ٠‏ 


الموجة الخايسة : 

وقد استغرقت السنوات من 115515155 تقرييا 
وضمت حوالى 118 ألف يهودى » وهو أعلى رقم 
بلفته أفواج المهاجرين ابان الانتداب » وترتبط تلك 
الموجة باستيلاء النازيين على السلطة © ولذا كانت 
وتشيكوسلوفاكيا » أى وسسط أوروبا بينيا كانت 
الهجرة حتى الموجة الرابعة من شرق أوروبا. . 

وقد كان أعضاء هذه الهجرة من الرأسسماليين 
وأرياب المهن الحرة وكان بينهم .٠“٠اره؟‏ مهاجزا 
يحمل كل واحد منهم أكثر من ألف جنيه ٠‏ وقسد 
دخل فلسطين فى عام ه15 وحده 5.4 من هزؤلاء 
الأثرياء ( وقد أثر هذا فى الحصركة الصههيونية » 
فالتكوين الطبقى الجديد قد من ازر الصهاينة 
التنقيهيين باتجاههم الراسسمالى الفاشى ) ٠‏ 

وقد استمرت الهجرة بعد ذلك » ووصل الى 
فلسطين ؟5١‏ ألف مهاجر © وجاء بعد الحرب العالمية 
مجبوعة من 151 ألنا معظمهم « مهاهرون فير 


٠. 9 ٠.٠ ٠.٠ 9٠9 إىة إىا‎ ٠ الههرة لصهيونية‎ 


شرعيين » . ولعله من المفيد فى هذا المضمار أن 
نذكر أن معظم من نجوا من معسسكرات الاعتقال 
والابادة لم يستوطن فلسطين وأنما شق طريقه الى 
الولايات المتحدة أو أحدى دول العالم الاخرىي ٠‏ 


والملاحظ أن هذه الموجات التكررة تسسببت ى 
افساد البناء الاقتصادى الفلسطينى وق تحويل 
أعداد كبيرة من الفلاحين الفلسطينيين الى عمال غير 
بؤهلين والى تفثى البطالة بينهم لآن أبوا بالصناعات 
الجديدة الصهيونية كانت موصدة دوئهم . على عكس 
العبال المقتلعين فى حجنو بآفريقيا الذين كان يسستوعبهم 
الاتتصاد الجديد »© لآن الهجرة الاوروبية فى هذا 
المكان من العالم كانت استيطانية ولم تكن احلالية ٠‏ 
وقد كانت ثورات الفلسطينيين المختلئة خاصة ثور 
5 تمبيرا عن السخط العربى على الهجر 
اليهودية . 


ولابد من الاشارة الى أن الاحصاءات السابقة 
ليست على جانب كبير من الدقة لأن الحركة 
الصهيونية ( وأسرائيل من بعدها ) تجعل من أعداد 
المهاجرين الى فلسطين أسرارا عسكرية © تتلاعب 
بها حسبيا يتفق مع أهوائها الاعلامية . نمثلا نجدها 
أحيانا تضم أعداد السائحين والحجاج الى احصائيات 
المهاجرين » كبا تتعيد اغفال ذكر عدد المهاجرين 
الى خارج فلسطين أحيانا أنخرى ٠.‏ 


ومع هذا نييكن القول بأن هدد اليهود فيفلسطين 
عام 14548 قد بلغ 1ر145 يهوديا ولو جمعنا هذا 
العدد ى عائلات تتألف الواحدة منها خمسة أشخاص 
لحصلنا على رقم /ااؤرة؟١1‏ عائلة على حين كانت 
الاملاك القومية اليهودية المشتراه حتى عام 8م155 
لا تتسع الا الى (؟هر؟” عائلة يهودية ©» أى أن 
هناك 5.5ر/ا51 من العائلات الفائضة عن القدرة 
الاستيعابية التى يفترض وجودها فى الاملاكالصهيونية 
وفقا للحسابات التى أجراها الصهاينة بأتفسهم . 
ومن هذا نستنتج أن الغرض الاساسى أو النتيجة 
الحتمية للهجرة اليهودية هى طرد الشعب الفلسطينى» 
أى أنها هجرة « احلالية » بالضرورة » يل أنه لا يمكن 
رؤية هذه الهجرة الا على أنها الترجمة الديموجرافية 
للعنف الصهيونى ٠‏ ( وقد احتل المهاجرون المنازل 
العربية التى تركها سكانها » بل وكانو! يتسابقون 
عليها للحصول على المساكن الجيدة فى الأحياء 
الجديدة . أما الذنين وصلوا فى مرحلة متآخرة »مثل 
اليهود الشرقيين > فقد حصلوا على منازل عربية 
لكنها عتيقة آيلة للسقوط ) ٠‏ 


الموجة السادسة ( ل ١5‏ - (968! ) : 
بلغ عدد آليهود الذين هاجروا بعد انشساء الدولة 


حتى عام اا حوالى .ا الف 4 من بينهم 1١٠٠‏ 
الف يهودى من بولندا و ١١١‏ ألف يهودى مزرومانيا» 


ىا 


يلق 


٠.‏ لا ٠ 9٠9‏ إىا 9٠ ٠ ٠ ٠‏ ىا ىو 


بقايا الهجرة غير الشرعية ) كبا هاجر أعداد من 
يهود البلقان ويوفوسلافيا ٠.‏ ويبدو أن الهركة 
الصهيونية حينما كانت تتحدث عن اليهود كانت تعنى 
حينئذ يهود أوروبا وحسب »© ومن ثم لم توجه تشاطها 
نحو تهجير يهود البلاد العربية على الرغم من قويهم 
مكانيا من فلسطين . غير أن انشاء الدوقة الصهيونية 
كانمننتيجته خلقكثير منالمشاكللليهود العرب»وخاصة 
وأن المجتمع العربى كان يتجه نحو الاشتراكية ونحو 
تأميم القطاع الخاص ٠‏ ونظرا لارتباط اليهود العرب 
بالاتتصاد آلحر وبالمصالح المالية الاجنبية ( وقد 
كانت هناك أعداد كبيرة من اليهود المرب يحمسلون 
جوازات سفر أجنبية ) » ونظرا! لآن الدكولة 
الصهيونية حاولت التدخل ى ثئون اليهود العرب 
الداخلية » كما ظهر فى فضيحة لآافون > لكل هذا 
هاجرت أعداد كبيرة من يهود البلاد العربية © منهم 
هم آلف يهودى يمنى و ١55‏ ألف يهودى عراقى 
و .؟! ألف يهودى ليبى ٠‏ 


وأخذت الهجرة فى التضاؤل بعد ذلك فهاجر عام 
6 على سبيل المثال حوالى ٠١‏ آلاف ©» ولكن 
يقال أن عدد النازحين ذلك العام كان يفوق عدد 
المهاجرين . ولكن الفترة الواقعة بين 8م152 1ا18١‏ 
الاتتصادية نتيجة لاتفاقية التعويضات مع الانيا 
العُربية ٠.‏ وفى هذه الفترة هاجر حوالى ٠‏ آلف 
يهودى مغربى وتونسى ومصرى الى اسرائيل »6 كيا 
هاجر عام 1184 حوالى 7٠.‏ ألفا . ثم أخذ المدد 
يتضاعل حتى عام ١975‏ حين زاد عدد النازحين من 
اسرائيل من عدد المهاجرين اليها ٠‏ 


وتبقى ملاحظة أنه قد هاجر فى تلك الفترة بعض 
اليهود الشرقيين من الهند وأفغانستان سسعيا الى 
تحسسين مستواهم الاقتصادى © ولكن حرب 1150 
نشغطت الهجرة الاشكنازية ( السوفيتية ) حتى يلمْ 
عدد المهاجرين سئويا حوالى ٠١‏ ألفا فى المتوسط ٠‏ 
وتواجه الهجرة الصهيونية الآن مشضاكل عدة من 
بينها نضوب معين الهجرة فى الاقطار العربية » 
وتحسن احوال يهود الغرب واندماجهم مما جعل 
مسألة الهجرة غير مغرية بالنسية » بل أن 
الهجرة اليهودية السونيتية تقابل بالمقاومة منالحكومة 
السوفيتية ٠.‏ هذا وقد أثرت حرب أكتوبر على حجم 
الهجرة الصهيونية ٠.‏ فقد وصل فى الحُمسة أثمسهر 
الاولى من عام ١911/5‏ الى ١٠7؟51‏ شخصا مقابل 
ر!! عن نفس الفترة فى العام الذى يسبقه . 


والحركة الصهيوئية انطلقت من رؤيتها اأثالية 
لليهودى على أنه الفريب « والمنفى » 4 ولذا فهى 
قد جعلت من الهجرة الى أرض اليعاد لتأسيسردولة 
صهيونية فكرة محورية »6 وقد نفذت فكرتهاا دون أى 
اعتبار لمصلحة اليهود انفسهم . وقد ظهر هذا فى 
مؤتمر أيفيان عام 11674 الذى عقد لبحث مقشكلة 
المهاجرين اليهود والذى حضرته وفود !١؟"‏ دولة ٠.‏ 


الهجرة الصهيونية - الهجرة للخارج هه  #«0‏ *» 


وقد سمحت الحكومة النازية للوفد اليهودى يحضور 
المؤتمر » ولم يتحمس ممثلوا الدول لفتح أيواب 
بلادهم أمام اللاجئين » وان كانت الولايات المتحدة 
قد أعلنت عن اسستعدادها لقبول .> ألف مهاجر 
سنويا » كما وافقت جمهورية الدومينيكان على دخول 
٠٠١‏ مهاجر من أولئنك اللاجئين دفعة واحدة »ولكن 
اذا كان أعضاء المؤتمر فاترين فى موقفهم من الهجرة 
اليهودية لبلادهم فان أعضاء المنظمة الصههيونية 
العالمية قد قابلوا فكرة المؤتمر باللامبالاة والعداء » 
بل وقاطموه كلية . 


وقد تحول المخطط الصهيونى وأسفر عن وجهه 
الحقيقتى »6 فبعد أن كان الهدف من انشماء الدولة 
الصهيونية هو ايواء المهاجرين أصبح على اليهود 
الآن الهجرة لتحقيق أمن الدولة » وفى هذا المضمار 
قال بن جوريون : « أن المستعمرات والبلدان 
الحائط الأول للدفاع عن الدولة الاسرائيلية وهو 
حائط بشرى من لحم ودم وليس حائطا من حجارة » ©» 
أى أنه بدلا من أن يأويهم حائط الدولة يتحول المهاجر 
الى الحائط الذى يأويها ‏ ( الشعب من أجلالدولة 
وليست الدولة من أجل الشضمعب ) . وتجد حركة 
الهجرة التعبر القانونى عنها فى قانون العودة الذى 
يعطى الحق لاى مهاجر يهودى فى أن يكتسبالجنسية 
الاسراثيلية فور أن يحط رحاله فى أرض ايعاد إوتنكر 
هذا الحق على الفلسطينيين ) ٠.‏ ومما هو جدير 
لا تقف ضد الهجرة الاحلالية وائيا تعتبرها واجبا 
قوميا ٠‏ 


وقد تركت الهجرة بصماتها علىالمجتمعالاسرائيلى» 
فهو لا دوزال أسساسا تجمع مهاجرين اذ لا يتعدى 
تكاثر السكان الطبيعى فى اسرائيل 8ر١/ز‏ أما معدل 
الهجرة فهو بين ؟را/ز و هرا// ٠.‏ وهذا! الامر 
يسبب ضعف الوعى الطبقى وهزاله عند الميال 
بصورة عامة © نظرا لانحدارهم من أصول بورجوازية 
صغرة 6 ونظرا لان المهاجر انسان متطلع طبقيا 4 
وانتماؤه هو ائتماء عرقى بالدرجة الأولى وليس 
انتماء طبقيا . والهجرة الصهيونية تزيد من, اعتماد 
الدولة الصهيونية على المنظمة الصهيونية العالمية 
أذ أن المنظمة هى التى تقوم بالدعاية للهجرة وحشد 
المهاجربن ونقلهم الى اسرائيل وتوطينهم واسستيعايهم» 
ومما يجدر ذكره أن توطين أسرة مهاجرة يتكلف ما بين 
٠6‏ آلف و .“9 ألف دولار ٠.‏ 


وقد اختل التوازن العرتى فق الدولة الصهيونية 
نظرا لهجرة يهود الشرق مما جعلها تضغط على 
الاتحاد السوفيتى ليصرح بهجرة اليهود الروس 
ليدهمو! من نفوذ أعضاء الصفوة الحاكمة ذا تالأصول 
الروسية ٠‏ وقد تسببت الهجرة ى خلق كثير من 
الصراعات داخل الدولة مثل مشكلة الاندماج والتكايل 
الاجتيامى والمشاكل الحادة بينالاشكناز والسفارد . 


الم 


٠ ٠.٠‏ لا ٠ 9 ٠‏ أي إىئا ٠9‏ 9 إىئا 


ومما يزيد من حدة الصراع أن الدولة الصهيونية 
لا تهتم الا بالمهاجرين الجدد من البلاد الغربية وتيسر 
لهم سبل العيش ( سكن فورى - قرض كبير ل أعقاء 
من الرسوم الجمركية ) لتشجيع الهجرة من البلاد 
الغربية ©» الأمر الذى يثير حفيظة المهاجرينالقدامى 
من اليهود الشرقيين والسفارد ٠.‏ 

ويلاحظ أن النظام الحزيى فى اسرائيل لا يزال 
يعكس الطابع الاستتيطائى للدولة © لأنه ,قوم 
بالاستيعاب © كما أن كثيرا من المؤسسات السياسية 
والعسكرية فى اسرائيل تأخذ طابعا خاصا » لأنها 
تحاول أن تتكيف مع مجتمع المهاجرين الاسرائيلى ٠‏ 
وتساهم الوكالة اليهودية فى توطين المهاجرين فتبنى 
لهم المدن والقرى التى تعرف بالمعباراه وتمد الحكومة 
الاسرائيلية بالعون المادى لتيسر لها عملية توطين 
للمهاجرين ٠‏ 


الال ا و 
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3هم"ع نستسطللا لوعه111 


اصطلاح يطلق على المهاجرين اليهود الذين 
استوطنوا فى فلسطين عن طريق التسلل اليها مخالفين 
بذلك القوانين التى أصدرها العثمانيون © ثمسلطات 
الانتداب » بهدف تنظيم الهجرة بما يتناسب مع قدرة 
البلاد على الاستيعاب . وقد ساهيت الهاجاناه فى 
همليسات الهجرة غير الشرعية ©» كما ساهم فيها 
الجستابو الفازى وفرق ال اسس٠.اس‏ كى يتخلصا من 
الأقلية اليهودية وكى يسربا يعض الجواسسيس 
النازيين الى المنطقة . 


ومن وجهة نظر عربية/تاريخية تمد الهجرة 
الاستيطانية الاحلالية الصهيونية »4 يغض النظسر 
من شلكها القانونى ؛ هجرة « غير شيرعية ».ولهذا 
لا تمالج الهجرة غير الشرعية ( حتى فى المصصادر 
الصهيونية ) كظاهرة منفصلة عن الهجرة الاستيطانية 
الصهيونية فهيا عبارة عن عنصرين متداخلين وينتميان 
الى تفس اليناء ٠‏ 


الهجرة للخارج أو النزوح 


تملع ,دمتأوععتسنة1 


بالعبرية زا يريداه 2« أو النزول »6 وهصو النزوح عن 
اسراثيل .والنزوح ظاهرة طبيعية تعرفها كل المجتمعات 
وأتصى ما تفعله الدولة حينما تشعر بالقلق ازاءها 
هو أن تحد من خروج بعض التخصصات التى تعتيرها 
نادرة . أما الهجرة خارج اسراثيل فينظر اليها 
الصهاينة على أنها جريمة أخلاقية والمهاجرون الى 


الهجرة للخارج - هرتزل ا ل ل ل ىد كن 


الخارج ليسوا سسوى « يورديم »© « تاركين »© أو 
« هابطين © أو « نازحين » ( وليسوا عوليم أى 
صاهدين ) ٠.‏ والحركة الصهيونية حريصة على تأكيد 
هذا المعنى » لآن الهجرة الى الخارج - كينهوم عكسى 
للمضمون السابق ‏ تعنى سحب الاساس العقائدى 
من تحت أقدام الدولة »© وبالتالى اخفاق دعماوى 
الصهيوئية في بقاء الدولة . 


وقد لعمبت الهجرة الصهيونية لفلسسطين الدور 
الأساسى فى بلورة ووصول الدولة الى شكلها وحجيها 
الحالى . فقد كانت الهجرة اليهودية دائما بمثابة 
استثمار بشرى . اقتصادى واجتماعى وثقافى س 
يدقعه العالم اليهودى الخارجى فى شرايين أرض 
فلسطين ليضفى عليها الهوية اليهودية فى مرحلئة 
أولى »© وليهبها النئمو والتوسع فمرحلة ما بعد قيام 
الدولة ٠.‏ وهو ما يعكسه بطريقة محسوسة تفوق 
معدل تدفق الهجرة على معدل النمو الطبيعى فى 
اجبالى معدل نمو السكان ٠‏ 

وقد حرصت اسرائيل دائما على التقليل من حجم 
الهجرة للخارج ؛ وقد ساعد على هذآا أن الأرقام 
المعلنة للهجرقللداخل كانتدائما أكبرمنالحقيقةينحيث 
انها تتضمن, أفرادا لم يقرروا مسبقا الاقامة الدائمة 
مثل القادمين للاقامة المؤقتة وللزيارة . وثلك 
بالاضافة الى أن المهاجر للخارج لا يجاهر بهذا الا 
بعد أن يصل للخارج بعكس المهاجر الى داخل 
اسرائيل . 

وقد غادر اسرائيل بين عامى 1954 1155 أكثر 
من مليون شسمخص © عاد منهم .5 ألفا ومازال 
منهم 1945 ألف شخص فى الخارج © أعلن 15 ألفا 
منهم أنهم لن يعودوا ٠.‏ ويذكر مصدر آخر أن عدد 
الاسرائيليين المقيمين بالخارج بين عامى 54 ل 1157 
هو /الاآر149 شسخصا © بالاضافة الى 6اءر؟؟ 
شخصا من عام 19571 الى 1159 ٠‏ ويقول مصدر 
ثالث أن مجموع المهاجرين للخارج حتى ١515‏ بلمُ 
ربع مليون شخص ٠‏ 

وتصل الهجرة المضادة الى أعلى نسبة فى لحظات 
الكساد الاتقتصادى ( مما يدل على أن الرابطة بين 
اليهودى وارضي الميعاد ليست رابطة أزلية صوفية 
كما يدعى الصهاينة » بل هى رابطة تخضعلمقاييس 
تارخية انسانية مادية ) ٠.‏ ومن المعروف أنه فى فترة 
الكساد الاتتصادى عام 5515ل وصل عدد المماجرين 
من اسرائيل الى حوالى ١١‏ ألفا على حين وصل 
عدد المهاجرين أليها ١5‏ ألفا فقط » أى أن معدل 
الهجرة للخارج كان يفوق الهجرة للداخل ٠‏ 

وقد اثارت موجة النزوح الواسعة أو الرغبة 
فى النزوح من اسرائيل بعد حرب أكتوبر اهتساما 
كبيرا بين المسئولين الاسرائيليين » خاصسة وأن 
أعدادا كبيرة من جنود الاحتياط قد حصلوا فى أعقاب 
تسريحهم بعد حرب أكتوبر 1517 على تصاريحخروج. 
وقد نشرت الصحف الاسرائيلية أن معهد يورى لأبحاث 
الرآىالعام قد أجرى استطلاعا للرآىالعام بصدد. 


٠ 


للف 


٠. إىا‎ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ إىا‎ ٠ 


الموضوعأسفر عن أن 8ر١1/‏ من البالغين فىاسرائيل 
يدرسون امكانية النزوح والاستقرار فى دولة أخرى» 
وجزم «در”/ بعزمهم على النزوح بأى ثمن »© بينما 
قال آاره/م أنهم ربما ينزحون » وتسصسير مختلف 
الدراسات الى أن غالبية الذين ينزحون أو يفكرون 
فى النزوح هم من الطبقات الدنيا ومن الجي لالصغير٠‏ 

وقد أشسارت دراسات اسرائيلية الى أن حرب 
أكتوبر 1577 قد حطمت النظرة التقليدية للنزوح ىف 
اسرائيل والتى كانت تعتبره هروبا من الوطن ودليلاً 
على خيانة الرفاق . كما يرتبط بهذا ما اثسسارت 
المهاجرين من انخفاض معدل الهجرة الى اسرائيل 
عام 11/1 بمقدار 7٠١‏ عن العام الماضى ٠.‏ 


أما من حيث الاسباب الاخرى غير نتائج حرب 
أكتوبر سنة 1519# والمناخ الذى خلقته فتثشيراقوال 
الراغبين فى النزوح الى أن حديثى الهجرة الى 
اسرائيل احسوا بصدمة واضحة حيال ما رأوه فيهاء 
حيث خابت الكثير من توقعاتهم وآمالهم نتيجة لتفاقم 
أزمات اسستيعاب المهاجرين واسسكانهم وتوظيفهم 
وتزايد التضخم وعدم توفر الاحساس الكافى بالآمن ٠‏ 
كما اشارت بعض الدراسات الى أن الهجرة المضادة 
ترتبط كظاهرة عقب حرب أكتوبر بتزايد اغتراب 
الشبابه والصدمة التى لحقت بالشسباب الاسرائيلى 
المجند فى الجيش من جراء الهزيمة العسكرية فى 
أكتوبر . وهو الأمر الذى أدى الى بروز دور الجنود 
المسرحين فى حركات الرفض والدعوة للتفير داخل 
الكيان الاسرائيلى ٠‏ وقد ظهر مؤخرا مصطلح جديد 
« نثشسيرأه © با من فعل « نشر 6 أى « القطلع » 
أو « عدم اسستكمال المسيرة » ) . ويستخدم للاشمارة 
لليهود السوفيت الذين يدعون الهجرة الى اسسرائيل » 
م في فيينا يغيرون طريقهم ويتجهون للولايات 
المتحدة ٠‏ 


هرتزل » تيودور ( 195٠‏ س 159.5 ) 


,امامء11 
زعيم الحركة الصهيونية ومؤسسس الصهيونية 
السياسية . ولد فى المجر وكان الابن الوحيد لقاجر 
ثرى © وقد ظهرت عليه منذ الحداثة شسدة التعلق 
بوالدته التى مارست بدورها أثرا قويا عليه طيلة 
حياته » وجعلته ينشأ على تصور من ينتدب نفسسه 
لتحقيق عظائم الآأمور ويحلم بأئه صاحب رسالة 
عليا فى الحياة ٠.‏ وقد حققت عائلته قدرا من الاندماج 
مع المجتمع ولذلك نششمأ هرتزل فى جو متأثر بالثقافة 
اليهودى التقليدىي ) ٠‏ 
وقد تلقى هرتزل تعليمه فى مدرسة يهودية ابتدائية 
ثم التحق بمدرسة ثانوية » وحينيا أنتقلت أسرته 
الى قيينا درس القانون . أما ثقاقته العبرية فقد 


هرتزل ٠ ٠.٠ 98 ٠. ٠ ٠ ٠. ٠. ٠. » ٠“‏ 
اتسمت بالضعف طوال حياته »© ويقال أنه أراد مرة 
أن يترك أثرا قويا على نفوس المجتمعين فى المؤتمر 
الصهيونى الخامس فعبر عن تفائيه فى فلسطين بأن 
تلا بالعبرية الشعار الصهرونى حول عدم نسيان 
اورشطيم » غير أن الكليات كانت قد كتبت له 
بالحروف اللاتينية ٠‏ 


ومع هذا يقول مؤرخو سيرة حياة هرتزل بأنه 
متأثر بكل من سفر الخروج وعقيدة الماشيح المخلص 
( التى يتواتر ذكرها في مراسلاته الخاصة ومذكراته). 
غير أن الطايع الغالب للعصر أدخل بعض العتاصر 
العلمية/العلمانية على رؤاه »4 فنجده يعتبر المهندسر 
فردينائند ديلمبس مثله الأعلى فى الحياة ونجده يرى 
أن الكهرباء هى الماشيح المخلص المنتظر . وهو فى 
هذا نموذج متكرر بين المفكرين والزعماء الصهاينة 
الذين تشسكل الغيبيات بنية آرائهم الفكرية ثم 
يطعمونها بتفاصيل ومحتويات يستعيرونها من عالم 
العلم ويوظفونها فى خدمة الفيبيات 6وان كان هرتزل 
يختلف عن النموذج الشائع فى أنه قد أتى من 
« الغرب » وليس من « الشرق المتخلف 6 .ويقال 
أن هذا كان من أسباب تبوئه منصب الزعامة »© لآن 
الجماهير بشرق أوروبا قد انبهرت به أيما أنبهار 
واعتبرت « عودته »© اليها احدى علامات آضرة 


وقد اثمتغل هرتزل بعض الوقت بالمحاياة ثم 
الصحافة وكتب عدة قتصص قصيرة ومسرحيات حظى 
بعضها بشىء من النجاح ٠.‏ وتعالج بعض هذه الاأعمال 
الموضوعات الصهيوئية المألونة » فمسرحية الجيتو 
الجديد تنتهى بالبطل يصيح طالبا الخروج منالجيتو 
ولكنه فى الوقت ذاته يؤكد استحالة هذه العملية . 
وق هام 18845 تزوج هرتزل من جولى نتشاور ولكنه 
لم يكن زواجا مونقا بسبب ارتباط هرتزل الشسديد 
بأمه ويسبب معدم حماس الزوجة لتطلمات هرتزل 
الصهيونية 4 وقد انفصلا بعد أن أنجبا ثلاثة أطفال. 

وقد همل هرتزل كمراسل صحفى اجلة نيو فراى 
بريسسى_من عام ١6م!‏ حتى عام ١448‏ 6 أما ادراكه 
للمسالة اليهودية هقد بدأ منئذ سن مبكرة لدى قراعته 
لكتاب دوهرنج المعادى للسامية ولكنه حينما ذهب 
الى باريس عام ١4851‏ ليغطى محاكبة تريفوس آخذ 
الموضوع يتضخم فى وجدائه فراح يكتب عنه مقترحا 
الوحيد هو تعميد وتنصير كل الشسباب اليهودى بشكل 
جماعى منظم أو بأن ينضم اليهود للصركات 
الاشتراكية ٠‏ 


ولكنه توصل فى نهاية الآمر للحل الصهيونى بانشساء 
دولة صهيونية » وعلى عادة جميع المفكرين والزعماء 
الصهاينة اتجه الى آثرياء اليهود فى الغرب مثل 
البسارون دى هيرش وادموند دى روتشيلد لاتناعهم 
بآن أفضل استثيار لاموالهم هو توظيفها ى توطين 
اليهود فى دولة مستقلة أو فى شراء وطن لهم لوقضية 


٠ 


إىا ٠‏ و «٠ ٠. ٠.٠ 9 ٠9 ٠. ٠‏ إى١‏ لق 


« شراء » فلسطين من العرب كانت مسألة مطروحة 
بشكل جدى بين الصهاينة ) ٠‏ 

وفى عام 1855 طور هرتزل خطابه الىآل روتشيلد 
ألى كتاب يعنوان دولة اليهود »2 انتهى فيه الى أن 
معاداة السامية خصيصة حتبية لكل المجتيمات 
المعاصرة على اختلاف نظمها . وبعد أن اسستبعد 
احتمال الاندماج فى المجتمعات القائية وامكانية 
الهجرة اليهودية الى أمريكا وغرب أوريا 4 انتهى 
الى أن الحل الوحيد للمسألة اليهودية هو حل 
سياسى يتمثل فى أنشاء دولة صهيونية » حدد أدوات 
بنائها فى جمعية اليهود والشركة اليهودية على أن 
تحظى بموافقة الدول الكبرى ٠‏ ولم يحدد هرتزل 
فى كتابه مكان الدولة المقترحة وترك لليهود أنفسهم 
المفناضلة بين الأرجنتين وفلسطين على ضوء الفرص 
المتاحة . وقد كان الكتاب خليطا عجيبا قهو بيان 
قومى ولكنه فى الوقت ذاته نشرة تمهيدية لانشساء 
شركة مساهمة لتحقيق أرباح خيالية ٠‏ 

وقد تفاوتت ردود الفعل ازاء كتاب هرتزل فقد 
تلتاه أنصار الصهيونية الثقافية بالنقد لتجاهله 
اليهودية كدين ولقضية أحياء العبرية » واستقبلته 
الارستتراطية اليهودية المندمجة باستخفاف » على 
حين تحمس له بعض أعضاء جبعية أحباء صهيون كبا 
لو كان وث.قة الخلاص اليهودى . وقد شهدت الاعوام 
الثيانية التالية لنشر كتابه مناوراته السياسية التى 
اقتصر فيها على التعامل مع السلطات الامبريالية 
يعرض أمام كل منها دولته اليهودية قاعدة لمن يدفع 
الثمن فقد عرض على السلطان العثيانى الخزائن 
والخبرات الالية اليهودية لسداد ديون تركيا * 
والصحف الصهيوئية منبرا دعائنيا لها . ولوح 
لامبراطور المانيا أن تصبح الدولة الصهيونية محسة 
آلمانية ترتبط « بالمجال الحيوى » الشرقى لألمانيا ٠‏ وفى 
لندن عرض على تشيبرلين أن تقوم الدولة الصهيونية 
بتأمين المصالح الاستراتيجية البريطائية فى منطقة 
قناة السويس »© وفى روسيا تعهد لوزير داخليتها ‏ 
المعروقف ببطشه باليهود ‏ بأن تبعد دولته المقترحة 
اليهود عن الحركات الثورية الاشتراكية التى كانت 
تهدد الحكم القيصرى ٠.‏ 

وهرتزل هو الذى وجه الدعوة الى عقد المؤتمر 
الصهيونى الأول فى بازل عام ١48519‏ » وهو المؤتمر 
الذى انبثقت عنه المنظمة الصهيونية المالمية .ورغم 
هذا فان هرتزل تمرض لنقد عنيف داخل الحسركة 
الصهيوئية ©» فقد انتقد الصهاينة العمليون اصراره 
على المفاوضات الدبلوماسية مع الكول الكبرى » 
على حين اتهمه الصهاينة الثقافيون باقتراح حل 
لمشاكل اليهود على حساب يهوديتهم كما عارض قادة 
يهود شرق أوروبا ما أسموه بنزعته للصهيونية 
الاقليمية لموافقته على انثاء الدولة الصهيونية فى 
أى من الارجنتين - قبرص »© العريشن ‏ أوغندا م 
فلسطين ٠‏ والتقى الكثيرون على وصف أسلوبه ىق 
قيادة الحركة الصهيونية بالاوتوقراطية والسيطرة 
واستئكار أحساسيه بالئبؤة الفكرية ٠‏ 


هرتزوج - هزاز « #0« #0 #0 #00« 0000© 0ه 


وهرتزل لم يكن مفكرأ سياسيا أصيلا ولا يمكن الزعم 
بأنه قدم تحليلا علميا للمسألة اليهودية © وذلك بسبب 
نظرته الغيبية وايمانه بعديد من الاساطير اليهودية 
عن العودة و الشعب المختار و الأرض الموعودة.ورغم 
زيارته لفلسطين فقد تعامى عن وجود العرب فيها 
واقتصر اهتيامه على كيفية التخلص منهم © لتحقيق 
مشروعه الاستعيارى الاستيطاتى ٠.‏ ولعل نظرة 
خاطفة لتناقضات المجتمع الاسرائيلى المعاصر تثبت 
اخفاق الحل الصهيونى للمشسكلة اليهودية الذى 
اقترحه هرتزل منذ أكثر من خمسة وسسبعين عاما ٠‏ 


وقد أصيب هرتزل بانهيار جسدى مفاجىء فى يوليو 
عام 1١1.6‏ »4 وفى هذيان الموت الاخير كان أحيانا 
يضرب اللحاف بيده كما كان ينعل على مائدة 
الاجتماعات معتقدا أنه لا يزال يتكلم أمام المؤتمر 
الصهيونى وأحيانا أخرى كان يظن أنه فى الارض 
المقدسة ليحتق مشروعه القومى/ التجارى فكان يهذى 
قائلا : « يجب أن نشترىي الثلاثة فدادين هذه » هل 
دونت ملحوظة بذلك 5 الثلاثة فدادين هذه » 


وقد اختفى نسل هرتزل نهائيا » فكبرى بئاته بولين 
( .هلم١  ١97.‏ ) كانت مختلة عحقليا وطلقت من 
زوجها وأصبحت صائدة للرجال ومدمنة للمخدرات. 
أما أخوها هانز ( 1م١1 ١95٠١‏ ) (( الذى لم 
يختن طيلة حياته مخالفة للتقاليد اليهودية ) فقد 
أصيب بخلل نفسى واكتئاب شديد ثم تحول الى 
المسفرى فقد ترددت على كثير من المصحات حتى 
ماتت عام ١975‏ . وقد نشأ ابنها ‏ وحفيد هرتزل 
الوحيد ‏ فى انجلترا حيث غير أسمه من نيومان 
( اسم ذو نكهة يهودية ) الى نورمان ( اسم ذو نكهة 
انجلو ساكسونية ) وكان يعمل ضابطا فى الجيش 
الانجليزى . وبعد أن ترك الخدمة عين مستشارا 
اقتصاديا للبعثة البريطانية فى واشنطن حيث انتحر 
بأن ألقى نفسه من على كوبرى فى النهر ٠‏ وتذكر 
و فرايد لندر اللنين اعتنق كل أبنائهما المسيحية 
واللذين تشير اليهما الدراسات الصهيونية كدليل 
تؤدى حتما الى الاتندماج فالانصهار الكلى . ولو طبقنا 
نفس المنهج على عائلة هرتزل لوصلنا الى نقائج 
مفزعة حقا بالنسبة للحركة الصهيونية © الا أن هذا 
المنهج عنصرى وثير علمى »© لأنه لا ييكن الحكم على 
حركة اجتماعية سياسية عن طريق دراسة مصير 
أبناء وبنات المؤسس الفكرى لهذه الحركة 0 


لامح 
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سأعوجوو8 ,عمبسره1ز 
لواء احتياط والمدير السسابق للمخغابرات 
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الاسرائيلية والمملق العسكرى لاذاعة اسرائيل . ولد 
فى انجلترا من أب كان يعيل هاغخاما فى أيرلتدا 
( وأصبح هيما بعد الحاخام الأاكبر فى اسراثيل ) .وقد 
تلقى دراسة دينية فى فلسطين على يد الحاخام 
الصهيونى الصوق كوك »© ثم درسى القانون بعد 
ذلك ©» وانضم للهاجاناه عام ١975‏ © وعمل فى 
الجيكشى البريطانيى وجهاز المخابرات التابع له . 

ويعد تسريحه فى نهاية الحرب العالمية الثانية عين 
رئيسا لقسم المخابرات فرع العمليات بالقيسادة 
المامة الاسرائيلية » ثم تولى فرع المخابرات 
المسكرية لهيئة الأركان العليا وقد عين بعد حرب 
يونيو حاكما عسكريا للضفة الغربية » وقد استقال 
من منصبه بعد ذلك . وهو من أمشسهر المعلقين 
الاذاعيين فى أسرائيل ©» وله كتاب بعنوان أعظم 
ساعات اسرائيل . 


وقد عكسمت تعليقاته عقب حرب أكتوبر “ااا 
مدى المفاجأة إلتى أصابت النخبة الاسرائلية من 
كفاءة الجندى العربى وقدرته على استيماب 
التكنولوجيا الحديثة . 


ااا ا 


هزاز » حاييم ( 14548 - ؟/او5ا ) 
ستاو وهة18 ,تدعدل1 


كاتب روائى يكتب بالعبرية ولد فى أوكرانيا بروسيا» 
ويعتبر من رواد اللفة العبرية الحديثة ٠‏ وقد اهتم 
بتصوير الحياة اليهودية فى بلدان كثيرة خصوصا فى 
اليمن . قد اسستقر فى فلسطين عام 141 بعد أقابة 
بضع سنوات فى باريس وبرلين ٠‏ أما حياته الآدبية 
فقد بدأت فى روسسيا حيث نشرت له هدة أعمال فى 
مجلات عبرية كانت جميعها تهاجم الثورة الروسية 
وأهم ما كتب فى هذه المرحلة من هذاآا وذاك ٠‏ وقد 
ظهرت روايته الاولى توطين الغابة عام .؟١١‏ © 
وتدور أحداثها فى قرية روسية تقطنها أسرة يهودية 
تعيش: ظاهريا فى سلام ويمزقها داخليا أاحساس دفين 
بالغربة والثمقاء ك0 

وبعد استقرار هزاز فى فلسطين كتب ياعيش 
و ساكنة الحدائق وهما تصوير لحياة اليهود اليمنيين 

سسسب سسسب سس 
بتقاليدهم وثقافتهم » كما كتب مسرحيته الدرامية فى 
نهاية الايام وتروى مأساة حركة شسبتاى تسسفى 
الدينية ٠‏ ومن اعباله الأخرى أحهار محفورة وقصص 
مختارة و الموعظة و رياح مدمرة 


والملاحظ أن اعمال هزاز تمكس نوها من التوتر 
والقلق. الناتج عن خوفه من. انهيار القيم اليهودية 
وضياعها ©» فنجد أن كتاباته تتميز بأسلوب واقعى 
صارم وهجاء لاذع فى نقد الاوضاع التى يهاجمها 
ويخشى هواتبها . كبا نجده يلعب بمشاعر التارىم 
/؟ ل المصطلحات الفلسطينية 


همس جه جه #0 0ه 0« اج 0ه ةو +« »© 


بنكاء فى محاولة لاقناعه بالافكار التى يراها من وجهة 
نظرة مفيدة للأوضاع اليهودية . 
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هس » موسى ( 1١481١1‏ ه180 ) 
لسلس سس لهي لتحم 
5 رؤووه11 


رائد الصهيونية العمالية » ولد فى المانيا من أب 
يشتفل بالبقالة وأم كان أبوها حاخاما . وانتقل 
هس وهو بعد فى التاسعة الى منزل جده ٠.‏ حيث 
نلقى على يديه تعليما دينيا وتعلم العبرية ٠.‏ وقد 
اهتم هس. بدراسة التاريخ وكان شيديد الاعجاب 
بالفيزياه والادب الانجليزى ودرس الفلسفة في الجامعة 
ولكنه لم يحصل على درجة علمية ٠‏ وقد اسستقر معظم 
حياته فى باريس حيث تزوج من إمرأة أمية تعيل 
بالدعارة » وكان قد أجل الزواج الى مابعد وفاة والده 
بعام واحد أى عام 1١861‏ لكى يضين حقه فالوراثة. 
وكان هس على اتصال بالاوساط والمجالاتالاشتراكية» 
كما كان صديقا لكارل ماركس وعضوا فى أحد المحافل 
الماسونية » وساهم بعدة مقالات فى المجلات 
الماسونية . وقد أظهر اعجابا شديدا فى مقتبل 
حياته بالدين المسيحى وئادى بأئه دين العصر الذى 
سيوحد بين الشعوب ( على عكس اليهودية التى 
فى الثورة الالمانية عام 1864 وهكم عليه بالموت ٠‏ 


وقد كان هس واقعا تحت تأثير روسو وسبيئوزا 
وهيجل ©» وقد ترك هؤلاء المفكرون أثرهم العميق 
على تفكيره الاشتراكى وتفكيره الصهيونى العمالى ©» 
فالاشتراكية بالنسبة له لم تكن مسألة طبقية مرتبطة 
بواقع موضوعى محدد وبالمنظور التاريخى»وانما كانت 
مرتبطة بالارادة والضرورة الاخلاقية ( فكرة الارادة 
المطنقة كانت تتردد فى الفكر البورجوازى فى أواخر 
القرن التاسع عثشير » أو عصر الامبريالية » وهو 
المصر الذى آفرز الفكر الصهيونيى . وقد وصسف 
ماركس هس بالسذاجة كيا وصفه أحد اصدقائه 
بأنه « الحاخام الأحمر » ولعل هذا يعود الى مثاليته 
التجريدية التى نتضح فى رؤية الهيجيلية للتاريخ » 
أساسى دون هوادة ليوصلها الى نقطة نهائية 
ثابتة ٠.‏ ومع أن التاريخ يدور حول مهورين : العرق 
والصراع الطبقى ( وهو فى هذا يتفق مع بوروخوف) 
فان الصراع العرقتى وحده هو الاساسى فى نظره »6 
أما الصراع الطبقى فيأتى فى اللرتبةالثانية ٠ويستمر‏ 
هسى فى تبسيطاته الرائعة هيؤكد أنه يوجد جنسان 
أساسيان يكونان المصر الجديد : الجنس الآرى 
والجنس السامى ( وهذه مقولة يقبلها الفازيون ) ٠‏ 
وبينيا يهدف الجنس الأول الى تفسير وتجبيلالحاة» 
فان الجئنس الثانى يهدف الى اضناء عنصر آخلاقى 
وقدسى عليها . ولكن التاريخ: مع هذا يتحرك نحو 


114 ٠. ٠ 9 ٠ ٠. إآىا‎ ٠ ٠ ٠ ٠. ٠» 


ضرب من الوحدة بين الجميع فيما يسمى ( بسبت 
التاريخ © ( المقابل الصهيونى لفكرة هيجل المطلقة ) 
حين يصبح التاريخ فى كمال ودائرية الطبيعة . وعذا 
الاطار الفلسفى المجرد مرتبط أششسد الارتباط بعقيدته 
الصهيونية في تجاهلها لجدل التاريخ ولتفاصيل الواقع 
المتعينة الحية . 

وقد نشر هس عام كتابا كان عنوانه الاصلى 
8 احياء اسرائيل ل ولكنه عدل عن هذا الاسم 
وسماه روما والقدسسي . والكتاب دعوة الى بعث 
« القومية اليهودية » فى القدس يعد تحريرها » وهو 
بعث يشكل بداية العصر الجديد باعتبار أن اليهود 
يمتلكون موهبة خاصة هى القدرة على التبؤ الاجتياعى 
وعلى المزج بين كل القوى التى تساعد على التقدم 
الانسانى . ويرى هس أنه اذا وعى ( الذسعب 
اليهودى ) رسالته الخاصة هذه فانه سيشضعر 
بقوميته ويستولى على فلسطين ثم يحفز ثورة الاجناس 
المضطهدة ضد سسملطان الدول الاستعميارية ٠‏ ويشكل 
الدين اليهودى عنس اسانسيا فى هذا البعث 
القومى ©» ولذلك رحب هس بكتابات كاليشر وباليهودية 
الارثوذكسية وعارض اليهودية الاصلاحية بشدة ٠.‏ 
وقد وصف الزعيم الاصلاحى ابراهام جايجر كتابات 
هس بأنها « ليست الولادة لعصر جديد بل القبر 
المفتوح لمهد مضى » ؛ وهذا فى الواقع وصف دقيق 
للبرنامج الصهيونى . ولعل أكبر دليل على جيتوية 
هس أنه كان يرى الحسيدية على أنها أحد عناصر 
الحيوية فى اليهودية الحديثة » ربيما لرفضها الاندماج » 
ولنشلها فى التأقلم مع العصر الجديد . كما أنه كان 
يعلق الامال على جماهير شرق أوروبا « التقية » 
التى رفضت دخول العصر الحديث كما فعل يهود 
غرب أوروبا ٠‏ 


ومن الضرورى أن ننظر الى كتابات هس وتطلعاته 


. الاستيطانية الماشيهانية فى أطارها التاريخى الحقيقى» 


وقد كان هو نفسه يربط بين أحلامه الصهيونية من 
جهة وشق قناة السويس وخط الشرق السريع من 
جهة أخرى . كما كان من المؤمئين بأن فرنساستساعد 
ولا شك فى تشييد بعض المستعمرات التى قد تمتد 
يوما ما من السسويس سس وعلى ضفتى نهر 
الاردن » ( أى أن كتابه كان ينيغى أن يسمى « باريس 
التزاوج بين المصالح الامبريالية والرؤى الماثشيحاتية 
هو انجاز الصهيونية الأساسى »6 وقد ساهم هس ىق 
بعض الاعمال التمهيدية للاستيطان ©» فاشترك فى 
تحقيق مشروع المدربسة الزراعية قربه يافا والذى 
تبنته الاليانس ٠‏ 


ان هسن ‏ بمعنى من المماتى ‏ هو المفكر 
المهيونى « النموذجى » فهو مثقف ثقافة_يهودية ثم 
ثقافية_علمانية » وهو مولود فى الغرب مندمج مبع 
أهل وطنه ومتمثل للتراث الغربى » وهو ينسج أخلاما 
رومانتيكية © وله ولاءات للمتروبوليس الامبريالى 
الذى يتبعه . وهو يقترح نقل جماهير شرق أورويا 
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الى الشرق لتنفيذ رؤى العهد القديم ولحمايةالمصالح 
الامبريالية فى الوقت ذاته » وذلك فى اطار دولة 
استيطانية/احلالية نستخدم النهج « الاشتراكى » ! 


ادن نك ا ل ا ل ل لو 
11 


اخنصار للمصطلح العبرى « هستدروت هاكلاليت 
شل هاعوفد.م هاعفريم بايرتس يسرائيل » أى«الاتحاد 
المام للعمال اليهود فى أرتسى يسرائيل » . وقد 
أنكمأ الصهاينة هذا « الاتحاد العمالى »© لا ليمثل أي 
طبقة عاملة وانما ليساهم فى توطين المهاجرينالصهاينة 
وليبلور وينمى هو و الوكالة الليهودية مجتمع الاقلية 
اليهودية فى فلسطين حتى يصيح بناء استيطانيا متكاملا 
توجد فى داخله طبقة عاملة ٠.‏ وقد عبر بن جوربون 
عن هذه الفكرة بيصطلحه الغيبى حيثما قال : « ليس 
الهستدروت نقابة عمالية ولا هو هزب سياسى ولا 
هو تعاونية أو جمعية لتبادل المنفمة ©» انه أكثر من 
ذلك . الهستدروت عو اتحاد شعب يقوم ببناء موطن 
جديد ودولة جديدة وشعب جديد © ومشاريع 
ومستوطنات جديدة » وحضارة جديدة انه اتحاد 
لليصلحين الاجتماعيين لا تمتد جذوره الى بطاقة 
عضويته الخاصة بل الى المصير المشترك والمهمات 
دينام.ة الهستدروت هى دينامية صهيونية استيطانية٠‏ 
ولذ يمكننا القول أن الهستدروت ليس « اتحاد 
عمال » كما قد يوحى اسرمه © وائيا هو مؤسسسة 
صهيوئية استيطانية بالدرجة الاولى » بل هو أهم 
المؤسساتالاستيطائة على الاطلاق» اذ انه المؤسسة 
الوحيدة داخل الحركة الصهيونية التى تشرف على 
معظم النشاطات »© ويتحرك داخلها كل الاحزاب 
وتربط بين المستوطن الصهيونى والاقليات اليهودية 
فى العالم » انها « التجربة الصهيونية © بالدرجسة 
الاولى ٠‏ 


وقد نصن قأنون انقماء اليستدروت على أنه يعتبر 
اداة لعملية الاستيطان » ولتنقشيط الهجرة الرهودية 
الى أرض فلسطين . ومن هذا الهدف تعددتمجالات 
عمل الهستدروت وأدواته التنفيذية ؛ فهو اتحاد 
للتعاونيات 4 ومؤسسة لتحقيق التنمية الاتتصادية 
والاجتماعية ©» وهيئة للتأمين الصحى © وجمعيسه 
لتقديم الخدمات الثقافية والتعليدرة 6 ولذلك فنحن 
نحجد أن لجنته التنفيذية تضم الادارات التالية : 
التنمية والاستيعاب ‏ المساعدة المتبادلة ‏ التوظيف 
والتدر.دب المهنى ‏ العمال الاكاديميين ‏ والشئون 
الديئنية ‏ الكسئون العربية والتعليم العالى ‏ 
والتعويضات . ويوجد' كذلك ادارة للنقابات ٠‏ 


وتتضمح طبيعة الهستدروت الخاصة فى أن الاأعضاء 
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٠ ٠ إآىئة إىئا إئا‎ ٠ إىا‎ ٠ ٠ ىا‎ ٠. 


يشتركون فيه مباشرة ويدفعون رسوما تتراوح بين 
؟ ل هدر/ من أجورهم الى صندوقه المركزى © ثم 
يلتحقون بالاتحاد العمالى الخاص بهم » أى أنهم 
ينتون أولا للمؤسسة الاستيطانية ثم ينتمون الى 
اتحاد عمالى أيضا . والهستدروت فى هذا يشسسه 
الاحزاب السياسية فى اسرائيل فهى الاخرىيؤسسات 
استيطانية وأحزاب أيضا ٠‏ وقد يكون من الصحيح 
أن الطابع الاستيطانى للاحزاب والهستدروت قد 
خفت بعض الثىء بعد اعلان الدولة ولكن الطابع 
الاستيعابى ,( وهو الامتداد الطبيعى للاستيطانية أو 
هو استيطانية ما بعد 1564 ) قد زادت حدته ويجرى 
التخطيط والتنفيذ فى الهستدروت والمؤسسات التابعة 
له من خلال المؤتمر القومى ( السلطة التشريعية ) 
والمجلس العام ( السلطة العليا ) واللجنة التنفيذية 
( أعلى سلطة تنفيفية ) ٠‏ 


والهستدروت هو من كبار أصحاب العمل ىق 
اسرائيل بل هو أكبر جسم اقتصادى فى الدولة » 
وهو أكبر مستخدم منفرد للعمال » وهو يمتلك .؟ 
والرأسمال الاجنبى فى ثمان منها والرأسمال الحكومى 
فى السبع الباقية ٠.‏ وتبلغ مساميته فى الانتاجالزراعى 
“اير ( عام 14604 ) ويملك تعاونية بيع الانتاج 
الزراعى التى تصرف .لاز من انتاج اسرائيل 
الزراعى و“ آنه فق قطاع البئاء فيمتلك شركة السوليل 
بونيه التى يعمل فيها م؟ ألف عامل . وفى القطاع 
الصناعى يمتلك الهستدروت شركة كور المكونة من 
ستين مؤسسة تستخدم ؟1 ألف عامل وتنتج 5/ز من 
الانتاج الصناعى © كبا يمتلك الهسستدروت شيركات 
أخرى مشل ششركة تسيم للملاحة ٠‏ وتظهر هوية 
الهستدكروت كصاحب عمل وليسشى كاتحاد عمال فى 
أن مورده الأآساسى ليس من اشتراكات الاعضساء 
وانما هو نتيجة استثماراته التجارية ؛ كيا أن 
أضرابات العمال تتم ضده وليس بمساندته » بل أن 
الهستدروت يقوم كثيرا بدور المهدىء للطبقة العاملة 
حتى تستير فى الانتاج داخل البناء الصهيونى . والى 
جانب ملكيته لبعض المؤسسات يقوم الهستدروت 
بالاشتراك الفعلى فى تقرير سياسات اللمإسسسات 
الاتتصادية التى لا يكمترك فى ملكيتها » سواء مباشرة 
أو من خلال شركات العمال أو عن طريق مندوبين 
له قى مجالس ادارة هذه المؤسسات »؛ ومما يدعم من 
هيمنة الهستدروت سيطرته على القطاع التعاونى 
فى الاقتتصاد الاسرائيلى . 

وفى احصاء قام به الهستدروت بين أعضاء احدى 
اللمؤتدرات القومية ( وكان يبلغ عددهم ١٠..١‏ ) عن 
رؤيتهم لأنفسهم قال "ر55/ز منهم ( أو حوالى 885) 
انهم يعتبرون أنفسهم متيرين أو موظفين ©» وقسرر 
1 أنهم أصحاب مهن ححصرة وقرر #رة/ أتهم 
مزارعون »© بينما قال لارهء/ فقط انهم مسنتاع 
وحرفيون ٠‏ وفى احصائية أآخرى بينأعضاء الهستدروت 
عن سسبب التحاقهم بهذا التنظيم « النقابى » قرر 17؟/ 
منهم أنهم انضمو! للاستفادة من خديات كويات 


الهستدروت وه هو 0ه 0ه ىه ا اهع| » 


حوليم ( أو التأمين الصحى ) و 56/ لا يعرفون لم 
انضموا أساسا » و 8م1/ز انضيوا لآن رب العمل 
طلب ذلك و 8+ فعل ذلك من باب طاعة الوالدين » 
ولا تذكر الاحصائية شيئا عن الأربعة وعشرين فى 
المائة الباقية ‏ أى أن الهستدروت فى بنائه 
واقتصادياته ووعى اعضائه يأنفسهم ليس له كبير 
علاقة باتحادات ثقابات العمال . 


ويمكن النظر للهستدروت على أنه تنظيم أقتصادى 
يأخذ « شكلا جماعيا © لمساعدة التجمع الاستيطاني/ 
الصهيونى يعماله ورأسمالييه » وهو تجمع لا يمكن 
أن يأخذ شكلا رأسماليا تقليديا بسبب وضههالشاذ 
ف امنطقة اذ أن عليه أن يخوض الحرب تلو الحرب 
للدفاع عن نفسه وبالتالى عليه أن يجند المستوطنين 
دائما فى تنظيماتعمسكرية اقتصادية متماسكة»مما يفرض 
أشكالا جماعية قد تشسبه التنظيمات الاشتراكية من 
بعض النواحى ولكنها خالية من أى محتوىانسانى 
ثورى ٠.‏ ومما دعم من هذه الاشكال الجماعية أن 
المنظية الصهيونية العالمية وصهايئة العالم لا يمكنهم 
التعامل مع رأسماليين اسرائيليين مباشرة © بل لابد 
الهستدروت بتلقى المساعدات »© ويوزعها على كل 
طبقات الكيان الصهيونى عبالا وراسماليين » أى أن 
الاشكال الجماعية التى يمثلها الهستدروت لا علاقة 
لها بأية منطلقات ثورية أنسانية ©» وانما هى جزء من 
استيطانيته . ولعل أكبر دليل على ذلك أن كل 
اتجاه صهيونى ©» بغض النظر عن انتمائه الايديولوجى 
قبل انشماء الدولة كان يحاول أن يكون له «هستدروته 
الخاص » به »© فيوجد هستدروت للصهاينة التنقيحيين 
وآخر للدينيين » تماما كما كان هناك تنظيم عسكرى 
للعماليين وآخر للتنقيحيين . وقد استمرت بمعض هذه 
الهستدروتات بعد انشساء الدولة ٠‏ ومما يدل أيضا على 
أن الاشكال الجماعية التى يدعو لها الهستدروت 
لا علاقة لها بالاشتراكية وانما هى جزء من دوره 
الاستيطانى ( والاستيعابى فيما بعد ) أن حزب حيروت 
الذى يمثل ايديولوجية الاقتصساد الحر عضو فى 
الهستدروت ويحرز انتصارات لا بأس يها » وأن حزب 
الاحرار الرأسمالى والاحزاب الدينية كلها ممثلة داخل 
الهستدروت »© وفيمة يلى بيان] بتوزيع المندوبين ىق 
المؤتمر القومى الاخير ( 15197 ) حسسب انتيائهم 
الحزبى © والذين بلغ عددهم ١.ه١‏ : 


الممراخ هلإلم أى هبز © ليكود 96١‏ أى #ال/ز » 
الاحرار 1١‏ 6 العامل التيئى 15 ©» عاق الاحزاب 
الصغيرة على بقية الاصوات . 


وارتباط الهستدروته بالاستيطان يظهر فى علاقته 
بالعسكرية الصهيونية » فقد أسست الهاجاناه نفيك 
عام واحد من تأسيسس الهستدروت . وقد كان 
الهستدروت مشرفا عليها » كبا كان /5٠.‏ من رجال 
الهاجاناه والارجون وشقيرن ينتمون الى عضويته »6 
كبا أنه يقوم باعالة عائلات الرجال المتطوعين ١فى‏ 


. إىا ٠‏ ىو و ٠‏ إا ٠9‏ إىا 9« و كرق 


الجيشض سواء قبل عام ١548‏ أو بعدها . ومثل 
معظم المؤوسسات الاستيطائية الصهيونية جد أن 
الهستدروت مؤسسة عسكرية/ اقتصادية موجهسة 
أسماسا ضد العرب »© ولذا نجد أنر هذا الاتحاد 
العمالى أسس لتنقيذ سياسة أقتحام العمل ونلسفة 
العمل العبرى »© فكان يرفض تشغيل العرب بل وطرد 
أعضاءه الشيوميين عام 1977 بسبب أثارتهم لقضية 
تأجير العمل العربى » كما كان ينظم مظاهرات ضد 
الرأسماليين اليهود الذين يستأجرون عمالا عريا . 
ولكن بعد ظهور الدولة وبعد أن ثبتت أركائها » 
ومع ازدياد الحاجة للايدى العاملة المربية أخذ 
فى التنازل تدريجيا عن هذا التشدد . وعلى الرغم من 
أن عدد العمال العرب الأعضاء فى الهستدروت كان 
قد بلغ ..همر.؟ عامل عام 195 فأنهم من الناحية 
الواقعية لا يتمتمون بالمزايا التى يتمتع بها العمال 
اليهود » فأجورهم أقل بكثير » كما 25 أكثر تعرضا 
للبطالة . وكثيرا ما تثار قضية العمال العرب داخل 
الهستدروت » الا أنها غالبا ما تنتهى الى لا ثشىء »6 
بل على العكس من ذلك يساهم الهستدروت فى 
تسهيل وايجاد الظروف الملائية لتهجير العمال العرب 
الى الخارج ٠‏ 


الهستدروت اذن جزء عضوى ورئيسى فى المجتمع 
المصسهيونى الاستيطانى ©» وقد ترتئب على قوة 
وسطوة الهستدروت وتعدد مجالات تأثيره أن أصبح 
الشخص الذى لا ينتهى اليه يجد مشقة كبيرة فيالاسسمرار 
فى الحياة » فهو لا يستطيع أن يحصل على الخدمات 
الصحية ‏ واذا حصل عليها فبتكاليف باهظة .والملاحظل 
أن عضو الهستدروت لا يملك أن يخرج عن سسمياسته © 
فوفقا لنظام الاقليات الحزبية يعتبر العضو شبه 
ملزم بتقديم صوته الانتخابى للحزب الذى يسساتد ه 
الهستدروت ٠‏ وقد بلغ عدد أعضاء الهستدروت بنهاية 
الانتداب البريطائى فى فلسطين حوالى ...ر١٠٠؟‏ 
عضو أرتفع عام 1534 الى ؟هارم؟.را عضوا 
وفى آخر احصائية وصل هذا العدد الى ؟دخركاهار١‏ 
( أى 749 من مجموع عدد السمكان ويكاد يصل الى 
٠‏ من مجموع عدد العاملين ). ويستميد الهستدروت 
عضويته من فئات متعددة ذات مصالح متضاريبة 
فى الغالب »؛ فهو يشم اعضاء بمزارع الكييوتس 
والموشاف وموظفى الحكومة والحرفيين ممن يعملون 
لحسابهم والمهنيين يما فيهم الفنانون وأيضا الزوجات 
غير العاملات ٠.‏ 


ويعتبر الهستدروت الآداة الاساسية التى تعبر 
من خلالها التفاعلات السياسية فى المجتمع عزقراراتها 
51 مختلف نواحى الحياة » أذ أن التنظيم. التشريعى 
والتنفيذى للهستدروت. يتكون من ممثلين _عن الأحزاب 
بحسب نسبة قوتها الانتخابية » وبالتالى فقانسياسات 
الهستدروت فى النهاية ليست سوى انعكاس للتفاعل 
بين وضع الاغلبيات والاقليات الحزبية ٠.‏ بل أنه يمكن 
القول ' أن سيامسات الهستدروت تقرر داخل. الاحزاب 
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وليس ف المؤتمر القومى » ولعل هذا هو احد المناصر 
التى تفسر انصراف الاعضاء عن الاشتراك فى انتخاب 
المندوبين للمؤتمر »؛ غفى عام ١4155‏ وصل عدد 
المشتركين الى 5 ثم انخفض الى هبز عام ٠1559‏ 
ومنذ عام ؟1497 وحينيا كان الماباى هو الموجه الفعلى» 
كان له أكثرية مطلقة فى المجلس التننبذى 
للهستدروت ٠‏ ولم يتغير الوضع كثيرا حتى وقتنا 
هذا © فالتجمع العمالى الممراخ أحرز نسبة مثوية 
قدرها هر8مم/ من الأصوات فى انتخابات الهستدروت 
عام مهكؤز ٠,‏ وتتضح لنا هذه العلاقتة أكثر بيعرفة 
أن بن جوريون كان أول سكرتير عام للهستدروت . 
ولكن يجب الاشارة الى أن هيمنةالممراخ والصهيونية 
العمالية آخذة فى التاكل ©» ولذلك يلاحظ تآكل النسية 
المثوية التى حصل عليها المعراخ فى الانتخاباتالآخيرة. 


ولابد من الحديث عن علاقة الرأسمال الخاص ق 
اسرائيل بالهستدروت »© فنجد أنه فى عام 155٠‏ كان 
القطاع الخاص فى أسرائيل يساهم فى «رلمه/ من 
الانتاج 1 والقطاع العام اراكز » والهستدروته 
5ر150/ + ولكن مساهية الهستدروت فى الانتاج 
الهستدروت 7/2٠.‏ من مؤسيساته مناصفة مع بعسض 
شركات القطاع الخاص »© أى أن مساهمته الحقيقية 
فق الانتاج هى نز وحكسمب  ٠‏ ولا تزيد أليد العايلة 
التى يستخدمها عن هرلا1/ ( 1158 ) ٠‏ وحسسب 
على الحكم فى اسرائيل وتطرد الببروقراطية العمالية» 
ولكن تكوين اسرائيل الاستيطائى يفرضص على الطبقة 
الرأسمالية ( وتنظيماتها الحزبية ) أن تظل فى المرتبة 
الثانية ( على عكس البنيات الاستيطانية الأخرى 
لل جنوب أفريقيا وروديسيا حيث يستولىالرأسماليون 
دائما على الحكم ع » وهذا يرجع لخصوصية 
الاستيطانية الصهيونية فهى استيطانية/ احلالية طردت 
السكان الاصليين مما جعلها تخلق طبقتها العاملة 
والزراعية الخاصة ٠,‏ على عكس الطبقات الحاكية فى 
جنوب أفريقيا التى تشكل طبقة من الرأسماليين 
والملاك الزراميين ) »© كها أن الاستيطانية الصهيونية 
ممولة من الخارج عن طريق الاقليات اليهودية فى 
العالم والدول الأمبريالية ( على عكس جنوب آفريقيا 
وروديسيا ) ٠.‏ كل هذا يساعد على احكام هيمنة 
البروقراطية العمالية متمثلة فى الهستدروت على 
المجتمع الاسرائيلى » مما يعوق نشوء طبقة رأسسمالية 
محلية تلعب دورا قياديا ٠‏ بل اننا تجد أن الهستدروت 
يؤثر بصورة مباشرة وغير مياشرة فى القطاع الخاص 
الاسرائيلى ( وى بناء المجتمع الاقتصادى ككل ) . 
هالهستدروت يتحكم فى الاجور وغالبا .ما يعيد الى 
تعديلها فى ضوء ارتفاع تكاليف المعيشة وليس فى 
ضوعم الاتتاجية »© ويؤدى ارتفاع الاجور وعدم تكافثها 
مع معدل الانتاجية الى اتجاهات تضخيية تسبب 
ددورها ارتفاع الاسعار وتكاليف المعيشة الذى يؤدى 
بدوره الى ارتفاع الأجور ‏ والمحصلة النهائية لهذه 
العملية ماسمته انجلينا الحلو « بالشعب الطفيل » أى 


٠ ٠ «٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠‏ قف 
أولئك الاجراء وأصحاب المعاشات الذين لا يتناسب 
أو يتكاناً دخلهم مع طاقتهم العملية المستغلة ٠‏ وقد 
سبب هذا انخفاضا فى الايرادات والأرباح العامة من 
الاستثمارات الخاصة والفردية . وقد تجم عن هذا 
الوضع هبوط فى حماس الرأسمالية المحلية الصغيرة 
الضعيفة مما يضطر الرأسمال الاسرائيلى للتعاون مع 
الشركات الغربية والاستثيارات الاجنبية ل أى أن 
مشاركة الهستدروت الاشتراكية فى الاقتصاد ينتج 
عنها مزيد من التبعية للرأسمال العالمى وفقدان الاتجاه 
والتحدد فى الرؤية . كما ترى انجلينا الحلو أن عقلية 
الشعب الطفيلى هى عقلية غبر منتجة وغير خلاقة 
وغير مرتبطة بأىاتجاه مما يفسر الروحالعسكرية لدى 
الاستيطانية مثل الهستدروت تستمد العون من الاقليات 
اليهودية فى الغرب طالما أن اسرائيل تحارب بكفاءة 
مدافعة عرم المصالح الامبريالية فى المنطقة ( وعن 

المثل العليا اليهودية الخالصة ) . 


هذا ويلعب الهستدروت دورا أساسيا فى الدفاع 
عن الصورة الاسرائيلية فى الاوساط الاثستراكية 
والثورية فى العالم »كما أن لهعلاقات قوية بالتنظيمات 
النقابية الاشتراكية الديمقراطية © ويلعب دورا 
خطيرا فى تخريب الحركة النقابية فى العالم الثالث » 
أذ انه أنشأ المعهد الأفروه آسسيوى للدراسسات 
العمالية » وهو معهد ظهر فيما بعد أنه ممول من 
قبل وكالة المخابرات الامريكية » ويصسدر الهستدروت 
جريدة دافار وله دار نشر خاصة به . 


لادان ااا ااا 


الهستدروت القومى للعمال 


أأستتاعرطا-112 سنةه112-0+0 أدلليد)ة111 


وهو تنظيم عمالى قام فى القدس عللم 14964 
مرتبطا بالحركة الصهيونية التنقيحية نتيجة للخلاف 
الذى نشب بينها وبين الحركة الصهيونية وتنظيمها 
العمالى الهستدروت . على أن الجذور التاريخية 
للتنظيم ترجع الى عام 1977 حين كان تنظيما عماليا 
لبيتار » وينتمى التنظيم اليوم لحركة كيروت وريثة 
الصهرونية التنقيحية . 


ويدين أعضاء الاتحاد القومى للعمال والذين بلغوا 
٠..رءللم‏ عام 1١5548‏ بنفكرة الفكولة الصهيونية فى 
اطار الحدود « التاريخية » لآرض اسرائيل ٠‏ ويعارض 
التنظيم توحيد الاتحاداءته العمالية الاسرائيلية فتنظيم 
وأحد كالهستدروت ء ولا يؤزمن بالاضراب وائها 
بالتحكيم القومى الاجبارى كسلاح لحماية مصالح 
العيال » وبفصل المشروعات الاقتصادية التماونية 
على نمط المشروعاته التى يمتلكها الهسسنتدروت » 
ويطالب بأن تقوم الدولة بنقسها بتقديم الخدمات 


الهسكلاه ‏ هليل هه عه الى ٠‏ 0ه 


الطبية ٠.‏ ويتخذ التنظ م يوم ٠١‏ يوليو ‏ وهو يوم 
موت هرتزل ‏ يوما للعيل » كما يتدُ يتخغذ العلم 
الاسرائيلى ونشيد الامل ( هاتيكفاه ) الصهيونى 
شعارين له . 


ومن أهم نشضاطات التنظيم وخدماته للأعضاء ؛ أنه 
يدير 15 مستعمرة زراعية وشركة لانشاء الممساكن 
وصندوق المرض © وصندوق التعطسل » وصلندوق 
المهنى للأعضاء والنشاط الرياضى وبناء النوادى 
وكذلك بناء المعابد » هذا ويصدر التنظيم مجلتين 
شهريتين ٠‏ ولا يقتصر نشاط الاتحاد التقومى للعمال 
على اسرائيل بل يمتد الى يهود الولايات المتحدة 
وأوروبا وأمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا حيث يقوم 
مجمع التبرعات من الميال اليهود 5 


2222 22 222222222222222 
الهسكلاه 


طملة51 1123 


كلمة عبرية تستخدم للاثشارة لحركة الاسستنارة 
اليهودية ٠‏ 


2 2 0 ا ا 0 


الهعمفراه 


هته 113-31 


كلمة عبرية تعئى « تبادل 4 أو « تحويل 6 
وتستخدم للاشسارة للمعاهدة المبرمة بين النازيين 
والصهايئة عام 15157 . 
بحبح ا اا د 


هكثر » وليام ( ه186 |١98١‏ ) 


تسعنالا1؟ ,«ملاعه11 


صهيونى مسيحى ولد قى جنوب أفريقيا وعبمل 
كرجل دين فى بريطانيا كبا عين معلما لابن دوق بادن 
الكبر فى ألمانيا » وتعرف أثناء عمله على أمبراطور 
المانيا ولهلم الثانى . وقد اثشسترك هكلر عام 6م8١‏ 
فى اجتماع عقده يعض المسيحيين المرموقين مناقتشة 
امكانية توطين المهاجرين اليهود من رومائيا وروسيا 
فى فلسطين . وفى عام ١486‏ كتب كتيبا بعنوان 
استرجاع اليهود لفلسطين حسب تعماليم الانبياء 
وقد تنبا فى هذا الكتاب بعودة اليهود لفلسطين ٠.‏ ' 


يفف 


٠. إىا‎ 9 ٠ ٠ ا‎ ٠ ٠ 9٠ 9 ىا‎ 


وحين عين هكلر قسيسا ملحقا بالسفارة البريطانية 
فى فيينا تعرف على هرتزل وأصبح صديقه الحميم ٠‏ 
وناهم فى فقنيبه الى قوق “بادن. :والى علو من 
الحكام فى أوروبا » وقد حضر المؤتمر الصهيونى 
الاول . ويلاحظ على سيرة هكلر ما يلى : 


١‏ أنه كان ششحديد التحمس للصهيونية ولكنه 
فى الوقت ذاته كان معاديا للسامية يكن احتقارا 
عميقا لليهود » الأمر الذى كان أحيانا يثير حفيظة 
صديقه هرتزل ٠‏ 


؟: ‏ أن اهتياماته الصهيونية وكتاباته »؛) وهسو 
المسيحى المخلص المعادى للسامية » تسبق بكثير 
اهتمامات هرتزل وكتاباته مما يدل على أن الدعوة 
الصهيونية ليست مرتبطة بالضرورة باليهود وحدهم 
وانما بالمجتمع الأوروبى ككل فى أواخر القرن التاسع 
عكر . 


لا أن نشساط هكلر الصه ونى بدا بحضورهمؤتمر١‏ 
لتهجير يهود شيرق أوروبا الذين اخذوا فى التدفق الى 
أوروبا الغربية 6؛ وهو فى هذا يثشبه كثيرا منالزعماء 
الصهاينة فى الغرب الذين آمتوا بالصهيونية ودافعوا 
عنها كوسيلة لحماية مواقعهم الطبقية والحضمارية 
التى وصلوا اليها فى مجتمعاتهم الغربية ضد هجرة 
يهود شرق أوروبا التى كانت تهدد هذه المواقع ٠‏ 


؟ ل أن تاريخ الاجتماع المسيحى الصهيونى الذى 
حضره هكلر وتاريخ نششر كتابه هما 1م14 و 1484! 
على التوالى وهما من السنوات المرتبطة بقوانين 
مايو فى روسيا وازدياد حدة المسالة اليهودية ©» وهيا 
أيضا من السنوات التى أخذت فيها الرأسسمالية 
الغريبة شكلها الامبريالى وبدأت تتسابق لاتتسسسام 
أفريقيا » ولا يمكن رؤية نزعة هكلر الصهروئية الا فى 
هذا الاطار ٠.‏ 


ه ل على الرفم من أن اهتيام هر بالحسالة 
اليهودية يأخذ شكلا غيبيا دينيا » وعلى الرغم من 
أنه شخصية ثششسبه معتوهة مشغولة بحسابات آخرة 
مع هرتزل ©» وهذا يعود الى أن المناخ الاتتصادى 
والحضارى فى أوروبا كان مواتيا » فقد كانت أوروبا 
تحلم باقتسام واستلاب آفريقيا » واذا بذلك القس 
وتابعة الصهيونى يظهران فجأة بحليهما الديئى لتحةرق 


هليل ( القرن الأول قبل الميلاد ) 


من أشهر الحاغامات اليهود » ومؤسس ما يعرف 
ينسم 3 بيت عليل. 4 + اتتخب ركيسا لفسلودرين + 


هليل » شلومو هس هتاهدوت ‏ , ., ., ٠.‏ . 


واشتهر بأحكامه الدينية المرئنة ») على عكس أحكام 
شسماى المتعنتة ٠‏ 


الا ا لجان 3002نت انان دن 
هليل » شلومو ( 151١‏ س ( 
111116100 


وزير الششرطة فى اسرائيل » ولد فى العراق وهاجر 
مع أسرته فى الثلاثينيات حيث درس فى الجامعة 
العبرية » وقد سساهم فى نشاطات الهجرة فير 
الشرعية منذ عام 1117 »6 وبعد انششاء الدولة سافر 
الى العراق حيث ساهم فى تهجير يهود العراق . 
أنتخب فى الكنفيست ( الثانى والثالث ) ممثلا من 
حزب* الماباى » وعين عضوا فى وقد اسرائيل الدائم 
1 4 ثم شسغل وظيفة مساعد المدير العام لوزارة 
الخارجية عام ١515‏ »6 وعين بعد ذلك وزيرا للشرطة. 
وأصول هليل العرقية تجمله عنصرا غريبا فريدا 
داخل النخبة الاسرائيلية الحاكمة ذات الأصول 
الاشكنازية » وينعكس هذا على اهتماماته بالمشاكل 
الطائفية العرقية داخل المجتمع الاسرائيلى » كما 
أنه يستخدم من قبل النخبة الحاكية كى يمثل واجهة 
« شرقية » أمام شسعوب العالم الثالث . ولمل هذا 
هو السمبب الذى أدى الى تعيينه سسفم! لاسسرائئيل 
فى عدة بلاد أفريقية ٠‏ 


حي ١‏ ا ا 2 


الهورا 


110 


رقصة ششعبية اسرائيلية من أصل رومانى ©» 
نقلها الرواد الصهاينة معهم من وطنهم الأصلى © 
وكلمة « هورا » ذاتها كلمة رومائية ترجع الى الكلمة 
اليونانية القديمة « كورس © أو « جوقة » . وتؤدى 
الحركة الرئيسية فى رقصة الهورا بحلقة تتثسابك 
فيها أيدى الراقصين وتدور فى شسكل دائرة مثل 
رقصات الاعراب 51 الصحراء ٠‏ وقد أورد المفكر 
الصهيونى كالن فى كتاب له عن اسراثيل أن الرواد 
فى مزارع الكيبوقس كانوا يرقصون طوال الليل كى 
يطردوا الخوف وكى يحتفظوا بتوازنهم النفسى ازاء 
البيئة الجغرافية والتاريخية الرافضة لهم © تماما 
كما كان يفعل الحسيديون فى شرق أورويا فى لحظات 
شطحهم الصوى وآثناء محاولاتهم البائسسبة لنسيان 
بؤمسهم وشقائهم وفش لهم فى التأقلم مع الواقع 
الاقتصادى الجديد ٠.‏ وقد تأثرت رقصة الهورا بالفعل 
بالرقصات الحسيدية . آما الآن فترتبط رقصة الهورا 
فى ذهن الرجل الغربى بصورة شسمعب محب للسلام 
لا يفعل شيئا سوى اداء الرقضات الشعبية 0 
هذا ان تركه العرب وثشأنه . 


الهولوكوست 


110101 


كلمة يونانية تعنى « القربان الكامل » وهى 
تستخدم فى المصر الحديث للاشارة لابادة اليهود 
على يد النازيين . ولكن كلمة الهولوكوست كانت 
فى الاصل اصطلاحا دينيا يثسير الى القربان الذى 
يضحى به الى الخالق ويشوىء أو على الاصح » يحرق 
كاملا غير منقوص على المذبح ©» ولا يترك أى جزء 
منه لمقدم القربان ولا لللكهنة ( الذين كانوا يتعيشون 
على القرابين المقدية للرب ) »© ولذلك كان 
الهولوكوست يعد من أكثر الطقوس قداسة ٠.‏ وكان 
الهولوكوست يقدم تكفيرا عن جريمة الكبرياء » كما 
أن التضحية على طريقة الهولوكوست هى الطريقة 
الوحيدة المتاحة للأغيار . 


ولا يوجد مرجع صهيونى واحد يفسر سر اختيار 
هذا المصطلح واطلاقه على الجريية النازية » ولكن 
المقصود من اختيار ١‏ هو تثسبيه ( الشعب 
اليهودى » بالقربان المحروق أو المثسوى © وأنه حرق 
لانه اكثر الضعوب قداسة »؛ كما أن النازيين 
باعتباراتهم من الاغيار يحق لهم القيام بهذا الطتس. 


وقد اسستخدم العالم الصهيونى سمافران ( وتبعه 
فاين وبريتشر ) اصطلاح « قربان مشوى » ليصف 
حدة الصراعات الايديولوجية فى اسرائيل وخمودها 
الفجائى دون حسم أى من القضايا المتنازع عليها » 
أى أن الصراعات الأيديولوجية هى مجرد طقوس 
شكلية تشبه من بعض النواحى القربان المشوئ 
الذى هو أكثر الطقوس قداسة والذى يتقدم على 
مذبح الرب/الدولة . 


ااا انين 


هيتاحدوت 


م1 


كلية عبرية تعنى « الاتحاد » 4 وتستخدم للاثمارة 
لمنظمة « هيتأحدوت عولاميت كل هبوعيل هاتسسمير 
وتسعيرى تسيون » أو < الاتحاد العالمى للعامل 
الفتى وشسباب صهيون ©6 © وهى منظمة صهيونية 
عمالية أسست عام ١15٠١‏ ثتيجة لاندماج جماعة 
العامل الفتى فى فلسطين وجماعة شباب صهيون . 
ولكن فى عام !197 أنضمت جماعة العامل الفتى 
الىجماعة اتهاد العمل مكونتين حزب#الماباى فووجهت 
منظمة هيتأحدوت ق الدياسبورا! بضرورة الاأتصطاد 
مع حزب عمال صهيون باعتبار أنه النظير الدياسبورى 


هيحالوتس ‏ هيرش » موريس دى . . 0 . . 


لحزب اتحاد العمل . وبالفعل تم الاتحاد على الرغم 
من كل الاشكالات النظرية والشكلية ١‏ مثل الاختلاف 
حول اليديشية والعبرية وحول مدى اشتراكية. الدوئة 
الصهيونية المزمع انقاؤها ونوعية العلم الذى 
سيتوجه اليه ولاء اليهودى أهو العلم الاحمر الطيقى 
أو العلم اليهودى ١‏ القومى » ) . وكان اسم التنظيم 
الجديد ايهود عولامي . ومن الملاحظ أن أعضاء هذا 
التنظيم لم يزيدوا عن ثلاثئة آلاف عضو وعدد مماثل 
فى جاليشيا . أما فى الاتحاد السوفيتى فقد اختفى 
التنظيم تماما تحت ضربات البلاشنة . 


انك 


هيحالوتس 


111 


كلمة عبرية تمنى الرائد وهى جبعية صهيونية 
لتشجيع الاستيطان فى فلسطين ٠‏ 


لامالا 


هرش »سمسون روفائيل(04٠8881١)‏ 


اعقطاصمظ1 «سمعسصد8 رطوعنك1 


حاخام الماتى والمؤسس النكرى لحركة اليهودية 
الارثوذكسية » تلقى تعلييا دينيا كاملا ودرس 
التليود مع والده » وكان من أوائل الثائرين ضد 
اليهودية الاصلاحية فتد كان يرى أنها ستؤدى الى 
انحلال اليهودية والى افراغها من محتواها « لأنها 
تأخذ نقطة ارتكازها خارج اليهودية فى مبادىء 
مستعارة من 20 اليهود تطبقها على غاية الانسسان 
وحريته » وطرح بدلا من ذلك شعار « التوراة 
والمعرفة العلمانية » . وكان هبرش ينطلق من نقطة 
ميتافيزيقية لا تقبل المناقشة وهى أن الله اوحى 
للوسى بالتوراة موق جبل سيفاه : « أن التوراة هى 
كلام الله » كتبها حرفا حرفا © قيمها خالدة أزلية 
تلبق على كل العصور © ولولا التوراة ا تحتق 
وجود اسراثيل كشضعب © وعلى »2 الشعب اليهودى "(١‏ 
اتباع تعاليم التوراة الى أن يأتيه وحى جديد 62 . 
ولان عقل الانسان الضعيف لا يمكنه أن يخلق من 
الحكية مايفوق حكبة ألله »6 نادى هيرثن يعدم 
التفير أو التبديل أو التطوير ٠‏ 


وقد كان هيرس يرى أن اليهود شسعب ولكن 
قوميتهم مختلفة عن القوميات الآخرى ©) فقوميتهم 
دينية وعليهم انتظار الماشيح الذى سيحولهم الى 
شسعب كامل » وف انتظار مقدم الماشيح عليهم اقامة 
كل الشعائى الدينية المنصوص عليها فى التوراة . 
وقد طالب هيرش اليهود الارثوذكس بأن ينظموا 
أنفسهم فى جماعة مستقلة ومندصسلة وأن يرفضوا 


امف 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ آئ ك0 إىا‎ ٠ 


التحالف مع الجماعات اليهودية الاخرى أو الاختلاط 
بها ان هى رفضت مثلهم وعقائدهم . وقد ضم هيرس 
معظم أفكاره فى كتاب تسعة عشر خطابا عن اليهودية. 


<::-:-:-:----- :نا 


هيرش »6 موريس دى 14891١(‏ 1855 ) 


6 م0 تاهالا ,رطقعمتلا 


مليونير المانى يهودى ومؤسس جماعة « الاستعمار 
( الاستيطانى ) اليهودى » ومن أوائل من فكر فى 
توطين اليهود على مستوى واسع . وقد تلقى فى 
صباه دراسة ديئية © كما تعلم العبرية » ثم اشتغل 
فى احد البنوك وساهم فى تمويل عملية بناء سكك 
حديدية فى تركيا وروسيا وأسبانيا حتى بلغت ثروته 
عشرة ملابين جنيه عام .181 ٠.‏ وقد كان واعيا 
بالحسالة اليهودية فتبرع للاليانس بمبلغ ..؟ آلف 
جنيه © كما قام بتأسيس جماعات أخرى للمساهمة 
فى تحويل اليهود الى قطاع اقتصادى منتج وذلك عن 
طريق تعليمهم الزراعة والحرف المختلفة ولتهجيرهم 
للولايات المتحدة وكندا والبرازيل والارجنتين ٠‏ وقد 
قدم للحكومة الروسية مبلغ مليونين من الجنيهات 
لانشاء نظام تعليمى حديث لليهود © ولكن تبرعه رفض 
حينما حاول فرض الوصاية على هذا المشروع . وقد 
حاول أحباء صهيون وهرتزل أن يطلبوا منه العون 
لمشاريعهم ولكنه اعتبر محاولة انشاء دولة صهيونية 
فى فلسطين مجرد وهم كبم »© ولكنه على الرغم من ذلك 
ظل على ايمانه بامكانية تحويل يهود أحياء الجيتو 
فى شرق أوروبا الى شعب زراعى ( وهذه هى احدى 
أهداف الصهيونية العمالية ! ) . 


وحينما مات هيرش عبر هرتزل عن حزنه ففمذكراته 
لانه كان متأكدا من أنه بمرور الوقت فانه كان 
سيكسبه لصف الصهيونية ٠‏ وقد اسستميرت جيعية 
الاستيطان اليهودى فى نشاطها بعد وفاته ©» لكن 
صندوقها تحول لخدمة الاستيطان فى فلسطين ٠‏ وق 
عام 14151 تم دمج مؤسستى روتشيلد وهيرش تحت 
اسم بيكو ( جمعية الاستيطان اليهودى فى فلسطين ) 
وبلغ مجموع ما أمتلكته هذه المؤسسة الموحدة خلال 
دونم » أى ثلث ما كان يحوزه اليهود من أراضى 
عند اعلان قيام اسرائيل . 

ولا يمكن فهم أهتمام هبرش وروتشيلد بيهود شرق 
أوروبا وباعادة توطينهم ١لا‏ فى ضوء فهمنا لهذين 
العاملين : 

١‏ ان الهجرة من شرق أوروبا كانت تهدد وضع 
يهود الغرب المندمجين مما جعلهم يتحمسون لمشاريع 
توطين يهود شرق أوروبا فى آسسيا وأمريكا الجنوبية 
بعيدا عن أورويا . وهذا يفسر تبرع هيرشس للحكومة 
الروسية بميلعُ كبير لاعادة تمليم يهود الجيتو حتي 


٠ ٠ ٠.٠ ٠.٠ ٠. ٠. ٠. ٠. هرود الهيكل‎ 


يكتسبوا خبرات صناعية وزراعية تؤهلهم للانضمام 
للمجتمع الام الذى لم يعد بحاجة الى اليهودى بخبراته 
القديمة ٠.‏ 


؟ ل كانت حركة توطين اليهود تتم فى أطار أاهتمام 
أوروبا بانشاء مجتمعات استيطانية فى الدول المتخلفة 
فى آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية كجزء من سياسة 
التوسع الاستعمبارى © ومن المؤكد أن الحركة 
الصهيونية لم يكتب لها « النجاح »؛ الا لآن انجلترا 
وافقت على المشروع الاستيطانى الصهيونى 5 فلسطين 
نظرا لأن مصالحها الامبريالية كانت تتطلب ذلك . 


الا مم 


هيرود الأكبر ( "لا ق٠م‏ - 5 م) 


13100 1 


ملك اليهود واين انتيباتر الأدومى ©» وقد نصب 
ملكا من قبل مجلس الكنيوخ: الرومائئن © واستولى 
على أورسليم بمساعدة قوة رومانية كبيرة » وقام 
باعادة بناع الهيكل وزاد من ثروة مملكته بتكل _جيع 
التجارة 5 


ااا 0 00ج 


الهيكل 


ماصحدة 1" 


هو أهم مبنى للعبادة اليهودية فى فلسطين 
شيده سليمان وهدمه البابليون فى اللمتاسع من آب 
عام مه ق١م ٠.‏ ثم أعهيد بناؤه عنام 
١‏ ق.م © وأدخل الكابيون والحشمونيون بعض 
التعديلات والتجديدات عليه »© ثم قام هيرود بتوميعه 
وبنى حوله سورا هاليا » ولكن الرومان حطموا الهيكل 
( فى التاسع من كب مرة أخرى ) عام + م على أثر 
ثورة قام بها اليهود ٠.‏ وهحائط المبكى هو كل ماتبقى 
السهدرر الذى بناه هيرود بل ومن الهيكل كله . 


وكان اليهود يجهلون أصول قنئون الهندسة 
والعمارة وألوان الفنون الأخرى »© نظرا لحياتهم 
البدوية كرعاة وعدم وجود تقاليد حضارية ثابتة لهم » 
كما هو الحال فى مصر وبعض البلاد المجاورة ٠‏ 
ولكل هذا نجد سليمان حينما بدا فى تشييد الهيكل 
قد استجلب العمال من صيدا وصور ؛ أما الأعيال 
التى لا تحتاج الى شىء من المهارة فقد حشد لها 
٠..ر.10‏ عامل يهودى سخروأ فيها تسخيرا بلا 
شفقة ولا رحمة كبا كانت المادة فى تلك الايام » 
وبعد الانتهاء من بناء الهيكل قامت ثورات عدة فى 
غلسطين . وقد أقيم الهيكل على الطراز الفقرعونى 


٠ 


يلف 


9 ٠ ا‎ ٠ ٠ وا‎ ٠ ىا‎ ٠ ىا‎ ٠. 


ما أخذوه من الأشوريين والبابليين من ضروب التزيين» 
ولذلك يسمى الطراز الذى بنى عليه الهيكل الطلراز 
الفرعونى/الآشورى ٠‏ وقد كان العبرانيون يعتقدون 
انه احدى عجائب العالم » وهذا يرجع الى جهلهم 
سليمان لا يزيد فى حجمه عن كنيسة صغيرة الحجم 4 
فقد كان طوله هلار7؟1١‏ قدم وعرضه هر]لا قدم ٠‏ 
وبعد تشييد الهيكل اصبح هو المكان الوحيد الذى 
تقدم فيه القرابين 6 ولم يكن دخول الهيكل مباحا 
للجميع وانما كان مقصورا على الكهنة » أما قدس 
الأقداس الذى يحفظ فيه تابوت العهد نكان. لا يفتح 
الا مرة واحدة فى نوم الغفران ولا يدخله الا كبير 
الكهنة . 

وقد ساهم تخريب الهيكل فى تأكيد تداخل الزمتى 
بالمقدس » فاليهودية أيام الهيكل كانت لا تزال عبادة 
طقوسية محصورة داخله »© لم تكن قوانينها قد تغلغلت 
بعد فى الحياة الهودية 4و لكن تخريب الهيكل أدى 
الى التشدد فى مراعاة الاوامر والنواهى العديدة 
الختسفوت ألتى تغل حياة اليهودى . وقد 
أصبح خراب الهيكل صورة أساسية راسخة فى 
الوجدان اليهودى ©» فهو يذكر عند اليلاد والموت 
والزواج فيحطم أمام العروسين كوب فارغ لتذكيرهم 
بتحطيم الهيكل ©» وتوجد صلاة خاصة تتلى فى منتصف 
الليل من أجل أن يعجل الله باعادة بناء الهيكل . 
ويحتفل بذكرى تحطيم الهيكل فى التاسع عن ان ل 
كل عام ©» وعند كل وجبة وفى كل صلاة ى الصباح 
يتذكر اليهود الاتقياء الهيكل ويصلون من أجل أن 
تتاح لهم فرصة العودة* للارفي المقدسة والاشتراك 
فى بناء الهيكل . 

وقد شبه الحاخام الصهيونى كوك الاستيطان 
الصهيونى بعملية اعادة بناه الهيكل ( وشسبه الصهاينة 
اللادينبين والملحدين بالعمال الفينقيين الذين كانوا مجرد 
أداة طيعة فى يد [ نية الدينية التقليدية ) . 
ويرى بعض الصهاينة أن ظهور الصهيونية يعود الى 
نفس اللحظة التى خرب فيها تيتوس الهيكل وفرض 
على اليهود السقات ©» وهم بهذا يصبغون الصورة 
الاساسية الدينية فى الوجدان اليهودى يصبغة 
سمياسية ويعمقون من تزاوج الديئى بالزمنى ٠‏ 


ويستخدم بعضس المؤرخين اصسطلاحات مثل <« فترة 
الهيكل الأول © و « فترة الهيكل الثانى  »‏ وهى 
أصطلاحات لا معنى ولا دلالة تاريخية لها لان بناء 
الهيكل لا يعبر عن كيان اجتماعى/اقتصادى محدد بل 
هو عبارة عن نشاط دينى له دلالة محدودة لا يجعل 
هذا. الحدث يرتى بأية حال الى مستوى الواقعة 
ذات المغفزى التاريخى . 

وتشير الصحف الاسرائيلية الى اسرائيل باعتبارها 
« الهيكل الثالث »6 ©» وقد اتهميت احدىي الصحف 
جماعة الفهود السود بمحاولة تخريب 3 الهيكل 
الثالث 6 الحديث ( الذى شيد على الآرض الفلسطينية 
فى وسسط الوطن العريى ) ٠.‏ 


0/1110 “رمك 


٠ش‏ 
د« عل جارح تجار جل جار جار جار جف جفر جار جار جف جار جل جار جار جر جار جار جف جار جر فر فر فر بطر جار جار جار جار جار جار جف جار 


حاييم وأيزمان يمهدى لهارى ترومان لفسائف الشريعة . 


مبتى الوكالة اليهودية فى القدس . 


0/1110 “رمك 


وايزمان ل حاييم #» 0 © 0« 0ه ىه وى » 


وايزمان » حاييم ( 18556 - 19815 ) 


شأم م1192 رسسمددولء؟آ1 


زعيم صهيوئى وعالم كيمائى وأول رئيس لدولة 
أسيرائيل » ولد فى روسسيا وكان أبوه تاجر أخشاب 
من مؤيدى حركة الاستنارة اليهودية » ومع هذا تلتى 
وايزمان تعليما دينيا تقليديا حتى سن الحادية عشرة » 
فدرس ألعهد القديم والنحو العبرى « والتاريخ 
اليهودى » © ولكنه تلقى بعد ذلك تعليما علمائيا ٠‏ 
ولكن العنصر الاساسى فى طفولة وايزمان هو الشتتل 
بينائه العاطفى والاقتصادى الذى يستبعد الاغيار 
من وعى اليهود © ان لم يكن من واقعهم أيضا ( على 
حد قول وايزمان نفسه ) ٠.‏ وقد درس الكيمياء فى 
سويسرا بعد حصوله على الدكتوراه من ألمانيا » 
وتأثر بأفكار أهادهعمام ٠.‏ ويمد حضوره اللإتمر 
الصهيونى الثانى صار من ممارضى الصهيونية 
السياسية ومن المنادين بتأكيد المحتوى الثقاى 
والفضمعبى للحركة الصهيونية » كما كان من الداعين 
لاستخدام العبرية فى التخنيون ضد دعاة الالمانية 
مما يجمله من الصهاينة الثقافيبن . وقد ساهم فى 
تأسيس الجامعة العبرية حتى تكون وطنا للمثقف 
الذى لا وطن له ©» وحتى يمكن تحويل فلسطين 
الى مركز روحى يشمع قيما روحية يهودية © كما 
وقف ضد مشروع شرق آفريقيا ٠‏ 


وقد كان وأيزمان ث5دديد الاعجاب بالشخصصسية 
الانجليزية بنظامها وتناسقها وطبعها الهادىء ‏ © 
ويقال انه رحل الى انجلترا لهذا السبب . ولكن 
قد يكون هذا تفسيرا للدافع الشخصى لرحيله »6 
ولكن على المستوى السياسى لابد وأنه شسعر 
شاأنه فى هذا ششأن كثير من الصهايئة ‏ أن مركز 
الثقل الامبريالى كان آخذا فى الانتقال التدريجى الى 
لندن » وأن أحلامه الصهيونية لن تجد من يتحمس 
لها أكثر من البريطانيين أصحاب أكبر امبراطورية 
فى ذلك الوقت »© فملوك أوروبا يشفقون على اليهود 
ولكنهم لن يعطوهم مكانا يستريحون فيه © أما انجلترا 
فهى وحدها < ستتثيلكها القفقة عليئا : ولذا فى 
الختام 3 الى صهيون 1 أيها اليهود الى صهيون 
نلنذهب 6 لآن انجلترا هى « موجه المستقبل » ولان 
المصالحالانجليزية يمكن أن تتلاقى بالاحلام الصهيونية. 
وفى مانشستر جمع حوله جماعة من اليهود الصهاينة 
الذين كانوا قد بدأوا فى تكثيف النشاط الصهيونى 
والذين كونوا نواة الحركة الصهيونية فى انجلترا ٠‏ 


وقد اكتضف وايزمان بذكائه العملى أن نتيجة 
الحرب ستكون فى صالح الحلفاء وأن المستقبل للدول 
الغربية » فقطع علاقاته بالمكتب المركزى للمنظمة 
الصهيونية العالحة التى كانت وثيقة الصلة بالالان 


إيا 


9 ىا إىا إىئا إو ٠‏ ىا 9 و ىا ٠.‏ لحف 
والاتراك 42 وضاعف من نقصماطه لاكتشماف مادة 
الاسيتون الحارقة التى ساعدت الانجليز فى الحرب ©» 
ثم صعد من طلبه لاستصدار وعد بلفور ٠.‏ وقد 
لجح وايزمان فى جهوده هذه على الرقم من أنه 
( أو ربما لأنه ) لم يكن يشمغل أى منصب قيادى 
فى المنظمة . وأثناء المفاوضات الجارية سسافر الى 
فلسطين لاتنشضاء صناعة الكيماويات 0 ونعد الحصول 
على وعد بلفور ( وهو نشاط صهيوئى سياسى ) تنبه 
الى ضرورة النشاط الصهيونى العملى فى تجنيد 
المهاجرين اليهود وتوطينهم » ولذا ثسمر بالتعاطف 
مع الرواد منذ عام ١118‏ وأيد تجارب الموشاف 
و الكيبوتس فالوجود اليهودى فى فلسطين حسب 
قوله لا يمكن أن يبئى والا منزلا وراء منزل ودونما 
وراء دونم ») ©» كما أن الجهد الدبلوماسى السياسى 
لابد وأن يؤيده جهد « نحو خلق حقائق جديدة © » 
كما أيد انشساء الفيلق اليهودى ( ولكنه تراجع عن 
رأيه لاعتبارات تاكتيكية ) ٠.‏ وقد هاجمه برانديز 
لاتجاهاته العملية هذه » وهاجمه أيضا جابوتنسكى 
الذى كان يؤمن بالعمل الدبلوماسى والعمل العسكرى 
المباثشير دون أضاعة أى وقت فى الاسستيطان ٠.‏ 
ونشاطات وايزمان وولاءاته تبين أن معظم القادة 
الصهاينة هم صهاينة توفيقيون فى نهاية الامر يؤمنون 
باستخدام كل الوسائل والغايات ولا يتوانون عن 
الايمان بأية مبادىء أو مثل فى سببيل تحقيق المثل 
الأعلى النهائى : الدولة الصهيونية ذات الاغلبية 
اليهودية . وبعد الحرب العاللمية الآولى قابل 
وايزمان اللنبى الذى تلقاه بترحاب متحفظ لأنه كان 
فى ثسك من مقدرة الصهاينة على النجاح فى مشروعهم 
دون الوصول الى تفاهم ما مع العرب . وفى هذه 
الآونة زار هو وجابوتنسكى القاهرة ثم سافر الى 
الولايات المتحدة لجمع المعونات متحديا بذلك المنظمة 
الصهيونية الامريكية » وقد ساهم فى توسيع الوكالة 
اليهودية لتضم عناصر غير صهيونية مما أدى الى 
وقوع الشقاق بينه وبين جابوتنسكى ٠‏ 


وقد اتسيت سياسته الصهيونية الخارجية بالتدرج 
والمرونة ©» فقد قبل أن تفصل الأردن عن فلسطين 
( برغم أنها جزء من الخريطة الصهيونية « المثالية » ) 
مما عمق شسقة الخلاف بينه وبين جابوتنسكى ٠.‏ 
( والخلاف بين وايزمان وجابوتنسكى ليس مبدئيا 
وانما هو اختلاف على الوسيلة وحسب مثل الخلاف 
بين بنجوريون و بيجين و الهاجاناه و الآرجون و المعراخ 
و ليكود و مائيم و شارون و اليمين الصهيونى العمالى 
واليمين الصهيونى الرأسسمالى) ٠.‏ وقد بلغت توفيقية 
وايزمان درجة عالية حتى انه صرح مرة أن أغلبية 
يهودية فى فلسطين ليست شيئا ضروريا » الأمر الذى 
كلفه رئاسة المنظية الصهيونية العالمية عام 14171 
( سعد أن رأسلها منذ عام ٠ ) 147١‏ ولكنه استعاد 
الرئاسة عام 19768 وأصبح ينادى بأغلبية يهودية 
مرة أخرى ٠‏ ورغم الاختلاف بينه وبين جابوتنسكى 
فانهما ضغطا سويا على الحكومة البريطانية حتى 
تسمح بتشكل اللواه اليهودى لتحارب ضد النازى 


وايزمان » حاييم ‏ وايزمان » عيزر ‏ . . . 


ولتدهم مركز المستوطنين اليهود ( وان كان هذا لم 
يمنعهمن مقابلة موسولينى شخصيا أربعمرات ليحصل 
على تأييده للمشروع الصهيونى ) ٠.‏ وقد تعرضت 
علاقة وايزمان ببريطانيا لعدة تقلبات » فحاول الضغط 
على الحكومة البريطانية هال 1167 عن نلريق. عرهن 
خدماته العلمية عليها متوهيا أن أكتشافه للاسيتون 
كان أحد الاسباب المؤدية لاستصدار وعد بلفور © ولكن 
عرضه رفض بأدب . ووصلت العلاقة بين وايزمان 
والحكومة البريطانية الى أدنى مستوى لها عام 1166 
حين رفضت حكومة العمال أن تأخذ موقفا مؤيدا 
للهجرة السؤيونية ولذا بدا يتحول. عن: اتجنقرا الى 
مركز الثقل الامبريالى الجديد فى الولايات المتحدة ٠.‏ 


وى اللجنة الخاصة التابعة للامم المتحدة التى 
عقدت فى جنيف عام 1151 لبحث المشكلة الفلسطينية 
حاول المتحدث العربى بطريقته الخاصة والبدائية 
بعض الشىء أن يبرهن على أن اليهود الجدد 
المهاجرين الى فلسطين ليسوأ هم اليهود القدامى من 
الساميين وانما هم من أحفاد الخزر ٠‏ ورعم سذاجة 
المصطلح فانه يؤكد حقيقة موضوعية/تاريخية هامة 
وهى عدم الاتصال العرقى والحضارى بين المستوطنين 
الصهاينة واليهود القدامى »6 كما يؤكد أسطورية 
فكرة النقامء المرقى اليهودى وقد سخر وايزمان 
قائلا أنه يعرف أنه طيلة حياته يهودى وليس بخزرى ٠‏ 
وقد أثبت مسار التاريخ صدق العربى رغم سذاجته 
وكذب العالم والزعيم الصهيونى رغم معرفته العلمية 
الباهمرة » فسسمؤال من هو اليهودى 5 هو سؤال 
لا اجابة له حتى الآن فى اسرائيل ٠‏ وحينيا عرض 
على العالم الكيمائى الصهيوئى أن ل اليهود وضع 
متمتما بكلمات تذكرنا بالكقب اليهودية الدينية التى 
درسيها فى صبياه ا « الرب سيضع يده مرة ثانية 
ليستعيد بقية شسعبه ويرفم راية لكل الأمم » وسيجيع 
المشردين من اسرائيل وسيجمع اأمشتتين من يهودا 
من أرك'ن الأرض الأربعة » ! 


وقد حارب وايزمان من أجل أبقاء صحراء 0 
فى المنطقة اليهودية المقترحة فى قرار التقسيم » 
وطالب هذا المعتدل المرن بالحرب والنضال ضد 
العرب لآن الحرب معهم حتمية ٠‏ وحينما قامت الدولة 
وعرضت عليه رئاستها هنأه القاضى فلكسى فرانكفورتر 
مخبرا أياه أنه يمكنه أن يقول ما لم يتمكن موسى 
من قوله ( لان هذا النبى الأخير قد مات قبل أن 
يصل الى أرقي الميعاد أما « النبى » وايزمان فقد 
وصل بالفعل ) ٠‏ ولكنه مع هذا لم يوقع قرار اعلان 
اسرائيل ©» كما أنه كان يضيق ذرعا بوظيفة رئيس 
الدولة لأنها وظيفة شكلية شرفية محضة © ولم تكن 
ترسل له حتى محاشر مجلس الوزراء © وذلك بئاه 
على أوامر من بن جوريون . ومن أهم مؤلفات وايزمان 
كتاب التجربة والخطا » كما أن رسائله قد جمعت 
وتنشر الآن تباعا فى سلسلة مجلدات ٠‏ 


12 إئا‎ ٠ ٠ آئا‎ ٠ ٠. ىا إىا يا‎ ٠ ٠ 


ا ااا ا 


وايزمان » عيزر ( 19175 02 ) 


123 ,لاتتممررنتء 119 


أحد مؤسسى سلاج الطيران الاسرائيلى » وهو من 
أسرة الزعيم الصهيونى المعروف حاييم وايزمان وان 
كان لا يتردد فى اظهار احتقاره لسلفه ٠‏ تلقى تعلبهه 
فى حيفا التى ولد بها » ثم انضم ‏ مثل معظم القيادات 
العسكرية الصهيونية ‏ للهاجاناه عام 1179 لكنه 
يتميز عن الكثيرين منهم بأنه جمع بين خبرات عسكرية 
متعددة فقد التحق خلال الحرب العالمية الثانتية 
بسلاح الطران الملكى البريطانى » ثم خدم عتب 
تخرجه عام 1155 فى أحد أسراب السلاح فى مصر 
والهند » كما تلقى تدريبا فى تشيكوسلوفاكيا الى جائب 
تدريب خاص فى روديسيا فيما بعد ٠‏ 


انضم عام ١15417‏ الى أول سرب طيران » وشسارك 
فى حرب ٠ ١158‏ وعقب انثاء اسرائيل قام باعداد 
برامج تدريب الدفمات الأولى من طيارى السسلاح 
الجوى الاسرائيلى الى أن عاد فالتحق عام أه6١ا‏ 
بمدرسة الضباط العظام وكلية الآركان فى بريطانيا ٠‏ 
واثر عودته عين بفرع عمليات سلاح الطيران 
الاسرائيلى الذى عمل رئيسسا لله ( من 1١6056‏ ا 
) شم قائدا للسلاح ( 8ه15 ب |١555‏ ) 
فرئيسا لعمليات هيئة الاركان العامة » وهو نفس 
المنصب الذى كان يشغله فى حرب يوئيو 1551 ٠‏ 


حيث تولى وزارة النقل © لكنه خرج منها فى يوليو 
حينما قررت جحال الانسحاب احتجاجا على 
تبول اسرائيل مبادرة روجرز ٠‏ وفى ديسمبر من نفس 
العام انتخب نائبا لرئيس هيروت ©» ومن ثم كان 
الشخص الثانى فى كتلة جحال ٠‏ 


وقد بنى وأيزمان مكانته السياسية على دوره 
العسكرى من جانب »؛ وصلاته بأقطاب المؤسسة 
المسكرية الاسرائيلية من جانب آخر . غفى مرحلة 
أضحت فيها صورة « العسسكرى المحترف »6 هى المثل 
الاأعلى الاسرائيلى بشكل سافر © كان وايزمان أحد 
النياذج المعيرة عن ذلك ٠.‏ 


على أن الاهم من ذلك كله كان دوره كتعبير 
من التحالف الذى بدا واضحا فى اسراثيل ما بعت 
يونيو 11717 بين أليمين الرأسمالى والعسكريين ٠‏ فلقد 
ظل اليمين الرأسسمالى يعانى »© بالمقارئة لليمين 
الصهيونى العمالى » من افتقاره لنظرية بخصوص 
أمن الكيان » ومن ثم ظل يوسسم بالعجز عن تولى 
المسئولية وافتقار زعاماته للرؤية المتكاملة من وجهة 
النظر العسكرية . وهكذا جاء انضمام وايزمان لحيروت 
ايذانا ببدء تخطى اليمين الرأسسمالى لذلك » وهكذا 
جرى الترويج كثيرا لأفكاره بخصوص الأراضى المحتلة 
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مثلا . ففى هذا الاطار طرح وايزمان أفكاره التى 
حرصت جحال على ابراز التمايز بينها وبين غيرها 
من الافكار والخرائط التى دار الجدل حولها . فنادى 
مثلا بأن شمال سيناء أهم لاسرائيل من شرم الشيخ 
وأن غزة أهم لها من تبرأن وهو متمسك بعدم 
السماح لمصر بالعودة لسيناء الا اذا قبلت نزع 
سلاحها . أما عن ألضفة الغربية فان غور الاردن 
هو الحدود الشرقية لاسرائيل ولا مانع لديه من مبح 
ابنائها الجنسية الاسرائيلية ٠.‏ وآخرا تأتى المرتفعات 
السورية التى يعتبرها مشكلة أمن من الدرجة الثالثة » 
لكنه يصر أيضا على نزع سلاحها ٠.‏ ويساعد انضمام 
وايزمان لليمين الرأسمالى على تحسين صورته أمام 
الناخبين والممولين هن يهود الأتليات» فالصورة العامة 
لليمين الرأاسيالى فى اليشسوف الاستيطانى مرتبطة 
بشخصيات « غم مسئولة © مثل بيجين ذات تاريخ 
« أرهابى » سسافر 6 الأمر الذى يثفر منه الناخبين 
أو المعتدلين » من الصهاينة فى الخارج والداخل » 
أما وايزمان وشارون فهما يعدان من الشخصيات 
المسئولة التى تساهم فى منح اليمين الرأسمالى متمثلا 
فى ليكود شيئا من المشروعية وفى تحوله الى « بديل » 
حدر يكن أن يحل ميفل المعراخ ٠‏ 


ضمن الجنرالات الذين جرى استدماوم . 0 الاحتياط ؛ , 
بنى عليها وايزمان مكانته ٠‏ 


ااا ااا 


« وحدة الشعب اليهودى )» 


ماصومء2 طلوتجوع3 مط 4ه جأندن]1 


أفتراض أن اليهود يكونون تسعبا واحدا منذ 
خروجهم من مصر أيام فرعون وأنهم حافظوا على هذه 
الوحدة عبر تاريخهم وفى كل مكان . وقد فسر مصدر 
هذه الوحدة تفسسيرات عدة © فالصهاينة الدينيون 
يرون أن مصدر الوحدة هو حلول الروح الالهية 
الكشخيناه فى « الشعب اليهودى » فهى تقطن وسطهم 
وهى التى تحولهم الى سعب من الكهنة والقديسين » 
على حين يرى الصهاينة السياسيون أن مصسدر 
الوحدة هو مصاداة السامية » ويرى الصهاينة 
العماليون أن هامشية اليهود وأوضاعهم الاتتصادية 
والطبقية كقتجار ومرابين هو الذى غفرض عليهم هذه 
الوحدة ٠.‏ والدارس لتواريخ الاقليات اليهودية يعرف 
أنه لا يتسم بأية وحدة من أى نوع اللهم الا تواتر 
بعض الأسساطير الدينية اليهودية التى يختلف معناها 
من زمن لآخر © ومن مكان لآخر . ولكن الصهاينة 
يؤكدون و 2 ا اليهودى »و 00 حتى 
عو ب واي 


انان ا للم 


وربورج » اوتو ( 141/1 - /1ا؟19 ) 


6 ,عع نطولا 


عالم نبات وزعيم صهيونى ولد فى المانيا لاسرة 
مندمجة »© وكان أول احتكاكه بالصهيوئية من خلال 
والد زوجته ٠.‏ درس فى جامعة برلين وحصل على درجة 
الدكتوراه فى العلوم من جامعة ستراسبورج © 
ونظرا لاهتمامه بالزراعة فانه كان نشيطا فى المحاولات 
الالمانية الرامية للاستيطان فى آفريقيا وآمسيا ( أى 
أن اهتماماته الاستعمارية/الاستيطانية كانت ١‏ المانية » 
الطابع قبل أن تصبح « صههيونية » ) ٠‏ وقد بدأ نقفاطه 
المهيونى عام ١1.٠‏ حينيا قام بدراسة امكانية 
توطين بعض يهود جاليشيا فى جزيرة قبرصا٠‏ ومن 
قبرص اتجه أهتمامه الى فلسطين حيث عين عضوا 
فى اللجنة التى كونها هرقزل لدراسة امكانية الاستبطان 
فى العريشن ©» ولكنه رفض التعاون مع اللجنة 
لاعتقاده أن المكان لم يكن مناسسبا ٠.‏ وكان وربورج 
رئيس اللجنة التى درست أمكانية توطين اليهود فى 
شرق أفريقيا . 

وقد انتخب وريورج هضوا فى اللجنة التنفيذية 
ورئيسا للصندوق القومى اليهودى وكان يعد من 
الفريق الذى يسمى بالصهايئة العمليين . وفى عام 
انتخب رئيسا للمنظمة الصهيونية وظل محتفظا 
بمنصبه حتى عام ٠ 157٠١‏ وحيثما افتتحت الجامعة 
العبرية فى نلسطين عين رئيسا لقسم الثبات بها » 
وان ظل مقيما فى ألمانيا مكتفيا بزيارة فلسطين من 
آونة لأخرى ٠‏ 


لاا 


الوصايا العشر 


6 216 ,عتجملهوعه12 
ع دع 1س همسدددر0) 


« بالوصايا العشر » لأنه جاه فى صقر الخروج 
( 11/55 ) أن موسى كتب على « اللوحين كلمات 
التمهد » الكلمات العشر » . واللوحان المثمار اليهيا 
هما لوحا العهد اللذان كتبت عليهما الوصايا » 
وقد حملهما موسى ونزل بهما ولكنه حينما رأى اليهود 
يرقصون حول العجل الذهبى القى بهبا « فتحطما 
فمكث عند ربه ... أربعين نهارا وأربعين ليلة » عاد 
بعدها بلوحين جديدين ٠‏ وقد وضع هذان اللوحان 
فيما بعد فى تابوت العهد ولا يعرف ماذا حدث لهما 
( حسبما جاه فى التقاليد الدينية اليهودية ) . 


وعدد الوصايا يزيد عن عشر وهى توجد فى أكثر 
من صيغة © فهناك الصيغة التى وردت فى سنفر 


الوصساياً ‏ . . . . . . ب« . ٠.‏ همه 


الخروج ( ١٠/؟‏ ل ١7‏ ) وأخرى فى سفر التثنية 
(ه/؟" ‏ ١؟)‏ وثالثة فى سفر الخروج ( 6لا//ر١٠‏ سه 
71 ) © والصيفتان الاولى والثانية ل وهما أشهر 
الصيغ ب متشابهتان تماما ألا من تفاصيل قليلة » 
هذا باستثناء الوصية الثالئة حيث نجد أن ثمة 
اختلافا جوهريا بين الصيغتين ٠‏ ولهذا السبب نورد 
هيما يلى الصيغة الاولى بأكملها بعد أن أثبتنا بين 
قوسين فى السسياق الوصية الثالثة فى صسيافتها 
الثانية : 


« ثم تكلم ألله بجميع هذه الكلمات قاثلا ٠:‏ أنا 
ألرب الهك الذى أخرجك من أرضص مصر من بيت 
العبودية . لا يكن لك آلهة أخرى أمامى . لا تصنع 
لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما فى السسماء من 
فوق وما فى الأرض من تحت وما فى الماء من تحت 
الأرض ٠‏ لا تسسجد لهن ولا تعبدهن . لائى أنا 
الرب ألهك اله غيور افتقد ذنوب الآباء فى الأبناء 
فى الجيل الثالث والرابع من مبغضى . وأصنع 
احسسانا الى ألوف من محبى وحافظى وصاياى . 
لا تنطق باسسم الرب الهك باطلا ٠‏ لآن الرب لا يبرىء 
من نطق بامسسمه باطلا ٠‏ آذكر يوم ألسبت لتقدسه ©» 
ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك ٠‏ وآأما اليوم 
السابع ففيه سيت للرب الهك . لا تصنع عملا ما 
أنت وابنك”” و ابت وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك 
الذى داخل آبوايك . لان فى ستة أيام صنع الرب 
السماء ©» والأرض والبحر وكل ما فيها . وابستراجح 
وتدسه ٠‏ [ وأما اليوم السايع فسبت للرب الهك 
لا تعمل فيه عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وامتك 
وثورك وحمارك وكل بهائمك ونزيلك الذى فى ابوايك 
عبدا فى أرض مصر* فاخرجك الرب الهك من هناك 
بيد شديدة وذراع ممدودة ٠.‏ لاجل ذلك أوصاك 
الرب الهك أن تحفظ يوم السبت ] . أكرم أباك 
وأمك لكى تطول أيامك على الارض التى يعطيك 
الرب الهك ٠.‏ لا تقتل ‏ لا تزن - لا تسرق ٠‏ لا تشهد 
على قريبك شهادة زور . لا تشته أمرأة قريبك ولا 
هبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا ثسيئًا مما 
لقريبك » . 


يرد فى الوصية الاولى تعريف بالرب ولكن أكثر 
ما يميز الخالق حسب التصور اليهودى هو مساهمته 
فى م التاريخ اليهودى ©» فهو يعرف ثئفسسه بأنه ألرب 
الذى < أخرجك من أرض مصر أرض العبودية » 
أى أن أول وصية من الوصايا المعشر ترسخ فى 
الوجدان اليهودى الاحساس بالعلاقة الحُاصة بالرب 
الذى يتدخل فى التاريخ اليهود » وتعمق 
الثائية فهى تتحدث عن الرب الفيور الذي يتعقب 
ذنوب الآباء فى الإبناء الثالث والرابع 
ن اعدائه ») و يصيح والخيربالشرورة مسألة 
موروثة وليست مسألة مرتبطة بقيم أخلاقية وبالاختيار 


ينه اسستسصسيل ا 


إفف 


٠. 5 ٠. إىئا‎ ٠ ٠. لي‎ ٠ إن إئا‎ ©. 


والمسئولية الفردية مما يهدم التجربة الدينية من 
أساسها . 

أما الوصية الثالئة الوصية التى يرد فيها 
تفسيران مختلفان لتقديس يوم السبت ©» وقد فسر 
الحاخامات الاختلاف بين الصيغتين على أن مصدره 
هو تحطيم موسى للوحى_العهد » قلما عاد وأتى 
بتس ةس اليج سبي الوصيايا - كانت النسخة الثانية 
غير مطابقة تماما للنسخة الاولى ٠‏ وقد فسر آخرون 
هذا الاختلاف بأنه معجزة محضة © ققد أرسيل الله 
النسختين ى نفس الوقت . وهذا التفسير الآخير 
له دلالة خاصة » فالميغتان الاولى والثانية 
( كما بينا ) يتفقان فى كل التفاصيل تقريبا الا فى 
الوصية الثالثة التى تختص بتقديس يوم السبت 0 
حيث يختلف تفسير « مصدر » القداسة من صيغة 
لأخرى ©» فصيغة سفر الخروج ( ١1/1١‏ ) تورد أن 
مقدس لأنه اليوم الذى أخرج الله فيه اليهود من 
مصر ‏ أى أنه من خلال ربط الصيغتين يتم مزج 
المقدس بالزمنى والالهى « بالقومى » ٠‏ فقد سساوت 
الصيغتان الحادثة الكونية ( خلق العالم أو الطبيعة ) 
بحادثة « قومية » تاريخية إل الخروج من مصر فى 
بداية « التاريخ اليهودى »© ) . وهكذا ترتبط الطبيعة 
والتاريخ ويمنح اليهود عطلة يوم السبت لسببين » 
واحد كونى وآخر تاريخى »© ولكنهما يتساويان فى 
الدرجة ( والسبت فى هذا لا يختلف عن معظم الاعياد 
اليهودية التى هى أعياد دينية « تاريخية » وفى الوقت 
ذاته أعياد طبيعية لا علاقة لها بالدين أو التاريخ 
الذى لاحظناه وهو تداخل النسبى بالمطلق والزمنى 
بالمقدس ) ٠.‏ 

وتعالج بقية الوصايا قضايا أخلاقية عامة وان كان 
هناك تخصيص فى الوصية الأخيرة التى تطلب من 
اليهودى ألا يشسهد على قريبه « ولا تثشته أمرأة 
قريبك ولا ثسيئا لقريبك »© ( دون ذكر مصير ‏ أشياء » 
الآفيار وزوجاتهم ) ٠‏ 

وتختلف الصيغة الثالثة من الوصايا العشر 
الواردة فى سفر الخروج ( 11١/56‏ ل 5؟ ) عن 
الصيغتين الأولى والثانية شكلا ومضمونا ٠‏ وفيما 
يلى هذه الصيغة : 

2 احفظ ما أنا موصيك اليوم . ها أنا طارد 
من قدامك الأموربين و الكنعانيين والحيثيين والفرزيين 
والحويين واليبوسيين ٠‏ احترز من أن تقطع عهدا مع 
وسطك ٠.‏ بل تهدمون مذايحهم وتكسرون أتصابهم 
وتقطعون عسو أريهم » فانك لاتسجد لاله آخر ٠.‏ لآن 
الرب اسسمه غيور . اله غيور هو . احترز من أن 
تقطع عهدا مع سكان الأرض ٠‏ فيزتنون وراء ألهتهم 
ويذيحون لآلهتهم فتدعمى وتأكل من ذبيحتهم © وتأخذ 
من بناتهم لبنيك © فتزنى بناتهم وراء آلهتهن ويجملن 
بنيك يزنون وراء آلهتهن ٠‏ 


الوكالة ٠ ٠.‏ ا إىيا ا ٠‏ إئا إىا ٠.»‏ ا 


لا تصنع لنفسك آلهة مسبوكة . تحفظ عيت 
الفط [ الفصح ] . سبعة أيام تأكل فطيرا كما أمرتك 


فى وقت أبيب ٠‏ لانك فى ششسهر أبيب خرجت 
من مصر ٠‏ ماتح رحم ٠‏ وكل ما يولد ذكر! من 


مواشيك بكرا من ثور وثساه ٠‏ وأما بكر الحمار فتفديه 
بثشاة . وأن لم تفده تكسر عنقه ٠.‏ كل بكر من 
بنيك تفديه ولا يظهروا أمامى فارغين ٠.‏ عستة أآيام 
تعمل . وأما اليوم السمابع فتستريح فيه . فى القلاحة 
وفى الحصاد تستريح ٠‏ وتصنع لننسك عيد الأسابيع 
أبكار حصاد الحنطة وعيد الجمع فى آخر السنة . 
ثلاث مرات فى السنة يظهر جميع ذكورك أمام السيد 
الرب اله اسرائيل فانى أطرد الأمم من قدامك وأوسع 
تخومك ٠‏ 

ولا يشتهى أحد أرضك حين تصعد لتظهر أمام 
الرب الهك ثلاث مرات فى السنة . لا تذيح على خمير 
دم ذبيحتى ٠‏ ولا تبت الى الغد ذبيحة عيد الفصح ٠‏ 
اول ابكار أرضك تحضره الى بيت الرب الهك ٠‏ 
لا تطبخ جديا بلبن أمه » ٠.‏ 

يتحدث الجزء الاول من الصيفغة الثانية عن علاقة 
« الشعب اليهودى » بالكنعانيين حيث يحذرهم الخائق 
من أن يقطعو! عهدا معهم « لثلا يصيروا فخا فى 
وسطك © ومن أن يتزوجوا من بناتهم ٠‏ أما الجزء 
الثانى فهو خاص بالأعياد وطقوس الاحتفال بها وأن 
كان هناك اثسارة الى الارض والشعب « قاتى 
أطرد الامم من تدامك وأوسيع تخومك © وق هذا 
مرة أخرى ربط بين الطقس الدينى (الاحتفال بالاعياد) 
والأحداث التاريخية ( توسيع التخوم ) ٠‏ 

هذا ويعتقد بعض الحاخامات أن الوصايا العقر 
عرضت على كل الثسعوب فأبوا أن يحملوها وحملها 
« الشضعب اليهودى »6 وحده » ولذلك يهو سمب متميز 
مختار مقدس » وبالتالى منفصل عن جميع الشعوب ٠‏ 


5- 


الوكائة اليهودية 


إمسععة طاعتووة 


الساعد التنفيذى للحركة الصهيونية » بل ان اسسمها 
الحتيقى هو المنظمة الصهيونية العالميسة/ الوكالة 
اليهودية . ويثسير النصف الأول من المصطلح الى 
المنظية الصهيونية ى علاتتها بالاقليات اليهودية فى 
العالم وى نشاطها الايديولوجي »© أما النصف الثاتى 
فهو يشير الى نشاطها الاستبطانى الذى يتعامل مع 
الواقع الفلسطينى دون أى ترف ايديولوجى ٠‏ 


ولقتد نصت المادة الرابعة من صك الانتداب 
البريطانى على فلسطين على شرورة الاعتراف بوكالة 
يهودية تتعاون مع سلطات الانتداب فيما يتعلق بانشاء 
وطن « قومى »© لليهود فى فلسسطين ومصالح اليهود 


رفف 


٠» ىا‎ ٠. و إىا‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. 
, على أنها هى هذه الوكالة‎ 

وقد شساهدت الوكالة عبر تاريخها محاولات مدة 
لتوسيع قاعدتها لتضم كل يهود العالم ٠‏ فقام 
فى الحركة الصهيونية لانضاء « وكالة يهودية موسعة » 
تشضمل غير الصهاينة أيضا حتى تكتسب الصسفة 
التمثيلية لليهود وتستطيع التغلغل فى أوسساط اليهود 
وحتى تزداد مواردها المالية ©» وتم التوصل فى 
4 الى انشاء الوكالة اليهودية الموسسعة ولم يوافق 
جابوتنسكى والصهاينة التنقيحيون على هذه الخطوة 
الجديدة ٠.‏ وقد ضمت الوكالة فى بادىء الآمر بعض 
اليهود غير الصهاينة الا أنه لم يأت عام 1554 حتى 
كان كل أمضمائها صهاينة » ومنذ ذلك التاريخ أصبحت 
الوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية المالمية شيئا 
واحدا مرة أخرى برغم التسميات ( وقد جرى توسيع 
آخر للوكالة فيما بعد كما سنبين ) ٠.‏ وبعد أن انتقلت 
قيادة المنظمة الصهيوئية عند انتهامه الحرب العالميبة 
الثائية من لندن الى نيويورك أنثشىء قسسم للوكالة 
اليهودية فى الولايات المتحدة للنظر فى مصالم الوكالة 
فى أمريكا . 


ولقد كانت المهام الكبرى للوكالة اليهودية ايام 
الانتداب هى تمثيل الحركة الصهيونية ويهود العالم 
أمام سلطات الانتداب وعصبة الامم والحكومة 
البريطانية » ومع أن سلطات الائنتداب لم تنظلر 
الى الوكالة على انها شريك فى الحكم الا أن الوكالة 
تغلغلت فى حياة المستوطنين الصهايئة لتكسمل نساطاتها 
مختلف جوانب حياتهم ٠‏ وقد نمت الوكالة حتى 
أصبحت حكومة داخل حكومة الانتداب لا ينقصها 
سوى عنصر السيادة لكى تصبح دولة ©» وكان لها 
جيش ( الهاجاناه والبال ماخ ) وميزانية وجهاز 
ادارىي ©» وباشرت أعمال الحكومات من سياسة 
خارجية وتدريب اللمهاجرين واعدادهم للهجرة وبنساء 
المسسمتعمرات الزراعية وشراء الأرض والدعاية 
والاحصاء والصناعة والتعليم ©» بل وكان لها جهازر 
للمخابرات تايع لها ٠‏ 


وتحولت الوكالة من مجرد هيئة للتعاون مع 
ادارة الانتداب البريطائى فى فلسطين الى هيئة 
عالمية كبرى اوجدت اسرائيل وزرعتها زرعا فى الشرق 
قيام اسرائيل أصبح المجلس التنفيذى للوكالة مجلس 
وزراء 43 وجهازها الادارى أصبح جهاز الحكومة 3 
وكان بن جوريون رئيسها فأصبح رئيسا لوزراء 
اسرائيل » وموشيه شساريت كان سكرتيرا سياسيا لها 
فأصبح وزير خارجية اسرائيل وهكذا . 


وبعد قيام اسرائيل وفى 1151 صدر قانون يحدده 
العلاتة بين الدولة الصهيونية والوكالة اليهودية سمبى 
« بقانون الحالة 6 باعتبار أن انشاء أسراثيل يعتى 
8 - المصطلحات الفلسطينية 


2 2 ٠ 9 ٠ إىا‎ ٠ الوكالة إى‎ 


قيام حكوماتها باختصاصات داخلية وخارجية ينبغى 
أن تقتطع من اختصاصات الوكالة اليهودية ٠‏ وقد 
قصر القانون نشساطات الوكالة داخل اسرائيل على 
الاستيطان » واستيعاب المهاجرين » وتنسيق نشساطات 
الهيئات والمؤسسسات اليهودية التى تعمل فى اسرائيل » 
كما ترك لها النشاطات المتعلقة بحماية ورعاية وتجميع 
اليهود . 


وفى عهد بن جوريون قامت خلافات بينه وبين الوكالة 
اليهودية فقد كان يرى أنالوكالة تسخرالبناء الداخلى 
من أجل الدبلوماسية الخارجية » على أن العلاقات 
عادت فتحسنت بين الوكالة وليفى أشسكول . وبعد 
عام ١957‏ ظهرت اتجاهات لتحديد العلاقة من جديد 
بين الحكومة والوكالة اليهودية © واقترح أن تظل 
الهجرة من اختصاص الوكالة على أن ينتقل الاسستيطان 
الى الحكومة الاسرائيلية » ولهذا انشئت فى اسرائيل 
وزارة لاستيعاب المهاجرين ٠‏ ومنذ أن أصبحت الوكالة 
اليهودية والمنظمة الصهيونية شميئا واحدا ابتداء من 
/51 أصبحت هيثاتها وفروعها ورئاستها واحدة » 
وهذه الهيئات هى : المؤتمر والمجلس العام والهيئة 
التنفيذية والهيئات القضائية ومراقب الحسسابات . 


ولقد قامت الوكالة بنشاطات كبيرة من خلال عدة 
ادارات أهيها ادارة الهجرة ©» وادارة هجرة 
الشباب » وادارة الاستيطان الزراعى © وادارة 
الاستيعاب ٠‏ وتمثلت جهود الوكالة فى جلب *را 
مليون مهاجر الى اسرائيل خلال عقدين من قيام 
الدولة الصهيونية ؛ وقامت بتعليم وتدريب ١١١‏ 
آلاف طفل وبالغ » كما قامت يتعليم العبرية ل .4 
ألف مهاجر جديد © وأيضا زودت المهاجرين الجدد 
يلا 05 آلف وحدة سكنية 4 كما أسبيستك 0 
مستوطئة فى اسرائيل وتمتلك الوكالة أكبر بنوك 
أسرائيل وهى ١‏ بنك ليئومى الاسرائيلى » » كما تشرف 
اقتصاديا تقع كلها أو جزء منها تحت سيطرة الوكالة . 
وهذه المشماريع تتضمن شركة لتصدير المئنتجات 
الزراعية ؛ وشركة المعارض والاسواق الرسمية » 
وشركة طيران ال/عال . وتساعد الوكالة فى مختلف 
النفساطات فى اسرائيل ابتداءا من الاسستيطان 
والاستيعاب وانتهاء باذاعة اسرائيل وقد بلغ 
ما أنفقته الوكالة على اسرائثيل عام /1953 ل 19114 
ما يلى ( بملايين اللمرات الاسرائيلية ) »© الامستيعاب 
والهجرة ار!١51‏ »© انشثساء مساكن للمهاجرين هرم/7؟ » 
مستوطنات زراعية ارم9١‏ © التربية والثقافة فى 
اسرائيل «هر4ه١‏ » ومصاريف أخرى كثر١»؟١ 1‏ أى 
أن مجموع ما أنفقته الوكالة هو 1ه ١ر!‏ مليون ليرة . 
والميزانية الجديدة للوكالة اليهودية ( كما أعلن موشيه 
ريغفلين المدرر العام للوكالة اليهودية فى معساريف 
5 ) هى مليار وربع مليار دولار .( أو ربما 
قد حدث خطأ مطبعى فى المصدر الذى استقينا منه 
والمبلغ قد يكون فى الواقع بالليرة الاسرائيلية ) ٠‏ وقد 
بلع ما أنفقته الوكالة من 1954 إ195 ( 11 عاما 


اه > >3 إى ٠ ٠ ٠‏ مي إئا دارق 


تقرييا ( مسار دولار ومن باكؤةا ‏ ؟ل/اؤا ره 
سنوات تقريبا ) هر! مليار دولار ٠‏ ويقول مصدر 
آخّر أن مقدار ما أنفقته الوكالة على الكيان الصهيوئى 
مئذ تأصسيسه حتى الآن حوالى هره١‏ مليار دولار ٠‏ 


ويذهب جزء كبير من ميزانية الوكالة للأمزاب 
الامرائيلية الآمر الذى يؤثر على البناء السبياسى 
لاسر آئيل ٠‏ ويذهب الجزء الأكبر من المخصصات 
الى الحزب الدينى القومى الذى حصل فى ميزانية 
1 على ثلاثة ملابين و ؟51 آلف ليرة اسرائيلية 
لنقماطات التربية والاستيعاب والاستيطان والثقافة 
والاعلام ٠‏ آما المبلغ الثانى وقدره مليون و 7.م/ 
آلف ليرة فهو مخصص لشركة أوفيك التابعة للرايطة 
العالمية للصهيونيين العموميين (المرتبطة بحزب الأحرار 
الداخل فى تجمع ليكود ) . وتحصل كونفدرالية 
الصهيونية العيومية التى كانت مرتيطة بالحزب 
التقدمى على مبلغ مليون و ١١.١‏ ليرة »4 ويحصل 
حرّب حيروت ( ومن خلال أحد صناديقه ) على مبلغ 
مليون و .55 ألف ليرة ٠‏ ويحصل صندوق أجودات 
آسرائيل على 547 ألف ليرة وصناديق عمال أجودات 
آسرائيل على ؟1ه ألف ليرة . وتحصل الأحزاب 
الصهيونية العمالية على نصيب أصغر » وتفسمر 
ذلك بأنها تستفيد من الاموال التى تتدفئق على 
الهستدروت الذى يدير جبايته المستقلة ( التى تجمع 
"١‏ مليون ونصف مليون ليرة سئويا ) ٠‏ ومع هذا 
يحصل الاتحاد العالمى ( وهو الحركة المالمية لحزب 
العمل ) على 587 ألف ليرة ويحصل اتحاد العمل على 
هظ1 آلف لرة وعمال صهيون على 7 ألف ليرة . 
( والهيئتان الأخيرتان مرتبطتان بحزب العمل ويبدو 
أن الأطارات أو الواجهات القديمة لا تزال قائمة 
حيئما تؤزع المخصصات ٠.‏ وتحصل حركة العامل الفتى 
الثابعة قلمابام على /اه الف ليرة .وبالطبع لا تحصل 
الأحزاب غير الصهيونية ( ماتسبين افنذرى ‏ 
الفهود السود ) على مساعدات من الوكالة ٠.‏ ونحن 
لا ندرى المنطق الكامن وراء توزيع حصص الاحزاب 
على هذا التحو ©» وان كان من ألواضح أن اليمين 
الصهيونى الرأسماليى يحصل على حصة أكبر من اليمين 
الصهيوتى الممالى ٠‏ 


و التبرعات التى تصب فى الاحزاب تدعمها وتقويها 
وتحكم .من قبضتها وهيمنتها على المجتمع الاسراد لى 
والمواطنين الاسرائيليين » كما أنها تدغم من ارتباط 
الأحزاب. والمجتمع ككل بالأيديولوجية الصهيونية على 
الرقم من انفصال هذه الايديولوجية عن الواقع 
العبريى الذى يتحرك الاسسرائيليون فيه » أى أن 
المساعدات الصهيونية هى الأسساسس الاتقتصادى 
للفاشية وآلهامشية والعسكرية الاسرائيلية ( ولذلك 
يكون الحديث عن تحول اسرائيل عن الصهيونية 
والوعى الصهيونى الزائف أمرا غير مطروح طالما 
أن الكبان. الاسرائيلى كيان هامثشى غير منتج مستفيد 
أقتصاديا من صهيونيته ) ٠‏ 


وق عام (159 أعيد تنظيم علاقة المنظمة 


ولفسون _- الويزو « #0 »0 »ل« #0« #0 0ه اه 0 3 ق ك 3 ىا كفن ل كف بارق 


الصهيونية بالوكالة اليهودية بشكل صورى بحيث تلقى تعليما دينيا تقليديا ثم التقى ببعض المفكرين 
اليهودية ‏ القدس منفصلتين قانونيا وتعملان تحت أخشاب عام 14884 »© واستقر يه المقام فى ألمانيا . 


هيئات حاكية مختلفة . وللوكالة اليهودية فرعان : وعلى الرغم من أنه تخلى عن اعتقاده باليهودية 
فرع فى اسرائيل يسسمى الوكالة اليهودية ‏ القدس الارثوذنكسية فانه ظل على احترامه العميق للعقائد 
ولها وكيل ( أو فرع ) فى الولايات المتحدة يسمى والتقاليد الأرثوذكسية ٠.‏ وقد بدأ ولفسون نشاطه 
الوكالة اليهودية لاسرائيل .م وكان يسمى حتى الصهيونى من خلال احدى الجمعيات الأدبية حيث 


عام 145٠.‏ الوكالة اليهودية ‏ القسسم الأمريكى . قابل ماكس بودنهايمر وأسسا سويا جماعة للاستيطان 
وقد وحد القسم الأمريكى للوكالة أعياله مع النداء اليهودى فى فلسطين ٠.‏ وحينما تمرف على هرتزل 
الاسرائيلى الموحهد . شش.م٠‏ وتعمل المؤسسات تحت أصبحا صديقين حميمين يكمل الواحد منهما الآخر 


اسم النداء الاسرائيلى الموحد شل..م. وكل عمليات باعتبار أن الأول جاء من خلفية وسط اوروبية تسود 
الدمج والفصل هذه الغرض منها هو التمويه والتحايل فيها القيم الليبرالة الاندماجية ولا يعرف كثيرا عن 
على القانون الامريكى » حتى يبدو قرع الوكالة يهود شرق أوروبا أو عن اليهودية ذاتها » بيئما أتى 
اليهودية فى الولايات المتحدة وكأنه خاضع لهيئات الثانى من خلفية شرق أوروبية يهودية أرثوذكسية ٠‏ 
صهيونية أمريكية وغير خاضع لاى هيئة أجنبية ! وقد أكد ولفسسون لهرتزل أنه لا يمكن أن يكتب 
0 للصهيونية النجاح دون تجنيد يهود شرق أوروبا ٠‏ 
والجهاز التنظيمى للوكالة لا يختلف كثيرا عن وقد كان ولفسون هو صاحب اقتراح اختبار لون 
التنظيم الادارى للمنظمة العالمية باعتبار أنهما منظمة الطاليت ليصبح لون العلم الصهيونى وعلم أسرائيل 
واحدة . وقد كان دستور الوكالة ينص على أن رئيس فيما بعد 6 وهو أيضا الذى اختار لفظة ( شاقل » 
الوكالة هو رئيس المنظية الصهيونية العالمية ( ورئيس للاثمارة لرسم العضوية فى المنظمة ٠‏ 
الوكالة الآن هو بنحاس سابير وزير المالية السابق ) وقد اضطلع ولفسون بمهام منصبه كعضو فى اللجنة 


وقطة ابن .عليه الشوية خركة المكية الا 0 صبيزية ينفاد عرو 4 نكا حبين ا#قيلة الصبيونية 
ين وجيت رالوس د وب التى قابلت ولهلم الثانى أثناء زيارته لفلسطين حيئها 
فى الدول القى تمارس فيها نقاطها ©» لأنها كانت المنظمة لا تزال تبحث عن حليف امبريالى 
جمونااويي اتصبيوعية ولكها ّّ الو اك دن يتبناها » واثشسترك ممع هرتزل فى تأسيس صندوق 
م ف + ذو » وتمارس نيديا بين عدت الاثتمان اليهودى © وان كنا قد اخطفا معا على 
يو 9 ّ , 3 صا وي اية طريقة ادارة البنك ويخصوص مشروع شرق افريقيا 
عكلية يمتح الفروع ا أو 1 ( اذ كان من المعارضين للمشروع مثل كثير من 
شينا من الساظثل 4 ولكلة امسظال صحدف 3 > ييرد شرق أورويا ) + ويند وناء جرتوق لفقب 
دحيو رككة اوبونية نر يك 30 اللي نالا ولصبوى رايبا لرتطية السييرتية على الرضر :من 
الل الما ا لبر ا سير ان معسارضة الصهاينة المعمليين ) » وكان من بين 
هرمى على قمته رئيس المنظمة الصهيوتية/ الى المساهمين فى انخاء الجامعة المبرية . 
اليهودية » الذى يطلق عليه اسسم رئيس الوكالة 1 
اليهودية وحسب © ثم تليه الأجهزة التنظيمية الأخرى ااا 
وهذه الأجهزة من حيث أسسمها وسلطتها لها نظائرها الويزو 
فى المنظمة الصهيونية العالمية » فمجلس الوكالة هو 


المعادل التنظيمى للمؤتمر الصهيونى © واللجئة و 
الادارية للوكالة هى بمثابة المجلس العام فى المنظمة » 
واللجنة التنفيذية للوكالة هى مقابل اللجنة التنفيذية اختصار للعبارة الانجليزية 4# ومنز انترناشوئال 


فى المنظمة وهكذا . ولعل هذا التمائل التنظيمى يسهل >6 زيونيست اورجاتيزشن » أى « المنظمة النسائية 
عملية التمويه اللازمة لجمع التبرعات الخيرية المعفاة الصهيونية العالمية » © التى نشت فى لندن عام 
من الضرائب وارسالها لاسرائيل » والتحرك لصالح كفرع للمنظمة الصهيونية المعالمية يهدف الى 
دولة أجنبية ( اسرائيل ) دون اصطدام بقاتون توحيد الحركة النسائية الصهيونية فى العمل من أجل 
الدولة التى يتحرك فيها الصهاينة ٠‏ تدعيم المشروع الصهيونى فى فلسطين فى” مجالات 
التعليم ورعاية الطفولة وتدريب الفتيات على الميل 
الزراعى » ومساعدة المهاهرات الجدد على سرعة 
/ 1 الاندماج فى المجتمع الصهيونى ©» وتشجيع دراسة 
ولفسون » دافيد ( 1865 - 1515 ) اللغة لوي ال 0 00 
الدياسسبورا ») للهجرة الى فلسطين . لهذا فقتد 
1 ,نمه غ170 أنشأت الويزو نوادى للاطفال والفتيات ومدارس 

نسائية وصحافة مستقلة ٠وقد‏ فازت قائمتها الانتخابية 

زعيم صهيونى ورئيس للمنظمة الصهيونية العالمية » بأحد مقاعد الكفيست الأول ( 1١658‏ ل ١١5.‏ ) 


ا 2 2222222222222 يل 


وينجيت هوا اء٠‏ ١ه‏ 0ه * ١ه‏ » 


م2 


لكنها اندمجت فى الماباى ولم تظهر قائمتها الانتخابية 
مرة آخرى ٠‏ 

وتشارك الويزو فى المؤتمرات الصهيونية ولها عضو 
استشارى فى المجلس التنفيذى للوكالة اليهودية 
والمؤتمر الصهيونى العالمكى ٠.‏ ويجتمع مؤتمرها العالمى 
كل أربع سئوات - قالبها فى اسرائيل ‏ اناقشة 
ميزانيتها وأنقفطتها وانتخاب مجلسها التنفيذىي ٠‏ 
وقد بلغ حجم عضويتها عام م155 4 لعمرءه؟ 
سسيدة منهن ...ر.م فى أسرائيل ٠.‏ وان كان يجب 
على الدارس أن ينظر للويزو على أنها منظمتان 
واحدة خارج أسرائيل لجمع التبرعات والأخرى داخل 
(سرائيل تتلقى هذه التبرعات وتنققها داخل المجتمع 
الصهيوثنى الاستيطانى ٠‏ 


اا ا م 


وينجيت ٠‏ تشسارلز أورد (؟5٠5١1‏ - 1555) 


6 وعاهمط) ,مغدوم1؟؟ 


ضابط بريطائنى صهيونى مسيحى ساهم فى التدريب 
لعائلة ذات تاريخ فى عمل الارسساليات المسيحية ٠‏ 
وبعد انضمامه للجيش فى مسن العشرين أرسل عام 
4 الى السودان حيث بقى حتى عام ١١677“‏ 
وتعلم أثناء ذلك اللغة العربية . وفى عام 1175 
تقل الى فلسطين كضابط مخابرات لدراسة الموتف 
السياسى والعسكرى هناك © وقد أهدى وسام الخدمة 
البارزة البريطانى تقديرا لجهوده فى تنظيم سرايا 
الليل الخاصة وهو تنظيم مكون من متطوعين يهود 
وآنفراد من الهاهاناه مدربين تدرييا حديثا على العمل 
المسلح وشين الغارات الليلية والاغتيالات © وقد 
كانت جهود هم كلها موجهة ضد المرب ٠‏ وقد أاعتنئق 
وبنجيت الصهيونية لدرجة أعرابه عن ضيقه بعدم 
« اتخاذ المؤإسسة الصهيونية » مواقف أكثر عنفا 
تحقيقا لاهدافها » ولهذا اطلق عليه الصهاينة اسم 
« الصديق » وأسسم « لورئس يهودا » . وقد تركت 
أساليبه غير التقليدية بصمات واضحة على العيل 
لالعمسكرى الصهيونى قيما بعد ٠‏ 

وفى ربيع 1998 أذلى وينجيت بشسهادة أمام لجنة 
« ودهيد »© فى القدسي ذاكرا أن أى تقدم قام به 
العرب فى فلسطين انما يرجع لليهود » وأن دولة 
صهبونية صناعية وحديثة تحت الحماية البريطانية 
سوف تحمى البحر المتوسط البريطانى » وستمثل خير 
امل للعالم العربى . وقد تسبب حماسه الزائد هذا 
الحرب العالمية الثانية أمل وينجيت فى تولى قيادة 
جيش يهودى » وعرض تكوين جيشس من 7١‏ ألف 
مقاتل يهودى فى فلسطين يتولى طرد ايطاليا من 
ثمال أنفريقيا . وقد قتل وينجيت فى حادث طائرة 
فى اسرائيل ( قرية للأطفال © كلية التربية البدئية » 
غابة » ميدان فى القدس ) ٠‏ 


تمقيقها 


لقف 


عاد جار جار 


يعقوب يصسارع 
الملاك ( نحت على 
الخفشب للفنسان 
الاسر اثيلىروبين). 


0/1110 “رمك 


صائغ يمنى يهودى # جد علو 


0/1110 “رمك 


0/1110 “رمك 


٠. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠.٠ 9. يادين سه اليديشية‎ 


لاا 2 


يادين » يجئال ( 1911 ) 


آمدعة؟ ,منقولا 


جنرال اسرائيلى ولد فى القدس وانضم للهاجاناه 
عام 11717 »© وكان رئيسا للعمليات أثناء حرب 1558 
ثم رئيسا لاركان الجيشى الاسرائيلى 15145 ل 11651 
حيث ساهم فى تأسيس الجيششى ونظام الخدمة الاجبارية 
ونظام الاحتياط » وعمل بعد هذا محاضرا فى الجامعة 
العبرية ورئيسا إمعهد الآثار التابع لها . وقد قاد 
جماعة الباحثين عن الآثار للتنقيب عن قلمة ماساداه » 
وله كتاب عن هذا الموضوع وعن موضوعات أخرى 
ممائلة ( وكان أحد أمعضاء لجنة أجرانات التى كامت 
بالتحتيق فى تقصير أكتوبر ٠‏ 


ا ل ا ا ا 3 
ياريف » اهارون ( 19٠١‏ .د ) 


,لهع:3591 


وزير الاعلام الاسرائيلى فى حكومة رابين ©» ولد 
فى ليتوائيا وهاجر الى فلسطين عام ١976‏ » حيث 
التحق بمدرسة زراعية وبعد هذا التحق بالهاجاناه 
وانضم الى اللواء اليهودى التابع للجيشش البريطانى 
عام (١‏ ؛4 واشترك فى حرب ١118‏ . وبعد قيام 
اسرائيل سافر الى فرنسا حيث درس فى كلية أركان 
الحرب »© وقد شسغل عدة وظائف فى الجيش الاسرائيلى 
مثل قائد المنطقة الثسمالية . وقد درس فى كلية أركان 
الحرب (1565 ب 1505 )20 ثم عين فى المخابرات 
الاسرائيلية عام 1١1١‏ ©» حيث أصبح رئيسا لها ©» 
ويقال أنه على علاقات ممتازة مع وكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية . 


وحينها تصاهدت الهجمات الفداثية فى أوائل 
السبعينيات عينته جولدا مائم مسثولا عن « المهام 
للاشارة للعمليات الارهابية التى يقوم بها عملاء 
الدكومة الاسرائيلية . وقد استقال من متنصبه عام 
117 ليتقدم الانتخابات الكنيست عن حزب العمل » 
وقد عين رئيسا للوفد الاسرائيلى لمباحثات الكيلو .٠‏ 
لالم 


اليديشية ‏ لغة ( يديش ) 


طمنم ةا 


لهجة المانية ( جنوبية ) يستخدمها يهود شرق 
أوروبا »© وقد اششستق اسسمها من كلمة ( يهودى » . 


إآئ0 آي ٠. ٠‏ 00 رقف 


وقد ظهرت اليديشية بين عامى ٠٠٠‏ و ٠.2؟]!‏ © وهى 

عبارة عن خليط من المفردات الالماتية ( 48/ من 

المفردات ) دخلت عليها بعض الكلمات السلافية 

والعبرية » ولكن أسساسسلها اللفوى هو ألمانية 

العصور الوسطى ٠‏ وقد نضات الرديضية فق المانيا 

وحملها اليهود مهم حينما هاجروا فى القرن الخامس 
عشر الى بولندا وروسيا . 


والنمط اللغوى السائد بين اليهود هو أنهم يتحدثون 
لفة الامة التى يعيشون بين ظهرانيها بعد صبغها 
بصبغة هبرية خفيفة » وعادة ما تستخدم الحروف 
العبرية للكتابة . ولكن يبدو أن وجود اليهود على 
مقربة من المانيا المتفوتة حضاريا عن شرق أوروبا » 
وأن التنظيم الاقطاعى الصارم فى المجتمع البولندى 
قد ساهها مما فى استمرار اليديشية كلغة للحديث 
بين اليهود حتى بعد هجرتهم الى الدول السلافية . 
وقد زاد هذا الوضع من انفصال اليهود وانعزالهم 
عن الشعوب السلافية التى يعيثون بين ظهرانيها » 
وجعلهم موضع ثسك من قبل الجماهير التى لا تفهم لغتهم 
والتى لا يفهمون لغتها . واللغة اليديشية كانت هى 
لغة الجيتو » وينقا الاطفال اليهود فلا يتعلمون لغة 
سواها. اللهم الا اذا كانت العبرية ( لان الاعتقاد 
السائد بين يهود الجيتو كان ان من ينظر الى أبجدية 
غير العبرية تحرق عينيه ) ٠.‏ وقد أحاطت اليديقية 
هالة من القداسة شأنها فى هذا شمأن كثير من الظواهر 
الهودية . وكان يعتقد أنه لا يمكن تفسسير أفكار 
التلمود المركبة الا بهذه اللفة . 


ومعظم المفكرين الصهاينة يتحدثون اما اليديثشسية 
أو الالمانية ( لغة المثقفين اليهود فى القرن التاسسع 
عشر ) الامر الذى يفسر تاثر الحركة الصهيونية 
بالفكر الالماتى الرومائتيكى والتشابه البنيوى 
باعتبار أنهما يصدران هن نفس التراث الفكرى 
واللفوى . وقد تحولت اللغة اليديثشية مثل معظم 
الرطانات اليهودية الى لغة للتجارة ٠‏ ويروى بعض 
الكتاب الالمسان ( ومن بينهم مندلسون ) أن التجار 
اليهود كانوا يستخدمون هذه اللغة ليخدعوا الافيار 
فى المماملات التجارية ولذلك صدر قرار يطلب من 
يهود المانيا أن يكتبوا الوثائق التجارية بالا مانية 
وقد طالب لويس بونابرت من اليهود الفرنسيين أن 
يفعلوا نفس الثىء ٠‏ وقد طالب دماة حركة الاستنارة 
اليهودية اليهود بالتخلى عن انفصالهم اللغوى والتحدث 
بلغة الوطن الام . وكان فرايد لندر الزعيم اليهودى 
الاصلاهى يؤكد أن اللغة اليديقفية هى المسئولة عن 
افسياد الدين والاخلاق ٠‏ 


وقد تخلص يهود أوروبا الغربية تدريجيا من 
انفصالهم اللفوى حتى أنه لا يكاد يوجد أى متحدثين 
بالبديفية الا فى صفوف المهاجرين الجدد من شرق 
آوروبا ٠‏ أما فى شرق أوروبا فلم يتمكن اليهود من 
الانتقال من عصر الجيتو الى العصر الحديث لظروف 
كثرة ٠.‏ ولذلك فان مثشكلة اليديشية ظلت مطروحة 


يديعوت - يسرائيل 0 2 05 53 53 5 


الى عهد قريب 0 6 فحزب البوند ' الذى كان يضم فق 
صنفوفه كثيرا من العمال اليهود فى روسسيا وبولئدا, 
جعل اللغة اليديشية لغة رسمية وكان يصدر منشوراته 
بها » كما طالب البونديون البولششفيك بالاعتراف يها 
كلغمة قومية ( وقد رفض الطلب فى بادىء الامر ولكن 
الاتحاد السوفيتى الآن يعترف باللفة اليديكية كلغة 
رسمية فى بيروبدجان ©» وتوجد مجلات تصدر باليديشية 
ومسرح يديئى قومى ) ٠‏ وكان دوفنفوف مفكر قومية 
الدياسبورا ينادى بالحفاظ على اليديشة ياعتبارها 
اللغة التى يتحدث بها اليهود بالفعل والتى كتب بها 
تراثهم ٠‏ 


أما الصهاينة فهم من أعداء اليديشية ويطالبون 
باحياء العبرية باعتبارها لغة اليهود « الحقيقية » . 
وقد بلغ عدد المتحدثين باليديثسية فى وقت من الاوقات 
حوالى ٠١‏ ملايين ©» ولكن اندماج اليهود اللفوى 
فى غرب أوروبا والابادة النازية وظهور الصهيونية 
كل ذلك أدى الى القضاء التدريجى عليها ( الا فى 
الاتحاد السوفيتى ) . ومع هذا يتباكى الصهاينة 
دائما على اختفائها مع أنهم من كبار المساهمين فى 
5 


هذه العملية . 


ولا تزال اليديقشية هى لغة الدراسة فى المدارس 
التلمودية فى اسرائيل كما أن نواطم المدينة يتحدثون 
بها على اعتبار أن العبرية لغة الصلاة وحسب . 
وهى اللغة التى يتحدث بها المهاجرون الاشكناز 
من شرق أوروبا » ولذلك أصبحت احدى علامات 
التمايز الاجتماهى فى اسرائيل ( واحد الهتافات 
المضادة المعروفة بين السفارد والشرقيين قولهم : 
« علمينا يديشية يا جولدا » أى أخبرينا عن الطريق 
للتمتع بالميزات الاقتصادية والاجتماعية التى يتمتع 
بها الاشكناز المتحدثون بالديشية ) ٠.‏ ويلاحظ أن 
اليديشية ما زالت مستخدية فى داخل المنازل فى 
اسرائيل » ويتعليها الشباب سماعا ولكنهم لا يقراونها 
أو يكتبون بها » وتصدر فى أسرائيل عدة صحف ومجلات 
باليديشية . ويبدو أن رئيسية الوزراء السسابقة جولد! 
ماقير « يديشية » حتى النخاع فهى تنوى أن تعلم 
أحفادها اليديشية »© كما أنها صرحت مرة بأن اليهودى 
اللا يعرف اليديشية ليس يهوديا كاملا » هذا 
فى بلد لا يعرف الاغلبية العظمى فيه هذه اللغة ! 
ومن أبرز كتاب اليديشية مندل موخمر سفاريم وشالوم 


اجن دحج 
يديعوت أحرونوت 
لق 510 


عبارة عبرية تمنئى « آخر الانباء © » وهى صحيفة 
وهى متطرفة فى عدائها للعرب ويتراس هيئة تحريرها 


إىا 


555 


آئا إيا ٠ ٠‏ إىئا ٠‏ إىا ٠‏ إئا إىا ٠‏ 


عددا أسسبيوعيا 3 ويبلم توزيعها 01000 آلف نسخة © 
أما العدد الاسبوعى فيبلغ توزيعه ١7٠.‏ ألفا . 


لمححححد ند 


البرمنك 


ااا 0 


للمتصسصومه ,رمع للسما8 

كلمة عبرية مجهولة الاصل ») وهى القلنسسوة 
التى يرتديها اليهود لاداء الصلاة فى المعبد ©» ويرتديها 
المتدينون من اليهود الأرثوذكس طيلة ألوقت ( تماما 
مثل الطاليت الذى يرتديه البعض أثناء الصلاة ويرتديه 
الارثوذكس فى حياتهم اليومية ) ٠‏ 


ك0 


يسرائيل 


بم ا 


1518261 


كلمة عبرية قديمة غامضة المعنى يمكن تقسييها 
الى « يسرا » أى الذى يحارب أو يصارع © 
و « ال » وهو الاصل السامى لكلمة « اله © . 
والكلمة حرفيا تعئى ( الله يحارب © أو « من يحارب 
الله من أجله » أو « الذى يصارع الله » أو حتى 
« المدافع عن الله » . ويوجد فى كل التفسيرات 
معنيان أساسيان وهما معنى الصراع والحرب ومعنى 
صارع الله فى حادثة فامضة لا يفهم مكئونها أو دلالتها 
« فبقى يعقوب وحده وصارعه انسان حتى طلوع 
الفجر . ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق 
فخذه فانخلع حق فخذ يعقوب فى مصارعته معه ٠‏ 
وقال أطلقنى لانه قد طلع الفجر ©» فقال لا أطلقك 
ان لم تباركنى ٠‏ فقال ما اسمك © فقال يعقوب . 
فقال لا يدعى أسسمك فيما بعد يعقوب بل يسرائيل ©» 
لانك جاهدت مع الله والناس وقدرت ٠‏ وسأل يعقوب 
وباركه هنا » ( تكوين ؟"ا/ره؟ ل ؟ة؟ )1 . 


وكان هذا الاسم يطلق فى بداية الامر على المملكة 
يطلق على أفراد (١‏ الشعب اليهودى » ككل باعتبارهم 
من أبناء يسرائيل . وكلمة « بنو يسرائيل »© تعنى 
٠‏ يهودى » أو ( عبراني » ».كما أثه فى العصر 


الحديث تستخدم كلمة ١‏ اسراثيلى » للاثشسارة لاعضاء 


التفرقة بين المصطلحات الاربعة فى العصر الحديث 
فانه من المستحسسن أن نطلق كلمة 5 أسراثيليين » 
على مكان التجبع الاستيطاتى الصهيوئى فى فلسطلين 
وحدهم © وأن نسمى اليهود القدامى كتجمع بشرى/ 


يسرائيل ( آفرايم  )‏ اليشوف 53 5 3 


حضارى له خصائص متميزة « بالعبرأنيين © ه 
أما اليهود القدامى كتجمع دينى وسسكان مملكة 
يسرائيل ( افرايم ) فيمكن تسميتهم ١‏ باليسراثيليين © 
تمييزا لهم عن اليسرائيلين فى العصر الحديث ©» على 
أن تظل كلمة « يهودى » اصطلاحا يشم لكل من 
ممتنق اليهودية ٠.‏ 


أى « آرفى اسرائيل »© للاشارة للاراضى القلسطينية 


الشسكل هو تعبير هن تجاهل الصهاينة للتغيرات 
التاريخية التى حولت منطقة الشرق الاوسط بما فى 
ذلك فلسطين الى منطقة عربية يسكنها عرب ©» 
فمصطلح أرتس يسرائيل هو مصطلح لاهوتى »4 
أن فتسسطن فو وجود. كاري ايجترلق ٠‏ وت 
اليهود والصهاينة باستخدامهم للمصطلح الاول 
يحاولون تأكيد أن التغيرات التاريخية السكاتية هى 
تغيرات طارئة لاتمس الجوهر الساكن الذى لا يتغير ٠‏ 
ويطلق الصهاينة على الدولة الصهيونية اسم 9 مدينة 
أسر أئيل » أى « دولة اسرائيل » . 


ا 2222222222222 


يسرائيل ( اغرايم ) 


(ستوعطم؟1) امومهلا 


يطلق هذا الاسم على المملكة الشمالية فالكومنولث 
الاول » والتى كانت تقع على بحيرة طبرية وتضم نهر 
الاردن والضفة الغربية بما فى ذلك نابلس وآأجزاء 
من الضفة الشرقية والجليل ( ومن هنا يتحدث 
نشضيد الصهاينة التنقيحيين عن دولة صهيونية على 
ضنتى الاردن ) © وكان لهذه الدولة شريط سساحلى 
على عكس مملكة يهود! . وبدأ تاريخ مملكة يسرائيل 
( أوافرايم أو السامرة نسبة الى عاصيتها ) حيتما 
بايع أسباط يسرائيل العشرة يربعام ملكا رافضين 
أعطاء البيعة لرحبعام الذى نصب على الجزء الجنوبى 
الذي سمى يهودأ 5 وكانت مملكة يسرائيل خاضعة 
لنفوذ الاشوربين » وعندما حاولت التمرد هاجمها 
الملك سرجون الثانى عام ١841‏ ق٠م٠‏ ونغى قسما 
كبيرا من أهلها الى أطراف مملكته ٠‏ وكانت مملكة 
يسرائيل مملكة تتنازعها الخصومات © ففى خلال 
اسئنة حكمها تسعة عشر ملكا ينتمون آلى تسع 
أسرات مات ملهم عشرة عن طريق المنف وحكم 
سبعة هترة أقل من سنتين ٠‏ ولم تتمتع ااملكة بأى 
استقرار الا فترة وجيزة ( لإلهذم س 45لا قءم ) ٠‏ 
ولم يعترف ملوك يسرائيل باورشليم أو الهيكل كمكان 
مقدس وأسسوا أماكن مقدسة محلية فى دان وبيت 
ال . ( ولا تزال طائفة السامريين التى لا تعتزقه 
بالهيكل ولا بكتب الاثبياء هى التعبير عن هذا. الاتقسام 
التديم ) ٠‏ م 


250 ٠ 9 ٠ ٠ ٠ ٠ إئا آي‎ ٠ « ٠ 


ااا لخدمك 
اليشوف القديم واليشوف الاستيطانى 
4ج 


كلمة عبرية تعنى « التوطن » أو « السسيكن » »6 
وهى تقير الى الجماعات اليهودية التى تستوطن 
« اليقوف القديم » للاشارة الى الجماعات اليهودية 
التى كانت تعيش على الصدقات التى ترسلها لهم 
الاقليات اليهودية نيما يعرف باسم الحالوقة . وكان 
اليقشوف القديم يتكون من جماعتين منفصلتين تمسام 
الانفصال : الاولى انسكنفازية والاخرى سسقاردية » 
وكانت تنقسم كل جمامة بدورها الى أقسام فرعية 
مختلفة حسب مصدر الصدقة التى تأتى لها ( مما 
يذكرنا بعض الثىء بالنظام الحزيى فى اسرائبل 
ونظام تمويله عن طريق مساعدات يهود الدياسبورا » 
فحزب كيروت مثلا يحصل على أكبر قسط من الممونة 
من اليهود اليميئيين وبالذات فى جنوب أفريقيا » 
أما حزب المساباى فييوله البهود « الليبراليون » 
فى الغرب ) ٠‏ 


ولم يكن هند أعضاء اليشوف القديم أية مطامع 
سياسية لآن الغرض من تواجدهم كان دينيا محضا » 
ولذلك كانت هلاقاتهم بالعرب طبيعية وطيبة للفاية ٠‏ 
وعلى المكس من هذا كان أعضاء « اليثشوف الجديد © 
( وهو الاصطلاح الذى يطلقه الصهاينة على التجمع 
الاستيطانى الصهيونى ابتداء من عام 1885 ) © اذ 
كانوا ينظرون الى أنفسسهم على أنهم جماعة « قومية © 
اليهودى . ولذلك ركزوا جهدهم فى تأسيس أبنية 
اقتصادية//سياسية/حضاربة منعزلة تمام الانعزال عن 
العرب ( بل وعن أعضاء اليشوف القديم ) مثل 
كنيست أسرائيل » كما كانو! يدورون فى اطار مفاهيم 
انعزالية مثل أقتهام الآرض والعمل والحراسة 
والانقاج ٠.‏ وقد تسبب هذا فى حدوث توتر ثم صراع 
حاد أدى الى نشوب القتال بينهم وبين المعرب ©» 
الاسرائيلى ٠‏ وهو ليس صراها دينيا كما يتوهم البعض» 
غالمعروف أن الأقلية اليهودية فى فلسطين كانت تمارس 
شعائرها الدينية فى أمان الى أن جاء الصهاينة 
بآرائهم وممارساتهمالاستعمارية الاستيطانية/ الاحلالية. 


والملاحظ أن الكتابات الصهيونية تستخدم كلمة 
« اليشوف »© لتوحى بأن ثية استمرار! يهوديا عبر 
التاريخ ©» وأن الوجود أليهودى فى فلسطين كان 
مستمرأ ومتصلا » وى الوقت ذأته مستقلا ومنفصلا 
عن تاريخ المنطقة العربية ٠‏ ٍ 

وحيث أن الدولة الصهيونية لها بعض خصائص 
اليشوف القديم ( الاعتياد على الصدقات ) وان 
كانت تختلف عنه فى كثير من الوجوه © لذلك قد 


٠ نا‎ 30 ٠ ٠ 3 اليشيفاه - اليمنيون‎ 


يكون من المفيد أن نثسير الى التجمع الدينئى القديم 
فى فلسطين ملى أنه « اليشوف الدينى »© أو « اليشوف 
القديم » أو مجرد ( اليثسوف » على أن نسمى التجمع 
الاستيطانى الصهيوئى ‏ باليشوف الاستيطانى © ٠‏ 
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اليشيفاه 


١4 


كلمة عبرية تستخدم للاثارة للمدرسة التلمودية . 


لاما ا الكو 


يعارى » مائير ( 1481 - ( 


تنه110 ,اموه 


سياسى اسرائلى »© ولد فى جاليشيا بامبراطورية 
النمسسا والمجر » ودرس فى الأكاديمية الزراعية فى 
فيينا وتتلمذ على سسيجموند فرويد » وفى الحرب 
العالمة الآولى خدم كضابط فى الجيش النيساوى . 
وقد كان يعارى قائدا لحركة شباب الحارس الفتى 
فى فينا حتى هاجر عام 117١‏ الى فلسطين حيث فل 
عدة مناصب متها : قائد هزب* الابام » وعضو 
الكنيست عن الحزب منذ ١1511‏ حتى الآن » وعضو 
احدى مزارع الكيبوتس ©» وعضو اللجنة التنقيذية 
للهستدروت منذ نشثسأته عام ١9٠5١‏ »4 وعضو المجلس 
العام الصهيوئى ولجنة الاعمال الصهيونية ٠.‏ كما 
قام بالعديد من المهام نيابة عن المنظمة الصهيونية 
العالمية . وهو يعتبر المفكر الايديولوجى لحزب المابام 
( وحركة الحارس الفتى من قبل ) » وله مؤلفات عدة 
أثرت على فكر وعمل الحزب والحركة ٠‏ 


والملاحظ أن الكتاب يصنفون يعارى على أنه 
« اشتراكى » مع أنه كما رأينا ضليع فى النقغاط 
السهيونى مئذ عهد بعيد © كما أنه صهيونى يطوع 
الاشتراكية لخدمة الاهداف الصهيونية » وعلى الرغم 
من أنه يرفم بعض الشعارات البراقة مثل الدفاع 
عن عرب أسرائيل © فائه يناقضها فى السياسية 
الفعلية التى يمارسسها » فهو يتحالف مع الأحزاب 
غير الاشتراكية ©» ويهاجم الاتحاد السوفيتى لموقفه 
من العدوان الاسرائيلى على العرب © ويداقع عن 
قيام اسرائيل بحرب إ97١‏ ويطالب باجراء تغيير فى 
الحدود قبل الاتنسحاب ٠‏ 


ونظرا للتناقض بين الشسعارات التى يرفعها يعارى 
والسياسة الفعلية التى ينتهجها فقد تعرض لنقد 
شديد من تسباب حزبه مما أضطره مؤخرا الى أن 
يقرر اعتزال الحياة السياسية ٠.‏ 


إىة 


1 


٠ ٠ و وا‎ 9 9٠ ا‎ ٠.9 9 ٠. 


لامالا 2 


يعارى » يهودا ( 18915 - .155 ) 


١ 4001‏ 08( 4م 


روائى يكتب بالعبرية ولد فى جاليشيا ثم هاجر 
الى فلسطين عام ١4٠٠١‏ حيث عمل فى تجفيف البرك 
والمستنقعات ثم انضم الى حركة الحارس الفتىي . 
ويمثل يعارى كتاب موجة الهجرة الثالثة فقصصه 
جميعها تدور حول حياة وصراع اليهود الذين نزحوا 
الى فلسطين بعد الحرب المالمية الاولى ليثبتوا 
أقتدامهم على أرض صلبة حسسب تصورهم ٠‏ ومن 
أشهر أعماله فى المخيمات_وفى الهزيع الأخر من اللبل 


وبذور_أوراق_المباه_. 
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يعقسوب 


طمعول 


بيسرائيل ( اى المتصارع مع الرب ) كان ابا لاثنى 
عشر أينا جاء من نسلهم اسباط يسرائيل الاثنى عشر 
( حسيما جاء فى التراث الدينى اليهودى ) ٠‏ 


لمانالا م ل ا ا ااا 


نشلسة 


اعسطدل 


المدينة التى يقال ان يوحنان بن زكاى أسسس فيها 
اول مدرسة تلمودية وبهذا ضمن ١‏ للقومية اليهودية ٠‏ 
الاستمرار كيبا تدعى المراجع الصهيونية ٠.‏ 


ااام 


اليمنيون ‏ قائمة انتخابية 


غم 1161105 ل وعالنعددء 7 عط 


احدى القوائم الهامشية التى ظهرت فى الكنيست 
انضم معظم أعضاتها للصهيونيين العموميين ©» ولم 
تظهر فى أى انتخابات عامة فيما بعد . وكان من 
أبزز قياداتهم زكريا جلوسكا . 


واذً! كان من الممكن اعتبار اليمنبين هزيا © فهو 
أساصسا حزب دينى © ولكنه كان يتمايز عن مجموعة 


يهود البلاط .9 ٠. ٠.‏ + جم .و © 


الاحزاب الدينية الأخرى من ناحيتين + من تلحية 
كان للعامل السلالى أهميته سواء من حيث القاعدة 
التى ارتكزوا عليها أو من حيث السياسات التى 
طالبوا يها أن كان لهم سياسات ©» فعلى جين تحرص 
الاحزاب الديئية فى محاولة منها لتوسيع نطاق 
الاتباع والمؤيدين ‏ على عدم التمويل كثيرا على 
المامل السلالى »© كان اليمنيون فى المقام الأول حزيا 
سملاليا دينيا ٠‏ ومن جانب آخر فقد وقف اليمنيون 
ريبما يحكم وضعهم كحزب همامشى ل الى جانب 
الماباى فى كل الأزمات التى تعرض لها الاثتلاف 
الحاكم طوال فترة وجودهم ©» واعترضوا على كل 
محاولات الأحزاب الديئية لاحتكار أمور الدين » وكان 
من رأيهم أن موقف الأحزاب الدينية يصعب تبريره 
أو الدفاع عنه ٠‏ 


وربما كان أهم موقف يسجله التطور الحزيى فى 
اسرائيل لليمئنيين هو موقفهم من قضصية النظام 
التعليمى ٠‏ فقد تفجرت القضية فى الخمسينيات وتبلورت 
المواقف ازاءها فى اتجاهين : اتجاه المدافعين عن 
استمرار تعدد نظم التعليم !ا وقد مثله الماياى 
والجبهة الدينية على خلاف بينهما من حيث المتطلقات ) 
واتجاه المطالبين بنظام تعليمى واحد ©» وهو الاتجاه 
الذى ضم اليمنيين ( الى جانب الصهيونيين العموميين 
والتقدميين وهيروت وكل الاحزاب الهامشية ) + 
وقد تمسكوا فى نفس الوقت » وبدرجة أكبر بضرورة 
جمل التعليم الزاميا وخاصة فى المعابر . 


:7 أ7وؤؤؤ1و1و1و1ودكدغكككك 3 


يهود البلاط 


00011 


لم تكن الجماعات اليهودية فى الاحوال العائية 
خاضعة للسلطات المحلية ©» وكان سيدها الوحيد 
هو الملك تؤدى اليه المال بسخاء لتبتاع منه 
الميثاق الذى يحمى حقوقها الدينية والاقتصادية ٠‏ 
وقد اعتبر بعض الاباطرة والملوك أن اليهود ملكية 
خاصة لهم لأنهم من الناحية الفعلية والوجدانية 
كانوا يقفون خارج المجتمع »© فالمجتمع كان زراعيا 
اقطاعيا ( مسسيحيا ) © أما اليهود فكلنوا' يثشتظلون 
بالتجارة و الربا . ولذلك نجد ى بمعض الدول أن 
القانون الاتطاعى كان ينص على أن اليهود « هم 
رجال الملك 6 . وقد قامت تحالفات كثيرة بين اليهود 
والملوك أثناء حرب الملوك مع الكنيسة خاصة ى 
نهاية القرن السادس عثر فى عصر اللكيات اللمطلقة 
فى وسط أوروبا ٠.‏ وحينما كان الملوك يحاولون بسط 
نفوذهم على كل مملكتهم وتنتسيط التجارة فيها كانوأ 
يلجأون لانفاء ادارة مركزية يلعب فيها اليهود دورا 
كبيرا . وقد أدى اليهود أو « يهود البلاط » ( كما 
كانوا يسمون ) خدمات جليلة للملك فى هذا .الجضمار 
وذلك بسبب خبرتهم الطويلة فى أعمال المال' والتجارة 


557 ٠. 9 ٠ إيا‎ ٠ 9 ٠. إىا‎ ٠ ٠. 


ويسيب العالمية خاصة يعد ظهور اليهود 
السفارد فى هولند!١‏ الذين كانت تربطهم صلات قوية 
بيهود الشسام والامبراطورية العثمانية ٠.‏ وقد كان 
يهود البلاد ينظمون ثمئون الملك المالية » ويشرفون 
على دار صك النقود » ويقومون بجمع الضرائب 
له © ويمولونه بما يحتاج اليه من مال حتى ينفق 
بسخاء على مظاهر الترف اللازمة للملكيات المطلقة ©» 
ويعقدون له الصفقات التجارية ٠.‏ 


ويمكن اعتبار ظهور يهود البلاط بمثابة أرهاصات 
لظهور الدولة الرأسسمالية القوية الحديثة © فقد 
سياعدوا املك على التخلص من قبصسة الأمراء 
الحديدية » ولم يكن من قبيل الصدفة ان هذا النمط 
قد انتشر بعد عصر النهضة مباشرة © عصر الانتقال 
من العصور الوسطى الاقطاعية الى المصور الحديثة 
الراسمالية القومية . ولكن التحالف بين الملك ويهود 
البلاط كان مرتبطا بمدى حاجة الملك اليهم » وكثيرا 
ما كان يتخلى عنهم عندما تنتهى هذه الحاجة ©» كأن 
تنشأ طبقة بورجوازية قوية تقوم بالنشاط المالى 
اللازم 

وكان من السهل على الملوك التخلص من يهود 
البلاط والاقليات اليهودية عامة »© لآن دورها المالى 
الذى كانت تلعبه كان دائيا هامشيا غر مرتبط 
بالعملية الانتاجية » ولهذا السبب لم يكن اليهود 
طبقة مستقلة لها نفوذ وكيان مسستقلان ©» وانما 
ظلوا طبقة تابعة مرتبطة باحدى الطبقات أو القطاعات 
الحاكية ( والطريف أنه يمكن رؤية الكيان الاسرائيلى 
على أنه كيان تابع ‏ بفض النظر عن قوته 
أو ضعفه لقوة امبرالية غربية »6 أى أن اسرائيل 
دولة بلاط امبريالى ) . وكان يهود البلاط يندمجون 
حضاريا فى المجتمع الذى يعيشون فيه ولا يتزوجون 
من أبناء اليهود العاديين وائمآ من أبناء « يهود 
بلاط » آخرين » كما أن مصالحهم الاقتصادية كانت 
مرتبطة تماما بمصالح « الملك » أو الحاكم © وكثيرا 
ما كانت تتعارض مع مصالح الأقليات اليهودية . 
بل لقد كان بعضهم يقف خد هجرة اليهود الى بلادهم 
ويؤلبون الملك ضد المهاجرين الجدد. 


ومن أشهر يهود البلاط صامويل اوبتهايمر الذى 
جاء الى فيينا بعد أن طرد منها اليهود ؛) « لان 
وجودهم كان مهضرا بالمسيحيين »6 ٠.‏ وقد نظم 
أوبنهايمر مالية النمسة أثناء حربها الطويلة المكلدة 
مع الاتراك 0 وحاز اعجاب الامبراطور والامراء 0 
ولكن حينما نشبت مظاهرة شعبية ضده ألقى به 
فى السجن . ولم يكن مصير قريبه سوس أوينهايمر 
(94ة 1 ١988‏ ) الذى كان يعمل فى بلاط دوق 
غرتمبرج مختلنا » فقد أدى خدمات كثيرة للدوق فنظم 
ماليته ©» واحتكر بعض النقماطات التجارية 
والصناعية » وأشرف على دار صك النقود ©» وأقرض 
وأيد الدوق فى محاولته للضغط على الكنيسة لتودع 
أموالها فى بنك مركرى »© الامر الذى آثار حئق 
وعاظ الكنيسة ضده © وحينبا مات الدوق أتهم 


اليهود الحجدد - اليهود السود هه ىه 


(وبتهايمر بالخيانة واعدم ٠‏ ولمله آمر ذو دلالة 
رمزية أن آخر يهود البلاط كان سولومون روتشيلد 
( من عائلة روتشسيلد الشهيرة التى مولت النشضاط 
الدولة الصهيونية ) وهو الذى سساعد ميترنيخ زعيم 
الرجعية الأوروبية فى القرن التاسع عشر على الاختفاء 
بعد سقوط النظم الرجعية تحت ضغط الحركات 
الشعبية والثورية ٠‏ 


ااا ا 001 0 
اليهود الحدد 
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مع[ 


حينما يتحدث الصهاينة عن اليهود فهم عادة 
ما يتحدثون عن يهود شرق أوروبا الذين عاشوا 
فى الجيتو و الشتتل و منطقة الاستيطان اليهودى 
فى روسيا ٠.‏ وحيئما تتحدث كتب التاريخ عامة عن 
اليهود فهى تتحدث عن الأقليات اليهودية المتنائثرة فى 
العالم التى كانت مادة توجد داخل بنيات تاريخية 
اقطاعية أو بدوية أو حتى بدائية » أى أن الكتابات 
الصهيوئية والكتابات غير الصهيوئية تتحدث عن يهود 
هم فى نهاية الأمر نتاج مجتمعات ما قبل الرأسسمالية 
المبثية أساسا على الفصل بين الطبقات والأقليات . 
ولكن يهود الغرب فى القرن العششيرين » فى عصر 
الصناعة والرأسمالية 6 يواجهون وضعا جديدا لم 
يواجهه أى تجمع يهودى من قبل سواء فى الغرب 
أو فى الشرق » قبل الميلاد أو بعده . 


ويتلخص هذا الوضع الجديد فى أن اليهود فى 
البلاد الغربية قد استوعبو! الى حد كبير فى البناء 
الاتتصادى للمجتمع » أى أن الانعزالية الاقتصادية 
الجيتوية لم يعد لها وجود » وأصبحت الجماهير 
اليهودية فى الغرب تجابه نفس المثفاكل التى تجابهها 
بقية الجماهير © فاأفراد الطبقة العاملة اليهود فى 
انجلترا وكذا الرأسسماليون اليهود يجابهون الى حد 
كبير نفس المشماكل التى يجابهها اخوانهم من الأغيار. 


وقد صاحب هذا ضممف واهتزاز فى الرؤية 
التلمودية « القومية » ( وأن لم تكن قد اختئت 
قماما لان البناء الفوقى أو الأفكار تستمر فى الوجود 
بعض الوقت بعد أن تزول الظروف الموضوعية التى 
أدت الى ظهورها ) . ويمكننا القول أن يهود غرب 
أوروبا والولايات المتحدة ( ويهود شرق أوروبا 
الآن بعد تطبيق النظام الاشتراكى ) يختلقون اختلافا 
جوهريا عن يهود الجيتو ٠.‏ ولذلك اقترح تسسميتهم 
« باليهود الجدد » كيحاولة لوصف الواقع الوجدانى/ 
الاتتصادى الجديد الذى يعيشه هؤلاء اليهود ©» 
وكمحاولة للتفرقة بيئهم وبين يهود الجيتو الذين كانوا 
يعملون بالتجارة و الربا والذين كانوا يقفون على 
هامش المجتمع الزراعى ( أو يعيثشون فى مسسامه 
على حد قول ماركس ) . 


1124 


٠.٠ إوا‎ 9 ٠ ٠ ٠ وا إئا ا‎ ٠ ٠. 


ويمكننا تفسر انتشار الصهيوئية أو أفكار القومية 
اليهودية بين هؤلاء اليهود الجدد © على الرقم من 
عدم وجود أية مبررات اقتصادية تؤدى الى ظهورها » 
للأسمباب التالية : 


١ '‏ ل تخلف الافكار الدينية اليهودية وعدم مواكبتها 
التطور الاقتصادى والحضارى ٠‏ 


؟ ‏ هجرة يهود شرق أوروبا الى بلدان الغرب 
دعمت اليهودية الأرثونكسية والافكار الديئية الغيبية . 


؟ ل اعتنق يهود الغرب الصهيونية كحل لمشكلة 
يهود شرق أوروبا ألذين كانوا يهددون مصالحهم 
الاتتصادية وانتماءهم الحضارى »© فالهجرة المستمرة 
لجماهير شرق أوروبا المتخلئة كانت تزهزع من مكانتهم ٠‏ 


؟ ‏ يؤمن كثير من هؤلاء « اليهود الجدد » 
بالصهيونية الثقافية وحسب أى أنهم لا يؤمنون 
بالصهبونية كأيديولوجية متكاملة ورؤية للحياة وانما 
يؤمئنون بها كوسيلة لحماية أتنفسهم حضاريا فى 
الحضارة المسيحية التى تهدد بابتلاعهم » أو فى 
الحضارة التكنولوجية الحديثة التى تهدد بابتلاع كل 
الأفراد والقيم ٠.‏ والصهيونية' بالنسبة لهم انتماء 
حضارى دينى وليس انتماء سياسيا قوميا ٠.‏ 

ه ‏ مما ييسر الأمر بالنسسبة لليهود الجدد أن 
المصالح الاسرائيلية/الصهيونية لاتتناتض حتى الآن 
مع المصالح الامبريالية الفربية » وبالتالى لا يسبب 
الانتماء الصهيونى أية مشاكل بالنسية ليهود الغرب . 

ولكن على الرغم من كل ما تقدم يظل اصطلاح 
< اليهود الجدد » أصدق وأدق فى وصفا وضصع 
اليهود ى الغرب بشقيه الاتتصادى/ الحضارى . 


اناالا ااا 


آنيهود السود 


1136121 


هم اليهود الزنوج الذين يوجدون بأعداد متفاوتة 
فى اسرائيل والولايات المتحدة ومنطقة البحر الكاريبى 
وليبريا » ويقدر عددهم فى اسرائيل بحوالى ...* 
شخص 'يسمون أحيانا « بالاسرائيليين السود » © 
ويتركزون فى مدينة ديمونة فى صحراء النقب ٠.‏ وقد 
جاء بعضهم الى أسرائيل من ليبريا التى ظنوا من 
قبل 'أنها وطنهم الضائع وقالوا عنها بعد ذلك انها 
مجرد مخطة انتقالية ©» وجاء بعضهم الآخر من 
شيكافو فى الولايات المتحدة » احتجاجا على أوضاع 
الزنوج' هناك ©» وكانوا قد انضموا فى أمريكا الى 
جماعة من اللونين يلتزم أفرادها بتطبيق الشريعة 
اليهوفية بتشدد يفوق تقدد اليهود البيض © ويدعى 
اليهوذ السود الانتساب الى الاسسباط العشرة 


اليهود الشرقيون اا اليهود الغربيون هة. *» 0 ٠.‏ 


المفقودة » وهم يؤكدون أن أتبياء اليهود كانوا من 
اليسود ٠.‏ 


وقد سمحت السلطات الاسرائيلية فى البداية باقامة 
مؤقتة لليهود السود 6 الا أنها سرعان ما حاولت 
التخلص منهم » وق تفس الوقت لم تسسمح أزيد 
من اليهود السود بدخول اسرائيل » وذلك بدعوى 
أنهم مصدر للمشساكل وانهم يمثلون عبثا اقتصاديا ٠.‏ 
يهوديتهم وهو مأ دفعهم الى التظاهر أمآم مقر 
دار الحاخامية الرئيسية كى تعترف بصستتهم 
اليهودية © وتقدم قادتهم بشكوى للامم المتحدة أتهموا 
فيها حكام اسرائيل باستخدام أساليب الجستابو 
والقمع العنصرى .ونتيجة لهذا راعت الطبقة الحاكمة 
عند تحديد موقفها الشيامل من قضية وجود اليهود 
السود فى اسرائيل أنه يمكن بتوطينهم تحقيق مكاسب 
دعائية فى البلدان الافروآسيوية وفى أواسط الزنوج 
الامريكيين الذين ينتمى اليهم زعيم الجماعة بن آمى 
كارتر_ ٠.‏ 

غير أن الاهمية الحقيقية لمسألة اليهود السسود 
تكمن فى أثها قد أثارت التساؤل حول ما يعرف 
بقانون العودة » وفجرت نقاشا قديما ومستمرا حول 
من هو اليهودى » ويظهر بشكل متزايد الطبيعة 
الاشكنازية الغربية للدولة الصهيونية . 
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اليهود الشرقيون 


[أعادة 011 


تعبير كان يطلق على نسسل أولئك اليهود الذين 
اتجهوا © عندما غادروا فلسطين قديما » الى العراق 
وايران وأفغانستان وشبه الجزيرة العربية ومصر 
وبلدان شمال آفريقيا . ولكنه يشير الآن فى التجمع 
الاستيطانى الصهيونى لكل اليهود الذين ليسوا من 
اصل غربى ©» وقد أصبحت لفظة ١‏ سفارد ) مرادفة 
لنفظة ١‏ شرقيين » لان معظم اليهود الشرقيين ١‏ ف 
البلاد العربية على وجه الخصوص ) يتبعون التقاليد 
السفاردية فى العبادة . ولكن اصطلاح سقارد 
غير دقيق فبعض البهود الفربيين مثل الهولئديين 
من السنارد »6 كيا أن الهسيديين يتبعون بعض التقاليد 
السفاردية فى العبادة »© لذا يجب أن نستخدم 
أصطلاح را الشرقيون 2« باعتبار أنه هو الكل الذى 
يضم السفارد كجزء »© وباعتبار أن اصطلاح شرقيين 
له مضمون طبقى/عرقى متعين » على عكس اصطلاح 
« ممفارد 6 الذى له مضضسمون دينى متميع ٠‏ 


ويمانى اليهود الشرقيون من صنوف التفرقة 
العنصرية » مهم يشكلون اغلبية الطبتة الماملة 6 
ولا يشغلون أى مراكز عليا تذكر فى الدولة 


9 


15 


٠.٠ ٠‏ إيا آذ ٠ 9 ٠‏ يا 9 9 إى 


التى يشسغفلونها على “ فقط . وتنحمر زعامات 
الاحزاب وتيادة الجيش على اليهود الغربيين » هذا 
الى جائب أنه لا يوجد وى ٠٠١‏ من مجموع 
أعضاء الكئفيست من اليهود الشرقيين ©» ولا يوجد 
سوى وزير واحد فى الوزارة الاسرائيلية من أصل 
شرتى ٠‏ 


وتتضح التفرقة العنصرية فى مجال التعليم » 
فالفرق بين نسبة خريجى الجامعات من الغربيين 
والشرقيين مرتفعة للغاية © آذ يششسكل الخريجون 
الغربيون حوالى 55/ بينما لا تزيد نسبة الخريجين 
الشرقيين عن ه/ز ٠‏ وقد أثسار أحد اليهود المغاربة 
الى أنه فى فاس فى المغرب يوجد " آلاف يهودى 
فقط بيئما يوجد فى أسرائيل حوالى 6.٠.‏ ألف يهودى 
من ثسمال أفريقيا » ومع هذا تخرج من بين ” آلاف 
يهودى فى المغرب عدد من الاأكاديميين يفوق بكثير 
عدد خريجى الجامعات من بين يهود ثسمال آفريقيا فى 
الدولة الصهيونية ٠‏ وتمتد العنصرية لتشمل المقررات 
الدراسية ذاتها » حيث نجد أن البرامج الدراسية 
تركز على ثقافة يهود الاشكفاز الغربية وتحاول أن 
تتفافل عن الدور الذى لعبه اليهود الشرقيون 

أما على المستوى الثقاى العام » فنجد أن اليهود 
الغربيين يسيطرون على الاذاعة والتليفزيون وكانة 
وسائل الاعلام » مما يجعل الحضارة الاسرائيلية 
الحديثة اشكنازية/غربية ©» الأمر الذى يسبب كثيرا 
من الاغتراب لليهود الشرقيين . ولعل أحد مظاهر 
الاننصال الكامل بين « الآمتين » هو نسسبة التزاوج 
بينهما التى لا تتعدى 19 © وهى نسسبة تقل بكثير 
عن معدل التزاوج بين اليهود والمسيحيين فى معظم 
المجتمعات الغربية . هذا مع العلم بأن هذه النسبة 
تضمل أيضا تلك الزيجات التى تتم على الرفم 
منهما ٠‏ 


لللتححددد 


اليهود الغربيون 


اناا اا اا 


16 لاماوه 1 


اصطلاح يستخدم للاشارة لليهود الذين هاهروا 
ين. العام الخربئ آلن اسرائيل ٠.‏ ويا أن غالبيقيم 
من الاشكفاز فان اصطلاح « اليهود الغربيين »© أصبح 
مرادنا لاصطلاح الافسكتاز 3 ولكن يظل اصطلاح 
« اليهود الغربيين » هو الاصطلاح الآدق والأشمل 


لانه يشير الى انتماء هؤلاه اليهود المرقى 
والحضارى »© بينما نجد أن اصطلاح « الاشكئاز » 


تدخله ابعاد ديئية تطمس معالمه وتجعل منه آداة 
غير دتيقة ©» فيهود هولندا يقار اليهم على أنهم 
العبادة ٠.‏ واليهود الغربيون فى أسرائيل هم الاقلية 

)> المصطلحات النلسطينية 


آليهود المتخفون - ف6وذ6ش) 2ج ءام ١ه‏ هوه اء٠‏ 
العرقية والحضارية المسيطرة على الحكومة والجيقى 
والأاحزاب والاقتصاد وعلى الجو الحضارى العام 3 


مما يسبب حالة اغتراب شديدة لليهود الشرقيين » 
ويسبب الفوارق الاجتماعية ٠‏ 


دمن تحجن 


اليهود المتخفون 


017210-75 
هم اليهود الذين يتظاهرون باعتئاق دين آخر 
فير اليهودية بسبب الظروف المختلفة ©» ويظلون 


على دينهم فى الواقعم ٠.‏ ومن أهم غرق اليهود 
المتخنين المارانوس فى أسبانيا و الدونمة فى تركيا ٠‏ 
ااا ا ا 00033000000 06د 


يهودا 


02 طمةس كل 


أحد أسلاف ذاود وكانت قبيلته أكبر القبائل فى 
الأسباط اليسرائيلية الاثنى عشر . ويهودا هى القبيلة 
التى سيأتى منها الماشيح لانها قبيلة داود » وكان 
شمار يهودا هو الأسسد ©» ولذلك يثسار دائما الى 
« أسد يهودا 6 . وقد سسمى كل العبرانيين « باليهود © 
نسبة الى هذه القبيلة » وان كانوآا يسمون أيضا 
باليسرائيليين نسبة الى يسرائيل ٠‏ 


وبعد موت سليمان وانتسام الكومنولث الاول الى 
مملكتين سسميت الملكة الجنوبية بيهودا لآنها كانت 
تضم سبطى يهودا وبنيامين » وهما السيطان اللذان 
بايعا رحبعام ملكا © بينما بايعت الأسباط العشرة 
الباقية يربعام ملكا على الجزء الثسمالى الذى سمى 
بمملكة يسرائيل ٠.‏ وكانت اورشليم هى عاصمة هذه 
المملكة التى كانت تقع على البحر الميت وتضم أجزاء 
من صحراء تسسين على حافة صحراء النقب »© ولم يكن 
لهذه المملكة ساحل على البحر الابيس اذ كان 
الفلستيون يشغلون الشريط الساحلى ( غزة وأششدود 
والمجدل ويافا والمنطقة التى تقع فيها الآن مدينة تل 
أبيب ) ٠‏ وقد كانت مملكة يهودا أكثر استقرارا من 
مملكة يسرائيل لصغر حجمها ( ١/8‏ المملكة الثسمالية ) 
ولقلة أهميتها وفقرها ٠‏ ومع هذا سقطت عام 
قءم حينما هاجيها بختئصر ملك بابل الذى نفى 
عديدا من سكانها الى بلده ٠‏ 1 
الاك 


يهودا هاليفى ( هلا١١  1١1541١‏ ) 


121677 ,طمةدكة 
شضاعر وطبيب أندلسى يهودى © يعد أشضهر الشعراء 


٠ 


1: 


٠. ٠و 9 ٠‏ إىا آي ا ٠ ٠ ٠‏ ىا 


اليهود فى العصور الوسطى »© وتحوى كتب الصلوات 
اليهودية على بعض من أشسعاره ٠‏ وهاليفى له قصائد 
عديدة يتحدث فيها عن. < الآرض المقدسة © التى 
يسكن فيها ألله » وعن أختيار الخالق* « للشعب 
اليهودى » . وقد رفض كل تفكير فلسفى وقال أنه 
من عبث العقل ©» وان كان قد آلف كتابا فلس فيا 
باسم الكوزارى عرض فيه أراءه فى صورة شبيهة 
بالمسرحيات ٠‏ وقصة الكتاب تدور حول اعتناق ملك 
الخزر للدين اليهودى وتفضسيله اياه على الدينين 
المسيحى والاسلامى ٠‏ وكان هاليفى يتصور أن الاسلام 
والمسيحية يرتكزان الى شخصيتى محمد والممسيح 
علييما السلام على التوالى »© أما اليهودية فهى تدور 
حول فكرة « الشعب »4 الذى اختصه الله بالتوراة 
دون شمسعوب الارض . وهاليفى يقدسىس « التاريخ 
اليهودى » مثل الصهاينة © فهو يراه تعبيراأ عنارادة 
الله ٠.‏ والكتاب مكتوب باللفة المربية وان استخدمت 
فيه الحروف العبرية حتى لا يتداول الا بين اليهود ٠‏ 


وتقول الاساطير اليهودية ان هاليفى ترك قرطبة 
ليحج الى فلسطين وحينما لاحت له مشمارف القدس 


قتله عربى برمحه وداس عليه بسئابك فرسيه . 


ار 


ديفودى 
د " 
كلمة عبرية تقسير الى الشسخص الذى يعتنق 


الديانة اليهودية ») وهى مثتقة من كلمة « يهوذآ » . 
وكانت الكلمة تثشير فى بادىء الأمر الى سكان مملكة 
يهودا وحسب » ولكن دلالتها اتسعت لتشمل كل اليهود ٠‏ 
ورغم أن كلمة ( عبرانى » و « يهودى »4 مترادفتان 
فى كثير من اللغات الأوروبية فان المصطلح الأول 
يشير أساسا الى قبائل العبرانيين القديمة 6 وبينها 
يقس المصطلح الثانى الى من يؤمن بعقيدة دينية » 
ولكن تحت تآثشر الصهيونية تداخل المصطلحان نظرا 
لتداخل المفاهيم « القومية »© بالمفاهيم الدينية فى 
أحيانا كبرادفتين فى المعنى لكلمة « يهودى ©* . 


ومن المستحسين أن يستخدم القارىء العربى كلمة 
« يسرائيليين » للاثسارة الى العبرانيين القدامى 
كتجمع دينى ©» على أن تستخدم كلمة 7 عبرانيين 6 
للاشصارة لهم كتجمع بشرى/حضارى له خصائص متميزة 
أما المستوطنون الصهاينة فى فلسطين والمواطنون ىق 
دولة اسيرائيل فنطلق عليهم آصطلاح « أاسراثئيليين © . 
وبذا تصبح كلمة « يهودى 6 اصطلاحا يستخدم للاشارة 
لكل من يعتنق اليهودية عبر التاريخ ©» أى أئه مصطلح 
مفضرغ من هنصر الزمان والتاريخ ( على عكس 
المصطلحات الاخرى ) ٠‏ ويجب الابتعاد عن مصطلحات 
مثل (7 الشعب اليهودى » لان مقولة « الشسعب 


اليهودى التائه ‏ اليهودية الارثوذكسية ‏ , . ., 


اليهودى © مقولة صهيونية مصطنعة لا تزال موضضمع 
نقاشى حاد فى أسرائل وخارجها » ولا يزال سؤال 
من هو اليهودى ؟ سؤالا بلا اجابة ٠‏ ويجب الابتعاد 
أيضا عن مصطلحات مثل « الصراع العسربى/ 
وبين الدين اليهودى أو بيننا وبين اليهود ©» وائما 
الصراع هو « الصراع العربى/الاسرائيلى » أى أنه 
صراع بين العرب والمستوطنين الصهاينة الذين 
استوطنوا فلسطين عن طريق المنف ٠‏ وغنى عن 
البيان أن أصطلاح « صهيوئى 6 لا علاقة له باصطلاح 
« يهودى » فليس كل اليهود صهاينة وليس كل 
الصهاينة يهودأا © فهناك صهاينة مسيهيون وصهاينة 
بوذيون وصهاينة لا ملة لهم ولا دين ٠.‏ 


وبا ال ااام 
الدهودى التاته 
7 ع اسع 


يروى ان المسيح عليه السلام بينما كان يحمل 
صليبه طلب من اسسكافى يهودى جرمة ماء يروى 
بها عطشمه »© ولكن الاسكاى رفض أن يسقيه وأهانه 
فحلت على اليهودى لعنة تجعنه يجوب بقاع الأارض 
الى أن يعود المسيح مرة أخرى © ومن هنا سسمى 
« باليهودى التائه » . وقد بدآت الأساطرم المستوحاة 
من هذه الشخصية الغريبة فى الظهور فى القرن الثالث 
عشر »© فكانت تظهر الشائعات من آوئة لاخرى .ومن 
مكان لآخر بأن اليهودى التائه قد شوهد يتجول فى 
هذ؟ المكان أو ذاك . وقد وجدت هذه الاساطير سندا 
لها فى سفر ماثيو فى كلمات المسيح التى تقول ٠‏ 
« الحق أقول أن من القيام ههنا قوما لا يذوقون 
الموت حتى يروا أبن الانسان آتيا فى ملكوته 6 ه» 


وقد ظل اليهودى التائه رمزا ١‏ للشعب اليهودى ») 
الذى يشتغل بالتجارة واثربا ويقف خارج الميلية 
الانتاجية وخارج التاريخ شاهدا مقدسا على التاريخ 
من وجهة نظر اليهود » مثبوذا من الجميع من وجهة 
نطر المعادين للسامية . وقد استفل تراث معاداة 
السامية هذه الصورة فى تريخ سلبيات مأيسمى 
« بالشخصية اليهودية » فى الوجدان الششعبى . 
ولقد كان يساعد على تدعيم هذه الصورة أن أبطال 
اليهود فى العهد القديم كانوا رجالا جوالين لا منزل 
لهم بسبب البيئة البدوية الرعوية التى كانوا يتحركون 
فيها . وقد أختفت اسسطورة اليهودى التائه بعض 
الوقت »© ولكنها عاودت الظهور فى القرن السادس 
عشر وأصبح اليهودى التائه يدعى بعدة أسسباء من 
بينها اسم أهازويروس ٠‏ وبظهور الفردية الرومانتيكية 
وبظهور النلسفات العبثية والعدمية فى أواخر القرن 
التاسع عشر والقرن العشرين » وتحول الاغتراب 
الى احدى علامات التميز والتفوق © تحول اليهودى 
التائه الى رمز لهذا الانسان المغترب الذى يرفضه 


ا 


126١ 


٠ ىا‎ ٠ ٠ أي‎ ٠ 9 ٠ إىا ىا‎ ٠. 


المجتمع بسبب تميزه © والذى يتعاطف معه المثقفون 
الرومانسى مع اليهود ٠‏ 


على أننا يجب أن نشير الى أن اليهودى التاثه 
سواء كان شخصية سلبية مخربة آم شخصية ايجابية 
عبقرية فانه يقف دائما « خارج التاريخ 5 وخارج 
نطاق ما هو انسانى وسسوى ٠‏ ومن هنا يمكثنا أن نرى 
كيف يمكن أن تتحول صورة يستخدمها الممادون 
للسامية الى صورة يستخدمها « المحبون للسسامية » 
أن صح التعبير » وذلك دون ادخال أية تغييرات 
على البنية العامة للصورة . ولعل هذأ يفسر كيف 
أن بلفور وايخمان وجاك س.وستيل معادون للسامية 
ومؤيدون للصهيونية فى ذات الوقت ©» وكيف أن كثيرا 
من البلاد الغربية مثل الولابات المتحدة التى كانت 
تمنع اليهود من الهجرة اليها كانت تؤيد الهجرة 
الصهيونية الى فلسطين . ولعل حماس كثير من البلاد 
الآوروبية للصهيونية هو حماس من يريد ابقاه أسرائيل 
خارج التاريخ ©» أو خارج تاريخهم الأوروبى على وجه 
التحديد ©») كدولة لليهود الثائرين من المخربين 
أو العباقرة الذين سيقومون بحماية الحضارة والمصالح 
الغربية دون كلل أو تعب ودون توقف أو تباطؤ » 
لأنهم بسبب 2 تيههم 6 وعدم انتمائهم سسيبقون فى 
حاجة ماسة لمسائدة الامبريالية المالمية . 


اا لاا اا 


اليهودية الارثوذكسية 


سسنه لهك 011000 


من أهم المذاهب اليهودية فى العصر الحديث وهى 
تعد رد فعل رجعى للتبارات الاستنارية والاصلاحية 
بين اليهود ٠.‏ وتزعم هذه الحركة الحاخام سمسسون 
هرش الذى انتقد اليهودية الاصلاحية لأنها « تأخذ 
نقطة ارتكازها خارج اليهودية فى مبادىء مستعارة من 
قير اليهود تطبقها على غاية الانسان وحريته » . 


وينطلق هيرش والارثوذكس من نقطة ميتافيزيقية 
وهى أن ألله اوحى لموسى* بالتوراة نوق جبلسيناء » 
وهذه بالنسبة لهم حقيقة لا يمكن مناقثستها أو الجدل 
فيها ©) وهى مقولة ثابتة ذات معنى عميق وثابت 
يلغى أى معنى آخر يختلف عنها ( على عكس موقف 
بعض الاصلالحيين الذين يرون أن الوحى ليس نقطة 
ثابتة بل هو شىء مسستمر يعبر عن نفسسه بالتدريج 
ومن خلال التاريخ ) ٠‏ 


ان التوراة حسب تصور الارثوذكس هى كلام 
الله » كتبها حرفا حرفا » قيمها خالدة أزلية تنطبق 
على كل العصور »4 ولولا التوراة لما تحقق وجود 
هذا الكتاب المقدس. الى أن يأتى وحى جديد ٠‏ 


اليهودية الارثوذكسية ‏ اليهودية الاصلاحية ‏ . . 


ويطالب الارثوذكس أتباعهم بالايمان الكامل 
بالشريعة اللكتوبة والشسغوية وبكل كتب اليهودية 
الحاخامية مثل التلمود والشولحان عاروخرالهالاخاه» 
وهم فى ايمانهم هذا لا يقبلون أى تمييز بين الشرائع 
الخاصة بالعقائد وتلك الخاصة بالطقوس »© فكلها 
ملزمة وبنفس الدرجة ٠.‏ وقد نادى الارثوذكس يعدم 
التفير أو التبديل أو التطوير لان عقل الانسان 
ضعيف لا يمكنه أن يعلو على ما أرسسله الله »6 
ولآن التطور سيؤدى حتما باليهودية ( وكثيرا ما كان 
الحاخامات الأرثوذكس يقشسيون الى تثصر أيناء 
مندلسلون و فرايد لندر دعاة الاستنارة والاصلاح » 
كدليل على صدق توقعاتهم ) . وقد وصل التزمت 
ببعض الارئوذكس الى حد أنهم طالبوا يعدم تغيير 
حتى الطريقة التى يرتدى بها اليهود ملابسهم 
أو يقصوأ بها شعرهم ©» أى أنهم كانوا يحافظون 
على الجيقو الداخلى والخارجى ٠‏ 


وتدافع اليهودية الارثوذكسية عن كل المقولات 
اليهودية التقليدية والاسساطير القديمة بكل بساطتها 
ومجافاتها لحقائق التاريخ والواقع . فالدين اليهودى 
حسب تصورهم ليس مجرد عقيدة يؤمن بها اليهودى 
كنفرد » بل هو نظام ديئى يفسر تاريخ اليهود ويغطى 
كل جوانب الحياة اليهودية ٠.‏ ويعتقد الارثوذكس 
اعتقادا حرفيا فى صحة الأساطير اليهودية مكل 
الايمان بالعودة الشخصية للماشيح و بالعصودة 
لفلسطين »©» وبأن اليهود هم الشعمب المختار الذى 
يجب أن يعيش منعزلا عن الناس لتحقيق رسالته ٠‏ 
وهم يستخدمون فى صلواتهم اللغة العبرية ولا يسمحون 
باختلاط الجنسين ©» كما أنهم يعارضون آى نشاطات 
تبكسيرية قد يقوم بها اليهود ٠‏ 


والارثوذكس كيجمبوعة دينية يحاولون الانفصال عن 
بقية الدرق اليهودية الآخرى حتى يمكنهم الحفاظ على 
جوهر اليهودية الحقيقى دون أن تشوبه كشوائب ٠.‏ 
ولكن ثمة نقاط التقاء كثيرة بين اليهودية الأرثوذكسية 
واليهودية المحافظة ؛ فكلا الفريقين يضفى هالة من 
القتداسة على حياة اليهود وتاريخهم ( وان كانوا 
يختلفون على مصدر هذه القداسة ٠‏ 


وتسيطر اليهودية الارثوذكسية على الحياة الدينية 
فى اسرائيل » فهى تسيطر على دار الحاخامية 
الرئيسية وعلى وزارة الثشمئون الدينية وايضا 
على الأحزاب الدينية مثل مزراحى وعيال مزراكى 
وأاجودات آسرائيل و عمال اجودات اسرائيل وهى 
أحزاب تمارس سلطة لا تتناسب بأية حال مع حجمها 
الحقيقى ©» وذلك لآن الحزب الحاكم يدخلها فى 
الاثتلانات الوزارية التى تمكنه من البقاء فى الحكم » 
وهو يتدم لها فى نظير ذلك كثيرا من التنازلات التى 
تطالب بها ٠.‏ ومن أهم هذه التنازلات عدم اعتراف 
الدولة حتى الآن بالزيجات المختلطة » أو بالزيجات 
التي لم يشرف على عقدها حاخامات أرثوذكس  ٠‏ 


٠ 


إىا ٠ 9 ٠‏ وا إىأ ٠‏ آي ٠ ٠.‏ آي 2" 16 
ال لجو 

اليهودية الاصلاحية 
لمق تحدم1ع 1 


يمكن اعتبار مذهب اليهودية الاصلاحية ثمرة 
مباشرة لحركة الاستئارة اليهودية ولفكر مندلسون 
على وجه الخصوص © فقد حاول ومإؤسسو هذا المذهب 
أن يصلوا الى صيغة معاصرة لليهودية تلائم العصر 
وتتخلص من آثار المطلقات اللاتاريخية التى كانت تدور 
فى فلكها هذه الديانة ٠‏ تتضح نظرة الاصسلاحيين 
التاريخية فى موقف صيويل هولدهايم ( 146.١5‏ سا 
خا ) من التلمود اذ يقول : « يتكلم التليود 
بأيديولوجيا العصر الذى جمع فيه » فصلاحيته مقتصورة 
على ذلك العصر . أما أنا فأتكلم من وجهة نظر 
الايديولوجيا العليا لهذا العصر »© ولذلك فأنا محق 
ولى الصلاحية لعصرى ©» . ويمكئنا القول أن أحد 
التيارات الاساسية فى الفكر الاصلاحى هو وضع 
المعتقدات الدينية اليهودية فى اطار تاريخى »6 ومحاولة 
التميبيز بين ما هو مطلق منها وما هو مرتبط بزمان 
ومكان »© ولذا عدل الاصلاحيون فكرةالوحى والنبوة » 
ونادوا أن الوحى ليس خالصا صائيا » بل يختلط 
بعناصر تاريخية زمنية » وبذا يصبح اليهود ملزمين 
بمحاولة فهم وتفسير هذا الوحى من آونة لآخرى 
وآن ينفذوا: منه ما هو ممكن فى لحظتهم التاريخية ٠‏ 
فقط طالما كانت اوضاع الحياة التى جاء لمعالجتها 
مستمرة » وعندما تتغير الاوضاع يجب أن ينسخ 
القانون حتى وان كان الله صاحبه ومشرعه ٠‏ 


وقد جاء فى قرارات مؤتمر بيتسبرج الاصلاحي 
( هلما ) . « أن الكتاب المقدس ليس من صنع 
الله » بل هو وثيقة من صنم الانسان » أى انه 
نتاج وعى الانسان التاريخى وليس مطلقا خالصا 
لا علاتة له بالتاريخ © وينوء الأنسان بحمله : 
وكان هولدهايم يعتقد أيضا أن الدين اداة ايتدعها 
الانسسان من أجل تطوير المجتمع البشرى ©» وهو 
كأية أداة آخرى ‏ لابد وأن يواكب التطور وآن 
يعدل من آونة لاخرى » وبعض تقاليد اليهودية 
ولاهوتها كانا ملائمين للماضى 1 ولكثهما الآن غقدا 
صلتهما بالواقع ولابد من تطويرهما . فالعهد القديم 
على سبيل المثال له جاتبان : واحد مقدس والآخر 
زمنئى 2 وقد سقطت فاعلية الجزء الثانى بسانوط 
الهيكل » وكذا سقط معهما كل ما له علاقة بالهيكل 
أو الدولة وبقى الجزء المقدس أو المطلق وحده . 
و اليهودية الحاغامية فى تصور هولدهايم تدور فى 
أطار الطقوس المرتبطة بالدولة والهيكل وألتى لم يعد 
لها أى فعالية أو شرعية ٠‏ 


وهذا التيارى العقلانى التساريخى النسبى هو فى 
الواقع تعبير عن رغبة اليهودى فى تقبل حدوده 


اليهودية الاصلاحية © »© #0 © #0 0ه © 


التاريخية المتعينة » وهى رغبة عبرت عن نفسسها 
فى محاولة استبعاد العناصر « القومية » الموجودة 
فى الدين اليهودى والتى تؤكد انعزال اليهود عن 


الامم الآخرى ٠.‏ ولا تزال هذه العقلانية النسبية التى 
تحاول تقييم التراث فى ضوء المعطى التاريكخى وترفض 
الانعزالية القومية هى السسبة الاساسية للتيارات 
الليبرالية والثورية فى الفكر اليهودى . وفى ضوء 
هذه المنطلقات العقلانية للفكر الاصلاحىاليهودى يمكثثا 
أن ننظر للتعديلات التى ادخلها زعماء الحركة 
الاصلاحية مثل ابراهام جايجر ودانيد فرايد لندر 
على العبادة اليهودية وبعض المفاهيم الدينية . 


لقد قام الاصلاحيون بالغاء الملوات التى لها 
طابع « قومى © يهودى »© وجعلوا لغة الصلاة هى 
الأثانية لا العبرية » وأدخلوا الموسيقى والأناشيد 
الجباعية ») كما سسمحوا باختلاط الجئنسين فى 
الصلوات . وقد قام بعض الاصلاحيين ببناء بيت 
للعبادة أطلقوا عليه اسسم الهيكل 6 وكانت تلك اول 
مرة د يستخدم فيها هذا الاسم لانه كان لا يطلق الا على 
2 الهيكل 6 الموجود فق أورشليم 0 أى أن الاصلاحين 
بتسميتهم معبدهم هذه التسمسية الجديدة كانوا يحاولون 
تعميق ولاء اليهودى للوطن الذى يعيششن فيه . 
وعلى المستوى الفكرى ©» أماد الاصلاحيون تفسسير 
اليهودية على أسسماس عقلى »© وأعادو! دراسسية العهد 
القديم على اسسس علمية »© ونادوا بأن الدين اليهودى 
أو العقيدة الموسوية » وهى التسسمية الأثيرة لديهم 
تستند الى قيم أخلاقية تثسابه قيم الآديان الاخرى ٠‏ 
كما ركز الاصلاحيون على الجوهر الأخلاقى للتلمود 
مهملين التحريبمات المختلفة التى ينص عليها القانون 
اليهودى وخاصة القوانين الخاصة بالطمام . 


وقد عدل الاصلاحيون بمض الافكار الرئيسية ىق 
الديانة اليهودية فنادى جايجر بحذف جميع الاشارات 
الى خصوصية « الشعب اليهودى » من كل طقوس 
ألدين وعقيدته وأخلاقه وأدبه » أى أنه طالب بالتخلى 
عن فكرة الشعب المختار كلية ٠.‏ وقد حاول بعض 
الاصلاحيين الابقاء على هذه الفكرة مع اعطائها دلالة 
أخلاقية عالمية جديدة فجعلوا « الشسعب اليهودى » 
شعبا مختارا يحمل رسالته الأخلاتية لينشرها فى 
العالم ويمكن لمن يثساء أن يمن بها ٠.‏ كما يؤكد 
الاصلاحيون آيضا أن اليهود انما شردوا ليحققوا 
رسالتهم بين البشر وان النفى هو وسيلة لتقريبهم من 
الآخرين وليس لعزلهم عنهم ٠‏ 


وأضفى الاصلاحيون على نكرة العودة و الماشيح 
طابعا انسانيا أذ رفض ممثلوهم ( فى مؤتمسر 
يتسيرج ( فكرة العودة الشخصية للماشيح المخلص 6 
وأحلوا محلها فكرة العصر الماشيحائى ‏ أى عصر 
يحل فيه السلام والكمال ‏ هذا العصر مسياتى من 
خلال التقدم العلمى والحضارى ©» سيؤدى الى 
خلاص كل الجنس البشرى »© وألى انتكار العيران 
والاصلاح ٠‏ 


ىا 


إزنية 


٠. ٠. إىا‎ ٠. آئ0 00 آي إى‎ ٠. ٠ «٠ 


ويصل البرنامج الاصلاحى بتقدميته وتاريخيته 
وانسانيته الذروة فى المبدا الخامس الذى أعلنه 
مؤتمر بتسبرج : « نحن نرى فى العصر الحديث 
عصر حضارة العقل والقلب الجامعة © اقترابا لتحتيق 
أمل اسراثيل ( الماشيحانى ) الحالوخ لاجل اقامة 
مملكة الحقيقة والعدالة و١‏ بين جميع البكشر . 
نحن لا نعتبر أنفسنا أمة بعد اليوم 4 بل جماعة دينهة» 
ولذا فنحن لا نتوقع عودة الى فلسطين أو عبادة 
قربانية فى ظل أبناء هارون » ولا استرجاعا لاى 
من القوانين اأتعلتة بالدولة اليهودية » . 

وتأثر الفكر اليهودى الاصلاحى بالفكر المسيحى 
واضح . فالفكر الدينى المسيحى يرى أن المهد 
الجديد قد أخذ شكلا جديدا من العهد بين الرب 
والانسائية يتجاوز تخصيص العهد القديم © كما أن 
العهد الجديد يرى أن المسيح هو مخلص للبشر 
أجبعين وأن هذا الخلاص سياخذ صورة مجتمع 
السلام المسيحى العالمى » أى أن الأفكار المسيحية 
الانسانية ساعدت الاصلاحيين على تخليص التراث 
اليهودى من قبليته ولا تاريخيته ٠‏ واليهوديةالاصلاحية 
تمكنت من طرح هذه الرؤى الانسانية الرحبة لانها 
تمكنت من أن تنفتح على التراث الانسائى بدلا من أن 
تدور دآخل التراث اليهودى التقليدى ٠‏ 

وكان من المنطقى أن تعادى اليهودية الاصلاحية 
بنزعتها الانسانية التاريخية ©» الحركة الصهيونية 
بنزعتها الماشيحانية القومية التخصيصية وفى تمجيدها 
للجيتو والتليود ٠‏ وقد ظلت هذه العداوة قائية ولزمن 
طويل فى الولايات المتحدة » ولكن اليهود فى الغرب 
انما هم جزء لا يتجزأ من مصالح بلادهم الاقتتصادية 
والتاريخية 0 وهذه البلاد فى مجموعها كانت 
المشروع الصهيوئى لارتياطه بمصالحها الامبريالية " ٠.‏ 
ولذلك لم يكن من الممكن أن تسستمر 2 الفكرة » 
أو العقيدة الاصلاحية فى مقاومة الواقع الامبريالى 
الممالىء للصهيونية » خاصة وأن هذه « الفكرة » 
لم يكن يساندها بناء تحتى واضح يكسيبها تحددا 
وتعينا ٠.‏ ولكل هذا نجد أن اليهودية الاصلاحية تخلت 
بالتدريج عن رؤيتها الليبرالية النسبية وآأخنئت ىق 
تعديل بنائها الفوقى المقلانى بشكل يتواءم معالرؤية 
الصهيونية ٠‏ وبالفقعل بدأ الاصلاحيون فى العودة الى 
فكرة « القومية اليهودية » الصهيونية و الأرثوذكسية 
والىفكرة الآرض المقدسة.فجاء فىيقرارمؤتمر كولومبوس 
فى الاربعينيات أن فلسطين « أرض مقدسسة بذكرياتنا 
وآمالنا » الا أن مصدر قدامستها ليس هو العهد بين 
الشمعب والرب انما هو « الشمعب اليهودى © ذاته 
( وق هذا اقتراب كبير من اليهودية المحافظة ) ٠‏ 
وقد حاول الاصلاحيون تبرير هذا التحول بالمودة 
للتراث اليهودى فبينوا أن الأنبياء كانوايؤيدون الاتجاه 
القومى/الدينى دون أن يتخلوا عن الدفاع من 
الأخلاتيات الانسائنية العالمية »؛ ودون وجود اى تناقضش 
بين الموقفين © أى أن الاصلاحيين تقبلو! الموتفين 
الاتعزالى والعالمى دون تساؤل »© وهم فى هذا يقتربون 
من الصهيونية الثقافية ومن صهيونية الدياسبورا فى 


اليهودية التاريخية ‏ اليهودية التجديدية   .‏ . . 


استخدامها إقياسين مختلفين ؛ واحد يجعل من 
اليهودية « قومية » بالنسبة للمستوطنين الصهاينة 
والاسرائيليين © والآخر يجعل منها دينا وتراثا روهيا 
بالنسبة للمنفيين الذين لا يريدون مغادرة المنفىيسبب 
سعادتهم البالغة فى منفاهم ٠.‏ وقد تزايد النفوذ 
الصهيونى داخل معسكر اليهودية الاصلاحية الى 
درجة أن « الاتحاد العالمى لليهودية التقدمية » ( أى 
الاصلاحية ) عقد مؤتمره السنوى الخامس عشر فى 
مدينة القدس للمرة الاولى عام ١55‏ © وذلك عقب 
هدوان 1157 وى قمرة الحماس « القومى »6 الذى 
اكتسح يهود العالم نتيجة « للانتصار © الاسرائيلى ٠‏ 
ونحن نرى أنه من المتوقع أن يتدهم التيار اللببرالى 
الاملاحى الممادى لفكرة « القومية اليهودية » 
اذا ما ششدد العرب الضغط على الكيان الصهيونى ٠.‏ 


اليهودية التاريخية 


سسمتعلسك لمعتمم)امتل1 


تت 222222222222222 2ت 


اليهودية التجديدية 


عند 1601171110 


اتجاه دينى يهودى حديث وضع أساسه الحاخام* 
كابلان لتطوير القيم اليهودية التقليدية . ويمكن القول 
أن هذه المدرسة تحاول الوصول الى صيغة للدين 
البهودى تلائم أوضاع الامريكيين الذين يعيشون فى 
حضارة علمانية برجماتية » وهى محاولة متأئرة بآفكار 
جون ديوى النيلسوف الامريكى ٠‏ ولم تكن مهمة كابلان 
عسيرة كما قد يبدو لاول وهلة لأنه يؤمن ( شسأنه 
شأن كتير من المفكرين اللاهوتيين اليهود وخاصة 
بوبر وشسكتر ) باله لا يسمو على المادة ولا التاريخ 
ولا الملم الوضعى 3 كما يؤمن بأن الارادة المتدسة 
لهذا الاله تعبر عن نفسها من خلال التقدم العلمى 
وحسب »© أى أن الله هو تقريبا 2 التقدم العلمى 4. 
بل ان كابلان ينكر فكرة الوحى الالهى ( معارضا 
بهذا اليهود الارئوذكس ) لان الدين ان هو الا اختراع 
انسانى يجب أن يرتبط عضويا بالمجتمع وبتقدم 
المعرفة الانسمانية » وهو تعبير حضارى عن روح 
الفمعب »6 مثله فى هذا مثل الفن واللغة والفولكلور . 
واليهودية ليست مجرد دين بل هى حضارة دينية 
فهى حضارة لانها تضفى معئى على حياة أتباعها » 
وهى دينية أو هى دين فى ألوقت ذاته لأنه من 
المستحيل فصلها عن اليهودية ٠‏ ولذلك لا يتفق 
كابلان مع اليهود الاصلاحيين فى اصرارهم على أن 
اليهود ليسوا شعبا وانما جماعة دينية واحسيبا 0ه 


565 9 ٠.٠ ٠ ٠. ٠» يا ا إىا‎ ٠.٠ ٠ إىا‎ 


والحضارة اليهودية الدينية آخذة فى الظهور يدفعها 
الله بالتدريج نحو العلا والسمو ؛ وهو سبميو يعير 
عن رفبة اليهود فى البقاء » ويثششسعر به اليهودى 
الآن وهنا ٠‏ ويقترح كايلان النظر الى هذه الحضارة 
من منظور برجماتى قدرجى وليس من منظلور 
ميتافيزيقى مطلق ©» وهو فى هذا متسق مع رؤيته 
ثلاله © نمهو أله كما قلنا ليس له وجود مفارق للمادة 
أو العلم أو « التقدم 6 0 

ولكن هذا الاله الحال ( أى الذى يحل فى الظواهر 
اللمائية ) يفقد نفسسه فى الأثضياء التى يتحد بها الى 
أن تكتسب الاشياء قداسة منفصلة عن الخالق ذاته ٠‏ 
وهذا ما يحدث فى نظام كابلان الفلسفى © أذ نجده 
يقدس « التراث اليهودى © بدلا من تقديس الله ©» 
وهو يقدس هذا التراث باعتباره تعبيرا فريدا ومتميزا 
عن روح ( الشعب اليهودى © ( أى أن القداسسيه 
انتقلت من الخالق الى القمعب الذى توحد به ) . 
وتجسديدية كابلان تبه من جوانب هدة اليهودية 
المحافظة أو التاريخية فى تأكيدها على أهمية التراث 
اليهودى وفى تقديسها له دون أن تشغل نفسها بمصدره 
سمواء كان وحيا الهيا أو روح الشعب »© وعلى آى 
حال فكابلان » مثل بوبر ©» ومثل كثير من المفكرين 
اليهود الدينيين يرى أن قمة توازنا وتعادلا وامتزاجا 
وحوارا بين الله والشمعب . وهذه فكرة تضرب 
جذورها فى عتيدة الشريعة الشفوية . 


بعد هذا التحديد المبدئى الحلولى يقرر كابلان أن 
محور الحياة اليهودية هو « الشمعب اليهودى » ويصبح 
معيار الايمان باليهودية هو مدى التزام اليهودى ببقاء 
« شعبه » ويصبح من غير المهم الايمان بالدين أو عديه 
( أى أن الايمان يصبم لا علاقة له بفكرة الخير 
أو الالتزام المبدئى بمجموعة من القيم وائها هو 
ايمان ببقاء الشمعب وبتراثه القومى ) ٠‏ 


ولكن يبدو أن أله كابلان يعبر عن مثسيئته ويفقد 
نفسه فى المجتمع الأمريكى أكثر من أى مجتمع آخر 
( وليس من قبيل المصادفة بالطبع أن هذا المجتمع 
يضم أكبر تجمع يهودى فى العالم ) ٠‏ ولان المجتمع 
الديمقراطى هو المجتمع المثالى فانه يمكن لليهودى 
الامريكى أن يرتبط بمجتمعه الديمقراطى الجديد فخورا 
بارتباطه لأنه يعيش فى حضارتين منسجمتين © بل ان 
كابلان يعتبر وثائق التاريخ الامريكى كتبا دينية ( تماما 
كيا أن العهد القديم كتاب تاريخ يهودى مقدس ) . 


ورغم أن كابلان يخظف عن الصهاينة فى تأكيده 
على أهمية الدياسبورا واسمتتقلالها وضرورة 
امستمرارها »© فان أوجه التشابه بين فكره والفكر 
الصهيونى واضحة »© ولعل من أهم هذه النقط انكار 
الله كيصدر للقداسة واضقاؤها على « التاريخ 
اليهودى » © مما يؤدى الى تداخل وتمازج الزمنى 
بالمقدس والقومى بالدينى ٠‏ ورغم ايمان كابلان 
باستقلال الاقليات اليهودية فى المالم عن فلسطين 
فانه مثل الصهاينة يرى أن اليهودية لا يمكنها أن 


تستمر دون أن تكون لها دولة فيها أغلبية يهودية 
وتكون بمثابة المركز لكل الجماعات اليهودية فى 
العالم . 


لاا اح 


اليهودية الحاخامية/ التلمودية 


سعتملسكل آمعتستططعخ]1 


المؤمنين بالشريعة الشفوية كما يفسرها الحاخامات 
وكما وردت فى التلمود ٠.‏ ولكن باختفاء القرائين تقريبا 
أصبحت كلمتا « يهودية حاخامية » و « يهودية » 
مترأدفتين ٠.١‏ 


واليهودية السائدة فى اسرائيل هى اليهودية 
الحاخامية/ التلمودية » همأ يسبب كثر! من المشاكل 
الخسخصية الدينية/ القومية لأعضاء الطوائف الدينية 
أو القومية مثل الفالاشضاه والسامرين و بنى آسرائيل » 
فهم لا يعترفون بالتلمود ولا يعرفونه ٠‏ وفى مقابل هذا 
فان دأر الحاخامية فى اسرائيل ‏ مميثلة لليهودية 
الحاخامية ‏ لا تعترف بهم كيهود بسبب اختلاف قوانين 
الزواج والعائلة عندهم عن القوانين الحاخامية » 
ولذا يتطبق عليهم ما ينطبق على الأفيار . 
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اليهودية ‏ علاقتها بالصهيونية واسرائيل 


ممعتم ه21 


من الفضرورى أن ننبه أنفسنا باستمرار الى أننا 
« كعرب © لسنا فى معركة مع اليهودية أو مع أى 
من الاديان السماوية أو غير السماوية فى العالم » 
وآن اهتمامنا باليهودية راجع الى أنها » كجزء من 
التراث اليهودى» تعد أحد مكوناتالوجدانالصهيوني/ 
الاسرائيلى الذى تأثر بهذا التراث تأثرا عميقا . 
ولذا فاهتمامنا باليهودية نابع من اهتمامنا التاريخى 
بالصهيونية » ومن ثم فان حديثنا عن اليهودية انما 
يركز على تلك الجوائب التى لها علاتة بالوعى 
الصهيونى الزائف ©» الذى هو © رغم زيفه »6 أحد 
العناصر الاساسية فى الصراع العربى الاسرائيلى ٠‏ 


١‏ تقتميز اليهودية بما يمكن تسسميته « بالمطلق 
الذاتى » © فالمطلق بطبيعته كسامل وعللى يتخطى 
الزمان والمكان » ولكن مطلقات اليهود مقصورة عليهم 
وحدهم ٠.‏ ويظهر هذا فى التصور اليهودى للخائق » 
فهو أله واحد ولكنه مقصور على اليهود دون سواهم 
يحل فى ممتلكاتهم القومية © أما الأفيار'فلهم الهتهم 
التى تخدمهم وترعاهم ٠‏ ووحدانية الله عند اليهود 
مرتبطة بوحدانية الشعب »© فقد خلع الشمعب الوحدانية 


»0ه هه 0« هه هو 6 ال 160 


على ألله ؛ فخلع الله الوحدائية على الشعب 


ر(براخوت 15 ) . 


ويتركز الغرض الالهى فى الشعب الواحد المختار 
الذى اختير من بين جميع الشسعوب ليكون محط 
عطف الاله الخاص »© بل أن كل مجرى الطبيعة وتاريخ 
البشر يدور بارادة « يهوه » حول حياة ومصير 
اليهود . والصهيونية هو الترجمة العملية لهذا 
« المطلق الذاتى © الذى يتصور أنه يتحرك دون 
اشارة الى أى شىء خارج عنه . 


01 س وقد نتج عن هذا التصور أن اليهود أصبحوا 


| امة مقدسة ‏ آمة من الكهقة والتديسين © الامر 


الذى صبغ كل الطقوس الدينية اليهودية وكل الكتب 
الدينية المقدسة بطابع 2 قومى » عميق © حتى اننا 
يمكننا القول بأن المقدس فى أليهودية هو التومى » 
والقومى هو المقدس »© أو بعبارة آخرى ان المطلق 
يتداخل مع النسبى تداخلا كاملا ٠.‏ ويظهر هذا فى 
التصور اليهودى للخالق فمقاييسه الأخلاقية تختلف 
باختلاف الاعتبارات العملية » فهو يأمر الثسعب 
المختار بضرب جميع الذكور بحد السيف فى المدن 
البعيدة عن أرضي الميعاد » أما سكان مدن أرض 
الميعاد ذاتها فيصيرهم الابادة ذكورا كانوا ام اناثا 
أم أطفالا » وذلك لاسباب عملية معروفة . « ويهوه » 
ومنمو عن الزنان © 9 لأنه * زيمن له © نون نين 
بقائه الذى لايعرف نهاية » ولعل العبرانيين التدامى 
المحصورين فى جزء صفير من العالم كانوا غير قادرين 
على تصور العالم ككل »© لهذا لم يستطيعوا الوصول 
الى تصور اله غير محدود » ولذلك ظل عالمهم والههم 
محدودين بتصوراتهم القبلية الضيقة ٠‏ وبعد السبى 
البابلى وعن طريق الاحتكاك بالقشسعوب الأكثر رقيا 
فى المنطقة كونوا أفكارا جديدة عن الاله المتسامى » 
اله العالمين الذى يهتم بشئون البشر أجيمين 6 
ولكن لم يحدث هذا الا بعد تشكل الأفكار اليهودية 
الدينية الاساسية . وفكرة الامة المتدسة هى احدى 
أسسى الفكر الصهيوئى © كبا أن حوارية بوبر هى 
الترجمة اللاهوتية لهذا التداخل بين النسبى والمطلق ٠‏ 


؟ بسبب هذا التداخل بين المطلق والنسبى 
وبين المقدس « والقومنى » نجد أن الدين اليهودى 
دين شسعب مرتبط بالارض_التى يقطن فيها هذا 
الشمب © واليهودية فى هذا لا تختلف كثيرا عن 
الديانات الآسيوية مثل آلكونفوثسية فى ارتباطها 
بأرض الصين والششعب الصينى © والهندوكية فى 
ارتباطها بأرض الهند والشسعب الهندى »© والديانة 
اليابانية فى ارتباطها باليابان وعبادة الامبراطور 
( ويجب أن نتذكر أن الماشيح ان هوالا « ملك » 
من نسل داود سيقود ( الشسعب اليهودى » لارض 
الميعاد اليهودية ) . ومن الطريف أن معظم الديانات 
الآسيوية تضفى محورية جغرافية/تاريخية على كل 
شعوبها » وهذأ ما تفعله اليهودية أيضا . وا 
هذا نجد أن اليهودية ديانة مغلقة وليسست فيها 1 
نزمات تبشيرية ولا تشسجع الاغيار على التهود 


سمل ل 1 
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وارتباط الدين 9 بالقومية » هذا الارتباط الكامل 
يجعل الكفر بالله لانكوصا عن القيم الاخلاقية المطلقة 
( كما هو الحال فى الاسلام والمسبحية ) وانما ضربا 
من « الخيانة ألوطنية 6 © كما يجعل عبادة اله 
آخر بمثابة الامتباد على دولة أجنبية ( لآن رب 
الشعب القومى أحق بولاثه من الاربياب الاجائنب ) 1 


وخلع القداسة على الأرض و 3 الشعب نأ 
وتوحدهها هما أساسسالومىالصهيونى الزائف الذى 
يتصور اليهودى على أنه فى حالة ( نفى » دائمة 
ما دام خارج أرض الميعاد ©» وأنه يريد العودة لها 
يسبب الوحدة الصوفية بينهما » كيا نجد أن الوطنية 
الاسرائيلية هى نوع من التدين الذى لا يقبل النقاش » 
وقد قال تيان مرة أن أرضص أسرائيل هى ربه 
الوحيد . 


5 يعتبر اليهود أننسهم لا جباعة دينية فحسب 
وانما جماعة 7 قومية » أيضا © كها لغتها الخاصة 
وترائها الدينئ/القومى الخاص ٠‏ فعبر التاريخ كانت 
الاقليات اليهودية المتنائرة ترى أن ثمة رابطة عرقية 
أو « قومية » تربطهم © وهذا الخلط بين الدين 
« والقومية 6 هو حجر الأسساس للوعى الزائف 
المهيونىي 4 وهو مصدر كثير من المشساكل التى 
تواجهها اسرائيل ( كمحاولتها لتعريف من هو اليهودى 
تعربنا قوميا/دينيا ) ٠‏ 


ه ‏ وتتميز اليهودية بتعدد الآنبياء فتقاليد النبوة 
مفتوحة لكل أفراد الشعب وفى كل زمان ومكان » 
وهذا يرجع الى أن الامة يحل قيها الله ( بل انها 
تعد امتدادا له فى الأرض ) ٠‏ ومما يدعم هذا 
الاتجاه النبوى أو التنبؤى ما يسمى بالشريمة 
الشفوية . فحسب التراث اليهودى جاء موسى* 
بالتوراة المكتوبة_ومعها بدات التوراة القفوية التى 
لا تزال فى طور الكتابة حتى” الآن © ويقوم حكباء 
اليهود و حاخاماتهم بكتابتها ؛ أى أن التبوة والوحى 
والصهيونية بمعنى من الممانى هى استمرار لهذه 
التقاليد النبوية المفتوحجة . ومن الملاحظ أن الحركات 
اليهودية الليبرالية المستئيرة حاولت التقليل من شان 
هذه النزعة النبوية على حين صعدتها النزعات 
الرجعية و اليهودية الارثوذكسية . 


ومن الأمور الفريدة فى اليهودية انكارها 
للبعث_ أو _عدم_أهتمامها بهذه الفكرة المحورية فى 
الديانات السسماود ار هذا من 
تداخل النسبى بالمطلق فى اليهودية وزاد من حدة 
المطلق الذاتي © لاأنه بانكار البعث أصبح المطلق 
لا وجود له الا داخل التاريخ النسبى ٠‏ وق العصر 
الحديث أمكن للصهيونية أن تليس غيبياتها لباسسا 
لا دينيا يخفيها عن الانظار © لان غيبياتها تختلف 
هن الخرافات العادية فى أنها لا تكثمير الى العالم 
اليهودية ٠.‏ قبن جوريون حينما يتحدث عن ضرورة 
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العودة وحق اليهود فى أرض الميعاد ©» لا يتحدث 
من آمر الهى كما يفعل الحاخايات ©» وانما يتحدث 
عن رقبة_ تسعبية « طبيعية_» ترقى ألى مستوى 
المطلق الذى لا يقبل النقاش ويتخطى حدود التاريخ 
والجغرافيا . وهكذا أمكن للحاخامات المؤمنين أن 
يتحالفو!ا مع الصهاينة املحدين ٠‏ 


لا ومن الظواهر الفريدة فى اليهودية أن الكهانة 
تورك ©» بيمعئى أن الكاهن اليهودى ليس انسمانا 
تقيا و 53 كاهنا أه وورعه وصلاح» 
أو حتى لأنه درس دراسة ديئية خاصة © وانما لآنه 
فرد من سبط* اللاويين وحسب . وعلى الرغم من أن 
الحاخام قد حل محل الكاهن الا أن هناك يعض 
التشريعات الخاصة بالكهانة لا تزال حتى الآن سارية 
المدمول فى الدياسبورا واسرائيل ٠‏ ويبدو أن الكهانة 
ليست وحدها التى تورث 4 وائما الخي والشر 
أيضا » فهما ‏ حسب التصور اليهودى التقليدى ‏ 
لا علاقة لهما بالاختيار الفردى والمسئولية الشخصية ©» 
غمثلا كل من يعيش فى أرض الميعاد تغفر خطاياه 
خيرا كان ام شريرا . كما أن أى فرد من الأقيار 
اذا تهود فانه لا يصل باية حال الى مرتبة اليهودى 
لآن القداسة اليهودية أبر يورث وليس لبرا يكنسب 
عن طريق الايمان ( تماما مثل الانتماء الآرى هند 
النازيين ) وهذا بالطبع على طرف نقيض من الأديان 
الأخرى + واتصهيوئية .فى سلوكها الشرس. عصدر 
ولا فك عن هذا التصمور عن نفسسها كوريثة القداسة 
اليهودية التى تتخطى كل الاخلاقيات وكل الاختيارات 
الانسانية الواعية ٠.‏ 


لم كانت اليهودية ديائة شعب صغير متخلف 
اقليات متنائرة داخل أغلبية ٠‏ وقد ترك هذا الوضع 


أثره العميق على البناء العام لليهودية فنجد أن 
هذه العقيدة تبذل قصارى جهدها « لتعزل »© اليهودى 
عن العالم المحيط به . ويظهر هذا فى تعدد الششعائر 
اليهودية التى تغطى كل جانب من جوائب حياة 
اليهودى . و التلمود الذى يبلغ عدد أجزائه عشرين 
جزءا فى احدى الطبعات لم يترك كبيرة ولا صغيرة 
الا غطاها . وهذا يرجع الى أن اليهودية حاولت 
توحيد اليهود عن طريق توحيد الشعائر التى تؤكد 
الانفصال ( وليس عن طريق توحيد العقيدة والرؤية 
والقيم الأخلاقية وتأكيد ثسمولها وفاعليتها كما هو 
الحال فى المسيحية والاسلام ) . 


والدارس للطقوس الديئية اليهودية يجد أنها تنحو 
بشكل حاد نحو تأكيد الانفصال عن الاغيار ©» فالاحتفال 
بيوم السبت » وى الختان » وقوانين الطعاماليهودية» 
وفكرة الاختيار » وتحريم الزواج المفتلط » ( بل 
وتحريم تهجين الحيوانات والنباتات المختلفة ) »؛ كل 
ذلك يستهدف تذكير اليهودى بأنفصاله وتميزه وتفرده ٠‏ 
وقد آدى وجود اليهودية داخل الهجيتقو ©» هذا البناء 
الحضارى الاقتصادى التنفسى © “الى تقوية النزعة 
الاتفصالية اليهودية » وهى أحدى الخصائص 
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الاساسية التى تؤكدها الصهيونية ©» والتى تعتبر 
دولة اسرائيل محاولة ثاملة للحفاظ عليها ( فى 
وجه الحركات الثورية اليهودية فى القرن التاسسع 
عشر ) . ويتحجلى هذا فيما أحاطت به دولة اسرائيل 
المواطن الاسرائيلى من كم هائل من الطقوس والرموز 
القومية ذات الدلالة المقدسة/الانفصالية 8 


تأخذ اليهودية من الناحية البنيوية شكل 
مخروط أى دوائر متداخلة الواحدة أصغر من الاخرى 
وتعلوها حتى تصل الى قمته التى هى مركز كل 
الدوائر . فقاعدة المخروط من الناحية الجغرافية 
هى العالم أما قاعدته التاريخية فهى الأغيار ٠.‏ وفى 
مركز العالم وعلى ارتفاع منه تقف أرتس يسرائيل » 
الأرض التى اختارها الله وحباها بنعمه الخاصة » 
وى مركز التاريخ وعلى أرتفاع منه يقف « الشسعب 
اليهودى © الذى اختاره الله ليكون آمة من الكهنة 
والقديسين والأنبياء ٠‏ وفى وسط أسرائيل وعلى ارتفاع 
منها تقف أورشسليم 6 وق وسط الضمعب وعلى ارتفاع 
منه يقف الأنبياء والملوك والكهنة ٠‏ وفى وسط اورشليم 
يوجد الهيكل فى داخله قدس الأقداسى الذى يوجد 
فيه تابوت العهد الذى توجد نيه الوصايا العشر وتحل 
فيه ردح الله . وفى وسشط الاتبياء يقف الماشيح 
( نبى الأنبياء ) وملك الملوك والذى يجسد روح 
الله . 


وهكذا فان قمة المخروط هى النقطة التى يتحد 
فيها هذا المخروط وتتحد فيها الجغرافيا والتاريخ 
ويذوب فيها الزمان فى المكان ٠‏ ونلاحظ أنه حسب 
هذا البنيان يمكننا أن نرى المكانة الخاصة التى 
يشغلها بنو يسرائيل وارتس يسرائيل فهما أسساسيان 
لاى خلاص للعالم . وهذا البناء المخروطى هو البناء 
الكامن فى الفكر الصهيونى فى تأكيده لمركزية اليهود 
فى حياة الاغيار ومركزية الصهيونية واسرائيل ى 
حياة اليهود ٠‏ 


٠‏ من أهم العقائد اليهودية عقيدة الماششسيح 
الذى سياتى فى نهاية التاريخ ( أو سسبت التاريخ ) 
ليحرر اليهود من المنفى وليعود بهم الى الآرض 
المقدسة . وهذه الفكرة تجمد التاريخ وتلفيه ©» 
وتجعل الانسان يركز على البدايات والنهايات ؟» 
متناسيا الحدود التاريخية المتعيئة ٠.‏ والصهيونية 
( مثل معظم الايديولوجيات الفاشية ) هى بالدرجة 
الاولى ايديولوجية البدايات والنهايات التى تنظر 
لكل التاريخ اليهودى على أنه اتنحراف عن « المثل 
الاعلى 6 ٠.‏ 


١‏ ولعل عقيدة الماشيح فى الغائها التاريخ 
المتمين وفى ربطها اليهود بنقطة زمانية ومكانية خارج 
الزمان والمكان الذى يعيثش فيهما اليهودى »© بل وخارج 
اى زمان ومكان » لعل هذه العقبدة هى المسئولة 
عن سيوع الاتجاهات الصوعية والنيبية بين اليهود + 
وقد دعم هذا الاتجاه شيوع أفكار عبثية فى اليهودية 
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التى تغل اليهودى وتجعله يعيش دائما فى اللازمان 
واللامكان ٠.‏ والديانة اليهودية تعبر عن عيقريتها 
فى غالب الامر عن طريق التصوف » ومن الملاحظ 
أن نسسبة المفكرين المتصوفين بين اليهود مرتفعة 
للغاية اذا ما قورنت بنسبتهم فى الآديان الأخرى ٠‏ 
وتراث القبالة الصوفى وكتبه الصوفية مثل الزوهار 
والباهر تراث تسكم وضع أبس التفسير ات الصوفية 
وحل محل التوراة والتلمود ٠‏ ومن اللملاحظ أيضا 
انتشار الحركات الماشيحائية الصوفية بين الاقليات 
اليهودية فى العالم عبر التاريخ ٠‏ 


ولم يظهر التفكر الفلسفى اليهودى ( قبل العصر 
الحديث ) الا نادرا وتحت تأثير الحضارات الاخرى ©» 
ففيلون السكندرى كان وأقعا تحت تأثير الحضارة 
الهيلينية ولم يكن يعرف العبرية »© وربما لهذا السبب 
لم يترك فكره الفلسفى اى اثر على تطور اليهودية 
اللاحق . و موسى بن ميمون ( بطل كل المفكرين 
العقلانيين اليهود ) كان متأثرا تأثرا عميقا بحضارته 
ظهور الصهيونية فاننا نجد أهم مفكر دينى يهودى 
مارتن بوبر ب مهتما بالتصوف ©» بل نجده أحد 
عمد التصوف فى العصر الحديث ٠‏ 


والفكر الصهيونى هو الآخر فكر تصوف فى طرحه 
لتصورات مغلقة لا تقبل النقاش »© والدارس لتاريخ 
المهيونية يلاحظ تأثر كثير من المفكرين الصهاينة 
بالنكر الحسيدى الصوفى الذى سيطر على جماهير 
شرق اوروبا فى أواخر القرن الثامن عثشر ٠‏ 


ولكن لعل أهم سبب « لتصوف © اليهود 
وانشغالهم بانتظار الماشيح والحسابات القبالية 
بخصوص آخرة الايام هو انتماؤهم الهامشى من 
الناحية الاقتصادية للمجتمعات التى كانوا يعيشون 
فيها . فالاقليات اليهودية عبر التاريخ ‏ باستثناءات 
قليلة ‏ كانت تشفتغل بالتجارة والحرف المالية 
الاخرى مثل الاعبال المصرفية وآلربا » ولكن هذه 
التجارة وتلك الحرف كانت من النوع « البدائى » 
الذى لا يعد جزءا عضويا من بناء المجتمعات » 
عبودية كانت أو اقطاعية . وقد حول هذا اليهودية 
الى « بورجوازية مجمدة » فى المجتمع الزراعى » 
تعيش داخله دون أن تنتمى اليه ٠‏ وقد ترك هذا أثره 
على بناء اليهودية الفكرى والوجدانى © فالحسابات 
القبالية هى ولا فنك نتاج عقلية مجردة تتعامل 
بكفاءة مع الارقام » ألتى ليس لها علاقة بأى زمان 
أو مكان بل تعلو عليهما ( وعلاقة الصوفية بالتجارة 
آأمر يستحق الاهتمام والدراسة من الباحثين ) ٠‏ 
كما أن عدم الانتماء الاقتصادى المحدد عادة ما يجعل 
الانسان يسرف فى التهويمات الطوباوية الصوفية . 
وقد وصل ارتباط الرهودية بالتجارة الى درجة كبيرة » 
حتى أن ماركس كان يتحدث عن اليهودية على أنها 
بناءه فوقى له قنوة وخصائص البناء التحتى ٠‏ وقد 
ترك هذا الوضع المتميز أثره على الصهيونية 
برؤياها الطوباوية الغيبية وى نزعتها الماششسيحائنية 
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المتطرفة » وفى رؤيتها لدولة اسرائيل التى تعيش 
داخل الشرق الأوسط جغراقيا وحسسب © ولكنها 
خارجة ( أو هلى هامششه ) على جميع المستويات 
الاخري ٠‏ 

ل على الرقم من العملاقة البنيوية بين 
اليهودية والصهيونية فاننا لا نستطيم القول بأن 
اليهودية هى التى أدت الى ظهور الصهيونية ٠‏ 
فكثر من الحركات الفاثشية استفلت الافكار الدينية 
( مسيحية كانت أم هندوكية ) ووظفتها لصالحها لآن 
السهل تحريك الجماهير عن طريقها . ولولا أن 
الامبريالية الغربية كانت فى حاجة الى دولة استيطانية 
فى فلسطين لما قامت قائمة للصهيونية ولاخذ الدين 
اليهودى مسارا تاريخيا آخر . فاليهودية الاصلاحية 
برفضمها للمزج بين المطلق والنسبى والمقدس 
« والقومى » »© وبمحاولتها تطوير الدين اليهودى 
بشكل عقلانى انسانى ‏ كانت آخذة فى الانتشار » 
ولكن ظهور الصهيونية بمساندة الامبريالية وتأييدها 
عاق هذا التطور ©» وان كنا نتوقع أن تنتشر اليهودية 
الاصلاحية ‏ ريما بصيغة معدلة ‏ بعد أن ينحسر 
المد الصهيونى الفيبى تحت تأثر الضغط العريى 
وظهور الفلسطيئيين مرة أخرى على مسرح الاحداث . 


5 ب ويمكننا القول ان الصهاينة ل خاصة 
« اللادينيين » منهم ‏ لا يؤمنون البتة باليهودية 
وانما ينظرون أليها هلى أنها ضرب من ضروب 
المولكلور الشعبى الذى يستحقالاحياء بل والتقديس» 
وهم فى هذا متأثرون بالفكر الالمانى الرومانتيكى » 
قماما مثل النازيين . فالنازيون أيضا كانوا يقدسون 
التراث الشعبى الالمائى ويجعلوئه مصدرا لكل 
التيم ٠.‏ ولهذ! فحينما ننظر للمظاهر « اليهودية 6 
فى أسرائيل يجب أن نضع فى اعتبارنا هذا العنصر 
الفولكلورى القومى © هالاهتمام الصهيونى/ الاسرائيلى 
باليهودية ليس منبعه الاهتمام بالدين أو بالقيم الاخلاقية 
التى يجسدها هذا الدمين بقدر ما هو الاهتمام بميدى 
قعبير اليهودية عن ألذات القومية الوهمية التى 
تبغى الانبعاث فى أرض الميعاد . 
لاا 


اليهودية المحافظة 
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أحد الاتجاهات الدينية اليهودية أالتى نشآات فى 
العصر الحديث كمحاولة من جانب الفيائة اليهودية 
فلاستجابة لوضع اليهود الجديد ٠‏ واليهودية المحافظة 
ليست مدرسة فكرية ولا حتى فوقة ديئية بقدر ما هى 
اتجاه دينى عام ©» قفالمفكرون المحافظون يختلفون 
فيما بينهم بخصوص أمور مبدئية مثل الوحى وفكرة 
الاله ٠‏ ويصدر المحافظون عن الايمان بأن ١‏ الشمب 
اليهودى »© قد تطور عبر تاريخه 4 وبآن اليهودية 


٠ 
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لم تتجمد أبدا » وأنها كانت قادرة على التكيف مع 
اللحظة التاريخية © ولهذا فاليهودية ليست مجموعة 
عقائد ثابتة وانما هى تراث آخذ فى التطور التاريخى 
الدائم ( ومن هنا كانت تسمية هذه المدرسة 
« باليهودية التاريخية © خاصة فى أوروبا ) ٠‏ 


وقد وقفت اليهودية المحافظة ضد التيار اليهودىي 
الاصلاحى » ننادى زكريا فرانكل ( شأنه فى هذا شسأن 
هرش* الارثوذكسى وشأن الصهاينة ) بأن أى تغيير 
أو تطوير لليهودية لابد وأن يكون نابعا من أعماق 
الروح اليهودية لا من خارجها . وعلى الرغم من 
أن فرانكل والمحافظين كانوا من المؤمنين بأن ما يسمى 
« بالتوراة او الشريعة الشضخوية » خرافة ابتدمها 
الحاخامات لكى يضيفوا لونا منالشرعية على ما أقره 
الاجماع الشعبى © وعلىالرغم منأنهم رأوا أيضا أن 
التراثك الدينى اليهودى ليس مرسلا من الله » 
قانهم لم يتخذوا موقفا نقديا أو متحررا من التوراة 
أو التراث اليهودى لأن كليهما تعبير عما سموه بروح 
« الشمعب اليهودى » و عبقريته . 


لكل هذا يؤمن المحافظون بالشريعة اليهودية دائمة 
التطور » على أن يكون هذا التطور متسقا مع منطق 
اليهودية نفسها »© كما أن الاشكال المختلفة المتغيرة 
والمتطورة لابد وان تظل تعبيرا من عبقريتها ٠‏ وقد 
اقترح المحافظون أو بالذات شختر الحاخام الصهيونى» 
أنه لا ينبغى ترك الأمور كلية فى أيدى قلة من رجال 
الدين يقومون بتفسير الشريعة وائما يجب أن يقوم 
متكلمون يمثلون « الشعب اليهودى » وينطقون باسم 
الجماعة وبالتالى أصبحت عبارة (« كلال يسرائيل » 
أو « عموم اسرائيل » هى جوهر موقف اليهودية 
المحافظة ©» وتحاول هذه الجماعة من المتكلمين اكتضاف 
روح اليهودية بدراسسة التراث والتقاليد والادب 
اليهودى ٠‏ ويؤمن المحافظون بأن الامل فى العودة 
فكرة أثيرة لدى اليهود لابد من المحافظة عليها وأن 
هذا الامل لا يتنافى بأى حال مع الولاه للوطن الذى 
يعيش فيه اليهودى . ويرى المحافظون أن تكون 
الصلوات اليهودية بالعبرية ( وان كانوا لم يمانعوا 
فى أن تتلى باللغة المحلية ان لزم الأآمر ) . 

والفروقي بين اليهودية المحافظة واليهودية 
الارثوذكسية طفيفة وغير جوهرية فكلاهما يضفى هالة 
من القداسمة على حياة اليهود وتاريخهم » وهى 
قداسة يرجعها الارئونكس لآصول ريانية » ويرجعها 
المحافظون لاصول « قومية » © كما أن الارثوذكس 
والمحافظين يؤمنون بالعلاقة الوثيقة التى تربط الخائق 
« بالشعب » بالارض بالتوراة » وبأن هذه العناصر 
تكون كلا لا تنفصم عرأه ٠‏ وعلى حين يؤكد الارثوذكس 
أهمية الله والوحى © نجد المحافظين يبرزون آهمية 
« الشمعب » وتاريخه ٠‏ 

ولعله من المفيد أن نذكر أن المذهب المسيطر 
على الحياة الديئية فى اسرائيل هو اليهودية 
الارثوذكسية © ولكنئا على الرغم من ذلك نرى 
أن الفكر الصهيونى يثسبه فى كثير من الوجوه الفكر 
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تغليفه واضفاء مسحة من العلمائية الحضارية عليه » 
وعلى حين يلفى الأرثوذكس التاريخ كلية نجد 
المحافظين يحاولون أن يضفوا قلالة من « التاريخية »© 
على تفكيرهم « القومى » » وعلى حين يصر 
الارثوذكس على مقولة أن الدين اليهودى هو « القومية 
اليهودية » وأن « القومية » هى الدين 6 يحاول 
المحافظون تمويه هذه الحقيقة والتخفيف من حدتها 
بعض الشىء بالحديثك هن روح الشعب المقدسة 
نجد أن اليهودية المحافظة هى اليهودية التقليدية 
بعد أن ارتدت زيا علمانيا » وهذا هو جوهر 
الصهيونية ٠.‏ وقد اضطرت اليهودية المحافظة 
والصهيونية الى استغلال أساليب حركة الاستنارة 
اليهودية كى ينجحا فى احباط مثلها وافشال محاولتها 
صلخ اليهودى عن انتمائه القومى الأسطورى . 
وقد ارتبطت اليهودية المحافظة بالصهيوئية مئنذ 
البداية » ويمكننا أن نعد الصمهيونية الثقافية التى كان 
يدعو لها أحاد هعام ضربا من ضروب اليهودية 
المحافظة ( وكذا تجديدية* كابلان وحوارية بوبر ) 5 
وكل ما يجمع هؤلاء المفكرين هو ايمانهم باختلاف 
2 التاريخ. وو » عن تاريخ بقية الشعوب © فهو 
تاريخ مقدس تدخل فيه عناصر دينية © وايمانهم بأن 
الدين اليهودى هو دين تاريخى تدخل فيه عنساصر 
زمنية ‏ وتداخل المقدس بالزينى هو أساسن بنية 
الفكر الصهيونى . 

ولعل التقابل الواضح بين اليهودية المحافظة 
والصهيونية يظهر فى موقفزكريا فرانكل و بن جوريون 
من التراث اليهودى »© ففرانكل يرى أن الدين 
اليهودى هو التعبير الدينى عن روح الأمة اليهودية » 
وهو بمثابة اجماعها الثسعبى العام » ولذا يجب 
ألا تثار مسسألة ما اذا كان القانون من أصل سسماوى 
أو أرضى » فقطالما أن القانون يعبر عن هذآ الاجماع 
الشعبى العام فانه يجب أن يبقى سارى المقعول . 
هذا الموقف يشسبه فى كثير من الوجوه موقف بن جوريون 
من أسطورة العهد الذى قطعه الله على نفسه بمنح 
اليهود أرض كفعان »© فبالنسبة لبن جوريون لا يهم 
أن كانت هذه الواقعة حقيقية الهية أم لا > يل 
المهم هو أن هذه الاسطورة مغروسة فى الوجدان 
اليهودى »© ولذا يجب أن تبقى سارية المفعول حتى 
بعد أن ثبت أن الوعد المقطوع هو مجرد أسطورة 
شعبية ليس لها أى مصدر الهى ٠‏ 
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يوحنان بن زكاى ( القرن الأول الميلادى ) 


تماله7 162 تتمستعطول 


حاخام تعود ششسهرته الى هربه من اورشليم أثناء 
الحصار الرومانى المضروب حولها وذلك خشية أن 
يباد كل الفقهاء والحاخامات اليهود ولا يبقى منهم 
أحد يحمل مشسعل الشريعة الشفوية وينقلها ويفسرها 
للشعب بعد سقوط المدينة ٠‏ وقد قام بن زكاى باقامة 
مدرسة تلمودية و سنهدرين فى مدينة يفنة 2 وكان 
أعضاء السنهدرين من معلمى الشريعة ولم يكن لهم 
أية سبلطة سياسية . وقد فعل بن زكاى ذلك لأنه 
كان يؤمن بأن استمرار اليهودية بعد سقوط أورشليم 
ينوقف على الولاء للتراث اليهودى ©» وليس على 
الاستيلاء على المدينة أو الهيكل » ولذلك أحل بن زكاى 
المعيد اليهودى والمدرسة محل الهيكل © ثم قام بعد 
هذا بتسجيل كل الطقوس الخاصة بالهيكل حتى 
يكون اليهود مجهزين دينيا وفقهيا فى حالة استرجاعه ٠‏ 


وقد تحول يوحنان الى رمز « الاسمتمرار * 
و « البقاء » اليهوديين باعتباره قد أوجد لليهود 
وطنا ومركزا روحيا بعد فقدانهم وطنهم المادى 
الوحيد ©» فمهد بهذا لتحول اليهود من أمة عادية 
لها أرض ودولة 4 الى ,»2 ابة الروح («( التى 9 وطن 
لها الا التوراة . وبن زكاى هو بطل الصهيونية 
الثقافية و صهيونية الدياسبور! فى دفاعهما عن فكرة 
الامة الروحية ٠.‏ وقد كتب أحد المؤرخين الاسرائيليين 
المحدثين أن يغنة لم تكن سوى منفى أقامه الرومان 
لاثرياء اليهود ع وأن يهود الدياسبورا! هم الذين 
روجوا لرواية أنها كانت مركزا للدراسات التلمودية 
حتى يستخدموا هذه الاسطورة لتخفيف حدة أحساسهم 
بالذنب لوجودهم فى المنفى طواعية وعن طيب 
خاظر 1 


لاا 


يوسيفوس فلافيوس( /؟ ق٠م‏ - ٠٠١‏ م) 


مل ه11 هتتطجوعوول 


هاكوهين © وهو سياسى وقائد عسكرى ايه يهودى 

من أسرة فريسية ارستقراطية وصف بأنه كان شخصا 
شديد الطموح ولا ضمير له . وعلى الرغم من أن 
التعليم الذى تلقاه يوسيفوس كان تعليما دينيا يهوديا 
فحسب ©» فانه كان على دراية كبيرة بالعالم » 
فقد سافر الى روما وتعرف على مدى قوتها واس.تنتج 
عدم جدوى الوقوف أمامها 5 وحينما نبت الثورة 
اليهودية عينت الحكومة الجديدة يوسيفوس قائدا 
عسكريا لمنطقة الجليل عام 7" م » وهى منطقة 
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كانت معروفة بخصبها وثرائها » كيا أنها كانت 
تعد أهم منطقة من الناحية العسكرية © لانه كان 
من المتوقع أن يأتى الرومان من الثسمال وأن يواجهوا 
أول ما يواجهون تحصيئات هذه المنطقة العسكرية ٠‏ 
وحينما وصل الرومان سرعان ما تسساقطت التحصينات 
والمدن اليهودية الواحدة تلو الاخرى © فحاول يوسف 
ماكوهين الهرب © ولكنه لم يفلح اذ أبقاه جنوده 
رغم أنفه ©» ثم تمكن القائد والجنود من الفرار 
الى أحد الكهوف © حيث قرر الجنود الانتحار بطريقة 
جماعية . فقام هاكوهين بعمل القرمة بنفسه بطريقة 
كفلت له أن يكون آخر المنتحرين ثم أشرف ملى عملية 
الانتحار ذاتها ٠.‏ وحينما لم يتبق آلا هو وشخص 
آخر أقنعه بالاستسلام للرومان بدلا من الانتحار ٠‏ 
وحبنما مثل هاكوهين بين يدى القائد الرومانى 
فلافيوس فسيسيان ادمى النبوة وتنبأ للقائد الرومانى 
بأن له مستقبلا باهرا وانه سيتبوا عرش روما » 
وبعد هذا قام هاكوهين المتنبىء بحملة اعلامية 
للترويج لنبوعته ثم غير اسمه من يوسف الى يوسيفوس 
يدعى باسسمه المشهور به ٠‏ 


وقد قضى يوسيفوس بقية أيامه فى روما حيث 
كتب مؤلفات من أهمها كتاب تاريخ _اليهود ( 5/ م ) 
الذى حاول فيه أن يدافع عن أعميال تيتس فى 
فلسطين أمام اليهود »6 وأن يدافع أيضا عن اليهود 
امام الرومان . وقد حاول فى الوقت ذاته أن يلتمس 
الاعذار لنفسه لانشقاقه على بنى جلدته ٠‏ وقد 
صور يوسيفوس الحرب اليهودية من وجهة نظر 
« فريسية » على أنها حرب من صنع يعض المهووسيين 
( أو التنائين ) أى حرب لم يردها اليهود قط ©» 
وانيا فرضت عليهم فقرضصا من قبل جماعة من 
« اللصوص » لم قترك اثما دون أقترافه ‏ على هد 
قوله . أما كتاب قدم أليهود © فقد كتبه يوسيفوس 
لاغراض اعلامية أيضا ( ان صح استخدام هذا 
المصطلح الحديث ) فهو كتاب يدافع عن اليهود ويصف 
كان يطمح بهذا الى تبرئة نفسه من تهية الخيانة 
التى لصقت به أى أن كتابات يوسيفوس فى معظهها 
اعتذارية تبريرية ٠.‏ وقد وصفته الموسسوعة اليهودية 
بأنه لا يعتد به كمؤرخ فطيوحه كان أسساسا طموها 
أدبيا كما وصفت كتبه بأنها ذات قيمة آدبية بالدرجة 
الاولى . 


وبرغم كل الشبكوك التى تحيط بيوسيفوس سواء 
من الناحبة الاخلاقية أو النفسية أو العلمية »6 فان 
الحركة الصهيوئية قد روجت للقصة التى نشرها عن 
ماساداه ©» وعن ائثتحار اليهود الجمامى © على 
الرغم من أنه هو المصدر الوحيد لها » وعلى الرثم 
من شك كثير من العلماء اليهود وثير اليهود فى 
صحة هذه القصة ٠.‏ 


يوثسع بن نون ( يهو شواع ) 
هتنتطةوق 
خلينة موسى الذى قاد العبرانيين فى عبورهم نهر 


الاردن وفى غزوهم لأرض كفعان ٠‏ 
مالالا ااا 


يوم كيبور 


عنتومتكة سدم 
عبارة عبرية تعنى عيد يوم الغفران ٠‏ 


* #د نر 


0 2(0:600ظص2 
َ 

ٍ ظى 
: 
تواريخ الجماعات والأقليات اليهودية .٠‏ 
٠‏ وعلاقتها بالتاريخ الانسانى ٍ 
: 


ق.م الأسرة الفرعونية الأولى فى 
مصر ٠١‏ 

ققنمم المملكة الوسطى في مصر ٠‏ 
ووء؟ - 1١٠٠‏ ق١٠م‏ اتساع الامبراطورية 
المصرية ٠‏ 

حمورابى يؤسس بابل ٠‏ 


ظهور آشور٠‏ 
الهكسوس يفزون مصر ٠‏ 


11116 1 1 1 1 5 شغ 


« التاريخ المقدس ©» وتاريخ العبرانيين والتواريخ 
الهامة بالنسبة للاقليات اليهودية فى العالم . 


يطاركة القصص فى سفر التكوين . فترة التجوال 
كما جاءت فى ١‏ التاريخ اليهودى المقدس » . ابراهيم 
يترك اور فى بابل ويرحل الى أرض كنعان . قبائل 
يوسف فى مصر « ..12 ق.م » تستقر فى جوش فى 
الدئنا الشرقية للنيل. تحالف العبرانيينمعالهكسوس» 
وبداية فترة العبودية بعد رحيل الغزاة ٠‏ 


وان ١‏ ق ٠م‏ الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ 
1909 قءم أخناتون ٠‏ 


٠ قءم رمسيس الثانى‎ ١15 
حمس ك2‎ 


موسى ( أسسمه مصرى يعنى (١‏ ابن » أو ربها كان 
اختصارا « لاحمس » ) تزعم ثورة من قبائل يوسف 
فى مصر » بعد ان استعيدهم رمسيس الثانى (المصدر 
لا يزال هو الكتابات الدينية اليهودية ) . لا يوجد أى 
ذكر للعبرانيين فى التاريخ المكتوب » لان الاحسداث 
التى ورد ذكرها فيما قبل يمكن ان يطلق عليها 
أصطلاح « تاريخ مقدس » أى انها أحداث ورد ذكرها 
فى المي القديم » ويحاول المؤرخون جاهدين اكتشافها 
فى التاريخ المتعين . فقد وردت اول أشارة مكتوبة 
لليهود على ألواح تل العمارنة ( 161١‏ ب لإلا؟1 
ق.م ) فى معرض شكوى اللوك الكنمانيين التابمين 
للامبراطورية الحصرية من شسعب من الرعاة والمرتزقة 
المتجولين يطلق عليه اسم ١‏ الخابرو ») . ويختلف 
المؤرخون فيما بينهم فيما اذا كان هؤلاء « الخابمرو )» 
هم العبرانيين آم لا »> وان كان الملؤرخون فمجموعهم 
يميلون لتصديق هذه المقولة . 


المعبرانيون « يخرجون » من مصر تحت قيادة موسى 
الذى يتثقى الوصسايا العشر على جبل سسيناء 
(.8"؟! ق.م ). 
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و.؟”١‏ سد وو[!ا ق٠م‏ تحدى السيادة 
المصرية ف المنطقة ٠‏ ثورات داخلية وحروب 
أهلية فى مصر ٠‏ 


( يوضع بن نون يغزو ارض كنعان ويقسمها بين 
الفلستيون يستقرون فى أرض كنعان ( ١١.٠‏ ق.م ). 
حكم القادة العسكربين الحسمين « بالقضاة » (.,112 
ق.م ) : نبور! » جدعون »> شمشون .., حتى 
صمويل ٠.‏ 


حكم الملوك : شاؤول ( 8؟.1 - 1..4 ق.م ) أول 
اخلوك . 


وووثأاسه ٠٠ؤلآق٠‏ م 


6 سا ءوءلم ق٠م اضطرابات فى مصر‎ ٠.٠ 


ا ٠/ق.م‏ إى 


.ولا سد .ووه" ق٠م‏ ظهور المدن اليونانية ٠‏ 
6٠س-0.ت‏ قق٠م٠‏ 


٠ م٠+ق 4١و - 6٠‏ قورس ملك فارس 
2-- 


يهزم البابليين ٠‏ 


5٠.6‏ ب #5 ق٠م‏ 0 قمبيز ملك فارس 
يغزو مصر ٠‏ 0-6 
5 سس 711 قم + الاسكدر الأكبر فى 


داود (  1..64‏ 410 ق.م ) يوحد كل القبائل 
ويجمل اورشليم العاصمة , 


املك سليمان |( 90 ؟؟ ق.م ) قام بالتصالف 
مع فرعون مصر وملك صور »© كما قام باعمال 
تجارية واسعة فى البر والبحر » وأدخل نظام السخرة 
والضرائب وبنى المعبد والقصر الملكى والسور حول 
أورشليم . 

تقسيم المملكة اليهودية الى مملكتين : مملكة يهودا 
ومملكة يسرائيل ( افرايم ) ( 977 ق.م ) . رغفض 
رحبعام بن سليمان طلب القبائل الشمالية باعفائهم 
من الضرائب فانفصلوا عنه ونصبوا جربعام ملكا عليهم 
( هجم عليه شيشنق » فرعون مصر »© عام 5١8‏ ق.م 
وحطم اجزاء كبيرة من يهودا ويسرائيل ) . جربعام 
ينظم ديانة ( قومية » جديدة مركزها بيت آل ليقطع 
الصلة مع الهيكل فى اورشليم ٠.‏ -- 


عاموس اول أنبياء العهد القديم ( ,80 ق.م ) وأن 
كانت النبوة تنسب لبعض القضاة والكلوك العبرانيين. 


الآأشوريون_يغزون مملكة يسرائيل ( ١1الا‏ فق.م ) 
وينفون بعض أن . 


سقوط مملكة يهودا ( 585 ق.م ) تحت_ضرباتبختنصر 
الذى حط الهيكل-ق 'ورتتتيم | التاسع "من 6آب ) 
وبداية « السبى البابئى ») . تعد فترة السبى البابلى 
من أكثر فترات تاريخ الاقلبات اليهودية آبداعا سواء 
من الناحية الدينية أو الحضارية . 


عودة بعض العبرانيين من بابل الى فلسطين » على 
حين بقيت الأفلبية الساحقة فيها ( الام ب هاه 
ق.م. ) واعادة بناء الهيكل ( ,"مه 5١6‏ ق.م ). 


عودة فوج آخر من اليهود من بابل ( 5480 - 1564 
ق٠م‏ ( ٠‏ 


اليهود يخضعون للسيطرة اليونانية فيما يعد أول 
احتكاك لهم مع الحضارة الغربية . 
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٠٠‏ ع و٠"‏ ق+م ٠‏ تقسسكم أمبراطورية 
الاسكندر وبداية السريطرة الرومانية . 
فلسطين تحت حكم البطالمة . 

ه.٠؟‏ نساءوو1 ق ٠م‏ انهيار المدن اليونانية٠‏ 
الرومان يهزمون هانيبال وتسقط قرطاجنة 
ا .م ) > ويسيطرون على اقيونان. 
روما هى القوة المسيطرة 


٠٠‏ قءم س- ٠ [١‏ روما تغزو الشرق 


و,أاسسءءو؟ 


ولاسا وو" 


اختفاء العبرية كلفة حية وترجمة المهد القديم الى 
اليوناية . 


ثمة احتمال قوى انه بعد سيطرة روما » أصبحاليهود 

هم القوة التجارية الوحيدة فى الشرق »© ولذا انضم 
ست الفينيقيون والقرطاجنيون والتجار الساميون 
الآخرون . ومما هو معروف أن اليهود فى تلكا كمرحلة» 
كانوا نشيطين فى اعمال التبشيم » وقد ساعد هذا 
الوضع الجديد على ارتباط اليهود بالتجارة من الآن 
فصاعد! ' , 


الصراع بين الصدوقيين والفريسيين . ثورة اللكابيين 
 1(‏ 156 ق.م ) ضسد أنطيوخوس الرابع 
( ابيفانس ) الذى اعلن عدم شرعية الديانة اليهودية. 
فلسطين تحت حكم الرومان ( بومبى فى أورشسليم 
53 .م ( ٠‏ 


هيرود ملك اليهود ( /ا؟ك - 6 ق.م ) . 


الثورة اليهودية ضد الرومان ( 55" ) تيتوس يخرب 
أورشليم فى 4 آب ( ./ا ) سقوط ماساداه ( ؟7 ). 


ثورة بركوخبا ( 111 2؟1 ) وفشلها . الامبراطور 
هادريان يبعد كل اليهود والمسيحبين من يهودا . 


التصريح لليهود بالعودة لفلسطين أن آرادوا ومنههم 
المواطنة الرومانية . 


8 الامبراطور قسطنتطين يعترف 
بالمسيحية كدين للامبراطورية الرومانية” . 
بدايات عصر الاقطاع واختفاء النظام 
الرومانى العبودى ٠‏ 


هطرة الرسول عليه الصلاة والسلام٠‏ 
العرب يدخلون اورشليم/ القدس ٠‏ 
5515-6 العرب يدخلون مصر ٠‏ 


النظام الاقطاعى » نظام دينى شبه عسكرى »يستبعد 
غير المسيحبين ©» تحول اليهود فى الفرب عن الزراعة 
الى التجارة » وقد ساعد على الاسراع بهذا الاتجاه 
أن اليهود كاقليات منتشرة فى العالم كانوا قسادرين 
على الاتجار على نطاق دولى . انتشار الاسلام 
يجعلهم مرسحين اكثر من غيرهم للعب هذا الدور 
متواجدهم فى الغرب المسيحى والشرق المسلم . 
لليهود وحدهم الحق فى تحديد أسمار السلع 
موي الامبراطور ثيودوسيوس الأول ( 55؟ سم 
6ة؟ ) . 


اليهودى سومير يصلح النظام المالى فى عهد الخليفة 


+ العرب يفتحون اسهانيا‎ ١ 


عصر اليهود الذهبى ف الأندلس. 
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٠ ساركان‎ 8151-4 


11١١١ -‏ انتشار المسيحية فى أوروبا 
الشرقية والشمالية ٠‏ وليام الفازى فى 
انحجلترا ٠+‏ 


٠ه.إأ‏ د.و.ء.“١‏ الفزوات الصكيبية - 


استهدف النبلاء المفانم وتاأسيس الامارات» 
وكانت للنورمانديين أهداف توسعية على 


حساب البيزنطيين والمسلمين على النسواءة 
وكانت المدن الابطافية تهدف الى توسيع 
نطاق تجارتها مع الشرق ٠‏ 

1١48 7‏ اول غزوة صليبية ٠‏ 

5 الصليبيون يستولون على القدس ٠‏ 


61 سسمقوط مملكة القدس اللاتينية 
الصليبية 


--- 


.18.0 بداية انهيار الاقطاع فى 


حرب الماثة عام (/1؟؟1) ٠‏ 
.14 أبن خلدون ٠‏ 


الأتراك يستوئون عل ىالقسطنطينية/ 
اسستنبول ٠‏ 


شاركان يدعو اليهود لمملكته لينظموا فيها مؤسسات 
تجارية ضخمة . تركز آليهود فى المدن . بداية ظهور 
القبائة . أبن خرداذبة فى كتاب المسسائلك والممالك 
يصف الطرق التى يسلكها التجار اليهود الذين تحمل 
قواظهم كل شىء من الشرق الى الغرب »© والذين 
يتحدثون العربية والفارسية و <« الرومانية » ( اى 
اللاتينية واليونانية ) . 


اليهود يذهبون الى انجلترا مع وليام الغازى .ظهور 
أثرياء اليهود الذين يقومون بدور الوسيط بين الملك 
والشعب . اليهود موضع حماية ملوك انجلترا لكونهم 
مصادر هامة للقروض الملكية , توسيع نطاق أعمال 
اليهود الخمالية لتشمل اوروبا باكملها وان كان نشاطهم 
ماليا غير انتاجى مثل تمويل بناء الكنائس والحروب 
( ومما هو معروف أن الاليين اليهود ساهموا فتمويل 
بعض الحيلات الصليبية ) ,٠‏ 


زيادة نفوذ البيوت المصرفية الايطالية ( مثشسل بيت 
باردى ) وقيامها بتقديم القروض اللكية عند الطلب. 
الصليبيون يهجمون على التجممات اليهودية فى وادى 
الراين مما يؤدى الى فرارهم الى بولندا حيث 
يقومون بالاعمال المصرفية والتجارية وحيث يصدر 
ميثاق يعترف بهم كجماعة مستقلة تستغل بالتجارة 
واخال ( ؟1"؟١!‏ ) . 


ظهور كتاب الزوهار ( ه19 ) . 
طرد اليهود من أنظترا ( ١5؟١!‏ ) . 


طرد اليهود من فرنسا ( 19.5 ) 


طرد اليهود من المدن التجارية فى المانيا ( كولون 
5 © فورتبرج 1498 ) , انهيار نفوذ اليهسود 
التجارى والخالى فى غرب اوروبا » وازدياده وتعاظمه 
فى شرقها . الكتابات القبالية تاخذ فى الانتشار . 


7 سقوط غرناطة ٠.‏ 
أول رحلة لكولومبوس ٠‏ 


طرد اليهود والمسلمين من الأندلس/اسبانيا وتدفق 
اليهود على الامبراطورية العثمانية حيث قاموا باعمال 
التجارة , 


41086 هل 


٠ عصر الاصلاح الديفى‎ !١الء.‎ - ٠ 
٠ عصر النهضة والفكر الهيومانى الانسانى‎ 
ظهرر الدول « القومية » » وتعاظم‎ 
٠ ) 1١811 ( لوثر‎ ٠. الاكتشافات العلمية‎ 


ثورة شميلنكى ٠‏ 


طرد اليهسود من المدن الايطائية ( نابلى 1١814.‏ > 
البندقية .100 ) وتحول الجيتو اليهودى فى ابطاليا 
من «مسكن» اليهود الى ١‏ معزلهم» . هجرة اليهود 
الى هولندآ / 12/4 ) والسماح لهم بالمودة الى 
انجلترا وفرنسا  .‏ + 

تؤآيد حجم يهود بولندا من .2 آلفا ا ١6.٠‏ ) الى 
نصف مليون ( .166 ) . بداية الحركات الماشيحانية 
اليهودية فى العصر الحديث,شبتاى تسفى (1556) . 


يهود البلاط ٠.‏ 


117/111 تقسيم بولندا الأول 
والثانى والثالثت ٠‏ حصلت روسميا بمقتذفى 
تلك التقسيمات على روسيا البيضاء » 
وكل الآأراضى حتى نهرى الدفينا والدنيير » 
وعلىمعظم ليتوانيا ومعظماوكرانيا الغربية. 


1898٠‏ الرومانتيكهة ( والثورة 
الصناعية ) + 

اعلان استقلال امريكا ٠‏ 

الثورة الفرنسية . 
1944-8 الحملة الفرنسية 

على مصر ( ومحاولة الاستيلاء على عكا ٠)‏ 


تحولاعداد كبيرة من اليهود الى رعايا روسيين نتيجة 
لهذا التقسيم . 


الحركة الفرانكية والحركة الحسيدية ( فى منتصف 
القرن الثامن عشر ) . 


موسى مندلسون ( 1/155 - 197485 ) ٠‏ 


٠‏ .80 اظهور القوميات فى أوروبا» 
واستيلاء البورجوازية على الحكم ٠‏ 


انعتاق اليهود الدينى والسسياسى والاقتصادى فى 
آوروبا الغربية » وارهاصاته فى اوروبا الشرقية . 


صدور ما يسمى ( بدستور اليهود ) بروسياً 
( 148.64 ) . منع القمال من فرض ضرائب على 
اليهود أو طرد أليهود من ( حظيرة الدين » .نشجيع 
اليهود على الاشتفال بالزراعة . اعفاء من الضرائب 
مدة خمسة اعوام لكل اسرة يهودية تستوطن جنوب 
شرق روسيا وتعمل بالزراعة ,والسماح لليهود بدخول 


. الخدارس الروسية . منع اليهود من الاتجار بالخمور. 


طرد اليهود من القرى الصغيرة . ( فشلت هذه 
المحاولة ) . اجتماع ١‏ السنهدرين » الاعظم الذى 
دعا له نابليون لاضغاء الصيفة الفرنسية على يهود 
فرنسا ولدمجهم فى المجتمع الفرنسى . السسنهدرين 
يقرر أن اليهود ليسوا امة وانما هم جماعة دينية 
( لا.ةا ٠.)‏ 
صدور <( التنظيمات العضوية للعقيدة الموسوية » 
( نابكيون ١4.84‏ ) . كان الهدف من هذه التنظيمات 
ضبط عملية اشتغالهم بالتجارة وتحويل اليهود عن 
ب المصطلحات الفلسطينية 


- 405 سس 


الاشتفال بائريا . منع اليهود من تغيم محال أقامتهم 
آلا بعد شرائهم كمتككات ريفية وبعد أن يقطموا. عهدا 
على آن بكرسوا انفسهم للزراعة . تجنيد اليهمود 
فى الحيش الفرنسى ٠,‏ 


أحتلال فرنسا للجزائر ٠‏ 

أحتلال بريطانيا تعدن ٠‏ 

87 ألام١‏ توحيد المانيا ٠‏ 
186١-6‏ الراسمائية فى مرحلة 
المزاحمة الحرة ٠‏ 

٠ توحيد ايطائيا‎ 180/١4 

٠ لسبعيديات‎ 0 ١ 

تقريبا بداية المسالة التركية التى 
تعرف ايضا باسم المسالة الشرقية ٠‏ 


4 البيان الشيوعى » وبداية ثورة 
الطبقة العامئة على النظام الراسمالى ٠‏ 


حركة الاستنارة اليهودية والفاء القهال والجيتو وكل 
المؤسسات الاجتماعية/ الاقتصادية من مخلفات النظام 
الاقطاعى . 


محاولات جديدة من جانب الحكومة الروسية لدمج 
اليهود فى المجتمع . انشاء ( مدارس التاج ) لتعليم 
اليهود تعلدما علمانيا 6 ومحاولة ارغامهم على اتممل 
بالزراعة ( ومزيد من الفشل ) . 


188٠ - 6‏ مركلة اشسنتداد التنافس 
للاستبلاء على المستعمرات ٠‏ 
لما افتتاح قناة اأسويس ٠‏ 


1 قمع النشاآط الثورى فى روسيا 
واسكات كل معارضة حرة والحد من 
أصلاحات العهد السابق و اعادة نفو 3 
ألندلاء وأضطهاد الطوائف الدينية المنشقة» 
الروم الكاثوليك والبروتستانت واليهود » 
والتعصب ضد الأقليات العرقية والدينية » 
ومحاولة صبغ الولايات الواقعة على الحدود 
بالصبغة الروسية ٠‏ 


غشل محاولات اضفاء الصيغة الروسية على اليهود. 


احتلال فرنسا لتونس ٠‏ 
الاستعمار البريطانى لمصر . 


نزول الالمان فى جنوب غرب افريقيا. 


قوانين مايو ( 5ثم1 ) وبداية الهجرة والاستيطان 
الصهيونى فى فلسطين . 


- 57؟ هس 


6م 15.5 الصراع بين بريطانيا 
وغفرنسا من آجل اقتسام افريقيا ووقوع 
حادثة فاشودة ٠‏ 


مؤتمر بتسبرج الاصلاحهى |( 14886 ) . 


06 سيسل رودس يرى أن الاستعمار 
الاستيطانىهو 'الحل الأمثل للفائض السكانى 
( البروليتارى ) فى اوروبا ٠‏ 


6 فترة ؛ أضطرابات اجتماعية فى روسيا 
يوم الأحد الدموى 6 خروج موكب من 
العمال يقودهم الأب جابون وسيرهم الي الى 
القصر الامبراطورى لتقديم 7 
حصدتهم ران الجنود ( /٠١‏ ققيلا) ٠‏ 


ثورة تركيا ٠‏ 

571 الثورة العربية الكبرى ٠‏ 
1 الثورة البلشفية ٠‏ 
الثورة المصرية ٠.‏ 


المؤتمر العربى الأول يشترك فيه 
الففسطينيون « 


الهجرة اليهودية الى الارجنتين بمساعدة الليوني 
هرش ( 1491 ) . 
حادثة دريفوس ( 18966 س 9.06| ) , 


تأسيس حزب البوند ( /إ145 ) . 
وانعقاد اول مؤتمر صهيونى عالمى ( ا5ما ) . 
صدور كتاب دولة اليهود لهرتزل ( 14854 ) ٠‏ 


حادثة كيشينيف ( 28 قتلى ) ( ١9.*‏ ) . 
هجرة بعض اليهود الروس الى فلسطين . 


الوكالة اليهودية فى يافا ( 19.4 ) . 


وعد بلفور ( 1519 ) . 


٠117ل‏ 6 ثورة العراق ٠‏ 
بوي 0 8 
يه مظاهرة ضخمة يثسترا 
مولطن فلسطينى ٠‏ 


ك فيها .2 الف 


د المؤتمر العربى الثانى يقرر أن فلسطين 


جزء من الوطن العربى ويعارض الهخرة 
الصهنونية ٠‏ المؤتمر الفقسطننى الثائثك 
(ديسمبر) وبداية التنظيم القومى لفلسطين ٠‏ 


تاسيس الهستدروت ( .؟19 ) . 


حر يام س 


191506 أضطربات عامة فى فلسطين 
تضامنا مبع الشعب العربى فى سوريا ٠‏ 


أصطدامات دامية ومظاهرات ضد 
الانتداب والامبريالية البريطانية « أن 
اضرابات فاسعلين انسابقة والحالية انما هى 
اشسئة مباشرة عن السياسة ١‏ 
الصهيوئية ألتى ترمى آلى اخفاء القومية 
العربية فى وطنها الطبيعى لكى تحل محلها 
قومية » يهودية لا وجود لها » اللجنة 
التنفيذية العربية . 


5 تاليف حزب ال فى ه 


مع بكي الوطن ال 0 
مظاهرات فلسطينية ٠‏ 


9 هتلر ( وموسولينى من قبله 
٠.)‏ 


استسهاد عز الدين القسام فى جبال 
جنين آثناء نضاله المسلح هو واعوانه ضد 
الامبريائية والصهيونية ٠‏ أضرابات الطلية 


فى مصر ٠‏ 

7 اأضرابات دامزة فى سوريا ٠‏ 

الثورة الفلسطينية الكبرى ضد الامبريائية 
البريطانية والاستعمار الاستيطانى 
الصهيونى ٠‏ 


الهاجاناه ( 1911 ) تحت اشراف الهستدروت . 


هويرت صمويل »> المندوب السامى البريطانى »يضع 
قوانين الهجرة ألتى تسهل هجرة اليهود الى 
قلسطين ٠.‏ 


مقاطعة برويدجان ( 1396 ) . 


صدور تقربر 7 وودهيد © ( 13137748 ) مقترهاا تقسيم 


اكبالماخ ( 1541 ) . 
عرض قضية فلسطين على الآمم المتهدة ( 1550 ) . 
مقبحة دير يتسين ( 1968 ) . 

اعلان قيام دولة اسرائيل ( 1964 ) . 


احتلال قرية آم الرشراش ميناء للصيد على البهر 
الاعمر وانشاء ميناء ايلات مكانه ( 1969 ) ,. 
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5 ثورة ؟؟ يوليو فى مصر ٠‏ 

بداية سياسة تعقب الفدائيين ( أو الخسللين كما كان 
| يطلق عليهم آنئذ ) « للتخلص منهم نهائيا (؟156). 
15 الثورة الجزائرية ٠‏ 
6 تعاظم الهجمات الفدائية ٠‏ عدوان انتقامى على فزة . 
تاميم شركة قناة السويس 5 العدوان الثلاثى على مصر . 
4 وحدة مصر وسوريا ٠‏ 


4١‏ بداية التحول الاشتراكى فى مصر ٠.‏ نضيحة لافون ( 1411 ) ( تم التخريب الفاشل فى 
املذا 


اعلان استقلال الجزائر ٠.‏ 
1 اعلان تاأسيس جمساعة فتح 
وبداية هجومها على الارض المحتلة « الى 
شعبنا العظيم ٠.‏ الى أمتنا العربية الناضئة 
...الى الاحرار فى كل مكان ٠٠0٠٠‏ الشعب 
الفلسطينى مازال فى ايدان » وانه لم يمت 
ولن يموت هوه »»٠‏ عائفمست أمتنا ١‏ لعربية 
وعاشتفلسطين حرة عربية )» ٠‏ 


عدوان 551ا . 
ااا سسسب ببس ببح 


4 مارس » معركة الكرامة ٠‏ 

5 بداية حرب الاستنزاف ٠‏ 

*/إةا عبور اكتوبر وآنسحاب القوات 
الاسرائيلية من على ثساطيء قناة السويس٠‏ 


اال امالك 
1 مزيد من الهحمات الفدائية على مزيد من الهجمات الاسرائيلية على لبنسان لتعقب 
الأآرض المحتلئة ل ىالا الفدآئيين إيذينا 


.197 هس 


الاشتركون فى الموسوعة 


ساهم فى التحرير : ناجى عبد المنعم 
ساهم فى التأليف ( مدرج تحتاسسم كل مؤلفالموادالتى كتبها): 


سوسمن حكسين ( مركز 
والاستراتيجية ) 


اتهاد العمل اتحاد العمل/عمال 
صهيون ‏ أحاد همام ‏ افروس س 
الترمان-. باراشى-. برجر ‏ برمتسفاه 
ييه ت بل شه لوي - د د 
التقويم اليهودى ‏ تهمة الدم ‏ 
التيفيلين ‏ جافتس ‏ جرينبرج ل 
جوردون» اهارون» دافيد -. جولدبرج 

الحارس الفتى الخزر ‏ دريفوس 
الدونمة ‏ ريبالو ‏ زارصى - 
السامريون السبت _السنهدرين ب 
شالوم عليخيم - شامير - شلونسكى 
شمعونى شنهار_ شنيئور شين 
شالوم ‏ الصهيونية الثقسافية س 
الطاليت ‏ الطعام العامل الفتى ‏ 
عجنون ‏ عمال صهيون ‏ عميخاى # 
عيد الاسابيع ‏ عيد التدشين ‏ عيد 
را سالسنة ‏ عيد الفصح عيدالمظال 
عيد النصيب عيد يهودى ‏ عيد 
يوم الفغفران ‏ فريشمان - فليج - 
فيخمان ‏ القاديش القراؤون 
قضية دمشق ‏ كاريف كاهان 
كرنى . كل النذور ‏ كلاوزنر 
كو رتسفيل 352 كيبوتساه ا لازار -_- 
لامدان - ليبنسون » ابراهمام ‏ 
ليبنسون » ميخاجوزيف الماباى ل 
مابو ‏ المزوزاه - معسكرات الاعتقال 
والابادة ‏ مندل موخير سفاريم ل 
ميجيد -الهاداساه ‏ هالكين »شموئيل 
هالكين»شيمون ‏ هزاز س يعارى» 
يهود! . 


وقامت بمراجعة بعض مواد الموسوعة 
الاخرى ٠‏ 


اشكول بيرو بدجان ‏ دزرائيلىي 
الدستور ‏ سوكولوف ‏ الصابرا ب 
الصندوق القومى اليهودى ‏ . الفهود 
السود ‏ قانون العودة ‏ الكنيست - 
لافون ©»فضيحة ‏ ماساداه ‏ مائمي ‏ 
المؤتمرات الصهيونية ‏ النظامالانتخابى 
الويزو ‏ اليهود السود . وقد قام 
الاستاذ ابراهيم كروان بمراجعة بعمض 
مواد الموسوعة الاخرى © وتعاون مع 
السيد المؤلف فى عدة اوجه آخرى » 
فاشار عليه باضافة عدة مصطلحات 
وباعادة صياغة البعض الآخر » وكان 
بمثابة المستشار والناصح الامينالخلاق 
مربي من وقته الكثير عبر كل مراحل 


آئثون ‏ الارجون ‏ أرلوزوروف - 
اسيشضكين ‏ ايبان - بارليف ‏ 
البالماخ ‏ بن تسفى ‏ ببيريس ‏ بيجين 
ترومبلدور ‏ جابوتنسكى _الجدناع 
الجيش الاسرائيئى - الحارس ل 
حن -. شتيرن ل اللواء اليهودى س 
المؤسسة العسكرية الاسرائيلية ‏ 
الناحال ‏ النوطريم ‏ النيلى ل 
وايزمان » عيزر ‏ وينجيت ٠‏ 


أجودات اسرائيل - الانتداب ل 
بازل - برنادوت ‏ الجبهسة الدينية 
المتحدة ‏ روتشيلد » آأدموند جيمس ل 
شازار ‏ عمال اجودات اسرائيل - 
عمال مزراحى ‏ المزراهى س نواطير 
المدينة ٠.‏ 


| الجبهة التوراتية امتحدة بالخرصس 
الحرس القديم السفارد» 

دعي ل السفارد ©» قائمةانتخابية سه 
الصحافة الاسرائيئية ‏ قائمة الحقوق 
المدنية نظام ساليمنيون . وقدقام 
الاستاذ/وجيه ضياء الدين بمراجمة 
المواد الخاصة بالاحزاب والكنيست كما 


ابراهيم كروان 
) وزارة الاعلام ( 


محمد آئيس 
( وزارة الخارجية ) 


( وزارة الخارجية ) 


وجيه ضياء الدين 
السياسيةوالاسستراتيجية) 


وساهم فى كتابة بعض المواد الآخرى: 


عبد الرحمن صبرى 
( جامعة الدول العربية ) : 


تسيم ‏ دونم واشترك فى كتابة : 
اللرة ‏ ال/عال ‏ سندات اسرائيل 
موشاف تشاركى ‏ موشاف العمال 
الموشافاه ‏ الهجرة للخارج . وقد 
قام الاستاذ عبد الرحمن صبرى بمراجعة 
بعض المواد الخاصة بالصفوة السياسية 
الحاكمة فى اسرائيل ٠‏ 


محمد على زيد 
( اليونسكو ) : 
بابل خيمة الاجتماع . واشترك 
فى كتابة : الحاخام -- الختان ل 


الخروج ‏ القبالة ‏ الكتاب المقدس 
ل المينوراه 5 


وقد قام السيد المؤئف بالاشراف على 
كتابة هذه المواد ومراجعتها كما قام 
بكتابة بقية مواد الموسوعة ٠‏ 


راجع الموسوعة لفويا : 
عبد الوهاب قتاية 
( منظمة الشباب الاشتراكى ) . 


قام بكتابتها على لآلة الكاتبة : 
محمد فاروق سعد الدين . 
محمد جابر حكسُن ٠.‏ 


قام بالاشراف على الطباعة : 
محمد عزت 


5 سه 


اشترك فى اعمال الموسوعة الاخرى : 


عقيلة ايوب ونورا طلعت كامل ومايكل بولص (١‏ كلية 
الآداب » جامعة عين شمس ) ٠‏ 


جمالات زيدان ويسر عبد الموجصود ومارى أديب 
وشسهرة السيد وسميرة فهمى ومنى زيدان وراجية ماهر 
وأميرة جادو ( كلية البنات » جامعة عين شمس ) . 


مها النحاس وافكار الخرادلى وسميحة ابو الفتوح 
وسهر رافت وسلوى عبد الجليل ومحمد كمال محمد على 
( مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ) . 


عز الدين شوكت 
( قسم المملومات بالاهرام ) 


سكرقم التهصرزير : سسسمير صسسبهى 


الك سم 0 


! دئيل القارىه 

46044444444 640 206000440404004 ! الى 

. ب الموسوعة مرتبة ترتدبا هجائيا” :«اجودا تاسرائيل » توجد تحت حرف الأآلف‎ ١ 

؟ ل تسقط أداة التعريف: ١‏ الهجرة » توجدتحت حرف الهاء كما لو كانت هجرة . 

" ل صنفت المتواد هسب أهم عنصر فالمصطلح : 

( 1 )7 آرفس كنعان )) صنغفت تحت ( كفعان )» وحركة الاستنارة اليهودية صنغفت تحت «الاستئارة 

اليهودية » . 

(ب) ١‏ الصهيونية السياسية ») صنفت تحت( الصهيونية السسياسية » وكذا « اليهودية 
الاصلاحية » اذ أن اهم عنصر فى الحصطلحين هوالصهيونية واليهودية . . 

؟ ل ترتيب آسماء الاعلام : 

إ( ] ) الاسسماء الحديثة : المدخل للمسادة هواللقب : ١‏ ديان » موشيه » ., 

(ب) الاسسماء القديمة : المدخل للمادة هو الاسم : « موسى بن ميمون » ٠,‏ 

ه ‏ أحيانا يضطرنا السياق لايراد اصطلاجها بشكل مختصر ١‏ المعبد » بينها عنوان الما 
الكامل هو « الممبد اليهودى » . 
ثانيا : نظام الاحالة : 

١‏ ل كل كلمة فى اتن مكتوبة بالبنط الاسودتعنى أن ثمة مادة عنها في الموسصسوعة : تتكون 

مزارع الكيبوتس والموشاف من ... © وهذا هونظام الاحالة الذى اتبعناه . 

؟ هس يسقط حرف الجر أو أى هروف أخرىزائدة قد تدخل على المصطلح : « بالهجرة )») 
تسقط الباء لأنها حرف جر » ثم تسقط آداةالتعريف لانها زائدة عن الكلمة ويكون البحث عن 
« ههرة » , 

؟ ل يتغير آخر الكلمة احيانا نظرا لموقمهامن الجملة » وفى هذه الحالة ياخذ القارىه 
بالجزء الأول من الكثمسة : < التجارية )) تحت( التجارة ») » ( القبالية » تحت ١‏ القبالة ))» 
الاندماجية تحت « الاندماج » . 

؟ ‏ لعل أكبر عائق ارتطمنا به فى نظام الاحالة الذى اتبعناه هو تغمر بنية الكلمة فى 
انجزه الأول منها > وقد حصرنا_معظمعٍ هذ التغرات فيما يلى : 


06006600606.» 6664 


تحت مادة 
مهاجرون -- تهجر - هاجر - يهاجر ٠‏ الهجرة 
تعود العودة أو النفى والعودة 
تاجر ل الاتجار التجسارة 
تختين ‏ يختن الخنان 
مندمج ل يندمج ل دتمجهم || ' الاندماج 
يصوم ل صام الصسوم 
المرابون ‏ الخرابى ائريبا 
الاعيساد عيد 
الاحزاب حزب 
الريادة رائد أو رواد 
مدارس تلمودية مدرسة تلمودية 
الصهاينة السياسيون الصهيونية السياسية 
الصهاينة الثقافيون الصهيونية الثقافية 
الصهاينة التنقيهيون الصهيونية التنقيحية .. الخ 
اليهود الاصلاحيون اليهودية الاصلاحية 
اليهود الارثونكس اليهودية الارثونكسية 


اليهود المحافظون” اليهودية المعافظة 


50060666966666 6066046666066404646646466066 00060000644 


©»© 
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ه ل استثنينا المصطلحات النالية من نظسامالاحالات نظرا التواترها 3 كل مواد الموسسوعة 
تقريبا أى أنها اصبحت بمثابة المادة الخام ا( المفردات اصعييم 


آسراثيل القداسسة 

التاريخ « القومية اليهودية » 
تداخل المقدس بالزمنى والمطلق بالنسبى يهمودى 

الصهيونية أليهودية 


ولذا حينما يرد ذكر هذه المصطلحات أوالاشتقاقات منها فهى لا تطبع ببنط خاص . 

"١‏ - من المصطلحات التى يتواتر ذكرها آيضادوناحالةمصطلحات «(بناء فوقىوبناء تحتى)او(ابنية» 
ويمكن سم الذى ا الاحاطة بمعناها » » كما استخدمناه فى الموسوعة » آن يعود للمقدمة حيث 

/ا ‏ ثمة مواد محتواة فى مواد أخرى »© وثمةبواد مهمنها الاحالة . فمثلا مادة «السبىالبابئى)») 
هى جزه من المادة عن « بابل » »© كما أن مادة( المنفى » الهدف منها احالة القارىء الى مادة 
النفى والعودة ») » مثل هذه الاصطلاحات لمنحل اليها أن كان هناك فى المادة احالة للمادة 
الأصلية > فقذ! ذكرت (هجابل») وبعدها ١‏ السبى البابلى » فائنا اكتفينا فى معظم الاحيان بالاهالة 
الأولى ٠.‏ 

م ياتى المصطلح آحيانا على هذا الشكل :صهيونية هرتزل السياسية ©» وفى هذه الحالة 
يكون المصطلح هو ( الصهيونية السياسية » . 

4 ياتى المصطلح احيانا على هذا النحو :الصهيونية السياسية والثقافية والعملية » وهو 
يعنى أن كلمة صهيونية مستترة قبل كلمتى7 الثقافية » و ١‏ العملية » . 

١.‏ ب يحدث أحيانا الا يفصل المصطلحين أىفاصل لفغوى وفى هذه الهالة وضعنا فوق 
المصطلح الاول نجمة كفاصل بينهما : أن مزارعالكببوتس* التعاونية ٠.٠.‏ ان حزب؛» الماباى. . 


١‏ ل نظرا لتداخل المستويات والمفاهيم. فيالعقل الصهيونى وحتى يمكننا ان نشسم الى 
المستويات المختلفة داخسل المصطلح الواحداضطررنا لنحت كلمات مركبة »> أى كلمة واهدة 
مركبة من كلمتين » وقد أكدنا الوحدة بين الكلمتينبان وضعنا شرطة مائلة بينهما (وهىالتى تعادل فى 
اللفات الاوروبية الشرطة القصرة او !ل 2370862 فى الكلمات المركبة ) . 

وأكثر هذه الكلمات المركبة تواترا هى كلمة( دينى/قومى » . 

" م هيثما نضع مصطلحا بين شولتين « )افان هذا يعنى نوعا من التحفظ ازاءه » وقد 
وضعنا أصطلاح « الشعب اليهودى ») بين شسولتين لاننا لا نؤمن بوجود هذه المقولة اساسا » 
ولعل اكثر المصطلحات تواترا من هذا النوع هومصطلح « قومى ) او ( القومية اليهودية » . 


؟ ع الكلمات آلتى تحتها خط تعنى أنها اماعنوان كتاب أو عنوان مجلة . 
رابغا : الملاحق : 
١‏ سييجد فبرس موضوعى فى عقدبة ا خرصو غاطتي يتصلى قرانتها عب زو كانت كلها 11 تسل 


وا 


؟ ‏ يوجد ملحق باهم التواريخ التى لهاعلاقة بتاريخ المبراتيين والاقليات اليهودية فى 
العالم . 


لت 0 


2 
زانجويل » اسرائيل امومة ,للأووصم2 
زارصى » اسرائيل امة فللا ,أقعه2 
القنانيون م2 
صوهيون 20 
الصهبونية : مسغنس 20 
المؤتمر الصهيونى 8 23011556 
التعاون ‏ الحركة التعاونية الصهيونية نع ته 11077 ماتانه هم 000) أقته230 
الهجرة الصهيونية ناماه ءعنسصا أدتدمل2 
الاستعممار الصهيونى ‏ بعض سسمماته قاذ 02 عددمة - ددمتاعارهمصطا أفتدملته 
الخاصة فأتهعا «منتتدععم 
فرقة البغالة ائيهودية 01 11016 نامته 
المنظمة الصهيونية العاكية متا مسمتسدع02 غقتد230 
الدولة الصهيونية ‏ فكرة عا 015 ه136 هط ,ماهاة اأمتد230 
الزوهار عتقنامة 
زونز » لببولد 64 ,تهمة 


تند كن لين 


15 


حائط المبكى للد وسئلنه؟7 
اليهودى التائه 36 مسأو مقصة؟؟ 
وربورج »6 أوتو ييا يننا 
وايزمان » حابيم تسأم ه11 ,سمسعدوزه؟؟ 
وايزمان » عيزر #ممة1 بمسعسينه؟1 
اليهود الغربيون 65 رمام 159 
الحائط الفربى لله سماف؟1 
الكتاب الابيض مرو مائط؟1 
من هو اليهودى ؟ عد 7 3655 32 هأ 19710 
وينجيت » تشارئز اورد 6 وماعمط0) ,مأهوسة؟1 
الويزو يننا 
ولفسون » دافيد ,نمه 17011 
عمال صهيون 0 01 قعرمكاه0؟؟ 
الاستعمار العالمى - علاقته بالصهيونيةوتطعدمناهام8 106 تمملاءتعوسة 190210 
واسرائيل اعدتها فسه دممتد م2 لأا 
يعارى » ماثير ه31 ,مولا 
يعارى » يهودا اله ,اجمو 
يادين » يجئال امدوالا بسلقهلا 
ياريف » اهارون ووعمطة ,ووعو 
المرملك 6لا تمع 
يديعوت أحرونوت وده 10106 
يهوه ناحطلا 
اليمنيون ‏ قائمة انتخابية م1 سمفاءه1]1-مماتسعسه 
النزوح طهلارها 
المدرسة التلمودية طمستطمه 
اليديشية ‏ لغة ( يديش ) طعنمة 1 
اليشوف القديم واليشوف الاستيطانى طم 
عيد يوم الغفرآن (يوم كيبور ) موتك سملا 


»* 00# «0 «ا*‎ ٠ ٠ ٠. 0 ٠. 16 


التلمود 

تاممر » موشيه شموئيل 
التلشاخ 

التنائيسون 

التخنيون ( معهد اسرائيل للتكنولوجيا ) 
التليفزيون الاسرائيلى 


اسباط يسرائيل العشرة المفقودة 

00 

الصهيونية الاقليمية او الصهيونية السياسية 
الاقليدمية 


التوراة " 

لفائف الشريعة 

التجارة 

ترومبلدور » جوزيف 
تشرنحوفسكى » شاؤول 
أسباط يسرائيل الاثنا عشر 
شباب صهيون 

صهاينية صهيون 


النداء الاسرائيلى الموحد 

النداء اليهودى الموحد او الجباية اليهودية 
الموحدة 

النداء الفلسطبنى الموحد 

الجبهة الدينية المتحدة 

الجبهة التوراتيه المتحدة 

( وحدة الشعب اليهودى )) 

اسشكين » ابراهام مناحكم 

الربا 


اللجنة القومية ( فاعد ليومى ) 
فيلنر » ماثمر 


م (61ه230) عدهجعوزطئد 


لوعمجق ناعه15 160ئد10 
توعمرقة طهمزورهة3 60)ندن1 


لوعومة مسلغأمه2216 0ماندنا 
نم1 8نم تعنام1 0ماندانا 
تأسمس1 طعه” 0ماندن 


«ماجمه2 طمتووهة مط 02 وائدنة» 
امقس بممطهمده81 رستطططمتهو1 


كندون 


الشما 


البوق ( الفسوفار) 
الشنتل 
اسيلغلز عاروخ 


00 “الصلوات اليهودية 
سيلفر » آبا هليل 

الرق والرقيق 
سمولنسكين » بعرتس 
سنذية » مونسيه 
الصهيونية الاستراكية 
سوكولوف > تاجوم 
سليمان ( شلومو ) 


نحمة داود 
قأئمة الدوثة أو القائمة الرسمية 


الانتحار 
عيد المشال 
المعيد اليهوودى 


الصوبونية التو فيقية او الاسلوب الصهيونى 


يفف 


لتمسلم2 ,«مممطلي 

6[1اهطة 

لممستطاعجاة 

جسعراة 

عدء5 م116اق لسه طعاأسعناة 
علمطجاذ؟ ,#مطدعطة 

النارك" 

بتامتستطاة 

ططاع83 سنطة 


1111161 وططهق ,ه8116 
م له جره واقة 
جاع 6 ستافدهة1[مدرة 
طامورة 
سعتدمل2 غأمنتلماءعم8 
التنتطه31 ,801-010 
501001 

[معتطه) نطلا «مددده[م8 
أت نلعمعه ,همتمساوة 
ملعو امساسامة 
سمتدهة2 تلمسأاضامة 
4 01 ما 

+11 مأواة 

5 

نانك 

ناه 

21111116 
مسستص 20 عتأمطخسرة 


لتمتتتاعدا مرضي 


14 


الصههيونية التنقيحية أو المراأجمعة أو 

الصهيونية السياسية التنقيحية أو المراجعة 

ريبالو » مناحم 

روزين » بفحاس ١‏ : 

عيد راس السنة اليهمودية ( روش 
هاشاتناه ) 

روتسيلد » 00 جيمس دى 


روبين > آرثو 


سعديا بن يوسف الفيومى 
السئدت 


1/8 


سقتدمة فقتس متملوع:1 


6 هس 11 ,ججملوطل1 


لتأملع طرروة 


,اما تاععدلن8 
اه[ مطل 6ه علاوممع 
ررهع-التحاق 

ناندا نا 

رع 

عكقفطا دسمناء 116ل مقطاوم8 
تأعسه0) تتمقطومع 


ور » بهودا لايب ( ليون ) 

عمال اجودات اسرائيل 

بوعلى تسيون ( عمال صهيون ) 

البوجرو 

الصهيونية السياسية 

الصهيونية العملية" أو رن الصهدونى 
العملى 


كتب الصلوات اليهودية 
الصحافة الاسراثيلية 

الكو والكهانة 

تحو يل اليهود الى قطاع اقتصادى منتج 
هي الأنبياء والنبوة 
بروتوكولات حكماء صهيون 

عيد النصيب ( بوريم ) 


الرابى 

دار الحاخامدة الرئيسية 
اليهود.ة الحاخامية/ التلمودية 
رابين 3 يتسحاق 

نقاء اليهود العرقى والحضارى 


الصهيونية الراديكالية أو الصهيونية 
السياسية الراديكالية 


العودة 


رده دينب , » دآافيد 


شف 


ومع سوام 

نع تلزام 

ملقطط[1 

مع قسأعواتط 

(2معطة) طعمطظا طقلوكل ,رمعتفقمتط 
آعم5آ! غهل1معق 16وه20 

10 م1لوو12 

2070 

0150 لاه ةا ناومم12 

تمستس م2 لمعتاعوعم 


فتآ700 ج12 

كامه 15 رقوعآ1 

ته ق1أق6 121 

8 1126 01 11013به ماعن لوط[ 
تإاسدو ماتووع ووم[ 

ع6 ادره2 20ه جاع تارم1 

2 05 110618 16 01 هأامعءماوس[]1 
ال 12 


أططع1 

أعتطن) مامستططع:1 
سعنتهلسك تمعتستططه1 
كلهداماةة ,ستطفعر 


6 01 7أأنا2 لمعتكلتن). سه لمتعمور 


ان ل 
ع د73 [امعءنقدج1 


| 

تملهة1 

(0 

ا 7( 
اذهك بسرمزوع1]1 
"تناوطهة 02 برمتأوناه:1 
سعتدهة2 مدونتوناء1 
6 بأسمسسمة]1 

71 00101120ظ2 
1101 

210 ,ندع عدام1 


الفناحال 
الحزب الدينى القومى 
نغواطر المديئنة 
النازية والصهيونية 
اليهود الحدد 
الحرس الجديد 
00 الصهيو نية الجديدة 


اليهو دية الأرذ ثونذكسية 


منطقة الاستيطان اليهودى فى روسيا 
- التاسيسى اليهودى 


انط للعزبى فى اأسرائيل 


عيد ١‏ ا 
فار و الخيسمة 


119181 

تامتة2 قلاماعنتاع1 لهدمتاوجح 
عاعجمة1 متناخو1 

ه08 ل0ته تسمزموة! 
م1 

00 جع آلا 

03 نتسمع 02 غأقنده0ل2 جزهآ2 
اام 

5 02 لطأاعسذة 

هما ,1م1201 

كله ربعنقوةه12 

نماو اا 


0ه 0104 

:1 6ستهاقه1 010 
اهلا رأسقطمخ01 
68 لعمادماء0) 
1 01110002 


262 01 ملو[ 

س1 ددمت أهتسهده"1 مستؤععءتدط2 
اعمسلو16 

6 01 ندم1اتناسوط 
لمة1]82 هذ دسعاووة واسوط 
رنيد نا 

مم اها د12 

لطاة ,ومعم12 


للك 


الماركسية والاتحاد السرفيتى ‏ موقفهما عامط ومته] هلومع مط سه دسمندجصمة1 


من المسالة اليهودية والصهيونية ,دهنادهمن طعاوم3 6ط 10 36سانانو 


واسرائيل 


الاستنارة اليهودية ‏ دعاه ( المسكيليم ( 


الماسونية 


المتسفاه ( الأوامر أو الوصايا والنواهى ) 
الزو اج المختلط 

المزراحى ‏ حزب 

موهيئيفر » صمويل 


لمه 18 0ه تسكتنه210 
ةل نلممةة 
111 
طملمقمع11 
نا كنا 
مط وهللا 
لامتمعطةق ,رلمجعه71 
لمقطاء131 
يك ترانانا 
م51 «مطع 310 7162016 
8 سطامقه 7162061 


كنيست اسرا ائيل الاستيطانى 


كوستلر » ارثر 

الاذاعة الاسرائيلية ( كول اسرائيل ) 
كول > موشيه 

كل النذور 


السمر 
كروكمال » نحمن ٠‏ 


حك 


ناما 13 

70 تأصططتك1 
111 

17 

م22 ,سنطلع )ه11 
مم70 ,#مسستاولة1 
11 

لنياة! نكا 
عتنتطامق ,1065116 
[مة165 1501 

لأعطة 10 ,101 

101 1 

85] سستقطة:5ق ,:[100 
10116 

مقتسطعة3 ,لتقوسطهه1 


جاأعة ماعطة 110 ,مسد اطادهة 1111 
11 طؤزمه3 116 01 .016اة«عاشلا 
متأو وه11 وم3105 ,ماامتعمآ 


اه 
الاسماء اليهودية والعبرية 
الصندوق القومى اليهودى 
القومية اليهودية )» 
« الشعب اليهودي» 


الرفض اليهودى للصهيونية - 


الدولة اليهودية 

يوحنان بن زكاى 

لجنة التوزيع الستركة 
يوسيفوس ى فلافيوسن 
اي ا ( 


الك 


نهد 116176 لسع امتجره3ة 
نسه"1 لمد متاو امتجءكق 
«تدمتتهسه 3 د17 طلمتجوعءل» 

« هرمع ' طقزجه3» 

8م رهم طمزممءك3ق 

0 لطمتجر6كل 

سند 210 01 دمتاعمزة امتجرء32 
مأهاة لمتووكل 

تملطله2 دم8 تتمسمططاولك 

66 نسدد 00) ددمتاطتعام 121 أسذهكق 
فتتأحهاط1 قتتطادموولق 

هنتطاقوكل 

تلع 3 


الجهودية علاقتها بالصهيونية واسرائيل:ة «تطعدمتاهامم عاذ ل سسونمةه3 


يهودا 
القضاة ' ' 


القراؤون 


كرنى » يهودا 


18861 5110 ددعل:2101 
. 106 
م2008 


الاحرار المستقلون ‏ حزب 
المقفيين 


التفت 
اخيرات الهيونية / الاسرائيية 


الارجون 

اشعيا( يشعيا هو ) 

يسرائيل ا 

بسرائيل (اغر 

الحيش الاسرائيلى ( تسهال ) 
سندات اسرائيل 

التحدى الحضارى الاسرائيلى 


الدعاية الاسر أثيلية 
المسالة الاسرائيلية 
اسحق ( يتسحاق ) 


جافتس » زئيف 
جايوقسكى' ؛ فلاديممر 


أرميا ( يرمياهو ) 
القدس ( أورشليم ) 
الجيروسالم بوست 


بهودى 
الوكالة اليهودية 

اللواء اليهودى 

« الشخصية اليهودية )» 

الكومنولث اليهودى 

المؤتمر اليهودى العالمى 

المؤامرة اليهودية الكبرى أو العالمية 


عبد يهودى 
العبقرية اليهودية 
الفيلق اليهودى 


الاقليات البهودية فى العالم ‏ تعذادها 


وتوزيعها و 


2145 


0 عنسسة1 تدع1116 

1027 061206 نع ج1506 

615لا أسعلسمرره120 

كنظ مطل 04 عسع«مطاوعم1 

10105 

سه كقلهم0ة2 ,عم1أمع8 معبرمعنلاماس1 
أامع 15 


ا ناة 

نع لمقن هل 
067 

عمق لامتجورهةكل 


156 ضذ كمتأت مستسطد طامتلعحهةل 


1 


الحارس الفتى ( هاشومير هاتسعير ) 
الاستنارة اليهودية ‏ حركة ( الهسكلاه ) 
الحشمونيون 

الحسيدية 


حيدر 
الرائد ‏ جممية ( هيحالوتس ) 


حن 

هيرود الأكبر 

شسسم وت 

هرتزل » تيودور 

هرتزوج » حاييم 

هس » موسى 

شركة عمال ( حفرات عوفديم ) 
أحباء صهيون ( حبات تسيون ) 
هليل 

هليل » شلومو 

هيرس » موريس دى 
هيرس » سمسون روفائيل 


كت 


( ايحود عولامى ) 


فتمع011 انتقم 11 

لمعنل مم11 
ه112 

1م11 

اموه رممممل1 
111 

تتتاوطاها و1161 
1767م بومنرراهة11 


111 


سما 0سا 


18 يو يود يهف تر اه ١‏ اد اله وا لوا قف 8 ا بق ا الو اد ا الود الت ا ا 26 الكميه 


جايجر » أبر اعام 0 ستقط ةعطق ,رمع 61 


الجمار آه 1 ٠‏ هتقدص ) 
اي العمومية أو الصههونية تممتد 20 لدرممة) 
السياسية العمومية 
الصهودونيون العموميون ‏ حزب لمهم لههءتاأتاموج_وامند5ة2 لددممعء) 
الجنيزاه طمعتدة6 
الاغيسار 6 
الهيتو 01160 
الجدناع هعسل1) 
جينزبرج » شر تسفى 16513 «#مطاقق ,ع6 طقددذ) 
3 _- ا ر اليهودى 0 1م0266 طهز؟رهك 06" ,600 
جو دعرلا ,رع 0106 
العجل ١‏ 6 ,كاه 60136 
حو لذمان ٠‏ ناحو م للتناناة11 برسعدسل01) 
حوردون » اهارون دافيد تتوتقطق ,601:00 
جوردون »> يهودا يب الملا مقسصطاء؟ رتم60 
نظام الحكم ادف 
الجوييم ستوه 0 
جريد يفبرج » بورى تسفى 1761 31لا روتتطدعع 0 
:0 

المعفراآه 3م 8:57-:118 
مسد م1 
الهاداساه لتعوم لم11 
الماحاناه تمدع همل 
الماجاداه تهتشووع 112 
الحساخام ه111 
الهالاخاه طتعطلعله1؟1 
هاليفى » يهودا ,1181677 
هالكين » شموئيل امعط ,منطتمل1 
هالكين » شسيمون اسقط ,ستعطلدة1 
الحالوقة ( الصدقة ) ظلو::[11810 
اكرواد( الحالوتسيم ) ستماسلم1 ,تأاسلدة1 
هاميشرى » آفيجدور 0ه روستأمسدل1 
عيد ا ) ووو كاه ) مع انتسما1 
عمال مزر أطوم ةلاسم 061 سهد11 
العامل كدعب ( الهابوعيل هاتسعير ) عنمناممة1 اموطمهط 
ها آرقتكس جتأه* ه11 
هاعولام هازه ' عتهمة . سجحاسعار 


الحسارس تعد ماهمل 


مصر فى الوجدان اليهودى / الصهيونى 


ابادة اليهود 
حزقيال ( يحزقئيل) 


الفبالاشاه 
ا 
فيخمان » يعقوب 
فليج » آدموند 

فرانك » جاكوب 
فرانكل » زكريا 

المركز الحر ‏ حزب 
غرايدلندر » دافيد 
فريشسمان » دافيد 


٠.‏ لم1 


-أعقصلا أمنده23-طمتىوه3 هط هذ رأموع28 
23 . 


8 16 02 تده نا ستسرماع:1 
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